الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


يدرس ارح 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله, جد ةد ثش اث 3: ف ف ةذ ذه ف فى < اي 


ط 


بريه ب لي ذم ان عتك:. ز كنت مك 3 1 ند اعت كذ ف ف ة ف <> 
جه دم دي هده هه -ه 


5 ه اث ثم واءع اير بارا 3 
بة ذخ 3 ك5 5335 0 
اما بعد 
فإن من نعمة الله على هذه الأمة أن بعث إليها افضل رسله,. وانزل 
وكان أسعد الناس حالا من سار على أثرهما وسلك سبيلهماء وهم 
الصحابة أولا > فرضى الله عنهم ورضوا عنه, وجاء التابعون من بعدهم 
فاقتدوا بالكتاب, والسنة, وما صح من آثار الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, فكانوا خير القرون, وقد شهد لهم بذلك الحبيب 0 ((خير 
الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم,...الحديث)) 


حت 


وهؤلاء الأخيار إنما نالوا ما نالوه؛ باتباعهم للكتاب والسنة, وآثار من 
قبلهم من الصحابة والتابعين؛ وذلك لأنهم علموا أن الدين مبناه على الأثر 
1 والاتباع, وليس على يت يقول عبد اللّه بن مسعود- رضي 
الله عنه-: ((اتيهوا ونا تنتدعوا, فقد كفيثم))!8. 


)01( سورة آل عمران102. 

)2( سورة النساء: 1. 

(3) سورة الأحزاب: ١لا‏ - الا. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه(كتاب الشهادتان -باب لايشهد على شهادة جور إذا 
أشهد-ح2652- ”5 ) (دار النشر : مؤسسة الرسالة , دمشق- سوريا - 1431 ه-, 
الطبعة : الأولى). 


(5) أخرجه الدارمي في (السنن): (1/ 69): حديث رقم: 205, والطبراني في 
(المعجم الكبير): حديث رقم: (8770), واللالكائي في (شرح أصول اعتقاد 3 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحتبلي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: ((أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله , والاقتداء بهم, وترك 
البدع))7) ظ 

وقال الأوواص 7 ' -رحمه الله-: ((عليك بآثار 1 سلف وإن رفضك 
الناس, وإيّاك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول))/. | 
. والآثار في وجوب اتباع السلف الصالح كثيرة جداء ولهذا اهتم أئمة 
أهل السنة والجماعة بآثار الصحابة, والتابعين, ومن تبعهم بإحسان, 
وحرصوا على بثها في مؤلفاتهم. 

وقد وقفت على مصنف جليل القدر, عظيم النفع, لإمام من أئمة أهل 
السنة والجماعة, وهو الإمام عبد الرازق بن رزق الله الرسعني, الحنبلي, 
وكتابه الموسوم ب 'رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز" » وقد امتلأ 
بآثار السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- ولهذا أحببت أن يكون موضوع 
بحثي لنيل الدرجة العالمية (الماجستير) في العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين, جمع هذه الآثار. وتصنيفها على أبواب العقيدة, وتخريجها, 
ودراستهاء بما يحقق الاستفادة منها. وذلك تحت العنوان التالى: 

الآثار العقدية الواردة في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز 


للإمام: عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي 
"جمعا و دراسة" 


السنة): (1/ 86: رقم 104), وقال الهيثمي في مجمع الزوائة. ((رَوَاهُ الطبَرّاني' في 
0 وودالة ودار الستحيد )). انظر مجقه الزوائد ومني الفوانهة 2181/1 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي: (156/1). 
(2) هو إمام الشاميين أبو عَمْرو عبد الرحمن بن عمرو الأ 'وزاعي الفقية. كان رأسا 

في العلم, والعمل, جم المناقب. توفي سنة 159ه.. انظر العبر للذهبي: (42/1), و 
تقريب التهذيب: ص /34 ترجمة رقم: : (3967). 
(3) أخرجه الآجري في"الشريعة": (127). والبيهقي في"المدخل": (233), وابن عبد 
البر في"جامع بيان العلم": (2077): وغيرهمء, من طرق, عن الوليد بن مزيد, عن الأ 
0 3 الشيخ الألباني: -رحمه اللّه-: ((إسناده م ) انظر: مختصر العلو: 
ص 
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زيز الإمام: عزالدين عبدالرازق 
: زالكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين ع 
الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب 
الرسعني الحنبلي 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تتلخص أهمية الموضوع., وأسباب اختياره في النقاط التالية: 

أولا_: المكانة العلمية للإمام عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر بن أبي 
خلف بن أبي الهيجاء الرسعني, الحنبلي, (589ه-661ه). 

ثانيا: كما لا يخفى أن الموضوع قائم على دراسة كتاب في تفسير القرآن 
الكريم, وهذا فيه بيان بأن مصدر العقيدة السلفية الأسأس هو النص 
الشرعيء, والوحي المعصوم. 

ثالثا: تأتي أهمية الموضوع من قيمة الكتاب العلمية, فقد أثنى عليه جمع 
من العلماء, كالإمام الذهبي. وغيره. وسوف يأتي كلامهم عند الكلام على 
قيمة الكتاب العلمية. 

رابعا: مما يزيد في أهمية الموضوع أن الإمام: عبد الرازق بن رزق الله 
الرسعنى, الحنبلى على العقيدة السلفية. 

خامسا: هذا الموضوع يربطنا بكتاب الله ومعرفة تفسيره؛. وبيان 

الصحيح من السقيم في التفسير خاصة فيما يتعلق بأبواب العقيدة؛ إذ إن 

من لا تسلم عقيدته لا يسلم له دينه. 

سادسا: أن هذا التفسير قد طبع. ولقى ترحيبا واسعا من أهل العلم, وطلا 
به. 

سابعا: من الأسباب أن هذا التفسير امتلأ بالآثار الواردة عن السلف, مما 

يجعله موردا عذبا لمن أراد أن يستقى من أثار سلفنا الصالح -رحمهم اللّه 

تعالى-. 

ثامنا: فيما أعلم لم يكتب أحد حول هذا الموضوعء.مع أهميته؛ لمكانة 

المؤلف, وتفسيره ومكانة البحث العلمية. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


خطة البحث: 

قسّمت البحث إلى مقدمة, وتمهيد, وثلاثة أبواب, وخاتمة. 

المقدمة: 

فيها أهمية الموضوع, وأسباب اختياره,. وخطة البحث, ومنهج البحث. 

التمهيد: 

تعريف موجز بالرسعنيء, وكتابه رموز الكنوز. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام عز الدين عبد الرازق بن رزق الله 
الرسعني الحنبلي. 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أسمه, ونسبه, ومولده, ووفاته. 

المطلب الثاني: نشأته العلمية. 

المطلب الثالث: شيوخه: وتلاميذه. 

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 

المطلب الخامس: مؤلفاته. 

المطلب السادس: عقيدته. 


المبحث الثاني: التعريف يكتاب (رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز), 
وبيان منهج الإمام فيه, وبيان قيمته العلمية, وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 
المطلب الثاني: منهج الرسعني في كتابه (رموز الكنوز). 
المطلب الثالث: موارد الرسعنى فى كتابه. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 


الباب الأول: 
الآثار الواردة في الإيمان باللّه تعالى 
وتحته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : 
الآثار الواردة في توحيد الربوبية. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معرفة اللّه 
المبحث الثاني: آية العهد والميثاق. 
المبحث الثالث: تقليد الآباء والرؤساء في الدين. 
المبحث الرابع: الإقرار بوجود اللّه وحده لا يكفي للدخول في الإسلام. 
الفصل الثانى: 


الآثار الواردة في توحيد الألوهية. 


المبحث الأول: الحكمة من خلق الجن والإنس. 

المبحث الثانى: الآثار الواردة فى لا إله إلا اللّه. 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في أول من جاء بالشرك في جزيرة العرب. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة فى بعض أعمال القلوب. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ما جاء في الإخلاص. 

المطلب الثاني: ما جاء في المحبة. 

المطلب الثالث: ما جاء في الخوف والخشوع. 
المطلب الرابع: ما جاء في الشكر. 

المطلب الخامس: ما جاء في التوكل. 


المبحث الخامس: الآثار الواردة في الشرك. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء في الشرك الأكبر. 

المطلب الثاني: ما جاء في الشرك الأصغر (الرياء). 

المبحث السادس: ما جاء في الاستغفار للمشركين. 

المبحث السابع: ما جاء في دعاوى المشركين على رب العالمين. 


الفصل الثالث : 

الآثار الواردة في توحيد الأسماء والصفات 
وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات, 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف. 
المطلب الثاني: إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


المطلب الثالث: الله -تبارك وتعالى-: ليس كمثله شيء. وهو السميع 
البصيو ". 

المبحث الثاني: هل تطلق كلمة الحد في حق اللّه -تبارك وتعالى-. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في بعض الصفات. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: ما جاء في صفة العلو. 
المطلب الثاني: ما جاء في صفة الاستواء. 
المطلب الثالث: ما جاء في صفة الدنو والنزول والإتيان. 
المطلب الرابع: ما جاء في صفة الكلام. 
المطلب الخامس: ما جاء في صفة المعية والإحاطة. 
المطلب السادس: ما جاء في صفة العجب. 
المطلب السابع: ما جاء في صفة الرحمة. 
المطلب الثامن: ما جاء في صفة الساق. 
المطلب التاسع: ما جاء في المكر, والخداع, والاستهزاء, ونحوها. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في رؤية اللّه تعالى 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استحالة رؤية اللّه في الدنيا. 
المطلب الثاني: هل رأى النبي ربه في الدنيا؟ 
المطلب الثالث: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

الباب الثاني 

الآثار الواردة في بقية أركان الإيمان. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول 

الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: صفة الملائكة وقدرتهم. 
المبحث الثاني: الملائكة تعين أولياء الرحمن. 
المبحث الثالث: هل إبليس من الملائكة؟. 

الفصل الثاني 

الآثار الواردة في الإيمان بالكتب السماوية. 

وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
المبحث الثاني: وجود النسخ في القرآن الكريم. 

الفصل الثالث 

الآثار الواردة في الإيمان بالرسل. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: دعوة الرسل واحدة. 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء,. ووجوب احترامهم, وتنزيههم عن 
المنكرات. 
المبحث الثالث: هل الخضر نبي أو ولي؟ وهل هو حي أو ميت؟. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بنبينا محمد -صلى اللّه عليه 
وسلم - وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم. 
: 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


المطلب الثانى: وجوب احترامه وتوقيره وطاعته فيما أمر. 


المبحث الخامس: الآثار الواردة فى معجزات الأنبياء. وفيه أربعة 
قطالي: 1 


المطلب الأول: معجزات محمد صلى اللّه عليه وسلم. 
المطلب الثاني: معجزات موسى عليه السلام. 
المطلب الثالث: معجزات صالح عليه السلام. 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 
الفصل الرابع: 

الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثاني: عذاب القبر. 
المبحث الثالث: الميزان. 
المبحث الرابع: الجنة ونعيمهاء وبقاؤها. 
المبحث الخامس: النار وعذابهاء والرد على القائلين بفنائها. 


الفضل الخامن : 
الآثار الواردة فى الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: ما جاء في القدر, ووجوب الإيمان به. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
. 0 ل 
المبحث الثاني: الفرق بين الإرادة الكونية, والإرادة الشرعية. 
المبحث الثالث: الهداية والضلال بيد اللّه. 
المبحث الرابع: ما جاء في ذم القدرية. 


الباب الثالث 
الآثار الواردة في مسائل الأسماء والأحكام, وفي الصحابة. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: 

الآثار الواردة في مسائل الأسماء, والأحكام. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في مسائل الإيمان, 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام. 
المطلب الثاني: مسالة زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الثالث: مسألة الاستثناء في الإيمان. 
المطلب الرابع: مسألة من مات من أهل التوحيد وهو مصرعلى الكبيرة. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في التحذير من أهل البدع. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحذر من مخالطة أهل البدع والجلوس معهم. 
المطلب الثاني: أصول الفرق الضالة. 
المطلب الثالث: التحذير من فتنة الخوارج. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المبحث الثالث: الآثار الواردة في تكفير القائلين بخلق القرآن. 


الفصل الثاني 
الآثار الواردة في الصحابة. 
وفيه خمسة مباحث: 
العبحت الأول : فقضل: الصيحابة وما والخلفء الراشوين خصوصة 
المبحث الثاني: وجوب احترام الصحابة وتوقيرهم. 


المبحث الثالث: المفاضلة بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. وعلى بن 
أبي طالب 


المبحث الرابع: وجوب الكف عما حصل من القتال بين الصحابة. 


المبحث الخامس: حادثة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضى اللّه 


الخاتمة: فيها أهم نتائج البحث. 


الفهارس: وتشتمل على الفهارس التالية: 
1ك 2كهومس:الآيات القرانية. 
2ك لفهر الاحاديت النبوية: 
3ق فيوس الاثار 
0-4 فهرس الأعلام. 
5 فهرس الفرق والطوائف. 
2-6 فهرس الكلمات الغريبة. 
7 افهوسن الأشاكن. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


8- فهرس المصادر والمراجع. 
9- فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 
لقد سرت فى بحثى هذا على المنهج التالى: 


1- تتبع كل ما دونه الإمام: عبد الرازق بن رزق الله الرسعنى -رحمه 
الله تعالى- فى تفسيره من الآثار العقدية, وجمعهاء ودراستهاء وذلك وفق 
ما قرره أهل السنة والجماعة فى هذا الباب. 

2- وقد اعتمدت على النسخة المطبوعة من الكتاب, وهى الموجودة الآ 

ء .. (1 7 

ن والمتوفرة. ' 

4- قمت بتخريج هذه الآثار بعزوها إلى مصادرهاء مع ذكر كلام أهل 
العلم في الحكم عليهاء. صحة وضعفاً. وذلك بحسب وسعي 
ومعرفتي. 

5- جعلت الآثار التي ذكرها الإمام عبد الرازق الرسعني, بلون أسود 
عريض, والتعليق عليها يكون بعدها مباشرة. وسوف أفصل بينهما 
بكلمة: التعليق والدراسة. 


6- إذا راي أنه من الضروري التعليق عند الأثر؛ فسوف يكون كلامي 
بخط عادي؛ تمييزا له عن كلام الإمام عبد الرازق الرسعني, ويكون 
بين معقوفتين هكذا [ ]. وهذا فى الحالات النادرة. 

7- قد يتكرر الأثر في أكثر من موضع, ذلك بحسب دلالته. وسوف 

اضف له 0 الفرة الاولى: ثم إذا تكررسوف ارمو له بالرهز 


(1) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عز الدين عبد الرازق بن رزق اللّه 
الرسعني: دراسة وتحقيق فضيلة الأستاذ الدكتور /عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 
ط/مكتبة الأسدي (2008-51429م). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 

قمت بنسبة الأقوال لأصحابها في مظانها ما أمكن. 

قمت بعزو الآيات لمواضعها من السور بذكر اسم السورة, ورقم ١‏ 
لآية, مع كتابتها بالرسم العثماني. 


قمت بعزو الأحاديث: فإن كانت في الصحيحين, أو أحدهما 
اكتفيت بعزوها إلى موضعهاء وإن لم تكن فيهماء أو في أحدهما: 
اجتهدت في ذكر كلام أهل العلم في بيان درجة الحديث. 


ترجمت لأصحاب الآثان ولالأعلام غير المشهورين -ترجمة موجزة 


قمت بالتعريف بالطوائف, والفرق تعريفا موجزا. 

عرفت بالأماكن- غير المعروفة- تعريفا موجزا. 

شرحت الغريب من الكلمات: والمصطلحات العلمية. 
التزامت بعلامات الترقيم, وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 
عملت الفهارس اللازمة على النحو المبين في الخطة. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
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الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 
أما بعد: 1 

وأخيرا فإننى أشكر الله تعالى على ما من به على من الانتساب إلى هذه 
الجامعة المباركة, الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, والالتحاق بكلية الدعوة 
وأصول الدين. قسم العقيدة, وأتقدم إلى مشايخي الفضلاء بالشكر الجزيل, 
على ما قدموه لي من العلم النافع. وأسأله أن يبآرك في الأحياء منهم, وأن 
يغفر لمن مات منهم, وأن يجعل مثواه الفردوس الأغلى من الجنة, كما أنني 
أوجه شكري وتقديري إلى شيخي الفاضل فضيلة الدكتور: عبد القادر محمد 
عطا . الذي فتح لي قلبه, قبل بيته. فكان لي نعم المعلم, والموجه, وقد استفدت 
منه كثيرأ وتعلمت منه الحرص على طلب العلم, مع التواضع الجم, والأخلاق 
العالية, فجزاه الله عني خيرٍ الجزاء, وجعل ما قدمه في موازين حسناته يوم 
لا ينفع مالء ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

كما أننى اتقدم إلى شيخى الفاضلين , فضيلة الأستاذ الدكتور /عبدالله بن 
سليمان الغفيلي, وفضيلة الدكتور /عبيد بن عبدالعزيز العبيد على قبولهما 
مناقشة هذه الرسالة . 


كما اتقدم بجزيل الشكر الى أخي وشيخي فضيلة الدكتور /عبدالله بن 
عيسى الأحمدي كل ماقدم لحى من معلومات أثرت بحثني هذا والشكر موصول 
لأخي الأستاذ/طالب بن عوض الحجيليء,الذي ساعدني في تدقيق الرسالة 
لغوياً .وإلى زوجتي وأولادي .وكل من سأعدني .وأسال الله الكريم أن يجعل 
ذلك فى موازين حسناتهم .إنه جواد كريم. 

وبعد أخي الكريم: 

فأننى أعلم أن من كتب أو ألف فقد عرض نفسه لسهام الراشقين, وغرضا لأ 
لسنة الطاعنين, فلقرائه غنمه. وعلى مؤلفه غرمه. 

وهذه بضاعتي أعرضها عليك, وموليتي قد زففتها إليك, وقد اجتهدت في 
تزيينهاء وهى لن تعدم منك إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, والمنصف 
يهب خطأ المخطئ لإصابته, وسيئاته لحسناته, فمن ذا الذى يكون قوله كله 
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الرسعني الحنبلي 
سديداٌ وعمله كله صوابلٌ إلا المعصوم 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 
التمهيد 
تعريف موجز بالإمام عبد الرازق الرسعني وكتابه رموز الكنوز. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام عز الدين عبد الرازق بن رزق اللّه 
الرسعني الحنبلي. 
وتئحته خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه و نسبه ومولده و وفاته. 

اسمه ونسبه: هو عزالدين أبو محمد. عبد الرازق» بن رزق الله بن أبي 
بكر بن خلف, بن الى الهيجاءع, الرسعني, الحا ا 

وقد اختلف من ترجم له في اسمه فبعضهم قال: ((عبد الر “از -ق)), 
بينما ذكر آخرون أنه (عبد الرّزاق). والصواب في اسمه ((عبد الر “از -ق) 
بتقديم الألف على الزاى ©'.وذلك للأسباب التالية: 

1- ماجاء في السماع المئبت بآخر المجلد الثاني من نسخة (رموز 
الكنوز) ما نصه: ((سمع جميع هذا المجلد وهو الثاني من كتاب رموز الكنوز 
تأليف الشيخ الإمام عبد الرازق بن رزق الله))0. 

2- ما جاء فى غلاف مختصر القرق بين الفرق له ما نصه؛ ((مختصر 
كتاب القرق بين الفِرّق, تأليف عبد القاهر البغدادي, اختصار: عبد الر 
قء بن رزق الله)). 

3- وكذلك قيل نفس الكلام فى نسخه لكتاب الحرز والمنعة فى 
شأن أمر المهدي والمتعة, وكتاب ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم)) 


(1) تذكرة الحفاظ للذهبى: (1453/4). تاريخ الإسلام له: (72/49), طبقات 
الحفاظ للسيوطى: (508/1), طبقات المفسرين للداودى: (243/1). 
(2) وهذا ما رجحه الدكتور/ محمد بن صالح البراك عند تحقيقه للجزء الأول من 
تفسير رموز الكنوز للإمام عبد الرازق, وتبعه كذلك الأستاذ الدكتور: عبد الملك بن 
دهيش والذي أيضا حقق كامل رموز الكنوز. وقد رجحا ذلك للأسباب السابقة. انظر 
مقدمة تحقيق رموز الكنوز: (12-11/1) للدكتور: محمد البراك, ومقدمة تحقيق 
رموز الكنوز أ. 2 كيد الملك ين وهيش )11/1 0 
تحقيق رموز الكنوز ل 1 لاه خب املك و نض 0911/1 

17 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


لابن الجوزي 17 

4- ايضا مما يؤيد ما ذكروه أن من ترجم له من تلامذته ومعاصريه, 
ذكروه بهذا الاسم ((عبد الر “از 06 

ولهذا فإني سوف أسير على هذا الاسم في بحثي وهو: (عبد الر “از - 

ق بن رزق الله الرسعني). 

وينسب فيقال له: (ال.ر “سعني). و(الجزري), و(الموصلي). 

فأما (الرسعني) فنسبة إلى مدينة (رأس عين الخابور) التي ولد فيها. 
وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية بين حران, ونصيبين, 
فيها عيون 0 تجري في جداول تنساب في مروج خضراءء ثم 0 


في شمالها الشرقي قريبا “من مدينة القامشلي. 

وأما (الجزرى) اي إلى جزيرة الفرات التي تقع فيها أن عين. . وقد 
نسبه بذلك الذهبي2, والسيوطي7©, وغيرهما©. 

وأما (الموصلي) فنسبة إلى الموجول البلد المشهور في العراق؛ لأنه تولى 
التدريس بدار الحديث المهاجرية 0 

مولده: 

اتفقت المصادر التى ترجمت للإمام: عبد الر “از قء بن رزق الله 


(1) المرجع السابق. 

(2)ومنهم ابن الشعار في عقود الجمان, والدمياطي في معجمه (انظر عقود الجمان: 
(1313/4/ب).: نقلا > عن رموز الكنوز: (12/1) تحقيق: أ. د: عبد الملك بن 
دهيشء وانظر رموز الكنوز: (12/1) تحقيق: د محمد البراك). 
وكذلك الإمام الذهبي قال -رحمه اللّه-: ((وقرأت بخط سيف الدين ابن المجد في 
ذكر عبد الر از .ق الرسعني)). (تاريخ الإسلام: 72/49)., وكذلك ترجمه الأ 
دنروي فقال: (عبد الر “از .ق الرسعني) طبقات المفسرين للداودي: (1: /243), 
وكذلك رجحه الزركلي انظر: (الأعلام: 2289). 

(3) انظر: معجم البلدان: (14/3), شذرات الذهب: (305/5). 

(4) تذكرة الحفاظ: (1452/4). 

(5) طبقات الحفاظ: (ص509). 

(6) انظر مقدمة تحقيق رموز الكنوز ل أ. د: عبد الملك بن دهيش: (15/1). 

م إلا علي بن عيسى الإربلي, في كتابه كشف الغمة. انظر: مقدمة 

تحقيق ابن دهيش لرموز الكنوز: الا 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


الرسعني على أن مولده كان في سنة تسع وتدالين وخمسمائة للمجرة 
النبوية, واختلف في يوم مولده فذكر اليونيني7/ أنه ولد في يوم الأحد 
ا والعشرين من 5 الحم سنة تسع وثمانين وحممماثة للهجرة 


فقا في يوم الأحد ل ل وخمسمائة, 
برأس العين))! 

وهو لا يعد خلافا لاتفاقهما في اليوم وهو الأحد., إنما حصل الخلاف فيما 
يوافقه في الشهر, فلعل ذلك من أجل الخلاف في يوم دخول الشهر. واللّه 
أعلم. 

.وفاته: 

الات الو بر ا د 
إحدى وسئين وستمائة بمدينه سينا ' ال وؤفة بظاهرها شرفي ابلك ا 


(1) هو موسى بن محمد بن أبي الحسين أحمد اليونيني البعلبكي, قطب الدين؛ أبو 
الفتح: مؤرخ أصله من بعلبك ولد سنة (5640), وتوفي سنة: : (726ه) بدمشق. 
وصار شيخ بعلبكء له ذيل مرآة الزمان» ومختصر مرآة الزمان. وغيرها. انظر: الدرر 
الكامنة: (4/ 382), البداية والنهاية لابن كثير: (126/14). 

(2) ذيل مرآة الزمان: (242/1) ,وقد سبق التعريف بها في الصفحة السابقة. 

)3( هو محمد بن علي بن محمود الصابوني أحد تلاميذ الإمام عبد الرازق,» وسوف 
يأتي التعريف به عند الكلام على تلاميذه. 

(4) تكملة إكمال الإكمال: محمد بن علي الصابوني: (59/1). 

(5)سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة, بينها وبين الموصل ثلاثة أيام, وهي 
0 جبل عال؛ وهي مدينة طيبة في وسطها نهر جار. (معجم البلدان: 
(6) انظر ذيل مرآة الزمان: (242/1), تكملة إكمال الإكمال ل محمد بن على 


الصابونى: (59/1). 
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المطلب الثانى: نشأته العلمية. 


تلقي الإمام عبد الر “از .ق بن رزق الله الرسعني علومه الأولى في 
بلدته راس عين. حيث حفظ القران الكريم, وسمع الحديث من ابى المج 

7 1 : 5 
د القزويني ' ', وغيره. 


رحلاته فى طلب العلم: 

رحل الإمام عبد الر “از .ق بن رزق الله الرسعني من بلدته رأس عين؛ 
لإكمال مسيرته العلمية, وتلقى العلم عن أكابر علماء عصره من محدثين, 
وفقهاء, وقد سافر في سبيل ذلك إلى العديد من البلدان, وقد و دق ِف 

له على سبع رحلات علمية, كانت على النحو التالي: 

الرحلة الأول : وكانت إلئن بغداد سنة ست وستمائة, وعمرة آنذاك 3 
عشرة سنة, وسمع فيها من عبد العزيز بن منيناء والداهري, وعمر بن كرم7, 
وغيرهم , وفي هذه الرحلة قرأ القرآن بالروايات العشر على أبي البقاء 
العكبرى العالم الحنبلى المشهور, الذى كان إماما فى علوم القرآن, وألفقه, و 
اللغة, ومعرفة المذهب. 1 1 

وقد رحل إليها مرة أخرى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة, وفيها قرأ غلئ 
الشيخ أبي طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي©. 

الرحلة الثانية: وكانت إلى فلسطين, فزار بيت المقدس سنة سبع 
وستمائة, وسمع فيها من الشيخ عبد اللّه بن محمد الدربندي الصوفي في 
مهد الخليل, 7 0 ا 


ب له 


7 أبو المجد القزويني: هو القاضي, الإمام, المحدث, مجد الدين, أبو المجد. محمد 
بن الحسين بن ابن المكارم أحمد بن حسين ابن بهرام, القزويني, الصوفي, ولد في 

صفر سنة (54 ه) بقزوين, وسمع أباه, ومحمد بن أسعد العطاري, وأحمد بن ينال الأ 

صبهانى, وأبا الخير القزوينى, وجماعة, وحدث بأذربيجان, وبغداد,. والموصل, 

واصبهان, وراس عين» ودمشق, وبعلبك, » ومدن اخرىء حدث عنه الضياع, والمنذري, 

وعز الدين عبد الرازق الرسعني, والسيف عبد الرحمن بن محفوظ, وجماعة, مات د 

الموصل في ثالث عشر شعبان سنة: (622 ها سر ماده النبلاء: (149/22). 

(2) هؤلاء من شيوخ المؤلف وسيأتي التعريف بهم ص: 

(3) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي: (1452/4) .وذيل طبقات الحنابلة: (274/2). 


(4) سورة النساء: ا0١.‏ 
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الرحلة الثالئة: كانت إلى دمشق, وقد زارها مرات كثيرة, في سنة خمس, 
وستّ وسبع, بعد الستمائة, وسمع فيها من الكندي, يقول الذهبي: ((وفي 
سنة ست وستمائة, سمع من أبي العباس: الخضر بن كامل بن سالم المعبر 
الخاتوني, وفي سنة سبع وستمائة, سمع من أبي العباس: أحمد بن عبد 
الواحد بن أحمد المعروف بالبخاري, الفقيه. الحنبلي. بجامع دمشق, وفي 
سنة تسع وستمائة, لسمع فيها من أبي القاسم السلمي, وابن الحرستاني؛: و 
الخضر بن كاملء وأبي الفتوح بن الجلاجلي, والموفق أبن قدامة, وتفقه 3 
, وحفظ كتابه المقنع, وقرأ عليه كثيرا من كتبه الفقهية))7". ْ 

الرحلة الرابعة: كانت إلى حلب, وفى هذه الرحلة سمع من الشريف: أبى 
هاشم, عبد المطلب بن الفضل الهاشمي. ‏ ْ 

الرحلة الخامسة: كانت إلى تكريت في سنة عشر وستمائة, وسمع فيها 
من القاضي: أبي الفرج يحيى بن سعد اللّه بن أبي تمام التكريتي. 

الرحلة انا دنس : وكانت إل حران, وعد فيها من الحافظ: عبد القادر 
بن عبد الله الرهاوي, والإمام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم 
بن تيمية الخطيب. 

وكانت له رحلات بعد ذيوع صيته واتساع شهرته. أفاد فيها طلبة العلم, 
فقد كانت له رحلة إلى دمشق. حيث قدمها رسولا > عن صاحب الموصل 
السلطان بدر الدين لؤلؤ. فقرأ عليه ابن الصابوني جزءاً من حديثه. من 
روايته عن ابن منيناء ومنها رحلته إلى الموصل في شوال سنة (623ه), 
حيث عين بدار الحديث المهاجرية مدرسا. 


(1)انظر: تذكرة الحفاظ (1453/4), تاريخ الإسلام: (72/49). 
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العطلي العالعة شبوعه وثالاميذه. 


تتلمذ الإمام عبد الر “از .ق بن رزق الله الرسعني. على طائفة من 
شيوخ وقته. في علوم متنوعة, منهم: ' ٠‏ 

1- الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام: موفق الدين, أبومحمد, عبد الله 
بق أحمد بن قدامة المقدسى الحنبلي, صاحب المغني توفي سنة 
عشرين وستمائة وقد أخذ عنه الفقه, وقرأ عليه كثيرا من كتبه, 
وسمع منه مسند الشافعي وغيره. وتفقه به, وأثني عليه في كتابه, 
ولما توفي رثاه بمرئية بلغت ثمانية وعشرين بيتا 7" 

2- العلامة النحوى الشيخ: محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبرى ثم البغدادي, الفرضي, الحنبلي. صاحب التصانيف 
توفي سنة: (20)0616. 

3- الشيخ الإمام العلامة المفتى, شيخ القراءات, وشيخ العربية,ومسند 
الشام تاج الدين: أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي البغدادي ثم 
الدمشقي, الحنبلي, ٠‏ ثم الحنفي (توفي سنة: 5613). وقد أسند عنه 
المصنف في كتابه التفسير بعض الأحاديثة 

4- الشيخ الإمام العالم, مسند الشام قاضي القضاة, جمال الديةة أ 
القاسم عبد الصمد بن محمد, الأنصاري, الدمشقي, الشافعيء ابن 
الحرستاني. حدث بصحيح مسلم, ودلائل النبوة للبيهقي وأشياف 
(توفي سنة: 14)). سمع منه المؤلف صحيح مسلم, وأسند عنه في 
3 

5- الشيخ الصالح مسند العراق: عبد العزيز بن معالي بيم غنيمة غنيمة, أبو 
محمد بن منينا البغدادي الأشناني, (توفي سنة: : 5612( 


(1)سير أعلام النبلاء: (166-165/22), تاريخ الإسلام: (485-484/44) , ذيل 
طبقات الحنابلة: (274/2).. 
2( انظر المعين في طبقات المحدثين للذهبي: (189/1). البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة للفيروزابادي: (122/1), تاريخ الاسلام: (294/44). 
(3) سير أعلام النبلاء: (34/22). 
)4( العبر فى خبر من عبر للذهبي: (268/5), » سيل أعلام النبلاء: (80/22) . مرآة 
الجنان: (29/4).. 
(5) تكملة الإكمال: 126/4, وسير أعلام النبلاء: 33/22. 
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6- الشيخ المسند الأمى: أبو الفضل عبد السلام بن الإمام عبد اللّه بن أ 
حمد الداهري البغدادي, الخفاف, الخزان كان أميا > لا يكتب, سمع 
صحيح 5 » ومسند عبد بن حميد, والدارمي, وغيرها (توفي 
سنة: 5628 

كاين هيد 9 الجزري, الشيباني,الأثيري, المعروف بابن الأثير, 
صاحب الكامل في التاريخ, ف فيد الغابة, وقد أسند من طريقه 
المصنف في كتابه (رموز الكنوز), توفي سنة: : 630 2 

8- التاجر الرئيس المقريء: ابن الجلاجلي, كمال الدين 52 
بن علي بن المبارك البغدادي (توفي سنة: : 30/612 

فارقيد الداع الحسدة. بم العاس. الكضو بن. كاقل ين كاله ين انيه 
الدمشقي, السوجي الدلال؛ المعبر, (توفي سنة: 47)5608. 

0- الشيخ:, المسند, الأمين: عمربن كرم بن علي؛ أبو حفص الدينوري, 
ثم البغدادي روى الكثير. وتفرد وكان شيخا : مباركا ‏ صحيح 
السماع, والإجازة, تفرد بأجزاء عن أبي الوقت (توفي سنة: 50)629©. 

1 الشيخ العلامة كبير الحنفية: إفتخار الدين أبو هاشم 
المطلب بن الفضل الهاشمي البلخي, ثم الحلبي (توفي سنة: 02006 

32 الشيخ الأمير المسئد: أبى القاسم شتمسن الديت أحمد ابن عبد اله 
السلمي, البغدادي الصيدلاني, العطار (توفي سنة: 77)615) 

3- الشيخ المعمر المسند: أبو الحسن علي بن أبي 3" بن رزوبة 
البغدادي ‏ القلانسي العطار, حدث المؤلف عنه بصحيح البخاري؛ (3 

14- قاضى القضاة 5 نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلى, 


(1) تكملة الإكمال: 417/2, بغية الطلب: 3877/9, سير أعلام النبلاء: 304/22. 
(2) انظر: تكملة الإكمال: 123/1, وفيات الأعيان: 348/3, والبداية والنهاية: 
03 . 

(3) سير أعلام النبلاء: 52/22. 

(4) سير أعلام النبلاء: 11/22. 

(5) سير أعلام النبلاء: 325/22. 

(6) سير أعلام النبلاء: 99/22. 

(7) سير أعلام النبلاء: 84/22. 

) 


8 سير أعلام النبلاء: 387/22. 
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ثم البغدادي الأزجي, عماد الدين أبو صالح الحنبلي, روى عنه المؤلف, 
وأثنى عليه, ووصفه بأنه قاضي القضاة شرقا ‏ وغربا ‏ توفي 
سنة: 07638. ١‏ 
5- الشيخ الجليلء الصالح, المسند: أبو بكر محمد بن سعيد بن 
الموفق الخازن النيسابوري, ثم البغدادي, أحد رواة مسئند الشافعى, 
وقد روى عنه المؤلف مسند الشافعي, وقرنه بالموفق بن قدامة, (د 
وفي سنة: 643) 
6- الشيخ 0 المقريء مسند خرسان: رضي الدين أبو الحسن 
المؤيد بن محمد الطوسي ثم النيسابوري سمع صحيح مسلم و 
البخاري وغيرها يفي سنة: 617ه.. وروى المؤلف من صحيح مسلم 
عنه في لفقسيره 
7- الشيخ: عثمان بن مقبل القاسم الياسري, ثم البغدادي, الواعظ: 
ابو عمر جمالٍ الدين الحنبلي. من أهل الياسرية -قرية من قرى بغدادت 
صنف كتابا في طبقات الفقهاء أخذ عنه المصنف في الام 
وروى عنه مقرونا "باب البقاء العكبري, توفي سنة: : 4-2616 


من أهم تلاميذه: 
1- ابنه: إبراهيم بن عبد الرازق أبو إسحاق الحنف 50) يعرف بابن 
المحدث, سمع من أبيه وتفقه عليه, وكان فقيها ‏ فاضلا 
ذكره البرزالي في معجم شيوخه., وقال: ((كتبت عنه, وفاق أبناء 
جنسه., معرفة, وذكاء)) 

ف الإماي المحدوت, الحاقكل في الظلية: جمال. الديق أبة: حامد 
محمد بن على بن محمود الصابوني, كان صحيح النقلء مليح 


(1) سير أعلام النبلاء: 396/22. 
(2) سير أعلام النبلاء: 124/23. 
(3) سير أعلام النبلاء: 104/2. 

(4) ذيل طبقات الحنابلة: 22/2. 
)5( وهذا من الأمور الغريبة أن يكون الأب حنبليا وابنه حنفي, » ولكنه يدل غلى سعة 
أفق الإمام عبد الرازق الرسعنى حيث لم يلزم ابنه بمذهبه. 
(6) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية . ل:تقي الدين بن عبد القادر 
التميمي : 206/1. 
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الخط, توفى سنة: 17680) 

3- الشيخ., الإمام, العلامة, الحافظ, الحجة, شيخ المحدثين: شرف 
الدين أبو محمد. عبد المؤمن بن خلف الدمياطيء, الشافعي, 
صاحب التصانيف, توفى سنة 5/05.. روى عن المؤلف, وترجمه 
في معجفه ا" . ّ 

4- الإمام, الفقيه, المحدث, الحافظ, العلامة شيخ الإسلام: تقي 
الدين. محمد بن علي القشيري, أبو الفتح المنفلوطي, الصعي_دي, 


احب التصانيف, المعروف بابن دقيق العيد, توفي سنة 5/702 


ذ5- الشيخ, الإمام,. مجد الدين: علي بن وهب بن ع القشيري, 
المالكي, والد ابن دقيق العيد, توفي سنة: 4!0667) 


(1) تذكرة الحفاظ: 1464/4, وطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: 
4. 
(2) تذكرة الحفاظ: 1477/4. 
(3) انظر: طبقات الحفاظ (516/1), وشذرات الذهب: 5/3, وطبقات المحدثين: 
1-. 
(4) تاريخ الإسلام: 244/49, تذكرة الحفاظ: 1476/4. 
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المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 


للإمام عبد الرازق بن رزق الله الرسعني مكانة عظيمة, عند من عاصره, 
وممن أتى بعده, وقد وصفوه بما يدل على علو مرتبته في العلم, ومن ذلك 
ما يلي: 

قال عنه الإمام الذهبي -رحمه اللّه- : ((الإمام, المحدث, الرحالء, الحافظ, 
المفسر, عالم الجزيرة...وكان إماما , متقنا ‏ ذا فنون وأدب))7", وقال 
عنه في العبر: ((وكان شيخ الجزيرة في زمانه علما . وفضلا © وجلا 
5 ش 

وقال عنه فى تاريخ الإسلام: ((وكان إمام محدثا فقيها أديباء شاعرا 
ديئل صابحا وافر الحرمة, وله مكانة عند صاحب الموصل لؤلؤ؛ لجلالته, 
وفضله))!2) 

وقال عنه قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني (توفي سنة: 
6 ((وكان فاضلا ٠‏ عالماء أديبا؛ شاعرلا جميل الأوصاف, رئيسا من 
صدور تلك البلا وأعيان أهلها وكانت له مكانة عند بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصلء وغيره))! 

وقال أبن رجب عنه(توفى سنة: 05 ): ((الفقيه, المحدث, 
المفسر...وكان فاضلا - في فنون من العلم والأدب. ذا فصاحة, وحسن 
عبارة. وله في تفسيره مناقشات مع الزمخشري وغيره في العربية, وجيره. 

وكان متمسكا بالسنة والآثان ويصدءع بالسنة عند المخالفين ( 

وقال عنهك محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري (توفي سنة: : 0833): 


(( الإمام , العلامة المحدث, المفسر, المقرئ, شيخ ديار بكرء والجزيرة, 
وضصاحب الظائية القونية )0 


وقال عنه جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (3 


(1) تذكرة الحفاظ: 1453/4. 

(2) العبر فى خبر من غبر: 264/5. 

(3) تاريخ الإسلام: 72/49. 

(4) ذيل مرأة الزمان: 242/1. 

(5) ذيل طبقات الحنابلة: 294/1 

(6) غاية النهاية فى طبقات القراء: 169/1. 
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وفي سنة: 874ه): ((كان إماماء فاضلا , شاعراء مُحدثا))7". 

وقال عنه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى سنة: 911): ((الإ 
مام الحافظ المفسر...)) 0 تفسيراً بحسنا ا فيه بأسانيده, وكا 
إماما؛ محدثاء فقيها أديبا؛ شاعرا دين صالحا 

وقال عنه عبد الحى بن أحمد بن محمد 0 الحنبلى (ت: 1089ه.), 
المشهور بابن العماد: ((المحدث, المفسر, الحنبلي)), ثم نقل كلام الذهبي 
السابق عنه في العبرا©. 

ومما سبق يتبين أن المصادر التي ترجمت له أجمعت على أنه إمام ” 


)1( النجوم الزاهرة: 211/7. 
(3) شذرات الذهب: 305/5. 
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المطلب الخامس: م.ؤلفاته. 


للإمام عبد الر “از .ق بن رزق الله الرسعني مؤلفات كثيرة منها: 
1- درة القارئ في الفرق بين الضاد والغلاء(!) 
2- مطالع أنوار التنزيل, ومفتاح أسرار التأويل2) 
وقال ابرخ رجي : ((وكان لما قدم بغداد أنعم 5 المستنصر وصنف هذا 
| اتفيين ساد وأرسله إليه. وهو في ثمان مجلدات))©. 
وهذا الوصف ي: © على مطالع أنوار التنزيل. وليس على (رموز الكنوز) 


كآنه لأايئلة هذا الى 3 
3- مصرع الحسين, وقد ألزمه بتصنيفه صاحب الموصل, فذكر فيه ما 
صح دون غيره. 
4- مختصر الف رق بين الغ يرق» اختصر به كتاب الف ترق بين الف 
للبغدادى. 19 
0 عي 


6 م ا المذاهب. 6 

7- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. وهو الكتاب الذي سوف يكون 
البعحة فيه .ورو ف ياتى الكاكه .عليه .عند التعريق يه فى الفبحت 
التالي. 


(1) ذيل طبقات الحنابلة: 294/1. 

)2( وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: (452/1), ٠‏ 9 كحالة في معجم 
المؤلفين: (218/5). 

(3) ذيل طبقات الحنابلة: 294/1. 

)4( انظر: مقدمة رموز الكنوز: ت: د. محمد البراك: (34/1), وكذلك مقدمة رموز 
الكنوز: ت: ابن دهيش: (1 /45). 

(5) وقد ذكره الذهبي في (تذكرة الحفاظ: 1452/4), وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة: (294/1): وابن العماد في شذرات الذهب: (305/5), وخير ألدين الزركلي 
في الأعلام: (292/3), وعمر كحالة في معجم المؤلفين: (218/5) 

6( انظر: الأعلام : 292/3, ٠‏ ومعجم المولفين لكحالة: 2.2005 

الكنوز: ث. د. محمد البراك 33/1 وكذلك مقدمة رموز الكنوز: تت 7" دهيش:. 
(47-46/1) 


(8) المصدر السابق. 
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المطلب السادس: ع-قيدته. 
المؤلف -رحمه اللّه-كان من أهل السنة والأثر, وتظهر عقيدته السلفية من 

خلال كتاباته فى آيات الصفات, وسوف أعرض بعضا من الصفات وكلامه 

فيها كما يلي: 
1. صفة الكلام: يقول -رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: جك 45 ج ق 
ال: ((أسمعه كلامه من غير واسطة, وإلا فأي مزية كانت له بورصف 
2 يم ا 2( )3 أ 
وقال -رحمه الله- عند قوله تعالى: ج ج ج ج جج"": ((قال ثعلب”": لولا أن 
اله أكد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت لك ذ 
لان بمعنى كتبت إليه رقعة, وبعثت إليه رسولا > فل-_ما ق-ال: ج جج لم 
يكن إلا كلاما مسموعا من الله عز وجل))0. 

2 صفة الاستواء: قال عند قوله تعالى: ج كى 5 > كى © وذلك بعد إيراده 
معنى العرش قال: (مذهب أهل الحق فى هذه الآية وأمثالها من آيات 
الصفات وأخبار الصفات: الإقرار والإيراد. من غير تشبيه ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تعطيل. ثم ذكر أثر مالك بن أنس -رحمه اللّه- قال: (( وقيل للا 
مام مالك بن أنس -رضى اللّه عنه-: كيف استوى؟ فقال: الكيف مجهولء, وا 
لاستواء معقول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة)) . إلى أن قال 
رحمه اللّه: ((وقد صنف شيخنا الإمام موفق الدين أبو محمد عبد اللّه بن 


(1) رموز الكنوز: (246/2). 
(2) سورة النساء: 116. 
(3) هو أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني بالولاء, أبو العباس, المعروف بتعلب: إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. كان راوية للشعر, محدثاء مشهورا > بالحفظ وصدق اللّه 
جة, ثقة حجة. (ت291 ه). من كتبه (الفصيح) و (قواعد الشعر). انظر تذكرة 
الحفاظ: (214/2), وطبقات ابن أبي يعلي(1: 3). 
(4) رموز الكنوز (668/1). 
(5)سورة الأعراف: 0 
)6( أثر صحيح عن مالك . وقد خرجته برقم (168)من هذه الرسالة. 
(7) صاحب المغنى تقدمت ترجمته عند الكلام على شيوخ المؤلف ص_19. 
ب 5 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 

أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي كتابا/!'سمعناه عليه يخص هذه 

المسألة,. وجمع فيه ما صح فى الأخبار والآثار الدالة على أن الله تعالى 

يمان به فمن أراد الوقوف على دلائلنا السمعية وبراهيننا القطعية فليقف 

عليه؛ ليستبين له الصواب, ويعرف المبتدع من المتبع للسنة والكتاب. .)) 

2( 
عباس: أأمنتم عذاب من في السماءء وهو الله -عز وجل))©. وقال 
الثعلبى: واعلم أن الآيات والأخبار الصحاح فى هذا الباب كثيرة 
وكلها إلى العلو مشيرة؛ ولا يدفعها إلا ملحد جاحد, أو جاهل معاند...)) 
. إلى أن قال رحمه اللّه-: ((وقد قررنا وأثبتنا صفة العلو لله -تعالى- 
في مواضع من هذا الكتاب)) ”.ويعني بذلك كتابه رموز الكنوز الذي هو 
موضوع بحثنا. 

4. النظر إلى وجه الله - عز و جل -: قال عند تفسير قوله تعالى ج ب ب , 


((قوله تعالى: ج بب ج قال ابن عباس وجمهور 
القاماء.من الضحاية والتايفية فمن يقدهة ؤهافة المفسووق: الزياةة» البقر 


+«ليٍ يا ف بي لا بيبا 


(1) انظر هذه الإدلة مجموع فيه عدة رسائل لابن قدامة, تحقيق: بدر البدر: ص 
224 

(2) رموز الكنوز: (152-148/2). 

)03 ذكره اين الجوزى فى زاد المسير (322/8). 

(4) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أبو إسحاق: مفسر, من أهل نيسابور له 
اشتغال بالتاريخ. من كتبه (الكشف والبيان في تفسير القرآن) توفي سنة (427ه). 
انظر وفيات الأعيان لابن خلكان (1/ 22) وإنباه الرواة (1/ 119) وهو فيه 
(التعالبي ويقال التعلبي), والبداية والنهاية(40/12).و الأعلام للزركلي: (212/1).. 
(5) تفسير الثتعلبي: (360/9). 

(6) رموز الكنوز: 207/8- 208 

/ 


7)سورة يونس: ١‏ 5 
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إلى وجه اللّه تعالى)). 
ثم أورد الأحاديث الدالة على ذلك بإسناده هو وهى فى الصحيحينء وذكر 
أحاديث أخرى صحيحة تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة7. 
ومما يدل على أنه على العقيدة السلفية اهتمامه بآثار السلف, ودفاعه عن 
العقيدة السلفية ورده على المخالفين, وكل ما احتوته رسالتي من الآثار تدلنا 
على عقيدته. والله الموفق للصواب. 


(1) رموز الكنوز: (3/7-34/3). 
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المبحث الثانى: 
التعريف بكتاب رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز 
وبيان منهج الإمام فيه, وبيان قيمته العلمية. 
المظلي لأف[ التعريف بالكدات. 


هذا التفسير هو أول تصانيف العلامة عبد الرازق الرسعني, وقد شرع 
فيه وله من العمر أربع وعشرون سنة وذلك في أول المحرم سنة ثلاث 
عشرة وستمائة كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه7"". 

اسم الكتاب: (رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز) كما ذكره صاحب 
كشف الظنون, وتفرد به2, أما سائر من ترجم للمصنف فاقتصر على تسميته 
(رموز الكنوز)؛ ولعل ذلك من باب الاختصاراة 


(1) انظر: رموز الكنون تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش (58/1 - 59). 
(2) كشف الظنون: 452/1. 

(3) المقصد الارشد: 135/2, أسماء الكتب عبد اللطيف بن محمد رياض زادة: 
7/1. 
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وقد تقدم!'' ما يغبت نسبة الكتاب إلى الإمام عبد الرازق الرسعني؛ 
باقباتة: امه علن شاف يعض الأجزاء. وداقنات الذين: تريجموا .له حيك 
ذكروا هذا الكقاب من جملة مصعقات © . وبنقل العلامة عبد الرحمن بن عمر 


العو * عنه. في موضعين من تفسيره (منتهى العلوه)4) 


7/1 طبقات الحفاظ: للسيوطي: 508/1, المدخل لابن بدران الدمشقي: 
1) وغيرها مدن تريهم له 

(3) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الحنبلي نور الدين, أبو طالب: 
فقيه, مفسر, من العلماء. ولد في قرية (عبدليا), سنة (5624.), ٠‏ من نواحي البصرة, 
ويقال له (العبدلياني) نسبة إليها. وتعلم وعلم بالبصرة. وكف بصره سنة 634 ه 
وأذن .له بالافماء بينة 3:648 وريحل إلى يقداد وفوض اليه العدريس للحتاباة قن 
المدرسة البشيرية, ثم في المستنصرية, توفي سنة (684 ا . من تصانيفه (جامع 
العلوم) في التفسير, أربع مجلدات, و (الحاوي) و (الشافي) كلاهما في الفقه. 
انظرذيل التقييد: (91/2), وشذرات الذهب: (386/5), وطبقات المفسرين: 
للسيوطي: (62/1) و الأعلام للزركلي: (819/8). 

(4) انظر: تفسير رموز الكنوز بتحقيق عبد الملك بن عبد اللّه بن دهيش (58/1) 
حيث أضار إلى الموضعين يقوله: :0/723 و (ق164/ب). 


/ 
(2) انظر مثلا * تاريخ الإسلام للذهبي: (72/49), طبقات المفسرين للداودي 
/ 
/ 
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المطلب الثاني: 
منهج الرسعني في تفسيره. 


النسخة المحققة من هذا الستقر العظيم لم تضم مقدمة المؤلف؛ لأنها 
مفقودة7, والتي عادة يذكر المؤلف منهجه فيهاء و قد تبين لي من خلال 
دراستي لهذا الكتاب أن منهج الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره (رموز 
الكنوز). يمكن أن يظهر من خلال النقاط التالية: 

- أول ما يلفت نظر القارئ: أن المصنف -رحمه اللّه- يبدأ بذكر طرف اله 

ية. ثم يذكر القراءات الواردة فيهاء وينسبها إلى من قرأ بها. ثم يقوم 

بتوجيه القراءات لغوياء ثم يعرض للمعاني المختلفة المأخوذة من 

القراءات المختلفة, وفى أثناء ذلك يثبت القراءات التى قرأها على شيوخ 

عصره من القراء سواء كانت توافق القراءات العشر أم لا. ويذكر المصنف 

المعاني اللغوية, ومباحث الإعراب, ونكت البلاغة المتعلقة باللفظ القرآني, 

كلل ذلك بعبارة سهلة موجزة. 
2- المؤلف-رحمه الله- في تفسيره اتبع منهج السلف في التفسير حيث 
يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن آخذا بالقراءات المختلفة, ثم يفسر بالسنة, ثم 
بأقوال السلف الصالح, موردا عنهم أسباب النزول؛ ويذكر الخلافات الواردة 
عنهم في التفسير, ثم يفسر باللغة العربية. وأكثر الأحاديث يسوقها بإسناده 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم,.وهي إحدى مميزات الكتاب فقد بلغ عدد الأ 
سانيذ (596) إسناة1, أما ها يذكوه عن الضخابة والفايعية من الآنار فيوردة 
غالباً دون إسناد. 

3- يحكم المصنف على بعض الآثار التي يوردها كقوله عند الآية الثانية 

والثمانين من سورة النمل: ((وروي بإسناد محيح كن ابن عياس 5 
ال: ((هي دابة ذات زغب وريش, لها أربع قوائم))27, وقوله عند الآ 


(1) النسخة المحققة والموجودة والتي اعتمدت عليها في البحث مفقود منها ما 
يلي: المقدمة وتفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وصدر من سورة آل عمران (أول 
2 آية) وسورة المائدة كلهاء ومائة وسبع وعشرون آية من سورة الأنعام, وأوائل 
وأواخر د بعض السورٍ (انظر مقدمة تحقيق رموز الكنوز. . ل عبد الم بن دهيش: 
(2) انظر: ا ت: 7 ا (90/1). 

(3) رموز الكنوز (495/5). 
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آية الخامسة والثلاثين من سورة الأحقاف: ((روى الثعلبى بإسناد لا 
بأس به أن ابن عباس...))7". 
4- يورد المصنف إشكالات على ظاهر الآية ثم يجيب عنهاء ويعقب 
على بعض الآيات بذكر فصول مهمة تتضمن أحكاما فقهية, أو 
مسائل من اصول الدين. ١‏ 
5- المؤلف حرحمه اللّه- التزم منهج السلف فى آيات الصفات ويظهر 
ذلك واضحا من خلال الآثار الكثيرة التى نقلها عن السلف, فمثلا > 
يقول عند تفسير قوله تعالى: جك 45 ج قال: ((أسمعه كلامه من 
غير واسطة, وإلا فأي مزية كانت له بوصف التكليم. قال المفسرون: 
طمع موسى حينئذ في الرؤية فقال: > 5 5 ؤوجمفعول ((أرني)) 
الثاني محذوف. قال الزجاج: تقديره: أرني نفسك أنظر إليك. و 
المعنى: مكني من الرؤية بتجليك لي. 
وفي هذا دليل وأضح على أن رؤية الله تعالى غير مستحيلة؛ لأنها لو 
كانت مستحيلة لما سألها موسى, ولأنكر الله عليه سؤالها. وما ظنك بقوم بلغ 
من تهالكهم ورفضهم صريح الكتاب وصحيح الأحاديث وتكذيبهم بما 
تتقاصر عقولهم السخيفة عن إدراكه حتى نسبوا موسى عليه السلام فى 
سؤاله الرؤية لله إلى أحد أمرين: إما جهله باللّه. وما يجوز عليه 0 لا 
يجوز وأعظم بها فرية منهم. وإما إقدامه. واجتراؤه على السؤال, ام 
بعدم الجواز. على ظنهم الفاسد, فيالها جرأة على كليم النّه ب وصفيه)) 

وقال -رحمه الله- عند قوله تعالى: ج ج ج ج جه ': ((قال ثعلب: 5 
لا أن الله أكد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلمت 
لك فلانا بمعنى كتبت إليه رقعة, وبعثئت إليه رسولا > فل-ما قال: (ج) 
لم يكن إلا كلاما مسموعا من الله عز وجل)) 0 

6- المؤلف -رحمه اللّه- رد على القدرية في تفسيره., وكذلك له ردود 
جميلة على الزمخشري صاحب الكشاف, والزمخشري -كما هو 
معروف- معتزلي العقيدة. 


(1) رموز الكنوز (243/7). 

(2) رموز الكنوز: (248-245/2). 
(3) النساء: 136 

(4) رموز الكنوز (668/1). 
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7- مما امتاز به المصنف أنه يذكر أسانيد بعض الكتب إلى أصحابها 


8 . الامام .هيد الزائة الرسفي» ل ركشن يمحرن النقلاء إنها: يعاق 
ويناقش, ويذكر رأيه فيما نقله!). 


(1) للاستزادة حول هذا الموضوع انظر: مقدمة تحقيق رموز الكنوز ل أ. د: عبد 
المللك بن دهيش (82-62/1). 
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المطلب الثالث: موارد الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره. 


تنوعت مصادر الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره رموز الكنون 
وتميز تفسيره بكثرة ما نقله عن الأئمة في مختلف العلوم الشرعية,2 و 
اللغوية؛ ولعل مرد ذلك إلى أمرين: 

أحدهما: يتعلق بتفسير الآيات, فإن بيان معانيها الصحيحة يتطلب الا 
لمام بعلوح القران الكريم, من ناسخ, ومنسوخ, ونحو. وصرف, ولغة, وما قاله 
السلف في معانيهاء مع التعريج على بعض الأقوال المخالفة في التفسير, و 
الرد عليهاء وبيان زيفهاء وسقوطها. 

والثاني: يتعلق باختلاف مواضيع الآيات, واستنباط الأحكام منهاء وذلك 
يتطلب النقل عن العلماء في مختلف الفنون, من عقيدة وفقه, وأصول, ولغة 
» وغيرها؛ ولهذا تعددت موارده فى كتابه, وسوف أذكر أهم تلك الموارد, 
ومنها: 

اولا >: موارده من كتب الحديث: 

1- الصحيحان. 


5- ومسند الإمام أحمد. 

6- الموطأ للإمام مالك. 

7- مسند الشافعى. 

8 المستدرك على الصحيحين للحاكم. 

ثانيا : موارده من كتب التفسير: 

1- : تفسير (زاد المسير) لابين الجوزي: أكثر الإمام عبد الرازق الرسعني 

قن القل عن هذا الكتاب, مما جعله في الدرجة الأولى من مصادره 

» فقد اقتبس منه كثيراً من الشروح اللغوية للمفردات القرآنية, 
ذكفيرا من آرات العلماء. 

2- تفسير الكشاف للزمخشري: وهو من المصادر الرئيسة التي كان ألا 
مام عبد الرازق الرسعني يستقي منها. ويحاورهاء ويرد عليها. 

3- جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري. 

4- تفسير علي بن فضالة المجاشعي القيرواني. 
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5- تفسير مقاتل بن سليمان. 

6- تفسير مقاتل بن حيان البلخى. 

7- الكشف والبيان في تفسير القرآن للثتعلبي (ت: 7 ه). 

8- معاني القرآن للأخفش (ت: 215 ١ه‏ ). 

9- معاني القرآن : للفراء (ت: 207 ه). 

10 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت: 311 ه). 

11 الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي (ت: 468 ١ه‏ ). 

ثالثا: موارده من كتب القراءات: 

1- الحجة للقراء السبعة للفارسي. 

2- الكشف عن وجوه القرامات وعللها لمكي ب بن أبي طالب القيسي. 

رابعا: موارده من علوم القرآن 

1- إعراب القرآ ن للعكيرى, وقد أكمر نشل عنة: 

2- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت: 276 ه). 

0-3 مجاززالقرآن لأبى عبيدة (ت: 209 ١ه).‏ 

4- الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ت: 410 ه.). 

خامساآ: موارده من كتب اللفغة: 

1- تهذيب اللغة للأزهري. 

2- جمهرة اللغة لابن دريد. 

3- الصحاح للجوهري. 

4- المحتسب في إعراب الشواذ لابن جني (392 ه). 

ذ5- معجم فقا بيس اللغة لابن فارس (ت: 305 ه). 

6- المقتضب للمبرد (ت: 285 ١ه‏ ). 

سادسا: موارده من كتب الفقه: 

1- مختصر الخرقي. 

سابعا: موارده من كتب التاريخ والتراجم: 

1- الاستيعاب لابن عبد البر. 

2- الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء و 
الكنى والأنساب لابن مأكولا. 

3- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. 

4- مثير الغرآم الساكة إلئ أشرف الأماكن ين الجوزي. 

5- المجروحين لأبي حاتم. 
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6- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى. 
كامنا" الهو اهد الشعرية: 
ضمّن الإمام عبد الرازق الرسعني تفسيره كثيرا من الشواهد الشعرية, 
بعضها ممن سبقه, وبعضها من معاصريه. 
تاسيهة الفضادر السحوولة : 
ينقل مؤلف رموز الكتوز أحيانا عن بعض المصادر المجهولة, وهذه 
العصادر ويما فسيها نعتد ابرادة للمعامية!!. 


(1) للاستزادة حول هذا الموضوع انظر: مقدمة تحقيق رموز الكنوز ل أ. د: عبد 
المللك بن دهيش (95-85/1). 
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المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلمية. 


تظهر قيمة الكتاب العلمية, فيما حواه من تحريرء وتقرير, وتدقيق, 
وتحقيق فى مواطن الإشكالات عند بعض الآيات, فقد أفرغ جهده فى 
الجواب عنها, وكشف الإشكال الوارد عليها. 1 

كما تظهر قيمته العلمية. من احتفاء العلماء به. وثناؤهم عليه. قال 
الذهبي عنه: ((وصنف تفسيرا حسنا رأيته يروي فية بأسائيدة)), لوقا 
ابن لحب! ((وصنئف تفسيراً حسناآا في أربع محلدات ضخمة سماه رموز 
الكنوزء فيه فوائد حسنة, يروي فيه الأحاديت بافيتاده)) !2 


وقال عنه ابن مفلح©: ((وعمل سير سنا لمكا راوز الكنوزم وديه 
فوائد حسنة, ويروي فيه الأحاديث بإسناده))4) 


واعتبره ابن بدران الدمشقي! "زيزة وفاسين الجتابلة: وأفضلها, وقال 
عنه: ((وهو في أربع مجلدات, وفيه فوائد حسنة ويروي فيه أحاديث 
بإسناده, ويذكر الفروع الفقهية مبينا خلاف الأئمة فيها. وله مناقشات مع 


(1) تذكرة الحفاظ 1453/4. 

(2) ذيل طبقات الحنابلة: (294/1). 

)03 ابن مفلح (816 - 884 م: هو إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه اين مفلح, أبو 
إسحاقء برهان الدين: شيخ الحنابلة فى عصره, مؤرخ, من قضاة الحنابلة. مولده 
ووفاته في دمشق. وولي قضاءها سنة 851 وعين لقضاء الديار المصرية سنة 876 
فلم يذهب, من كتبه (المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) و(المبدع بشرح 
المقنع) فقه. وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: (65/1), وأعلام الحنابلة في أصول 
الفقه, د: إبراهيم آل إبراهيم (47/16). وللاستزاده يمكن الرجوع للمراجع التالية: 
(له ترجمة فى: آخر المقصد بيد حفيده: 3/ 166, والشذرات: 7/ 338, ومختصر 
طبقات الحنابلة: 75, والمدخل: 212, وغيرها). 

(4)المقصد الأرشد: 135/2. 

,5 هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي المشهور بلقبه "ابن 
بدران" فقيه,. أصولي حنبلي. عارف بالأدب والتأريخ, له شعر. كان سلفي العقيدة, 
ولي إفتاء الحنابلة. ولد ببلدة " دوما " قرب دمشق سنة 1265 ه وتلقى العلوم على 
مشاهير العلماء. ولازم الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي, المشهور بخطيب دوما. 
وتوفى سنة(01346), له تصانيف منها: ((المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل)) و((نزهة الخاطر)), و((ذيل طبقات الحنابلة)) وغيرها. انظر الأعلام للزركلي: 
(38-37/4)), أعلام الحنابلة في أصول الفقه. د: إبراهيم آل إبراهيم: (58/16). 
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الزنمخشري, ولقد اطلعت عليه وارتويت من موردة العذب الزلا وشئنفت 
مسامعي بتحقيقه, وارتويت من كوثر تدقيقه, فرحم اللّه مؤلفه))! . 

وقد بلغ من عناية العلماء به. أنهم كانوا يملونه على طلبتهم من 
حفظهم, ومنهم: الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي 
المعروف بابن الحصري ألقاه دروسا من لفظه بمسجد بالس ببغداد, والذي 
قال عنة ابن كثير -رحمه الله - : ((كان محدث ببغداد, وواعظها وكان من 
أهل السنة))©. 

ومما سبق تظهر قيمة الكتاب العلمية , فهو عظيم النفع , وقد سماه 

مؤلفه ب ((رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز)), وملأه بآثار السلف 
الصالح, وزينه بردوده على المخالفين وبين فيه معتقد السلف > رحمهم 
اللّه وهو واحد منهم . 


(1)المدخل: 477/1. 
(2) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: 162/3. 
5 02 
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الفصل الأول: 
الآثار الواردة في توحيد الربوبية 
المبحث الأول: معدرفحة اللحدة: 


تم-هي_د. 


إن معرفة الله تعالى أمر فطرت عليه النفوس, والإنسان مجبول 
عليهاء ولا يجهل اللّه- عز وجل - إلا من إجتالته الشياطين ولو رجع الإ 
نسان إلى فطرته لعرف الله 8 : فيما يرويه عن ربه قال: ((وإذ 
خلقت عبادى حَتقاء كلهم وإِتهُم أتثهم الشيّاطين فَاجْتائئهم عَنِ دينهم 
ل ما أحثلت لهم وَأمَرتهُم أن يُتنركوا بى مَا لم أتزل به 
سئلطاتا))” '. وقال : ((كل” مور ولد على الفطرة فَأَبَوَاهُ يْعَوَدَانِهِ أو 
يُتَصّرَانه أو يُمَجِِْسَانِه. . الحدي يث))2) 


ومعرفة الله نوعان كما يقرره 5 القيم بقوله: ((معرفة إقرار: وهي 
التي اشترك فيها الناس البر. والفاجر, والمطيع, والعاصي. 

والثاني: معرفة توجب الحياء منهة, والمحبة له وتعلق القلب بك 
الشوق إلى لقائه وخشيته, والإنابة إليه. » والأنس بهء والفرار من الخلق 
إليه. وهذه هي المعرفة الخالصة...))/2) 

وإذا كانت معرفة الله فطرية, فإن هذه الفطرة قد تنحرفء فإذا 
انحرفت هذه الفطرة, أوغفلت بسبب بعض العوامل الخارجية, فإن اللّه 
أرشدنا إلى طرق شرعية تدلنا عليه, وتوقظ هذه الفطرة, وترشدها إلى + 
القها -سبحانه وتعالى- والغاية من هذه الدلائل هي إرشاد الإنسان إلى + 
القه. وإيقاظ فطرته؛ وذلك كى يعبد الله وحده, وهذه هي المرادة من 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار-ح2865, ”*'') من حديث عياض بن حمار المجاشعي 
رضي الله عنه. 
(2) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز -باب ما قيل في أولاد المشركين-ح1385, ص 
8) وهذا لفظه. ومسلم في (كتاب القدر -باب معنى كل مولود يولد على الفطرة-ح 
5 ص:1066 ). 

)03 الفوائد لابن القيم: ص/16. 
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معرفة الله تعالى, فإن معرفة الله يجب أن تثمر عبادته, وطاعته وحده 
دون سواهد. وليس المراد مجرد معرفته. فإن إبليس عرف ربه. و 
المشركون كانوا يعرفون الله. ولكنهم لم يخلصوا له العبادة. 

والقرآن وإن ذكر الأدلة على ربوبية اللّه إلا أنه أعقب ذلك بالأمر 
لا ا للا جد كن فى ف * 5023 4 فاه د 
ال ا ات ء كك 55 ؤ 3 وز فد ذ 5 ؤة و 

قال ارد قبيره #اعيهمه اللهه :ز(وفضدونه أنه الغالق الرازق غلك 
لدان وساكيهاة فبهةا نهة المستيحق للعبادة وحده دون سواه ولهذا قال 
تعالى: جو و 8 وخ و ج))ة 

0 من الأمور المهمة فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الأ 
لوهية7, ومن الدلائل على معرفة الله ما يلي: 

1- النظر في الآيات الشرعية في كتاب الله , وسنة رسوله- 
صلى الله عليه وسلم-. 

2- النظر في الآيات الكونية, والتفكر في مخلوقات اللّه-سبحانه 
وتعالى- فإن ذلك يؤدي إلى معرفته, ومعرفة عظيم سلطانه, وتمام قدرته 
. وحكمته, ورحمته, وهي دليل يدل عليه , بل إن الإنسان لو تأمل نفسه 
لعوف أن له عالقا © قادرل حكيما #ينقتحة العيادة وحدة دون سواه 

يقول ابن القيم -رحمه اللّه-: ((لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان 
نفسه: دعاه خالقه وبارئه. ومصوره, وفاطره من ماءء, إلى التبصر, والتفكر 
في نفسه, فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات انوي 
وسظقت له 0 اليقين: واضمحلت عنه غمرات الشك والريب)) 
ال ثفالى: جك ىن بى نان ذا غة دي 


(1) البقرة: 22-21. 

)2( هو الإمام الحافظ: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, الدمشقي. صاحب 
التفسير المشهور باسمه, وله (البداية والنهاية) وغيرهماء ” توفي سنة أربع وسبعين 
وسبع مئة. (الدرر الكامنة 373/1, والأعلام 320/1). 

)03 تفسير ابن كثير: 5/1 (بنتصرف يسير): 

(4) سوف يأتي مزيد حول هذا في المبحث الرابع بإذنه تعالى. 

(5) التبيان في أقساح القرآن: ابن ألقيم: ص190. 

(6) الذاريات: 21-20. 
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ول تعائى عم يقد اا قله ء كت ك 5 5 ؤ ج ؤ 5 د 
1 قال : جا ب ري ب دِ بي ب : 
ذو ذة وو ج22 و عب د ب لبي با في ب ليا يا هي يم 


2 


ف عك اذ الى الث مك ا اا امات ف 3 ةق ج ج 
ج ج ج جح ج ج عج”) وقال تعالى: جذ ز 3513 ك > 5 
5 في بياث 

3- نه دلالة معجزات الأنبياء على معرفة اللّه. والاستدلال 
بمعجزات الأنبياء من أقوى الطرق, وأنفعهاء وأدلها على معرفة اللّه , 
وصفاته:, وأفعاله. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز للإمام عبد الرازق الرسعني على اثار 
حول معرفة اللّه والطرق الشرعية للدلالة عليها مثل: الاستدلال بالفطرة, 
أوالاستدلال بخلق الإنسان, أو دلالة الآيات الكونية, أودلالة المعجزات, 
وسوف أوضح ما وقفت عليه من الأدلة على وحجود اللّه تعالى من خلال 
المطالب التالية: 


(1)سورة الأعراف: 185. 
(2) سورة البقرة: 164. 
(3)سورة آل عمران: 190. 
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الرسعني الحنبلي 
المطلب الأول 
الاستدلال بالفطرة على معرفة الله والآثار الدالة على ذلك. 


وتحته مسائل: 

الأولى: معنى الفطرة والآثار التي أوردها الأمام عبد الرازق الرسعني 
لبيان معنى الفطرة. 

الثانية: الآثار التى تدل على استدلال السلف بالفطرة على معرفة 
اللّه. 1 

وقد وجدتها على نوعين: : 

2-1 آثار تقرر أن الله أشهد بني ادم على ربوبيته. 

2- آثار تقرر أن الفطرة تستيقظ عند الشدائد والكرب؛ لأن المعرفة 


المطلب الثاني: الآثار الواردة في استدلال السلف بالخلق على وجود 
الخالق. 

المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية على معرفة الله. 

وفيه مسائل: 


الأولى: اللّه تعالى خلق من كل شيء اثنين وهو فرد لا مثل له. 

الثانية: الله-عز وجل- بين يعجائب صنعته (ت هث 5 4د ق). 

الثالثة: إرشاد الكفار إلى الآيات العظيمة ليستدلوا بها عليه. 

الرابعة: الله هو المسيطر على هذا الكون وغيره مخلوق. 

الخامسة: اللّه-عز وجل- دعا عباده إلى التفكر فى مخلوقاته 
ليستدلوا بها عليه. 1 

السادسة: كل ما فى السماء والأرض يسجد لله تعالى. 

السابعة: كل ما في الكون يسبح بعظمة الله ويدل عليه. 

المطلب الرابع: دلالة المعجزات على معرفة اللّه. 
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المطلب الأول 
الاستدلال بالفطرة على معرفة اللّه تعالى 
والآثار الدالة على ذلك. 
وتحته مسائل: 
الأولى: معنى الفطرة والآثار التى أوردها الإمام عبد الرازق الرسعنى 
لبيان معنى الفطرة: ١‏ 1 
أورد الإمام عبد الرازق الرسعني بعض الآثار التي تبين معنى الفطرة, 
ومنها ما يلي: 


أولة " افاوقيتية آرة القطرة فص الفاعة: 

1- قال الإمام عبد الراذق الرسعني'": عند تفسير قوله تعالى: ج 
ه 5 4 4 8ج2: ((قال الزجاج لا : معناه: خلقة الله التي خلق عليها 
البشر. وقول النبي : ((كل مع يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
يهودانه. وينصرانه, ويمجسانه))!! معناه: : الله -عز وجل- فطر الخلق 
على الإيمان به على ما جاء في الحديث: ((أن الله اق أخرجهم من 
صلب أآدم كالذر, وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم))” ', وذلك قوله 


(1) رموز الكنوز: 6/25. 
(2)سورة الروم: 30. 
(3) هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج, كان فاضلا » دينك حسن الا 
عتقاد. وله المصنفات الحسنة, منها كتاب معاني القرآن, وغيره. توفي سنة 5311.. 
البداية والنهاية: (11 /148) والبلغة: (45/1): وطبقات المفسرين: (52/17). 
6 هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (284/1) حديث 
رقم: (830). ويشهد له ما في الصحيحين انظر صحيح البخاري (كتاب الجنائز -باب 
ما قيل في أولاد المشركين-ح1385)., ومسلم (كتاب القدر -باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة-ح2685). 
(5) أحاديث أخذ الذرية من صلب آدم, كثيرة. ولعل مقصود الزجاج الحديث الذي 
أخرجه أحمد في المسند وغيره, ولفظه: عَن ابْن عبّاس, عَن التبي صَلى الله ' عَلَيْهِ 
وَسّلم قال: " أَخَدَ الله * الميتاق مِن ظهر آدَم يتَعمَان - يَغني عَرَقَة - فأخرج من 
صلبه كل تزَيّة درأهاء فُتترَهُم بَيْنَ يَدَيْهِ كالدنَ ثم كلمَهُم قبلا " قال: (ألسنت بريكم 
قانوا بَلى شهدتا أن تقولوا يَوْمَ القِيامّة إنا كتا عَنَ هذا عَافِلِينَ أؤ تقولوا إتمًا أشرَك 
آبَاؤتا مِن قبل وكتا دَرَيّة مِن بغدهم أقشيلكتا يما مَل المُنطلو.:) [الأعراف: 173], 
وقد قال عنه محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
47 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


تقال تودث يت 25 فق فج" قال الزجاج: فكل مولود من تلك الذرية 
التي شهدت بأن النّه تعالى خالقها)). ' 

ثانيا: آثار تبين أن الفطرة تعني الميثاق الذي أخذه الله على بني 

آدم. ٍ ٍ 
في الأثر التالي يذكر أَبَيْ بن كعب بأن المقصود بالفطرة هي الميثاق الذي 
أخذه الله تعالى على بنى آدم, واستشهد بقوله تعالى: ك 5 4 ؤؤ ف ذؤ ف 


83 فؤة 


2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال أبِي بن ك4 
رضي الله عنه”. : ((فجمعهم فجعلهم أزواجا. ثم صورهم, ١‏ ثم استنطقهم, 
ثم قال: ع يداع 2 33 أنه اهنا قن ذاني أشهد سلدكه 
السموات السبع, والأرضين السبع, وأشهد عليكم أباكم آدم ج ج + 
جج ج ج ج بي "لم نعلم بهذا)). 0 

ثم قال أبي بن كعب: ((وهو الذي يقول: | ب سوبي ب 
الذي يقول: لك 5 5 فؤؤ 5 3 د ذ 8 فة الآية""))"'. 


كلثوم بن جبرء فمن رجال مسلم,؛ ووثقه احمد وابن معين؛ وذكره أبن حبان في 
"الثقات", وقال النسائي: ليس بالقوي. ورجح الحافظ ابن" كثير في "تفسيره": 
(501/3) وقفه على ابن عباس. انظر مسند أحمد ط الرسالة: (267/4)حديث رقم: 
(2455). وسوف يأتي مزيد حول هذا الحديث وغيره في المبحث الثاني عند الكلام 
على آية العهد والميقاق: 

(1) الأعراف: 172. 

(2) معاني الزجاج: (185-184/4). 

(3) انظر رموز الكنوز: 300-299/2. 

(4) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد 
القراء ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء الصحابة اختلف في سنة موته اختلافا 


كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. انظر الإصابة: 
(27/1). طبقات خليفة: 89-88/1, تقريب التهذيب: (96/1). 
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ثالتا: آثار تبين أن الفطرة هي الاستقامة نحو الجهة التي وجهك 
الله إليها: 


3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني7": عند تفسير قوله تعالى: 
جه 5 3320 5335 3999599552 ذيى بهد 2 ا 
نمي . ((قوله تعالى: اك 2 2 كف قدال الوسليفا امسن 
(©) المعنى: استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله إليها))!4) 


00 في الكنى والأسماء: (697/2), والفريابي فى القدر: 2 4 ومن طريقه 

بن عساكر في تاريخ دمشق: (350/47), وأخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
د 1) ومن طريقه الضياء في المختارة: (83/2), وابن عساكر في تاريخ 
دمشق: : (349/47), كلهم من طرق عن طريق معتمر بن سليمان سمعت ل يحدث 
عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (1615/5). والفريابي في القدر (ح40), ومن 
طريقه الآجري في الشريعة (ح: 441). ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة و 
التاريخ (390/3), ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و 
الجماعة ح789), وأخرجه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم (102/3)): و 
الطبري في تفسيره (238/13), والحاكم: 655/2 وقال: هذا حديت صحرد الا 
سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وابن عبد البر (91/18). والضياء في المختارة 
(84/2).: كلهم من طرق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي 
العالية عن أبي بن كعب به. 
وهذا الأثر صحيح. 
أما طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه فإسناد الدولابي والفريابي 
إسناد حسن رجاله ثقات إلا الربيع بن أنس فإنه صدوق. 
وأما طريق أبي جعفر الرازي رجاله عند ابن أبي حاتم رجال الحديث الحسن إلا أبا 
جعفر الرازي فإنه صدوق سيء الحفظ, وقد تأبعه سليمان بن طرخان التيمي كما 
تقدم وهو ثقة فيرتقي روايته إلى درجة الحسن. 
ولهذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(1) رموز الكنوز للإمام الرسعني: 6/24. 
(2)سورة الروم: 30. 
(3) محمد بن عبد الله بن سليمان السغدي. أبو سليمان الدمشقي كان شافعيا أشعريا 
كثير الاتباع للسّة, صنف كتبا في التفسير. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي (ص 
3) وطبقات المفسرين للداودي: 164/2). وقد أوردت هذا الأثر لأن المصنف - 
رحمه اللّه- ذكره ولبيان حقيقة قول أبي سليمان وما أراد به. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير: (300/6). 

الجولي حي 
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الععليق والدراسة: 
هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تتكلم عن معنى 
الفطرة, وقبل التعليق عليها أحب أن أنبه على كلام أبي سليمان الدمشقي 
' السابق, وهو قوله بأن المقصود بقوله تعالى: فَأقِم وَجَهَك للدين حنيقا 
بأن يستقيم المرء بدينه نحو الجهة التي وجهه الله إليها. ولا أعلم 
مقصوده من هذا الكلام, لكن إن قصد بذلك الإسلام فهذا صحيح بدليل 
قوله تعالى: جى ب ب ج('2, أما إن قصد غير ذلك فلا. 
هذا ما يخص كلام أبي سليمان الدمشقيء أما الآثار السابقة فإني أرى من 
المناسب قبل التعليق عليها بيان معنى الفطرة في اللغة والشرع. فأقول - 
مستعينا ب الله -: 
معنى الفطرة في اللغة: مصدر فطر يفطر فطرا والفطر. يطلق ويراد 
بك 0 عدة لهي. : الشق, والابتداع, والاختراع, والخاة 51 
وأما في الشرع: فقد اختلف العلماء في معنى القطزة على أقوال 
كثيرة, ويمكن حصر أقوالهم فيما يلي: 
الأول : أن القظرة نه :اله 1 27.8 الفى قافو ااعليها ضن المعرقة 
بربهم. 
الثاني: أن الفطرة هي: البداءة التي ابتدأهم الله عليها. 
الغالث: أن الفطرة هى: ما ذ تطروا عليه من الإنكار والمعرفة, و 
الكفر, والإيمان. 0 ْ 
الرابع: أن الفطرة هي: ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا. 
الخالهى : أذ الفغارة هس :ها يعلب الله عليه :قلوث: الخلق. اليه مها 
يريد ويشاء. 
السادس: أن الفطرة هى: الإسلاه0©. 


(1)سورة الروم: 30. 

(2) انظر: تهذيب اللغة: (28029/3), معجم مقاييس اللغة: (ص843)., الصحاح: 

(871/2), لسان العرب: (55/5), القاموس المحيط: (ص587). 

(3) انظر: التمهيد (95-68/18), شرح السنة للبغوى: (161-156/1), مجموعة 

الرسائل الكبرى (347-333/2), درء التعارض (435-359/8), شفاء العليل: 

(805-775/2), أحكام أهل الذمة لابن القيم: (616-523/2), فتح البارى: 
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هذه مجمل أقوال العلماء في المعنى الشرعي للفطرة, وأما ما أورده | 
لإمام عبد الرازق الرسعنى عن الزجاج, بأن المقصود بالفطرة: هى الخلقة 
التي خلق الله عليها النأس, فهذا تفسير يوافقه عليه جماعة من أه 
العلم. وممن رجح هذا القول, وانتصر له: الطحاوي في في (مشكل الآثار)7', 
وابن عبد البر في (التمهيد). . والقرطبي في (تفسيره)"", والنووي في 
(شرح صحيح مسلم)!. وهذا القول يخالف الأدلة الصريحة التي فسرت 
معنى الفطرة بالإسلام, ويخالف الإجماع -كما سيأتي-. والفرق بين 
القولين: أن الفطرة على قول من يفسرها بالإسلام: موجبة, ومستلزمة, 
ومقتضية للإسلام, وأما من فسرها بالخ 1 'ق 3: فإنها ليست كذلك, 
وإنما هي مجرد قابلة له. ومتمكنة منه, فالمولود يولد على السلامة, 
بحيث يمكن أن يوحد أو يشرك باختياره, دون أن يوجد في خلقته ما 
يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك بل تكون نفسه قابلة لأي منهماء هذا 
على قول من فسر الفطرة بالخ 1 'ق 2. 

وقد تعقب شيخ الإسلام هذا القول فقال: ((إن أراد بالفطرة التمكن 

من المعرفة, والقدرة عليها: فهذا ضعيف؛ لأن مجرد القدرة لا يقتضي أن 
يكون حنيفاء ولا على الملة. وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع 
إرادتها, فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة؛ تستلزم وجود المراد المقدور, 
ا" فطروا على القدرة على المعرفة, وإراداتها. وذلك مستلزم ١‏ 
الإيمان 

0 تفسير الفطرة بأنها: ما أخذه الله على ذرية آدم من الميثاق قبل 
أن يخرجوا إلى الدنيا: فهذا قد ورد عن بعض السلف©. 

والشاهد هنا استدلال أبى بن كعب بهذه الآية, وذلك عند كلامه - 
رضى الله عنه- فى الميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم. 


اا وللاستزادة: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني: (ص65- 
7). 


0 انظر: مشكل الآثار: (19-17/4). 

(2) الجامع لأحكام القرآن: (29/14). 

(3) شرح صحيح مسلم للنووي: (208/6). 

(4) انظر: درء التعارض: (385/8)), و(8 /449-444). 
/ 


5) سوف يأتي المزيد حول هذا الأثر في | المبحث الثاني وهو أية العهد والميثاق. 
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فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الفطرة المقصود بها: الإسلام, 
وهذا قول أكثر الصحابة, والتابعين, وغيرهم. 

يقول الإمام اين عبد ذا -رحمه الله-: ((هو المعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل))©. 

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه اللّه: ((الآثار المنقولة عن 
السلف .لا تدل إلا على هذا القول))©. 

والأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإسلام متضافرة من الكتاب, و 
السنة, والفطرة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: جك 5 5 ؤ و ذ ذ 3 3 و3 و ١5و‏ 
ُُ ؤي ى ل 4 ل ي نأ 5 مح 

فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة اللّه في الآية دين 
الإسالاه (8) 

ومن السنة قوله : ((ما من موود إلا يُوندْ على الفطرة فْأَبَوَاه يْهَوَّدَانِهِ 
وَيْتَصِرَانِه وَيْمَجَسَانِهِ كما ثنتج البَهيمَة بَهيمَة جَمَعَاءَ هل تحِسُونَ فيها من 
جَدْعَاء)). 

قال ابو هريرة في آخر الحديث: ((اقرؤوا إن شئتم 5 5 و ١‏ 
2خ ذة )) ', حيث فسر الحديث بالآية. وقد سبق 1 0 التأويل من 
السلف مجمعون على أن المراد بفطرة الله في الآية دين الإسلام, وأبو 
هريرة أعلم بمعنى ما 7 

والمراد بتفسير الفطرة بالإسلام: أن الفطرة فيها قوة موجبة 


(1) هو يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عاصم, النميرى المالكى, أبو عمر. حافظ 
المغرب وصاحب التصانيف الشهيرة, من مؤلفاته: التمهيد, والاستذكار, والاستيعاب, 
توفى سنة 463ه.. انظر: سير أعلام النبلاء: (153/18), شذرات الذهب: (314/3). 
(2) التمهيد: (72/18). 

(3) درء التعارض: (410/8). 

(4)سورة الروم: 30. 

(5) انظر: التمهيد: (72/18/, درء التعارض (367/8). 

(6) هذا لفظ مسلم, صحيح مسلم (كتاب القدر -باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة-ح2685). وأخرجه البخاري (كتاب الجنائز -باب ما قيل في أولاد المشركين- 
ح1385). 

(7) انظر: درء التعارض: (371/8). 
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مستلزمة الإقرار بالله . ومحبته سبحانه, والذل والخضوع له, والإخلا 
ص إليه, لا أن المولود يولد عالما بالإسلام, عاملا > به. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه: ((ومما ينبغي أن يُعلم أنه إذا قيل 
إنه يولد على الفطرة, أوعلى الإسلام, أوعلى هذه الملة, أوخلق حنيفاء 
فليس المراد به أن يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين, ويريده, فإن اللّه 
يقول: جى ى ب ب دء ثا ئاجا. ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين | 
لإسلام لقربه,. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه. ومحبته. وإخلاص 
الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء 
بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض2. 

وأما الفطرة فإن الخلق كلهم كافرهم, ومؤمنهم, يلجؤون إلى الله في 
حالة ا وهذا فيه دلالة على أنهم مفطورون على معرفة اللّه, والا 
قرار به 


(1)سورة النحل: 78. 
(2) انظر: شفاء العليل لابن القيم: (790-789/2). 
(3) انظر: درء التعارض: (53-532/8). 
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هذا قول السلف -ر الله تعالى - وقد خالفهم فى ذلك جمهور 
المتكلمين من: المعتزلة'', والماتريدية2, والأشعرية2, وكذلك من 
وافقهم من الشيعة الإمامية4) والزيدية © حيث قالوا: إن معرفة الله نظرية 
كسبية لا تحصل إلا بالنظر, والاستدلال 6). 

والصحيح ما ذهب إليه السلف - وقد تقدم ذكر الأدلة من الكتاب, و 


بر 


(1) فرقة كلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي 
اعتمدوا على العقل المجرد فى فهم العقيدة اشتهروأ بأصولهم الخمسة وقولهم بخلق 
القرآن. انظر: الفِصّل: 270/2, الملل والنحل: 35-21/1, والفرق بين الفرق: 112- 
7 ومقالات الاسلاميين: 130/1 
(2) فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي قامت على استخدام البراهين 
العقلية في محاججة خصومها وهي فرقة قريبة في أصولها الكلامية من مذهب الأ 
شاعرة, وأهم ما تميزت به هو القول بأزلية التكوين, وهي الصفة الثامنة التي تضيفها 
الماتريدية على الصفات السبع عند الأشاعرة. انظر: الماتريدية دراسة وتقويما د. 
أحمد الحربى. ص: 239, 303-293. وللاستزادة يمكن الرجوع إلى الماتريدية 
وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات, لشمس الأفغانى ص: 458و مابعدها. 

(3) فرقة كلامية تنسب لأبى الحسن الأشعرى الذى خرج على المعتزلة. اشتهرت 
باستخدام الأدلة العقلية لإثبات حقائق الدين, والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن ك 
لاب. (انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب :98-87/1.وانظر كتب الأ 
شاعرة مثل :أساس التقديس لفخر الدين الرازي ,والشامل للجويني وغيرها. وانظر 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة د:عبدالرحمن المحمو د). 

(4) هي فرقة قالوا: إن عليا أحق بالخلافة من الشيخين وعثمان -رضي الله عنهم 
أجمعين - والإمامة تكون بالنص ولذا سموا بالإمامية وسموا بالاثنا عشرية لأنهم قالوا 
بائني عشر إماما دخل آخرهم السرداب بسامراء كما زعموا. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني: 146/6والفصل لابن حزم: 107/2, وللاستزادة انظر: أصول مذهب 
الشيعة ا الاثنى عشرية د/ناصر عبد اللّه القفاري, وكتب الشيخ إحسان إلهي 
00 . : 
(5) فرقة من الشيعة تنتسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين وهم فرق 
بعضهم ترك غلو الاثنا عشرية وبعضهم وافقهم. انظر: الملل. والنحل: ص67-66, 
منهاج السنة النبوية: 21/1, الفصل لابن حزم: 266/2. 

(6) انظر: الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن النيسابوري: ص 55. وشرح الأصول 
الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص 75-60. والتوحيد للماتريدي: ص 137-135. وال 
0 ص 3. وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري: ص 38. وشرحها للقاني: 
ص 
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الرسعني الحنبلي 
السنة, والفطرة - على ذلك. 

فالخلق مفطورون على معرفة أن لهم خالقا ”, رازقا ‏ وهو الله, 
وهذه الفطرة قد يعترضها 


ما يفسدها؛ عند ذلك قد تحتاج إلى النظر والاستدلالء والمقصود به 
مطلق النظر. وفق ما جاء في كتاب اللّه. وسنة نبيه , وليس النظر 
العقلي الذي أوجبه المتكلمون, وجعله بعضهم أول ما يجب على المسلم, 
قال شيخ الإسلام -رحمه اللّه تعالى-: ((الصحيح أنها فطرية...ولكن قد 
يعرض للفطرة ما يفسدهاء فتحتاج حينئذ إلى النظر, فهي في الأصل 
ضرورية وقد تكون نظرية؛ ثم ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق بنظر خاص بل 
قد تحصل ضرورة)). 7') ' ظ 
ضرورية, وهذا ما سوف أتناوله فى المسألة التالية. 


المسألة الثانية: الآثار التى تدل على استدلال السلف بالفطرة على 
معرفة اللّه: 1 
السلف -رحمهم الله تعالى- كانوا يقررون أن معرفة الله مما فطرت 
عليه النفوسء وقد أورد الإمام عبد الرازق الرسعنى الآثار الدالة على ذلك, 
وقد وجدتها على نوعين: 
1- آثار تقرر أن الله أشهد بني آدم على ربوبيته. 
2- آثار تقرر أن الفطرة تستيقظ عند الشدائد والكرب؛ لأن المعرفة 
فيها فطرية. 
وسوف أتناول كلا الأمرين: فأقول -وبالله التوفيق-: 
أولا :: الآثار الدالة على أن الله- تعالى- أشهد بني آدم على 
ربونيتة 1 1 : 
الله تعالى أشهد ذرية ادم على ربوبيته -سبحانه. فاقروا له بذلك, واعترفوا 
ثم أشهدهم على هذا الاعتراف, وهذا فيه دليل على أن معرفة النّه -تعالى 
- فطرية. ضرورية, وبهذا جاءت الآثار ومنها ما ذكره مؤلف رموز الكنوز 
)01( مجموعة الرسائل الكبرى: (341/2), وانظر: (346-345/2), ومجموع الفتاوى: 


.)73/6(96/2( 
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4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/'' عند قوله تعالى: جث ءث 3 
ا ال ذه ج جج ج جج جج ج ج ج بج 
ج ج ج يج قال ابن عباس -رضي الله عنهما:: ((لما خلق اللّه تعالى آدم 
مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
فقال: : ألست بربكم قالوا: بلى فنودي يومئذ أن القلم جف بما هو كائن 


إلى يوم القيامة)). 3 
[أيضا مما يشهد لهذا أثر 5 بن كعب السايق الذي ذكره الإمام عبد 
الرازق الرسعنى 4] وفيه قال -رحمه اللّه- : قال أبي “رضي الله عنه-: 


ا لدي أزواجاء ٠‏ ثم صورهم, ثم أستنطقهم, ثم قال: 
ج جج ج اج جح أنك إلهناء قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع, و 
لأرضين السبع, وأشهد عليكم أباكم آدم ج بج لج واج الج جاع د 

لم نعلم بهذا....)). 8 

ثانية: الآثار التى تقرر أن الفطرة تستيقظ عند الشدة والكرب. 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى' عند تفسير قوله تعالى: 

مداو دان لم ج جح ج ج ج جاج ج ج 
8 بعرم بي ت د 3 لذ ذ3 تي 
5ج : ((قال ابن عباس : تركوا الشرك, وأخلصوا الربوبية )) 


(1) رموز الكنوز: 2/ 299-298. 

(2)سورة الأعراف: 2. 
)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (11/9) وذكره السيوطي في الدر 
(598/3)وعزاه لابن المنذر. وسوف يأتي الكلام عليه في المبحث التألي “بإذنه 
تعالى- ص: 92. 

ا الكنوز: 300-299/2. ' 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: سبق تخريجه برقم: (2), وسيأتي الكلام عليه مفص 
الا في المبحث الثاني بإذنه تعالى. 

(6) رموز الكنوز: 3/28. 

(7)سورة يونس: 22. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وإنما هو فى كتب التفسير بدون 
إسناد. وقد ذكره الواحدي في الوسيظ: (543/2): ؤاين: الجوزع فى (أذ الفسير: 
(20/4). 00 
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6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني() : عند تفسير قوله تعالى.جحث 
ذه ناث ذه ف ف وذ ف قاة ©: ((قال عكرمة(! 


كان أهل الجاهلية إذا ركبوا فى البحر 0 معهم الأصنام, فإذا 
اشتدت 01 الريح ألقوا تلك اه في البحر, وصاحوا: يا خُدَاي, يا 
خذاى 

8 والدراسة: 

فى هذين الأثرين يتضح لنا أن الفطرة عند الشدائد, وال “رب, تبصر 
الحق المكنون في النفسء والذي فطر اللّه العباد عليه. وقد شهد بذلك 
الوحى حية قال الله تبارك تغالى :جا تساي عد ده 4ج يما 2 


(1) رموز الكنوز: 5/632. 

)2( سورة العنكبوت: 65. 

(3) هو الغلا مه الحافظ المُصيّن: عكرمة أَبُو عَبْد الله . القرشي؛ مَؤّلا “هم 
المَدني” البَرْبَري الأ "ضلء مولى ابن عباس. وال أَبُو بكر المَروؤذي: قلت لأ -حَمّد: 
يْحْتَج بِحَدِيْث عكرمة؟ قال: تعم, يُحْتَج به. و عكرمّة من أهل العلم, قذ رَوَى عنه: 
الشَعبيء وَإنْرَاهِيْمٌ وجابز أَبْو الشغتاى وَعطاءٌ وَمُجَاهِدٌ. و قال البخاري ليس 
أَحَدْ مِن أصحابتا إلا - وَهو يَحْتَجْ بعكرمّة. وََال التسائي: ثقة. وَقَال ابْنْ أبي 
حاتم: سألت: أبى خنة فقال- ثقة وقد تكلم البعض فيه ولكن وثقه كبار التابعين, 
ورووا عنه, واحتج به البخاري. وأصحاب السنن وأخرجوا له إلا مسلم فقد أخرج 
غنه حديفا والهذا مقزوتا . +.مات. :1044 موقيل بغدها انكل :طيقانة أبن سهد 
2/5 طبقات خليفة: 280. و رجال صحيح البخاري 1 الكلاباذي 1 
(583/2)ترجمة رقم: 922, والسير للذهبي: 12/5ترجمة (9), ومقدمة فتح 
الباري: 451-446. ش 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 

3. وكلمة (يا خداي) بلغة الأعاجم تعني: (أنه هو بذاته لم يكونه مكون ولا 

يحدثه محدث) وهي تعني التوحيد. قال -- كتاب البدء والتاريخ: (وقول الأ 

عاجم بلسان الدرية: خذاى, وخذاوند, وخذايكان, وقد سمعتث غير واحد قال فى 

تأويله: خذست وخوذبوذ معناه: أنه هو بذاته لم يكونه مكون, ولا يحدته محدث). 

انظر: كتاب: البدء والتاريخ لمؤلفه: المطهر بن طاهر المقدسي: (63/1). هذا بلغة اله 

عاجم, أما العرب فقد ذكر القران أنهم كانوا يخلصون في حال الكرب, والشدة, والآ 


يات المذكورة تبين ذلك. 
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لذ نيك لك كن مك نوا" وقال تعالى: حث 23 شاي 3: قا هف اه 
ذه ف ف قا ةق 2 : 

قال ابن عطية!: ((والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون 
في أصنامهم أنها شافعة, وأن لها فضلا > وكل واحد منهم بالفطرة يعلم 
علما “لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد الع ظ 

ام))...إلى أن قال: ((ثم وقفهم -تعالى- على حالهم في البحر عند 
الخوف العظيم, فإن كل بشر ينسى كل صنم, وغيرة ويعفسك بالذعاع 3 
الرغبة إلى النه عتعالى))؛ 47 

وهذا فيه أعظم دليل على أن الخلق كلهم مفطورون على معرفة ربهم 
واللجوء إليه. 

والخلاصة أنه ينبين من الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق 
الرسعني في تفسيره رموز الكنوز أن معرفة الله فطرية ضرورية وأن 
الخلق كلهم,. مفطورن على معرفة ربهم, وهذا القول الذي ذكره الإمام عبد 
الرازق الرسعني هو قول عامة السلف -رحمهم الله تعالى- حيث قالوا: إن 
معرفة الله فطرية, ضرورية: لا يلزم لها النظر, ولا إعمال الفكر. 

فكل ذرة في هذا الكون تدل عليه- عز وجل- قال ابن القيم 
رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس الله روحه 
- يقول: ((كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟! وكان 
كثيرا > ما يتمثل بهذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء...إذا احتاج النهار إلى دليل))7. 


(1)سورة الإسراء: 67. 
(2)سورة العنكبوت: 65. 
(3)هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. من محارب قيس, 
الغرناطي, أبو محمد: مفسر فقيه. أندلسي, من أهل غرناطة. عارف بالأحكام و 
الحديث, له شعر. ولي قضاء المرية, وكان يكثر الغزوات في جيوش الملئمين. قيل 
في تاريخ وفاته سنة: 541 ه وقيل: 546ه.. له (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز) فى عشر مجلدات.. . انظر: نفح الطيب 1: 593 وقضاة الأندلس: 2,109 
وبغية الملتمس: 376 وكشف الظنون 439 و 1613 وبغفية الوعاة: 295). 
(4) المحرر الوجيز: لابن عطية: (471/3), (325/4). 

(5) مدارج السالكين لابن القيم: (71/1), والبيت لأبي الطيب المتنبي: انظر: ديوانه 
بشرح العكبري: 3/, وفيه الأذهان ا من الأفهام. 
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المطلب الثانى: 
الآثار التى أوردها الإمام عبد الرأزق الرسعنى عن السلف 

في استدلالهم بالخلق على وجود الخالق. 
ذكر الإمام عبد الرازق الرسعنى آثارا > عن السلف تبين أنهم كانوا 

يستدلون بالمخلوقات على الخالق -عز وجل- ومنها ما يلي: 
7- قال الإمام عيد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: جج جح ج 
ج جِ ج ج ج ججا'((قرأت على أبي المجد القزويني© أخبركم الإ 
مام أبو منصور محمد بن أسعد العطاري” فأقر به قال: سمعت الإمام 
أبا محمد الحسين بن مسعود البغوي0 ' يقول: روي عن علي -رضي الله 


عنه-: أنه قرأ في الصلاة بالليل: ججح اجاج اج 2 2 2 ا 5 
ال: ((بل أنت يا رب " ثلاثا)) , وكذا في قوله تعالى: جك 5 كذ ى 


ىوج , وقوله تعالى: جد 5 ؤ ؤ 3 5 وج)) 6 


(1)سورة الواقعة: 58- 09. 

(2) هو القاضيء الإ مَامْ أبو المَجد مُحَمَدْ بن الحُسيْن بن أَحمَّدَ القزويتي” ولد: 
بقزوين. (سنة 554ه) وتوفي سنة (5622). وهو أحد شيوخ الإمام عبد الرازق 
الرسعني. انظر: السير للذهبي: 249/22 ترجمة: ح137) والعبر: 92/5, ودول الإس 
الام: 2, والنجوم الزاهرة: 262/6 وشذرات الذهب: 7/5 . 

)03( أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطارى الطوسي الأصل, المعروف بحفدة, 
الملقب عمدة الدين, الفقيه الشافعي, تفقه بمرو على أبي بكر السمعاني والد الحافظ 
المشهور. وعلى القاضي حسين بن مسعود البغوي صاحب شرح السنة ولد سنة 
(0486), وتوفى سنة(571ه). انظر: وفيات الأعيان: 4 2239 والعبر: 
4 ,: والسير للذهبى: (539/20 ترجمة: 341). 

(4) هو الشَْيْحٌ الإ مَامُْ الحافظ مُخيى السئتة, أبو مُحَمَّدٍ الحْسَّيْن بن صسنعُود بن 
مُحَمّد بن القرّاء البَغوى, الشافعى, المُْسيْنُ صاحب التصائِيئْفي كت(شرح المئثة) 
وَزمََالِم التنزيل) وغيرهاء توفي سنة: 516ه.. 

انظر: وفيات الأعيان: (137-136/2). والسير للذهبي: (439/19ترجمةح258). 
(5)سورة الواقعة: 64. 

(6)سورة الواقعة: 69. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (452/2) وعنده أنه 
فعله حجر المدري وليس علي رضي الله عنه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الحاكم 
في المستدرك (518/2 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى, ٠‏ ومن 
طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (311/2)., وفي الشعب (229/1- 
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8- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند تفسير قوله تعالى: 2 
ل 0 يؤج": ((قال ابن كباس والحسيو ةا 
ومجاهد!, ', وعكرمة! “, والربيع, وجمهور المفسرين: ((يريد: ماء 
الرجل وماء المرأة يختلطان في الرحم, فيكون منهما جميعا > الولد)). 


0) وجعلوه من فعل علي رضي الله عنه كلهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر 
عن شداد ابن جابان الصنعاني عن حجر بن قيس المدري عن علي رضي الله عنه به. 
وعند البيهقي في السنن وألشعب (بشر بن جابان) بدل شداد بن جابان. ولعل 
الصواب شداد لأنني لم اجد من الرواة من اسمه بشر بن جابان وروى عنه معمر 
ويروي عن حجر وإنما يروي معمر عن شداد وهو يروي عن حجر. 
وإسناد الحاكم إلى موضع الالتقاء رجاله ثقات ومن موضع الالتقاء كذلك إلا شداد بن 
جابان الصنعاني فإنه لم أقف على من تكلم فيه بجرح أوتعديل إلا ابن حبان فإنه 
ذكره في الثقاث. 
وقد صحح الأثر الحاكم كما تقدم ووافقه الذهبي. 
انظر: ترجمة شداد بن جابان في التاريخ الكبير: (228/4), الثقات: (441/6), 
الجرح والتعديل: (331/4). 
(1)سورة الإنسان: 2. 

(2) الحسن البصري هو: الحسن بن يسار مولى الأنصار, سيد التابعين في زمانه د 
البصرة, كان ثقة في نفسه, حجة, رأسا في العلم, والعمل, عظيم القدر, لكنه كان كثير 
التدليس. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: (281/2), وانظر لسان الميزان: 
(197/7). 1 

(3) هو مجاهد بن جبر, أبو الحجاج المكي, مولى بني مخزوح: تابعي, ثقة, إمام, 
مفسرء من اهل مكة. 
قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس, قرأه عليه ثلاث 
مرات, توفي سنة (104)ه.. انظر التاريخ الكبير: (411/7), سير أعلام النبلاء: 
(449/4), تقريب التهذيب: (520/1). 

(4) عكرمة: مولى ابن عباس رضي اللّه عنهما - تقدم التعريف به. 

(5) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان, كان عالم مرو في زمانه, 
صدوق له أوهام مات سنة (140ه) أو قبلها, أخرج له الأربعة. انظر تقريب 
التهذيب: (205/1), وسير أعلام النبلاء: (170/6). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أثر ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير 
)0 0/1) وإسناده ضعيف جدآ فيه جويبر بن سعد الأزدي أبو القاسم البلخي وهو 
ضعيف جداأ. انظر: التقريب (ص143) 
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واخرجه الطبري من طريقين: 

الأولى/قال: ثنأ أبوهشام قال ثنا أبو أسامة, قال: ثنا زكرياء عن عطية, عن ابن عباس 
قال: ماء المرأة وماء الرجل يمشجان. 

وهذا الأثر حسن بهذا الإسناد فإنه لا بأس به رجاله ثقات إلا أبا هشام محمد يزيد 
الرفاعي شيخ الطبري فإنه لا بأس به. وعطية العوفي تلميذ ابن عباس فإنه صدوق 
يخطيء كثيراً. 

الثانية/وقال: ثنا عبيد اللّه. قال: أخبرنا إسرائيل, عن السدىئ, عمن حدثه, عن ابن 
عباسء قال: ماء المرأة وماء الرجل يختلطان. (تفسير الطبري (89/24). 

وهذا الإسناد ضعيف للإيهام فإن السدي لم يذكر من روى عنه عن ابن خ عباس 

وأما أثر الحسن فقد أخرجه مجاهد كما في تفسيره (712/2), والطبرى (89/22) 5 
لاهما من طرق عن المبارك بن فضالة, عن الحسن, به ولفظ مجاهد: "مشج ماء 
الرجل بماء المرأة فخلق منهن خلقا' ' ولفظ الطبري "مُشج ماء المرأة مع ماء الرجل". 
وهذا الأثر إسناده رجاله رجال الحديث الحسن إلا أن فيه عنعنة المبارك بن فضالة 
وهو مدلس ولم أقف له على تصريح ويشهد له قول ابن عباس السابق 

وأما أثر مجاهد فقد أخرجه الطبري من طريقين 

الأولى/قال: ثنا عبيد اللّه قال: أخبرنا عثمان بن الأسود. عن مجاهد., قال: خلق اللّه 
الولد من ماء الرجل وماء المرأة, وقد قال الله: ج ج ج ج + ج ج ج + الحجرات: 
1 

الثانية /قال: ثنا عبيد اللّه. قال: أخبرنا إسرائيل, عا يحيى, عن مجاهد, قال: 
خلق من تارات ماء الرجل وماء المرأة نانظر تفسير الطبري (90/24). 

والأثر بالإسناد الأول صحيح رجاله ثقات, وأما الإسناد الثاني ففيه لين لأن أبا يحيى 


وهو القنات لين الحديث كما ذكره الحافظ, ولكنه يتقوى بمتأبعة عثمان بن الأسود 
وأما أثر عكرمة فقد أخرجه مجاهد كما في تفسيره قال: أخبرنا عبد الرحمن قال ثنا 
إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال الأ 
مشاج ماء الرجل وماء المرأة مشج أحدهما بالآخر. تفسير مجاهد (711/2). 
وأخرجه الطبرى (89/24) من طريقين عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن عكرمة 
بلفظين الأول "قال: ماء الرجل وماء المرأة يمشج أحدهما بالآخر" ؛ والثاني " ماء 
الرجل وماء المرأة يختلطان". 

والأثر صحيح بهذا الإسناد فإن رجاله كلهم ثقات. 

وأما أثر الربيع بن أنس فقد أخرجه الطبري (89/24): قال: ثنا عبد الله, قال: أخبرنا 
أبو جعفر,. عن الربيع بن سن قال: إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. 
والأثر بهذا ال عفاد لا كان به من أجل بي جعفر الرازي وهو عيسى بن أَبى فيسى 
فإنه صدوق سيء الحفظء وابنه عبد الله 'صدوق يخطيئع. انظر: التقريب (ص298و 
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9- وقال الحسن: ((نعم, والنه خلقت من نطفة مشجت بدم , 
وهو دم الحيض فإذا حبلت, ارتفع الحيض))'' 

0- قال الإمام عبد الرإزق الرسعني !2 بر اه تعالى: .جنا 
م ثم توج: ((قال الضحاه, وابن عباس في رواية الوالبي9: ((أراد 
اختلاف ألوان النطفة ؛ فنطف_ة الرجل, بيضاء, وحمراء, ونطفة المرأة 
خضراء, وصفراء؛ فهي مختلفة الألوا 3-36 


629). 
)01( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وقد ذكره السيوطي في 0 
المنكور (368/8) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. ولكني لم أقف عليه عندهم. لا 
عند ابن المنذر لا في تفسيره., ولا في الأوسط, ولا عند عبد بن حميد في مسنده-. 
(2) رموز الكنوز: 401-400/8. 2 ” 
)03( الضحاك بن مزاحم, الهلالي الخراساني, صاحب التفسير أبو محمد وقيل أبو 
القاسم؛ حدث عن ابن عباس وقيل إنه لم يلقاه, وابن عمر وغيرهم. وثقه أحمد بن 
حنبل وابن معين,. وضعفه يحيى القطان وغيره. واحتج به النسائي وغيره. وكان 
مدلساء توفي سنة (105أ9و106ه), روى له الأربعة. انظر: طبقات خليفة ترجمة 
(2950). تاريخ بغداد: 332/4, تهذيب التهذيب 253/4, والسير للذهبي: 598/4 
ترجمه(238). 
(4) علي بن أبي طلحة وأبو طلحة اسمه :سالم بن المخارق الهاشمي يكني أبا 
الحسن. روى عن أبن عباس التفسير ولم يسمع منه. ذكره أبن حبان في الثقات, 
ووثقه العجلي, وعن أحمد: له أشياء منكرات. وقال النسائى: ليس به دافن رثبته عند 
اين حجر: صدوق,2 قد يخطىء روى له مسلم وأبو داود والنسائي وَايِن ماجه توفي 
سنة (143ه)). انظر: التاريخ الكبير: 281/6, الثقات: 211/7, ومعرفة الثقات 
للعجلى: 156/2, تهذيب التهذيب: 298/7). 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن جرير: (205-204/29) عن ابن عباس 
ومجاهد قال ابن جرير: حدثني على قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي 
عن أبن غباس» في قوله: (أمشاج تبتليه) يقول: مختلفة الألوان, وإسناده حسن. . قال 
ابن جرير: حدثنا أبوهشام, قال: ثنا يحيى بن يمان, قال: ثنا سفيان, عن ابن أَبى 
نجيح, عن مجاهد, قال: ألوان النطفة. وأخرجه أبن أَبى حاتم: )0 /00001) 0 
تفسير البغوي (427/4), والسيوطي في الدر: (368/8), وعزاه لابن المنذر, وابن 
أبي حاتم عن ابن عباسء؛ ومن طريق آخر عن مجاهد, وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن ما قال ابن جرير: "وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال: 
معنى ذلك (من نطفة أمشاج) نطفة الرجل ونطفة المرأة, لذن الله وصف النطفة بأنها 
أمشاج, وهى إذا انتقلت فصارت علقة, فقد استحالت عن معنى النطفة فكيف تكون 
2 0 
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1- قال امام عبد الرارة ع 0" تعالى: : جني 
جح جم حج< ؟ ((قال قتادة في هذه الآية: ((إنما خلقت من قذر 
فاتق الله تعالى))©. 

2- قال الإمام عبد د الرانقيي الرسعني عند تفسير قوله تعالى: جد 
م ثاا ما ثء كم ئو كو ثؤ مؤج" قال قتادة: ((هي أطوار الخلق تكون 
نحفة 1 ثم عقة - ثم مضفة : ثم عظاما ثم يكسى العظم لحما ثم 
ينشئه الله خلقا “آخر)) 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند تفسير قوله تعالى: حك 


نطفة أمشاجا وهي علقة؟ وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل بيضاء وحمراءء فإن 
المعروف من نطفة الرجل انها سحراء على لون واحد. وهي بيضاء تضرب إلى 
الحمرة..و [ذ] كافك “اونا واحدا له تكن الوانا ‏ صضافة واضييب أن القيق قالو | بهن 
العروق التي في النطفة قصدوا هذا المعنى". (تفسير ابن جرير وانظر: التبيان 
أقسام القرآن لأبن القيم ص(338-334) وكتاب خلق الإنسان للدكتور محمد على 
البار ص (390 وما بعدها). ١‏ 
(1)سورة المعارج: 39. 

(2) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري, الأكمه, تابعي, 
الحافظ, ثقة, أتهم بالقدر انظر: لسان الميزان: (341/7): معرفة الفقات: (5/2 0 


)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسير القرآن 
(318/2) عن معمر عن قتادة بنحوه, وأخرجه الطبري في تفسيره: (20621/29 1 
حدثنا بشرء ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة بنحوه. 

والأثر صحيح, إسناد عبد الرزاق صحيح ,فقد صحح إسناد عبدالرازق بن معمر 
الحافظ ابن حجر (انظر فتح البارى : (255/4), وإسناد الطبرى حسن فقد صحح 
الحافظ ابن حجر هذا الإسناد انظر (فتح الباري: 364/6). وقال عنه أ.د:حكمت 
بشير :( ورجاله ثقات على شرط الشيخين إلا بشر ابن معاذ فإنه صدوق ولهذا فإنه 


إسناده حسن والله أعلم). (انظر الصحيح الفسبور للتقسير بالماثوو للأستاذ الدكتور 
حكمت بشير : (640/4). 


(4) سورة الإنسان: 2. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن جرير (204/29) قال: حدثنا بشن قال: 
ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ج دء ثائا ئء ئء ج الإنسان: ؟ أطوار الخلق, 
طورا نظقة._ وصور عاقةر وطوراامضيفة..وطورا عظاماء ثم كبسمى الله العظام لحما. لم 


أنشأه خلقا آخر, أنبت له الشعر. وإسناده حسن. وذكره السيوطي في الدر (368/8) 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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5 5ج(": قال مقاتل: ((قدره أطوارا : نطفة > ثم علقة * إلى 
55 3 
آخر خلق))! : وقال الزجاج: ((قدره على الاستواء))#. 

1- قال الإمام عبد الرازق ا 0 تغالى؟ حب د ب 

نك يك ذدا": قال ابن عيان: ((متعصب القامة)) !9 

العا والدراسة: 

هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تتحدث عن خلق | 
لإنسان ودلالة ذلك على وجود اللّه. فإن الذي خلقه وأوجده من العدم؛ 
هو المستحق للعبادة وحده دون سواه ولذأ احتج عليهم القرآن بحجة 
بليغة, لا بد لكل عاقل أن يسلم بهاء وهى قوله تعالى: جف قف 3 8 ف 


(1)سورة عبس : 19. 

(2) مقاتل بن سليمان بن بسير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي نزيل مرو, 
كذبوه. وهجروه. ورمي بالتجسيم من السابعة مات سنة خمسين ومائة. تقريب 
التهذيب: (454/1), تهذيب الكمال: (436/2). ومعرفة الفقات: (295/2). 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل بن سليمان: (453/3). 

(4) انظر: معانى الزجاج (285/5). 

(5)سورة التين: 4. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: (لم أقف عليه بهذا اللفظ) ولكن هناك ألفاظ أخرى 

عن ابن عباس في هذا المعنى فقد أخرج مجاهد في تفسيره (770/2) قال: أخبرنا 
عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا قيس بن الربيع وشيبان عن عاصم 
بن أبي النجود عن أبي رذين عن ابن عباس في أحسن تقويم قال يعني في أعدل 

وأخرجه الطبري في تفسيره: (508-507/24) قال: حدثنا محمد بن المثنى, قال: 
ثنا أبن أبي عدي عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس عدب دي ثنث ذ ح التين: ؟ 5 
ال: خلق كَل شيء منكبا على وجهه: إلا الإنسان 

وقال: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, عن عمرو, عن عاصم, عن أبي رَزِين, عن ابن 
عباس ج ث ث ذ ج قال: في أعدل خلق. 

كد عير جر ع اميد لو ا متي 1 ل ال وهو ضعيف 
وذهب الكثير على أنه لم يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10) 
والميزان (272/4)., واللسان (411/3). 

وأما إسناد الطبري الأول فصحيح رجاله ثقاتث وداود -هو أبن ابي هند”. 

وإسناد الطبري الثانى ضعيف فيه محمد بن حميد بن حيان ألرازي وهو ضعيف. 
انظر: التقريب (ص 475). 
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ف ه ل أى: أ 'وجدوا من غير م 'وجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ 
أى: لا هذاء ولا هذاء بل الله هو الذى خلقهم, وأنشأهم, بعد أن لم يكونوا 
شيئا مذكورا 2. 1 

قال جبير بن مطعم2- وكان مشركا “لم يسلم بعد-: سمعت النبي- 
صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور, فلما بلغ هذه الآية: جف 
قف ةذ اك قات جا حجاعجج جاج عاج < جوج ج ج 
بيو" كاد قلبي. أن 0 .ولك لأنه::فهم المراد من الاية فهفا 
سليما وكانت من أسباب إسلامه -رضي الله عنه. 

ففى هذه الآية أعطاهم المولى ثلاثة احتمالات لا يمكن غيرها: 

الأول: أن يكونوا خلقوا من غير خالق, أي وجدوا هكذا صدفة, وهذا 
يرفضه العقل السليمء وبداهة العقول تدل على ان كل مخلوق لا بد له من 
خالق, والموجود لا بد له من موجد, فإذا سقط هذا الاحتمال انتقلنا إلى | 
لاحتمال الثاني: وهو أنهم خلقوا أنفسهم, وهذا يستحيل عقلا »> فإن 
العدم لا ينتج عنه شىء. إذا لم يبق - إلا الاحتمال الثالث: وهو أن هناك 
خالقا > خلقهم وهو اللّه عز وجلء وهذا الخالق هو المستحق للعبادة, 
وغيره مخلوق مريوب يحتاج إلى من يدبر أمره. ويصرف شؤونه. فهو 
محتاج إلى خالقه 

ثم إنه -سبحانه وتعالى- خلقهم في أحسن صورة, ولم يتركهم هملا 

بل ارسل إليهم الرسلء. وبين لهم طريق الخير وطريق الشر, لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


(1)سورة 

الطور: 35. 

(2) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي. صحابي, قدم 

على النبي صلى اللّه عليه وسلم في فداء أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر 

وقيل يوم الفتح. اشتهر بالحلم ومعرفة الأنساب توفى سنة (59) بالمدينة وقيل 
سنة (58). انظر: التاريخ الكبير: 223/2, أسد الغابة: 323/1, والإصابة: 225/1, و 

السير للذهبي: 5/3 9ترجمة (18)., وتهذيب التهذيب لابن حجر: (63/2). 

(3)سورة الطور: 5-/3. 

)4( صحيح البخاري (كتاب التفسير -ياب في سورة والطور- ح4854). 

,5 0 تفسير ابن كثير: 245/4, عند الآيات(42-35) من سورة الطور. 

(بتصر 


66 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
ثم إن الإنسان لو تدبر مراحل تكوينه قبل أن يتك 'ونء ويتخا “ق, 
لعرف ربه, فهو يبدأ من ماء مهينء إلى أن يصبح إنسانا كاملا > سويا. 


فمن الذي حوله من نطفة إلى علقة, ثم إلى مضغة, وهي قطعة لحم 
جامدة, لا شكل فيها ولا تخطيط, ثم شكلها الباري حسبما قدرهاء 
فأصبحت ذات رأس ورجلين بعظامها. وعصبهاء وعروقها, ثم نفخ فيها 
الروح, فصارت جنيناً ذا سمع, وبصر وحركة واضطرابء فمن الذي حوله 
من نطفة مهينة إلى أن أصبح إنسانا سويا ؟ ومن الذى أخذ يغيره من 
حال إلى أخرى وذلك بعناية فائقة, وبترتيب عجيب حار فيه فكر العلماء 
والباحثين؟ لا مجال فيه 0 أو المحاولة والخطأء بل يسير بنظام 


محكم, يدلك على الخالق العظيه7". 


(1) انظر: التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم: ت: حامد الفقى: 401/1(بتصرف), 
وللاستزادة حول مراحل خلق الإنسان. انظر: كتاب مفتاح دار السعادة: لنفس 
المؤلف: (231/1وما بعدها). تحقيق: سيدعمران. ط. 1425ه.. 
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المطلب الرابع 
دلالة الآيات الكونية على وجود اللّه 

اشتمل القرآن الكريم على الاستدلال بما في الكون على وجود الله 
تعالى, ومن ثم استحقاقه-عز وجل - للعبادة وحده دون ما سواه, وهذا 
الاستدلال يقوى ما فى الفطر السليمة, ويصحح العلم عند من فسدت 
فطرته. 

وقد أورد الإمام عبد الرازق الرسعني. بعضا > من الآثار عن السلف 
تتحدث عن الاستدلال بالآيات الكونية على وجود اللّه. وقد جمعت هذه ا 
لآثار وقسمتها على المسائل التالية: 

الأولى: الله تعالى خلق من كل شيء اثنين, وهو فرد لا مثل له. 

الثانية: الله-عز وجل- بين بعجائب صنعته (ث ث 5 :د ق). 

الثالئة: إرشاد الكفار إلى الآيات العظيمة ليستدلوا بها عليه. 

الرابعة: الله هو المسيطر على هذا الكون وغيره مخلوق. 

الخامسة: اللّه-عز وجل- دعا عباده إلى التفكر فى مخلوقاته؛ 
ليستدلوا بها عليه. 1 

السادسة: كل ما فى السماء والأرض يسجد لله تعالى. 

السابعة: كل ما في الكون يسبح بعظمة الله ويدل عليه. 


المسألة الأولى: الله تعالى خلق من كل شيء اثنين وهو فرد لا مثل 


من أعظم الآيات الكونية الليل والنهار, ومن أكبر المخلوقات السموات, و 
الأرضء وما فيهماء والذي خلقهم هو الذي خلق الموت والحياة,. وهو سبحانه 
وتعالى فرد لا ند له؛ فهو المستحق للعبادة, وعلى هذا يدل الأثر التالى الذى 
ذكره مؤلف رموز الكنوز وهو: 

5 قال الإمام عبد الرازق الرسعني7': عند قوله تعالى: جه ى 
ى ياي تج تحجا : قال الحسن: ((السماء والأرض, والليل والنهار. و 

الشمس والقمر , والبر والبحر, والموت والحياة, فعد “د أشياء, وقال: 


له. 


(1) رموز الكنوز: 429/7. 
)2( سورة الذاريات: 9 
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5 5 وى . 1 
كل اثنين منها زوج, والله تعالى فرد لا مثل له)7') 


المسألة الثانية: الله-عز وجل- بىن بعجائب صنعته (ث هث 3 د 
ف) . 

اله -عزوجل- دل خلقه عليه بعجائب صنعته, ليعبدوه وحده,وعلى هذا 
تدل الآثار التالية: 


6 
قال الإمام عبد الرازق الرسعني !2): ((قال الزجاج وغيره: في قوله 
د 0 ا بين وأظهر بعجائب صنعته, وبدائع قدرته (تن ‏ هث 5 5 
ف) )000 
17 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله جث 3 د ث 


ط 2 


ات دقف فى ذ كه قف 3ق ف جج < ج اج جح ج ج ج ج جح 


ج ج جح": ((قال ابن عباس: لكى توقنوا بالبعث, وتتعلموا أنه لا 
إله غيري))!. 

2-8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله: <دة ذه ف 9 ةٌّ 
5 7 5 
فج ج جج ج ج ج ج ج ج ج ججج ج حي لانن 


ال ابن عباس: ((لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غيره 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا بطوله, وإنما وقفت على بعضه 
عند الطبري في تفسيره (439/22) فقال: حدثنا ابن بشار, قال: ثنا إبراهيم بن 

الوزير. قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري؛ قال: ثنا عوف عن الحسن, ة 
ىى يم ج الذاريات: 49 قال: الشمس والقمر. وإسناده حسن رجاله ثقات إلا إبراهيم 
بن عمر بن مطرف بن أبي الوزير فإنه صدوق, وعوف -هو ابن أبي جميل-. 

(2) رموز الكنوز: (140/1). 

(3) معاني الزجاج: (385/1). 

(4) رموز الكنوز: (438/3). 

(5)سورة الرعد: 2 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بعد البحث الطويل؛ وذكره الواحدي 
في الوسيط: (4/3) هكذا في الأصل وهو الصحيح وجاء في كتاب رموز الكنوز: ((3 
ال ابن عباس: كي توقنون بالبعث وتعلمون أنه لا إله غيري)). وهو خطأ. وقد صوبته 
من المصدر. انظر: تفسير الوسيط للواحدي: 4/3. 

(7) رموز الكنوز: 75/3. 

(8)سورة النحل: 81. 
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فتوحدوه, وتصدقوا رسوله )2"0)0. 

9- قال لإمام عبد اوررق الرسعني: عند قوله تعالى: جد * 
فق ف َه ف«: ((قال مجاهد: المعنى: ا تجعل الارض 
اجباء بالنبات, والعمارة, وأمواتا “ بالخراب, والجفاف)) ب 

0- وقال مقاتل: ((وهذا كله أعجب من البعث)) ©) 

71 0 0 عيند الراقق 'الزشمبي عدن تقمون قوله تعالى7: جز 
و زْ1 ((قال مجاهد: تخلقكم في أي خلق شنا ))1©. 

39 والدراسة: 

هذه الآثار التى ذكرها صاحب رموز الكنوز الإمام عبد الرازق الرسعنى 

تبين للعلماء منها ! 
أن الله عزوجل قد أظهر لنا من عجائب صنعته وقدرته ما يدل الخلق 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بعد البحث الطويل وذكره الواحدي في 
الوسيط: 77/3 

(2) رموز الكنوز: 434/8. 

(3)سورة المرسلات: 26-25. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا بعد البحث الطويل وقد ذكره 
المارودي (179/6) وابن الجوزي في زاد المسير (449/8). 

)5( رموز الكتوز : 434/8. 


/ 
(7) رموز الكنوز: 611/7. 
(8)سورة الواقعة: 61. 
(9) تخريج الأثر والحكمٍ عليه: أخرجه الطبري في تفسيره (237/23) قال حدثني 
محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 
في قوله: (وننشتكم) في أي خلق شئنا. 
وأخرجه أيضا الطبري في الموضع السابق, وهو في تفسير مجاهد (650/2) كلاهما 
من طرق عن ابن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
والأثر بالطريق الأولى صحيح إسناده رجاله ثقات. وأبو عاصم فيه -هو الضحاك بن 
مخلد, وعيسى -هو ابن ميمون المكي-. 
أما الطريق الثانية ففي إسناد الطبري من لم أعرفه, وأما إسناد مجاهد فهو ضعيف؛ 
فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثير على أنه لم يسمع من 
إبراهيم بن ديزيل. انظر تاريخ بغدأد: (292/10), وكلام الإمام الذهبي في ميزان الا 
عتدال: (272/4)., وكلام الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان: (411/3). " 
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عليه. ومن أعظم الآيات الكونية السماوات, وقد رفعها - سبحانه وتعالى - 
بغير عمد. والشمس والقمر. سخرهما بنظام دقيق لا يمكن أن يتخلف, وهو 
سبحانه يدبر هذا الكون بدقة متناهية ليدل المخلوقين عليه, وأن الذي خلق 
هذا الكون هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. 1 

وهو استلزام, توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية وهذا يظهر في أثر ابن 
عباس -رضي الله عنهما- والذي مفاده أن الذي خلق هذه ألنعم هو 
المستحق للعبادة, ولذلك قال “رضي اللّه عنهما- : (فتوحدوه وتصدقوا رسوله 


أما أثر مجاهد -رحمه اللّه- فيذكر فيه أن من الآيات الدالة على 
المولى -تبارك وتعالى- أنه يحبيي الأرض الميتة بإنزال المطر عليها, 
فتتحول الأرض الجرداء, إلى جنة خضراء, وهذا وإن كان يختلف عن 
المعنى المشهور للآية إلا أنه صحيح المعنى بدليل قوله تعالى: حب د نى ذا 
ئا ثم كم ثو كو ثُؤ مُق ثؤ كق تؤوجل". 

وقد يجعلها ميتة بالخراب والجفاف, فهو سبحانه الذي يحي ويميت, 
وهو الذي يبعث من في القبور؛ إذا ‏ فهو المستحق للعبادة وحده دون 
سوأه. 


المسألة الغالئة: إرشاد الكفار إلى الآيات العظيمة ليستدلوا بها عليه. 
الله تعالى أرشد الكفار إلى ما يدل عليه. وقد ذكر مؤلف رموز الكنوز ما يدل 
على هذا وهو: 

00 قال الإمام عبد الرازق ال فعالى” جة 
53 52353 ي 45> ى كياة: ززقال ابن هياس وغيره: كانوا 
ل على وشو[ الله الآيات. .- حتى قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا. 
فاكزل الله هذه الأية, بوشدهم إلى أعجب هنا ماله )81 


(1)سورة الحج: 5 

(2) رموز الكنوز: 1/1 

(3)سورة آل عمران: 190. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير: (273/1) من 
طرق, والطبراني في المعجم الكبير: (12/12), والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 
(30/12).: والوأحدي في أسباب النزول (ص92)., كلهم من طرق عن يحيى الحماني 
عن يعقوب بن عبد اللّه ألقمي عن جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عن 
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التعليق والدراسة: 

أرشد اللّه-عز وجل- عباده إلى مخلوقاته العظيمة, وآياته الباهرة, 
ليستدلوا بها عليه -سبحانه وتعالى- فيخلصوا له العبادة وحده دون سواه 
وهذه من طرق القرآن الواضحة فقد ((أرشد ذوي العقول والألباب إلى 
أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر, لا يلحقها إشكال, ولا يغير في 
وجه دلالتها 00 . تلج الأسماع بلا استئذان. وهي تستلزم المدلول 
استلزاما > بينا) 


ابن عباس بمثله. 

وأخرجه اين أ حاتم في التفسير: (841/3), و(1928/6) قال: حدثنا أبن ثنا عبد 
الرحمن بن عمر الزهري الصبهاني رسته, ثنا ابن مهدي يعني: عبد الرحمن عن يعقوب 
بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة القمي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بنحوه. 

الإسناد الأول رجاله رجال الحديث الحسن إلا يحيى بن عبد الحميد الحماني فهو 
متكلم فيه إلا أنه تابعه عبد الرحمن المهدي -كما سيآتي- . وذلك مما يقوي طريقه. 
ويحيى الحماني وثقه ابن معين, . وقال أبو حاتم: "لين" . وترك أبو زرعة الرواية عنه, 
وقال البخاري "يتكلمون فيه , وقال النسائي: "ضعيف, وقال ابن عدي: "ولم أر في 
مسنده وأحاديثه أخادية مناكير وأرجو أنه لا بأس به' وقال في المغني: "منكر 
الحديث", وقال الحافظ: "حافظ إلا أتهم اتهموه بسرقة الحديث". (ت228ه). 
انظر: التاريخ الكبير: (291/8)., والضعفاء للنسائي: (ص107)., والجرح والتعديل 
(169-168/9)., والكامل: (239-237/7), والسير: (527-526/10), والمغني: 
(739/2).: والميزان (198/7), والتقريب: (360/2). 

وقال الهثيمي عن هذه الطريق: رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. 
مجمع الزوائد(54/7) 

والإسناد الثانى إسناد حسن رجاله ثقات إلا يعقوب بن عبد الله الأشعرى وشيخه 
جعفر بن أبي المغيرة القمي فإنهما صدوقان يهمان. انظر: التقريب (ص 141و608). 
والحديث بهذين الطريقين صحيح. 

إلا أن الحافظ ابن حجر قال: "...ورجاله ثقات الا الحماني فإنه تكلم فيه وقد خالفه 
الحسن بن موسى فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه وعلى 
تقدير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة ان هذه السورة مدنية وقريش من 
أهل مكة"ا. ه. فتح البارى : (235/8). 
ولكنني لم أقف على الطريق المرسل بعد البحث الطويل. 

(1) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم: 491/2 (ط. أضواء السلف. 1425 


ه). بتصرف 
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فمن أعفلم -المخلوقات الدالة عابحعزق ندل > التسماواك العخليمة .وها 
فيها من مخلوقات, وهي بلا عمد. والأرض وقد بسطهاء وما فيها من 
الحيوانات, والنباتات, مختلفة الألوان, وهي تسقى بماء واحد, ومن أعظم 
اياته الليل والنهار, وهما يتعاقبان بنظام دقيق, لا يختل. وكل هذا الكون 
يسير بترتيب وتنظيم عجيبء, كل هذا الا يدل على العزيز الحكيم؟. 


لمسألة الرابعة: الله هو المدبر لهذا الكون وغيره مخلوق. 
الذه هوالمدبر لهذا الكون, وغيره مخلوق, وقد أيدت الآثار التالية ذلك: 
3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند نفسيو قوله عا 1ه 
جد ج وواةا: : قال عطاء 8 :)0 أرباب قأهرون فيتصرفوا كيف 0 


0 


على حسب إرادتهم))©. 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/" عند قوله تعالى: جه - - 
ء ك قج, قال الزجاب: ((لما قص الله تعالى هذه القصص ة 
ال: جه - مع 2 لج كأن المعنى - والله أعلم-: أخبرونا عن 
هذه الآلهة التي تعبدونهاء هل لها من هذه القدرة والعظمة التي 
و ”ص ا اا 


التعليق والدراسة: 

ناقش القرآن الكريم الكفار مناقشة عقلية رائعة, لا يمكنهم إلا التسليم 
لها. فهو يقول لهم: هل أنتم أرباب جبارون, متسلطون, تتحكمون في 
الكون كيفما شئتم2, وتتصرفون فيه حسب إرادتكم أم أنتم عبيد 


(1) رموز الكنوز: 455/7. 

(2)سورة الطور: 37. 

(3) عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم, تابعي, جليلء ثقة, فقيه. فاضل, 
لكنه كثير الإرسال, عاش ثمانين سنة مات 114 وقيل 115. انظر الكاشف للذهبي: 
(21/2), تقريب التهذيب: (391/1). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره القرطبي(75/17)), و 
(البغوي 241/4). 

(5) رموز الكنوز: 477/7. 

(6) سورة النجم: 20-19. 

(7) معانى الزجاج: 72/5. 
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مملوكون, لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا فضلا “عن غيركم 3 5 
الجواب معروف أنهم لا يملكون التصرف في أنفسهم فضلا ” عن 0 
الكون الفسيح. ش 

إذا من هو المسيطر على هذا الكون؟ المالك؟ المدبر له؟ إنه اللّه رب 
العالمين, وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وهذا المقام فى إثبات 
الربوبية, الذي يستلزم الألوهية!! ١‏ 


المسألة الخامسة: الله -عز وجل- دعا عباده إلى التفكر في مخلوقاته 
ليستدلوا بها عليه. ش 
التفكر في مخلوقات الله. مما يدل على الله. وبهذا جاءت الآثار السلفية, 
ومنها ما ذكره مؤلف رموز الكنوز وهي: 
25 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند تفسير قوله تعالى: جد 5 
3 
وى يوا زرقال ابن الدرداء :فك يوا جه قز مر قباد لنلف )31 


(2)سورة آل عمران: 191. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أَبى شيبة في المصنف (307/13)), 
وأحمد في الزهد (ص173) (ط/ذار الكتب العلمية), وهناد فى الزهد (468/2)), 
وابن سعد في الطبقات (392/7), الزهد لأبي داود (ص191) (ط/دار المشكاة). و 
البيهقي في الشعب (136-135/1) كلهم عن أبي معاوية, قال الأعمش, عن عمرو 7 
مرة, عن سالم ب يعنى أبن أب الجعد عن أَم الدرداع, عن أبي الدرداء بمثله. 

وأخرجه أبن ا في الزهد (ص332) أنه أخبر قراءة على محمد بن شعيب 
عن النعمان عن مكحول أن أبا الدرداء كان يقول من الناس مفاتيح للخير ومغاليق 
للشر ولهم بذلك اجر ومن الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير وعليهم بذلك إصر 
وتفكر ساعة خير هن فياخ ليلة. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (208/1 -209) قال: حدثنا سعيد بن محمد بن إبراهيم 
ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا براهيم بن إسحاق ثنا قيس بن عمار الدهني 
عن سالم ب ين أب الجعد عن معدان عن أبى الدرداء بمثله. 

وأخرجه :7 عساكر في تاريخ دمشق (150/47) أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر 
أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن نا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد أنا أبو عبد 
الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري نا أحمد بن معاوية الأصبهاني نا الحسين 
بن حفص نا أبو مسلم قائد الأعمش عن مالك بن مغول عن عون بن عبد اللّه ابن 
عتبة عن أَم الدرداء عن أبن الدرداء بمثله. 

والأثئر صحيح فالطريق الأولى رجاله 0 كلهم وأما عنعنة الأعمش وهو مدلس فلا 
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6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وحكي أن سفيان الثوري - 
رضى الله عنه - صلى خلف المقام ركعتين, ثم رفع رأسه إلى السماء , 
فلما رأى الكواكب غشي عليه))7". 

7- قال ا الرازق الرسعني: ((وكان يبول الدم من طول حزنه 

وفكرته)) 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند تفسير قوله تعالى: جر 


يضر؛ لأنه في المرتبة الثانية عند الحافظ, وهم: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا 
له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه فى جنب ما روىء أوكان لا يدلس الاغخ ثقة: 
انظر: تعريف أهل التقديس (ص .)13‏ 2 
4 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (17/7) قال: حدثنا 
أحمد بن إسحاق وعبد الله ابن محمد قالا ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثنا أحمد 
بن أبي الحواري ثنا أبو عصمة ثنا أبو زيد قال: رأيت سفيان الثوري وقد طاف د 
البيت وصلى خلف المقام ركعتين فرفع رأسه إلى السماء فانقلب مغشيا عليه فخرج 
حبش زمزم فأدخلوه وصبوا عليه الماء حتى أفاق فحدثت به أبا سليمان فقال ليس 
النظر قلبه إنما قلبته الفكرة. 
وهذا الإسناد ضعيف جدا فيه أبو عصمة, وهو نوح بن أبي مريم المروزي, القرشي, 
كذبوه في الحديث, وقال ابن المبارك كان يضع. . انظر: التقريب (ص567). 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (89/1), 
والبيهقى فى الشعب (534/1) كلاهما من طريق عبد اللّه بن خبيق الأنطاكي, وأبو 
نعيم في الحلية (23/7) عن أبي بكر الطلحي عن حبيب بن نصير المهلبي عن 
وا للا با ان شا ار 1 
نطاكي وعبد الرحمن بن عفان- عن يوسف بن أسباط أنه كان يقول: كان سفيان إذا أ 
خذ في الفكرة يبول الدم: 
والأثر مدار إسناده على يوسف بن أسباط الشيباني الزاهد الواعظ وهو مختلف فيه 
فقد وثقه ابن معين والعجليء, وقال عنه ابن حبان: "كان من خيار أهل زمانه من عباد 
أهل الشام وقرائهم...مستقيم الحديث ربما أخطأ" . وقال أبو حاتم: كان رجلا عابداء 
دفن كتبه. وهو يغلط كثيراء وهو رجل صالح, لا يحتج بحديثه. وقال ابن عدي: هو 
عندي من أهل الصدق إلا أنه لما عدم كتبه كان ن يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه 
عليه ولا يتعمد الكذب. انظر: الثقات (374/2), الجرح والتعديل (218/9), الكامل 
058/7 . 
وطريق ابن ابي حاتم إلى يوسف رجاله محتج بهم. 
أما طريق أبي نعيم ففي إسناده من لم أعرفهم 
(3) رموز الكنوز: 602-601/8 
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سي هال هم ها 1 ©: ((قال قنادة: ذكر الله تعالى ارتفاع سور الجنة 
فقالوا: كيف نصعدها فن_ زل_ت: ودين ه هه هد هشه 3006 

9- وقال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال سعيد بن جبير©: 
لقيت شريحا القاضي فقلت: أين تريد؟ ا ؛ أرقف الكنامنة, قلع وها 
تصنع بها؟ قال: أنظر إلى الإبل كيف خلقت)) 

0- ,وقال الإمام عب الرازى 'الرسعني: ((قال الزتعات نبههم على 
عظيم من خلقه, قد ذل له * للصغير يقوده, وينيخه, وينهضه, 


(1)سورة الغاشية: 17. 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرج ابن جرير الطبري بإسناد حسن قال: حدثنا 
بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قال: لما نعت الله ما في الجنة, عجب 
من ذلك أل الضلالة قأنزل الله: عد دي نيه ه ه كه الفاشية* 117 فكانت. الايل من 
عيش العرب ومن خولهم. 
وقال ابن ابي حاتم في تفسيره: عَن قتادة, قال: "لما تهت الله ما في الجنة, عَجِبْ 
من ذلك أها' الختلالق قافول اللف دوي عه ههج وكا قم ازإذا حيهة من عيش 
العربن وَخونا مِن خؤولهم, ج32 ع ع فك 555 و ج الغاشية: 1151-1 ذَالَ: تصعد 
إلى الجبل الصّخور عامّة يَوْمِكَ قدا أقضنت إلى أعلاه أفضت إلى عون مُنقجرة, 
وأتمّار مُتْهَدِلة ثم تقرمنة الأيْدي, ولم تهمَّله التاسُ' نِهمّة مِن الله إلى أجل ج 5 ؤ 9 8 
الغاشية: ,/١‏ أي: بُسطتء يَقول: إن الذي خلق هذا قاد على أن يَخلقَ في الجنئة ما 
أراد" . وذكره الماوردى (262/6) والواحدى فى الوسيط 04) وابن الجوزى فى 
ير 7 0 2 
)3( سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي من أكابر أضصحاب ابن عباس كان من 
أئمة الإسلام فى التفسير وألفقه وغيرها من العلوم, ثتقة, ثبت فقيه, فقتل بين ! يدي 
الحجاج سنة: (95ه), وهولم يكمل الخمسين. انظر البداية والنهاية: (98/9), تقريب 
التهذيب: (234/1), طبقات خليفة: (280/1). 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من طريق سعيد بن جبير ولكن: 
أخرجه الطبري فى تفسيره: : (388/24), والثعلبى فى تفسيره: (2481/1), و 
تفسير مجاهد: (754/2), وأبو نعيم في الحلية: (133/4) كلهم من طرق عن 
إسحاق السبيعي عن شريح أنه كان يقول لأصحابه: اخرجوا بنا ننظر إلى 2 0 
خلقت. والأتر صحيه رجاله ثقات: 
وأما ما ورد عند الطبري من طريقه عن أبي إسحاق عمن سمع شريحاء فإن فيه إبهاما 
في الإسناد وهو من سمع من شريح., ولكن ورد في رواية الآخرين ما يدل على أنه 
ليس بينهما احد حيث رواه ابو إسحاق عن شريح مباشرة دون ذكر واسطة, ويحتمل 
أنه سمع من غيره ثم سمع منه فكان يرويه تارة بالواسطة وتارة مباشرة. 
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ويحمل الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض به))!". 

1- وقال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قيل للحسن: الفيل أعظم 
في الأعجوبة فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير, لايركب 
ظهره, ولايؤكل لحمه, ولايحلب دره والإبل من أعز مال العرب و أتقسة: 
تأكل النوى والقت, وتخرج اللبن يأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث 
شاء مع عظمها في نفسها))!2) 

322- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند تفسير قوله تعالى: ىق 
بي 5 5 5ق كك 5ه32: ((قال قتادة: هما آيتان عظيمتان يكوّرهما 
الله تعالى على الخلا 0 9 

التعليق والدراسة: 

دعا اللّه-سبحانه وتعالى - عباده إلى التفكر فى آياته الباهرة, 
ومخلوقاته؛ حتى يتعرفوا عليه سبحانه. وعلى وحدانيته. وعلى صفاته 
الك ملام ققال لعالوي كود بك و ل كه كد 5 5 كد كد 515 ث3 


جا”. وقال تعالى: جد ف ف فة ف ف ف 4 ج ج حاج جج اج ججح 


ج ج جٍ ج ج ج جج©© والتفكر إنما يكون فيما خلق الله , 
وليس فى ذات اللّه 

والتفكر يجعل المسلم يتدبر هذا الكون . وما فيه ؛ ليدرك عظمة 
المبدع . فيتعرف من جمال الصنعة على جلال الصانع , ويتعرف على 
صفات خالقه. ما يجعله يقر بوحدانيته. فيخشع قلبه. وينطق لسانه 


(1) معانى الزجاج: 318/5. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا انظر: رموز الكنوز: 602/8. 

(3)سورة الليل: 2-1. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: قال د جرير: حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا 

سعيد. عن قتادة, قوله: جك 5 ك3 ك5 5 ج قال: آيتان عظيمتان يكوّرهما الله على الخ 

لائق. هذا الأثر يرويه الطبري عن بشر بن معاذ العقدي, عن يزيد بن زريع, عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قتادة. وقد صحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر انظر: فتح 

الباري” : (364/6). وقال أ. د. حكمت بشير: (( ورجاله ثقات , على شرط الشيخين إلا 

بشر بن معاذ فإنه صدوق والإسناد حسن واللّه أعلم )). انظر: (التفسير 

الصحيح: أ. د. حكمت بشير: 640/4). 

(5)سورة يونس: 101. 

(6)سورة الروم: 8. 
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مستشعرا “عظمة الله قائلا: جن 3 + 4 ه . + ي<ذ(', وهذا من 
أعلى مراتب التفكر. 

والتفكر في أحوال الآخرة. يجعل المسلم يخاف من عذاب الله؛ 
فيجتهد في الطاعات, ويقوى عنده الرجاء فيما أعده اللّه لعباده المؤمنين 
2 والتفكر في مخلوقات اللّه؛ يورث سكينة القلب, وطمأنينته, وخشوعه, 
وخضوعه. لأرب -تبارك وتعالى-. 


المسألة السادسة: كل ما فى السماء والأرض يسجد لله تعالى. 

73 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند تفسير قوله تعالى: 
جح > حج ج ج جح جج ج جح جح ب بي ذ ل ذ 
0 ((قال أبو العالية 8 ها فى السماء من ممصي ولا كور بو لتحي | 
بج داج حل وني له 1 لحرن ل ون ل 

التعليق والدراسة: 

اختلف المفسرون في معنى السجود هل هو حقيقي, أو لغوي, حيث 
قال بعضهم: أما من يعقل فسجوده عبادته وخضوعه -لله تعالى- 0 
. يعقل فسجوده انقياده لتسخير اللّه -تعالى- » ونفاذ أمره فيه وظهور 

وقال آخرون: بل هو سجود على الحقيقة. 


(1)سورة آل عمران: 191. 

(2) رموز الكنوز: 5/26. 

(3)سورة الحج: 18 

(4) أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران بصرى, تابعي, ثقة, من كبار التابعين, 
توفي سنة(90ه) 

انظر: الكاشف للذهبي: (397/1), ومعرفة الثقات للعجلي: (412/2). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري في تفسيره: (586/18) قال: حدثنا 
به ابن بشار. قال: ثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر, قالا ثنا عوف, قال: سمعت أبا 
العالية الرياحي يقول: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر, إلا يقع لله ساجدا حين 
يغيبء ثم لا ينصرف حتى يؤذن له, فيأخذ ذات اليمين, وزاد محمد: . حتى يرجع إلى 
مطلعه. والأثر بهذا الإسناد صحيح. 

(6) انظر زاد المسير لابن الجوزى : (98/4) ,وأضواء البيان: (239-238/2). 
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مسلم أن النبي قال: ((إني لأعرف حجرا كان يسلم علي ” في مكة 
قبل أن إبعت)) '". . وصح< أن الجذع حر إليه ,. حتى نزل إليه, فاحتضنه 
فسكت (2 

50 أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر 
قال: ((كنت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد حين 
وجبت الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين ذهبت الشمس؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: فإنها ا عي ربها فتستأذن في 
الرجوع؛ فيودن لها وكأنها 00 لها: ارجعى من حيث جئت, فذلك 

قرهاء ثم قرأ قوله تعالى: <ة 0 

وممن كر ذلك شيخ الإسلام 0 تيمية » والشيخ الشنقيطي في 

أضبواء البزان 7 والله أعلم: 


المسألة السابعة: كل ما في الكون يسبح بعظمة اللّه؛ ويدل عليه: 
كل ما في الكون يسبح الله؛ ويدل عليه, وبهذا جاءت الآثار عن السلف, ومنها 
ما ذكره مؤلف رموز الكنوز وهي: 
4- قال لإمام عيد إراذة الرسعني 7 عند تفسير قوله تعالى جك 
د ا ب 3 ©6: ((قال عكرمة: الشجرة تسبح والأسنطوانة 
اك 
تسبح ))0©. 


(1) صحيح مسلم (كتاب الفضائل -باب فضل نسب النبي -ح6078). 

(2) أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها -باب ما جاء فى بدء شأن 
المنبر-ح1415). وقال عنه الألباني: صحيح. 1 
(3)سورة يس: 38. 

(4) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق -باب صفة الشمس والقمر-ح3199), ومسلم 
(كتاب الإيمان -باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان-ح159). 

(5) انظرجامع الرسائل: (43/1, 44). 

(6) انظر أضواء البيان: (87/3, 88). 

(7) موز الكدوزة 5/4 17. 

(8)سورة الإسراء: 44 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في هواتف الجنان (ص26), و 
الطبري في تفسيره: (455/17) كلاهما من طرق عن يحيى بن واضح أبي تميلة عن 
الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن وى بمثله. والأثر بهذا الإسناد صحيح. 
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9 ل الإمام عبد الرازق الرسعني: )) وقال الحسن 00 إليه 

- 0 : ايسبح هذا ؟ قال: 00 وقال: لا يسبح ))! 

6- قال الإمام عبد الرازق )((قال إبداهيم النخعي: 
كل شيء يسبّح حتى الثوب 0 الات ) 

التعليق والدراسة: 

اختلف العلماء في هذا التسبيح هل هو تسبيح الدلالة بمعنى أنها تدل 
على خالقها بظهور أثر صنعته فيها أم تسبيح حقيقي, فقالت فرقة: هو 
تجو 'ز, ومعناه: أن كل شيء تبدو فيه صنعة الصانع الدالة عليه , فتدعو 
رؤية ذلك إلى التسبيح من الم عد يب .ر.ء ومن حجة هذا التأويل 
قوله تعالى: جث ث ذ؛ اث 6 

وقالت فرقة لفظ: جح ك3 ك5 5 عموم ؛ ومعناه الخصوص فى كل 
حيء ونام, وليس ذلك ة ارات البحتة . 1 


وقال يزيد الرقاشي ١‏ الحييهة وهما في طعام, وقد قدم الخوان: 


(1) خوانة وهو: (ما يوضع عليه الطعاه عند الأ كل). لسان العرب: (144/13) 
مادة (خوان). وانظر المخصص: لابن سيده: (1/ 438). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (95/1): والطبري 
في تفسيره (455/17) كلاهما من طرق عن أب تميلة يحيى بن واضح -وعند 
الطبري وزيد بن الحباب- كلاهما عن جرير أبي الخطاب العدوي عن الحسن به بنحوه 
بأطول. 

والأثر بهذا الإسناد صحيح 0 أما محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري فإنه ضعيف 
(انظر جامع التحصيل:ص294.والتقريب :ص475) , ولكن تابعه عبد الرحمن بن 
نافع شيخ ابن أبي الدنيا .وهو ثقة (انظر التقريب ص:351). 

(3) رموز الكنوز: رموز الكنوز: 175/4. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في هواتف الجن: (ص94). و 
الطبري في تفسيره: (456/17) كلاهما من طرق, عن عبد الكبير بن عبد المجيد أبي 
بكر الحنفي عن سفيان الثوري عن منصور -بن المعتمر- عن إبراهيم قال: الطعام 
يسبح. والأثر صحيح بهذا الإسناد. 

(5) ص: آية: 18. 

(6) هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري أبو عمرو الزاهد العابد , وكان رجلا > صالحاً 
قد روى عنه الناس وليس بالقوى فى حديثه.انظر الكامل فى الضعفاء - ط: الفكر: (7 
/ 257). التاريخ الكبير:(8 / 320). 
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أيسبح هذا الخ وان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة , يريد أن 
الشجرة في زمان نموها واغتذائها تسبح , فمنذ صارت خوانا مدهونا , أو 
نحوه, صارت جماد!1 فلا تسبئّح. 

وقالت فرقة: هذا التسبيح حقيقة,. وكل شيء على العموم يسبح 
تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه, ولو كان التسبيح ما قاله الآخرون من 
لصم لكان أمرأ مفقوها والآية تنطق بأن هذا التسبيح لاي * 
فقفه 


وهذا هو القول الصحيح, فقد كان الصحابة, يسمعون تسبيح الطعام 
وهم يأكلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم©. 


(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 459/3. 

(2) انظر: صحيح البخاري (كتاب المناقب -باب علامات النبوة في الإسلام-ح 

9 والترمذي (كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب في 

آيات إثبات بنوة النبى صلى الله عليه وسلم وما قد خصه الله عز وجل به-ح36332) 

وصححه الألبانى. انظر: جامع الترمذى (597/5). 
0 7و 
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المطلب الخامس: دلالة المعجزة على وجود اللّه 

احتوى كتاب رموز الكنوز على بعض الآثار التي فيها الاستدلال 
كتشجرزاك الأنبياء على وجو اللتعالن ومنها ما يلي: 

7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني7': عند قوله تعالى: ج كا ثء 

2 007 0 

كم ثوا كو ثؤئؤ ثق ئق ذو كو ئىج ((قال ابن عباس: ألقى موسى 
عصاه فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم قد سدت الأفق ثم فتحت 
فاها ثمانين ذراعا فابتلعت ما ألقواء وجعلت تأكل جميع ما وردت عليه 
من صخرة وشجرة والناس ينظرونء. وفرعون يضحك تجلدا, فأقبلت 
الحية نحو فرعون فصاح: يا موسى يا موسىء فأخذها2. وعرفت 
السحرة أن هذا من السماع, فخروا سجدا 16 

8- قال الإمام عبد 8 ازق الرسعني ! عين. قوله تعالك : جد .|2 
3 5 53 لان م 
0 


(1) رموز الكنوز: 224/2. 

(2)سورة الأعراف: 117. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ آخر: أخرجه 
الطبري في تفسيره (29/13) قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم 
بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سعد, عن عكرمة, عن ابن عباس عند قوله 
تعالى: عدج حددابد دا د 3 3 ج الشعراء: 0 ' لا تمر بشيء من حبالهم وخُشبهم 
العبي ألقذها إلا العقمفة, فعرقت السحرة أن هذا أمذهن السفاء:وليين :هذا بسحن 
فخروا سجّدًا وقالوا اخ زة 3ك 355 كد الشعراء: لاء -ا. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيفء فيه أبو سعد وهو البقال سعيد بن المرزبان العبسي وهو 

ضعيف مدلس وقد عنعن. انظر: التقريب (ص241), طبقات المدلسين (ص54), فى 

الوسيط (395/2), ل وزاد المسير (241/8). 

(4) رموز الكنوز: (221/2). 

(5)سورة الأعراف: 115. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى فى تفسيره (25-24/13) قال: 

حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قالء حدثنا سفيان: قال: 

حدثنا ابو سعد, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: قال فرعون: لا نغالبه -يعني 0 

إلا بمن هو منه, فأعد علماء من , بنى إسرائيل. فبعث بهم إلى قرية بمصر يقال لها 

"الفرما", يعلمونهم السحر كما بعك الصبيان الكتاب فى الكتاب. قال: فعلموهم سحرًا 
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١‏ دع ان ممم الرسفت 7 ' عند قوله تعالى: حاب دل 
ي اث ثج”: ((قال ابن عباس: يعني العصا)). 5 
0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى جز كح 
6 
((قال ابن عباس: يريد الناقة))!©. 
41- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/ عند قوله تعالى: جه ه - 
)8 
جا: ((قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله فقالوا: إن 
كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين, فقال لهم رسول الله إن فعلت 
أتؤمنون؟ قالوا: نعم فسأل ربه أن يعطيه ما سألواء فانشق القمر فرقتين 
1 ورسولر الله ينادي: يا فلان2. يا فلان اشهدوا,ء وذلك بمكة قبل 
الهجرة))!”. 


كثيرًا. قال: وواعد موسى فرعون موعدا. فلما كان في ذلك الموعد. بعث فرعون, 
فجاء بهم وجاء بمعلمهم معهم, فقال له: ماذا صنعت؟ قال: قد علمتهم من السحر 
سحرًا لا يطيقه سحر أهل الأرض, إلا أن يكون أمرًا من السماء, فإنه لا طاقة لهم به, 
فأما سحر أهل الأرض» خاتة. ان يقلبهه .فلما جاءت السيخرة قالوا لفرعون: أنو لنا :لا 
جزا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم, وإنكم إذَا لمن المقربين. 
والائر بهذا الإسعاف جعيفم فية أبن سعة وهف البقال سعين ين الفرؤيان العبتس .ذه 
ضعيف مدلس وقد عنعن. انظر: التقريب (ص241)., طبقات المدلسين (ص54). 
وهذا الأثر فيه إشكال فإن قوم فرعون كانوا ينكرون وجود الله . وفرعون نفسه 
ادعى الألوهية فكيف يفول لفرهوو مهو يشيذةه )”الا أن يكم أمرا فد السماء ؟!!. 
(1) رموز الكنوز: 215/2. 
(2)سورة الأعراف: 5 . 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا؛ وذكره الواحدي في الوسيط 
(392/2), وزاد المسير: (237/3). 

(4) رموز الكنوز: 626/3. 

(5)سورة الحجر: 81. 

(6)تخريج الأثر والحكم عليه: الأثر لم أقف عليه مسندا.وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير :411/4 . 

(7) رموز الكنوز: 509/7. 

(8)سورة القمر: 1. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط (206/4), ولم أقف عليه 
مسندآ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ولكن له شاهد سيأتي من حديث ابن مسعود 
في الصحيحين. 
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2 قال الإمام عبد الرازق الرسعنيوي, ' عند قوله تعالى: جه ه - 
ج©: ((قال ابن مسعود: رأيت فلقتيه))37) 
3- قال الإمام عبد الرازق الرسعب !"ا خف لقسير قولة تقال يد 


, 


له هلثم 1 3 4 كان سعيو و حا 


(2)سورة القمر: 1. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: الخبر بلفظ رأيت فلقتيه لم أقف عليه إلا في الكشف 
والبيان للتعلبي: (161/9) قال: أخبرنا. عبد الله بن حامد, قال: أخبرنا عمر بن الحسن 
بن علي بن مألك القاضي قال: حدّثنا أحمد بن الحسين بن سعيد قال: حدّثنا أبي ‏ 
ال: حذثنا حصين عن الأعمش وعبدة الضبي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول آللّه (صلى الله عليه وسلم) حتى رأيت 
فلقتيه. 
وإسناده فيه: 
عمر بن الحسن بن علي بن مالك القاضي أبو الحسين الشيباني الأشناني مختلف فيه 
ضعفه الدراقطني, ٠‏ وروي عنه أنه كذبه ولكن قال الذهبي إن القول بتكذيبه له لا 
يصح, وقال الذهبي: صأحب بلايا. وقال الخطيب: حدث في أيام الحربي وله بهذا 
أعظم الفخر وأكبر الشرف, وفيه دليل على أنه كان في أعين الناس عظيما ومحله 
كان عندهم جليلا. قال الحافظ: قال طلحة بن محمد وكان من جلة أصحاب الحديث 
المجودين وأحد الحفاظ وقد حدث حديثا كثيرا وحمل الناس عنه قديما وحديثا 
وسئل عنه أبوعلي الهروي فقال إنه صدوق وقال الحاكم: قلت إن أصحابنا ببغداد 
يتكلمون فيه فقال ما سمعنا أحدا يقول فيه أكثر من أنه يدى الإجازة سماعا وكان لا 
يحدث إلا من ا قال الحاكمٍ قلت للدارقطني سألت أبا على الحافظ عنه فذكر 
أنه ثقة فقال بئس ما قال شيخنا أبوعلى. انظر: تأريخ بغداد (236/11 -237), السير 
(406/15- 40 الاسان (290-289/4) 
فيه ثلاثة من الرواة لم أعرفهم وهم أحمد بن الحسين بن سعد وأبوه وشيخ أبيه 
حصين. . ولعل احمد هذا هو احمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران : أبو جعفر 
الأهوازي وأبوه هو الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهر مهران الكوفي ثم الأ 
هوازيء ولم يتكلم فيهما بشيء. انظر: اللسان: (157/1) و(284/2). 
وعبيدة الضبي هو ابن معتب وهو ضعيف ولكنه متابع بالأعمش كما بينه المؤلف. 
وأما انشقاق ألقمر عن ابن مسعود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فثابت في 
ل البخاري (ككاب التفسير -باب وانشق القمر وإن يروا آية-ح4864)), 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار -باب انشقاق القمر- ح2800). 
4 رموز الكنوز: 140/1. 
(5)سورة آل عمران : 18. 
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كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما > , كان لكل حي من 
العرب صنم كما فلما نزلت هذه الآية خر “ت الآ 
عنام بهد 6), 
التعليق والدراسة: 
من بالدلاتل على وحجود الله معجزات الأثبياء وسوف أشير أشارة 
سريعة؟ لما تحمله تلك المعجزات من الدلالة على وجود الله الذي أيد 
رسله بهذه المعجزات, والاستدلال بمعجزات الأنبياء من أقوى الطرق, 
وأنفعها وأدلها على الصانع, وصفاته, وأفعاله وارتباط هذا الطريق بمدلولا 
تها أقوى من الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها؛ فإنها جمعت بين الحس 
والعقل, ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولذا سماها اله آيات بينات, فإن انقلا 
ب عصا تقلها اليد, ثعبانا عظيما ' يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما 
كانت, من أعظم الأدلة على وجود الخالق -عز وجل7", ولذا فإن من يرى 
هذه المعجزات فإنه يؤمن؛ ولهذا أمن سحرة فرعون عندما رأوا الآيات 
البينات. يقول شيخ الإسلام: ((ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته 
هم, فبطل سحرهم, وتبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقون4) 
ج31 0 8 ىك 5ك >ك كى كجة, فكان إيمانهم باللّه لما شاهدوا 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن المنذر في تفسيره (146/1) قال: أخبرنا 
علي بن عبد العزيز. عن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفيء, قال: حدثنا 
يعقوب وهو القمي, عن جعفر وهو ابن ربيعة, عن سعيد بن جبير, قأل "كان حول 
البيت ستون وثلاثمائة صنما لكل قبيلة من قبائل العرب صنم أوصنمان, قال: فأنزل 
الله جل ثناؤه: ج ذد ث ث 35د ف ف 13 ف قةّة قة ج ج ج ج ج ج آل عمران: 18 3 
ال: فأصبحت الأصنام كلها قد خرت سجدا للكعبة". 
والأثر بهذا الإسناد حسن رجاله ثقات كلهم إلا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي 
00 جعفر بن أبي المغيرة القمي, فإنهما صدوقان. انظر: التقريب (ص141و 
6008 
الصواب في جعفر بن أبي ربيعة الوارد في الإسناد أنه جعفر بن أبي المغيرة القمي, 
وإن كان كلاهما في طبقة واحدة إلا أن الذي يروي عن سعيد بن جبير ويروي عنه 
يعقوب القمي هو ابن أبي المغيرة. 

)2( سوف يأتي الكلام عن معجزات الأنبياء فى مبحث مستقل 
(3) انظر: الصواعق المرسلة: (1198-1197/3). 

(4) في الأصل (المخلوقين) والصواب ما أثبتناه. 
(5)سورة الشعراء: 48-47. 
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معجزة موسى-صلى الله عليه وسلم- فكانت المعجزة مبينة للعلم د 
الصائع. وبصدق رسوله. وذلك أن 000 التى يستدل بها على ثبوت 
الصانع, تدل المعجزة كدلالتها, وأعظم))7 1 

ويقول ابن الوزير اليعاني 6 ((وأما دلالة المعجزات فهي من أقوى 
الدلالات, وأوضح الآيات؛وذلك لجمعها بين أمرين واضحين لم يكن نزاع 
المبطلين إلا منها أو أحدهما وهما: الحدوث الضرورى, والمخالفة للطبائع 
والعادات...)) ا إلى أن قال: ((وهذا الذى احتج به موسى الكليم -عليه 
السلام- على فرعون, وسماه شيئا مبينا ©)). 

والاستدلال بها على معرفة الصائنع وحدوث العالم هو منهج السلف, 
وطريقتهم يقول شيخ الإسلام -رحمه اللّه- عن طريق المعجزات-: 
((وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفة 
الصانع, وحدوث العالم؛ ؛ لأنه إذا ثبتتث نبوته بقيأ م المعجز؛ وجب تصديقه 
على ما أنبأهم عنه من الغيوب, ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله تعالى, 
وصفاته, وكلامه))8. 


(1) انظر: درء التعارض 44-43/9). 
(2) هو: الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى بن الفضل, 
المعروف بابن الوزير اليماني الصنعاني, ولد باليمن. في عام 5775 له مؤلفات 
عديدة منها: العواصم والقواصم, والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم, 
وإيثار الحق على الخلق ", توفي سنة (840ه). انظر: الضوء اللامع 6: 272 والبدر 
الطالع: (2/ 81)., والتاج المكلل: (340). 

(3) إيثار الحق على الخلق: لابن الوزير اليماني: ص 45 , 

(4) انظر: درء التعارض لابن تيمية: 352/8 ونقض أساس التقديس لابن تيمية 
المطبوع: 251/1. 
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المبحث الثاني: آية العهد والميثاق. 


لقد أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم على الإيمان به. فأقروا له 
بذلك, وبهذا جاءت الاثار.عن السلف وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على 

0 العهد والميثاق ومنها مايلي: 
١‏ قال الإمام عبد الرازق الرسعني) عند تفسير قوله تعالى: 


2 


ل ع ا ” ة ج جج< جاعج ججاج 


ط 


ج << جوج © جع وي 3353 ذ ذ 5ك 13 ز1 
كحك 2 > م كيا: (رقال اين غباس» لقا عاق الله تعالن اده 
مسح ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة, 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنودي يومئذ: أن القلم جف بما هو 
كائن بي إلى يوم القيامة)). 


التعليق والدراسة: 

هذا الأثر يتحدث عن العهد والميثاق الذي اخذه الله على بني آدم, 
وقبل التعليق عليه أرى أنه لابد من تعريف العهد والميثاق في اللغة 9 
الشرع, فاقول -مستعينا بالنه- معنى العهد والميثاق في اللغة: 

العهد في اللغة يدور معناه حول (الوّصيّة والتقدم إلى صاحبك 
(بشيء) ومنه اشتق العَهْدْ الذي يكتب للؤلاة ويْجِمَعٌ على عهوب والعهد: 
المَؤثّق وجمغه عهود). 


(1) سبق برقم (4). 

(2) رموز الكنوز: 2/ 299-298. 
(3)سورة الأعراف: 173-172. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (111/9). وذكره السيوطي في 
الدر(598/3) وعزاه لابن المنذر. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمران 
بن عيينة. عن عطاء, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: أهبط آدم حين أهبط, 
فمسح الله ظهره, فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة, ثم قال: جث.ث 
دقاف ذه ف ف ذة ج جج ج عجعج + جب فجف القلم” من يومئذ بما هو كائن إلى 
يوم القيامة. وفيه ((عمران بن عيينة)). هو أخو: ((سفيان بن عيينة)) الإمام 
المشهور. قال ابن معين وأبو زرعة: ((صالح الحديث)). وأما ابن أبي حاتم, فقال: 
(لا يحتج بحديثه, لأنه يأتي بالمناكير)). وقال العقيلى: ((في حديثه وهم)). وقد 


رواه ابن جرير في تاريخه 1. 
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أما معنى الميثاق في اللغة: فهو يدور حول الثقة, والربط, والإحكام, 
والوثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكم. والوثيقة في الأمر: إحكامه والأ 
خذ بالئقة, والجميع الوثائق. والميثاق من المواثقة والمعاهدة, ومنه 
الموثق. تقول: واثقته باللّه لأفعلن كذا وكذا". 

إذآ العهد هو: الوصية والتقدم بشىء. و الميثاق: هو عهد ولكنه موتق” 
. ومحكم قال تعالى: جد 3 50 

أى عهدا موثقا بالحلف. وعلى هذا فالميثاق أخص م العهد والعقد؛ لأ 
نه عهد مؤكد بيمين غالبا ما تكون مغلظة لا مجردة ©. وهذا العهد و 
الميثاق في اللغة, فما معناه في الشرع؟ 

معنى الميثاق في الشرع: هو العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى 
من أدم وذريته, على الإيمان بك سواء استخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على أنفسهم بقوله -عز وجل- جج جج< جح فأقروا له بذلك, أو 
بما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار له بالربوبية, ولذا فإن كل 
الخلق مقرون بان الله هو الخالق, الرازق, المحيي, المميت, ولو تركوا 
على الفطرة لاختاروا الإسلام. 

وقد اختلف السلف -رحمهم اللّه- تعالى فى تفسير هذه الآية على 
قولين مشهورين: 

الأول: أنه استخرج ذرية أدم من ظهره حقيقة وأشهدهم غلى 
أنفسهم بلسان المقال بقوله : جج جج ج فأقروا له بذلكم: ج ج جج 
وأن الله أخذ عليهم العهد بإلايمان به. وعدم إنكار ذلك, وأن الله ميزهم 
إلى أصحاب اليمين,وإلى أصحاب الشمالء وهذا العهد إنما كان للأرواح 
قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها ربها 
فشهدت, ونطقت. 

والثانى: أن الإخراج المقصود به أخذ المنى من أصلاب الآباء, ونزوله 
في أرحام الأمهات, وكذلك الإشهاد إنما حصل بلسان الحال, وليس بلسان 


(1) انظر: تهذيب اللغة للازهري:(266/9) , والصحاح للجوهري: (1563/4), ولسان 
العرب لابن منظور 371/10 ,والقاموس المحيط للفيروزآبادي: (390/3). 

(2) يوسف: 66. 

(3) انظر: المفردات للراغب ص512, تفسير القرطبي: 247/1, حاشية الصاوي على 
الجلالية: 221/1 
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المقال وأن المراد بالميئاق هو ما فطرهم عليه من التوحيد., والإقرار د 
الخالق -سبحانه وتعالى. لذا فإن كل مولود يولد على هذا الإقرا. و 
الشهادة, وهي الفطرة بدليل قوله تعالى: فطرة الله التي قطر الئاس 
عَلِيْهَا وقوله : ((كل مَوَلُودٍ يُولدْ على الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِه أو 
بُتصّرَانِه أو يُمَجَسَانِه. . الحديث))7". 

وفيه قول ثالث: ينسب إلى أهل البدع. ومن وافقهم, وهؤلاء يقولون: 
أنه لا إخراج ولا قول, ولا شهادة؛ إنما ذلك على سبيل المجان أو التمثيل 
. والمراد بالميثاق: نصب الأدلة لهم في أنفسهم أو في الكون؛ حتى لا 
يعتذروا بتقليد آبائهم في الشرك. 

وسوف يأتي مزيد إيضاح حول هذه الأقوال من خلال الآثار التي 
وردت في تفسير الإمام عبد الرزاق الرسعني -رحمه الله تعالى. والتعليق 

3 هذا الأثر الذي ذكره مؤلف رموز الكنوز فهو يوافق ما ذهب إليه 
جمع من السلف إلى أن هذه الآية وهى قوله تعالى: حجِث ث 3 ده ف ف 
ةهزن 11 كك 5 ك5 كد تفسرها الأ 
حاديث والآثار الواردة في الإخراج, حيث أنه دفزوجل 5 استخرج ذرية 
آدم من ظهره, وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال بقوله : جج جج ج 
فأقروا له بذلكم: ج ج جج. وأن الله أخذ عليهم العهد بالإيمان به, 
وعدم إنكار ذلك, وأن اللّه ميزهم إلى أصحاب اليمينء. وإلى أصحاب 
الشمال, وهذا العهد إنما كان للأرواح قبل خلق الأجساد, وأنه جعل فيها 
من المعرفة ما علمت به ما خاطبها به ربها فشهدت, ونطقت. واستدلوا 
على ذلك بالأحاديث, والآثار عن الصحابة, والتابعين. 

ومما استدلوا به على هذه المسألة ما يلى: 

مائبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء كنت 
مفتديا به ؟ قال: فيقول: نعم, قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك, 
قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك 


(2)سورة الأعراف: 173-172. 
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بي)). 
أيضا استدلوا بحديث ابن عباس -َرَضِي الله عَنْهُما- عن التبي -صَلى 
الله عَليْه وسَلم-أنه قال: ((إنّ الله أَحَدَ الميقاق من ظهر آدَمَ عَليْهِ السلا 


مامه اا - 2 سا سا 


اا رقي فرك 0 مِن سما دراه كنثر 7 يَدَيه 


(1) البخاري (كتاب في الأنبياء -باب خلق آدم وذريته-363/6). ومسلم (كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار -باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا-ح2805) في 
صفات المنافقين وأحكامهم 
(2) أخرجه الألباني في "السلسلة الصحيحة بح1623) في: 158/4 وقال 
رحمه اللّه: أخرجه أحمد (272/1) وابن جرير في " المقممر "(5338 0 وابن أبن 
عاصم في " السنة " (1/17) والحاكم (544/2) والبيهقي في " الأسماء والصفات 
"(ص 326 - 327) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروذي حدثنا جرير بن حازم 
عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
قال: فذكره. قال الحاكم: " صحيح الإسناد ". و وافقه الذهبي. قلت: - والكلام لل 
لباني-رحمه اللّه: وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم, فإن كلثوم بن جبر من 
رجاله و سائرهم من رجال الشيخين. و تابعه وهب بن جرير حدثنا أبي به دون ذكر" 
نعمان ' وقال أيضا: صحيح الإسناد, وقد احج مسلم بكلثوم بن جبر ". ووافقه 
الذهبي أيضا. وأما ابن كثير فتعقبه بقوله في " التفسير " (262/2): " هكذا قال, 
وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. 
وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به,. وكذا 
رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس, 9 كذا رواه العوفي وعلي بن أب طلحة عن أبن عباس: فهذا أكثر أثبنت 
والله أعلم ". قلت والكلام للألباني -رحمه آلله-: هو كما قال رحمه الله تعالى ولكن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا و ذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع؛ 
لسببين: 
الأول: أنه في تفسير القرآن. وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع, ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه"المستدرك" أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه 
(55/1). 

الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة, و 

هم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو و أبوهريرة و أبو أمامة سي 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما- ومعاوية بن أبي سفيان وأبو 
الدرداء وأبو موسى, وهي إن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال. فإن بعضها 


يقوي بعضا000). ا. ه. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة عند الحديث <1623). 
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كذلك حديث عمر بن الخطاب وفيه أنه - رضي اللّه عنه- سئل عن 
هذه الآية: جثف ث 3د ف ف هه فج" الآية. 

قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 
[يُسأل عنها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-]: ((إن الله خلق 
0 ثم مسح ظهره بيمينه,. فاستخرج منه ذرية, فقال: خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون, فقال رجل: ففيم العمل 
يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله إذا 
خلق العبد للجنة استعمله للجنة بعمل أهل الجنة. حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة, فيدخله به الجنة, وإذا خلق العبد للنار. استعمله 
بعمل أهل النار. حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار, فيدخله بده 
النار))!2 

ل ا ن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح من وجوه 
ثابتة عن النبي من حديث عمر بن الخطاب, وعبد اللّه بن مسعود, وعلي 
بن أبي طالب, وأبي هريرة -رضي الله عنهم جميعا- ' 

أيضا من الآثار ا ل 50 الله 

بره - وهو الأثر التالي: 


م2- قال الامام عبد الرازق الرسعني: ((قال أبي بن كعب: جمعهم 
جميعا فجعلهم أزواجا ثم صورهم, ثم استنطقهم, ثم قال : ٠ج‏ جج< << 


(1) سورة الأعراف: 172. 
(2) وهو حديث مسلم بن يسار الجهني, وقد أخرجه أبو داود (كتاب السنة -باب في 
القدر-ح4703), والترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-باب ومن سورة الأعراف-ح3075). وقال: هذا حديث حسن: ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر, ومالك في الموطأء أول القدر: 899-898/2, وصححه الحاكم: 27/1 
. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 45-44/1., وعزاه المزي في تحفة الأشراف: 
13/8 للنسائي في الكبرى. والبغوي في شرح السنة 530/1 والأجري في الشريعة 
ص(170). قال المنذري في تهذيب السنن: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم من وجوه ثمانية يطول ذكرها. وانظر: ابن كثير: 264-263/2 
وما كتبه الشيخ شاكر تعليقا في تفسير الطبري: 236-234/13, والتمهيد لابن عبد 
البر: 5-3/6. 

(3) انظر: التمهيد: 7-3/6 والاستذكار: 90/26 
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ججج أنك إلهناء قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين 
السبعء وأشهد عليكم أباكم آدم, ج ج جد دج ج ج ج د لم 
نعلم بهذا))"". 


4- وقال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال الزجاج2: جائز أن 
يكون الله تعالى جعل لأمثال ا و ع > > 
ك5 ك3 > كعدوا وكفا قال :ده اك انق نم50 


9 


التعليق والدراسة: 

أثر أبي بن كعب ورد عنه-رضي اللّه عنه- عند قوله عز وجل حدث ث 
دآ قف ف ذ اف ف قق ايتياتي م 0 
دا اي ذد د31 ذ ل ام لقال: 
( فجمعهم فجعلهم أزواجا ثم صورهم ' ثم استنطقهم 0 فأخذ 
عليهم العهد والميئثاق ف ف ة ج جج ج جج الاية. قال: فإني 
أشهد عليكم السموات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم 
القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري فلا تشركوا بي شيئاء فإني 
سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي, وميثاقي وأنزل عليكم كتبي, 
فقالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك, فأقروا يومئذ بالطاعة ورفع 
عليهم أباهم آدم, فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة 
ودون ذلك فقال: يا رب لو سويت بين عبادك فقال: إني أحببت أن أشكر. 
ورأى فيهم الأثبياء مثل السراج, عليهم النور وخصوا بميثاق في الرسالة 
والنبوة وهو الذي يقول: جا باب جاب ب يجا" وهو الذي يقول 
جك 5 5 فو 5 ؤ ف 9 8 و3 +" قال: فكان روح عيسي في 
تلك الأرواح التي أخذ اله-عز وجل-عليها العهد والميثاق قال: نعم أرسل 


و 


)1( تقد م تخريجه عند الأثر رقم: : (2 ( .ص 48. 
2( اي الزجاج (390/2) 0 
(3)سورة النمل: 18. 
(4)سورة الأنبياء: 9/. 
(5) رموز الكنوز: 299/2. 
(6)سورة الأعراف: 173-172. 
(7)سورة الأحزاب: 7. 
(8)سورة الروم: 30. 
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ذلك الروح إلى مريم قال تعالى فأرسلنا.... 1)) 2. 

وهذا الأثر يشهد له الآثار الكثيرة التي رواها جمع من الصحابة, و 
التابعين ب لاسيما وقد تلقى جمع من الصحابة, والتابعين من لعدهم هذه 
الآثار التي تكلمت عن إخراج الذرية من ظهر آدم و إشهادهم على أنفسهم 
بالقبول. ولم يحصل خلاف بينهم, حتى إن ابن القيم- رحمه الله - نقل 
عن ابن الأنباري/" أنه قال: ((مذهب أهل الحديث, و كبراء أهل العلم,- 
في هذه الآية- - أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه, وصلب أولاده, وهم في 
صور الذر فأخذ عليهم الميثاق: أنه خالقهم, و أنهم مصنوعون, فاعترفوا 
بذلك, و قبلوا. و ذلك بعد أن ركب فيهم عقولا , عرفوا بها ما عرض 
عليهم, كما جعل للجبل عقلا - حين خوطب, وكما فعل ذلك للبعير لما 
سجد., و النخلة حتى سمعت و انقادت؛ حين دعيت)) 7 

كما حكى الحافظ ابن عبد البر -رحمه اللّه- عن أهل السعة أنهم 
مجمعون على الإيمان بهذه الآثا واعتقادهاء وترك المجادلة فبها#) 
وذلك بعد أن ساق روايات اد الذرية والإشهاد. 


بل قال الشيخ صالح المقبلي في (الأبحاث المسددة): ((ولا يبعد 


(1)سورة مريم: 17. 

)2( تقدم تخريجه عند الأثر رقم )2( ص. :48 وقال عنه الألباني في تعليقه على 
المشكاة (44/1): ((وسنده حسن موقوف, ولكنه في حكم المرفوع, لأنه لا يقال من 
قبل الرأي)). 

(3) ابن الأنباري هو: الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
النحوي: صاحب التصانيف الكثيرة. ويروي بأسانيده ويملي من حفظه. وكان من 
أفراد ألدهر فى سعة الحفظ مع الصدق والدين: قال الخطيب: كان صدوقا ديئًا من 
أهل السنة, صئف فى القراءات والغريب والمشكل والوقف والابتداء. مات ليلة عيد 
النحر ببغداد سنة (0328). انظر تذكرة الحفاظ وذيوله: (42/3). 
)4( الروح لابن القيم: 7/1 . 
(5) التمهيد: 12/16. 
(6) هو صالح بن المهدي بن علي المقبلي, اليمني, الزيدي. عالم مشارك في التفسير, 
وعلوم القرآن والتجوويد وغيرهاء ولد سنة (1040ه) في قرية المقبل من أعمال 
كوكبان» وانتقل إلى صنعاء,. ثم سكن مكة, ٠‏ وتوفي بها سنة ؛ (1108ه). . من مؤلفاته: 
العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ, حاشية على كتاب البحر الزخار 
وغيرها. انظر معجم المؤلفين: (4/5 1). 5 
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دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك))07) 

وممن حكى الإجما ع على صحة وتواتر معنى هذه الأحاديث كار 
ابن ج-زي الكلبي7, وابن عطية”, والألباني -رحمهم الله جميعد9 

أما كلام الزجاج فهو يرد به على من أعترض بأنه كيف يفهم الذر لغة 
الخطاب؟ فقال: جائز أن اللّه جعل لهم عقولا يفهمون بها ويجيبون, وذلك 
مما لا يعلم كيفيته إلا الله فقد قال تعالى على لسان النملة: ج 5 5 كِّ 
> كعواةر 

فالذي جعلها تفهم وتنطق؛ هو الذي أخرج ذرية أدم, وخاطبهم., وهو قادر 
على ذلك. 

وقد أورد السلف -رحمهم اللّه- كلاما نحو هذا مثل كلام ابن الأنبارى 
البيائة '” ' الذي نقله ابن القيم, وقد ضرب مثلا بن الشجرة قد استجابت 
للنبى عندما دعاها فقد سمعت كلامه وانقادت لأمره , والله على كل شىء 
قدير, والمراد أنه لا غرابة في كون الله يخرج بني آدم أمثال الذر, ويجعل لهم 
عقولا > يفهمون بها خطابه. وقد نقل ابن القيم عن أبي إسحاق الزجاج 


(1) انظر: فتح البيان: لصديق حسن القنوجي: (71/5). 
(2) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي. الكلبي, أبو القاسم: فقيه من 
العلماء بالأصول واللغة. من أهل, غرناطة. من كتبه " القوانين الفقهية في تلخيص 
مذهب المالكية - ط " بتونس, و"تقريب الوصول إلى علم الأصول" و"الفوأئد العامة 
في لحن العامة" و"التسهيل لعلوم التنزيل - ط" تفسير., و"الأنوار السنية في الألفاظ 
المشية - ط' ' و"وسيلة المسلم' في تهذيب صحيح مسلم, وغيرها. وهو من شيوخ 
لسان الدين ابن الخطيب. قال المقريزي: فقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف. 
انظر: نفح الطيب 3: 272 والدرر الكامنة 3: 356 والمكتبة الأزهرية 1: 181 وأزهار 
الرياض 3: 184. والأعلام: لخير الدين الزركلى: 325/5. 

(3) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي,سبق التعريف 
به ص:/5 ١‏ 

(4) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي: 97/2, وتفسير الثعالبي: 65-64/2, و 
المحرر الوجيز لابن عطية: 134/6, والسلسلة الصحيحة للألباني: 162/4. 

(5)سورة النمل: 18. 

(6) انظر: الروح لابن القيم: 163/1,انظر كلامه ص:98من هذه الرسالة. 

(7) انظر: في ذلك الأحاديث التي أخرجها مسلم فى صحيحة (كتاب الزهد والرقائق 
-باب حديث جابر الطويل وقصة أي الس ح3012). 
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نفس الكلام. (') 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن هذا القول على كثرة من قال به من 
الصحابة, والتابعين وغيرهم ليس الوحيد في هذه المسألة, بل هناك قول 
آخر. 

فهناك من قال: أن الإخراج المقصود به أخذ المني من أصلاب الآباء, 
ونزوله في أرحام الأمهات. ٍ 

وكذلك الإشهاد إنما حصل بلسان الحالء وليس بلسان المقال؛ وأن 
المراد بالميئاق هو: ما فطرهم عليه من التوحيد., والإقرار بالخالق 
سبحانه وتعالى, ولذا فإن كل مولود يولد على هذا الإقرار والشهادة وهي 
الفطرة بدليل قوله تعالى: ج 5 5 و + 8 وج وقوله ((كل مولود 
يولد الفطرة, فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو يمجسانه....)) 
الحدويي ' 

فهم فسروا الأخذ المذكور في آية الميثاق, بأنه خلقهم, وذلك على 
نحو ما يتوالد الناس, والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار و ولا 
دتهم على الفطرة. 

وممن قال بذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية, ان القيم, وابن كثير, 
وابن أبي العز الحنفي والسعدي -رحمهم الله جميعا 

وهؤلاء يرون أن الآية لا تدل على الميثاق بالصورة التي قال بها 
جمهور السلف في القول الأول وذلك لوجوه منها: أته قال: (مِن بَني آدم), 
ولثم يقل: (من آدَم). وقال: (من ظهورهم). (ولم يقل: من ظيؤره) وقال: 
(تزيتهم) ولم يقل: (تريّته). 

وقالوا: أنه قال: وَأَشْهدَهم على أتقسهم: ونا بْدَ أن يكون الشاهِد ذاكرا 
لِمَا شَهد بى وهذا الميثاق لا أحد يذكره, إتمَا يَدْكْرُ شهادته بَعْدَ خُروجه 
إلى هذه الدنياء فكيف تقوم به الحجة عليهم؟ وهم غافلون عنه ! ولا 
يذكره أحد منهم !! والحجة إنما قامت عليهم بالفطرة التي فطروا عليها, 


)01( انظر: الروح لابن القيم: 1 . 
2) سبق تخريجه ص: 5 
)3( انظر: درء التعارض: لشيخ الإسلام ابن تيمية: 487/8 جامع الرسائل: 211/1 
أحكام الذمة لابن القيم: 02, وتفسير ابن كثير: 506/3, وشرح العقيدة 
الطحاوية: 302- 314, وتفسير السعدى: 2 . 
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فعْلم من ذلك أن المقصود: أخذ المني من أصلاب الآباء. ونزوله في 
أرحام الأمهات, فخلقوا حين ولدوا على الفطرة, مقرين بالخالق, شاهدين 
على أنفسهم بأن الله ربهم, فهذا الإقرار حجة الله عليهم يوم القيامة؛ إذ أ 
لأخذ يتضمن خلقهم, والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرار(") 


وقالوا أيضا: أما الأحاديث الواردة, فالئابت منها إنما يدل على 


استخراج صور بني آدم وأمثالهم, وكتابة أقدارهم, ولم يرد الاستنطاق, و 
الشهادة, إلا في حديثين موقوفين على عمر وابن عباس -رضي الله عنهم 


وقد رد عليهم أصحاب القول الأول بما ملخصه: أن عدم ذكر آدم في 


الآية؛ لأ ن أولاده لصلبه أخرجوا من ظهره, 3 ثم أخرج من ظهر أولادة 
لصلبه ا على نحو تولدهم في الدنياء قا قي بذكر بني آدم عق 


ذكر آدم؛ لأنهم بنوه وقد أخرجوا من ظهره 


2 
وأما قولهم إنه لا يذكره أحد, فإن نسيانهم الميئاق؛ لا يعتبر حجة في 


إنكاره, فإنه قد ورد في أثر أبي بن كعب السالف الذكر, أنه سوف يرسل 
لهم رسلا > يذكرو نهم عهدة, وميثاقه, ثم إنه من رحمة اللّه بهم أنه لم 
يجعل هذا الميثاق حجة, إنما قامت عليهم ا بإرسال الرسل؛ قال 
تعالى: ججح ج جح ج د ب تت 3 ذ ذ3 3 ' الآية, وأما قولهم أن الا 
ستنطاق والشهادة, لم يرد إلا في حديثين موقوفين على عمر وابن 
عباس -رضى الله عنهما- فهذا لا يُسلم لهم لعدة أمور منها: 


أن بعض أهل العلم قد أثبت رفعها إلى النبي , وأن معناها ثابت عن النبي 


من وجوه كثيرة, -كما مرّ معنا سابقا- فقد صح مرفوعا إلى النبي من طريق 
5 ا )4 5 سِ 
عمر بن الخطاب وابن عباس وابي هريرةةا رضي الله عنهم. 


/ 
/ 
/ 
: 


وحتى لو سلمنا أنه موقوف على الصحابى, فإنه له حكم الرفع؛ لأنه من الأ 


1) انظر: درء التعارض لإبن تيمية: 487/8. 
2)انظر زاد المسير لابن الجوزي: (284/3). 
3)سورة النساء: 15. 
4) انظر: السلسة الصحيحة للألبانى: 161-160/4, صحيح الجامع الصغير له 


نفسه: 350/1, 924/2, وأخذ الميثاق للعثيم: ص 43-5. 
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أمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي؛ قال الفتوحي"': ((الصحابة 
شاهدوا التن-زيل؛ فهم أعلم بالتأويل000 ولذلك قدم تفسيرهم))2) 

ثم إن السلف قد تلقوا هذه الأحاديث, والآثار بالقبول2, وعدم 
المعارضة, بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك -كما مر معنا سابقا-. 

ولكن ألا يمكن الجمع بين هذين القولين؟. 

يرى بعض أهل العلم أن ذلك ممكن؛ وأنه لا تعارض بين القولين؛ وأنه 
يمكن الجمع بينهما؛ فإن هذه المواثيق ثابتة في الكتاب, و السنة, وهي: 

الميئاق الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من 
ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم بقوله تعالى: ج جج جح ججج 
وهو القول الأول. 

والميثاق الثاني: هو أن الله فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في 
الميثاق الأول كما قال تعالى: جك 5 5 فؤؤ 5 ذ ذ 1 53 ذة وهو و 
وج الآية.... وهو الثابت 00 حديث أبي هريرة. وهو قوله ((كل 
مو لوه يولك على الفطرة....)) " '.الحديق وحديت. عياض بن هما ا" 

والميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسلء وأنزلت به الكتب, تجديدا 
الفيداق ال15, وتذكيرا به. كما ت 3 جج ج ج ج د بي ذ 3 ذ 3 نَذ 


ل ل الى له 

فمن أدركه هذا الميثاق, وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما 
ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة, ومن أدركه وقد 
تيوك قطرتة هن الإقرار. يما ثبت .قى. الميعاق الأول. يأن ٠‏ اجفالتة 


)1( هو أحمد بن عبد العزيز الفتوحي, ولد بمصر سنة 898ه وتوفي بها سنة 7/72 9ه 
برع في علم الفقه والأصول, وكات منفردا في علم المذهب الحنبلي, له كتاب منتهى 
الإرادات, وهو عمدة المتأخرين في المذهب الحنبلي, » وشرح الكوكب المنير. انظر: 
مقدمة شرح الكوكب المنير: 1/-11. 
(2) شرح الكوكب المنير: 234/2 
(3)سورة الروم: 30. 
(4) تقدم تخريجه ص45. 
(5)تقدم تخريجه ص35. . 
(6)سورة النساء: 165. 

267 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


الشياطين, أو هوده أبواه, أو نصرناه, أو مجساه فهذا إن تداركه اللّه 
برحمته فرجع إلى فطرته وصدق الرسل؛ وإلالم ينفعه إقراره الأول, 
وقامت عليه الحجة بإرسال الرسل. 

وأما من مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على 
الفطرة, فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم, وإن كان من أولاد 
المشركين فاللّه أعلم بما كان عاملا > لو أدركه, كما في الصحيحين عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
عن أولاد المشركين فقالي -صلى الله عليه وسلم-: ((اللّه تعالى إذ خلقهم 
أعلم بما كانوا عاملين))!' 

إذا لا تعارض بين القولي. 2 خاصة أن هذين القولين هما لأهل السنة 
والجماعة. 

وإتماما للفائدة فن هناك قولا > ثالثا- وهو مذهب المعتزلة > 
الزمخشري © والرازي ' والقاض-ي عبد الجبار, ومن وافقهم من 


(1) البخاري (كتاب القدر -باب الله أعلم بما كانوا عاملين-ح6598-6597), ومسلم 
(كتاب القدر -باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين -<2660), وأبو داود (كتاب السنة -باب في ذراري المشركين-ح4711). و 
النسائي (كتاب الجنائز باب أولاد المشركين -1952). 

(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر: (89/18). ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصولء, الشيخ: حافظ حكمى: 94-92/1, (بتصرف). 

(3) هو محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي, متكلم, وداعية الاعتزال. صاحب 
تفسير الكشاف توفى سنه (5538). انظر ميزان الاعتدال: (383/6), طبقات 
المفسرين للسيوطى: (120/1). 

(4) الفخر الرازي (544 - 606 ه.) هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري, أبو 
عبد الله الملقب ب.: فخر الدين الرازي: من أئمة أهل الكلام, وهو قرشي النسب. 
أصله من طبرستان, ومولده في الري وإليها نسبته. ويقال له (ابن خطيب الري). من 
تصانيفه (مفاتيح الغيب) ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم, و (معاله" أصول 

الفيو )و محص أفكان المفك مين .و الففا< ريق .من العلماء. والحكهام والندكلفين. 
انظر طبقات الشافعية: (81/8)., والأعلام للزركلي: (313/6). 

(5) هو القاضي: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني, قاضي الري وأعمالها, 
شافعى المذهب, وهو مع ذلك شيخ الاعتزال, وله المصنفات الكثيرة فى طريقتهم, 
منها الأصول الخمسة وغيرهاء وله كتاب دلائل النبوة مات سنة (415ه). انظر 
(طبقات الشافعية: (184-183/1). 
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المفسرين''-وهؤلاء يقولون: أنه لا إخراج, ولا قول, ولا شهادة, إنما ذلك 
على سبيل المجاز أو التمثيلء والمراد بالميئاق نصب الأدلة < في 
أنفسهم أو في الكون, حتى لا يعتذروا بتقليد آبائهم في الشرك ”ا 

وهذا القول ضعيف١!‏ يخالف الأحاديث و الآثار السابقة, بل هو قول 
أهل البدع كما قال اين غبد البد, 

45- [أيضا أورد الإمام عبد الرزاق 0 في تفسيره أثرا عن 
السّدئ.وهو قوله -رحمه اللّه-]: ((قال السني! ': أجابت طائفة طائعين 
وطائفة كارهين تقية)). 9 


(1) مثل: أبي السعود, وأبي حيان, والنسفي, وغيرهم. 

(2) انظر: التفسير الكبير للرازي: 50/15, والكشاف للزمخشري 2,177/2 وروح 
المعاني للأوسي 9,, وتفسير النسفى 0/2]ك] آوانظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب 
الناس فيها: د/على بن عبد اللّه القرني: 535-534. 

(3) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 475/2. 

(4) انظر: التمهيد: بن عبد البر: 97-94/8 

(5) هو السذي الكبير واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي, الأعور, مولى زينب 
وثقه أحمد وغيره, قال يحيى بن سعيد القطان: ((ما رأيت أحدا ذكر السدي إلا بخير, 
وما تركه أحد)). إكمال الكمال: (568/4). وقال البخاري ((قال لنا مسدد, ثنا يحى, قال: 
سمعت ابن أبي خالد يعني إسماعيل يقول: ((السدي أعلم بالقرآن من الشعبي)). التاريخ 
0 (361/1). وضعفه ابن معين وقال أبو حاتم: لا يحتج به. المغني في الضعفاء 

هبي: (84/1)., وقال عنه ابن حجر في التقريب: ((صدوق يهم., ورمي بالتشيع)). 

00 (108). توفي سنة: : (127ه). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري فى التفسير )0 7/1- -561), وفي 
تاريخه (136/1). وذكره السيوطي في الدر (599/3) وعزاه لابن عبد البر في 
التمهيد من طريق السدي وابن مالك عن أبي مالك, وعن أبي صالح عن ابن عباس, 
وعن مرة الهمداني عن أبن مسعود وناس من الصحابة. وأخرجه ابن عبد البر في 
التمهيد (85/18) من طريق عمرو بن حماد, عن أسباط؛, عن السدى بإسناده المعروف 
مطولا. وورد هذا الأثر في تفسير الطبري تحث الأرقام (15371, 72) وبرقم 
2 - قال ابن جرير: حدثنا عمرو, عن أسباط؛ عن السدي قال: أخرج الله آدم من 
الجنة, ولم يهبط من السماء. تم مسح صفحة ظهره اليمنى, لأخرع ونه ذرينه كيين 
الذي أبيض, مثل اللؤلق فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ! ومسح صفحة ظهره 
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التعليق والدراسة: 

هذا الأثر "إن صح- عن السدي ففيه أن كل ولد أدم يعرف الله و لكن 
فيه أن بعضهم قد أقر كارها مع المعرفة ب الله وهذا غايته - لوثبت- أنه 
بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره. ولا يقر به إلا مكرها وهو لا يقدح في 
فطرية المعرفة. 

ولكن هذا الأثر لا يوثق به وذلك لأمرين 

الأول: أنه يخالف سائر الآثار السابقة وقيرها التي ساوت بين جميع 
الناس عند أخذ الميثاق فلم تذكر أن هناك من أقر كارها. 

ثانيا: أن السدى -رحمه اللّه- وإن كان ثقة فى نفسه لكن تفسيره 
احتوى على أشياء قد عرف بطلانها. 

وهذا الأثر أحسن أحواله أن يكون كالمراسيل ل كان مأخوذا عن 
النبي #صبلى الله عليه وسلم- فكيف إذا أخذ عن أهل الكتاب الذي 
يكذبون دن 

مااع لمع نونك الى اعدات لو او لق له نو كو تو © ذ 
المقصود بالإسلام فيها . هو الإسلام الموجود بعد خلقهم, فالمؤمن و 


اليسرى, فأخرج منه كهيئة الذر سوداء فقال: ادخلوا النار ولا أبالي ! فذلك حين 
يقول: "أصحاب اليمين وأصحاب الشمال", ثم أخذ منهم الميثاق, فقال: (ألست بربكم 
قالوا يلى): فأطاعه طائفة طائعين, وطائفة كارهين على وجه التقية. قال المحقق: 
أحمد شاكر: ((عمرو بن طلحة)), هو ((عمرو بن حماد بن طلحة القناد)). من أكثر 
الرجال دورانآ في التفسير, وقد ينسب إلى جده., فيقال عمرو بن طلحة, وهو ثقة, 
روى عنه مسلم في صحيحه وترجمه أبن سعد في الطبقات 6 2285 وقال: "وكان 
ثقة إث شاء الله" ٠‏ توفي سنة: : (222ه). وترجمه ابن أبي حاتع في الجرج والتعديل: 
2213 وروى عن أبيه ويحيى بن معين أنهما قالا فيه: 'صدوق' '. وهذا الخبر 
جزء من خبر طويل رواه ابن عبد البر فى التمهيد (ملخة يكتاب التقصي): 203 
014 لاسي حك عن عمرو بن حماد, عن نصر بن نصر 
الهمذاني, عن السدي, عن أصحابه قال عمرو: وأصحابه: أبو مالك وعن أبي صالح, 
عن ابن عباس, وعن مرة الهمذاني, عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم)). وخرجه السيوطي في الدر المنثكور 2)141/1 مطولا َّ ولم 
ينسبه إلى غير ابن عبد البر فى التمهيد. انظر: تفسير أبن جرير تحقيق: أحمد شاك 
طبعة: مجمع الملك فهد, (ج243-241/13). 
)01( انظر: درء التعارض, لشيخ الإسلام ابن تيمية: 424/8 


(2)سورة ال عمران: /. 
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الكافر مستسلمون لله منقادون لأمره, فالجميع تحت 0 وقدرته 
الكونية التي لا تخالف ولا تمانع. وهذا قول أكثر أهل التفسير'"', وليس 
المقصود به عند أخذ الميثاق. 

ومما يدل على هذا أيضا أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عند 
من يتبته, ولو كان فيهم كاده لقازي: : لم أقل ذلك طائعا إنما قلته كارها فلا 
تقوم به الحجة عليه. والله أعله' 


)2( انظر: درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية: 1200/8 
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المبحث الثالث: تقليد الآباء والرؤساء فى الدين 

إن من أقوى الطرق التي دخل إبليس -أعاذنا الله منه- على هذه الأمة 
ظ وغيرها في عقائدها باب التقليد المذموم لالآباع, والرؤساعى سبي هلك 
خلق ككيز: فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم, وعلماءهم 7 ١‏ وهو داء 
خطير احتج به الكفار في رد دعوة الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- 
إلبى عبادة الله وحده, واحتج به مشركو العرب في رد دعوة النبي ظ 
واكتفوا بتقليد آبائهم على الشرك والكفر, زاعمين أنهم وجدوهم على 
هذه الطريقة, وأنهم متبعون لهم, وقد ذكر مؤلف رموز الكنوز آثاراً توضح 
هذه الحقائق, وتحذر من سلوك هذا الطريق, وتبين وجوب اتباع الكتاب, 
والسنة وهي: 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند .قوله تعالى: ج 3 + 
فك هف ذة ف قة هق ج ج د دا ل مر قردوا 
على النبي ذلك, فذلك قوله تعالى: جق ج جج جح <ح ججح 

47 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى”' عند قوله تعالى: جه ه ه 
50 3 ك 3ك فد و15 45 3ق وو وقوه 
ا جع م ه ج ((قال ابن عباس: يريد طوافهم بالبيت عراة رجالا 
ونساء )) 


(1) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي: 482-481/2. 

(2) رموز الكنوز: 112/7. 

(3)سورة الزخرف: 24. 

(4)سورة الزخرف: 24. 

(5) تفسير مقاتل: (188/3). 

(6) رموز الكنوز: 105/2. 

(7) الأعراف: 28. 
(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري في تفسيره (378/12) قال: حدثني 
الحارت قال حدكها كب الهزية قال حدقا إمرائيا يكن عطاء ين السانية عن معي 
بن جبير, عن ابن عباس: (وإذا فعلوا فاحشة), قال: طوافهم بالبيت عراة. 
الأثر بهذا الإسناد ضعيف جدآ فيه عبد العزيز -وهو ابن أبان بن محمد السعيدى أبو 
جاله الكوفي وهو مكرود كديه ابن معين دير . انظر: التقريب (ص356). 
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الرسعني الحنبلي 
((وقال عطاء: يريد الشرك))7". 
9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 3 عند قوله تعالى: ج د اث 
ث 3 د ف ف ذ ذة ف ف ذ جرج ججا ©: ((قال ابن 0 


نهم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها))0). 


0- قال الإمام عبد الرازق الرمع 7 عن تفسير قوله تعالى جذ 
ذا كد 3 انث كو 23 ف فة ذ ف 4ةد: ((قال الحسن 
البصري “رحمة اللّه- : يا ابن أدم ِ أفوك بإتباع كتاب اللّه, وسنة رسوله 
محمد , والله ما أنزلت آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت وما 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تحذر من التقليد المذموم, وقبل التعليق عليها أرى أنه لابد 
من بيان معنى التقليد وأنواعه فأقول: 

معنى التقليد في اللغة والاصطلاح: 

ا فمثلا > ((تقلِيئ البدتة أ 
عنقها شيء ليعلم أنها هدي)) 5 رزو قلمم الا مو القفية 0 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه 7 أقف عليه مسندا وذكره الواحدي في الوسيط 
)2( رموز الكنوز: 52 

(3) الأعراف: 38. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط 
/ 

/ 

/ 


ا 


2002 وابن الجوزي في زاد المسير(195/3). 

5( رموز الكنوز ز: 73/2 

6)سورة الأعراف: آية(3). 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: الجملة الأولى لم أقف عليه مسندا أما الجملة الثانية 
فقد أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (85/1) قال: وأخبرنا الحسن بن محمد, 
حدثني أبي: حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي, حدثنا يزيد بن صالح, أخبرنا خارجة عن 
سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن قال: ' والله. ما أنزل الله آية إلا وهو 
يحب أن نعلم فيم أنزلت, وما معناها. 

والأثر في إسناده من لم أعرفهم, وفيه عنعنة قتادة وهو مدلس ولم أقف له فلن 
تصريح بالسماع., وذكره كاملا > الواحدي في الوسيط (348/2). 


(8) معجم مقاييس اللغة: 19/5. 
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الأمر احتمله ومنه تقلد السيف))”, ((ويقال: قلد فلان فلانا: أى حاكاه, 
كما يقال: قلد القرد الإنسان))0). 

إذا التقليد في اللغة يعني: التعليق, والإلزام, والتحمل, والمحاكاة. 

أما اصطلاحا: فهو ((عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول, أو 
يفعل, الور ل و لو . كأن هذا 
المُتيعء جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه)) 

5 

اد [نيول قو الخد مو نعو مطالب: بيجم 01 | 

والتقليد المقصود هنا هو التقليد في باب العقائد, فهل يجوز أم لا؟ 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه 00 » ويجب على المكلف النظر. وهو قول المتكلمين, 
وطائفة من الفقهاء 

والثاني: جوازه, وهو قول كثير من العلماء, والفقهاء/) 


(1) لسان العرب: 376/3. 

(2) الصحاح 527/2 والمصباح المنير: 513/2. 

(3) المعجم الوسيط: 76/2. 

(4) تعريفات الجرجانى: ص64 وانظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ 
صول للشوكاني: ص 391. 

(5) الدين الخالص لمحمد صديق حسن: 152/4, وإرشاد الفحول للشوكاني: ص 
31 وأضواء البيان للشنقيطي: 485/7. 

(6) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 997-975, كتاب الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم. : 1039/6, 1040, 1091 وما بعدهاء التبصير في الدين لذ 
بي المظفر الإسفراييني ص: 180, 181) المستصفى للغزالي (4, 139, 146)), إحكام 
الأحكام للآمدي 200/3 -230, مجموء الفتاوى لابن تيمية: : 18/20 0 *2:, فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني: 13 /394, أعلام الموقعين: 188/2/, إرشاد الفحول إلى 


تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني: ص (393-392), أضواء البيان للشنقيطى: 
0007 بعدها. 1 


(7) انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم: 1040/6, وما بعدهاء الفقيه و 
المتفقه للبغدادي 66/2, إحكام الأحكام للآمدي 231-230/3, مجموع الفتاوى لابن 
تيمية: 202/20, فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 350-349/13,, إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني: ص(393-392), أضواء البيان 
للشنقيطي: 7ا بعدها. 
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والثالث: أنه يجب التقليد فى العقائد. ويحرم على المكلف النظر (0). 

ولا يتسع المقام هنا لعرض أدلة هذه الأقوال, وبيان الراجح منهاء لكن 
فيما يتعلق بمسالة وجوب النظر من عدمه, فقد سبق الكلام عنها في 
المبحث الأول, أما بالنسبة لحكم التقليد في باب العقائد, فالقول الوسط 
فيه أن يقال: إن إطلاق القول بالوجوب ليس صحيحٌ ولا القول د 
التحريم مطلقا صحيحاة إنما خير الأمور أوسطها 

ا 0 فمثلا * تقليد 
ع الاستدلال للعالم جائز عند الجمهور, كما ذكر ذلك شيخ الإسلا 


إذا التقليد يجوز في حالات معينة, ووفق ضوابط ذكرها من أجازه, 
يقول ابن عبد البر -رحمه اللّه- بعد أن ساق الأدلة على لزي التقليد. : ((وهذا 
كله لغير العامة, فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها...) 

وأن بُقلد من عرف بالعلم, والدين, والاستقامة 7 الحق وألا يكون 
في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية, أو لإجماع الأمة. وذلك 
حتى لا يقع المقلد فى مخالفات عقدية, من بدع,. وخرافات. تحصل 
بسبب تقليد أهل البدع؛ والأهواء, مع حرصه على البحث عن الحق؛ و 
الصواب, أيا كان مصدره. 

هذا كله فى مجال التقليد الجائز, والذى لا يخالف كتاب اللّه, ولا سنة 
رسوله , لكن هناك تقليد مذموم, ذمه البأرئ سبحانه وتعالى فى كتابه, 
وهذا هوالذي تحدثت عنه الآثار التي أوردهامؤلف رموز الكنوز فهؤلاء 
عندما أخبرهم الرسول بانه سوف يدلهم على طريقة أفضل من طريقة 
ابائهم, رفضوا ذلك, وكفروا بالله. وهذا هو التقليد الذى حرمه الله. 


(1) كتاب الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ص1051: وما بعدهاء المستصفى 
للغزالى(139, 141, 143), إحكام الأحكام للآمدى 230-229/3, مجموع الفتاوى لا 
بن تيمية: 18/20, 202/20, فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 394/13, شرح 
الكوكب المنير لابن النجار: 536-535/4, فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - 
بحاشية 0 للغزالي: 403-52 وامع الأنوار البهية للسفاريني 72/1. 
(3) أضواء البيان 0 الشنقيطى: 2.7/7 

(5) جامع بيان العلم وفضله: 989/2. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((قد ذم الله تعالى في 
القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه. وهذا هو 
التقليد الذي حرمه اللّه. ورسوله , وهو: أن يتبع غير الرسول فيما + 
القك'فية الرشول. م فهذا بخراء 4 المسلفين غلى كل أحدم فاته لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالة))07) 

وهذا التقليد قد صار مفخرة, يفتخرون بهاء بل إن مخالفة طريق الآ 
باء والأجداد -ولو كان صوابا- يعتبر عندهم عيبا يعيرون به من فعله. 
حتى إنهم ذكروا ابا طالب عم النبي وهو في طريق الموت به, وقالوا 
له: ((أترغب عن ملة عبد المطلب))!2) 0 ' 

بل إن الكفار إذا فعلوا فاحشة استدلوا على أنها حق وصواب, بانهم 
وجدوا آباءهم يفعلونهاء وأنهم ما فعلوهاء إلا لأنها صواب ورشد. 

فإذا فعلوا هذه القواحش اغقذروا سببين بقولهم :جه بة <. 42 بك 
كدج فسكت المولى تبارك وتعالى عن الأول, إقرار لوجود هذا السبب 
عندهم, فهو متأصل فيهم ورد على الثاني - بقوله: ج و ؤ 3 3 9 55 
و 3 و و 3 ذج. وقد أخبر سبحانه أن الأتباع يتبرؤون من السادة, و 
الرؤساء يوم القيامة ويدعون عليهم بزيادة العذاب؛ لأنهم كانوا هم 
السبب في غوايتهم. 

ولكن هذا لا ينفعهم, ا ا ل ل 
النان ج ج ج22 < جح جُ ج-< ٠‏ بل إنهم يلعنون سادتهم, وكبراء هم 
ويتمنون أنهم أطاعوا اللّه ورسوله, ولكن لا ينفعهم ندمهم, ومصيرهم 
إلى النار وبئس المصيرء وهذه هي النهاية الحتمية للتقليد المذموم,كما ة 
ال تعالى عنهم: جد ي ي 133 ذ 1 ذ د 13 زز ك ك 55ج 0 

وما يصنعه هؤلاء الغلاة بمتبوعيهم من الأئمة والكبراع, من تقديسهم 
. ومتابعتهم في جميع ما يدعون إليه ولو كان باطلا ‏ لا يبعد عما ذم 


(2) انظر: صحيح البخاري (كتاب الجنائز -باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا 
الله-ح1360), وصحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت مالم يشرع في النزع-ح24). 

(3) الأعراف: 38 . 

(4) (الأحزاب: 18-67). 
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الله تعالى به أهل الكتاب في صنيعهم مع علمائهم في قوله تعالى: اداه 
د و ؤ 35 و : 

وقد فسر ذلك النبي لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- بأنهم: ((أحلوا 
لهم الحرام فأطاعوهم, وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم ))'". فهم لم 
يعبدوهم, لكنهم عظموهم وبالغوا في طاعتهم فيما يأمرونهم بك 
وينهونهم عنه. حتى جعلوهم أربابا من دون الله. فقد أطاعوهم كما تطاع 
الأرياب©. 

وهذا هو الغلو بعينه. ومن المعلوم أن الطاعة المطلقة إنما هي لله 
ولرسوله, فيجب اتباع ما جاء به النبي 5 وطاعته في أقواله, وأفعاله, 
وأحواله. كما يدلنا عليه الأثر الأخير الذي ذكره الإمام عبد الرازق 


الرسعني. 
وهو يفعين أصلة © هن أضول أهل السفة والتجماعة: ذل على .ذلك 
القرآن ن الكريم, قال تعالى: ا د ادا 
قال ابن بطةاة) رحمه اللّه: (( ((سئل سهل بن عبد الله التستري/ةا عير 
شرائع الإسلام, فقال: قال العلماء فى ذلك وأكثرواء ولكن نجمعه كله 
7 


3 


بكلمتين: حخ نخ 0 ة ه مج . ثم نجمعه كله في كلمة واحدة 
بجا نا عت اه” ' فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في 


(1) التوبة: ١؟.‏ 

(2) جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي في سننه (كتاب التفسير عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم -باب ومن سورة التوبة-ح3075)., وابن جرير في تفسيره 
0 والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 67/2, 66. 

(3) الدين الخالص 119/4, وانظر: الإتباع لابن أبي العز ص 82, 81. 

(4) (الحشر: 7). 

(5) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الفكبري, ابن بطة (لقب لأحد 
أجداده) الإمام العابد الفقيه المحدث شيخ العراق. رحل كثيرا لطلب العلم, وهو 
صاحب كتاب (الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية) وله مصنفات, توفي سنة 5387.. 
انظر الأنساب للسمعاني: (368/1)., سير أعلام النبلاء للذهبي: (128/32)و نزهة 
الناظر في ذكر من حدث عن البغوى: (92/1) 

(6) سهل بن عبد الله التستري الصوفي المشهور., له كلمات نافعة, ومواعظ جيدة, 
توقى سنة 283ه.. انظر سير أعلام التبلاء: (332/25). 

(7) (الحشر: 7). 


(8) (سورة النساء: .)6١‏ 
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فريضته))!". 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: جف ف ذف ّ ج ج ج ج ج ج 
جح ج ج جج©. فقد أمر الله تعالى في هذه الآية كل من يدعي 
محبنه أن يتبع نبيه محمداً : ١‏ 1 

يقول أبوداود السجستاني/ -رحمه الله- سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ((الاتباع أن يتبع 1 ما جاء عن النبي. وعن أصحابه. ثم هو 
من بعد في التابعين مخير)) 

وقال أيضا: ((لا تقلدني, ولا تقلد مالكا؛ ولا الغوري, ولا الأوزاعي, 
وخذ من حيث أخذوا))© 

قهذا اماد من أئمة أأهل, السنة والجماعة ينهى عن تقليده, أو تقليد 
غيره من الأئمة المشهود لهم بالفضل في الدين, فمن باب أولى التحذير 
من تقليد غيرهم ممن هم أقل علما. ' 

وهذا التحذير إنما يقصد به التلقيد المذموم, فقد تقدم الكلام على أن 
التقليد يباح لكن بضوابط معينة. 

وتخحدم التحذير من تقليد مِن ليسوا على م: منهج أهل السنة والجماعة 
. والمتأمل في حال أغلب أهل البدع والأعواء بلاحط أنهم. قد ايلو 
بتقليد شيوخهم, وكبرائهم حتى في الشرك والكفرء بل يعتقدون أنهم 
يتصرفون في الكون والحياة, ومنهم من وصفهم بأوصاف 9 تليق إلا ب 
الله تعالى, فهم يعتقدون أن لهم القدرة على إنزال المطر وإحياء الموتى, 
وحفظ العالم, وإنهم يعلمون القيبه وأن لهم نحق التشويع, إلى قيز ذلك 
من مزاعدية الباطلة 7 :ولذا فان: أتباعهم. يقلدوتهم تقليدا مركرا بحتى أو 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: 222/1. 
2 اسورة آل عمران: ا18. 

(3) هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المشهور صاحب سنن أبي 
داود. توفي سنة (275ه) انظر: سير أعلام النبلاء: : (202/25). 
(4) مسائل الإمام أحمد, لأبي داود السجستاني ص276. 

)5( مجموع الفتاوى لابن تيمية: 212-0. وإعلام الموقعين: لابن القيم 
(201-200/2). 
(6) انظر: جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني, تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوفي لمحمد أحمد لوح, الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن عبد 


الخالق ص 219ومابعدها. 
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فعلوا أفعالا تخالف العقل, فضلا > عن الدين, فإنهم يتهمون عقولهم ولا 

إلى غير ذلك من الخرافات الباطلة, وهذا كله بسبب التقليد المذموم, 
تقليد أئمتهم وكبرائهم, حتى لو جانبوا الصواب, ولا غرابة في ذلكء, فإن 
الباطل يؤدي إلى باطل مثله. 
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المبحث الرابع: الإقرار بوجود الله وحده لا يكفي للدخول في الإسلام 

الإقرار بوجود اللّه؛ يلزم منه عبادته وحدة: أما الإقرار وحده فلا 
يكفي لاعتبار الشخص مسلما فالكفار كانوا مقرين بوجود اللّه. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تدل على هذا وقد صنفت ما 
وجدته على المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

المطلب الثانى: الكفار يخلصون الدعاء لله عند الشدة. 

المطلب الأول: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”' عند تفسير قوله تعالى: 053 
ق. فى 84 قديقيو”ة زرقال اين عباس ثزلت فى ثلبية 
العرب: لبيك لا شريك لكء, إلا شريكا هو لك, تملكه, وما ملك))0©. 

التعليق والدراسة: 

هذا الأثر يدلنا على أن الكفار كانوا يقرون بوجود اللّه تعالى, 
وبربوبيته , وأنه الخالق, المالك, المدبر لهذا الكون,وأنه المالك له؛ وهذا 
من الأمور المركوزة في الفطرة, فهو سبحانه الذي يحي ويميت, وين-زل 
المطر. ويرزق إلى غير ذلك من أفعاله التي اختص بها جل وعلاء وهذا 
النوع يسمى توحيد بد الربوبية 9 هو أحد أنواع ال القلدقة 


(1) رموز الكنوز: 426/3. 

٠١1١ يوسف:‎ (2) 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: الأثر بهذا اللفظ لم أقف عليه إلا في كتب التفسير 
بدون إسناد, ولكن وقفت عليه بلفظ مختلف فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
(كتاب الحج -باب التلبية وصفتها ووقتهاءح1185) ولفظه: ((كان المشركون يقولون 
لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ويلكم, قُنْ قد 
فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت)). 
والدليل على أنه نزل فى هذه الآية جح ذ ف ف ذه ف فى يوسف: ٠١١‏ ما ذكره ابن 
كثير فى تفسيره عند الكلام على هذه الآية قال: قال ابن عباس: "من إيمانهم, إذا 
قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: "الله ', وهم 
مشركون به. وكذا قال مجاهد, وعطاء وعكرمة والشعبي, وقتادة, والضحاك, وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. 5 في الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في 


تلبيتهم: لبيك لا شريك لك..." 
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فيهم النبي كانوا يقرون بذلك, ولا ينكرونه, وقد ذكر القرآن عنهم ذلك 

قال تعالر: جثة عق ثة يق لق بكذاي فى لبد" 

ولكن مع هذا الإقرار العام من المدركد لله بالريويية. إلذ أنه .إن 
يدخلهم في الإسلام, بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون, كافرون, 
وتوعدهم بالنان والخلود فيهاء واستباح رسوله دماءهم وأموالهم, 
وذلك؛ لأنهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو: إفراد الله تعالى د 
العبادة وحده دون سواه, وبذلك ينجو الإنسان من عذاب الله ويصبح 
مسلمًا لكن إذا لم يأت بذلك فهو كافر, ويصبح إقراره بربوبية اللّه حجة 
عليه. فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ويدل عليه. وبسبب 
توحيد الألوهية حصل النزاع بين النبي والمشركين, فإن المشركين 
كانوا يتقربون إلى الله بأنواع العبادات كما ذكر الإمام عبد الرازق 
الرسعني في أثر ابن عباس رضي الله عنهماء فقد كانوا يحجون إلى 
البيت الحرآم, ولكنهم كانوا يشركون في تلبيتهم, وهذه التلبية ثابتة 
عنهم, فقد صح عن ابْن عَبّاس -رضي الله عنهما- أنه قال: ((كان 
ا ب لقولوو اليلد ل شريك لك - قال - فيَقولُ رسول الله 
((ويْلكم, قن قد)). فَيَقو قيقولورر | : شريكا هو نك تملكهُ وَمَا مَنكَ. يَقولونَ 

هذا هذا وهه يتطوون بالبيت))2 

وفيها اعتراف صريح أن آلهتهم ملك لله عبيد له. وبرغم هذا كله لم 
يعددا اله حدم" إنما اشركد ها معف .وكان الوانهيه علبيم علق اكاتوا 
يعقاووه ضورف هذه العادة لله وعدم وهذا يدلنا على حاية .فقيقة 
عقولهم, فقد 0 الضعيف الذي لا يملك لهم نفعاء ولا ضراأء وتركوا 
قياذة اللق ليس هناة © يه > يانه وثعال * انها ااه للقوق و 
الشيطاي: :وهذا الاقراز نحجة عليية. يازمهة. باقراد الله #الفيادة, 3 
يدخلهصي في الإسلام. و بل لايد من تحقيق. شع له آله إل الله شفيا 
وإقات! 

قال شيخ الإسلام: ((وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية, 
ار م 0” كما يظن ذلك من يظنه من أهل الك 
لام والتصوف...)) إلى أن قال -رحمه الله-: ((فإن الرجل لو أقر بما 
(1)سورة الزخرف: /1/. 
(3) انظر: أضواء البيان, للشيخ الشنقيطي: (566/2). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


يستحقه الرب تعالى من الصفات, ونزهه عن كل ما ينزه عنه, وأقر بأنه 
وحده خالق كل شيءء, لم يكن موحدا » حتى يشهد أن ل إله إلا اللّه 
وحده, فيقر بأن الله م هو الإله المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة اللّه 
وحده لا شريك له. .)) ا 

ولذا فارهم عند التاق رجاو إلى الله ؛ لعلمهم أن آلهتهم لا تنجيهم 
. ولا تنفعهم كما تدلنا عل ذلك الآثار فى المطلب التالى. 


)01( درء التعارضء لشيخ الإسلام ابن تيمية: 226-225/1. 
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المطلب الثاني: الكفار يخلصون الدعاء لله عند الشدة 
بينت الآثار السلفية أن الكفار يخلصون عند الشدة, وينسون ما 
يشركون, ويلجؤون إلى الله ولكن ما أن تنجلي الغمة حتى يعودوا إلى 

كفرهم, ومن هذه الآثار ما ذكره مؤلف رموز الكنوز وهي: 
2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند تفسير قوله تعالى: 
موس ود 2 ام ج جج ج جاج اج ج جح 
ع 3 333 5332-3 13555 5 ك5 55 كاي 


تج (قَال ابن عباس: تركوا الشرك وأخلصوا لله الربوبية))9. 

53 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند تفسير قوله: جيّ يي 
5 5ق كك 5د" إركال ان عباس يقوة 5 الأرض بالدعاء إلى 
عبادة غير الله تعالى والعمل بالمعاصي والفساد ) 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" عند تفسير قوله تعالى: جن 
ى ن ن 3 : ذ ف ه مج : ((قال ابن عباس: هو الكافر إذا أصابه ما 
يكرهٍ من فقر, أو مر أو بلاءع, أو شدة أخلص في الدعاء. مضطجعاآا 
كان أو قائما, أو قاعد2))1. 

م) قال الإمام عبد الرازق الرسعني: عند تفسير قوله تعالى جت 3 3 

شخ اث 3: ف ف ةذ ذ ف فا ةق جندا قال عكري : 

((كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم الأصنام, فإذا 

اشتدت بهم الريح ألقوا تلك الأصنآم في البحر, وصاحوا: يا خداي, يا 


(1) رموز الكنوز: 426/3. 
(2)سورة يونس: ؟5. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم ذكره وبينت هناك أنني لم أقف عليه مسندا 
وأن الواحدي في الوسيط (543/2), وابن الجوزي في زاد المسير (20/4) ذكراه. 
04 رموز الكنوز: 426/3. 
(5)سورة يونس: .7١‏ 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (20/4) وانظر: الوسيط: (543/2). 
(7) رموز الكنوز: 426/3. 
(8)سورة يونس: ؟1. 
(9) لم أقف عليه مسندا ,وذكره الواحدي في الوسيط (540/2). 
(10)سورة العنكبوت: 65. 
(11) عكرمة مولى ابن عباس تقدم التعريف به. 
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خداي))7). 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تبين أن المشركين عند المصائب والشدائد يفزعون إلى اللّه 
. ويخلصون العبادة له وحده., وذلك أنهم يعلمون بفطرتهم أن آلهتهم لا 
تنفعهم في مثل هذه المواقف العصيبة, فإن تفريج الكروب وإزالتها من 
خصائص الرب -جل وعلا- ولذا فإنهم يتضرعون له بالدعاء ا 
آلهتهم, وكان الواجب عليهم عقلا > أن يعلموا أن الذي نفعهم, ونجاهم 

هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. لكنهم ما أن يصلوا البر حتى 
ينسون ما كان, ويرجعون إلى الشرك, ولعل هذا كان السبب في إسلام 
عكرمة بن أبي جهل” ' -رضي الله عنه- فإنه لما فتح رسول الله مكة 
ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة, فركب في البحر متوجها إلى الحبشة. 
فجاءتهم ريح عاصف, فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا 
تغني عنكم شيئا “ هاهناء فقال عكرمة: ((والله لئن لم ينجني من البحر | 
لا الإخلاص, لا ينجيني في البر غيره, اللّهم إن لك .علي *غهدا ؛ إن 
أنت عافيتني فعا أنا فيه أن أن محمدا حتى أضع يدي في يده, فلا 
جدنه عفوا > كريما > فخرجوا من البحر, فذهب إلى رسول اللّه 
فأسلم, ٠‏ وحسن إسلامه “رضي اللّه عنه)) ا 

وبعض حال هؤلاء المشركين الذين أخلصوا لله عند الشدة, أفضل حا 
لا > من بعض المنتسبين إلى الإسلام, والذين إذا أصابتهم المصائب 
لجؤوا إلى قبر النبي , أو قبور الصالحين, وغيرهم يرجون منهم النفع, 
وإزالة الضر. وما علموا أنهم بذلك قد أشركوا باللّه. وخالفوا أمر رسول 
الله . 

فإنه لم يأمر بذلك هو, ولا أحد من أصحابه. وهو ممنوع, في جميع 
الشرائع السماوية, والله جل وعلا يقول: جف ٌّ 0 ج بج < << 


ط 


ج ج ججج ج ج جعوجج ج جايوي الي د33 ذ ذ3 ذ ذ 


(1) سبق تخريجه. 

(2) عكرمة بن أبي جهل هو: عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي , صحادٍ 
يء أسلم عام الفتح وحسن إسلامه بالمرة. استشهد بأجنادين فى خلافة أبي بكر 
على الصحيح. انظر السير (323/1, والإصابة (496/2), والتقريب (ص: 786). 

(3) سنن النسائي (كتاب تحريم الدم -باب الحكم في المرتد-ح4067) وقال عنه الأ 
لباني: صحيح. وانظر: تاريخ دمشق (33/29) , و(59-58/41). 
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(20 
كك 55 ار بتكيس 3 1 


(1)سورة آل عمران: 80-79. 
(2) انظر: أضواء البيان: للشيخ الشنقيطى: 661-660/7. 
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:5 0 ل 
الفصل الثاني: الآثار الواردة في توحيد الألوهية 
المبحث الأول: الحكمة من خلق الجن والإنس 
لقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده دون سواه. وبهذا جاءت الرسل 
وأنزلت الكتب وأيدت الأثار ذلك , ومنها ما ذكره مؤلف رموز الكنوز, وهي: 
575 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج ج_ ج جح 


ا ججا"': قال علي عليه السلام ©: ((لآمرهم أن يعبدوني/ رن 
- ((وقال ابن عباس: ليقروا لي بالعبودية طوعا وكرها ))! 


(1)سورة الذاريات: 56. 

(2) لم يرد نص يخصص أمير المؤمنين الخليفة الراشد: علي بن أبي طالب (رضي 
اللديهنه) يذلك كن هذا من فعلات الرافضة, وسرياته إلك يعدن أهل السئة, فيه 
هضم للخلفاء الثلاثة قبله -رضي الله عنهم- ولذا فالأولى تركه. انظر: ما كتبه الشيخ: 
بكر أبو زيد -رحمه الله- في معجم المناهي اللفظية, ص 349-348. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (42/8). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره (3313/10), و 
الطبري في تفسيره (444/22) عن علي -وهو ابن داود- عن أبي صالح -وهو عبد 
الله بن صالح- عن معاوية -وهو ابن صالح- عن علي -وهو ابن أبي طلحة- عن ابن 
عباس بلفظ "إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها. 

والأثر بهذا الإسناد حسن, وأما علي بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكد ته إنما 
حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على 
هذه النسخة قاله الحافظ. انظر: تهذيب ألكمال (490/20)., والميزان (163/5), 
وجامع التحصيل (ص240), وتحفة التحصيل (ص234). والعجاب في بيان الأ 
سباب (207/1). 
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- ((وقال الضحاكل!ا ١‏ وابن قتيبة2, والقاضى أبو يعلى3©: 
- 0 في المؤمنين))) 
- ((قال نعي “بن المنبيب 3 إزها خلقت من بيعيدضي. إلا 
8 6 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تتحدث عن 
الحكمة التى خلق الله من أجلها الخلق, فإنه سبحانه لم يخلقهم عبثا 
وإنما لغاية سامية وحكمة فظيمة. وهي عبادته وحده دون سواه قال 
تعالى: ج ج < ج ج ج 006 


فقد حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو: أنهم 


)01( الضحاك بن مزاحم الهلالي تقدمت ترجمته ص. :63عند الأثر رقم: : 10. 

)2( عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري, أبو محمد: من أئمة الأدب, ومن المصنفين 
المكثرين. ولد بيقداد .سنة (213ه), وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة, 
فنسب إليها. وتوفي ببغدادسنة(5276). من مصنفاته: كتاب المعارف, وأدب الكاتب, 
وكتاب مشكل القرآن والحديث, وغريب القرآن والحديث, وغيرها. انظرالبداية و 
النهاية لابن كثير: 48/11 و البلغة للفيرو زأبادي: 128/1. 

(3) هو القاضي أبو يعلى محمد بن ع الحسين بن محمد البغدادي, شيخ الحنابلة في 
وقته, ولد سنة (380ه), وتوفى سنة(458ه)., له مصنفات كثيرة منها: (أحكام 
القزآن). و(صَتَائل ال يْمَان). و(العدة) وغيرها. انظر المعين في طبقات المحدثين: 
(132/1). والعبر: (245/3), والسير: (76/35). 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف على قول قتادة مسندا وانظر: تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة, ص422. وانظر: زاد المسير (42/8) 

(5) هو الإمام العلم سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الأ 
ثبات, والفقهاء الكبار وسيد التابعين في زمانه اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه توفي بعد التسعين 
الهجرية, وقد ناهز الثمانين. انظر (سير أعلام النبلاء: (217/4), تقريب التهذيب: 
(241/1). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا ولكن قال البيهقي: وروينا عن 
سعيد بن المسيب أنه قال في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما 
خلقت من يعبدني إلا ليعبدني. انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص155), وذكره ابن الجوزي 
فى زاد المسير  .)43/8(‏ ”7 


(7)سورة الذاريات: 01. 
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يعبدونه, فالحكمة من خلق المخلوقات هى: عبادة الله سبحانه وتعالى, 
وقد اختلفت تأويلات السلف في المعنى المراد من الآية: فمنهم من فسر 
المراد بقوله تعالى: دج ج جد بانها الأمر بعبادة الله وهذا اثر على - 
رضي الله عنك- الذي أورده المصنف, ٠‏ ومنهم من فسرها بأن المراد بها الا 
قرار له بالعبودية طّوعا > وكرها , وهذا يشمل جميع الخلق وهذا أثر 
ابن عباس وهو اختيار ابن جرير, قال رحمه اللّه: (ادأقلت القولين في 
ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس, وهو: ما خلقت الجر" والا 
نس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا)) 7). 


ومنهم من قال: إن الآية خاصة بالمؤمنين, وذلك مثل: أثر الضحاك, 
والفراء. وابن قتيبة, والقاضي أبي يعلى, ولاشك أن أولى هذه الأقوال د 
الصواب هو قول علي -رضي الله عنه- قال شيخ الإسلام: ((وهذا معنى 
ما يروى عن علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- ا 
ال: معناه إلا لأمرهم أن يعبدوني, وأدعوهم إل عبادتن. ( ' فإنه 
سبحانه أمر بعبادته وحده دون سواه ث ذ د ل 0 ا 
عو ف ل اق شيم عد كاذ عد 3 5 قا ى. داعة له أثقااغا .تنكم نو 
تو توج وث 3 جج ج جرج ج ج ج ج ج ج عجعج ج ج د يداد 
ذك ند 1 زز كك 5 5ج 

وهذه الآية اشتملت على أمرين عظيمين وهما: عبادة الله وحده فى 
قوله تعالى: ج ج جح ج وهذا هو التوحيد. وفي قوله : ج ج جج نفي 
الإشراك باللّه وهذه هي العبادة المطلوبة. 1 


وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله وحده, 
كقول نوح, ومن بعده - عليهم السلام- ث د جد ناث 3 د اف 


2 
3 


(2) درء التعارض, شيخ الإسلاي 4/, ا بعارية القبول للشيخ حافظ 
حكمى (83/1). 

(3)سورة البينة: 5. 

(4)سورة التوبة: 30. 

(5)سورة النحل: 36. 


1318 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


0-5 ثم اوسن 4 0 00 1 
فى 2858 فا ف 8ه 2ه ج ج جيعد يعد دوا" 


وهذه هي العبادة التي من أجلها أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب, 
وأنذر العباب وأزاح عنهم لهم وفعل لهم جميع الأسباب التي يتمكنون 
بها من طاعتهم وترك لهم حرية الاختيار فمن أطاعه الح ذلك منه 
وأدخله الجنة بفضله ورحمنة, ومن عصاه كره ذلك منه وأدخله النثار 
بعدله. وكل ذلك بمشيته وإرادته, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولا 
يظلم ربك أحدا » ولوشاء سبحانه وتعالى لأمن من في الأرض جميعاء 


00 دت ذ: قاف ذة فا فئة هة ج ع ج ج جح 


ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختلف الناس, ث 3 جا 
لبذ عن او يد اليد عاق بف تبداعية و ع ينه عله انك كه يتاك ل ات ثْ 
يد كك ف 3 افيا وذلك ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا. ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى. 


ولهذا فقد شرع للخلق عبادته وأرادها منهم, وهذه مشيئة عامة 
للمؤمن, والكافر, ثم بعد إرسال الرسلء وقيام الحجة على الخلق, فمنهم 
من يؤمن, ومنهم من يكفضر وكل ذلك بمشيئتنه ا سبحانه وتعالى 
فقد يقع ما لم يأمر به وما لم يحبه؛ وذلك لحكمة »!4 ' فالله -عز وجل- 
((إنما خلق الجن والإنس لعبادته؛ فإن هذا هو الغاية التي أرادها 0 
بأمره, وبها يحصل محبو به وبها تحصل سعادتهم, ونجاتهم, 0 
منهم من لم يعبده, ولم يجعله عابدا > له م 
محبوبات أخر هي حب إليه 5 عبادة أولئك, وحصول مفاسد اخ هى 
أبنقض اليه هن سمعصية | ولك ))' 1 


والخلاصة: أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج عنهاء وقد تنوافق 
الشرعية, وتبقى المشئية الكونية فى مثل حال الكفار, نسال الله العافية. 


(1)سورة الأعراف: 9. 
(2)سوزة يونين" 99: 
(3)سورة هود: 119-118. 
(4) انظر درء التعارض: لشيخ الإسلام: 123/4. 
/ 


5) المرجع السابق. 
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أما أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- فقد فسر المراد بقوله تعالى: ج 
<< بأنها دخولهم تحت قضائه وقدره, ونفوذ ميشئته فيهم, وذلك 


بقوله: ((إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا > وكرها 6). 


وهذا المعنى -وإن كان فى نفسه صحيحا > إلا أنه ليس المراد بالآية 
فإن جميع المخلوقات- حتى البهائم والجمادات - بهذه المنزلة, فإن 
((العبد يراد به اله 'عبّد: الذي عبّده الله, فذثله ودتّره.ء وصرفه. وبهذا الا 
عكباق فالمخلوقون كلهم عباد الله 2 منهم, » والفجان والمؤمنون» و 
الكفار, وأهل الجنة, وأهل النار...)). ' 


فهو سبحانه رب العالمين, وخالقهم, ورازقهم,. ومصرف أمورهم., لا 
رب لهم غيره, ولا مالك لهم سواه. 


وأيضا فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآان . لا يراد بها 
هذا المعنى, وأيضا ا اك ج اج جادٍ 
احا وا ((دليل على أنه خلقهم؛ ليعبدوه لا لي “رزقوال 

ا 0 طعم., الرازق» وإطعامه لهم, ورزقه إياهم, هو من 
0 تدبيرهم, وتصريفهم, الذي قد جعله أهل هذا القول عبادة له 
فتكون العبادة التي خلقوا لهاء كونهم مرزوقينء مدبرين, وهذا باطل, 
وأيضا: فقوله تعالى: ج احج جح يقتضي فعلا يفعلونه هم وكونه 
يربيهم, ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط, ليس في ذلك فعل لهم. .))/. 


أما من قال إن الآية خاصة بالمؤمنين وذلك مثل أثر الضحاك وابن 
قتيبة والقاضي أبي يعلى فهذا قول ضعيف. والله أعلم. 


وبقى أن أشير إشارة سريعة إلى معنى العبادة, ولها عدة معان, ولعل 
أفضلها تعريف شيخ الإسلام وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه اللّه 
ويرضاه من الأقوال, والأعمال الباطنة, والظاهرة. 


ولها ركنان أساسياق هما: غاية الذل لله, مع غاية المحبة له -سبحانه 


(1) العبودية لابن تيمية. 
(2)سورة الذاريات: 58-7. 
)03( درعء التعارض: لشيخ الإسلام: 4 .. 


4) نفس المرجع السابق. 9 
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وتعالى-. 
والنّه أعلم. 
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المبحث الثانى: الآثار الواردة فى (لا إله إلا اللّه). 
(لا إله إلا الله) هى كلمة التوحيد. وهى مفتاح الجنة, بها يصير المرء مسلما 
وقد وردت آثار كثيرة في تفسير رموز الكنون تتعلق بهذه الكلمة العظيمة, 
وقد قسمت ما وجدته من آثار تحت المطالب التالية: 
المطلب الأول: معنى لا إله إلا الله. 
المطلب الثانى: شروطها. 
المطلب الثالث: فضلها. 
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المطلب الأول: معنى (لا إله إلا اللّه). 
(لا إله إلا الله) تعنى عبادة الله وحده., والكفر بما سواه. وعلى هذا دلت الآ 
ثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز وهي: 
9- قال الإمام عبد الوازق الرسعنى7'' عند قوله تعالى: ج كك 5 5 
(2). 


د د ناث 5 ((قال ابد زيداة: حدثني أبس أن هاتين ال 

يتين نزلتا ة لفر كانوا في الجاهلية يقواوج : لاراله إلا الله 

زيد بن عمرو”", وأبو ذرا”, وسلمان الفارسي9)). 7 

.قال الإمام عويه اراق لكر عه | تعالى: ج ئء ثو 
و تؤج”: ((قال سهل9"": قائمون بحفظ ما يشهدون به من شهادة أن 


لا إله إلا الله 0 0 0 شيء من الأقوال, والأفعال, والأ 


(1) رموز الكنوز: 6/533. 

(2)سورة الزمر: 17. 

)03( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم, من الثامنة. مات سنة (82 1)انظر 
التقريب (ص340). 

(4) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي, والد الصحابي الجليل: سعيد بن زيد 
أحد العشرة المبشرين بالجنة, وعم عمر بن الخطاب, كان يطلب دين الحنيفية, دين 
إبراهيم عليه السلام, قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يذبح للأ 
نصابء ولا يأكل الميتة والدم, توفي قبل بعثة النبي ضلى الله عليه وسلم. انظر الا 
ستيعاب لابن عبد البر: (615/2). 

)5( أبو ذر الغفاري: صحابي جليل2 واسمه جندب بن جنادة, أسلم قديما والنبي 
-صلى الله عليه بمكة, ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام, وقدم على النبي 
بعد غزوة الخندق, توفي بالربذة سنة (32ه). انظر الاستيعاب لابن عبد البر: 
(254-252/1), ومعرفة ألصحابة لأبي نعيم: (558-557/2). 

(6) هو الصحابي الجليل: سلمان الفارسي أبو عبد اله أصله من قرية بأصبهان وهو 
الذي يقال له سلمان الخير, سكن الكوفة, توفي سنة (36ه), على الصحيح. انظر الإ 
صابة لابن حجر: (405-402/4), والاستيعاب لابن عبد البر (638-634). 

7 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري في تفسيره (274/21) قال حدثني 
يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد عن أبيه بمثله. والأثر بهذا الإسناد 
ضعيفء فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص340). 

(8) رموز الكنوز: 8/ 286-285. 

(9)سورة المعارج: 33 

(10) سهل بن عبد الله النستري الحو امون تقدمت ترجمته ص/10. 
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الرسعني الحنبلي 
أحوال))'". 

1- قال الإمام عبد ليق الرسعني عند قوله تعالى: جى 5 > 
ى ك5 > يي يي 5 ج: © : ((قال ابن عباس: (ادفع بلا إله إلا الله 
الشرك)). 

التعليق والدراسة: 


هذه الآثار التى أوردها الإمام عبد الرازق الرسعنى, تبين معنى لا إله !| 
لا الله. فإنها تقوم على ركنين أساسين الأول: الكفر بالطاغوت,؛ والثانى: 
عبادة الله وحده دون سواه. 1 


والطاغوت هو: كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والدليل 


على. هذا أن كل رسول يطلب من قومه عبادة الله وحده, والكفر د 
الطاغوت, قال تعالى ج ج جح ج جح ج جح ج ج جح ج جج د 


و ا ا ا ا لان 
نخ تم نى ني نج ثم ثى فى جحجم حج حم خجج . 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المولى عز وجل الشرطين: الكفر د 
الطاغوت, والإيمان باللّه. حتى يكون الإنسان من أهل ل إله إلا الله 
ويؤيده ما ثبت عنه أنه قال: [(من قال ل إله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله » ودمك وحسابه على الله)). 


وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصماآ للدم, والمال, بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل و الإقرار بذلك, 


(1) تفسير سهل التستري: ص 178. 
(2) رموز الكنوز: 5/ 155. 
(3)سورة المؤمنون: 96. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداٌ وذكره النسفي في تفسيره: 
3 وأبو حيان في البحر المحيط: 387/6 بلا نسبة. 

(5)سورة النحل: 36. 

(6)سورة البقرة: 256. 

(7) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد وسول اللذ- 

ح23). 


124 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده. فإنه لا ينفعه ذلك, حتى يكفر بما 
يعبد من دون الله فإن شكء او تردد, لم يحرم ماله, 00 


وقد فهم الكفار معنى لا إله إلا الله جيدا “ ولذلك لما طلب منهم 
النبى قول كلمة واحدة, قالوا: نعطيك ما تريد. فطلب منهم قول: لا إله 
٠:‏ الله فرفضوا ذلك, وقالوا: جج ج ‏ ججح جج جا ج ج جح 
32 5 
جحة 9 


وهذا يدلنا على أن لا إله إلا الله لا يمكن أن تلتقى مع الشرك, والكفر 
فإنهما على طرفي نقيض لا يجتمعان أبدا ‏ فإن من قال: لا إله الا الله 
يجب عليه المحافظة عليها بعدم الشرك بالنه, فإن أشرك فقد حبط عمله 
. ولم ينفعه قول: لا إله إلا الله وهذه مسألة خطيرة, يجهلها كثير من 
المسلمين الذين انتشرت عندهم البدع, والشركيات, مثل عبادة القبور, و 
التوسل بهاء والذبح عندهاء وهم يقولون: لا إله إلا اللّه, وما علموا أله 
نقضوا هذه الكلمة, وإنها أصبحت حجة عليهم لا لهم, وأن المشركين فى 
عهد النبي أفضل فهما > > منهم !! فقد فهموا معناها, ولم يقولوهاء 
وهؤلاء قالوها, وخالفوا معناها, فوقعوا فى نقيضها , نسأل اللّه الهداية 
لهم . 


(1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 107. 
(2) سورة ص: آية(5). 
)03( تفسير ابن جرير الطبرى: (24/23 25-1 1). 
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المطلب الثانى: شروطها. 

لكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) شروط يجب معرفتهاء والعمل بها؛ وذلك 
حتى تنفع صاحبهاء وعلى هذا دلت الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز, 
وهذه الشروط يمكن بينها تحت المسائل التالية: 


2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني7": 1 سفيان بن عيينه0ا 
"وقة ستل عن فضل العلم”. ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: ج 
تح تخ تم تى تي تج ج"», فأمر بالعمل بعد 


3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" عند قوله تعالى: ج - - 


(1) رموز الكنوز: 265-264/7. 

(2) هو الإمام الكبير, حافظ العصر, سفيان بن عيينة ابن أبي عمران أبو محمد الهلا 
لي الكوفي, ثم المكي ولد سنة (107)بالكوفة, وتوفي سنة (0198). انظر سير أعلا 
القيلاء” (455/8). والعقريب» 245, 

(3) محمد 19 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (3059285/7) عن ابي 
محمد عبد الله بن محمد ايق جعفر بن حيان الأصبهاني الحافظ المعروف بأبي 
الشيخ عن أبيه عن أبي طاهر سهل بن عبد الله عن بعض أصحابهم عن أبي توبة 
الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي قال سئل سفيان بن عيينة فذكره بأطول مما هنا. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (260/2) عن أبن محمد -عبد اللّه بن يحيى يحيى السكري- 
عن محمد بن عبد اللّه -ابي يكز الشافعي عن جعفر بن محمد قال عن الغلابي - وهو 
المفضل بن غسان- ثنا أبو سهل المدائني قال قال سفيان وذكره نحوه. 

وإسناد أبي نعيم ضعيف للإبهام فإن سهل بن عبد الله لا يعرف من روى عنه هذا 
الخبر. وسهل بن عبد الله هذا لم أقف له على ترجمة, فإنه ليس التستري؛ لأن 
التستري كنيته أبو محمد وهذا كنيته أبو طاهر. 

وأما إسناد البيهقي فإن رجاله ثقات إلا أبا سهل المدائني فإنني لم أقف على من ذكره 
بجرح أوتعديل. انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (406/14). 

(5) رموز الكنوز: 589/5. 
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تع لنشجا": ((قال ابن عباس: منهم خليل الله إبراهيم, وقوم كانوا 
معه. ومن بعده نشروا بالمناشير على دين اللّه, فلم يرجعوا عنه)) 


المسألة الغالثة: ااة ذه الكلمة وعدم ردها: 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله تعالى: ج 53 4 
ف ف ذة ف قةق ة ج ج جا اج جح( “) ((قال مقاتل: فردوا 
على النبي © ذلك, فذلك قوله تعالى: جة ج ج ج ج ج-ج07))9. 

65- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" عند قوله تعالى: ج ز ى 
كى 5ك ك ى ك 5 5 5ج : ((قال قتادة: في ملة قريش الذي أدركوا 
عليها أبائهم))7. 


(1)سورة العنكبوت: 3. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
4133 ويؤيده ما ذكره البخاري في صحيحه انظر: 2546/6ح6544. 

(3) رموز الكنوز: 112/7. 

(4)سورة الزخرف: 23. 

(5)سورة الزخرف: 4 . 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل: (188/3). 

(7) رموز الكنوز: 454/6 

(8)سورة ص: 7. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري في تفسيره (153/21) قال: حدثنا 
بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (مَا ستمغتا بهَدَا في الملة الآخرة): أي 
في ديننا هذاء ولا في زماننا قط. 

والأثر بهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- وهو صدوق, 
وأما سعيد بن أبى عروبة فإنه اختلط ولكن سماع يزيد عنه كان قبل الاختلاط. 


انظر: التقريب (ص24 1). والكواكب النيرات (ص195). 
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6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى: قال ابن عباس: عند قوله 
3 00 م م 1). ٠‏ ا ٠.‏ 0 
تعالى جة و و 3 جا : ((هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما 
جاء به محمد؛ إلا الجنة))2. 


7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج 5 > 
3 5 5212 35 ك2 5 2 ررفال الحبين: السواسن ولا 
التحلي, ولكنه ما وقر في القلب, وصدقه العمل)) 


8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عن قوله تعالى: ج ذ ز كى 


)01( رموز الكنوز : 573/7 عند آية: 0 من سورة الرحمن 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبراني في العا (ص447) قال: حدثنا 
الحسين بن إسحق التستري ثنا يحيى الحماني ثنأ أبي عن النضر أبي عمر عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال هل جزاء 
من قال لا إله إلا اللّه إلا الجنة. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه علل: 
فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزان وهو متروك. التقريب (ص562). 
وفيه يحيى الحماني حافظ إلا أنه متهم بسرقة الحديث. التقريب (ص 593). 
(3) رموز الكنوز: 633-63271. 
(4)سورة النساء: 25 1. 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه 0 أبي شيبة فى المصنف (22/11) و 
(504/13) وفى الإيمان له <89)., وأحمد فى الزهد (ص322) (ط/دار الكتب 
العلمية) كلاهما من طرق عن جعفر بن سليمان عن زكريا قال سمعت الحسن بمثله. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (80/1) عن أبي عبد اللّه البيهقى -وهو الحسين بن عبد 
الله- عن أحمد بن محمد بن الحسين -أبو حامد البيهقي- عن داود بن الحسين -بن 
عقيل البيهقي- عن حميد بن زنجويه عن عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي 

عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته | 
لأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله ومن قأل حسنا وعمل ص 
الحا رفعه العمل ذلك بأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه. 
والأثر حسن, أما إسناد ابن أبي شيبة وأحمد فضعيف فيه زكريا وهو ابن حكيم 
الحبطي وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص216). 
وأما طريق البيهقي فرجاله كلهم ثقات إلا أبا بشر الحلبي وهو عمران بن بشر قال 
عنه أبو حاتم صالح, وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر: التاريخ الكبير (410/6), 
الجرح والتعديل (294/6)., الثقات (239/7). 
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ىك 5 كا كى ك جا", قال ابن عباس: ((لا يشهدون أن لا إله | 
لا الثه))©2. 

المسألة الخامسة: الصدق: 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 .ع قوله: بد 5 5 وو وٌّ 
ؤوج: ((قال مقاتل: فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم عند البلاء 
يوا لقضاء الله. وليرين الذين كذبوا في إيمانهم فشكوا عند البلا 


6 
المسألة السادسة: الإخلاص: 
0- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند قوله تعالى ج 3 ج©: 


(1)سورة فصلت: /. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن ابي حاتم فى تفسيره (3270/10)), و 

الطبري في تفسيره (430/21). والطبراني في ألدعاء (ص445).: كلهم من طرق عن 

أبي صالح عن معاوية عن علي عن ابن عبأس بمثله. 

وأخرجه البخاري في صحيحه معلقا (كتاب التفسير -ياب قوله تعالى (براءة من 

الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)-ح4654). 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح, ومعاوية هو ابن صالح وعلي هو ابن أبي طلحة. 

والأثر بهذا الإسناد حسن» فقد انقل البخارى من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه 

عن ابن خباس. شينا كفيرا فى التراجم وغيزها ولكنه لا يسميه. قال الحافظ 

ابن حكن انظلن تيب ا 77 <حسنه كذلك السيوطي(انظر الإتقان 

2)2)2. وكذا عند الحاكم فقد روى مثل هذا الإسناد وصححه, ووافقه الذهبي 

(انظر المستدرك: 00/3 وحسنه الهيثئمي في مجمع الزوائد: (119/7). وأما على 
بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكد "ه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان 

البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة قاله الحافظ. انظر: 

تهذيب الكمال (490/20), والفيزاة (163/5), وجامع التحصيل (ص240), وتحفة 

التحصيل (ص234). والعجاب في بيان الأسباب (207/1). وللاستزادة حول هذا 

السند انظر ما كتبه ا.د:حكمت بشيير في مقدمة الصحيح المسبور في التفسير ب 

المأثور : (49-46/1). 1 

(3) رموز الكنوز: 5/589 

(4)سورة العنكبوت: 3. 

(5) تفسير مقاتل: 510/2 


(6)سورة غافر: 1. 
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((قال محمد ابن كعب القرظي”": أقسم الله تعالى بحلمه وملكه ألا 

يعذب أحدا “عاد إليه بقول: لا إله إلا الله مخلصا * من قلبه))2. 


0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 ' عند قوله تعالى: :عدة 5 1 
دنج : ((قال قتادة: شهادة أن لا إله الا الله ))©. 


العسالة السابهة” الفهنة لهذة الكلمة هأ العا 


2- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند قوله تعالى: ج ف ف 


3ق شج ج ج ج اج اج جد "1 رقال الحمين. النصري: ) 
ناسا قالوا: ال ل م ال 
فأنزل هذه الآية))2. 


(1) محمد بن كعب القرظي, » تقدم. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره القرطبي في تفسيره: 

.6 

)سور الزمر: 3. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (171/2), ٠‏ ومن 

طريقه الطبراني في الدعاء (ص461) عن معمر عن قتادة به. 

وأخرجه الطبري في تفسيره (251/21) قال: حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا 

سعيد, عن قتادة به. 

والأثر صحيح, وقد تقدم الكلام على إسناد عبد الرزاق أنه صحيح, . وإسناد الطبرى 

أنه حسن ورجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. انظر ص: .70‏ 

(6) رموز الكنوز: : 154/1. 

(7)سورة آل عمران: 31. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: هذا الأثر روي من طرق عن الحسن البصري: 

أولا #الخرعة ابن أي حاتم من طريقين 

الأولى: في (2632/2 فقال: حدثنا العباس بن محمد الدوري, ثنا عمر بن طلحة, ثنا 

عامر بن يساف. عن حوشب عن الحسن بمثله. 

الحنفى ثنا عباد بن منصور قال: سالت الحسن به. 

والإسناد فيه عامر بن يساف ويقال ابن عبد الله بن يساف أبو محمد اليمامي وهو 
1030 1 
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3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وكان ابن المبارك ينشد 
5 (0. - 


تغصى الإ .له وأنت تظهز حْبّه...هذا محال * فى المقال بَديهّ 
لعصى ام 93 فى ل بع 
لوكانَ حُبْكَ صادقا لأطغته...إن لمحب لِمَنْ يُحِب' مُطي-ع))2. 


مختلف فيه وثقه أبن معين في رواية اين البرقي, وفي رواية الدوري قال: ليس 
بشيء», وقال أبو حاتم: صالح, وقال أبو داود ليس به باه رجل صالح, وذكره ابن 
حبان في الثقات,. وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعفء, وقال ابن عدي: منكر 
الحديث عن الثقات. ومع ضعفه يكتب حديثه:, وقال الذهبي: له مناكير. 

وفيه أيضا عمر بن طلحة لم أعرف من هو. وباقي رجاله ثقات. 

انظر: الجرح والتعديل (329/6), الثقات (501/8), معرفة الثقات للعجلي (15/2), 
الكامل (85/5), المغني في الضعفاء (460/1), تعجيل المنفعة (ص708). 

والإسناد الثاني فيه شيخ أبن ل حاتم الحسن بن أحمد بن منصور وشيخه موسى 
بن محكم أوموسى بن محلم لم أقف على ترجمتهماء وباقي رجاله ثقات. 
ثانيا/أخرجه الطبرى فى تفسيره (322/6), وابن .المنذر في تفسيره (69/1 1), وال 
جري في الشريعة (280/1) كلهم من طرق عن أبي عبيدة الناجي وهو بكر بن الأ 
سود البصري عن الحسن البصري به. 

وهذا الإسناد ضعيف جدا مداره على أابى عبيدة الناجى وهو ضعيف جدأ بل كذبه 
يحيىٍ بن كثير. انظر: التاريخ الكبير (87/2), الكامل (28/2), اللسان (47/2). 
ثالئا/أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (675/1) عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن أبن معمر تنأ عبد الوارث عن محمد بن ذكوان عن الحسن 
باطول من هذا. 

وفي إسناده أبو معمر وعبد الوارث ومحمد بن ذكوان لم اعرف من هم. . 

160 عبد الله بن المبارك المروزي, الإمام المشهور. 

)2( أخرجه التعلبي في الكشف" والبيان (51/3), مع اختلاف بسيط في الشطر الأول 
» وابن عساكر في تاريخ دمشق (469/32) كلاهما من طرق عن الحسن بن إبراهيم 
البجلي عن عبد ألْلّه بن المبارك به. 
وفي إسناديهما رجال منهم من لم أقف على ترجمتهم, ومنهم من لم أعرفهم. 
وأمآ البيت فهو ينسب للنابغة الذبياني الشاعر الجاهلي انظر: ديوانه (ص)., وقيل: 
لمحمود بن الحسن الوراق انظر: الكاملٌ فى اللغة والأدب لمبرد (4/2), الإعجاز والا 
يجاز للتعالبي (ص179). وقيل لإسماعيل بن القاسم أبي العتاهية, انظر: شعب الإ 
يمان للبيهقي (386-385/1), وقيل لعبد اللّه بن المبارك أنظر: ديوانه (ص). وقيل ١‏ 


الإمام الشافعي انظر: ديوانه (ص). 0 
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التعليق والدراسة: 
هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تتكلم عن شروط 
(لا إله إلا اللّه), وهي سبعة شروط: 


الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا؛ ولذا بدأ اللّه بالعلم (فاعلم أنه لا إله 
إلا الله) ثم ذكر العمل, كما أورد الإمام الرسعني في أثر سفيان بن عيينه, 
ومعناها يقوم على انما فين مهمين» عبادة الله وحدة والكفر والبراءة من 


كل ما يخالفها. 

قال تعالى على لسان خليله إبراهيم -عليه السلام-: ج ج ي ي 3 3 
ذي 1 ذذزؤزززكدك 5كك ك 5 5 كي ك5 
1 


0 


الثانى: اليقين المنافى للشك, والثبات على هذه الكلمة, ولو ابتلى الا 
نسان فإنه يصبر, لأن هذا تمحيص للمؤمنين واختبار لهم, وذلك حتى 
يعلم الله الصادق ممن يدعيها, قال تعالى: جاه ه ب ث2 ع ك ك 
5 5 5 3 53 3 وفِؤ 8 و ف ج22. 

وقد وعد الله من ثبت عليها بالجنة وذلك على لسان رسوله © فقد 3 
آل ((أشهد أن لا إله إلا اللمء وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة))©. 


والثالث: القبول لهذه الكلمة وعدم ردها. والمقصود بالقبول هو: 
التصديق بالشيء مع الرضا رضا قلبيا 0 
الفؤفيين: حك 5-5 .ىق 5 2 رى ده 


وقد أخبر القرآن عن رد : المشركين لهذه الكلمة قال تعالى: ج 
4 5595 ي 2 4ف 4 2 5 ىن ىن بن 5 د قرد 
عليهم بقوله عز وجل: جه نكا ةع ك2 


(1)سورة الزخرف: 28-26. 
(2)سورة الحجرات: 15. 
)03( صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا-ح27). 
(4)سورة البقرة: 25. 


هه 5 م دي ه ه هه سه 
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ك 5 4 ؤؤ ؤ ؤي" 

والرابع: الصدق المنافي للكذب, بحيث يواطىء قابه لسانه؛ ولسانه 
جوارحه, فتنقاد لما دلت عليه هذه الكلمة, قال تعالى: 2000 لثاك 5 
000 ل ل ا دي 
النبي © قال: الس ع ال سن عبدة, 
ورسوله. صدقا > من قلبه, إلا حرمه الله على النار))2 


والخامس: الإخلاص: وهو تصفية العمل بإخلاص النية لله تعالى من 
شوائب الشرك بمختلف صوره. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 0 
كان خالصاء لوجه الكريم, قال تعالى: ج 5 5 ك5 ك 5 ك5 ى ى ن ج", 
وقال ©: ((أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا اللّه خالصا من قلبه أو 
نفسه) 68 

والسادس: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته, ودلت عليه؛ وأهلها 
العاملين بها. ويأتي في مقدمة ذلك محبة الله-عز وجل-. ومحبته 2 
وجا مربوطة باتباع رسوله ع6 ومحبته, وهي العلامة الفارقة التي تبين 
المحبة الصادقة من الكاذبة, كما ذكر ذلك الإمآم الرسعني في أثر الح 
البصري -رحمه الله تعالى- وكذلك يلزمه بغض من أبغض هذه الكلمة, 
وأهلهاء فإن ذلك من تمام المحبة, وكمالها. 00 
ورسوله, ومحبة أعدائهم فإنهما نقيضان لا يجتمعان أبدا 1 


والسابع: الانقياد: لما دلت عليه هذه الكلمة, وهو العمل بالجوارح, 
فيجب على المسلم فعل ما أمر الله به. وترك ما نهى الله عنه, وهذا هو ا 
لانقياد الذى أمر الله به. قال تعالى: جذ 5( 1 3 ز ك ك 5 ك5 كى ك5 


(1)سورة الصافات: 40-35. 
(2)سورة العنكبوت: 3. 
)3( البخاري (كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا- 
1290): محيه مله ركاب الريفان عاب الدليل على أن من مات هلي التؤسيد 
دخل الجنة قطعا-ح32). 
(4)سورة اليينة: 3 
(5) رواه البخاري (كتاب العلم -باب الحرص على الحديث-ح99). 
١‏ 133 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 
وا 
وقال تعالى: ج5 > ك5 ك 5 5 5 > 5 ؟5 5 35 0 


6 


ط 


نل ل نََ 1 . 
وأحب هنا أن أشير إلى أثر ابن عباس والذى ذكره الإمام عبد الرازق 
الام -رضي الله عنهما - عند قوله تعالى: ج ز ز كى ك 5 > 
8, قال: ((لا يشهدون أن لا إله إلا الله)): فهذه الآية قد اختلف العلماء 
0 0 على أقوال: فقال ابن عباس: الذين لا يقولون: لا إله إلا اللّه, 
وفسر الزكاة بأنها زكاة الأنفس, والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك د 
وقال الحسن, وقتادة: لا يقرون بالزكاة, ولا يرون إيتاءها واجبًاء وكان يقال: 
الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجاء ومن تخلف عنها هلك,واستدلوا بقتال 
أبي بكر الصديق, الا -رضي اللّه عنهم جميعا لمانعي الزكاة. وهذا 
اختيار ابن جرير الطبري*ا 
وهذا يدلنا على أن مجرد النطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)وحده 
لا يكفي في اعتبار الإنسان مسلماء مالم يعمل بمقتضى هذه الكلمة, وهو | 
لالتزام بشرائع الإسلام, وأوامره. 
وقال الضحاك ومقاتل: لا ١‏ يشقوزي/ في الطاعة,ولا يتصدقون. 
وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم 
وقد أضاف بعض العلماء شرطآا ثامن” وهو الكفر بما ينافيها2 وهو 
الكفر بالطاغوت الذي ورد في قوله تعالى: جي ج ثح ثمثى ني بج 
بلع اع العو أي لير ال ل لم فى لالع الف تن الى 5532م 
حج حم خجج”. 
ومن السنة ما ذكرته فى الحديث-الذى تقدم معنا - عن النبى أنه ق 
(1)سورة لقمان: 22 
(2)سورة النساء: 125. 
(3)سورة فصلت: ٠‏ 
(4) تفسير ابن جرير: 380-379/20. 
) 
/ 


5) انظر: تفسير ابن جرير: 380-379/20. ومعالم التزيل للبغوي: 164/7. 
6)سورة البقرة: 256. 
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ال: ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله, ودمه. 
وحسايه على. الله )) 37 


وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللّه. فإنها لا تنفعه حتى يكفر 
بما يعبد من دون الله فإن شك, أو تردد, لم يحرم ماله, ودمه2. 


)01( تقدم تخريجه ص: 106. 
(2) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 107. 
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المطلب الثالث: فضل (لا إله إلا اللّه) 


ذكر مؤلف رموز الكنوز آثار تبين فضل كلمة التوحيد. وقد جعلتها تحت 
المسائل التالية: 


المسألة الأولى: لا إله إلا الله هي كلمة التقوى: 


4/- قال الاك الرسعني عند قوله تعالى: ل 2 . 
ةا ع ير يوا" (رقال اين فياس” ومجاهد, وعكرمة, وسعيد بن 
جين دقان ام لكيه (هي لا إله إلا الله)))2. 


(1) رموز الكنوز: 315/7. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس: 

فقد أخرجه ابن أبي حاتم (3301/10), والطبري (254/22), والطبراني في الدعاء 
(ص462), والبيهقي في الأسماء والصفات (266/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صألح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

تقدم أن هذا الإسناد حسن, وأن علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس لكذ ته إنما 
حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على 
هذه. انظر ص:138. 

وأما أثر مجاهد: 

فقد أخرجه سفيان كما في تفسيره (ص278).: ٠‏ ومن طريقه الطبري (254/22) عن 
منصور, والطبراني في الدعاء (ص464) عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن 
شريك عن ليثء وفي تفسير مجاهد (603/2) عن عبد الرحمن قال عن إبراهيم عن 
آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح ثلاثتهم -منصور, الليث, ابن أبي نجيح- عن مجاهد 
به. والأثر صحيح, إسناد الطبري إسناد صحيح. 

وأما أثر قتادة: فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (379/6) عن معمر والطبري 
(254/22) عن نشو عن يزيد عن سعيد كلاهما -معمر, وسعيد- عن قتادة به. وقد 
ذكرت أن إسناد عبد الرزاق صحيح. وإسناد الطبري حسن.ولهذا فأن الأثر 
صحيح.انظر ص 0/ 

وأما أثر الضحاك: فقد أخرجه الطبرى (254/22) عن الحسين عن أبى معاذ عن 
عبيد عن الضحاك به 1 1 

وأخرجه الطبراني في الدعاء (ص463) عن .ابر أَبى شيبة عن أبيه عن محمد بن 
يزيد عن جويبر عن الضحاك به. 1 

وإسناد الطبري فيه انقطاع بين الطبري ومن يروي عنه فإنه قال حدوّثت حن الحسين 
بن الفرج, ثم أن الحسين بن الفرج كأنه هو ابن الخياط البغدادي أبوعلي أوأبو صالح 
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5- وقال على -عليه السلام-: ((كلمة التقوى: لا إله إلا اله 
وحذه لأ شريك له له العلك وله الحم وهو على كل شع قهرر)) 2 


قال يحيى بن معين: كذاب, وقال أبو زرعة: لا شيء لا أحدث عنه, وقال أبو حاتم: 
تكلم الناس فيه. ..وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا يرضيانه, وقال أبو نعيم: 
فيه ضعف, وقال أبو الشيخ الأصبهاني: ليس بالقوي, ووثقه ابن مأكولا. الجرح و 
التعديل (62/3)., إكمال الإكمال (53/4), اللسان (307//2). 
وإسناد الطبرانى ضعيف جداّ فيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف جداأ. التقريب 
(ص143). 2 
وأما أثر عكرمة: 
فقد أخرجه الطبري (255/22) عن سعد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن حفص بن 
عمر. والطبراني في الدعاء (ص464) عن أحمد بن زيد بن الحريش عن إسحق بن 
الضيف عن إبرأهيم بن الحكم بن أبان كلاهما -حفص بن عمرء وإبراهيم بن الحكم بن 
أبان- عن الحكم بن أبان عن عكرمة به. 
والأئر بالإسنادين ضعيفء إسناد الطبري فيه حفص بن عمر وهو العدني ضعيف, 
وإسناد الطبراني فيه إبراهيم ابن الحكم بن إبان وهو ضعيف كذلك. انظر: التقريب 
(ص173989). 
وأما أثر سعيد بن جبير فلم أقف عليه. 

(1) سبق أنه لم يرد نص يخصص أمير المؤمنين الخليفة الراشد: علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بذلك, وهو من فعل الرافضة, وسريانه إلى بعض أهل السنة فيه 
هضم للخلفاء الثلاثة قبله -رضي الله عنهم - ولذا فالأولى تركه. انظر: ما كتبه الشيخ: 
بكر أبو زيد -رحمه الله- في معجم المناهي اللفظية: ص 349-348. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الثوري كما في تفسيره (ص278).: ومن 
طريقه الطبري (253/22), والطبراني في الدعاء (ص462), والحاكم في المستدرك 
(500/2): والبيهقي في الأسماء والصفات (264/1) 

وأخرجه عبد الرزاق كمأ في تفسيره (229/2), والطبرى (253/22), والطبراني في 
الدعاء (ص462). والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص474) كلهم من طرق عن 
شعبة 

وأخرجه الطبراني في الدعاء (ص462) من طريق قيس بن الربيع 

وأخرجه الطبراني أيضا (ص462) من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل 

كلهم -أي سفيان, وشعبة, وقيس بن الربيع, ويحيى بن سلمة بن كهيل- عن سلمة بن 
كهيل عن عباية بن ربعي عن علي رضي اللّه عنه به. والأثر صحيح, إسناد سفيان 
الثوري صحيح. وقال الحاكم عن الأثر: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


ووافقه الذهبى. 
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الرسعني الحنبلي 
((وقال ابن عمر: (هي: لا إله إلا 0 والله أكبر ))2"0. 
7 ((وقال عطاء الخراساني"": (لا إله إلا الله محمد 


رسول الله))2. 


المسألة الثانية: لا إله إلا اله هى الطيب من القول. 
27 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”أعند قوله تعالى: ج1 ب ب 
و يد8: (( قال ابن عباس وابن. زيدة زههوا إلى كاله الا النض بو التهده 


للهء واللّه أكبر)). 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (497/5), وكما في 
تفسيره (229/2) ومن طريقه الطبرانى فى الدقاء (ص273)., وأخرجه الطبري 
(255/22). والطبراني في الدعاء (ص462), والبيهقي في الأسماء والصفات 
(265/1) كلهم من طرق عن سفيان ابن عيينة عن شيخ مؤذن لأهل مكة -وهو يزيد 

ين أي خالد المكي- عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما به. 
والأثر حسن رجاله ثقات إلا علي الأزدي وهوعلي بن عبد الله البارقي وهو صدوق 
ربما أخطاأ, وأما مؤذن أهل مكة ألذي ورد عند عبد الرزاق وغيره هكذاء فقد ورد بيان 
اسمه في رواية الطبري والطبراني والبيهقيء. وهو يزيد بن أبي خالد المكي ولم أقف 
على من تكلم فيه بجرح أوتعديل إلا أنه من طبقة التابعين وألضعف فيهم كان قليلا 
ولا سيما أن البخاري وابن أبي حاتم ذكراه ولم يذكرا فيه شيئا. انظر: التاريخ 
الكبير (328/8). الجرح والتعديلٌ (300/9). التقريب (ص403). فتح الباب فى 
الكنى (ص287). ١‏ 
)2( هو عطاء بن بن أبى مسلم الخرساني, صدوق يهم كثيراء أخرج له الأربعة, مات 
سنة(135ه)انظر التقريب: ص: 392. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (255/22). والطبراني في الدعاء 
(ص463) كلاهما من طرق عن سعيد بن عبد العزيز -وهو التنوخي- عن عطاء 
الخرساني به. والأثر حسنء, إسناد الطبري حسن رجاله ثقات كلهم إلا شيخه ابن 
البرقي وشيخ شيخه عمرو بن أبي سلمة فإنهما صدوقان. وأما إسناد الطبراني 
فضعيف, لضعف شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ال 
الدمشقي الحضرمي. انظر: تاريخ دمشق (466/5). اللسان (295/1), العقريب رم 0 
2.2)9).). 
(4) رموز الكنوز: (34/5). 
(5)سورة الحج: 24. 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس فالذي وقفت عليه له هو قوله 
"ألهمة ا" 
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المسألة الثالئة: لا إله إلا الله هي المثل الأعلى. 


9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج ج ج 


ج ج جج2: ((قال مجاهد: (المثل الأعلى: قول لا إله إلا الله 
0 


لمسألة الرابعة بعة لا إله إلا الله هي العد و 
1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج ج ج 
ج ججح (إ(قال ابن عباس: العدل: شهادة لاإله إلا الله. والإحسان 
أداغ القراتض )!3 
المسألة ١١‏ الخامسة: شهادة أن لا إله إلا الله هي العمل الصالح: 


كما أخرجه ابن أبي حاتم (2483/8)., والطبري (595/18) عن عبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله "ألهموا". 

والأثر بهذا الإسناد حسن, وأما علي بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكذ ته إنما 
حمل عن ثقات أصحابه كما تقدم معنا. انظر الكلام عند الأثر رقم: (69). 

وأما أثر ابن زيد: 

فقد أخرجه الطبري (594/18) قال: حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ابن 
زيد في قوله جآ ب ب دب ج الحج: ١4‏ قال: هدوا إلى الكلام الطيب: لا إله إلا الله و 
الله أكبر, والحمد لله؛ قال اللّه: ج بم دء ثاثا ئء ج فاطر: .٠١‏ 

والأئر صحيح إسناده رجاله ثقات. 

(1) رموز الكنوز: (6/ 22). 

(2)سورة الروم: 27. 

(3) لم أقف عليه من قول مجاهد وإنما روي من قول قتادة كما في تفسير عبد 
الرزاق (357/1), وتفسير ابن أبي حاتم (2287/7), وتفسير الطبري (230/17) كلا 
هما من طرق عن معمر عن قتادة به. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به. 
والأثر صحيح:, إسناد عبد الرزاق والطبري صحيحان. 

(4) رموز الكنوز: 80/4. 

(5)سورة النحل: 90. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن ان حاتم (3085/9), والطبرى 
(279/17). والطبراني في الدعاء (ص456) كلهم من طرق عن عبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. 

والأثر بهذا الإسناد حسن, وأما على بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكذ ته إنما 
حمل عن ثقات أصحابه كما تقدم [أنظر ص :138). 
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31- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”'' عند قوله تعالى: جد ء 28 
بك 5 2وْج: ((قال ابن عباس: (لعلي أشهد أن لا إله إلا ا 


المسألة السادسة: لا إله إلا الله هى: العْزف. 
82 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج ج اج 


((قال عطاء: (لا إله إلا النه))260. 


المسألة السابعة: لا إله إلا الله هي: القول السديد. 


3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله جه 1 
ى ه ه ه +2 : ((قال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله))©) 


(1) رموز الكنوز: 157تفسير سورة المؤمنون. 
(2)سورة المؤمنون: 100. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (271/1) 5ق 
ال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أخبَرَا أبو نصر محمد بن أحمد بن عمر, حَدّثتا أبو 
بكر محمد بن النضر الجارودى, حَدّثتا عبد الله بن مهران الطبسى, حَدّثنا حفص بن 
عمر العدني, حَدَئتَا الحكم بن أبان. عن عكرمة؛ عن ابن عباس به في حديث طويل. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف, لضعف حفص بن عمر بن ميمون العدنى. التقريب (ص 
١ .)3‏ 

(4) رموز الكنوز: 343/2. 

(5)سورة الأعراف: 199. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره البغوي: 200/2 2 9 
القرطبي: 346/7. 

(7) رموز الكنوز: 202/6. 

(8)سورة الأحزاب: 70/. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (336/20). والطبراني في الدعاء 
(ص464) كلهم من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة به. والأثر ضعيف؛ فإن إسناد 
الطبري فيه حفص بن عمر بن ميمون العدني, وإسناد الطبرانى فيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان العدني وهو ضعيف كذلك, الكل التقريب (ص 73989 1). 
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المسألة الثامنة: لا إله إلا الله هي: مفتاح الجنة. 


4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني''عند قوله تعالى دث 3 : 
فق فى ذذة ف قاة 5 ص ا كاتوون 
حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا النه))00) 


المسألة التاسعة: د؛ الحئة حذاء مء٠‏ قاا : لا اله الا الله 
خو . جزاء من إله | وعمل 
٠ 0‏ 


م) قال الإمام عبد الرازق الرسعني: قال ابن عباس: عند قوله تعالى 
و اده '*: ((هل جزاء من قال: لا إله إلاالله. وعمل بما 
جادرية محهدة إلا الجنة))0. 


المسألة العاشرة: أهل "لا إله إلا الله " لهم الحسنى وزيادة. 


8- _قال الإمام عبد الرازق الرسعني/ “عند قوله تعالى: ج ب ب 
1 0 ((قال ابن عباس: للذين أحسنوا (قالوا: لا إله إلا الله). و 


الحسنى: هي الجنة))!. 


(1) رموز الكنوز: 313/5. 

(2)سورة الفرقا: 29 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
3 وهو اختيار ابن جرير الطبري: 9. 

(4) رموز الكنوز: 5/73/7. 
)5( تقد ل عند 0 رقم (66). 
(6( رموز الكنوز: 
(7)سورة يونس: 6 
)8( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن ابي حاتم (1944/6), والطبري 
(71/15). والطبراني في الدعاء (ص448), والبيهقي في الأسماء والصفات 
(272/1) كلهم من طرق عن عبد الله بر صالج أبي صالح عن معاوية بن صالح عن 
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المسألة الحادية عشر: أهل لا إله إلا الله ليسوا كفيرهم من أهل 
النار. 


0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: جد نر ثذ 
تؤج ': ((قال عبد الله بن عمرو'': هو واد في جهنم عميق يفرق به 
يوم القيامة بين أهل لا إله إلا الله وبين سواهم))9. 


المسألة الئانية عشر: أهل لا إله إلا الله يخرجون من الثار بالشفاعة: 
7- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى" عند قوله تعالى ج ثا كا 
ع باع | 5. 4 . « 
ثم كد اثف عودقة عق ذف كوه اث ((قال ابن عباس: هذا الاستثناء 
في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة))2. 


علي 0 ابي طلحة عن ابن عباس له. 

والأثر بهذا الإسناد حسن, وأما على ب بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكذ له إنما 
حمل عن ثقات أصحابه., كما تقدم ا :38). 

(1)سورة الكهف: 52. 

(2) رموز الكنوز: 305/4. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (46/18). والبيهقي في البعث و 
النشور (ص 0)01) (ط ارو سضة الكتب الثقافية) كلاهما من طرق عن سعيد عن قتادة 
أن عمرو البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

والأثر حسن؛ ؛ إسناد الطبري حسن, رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدى- فإنه 
صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 

(4) رموز الكنوز: 236/3. 

(5)سورة هود. : 107. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: الأثر ذكره البيهقي في البعث والنشور( ص 323) 3 
ال: أخبرنا أبو عبد الرحمن ابن محبوب الدهان, أنبا الحسين بن محمد بن هارون, ثنا 
أحمد بن محمد بن نصر, ثنا يوسف بن بلال, ثنا محمد بن مروان, غن الكلبي: عن أن 
صالح, عن ابن عباس في حديث طويل. : إلى أن قال: ويقال: ما دامت سماء الجنة 
وأرض الجنة . وسماء ا وأرض النان قوله: خروجهم من النان يريد والله أعلم قدر 
ما مكثوا فيها بذنو بهم, حتى أخرجوا منها بالشفاعة... 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدآ فيه محمد بن 5 السدي الصغير وهو متهم د 
الكذب, وفيه أيضا الكلبي -وهو محمد بن السائب بن بشر- متهم بالكذب, وفيه كذلك 
أبو صالح وهو باذام مولى أم هانئ وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص120و479و 


7. وخروج الموحدين ثابت بأدلة أخرى. 
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التعليق والدراسة: 
هذه الآثار العى أوودها الإساح عين الرازق الزسعكى #محدث حكن فصل لد إله 
إلا الله فيةه الكلفة المكليمة: لها قضائل عظيمة لا يمكو بحصرهاء ولكن سوق 
أشير إشارة إلى أعظم هذه الفضائلء والتي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني, 
هذه الكلمة هي كلمة الشهادة, ومفتاح دار السعادة, وسبب الفوز بالجنة, و 
التجاة من النانى وذلك لقن 'قالهار عالقا معناها 'ميعفنانها ونجه الأفن كما ثيك هده 
أنه قال: ((فإن الله قد حَرَمَ على الثار من قال: ا إله إلا الله ينتغي بدَلِكَ وجة 
النه)) 00 


وهي كلمة التقوى التي ألزمها أهل محبته. وهي الطيب من القول, 
وهي المثل الأعلى, وأهلها المخلصون لهاء العاملون بمقتضاهاء لهم الجنة, 
وزيادة, وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى, وهو قول: ابن عباس, 
وجمهور الصحابة, والتابعين, وأما من يدخل النثار من أهلها فإنه لا يخلد 
فيها. فقد تواترت الأحاديث على خروج من قال 1 إله إلا الله من النان 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة, ولا عبرة بأقوال أهل الأهواء والبدع, 
وهذا من فضل هذه الكلمة, وبركتهاء ومما ينبغي التأكيد علية أن هذه 
الكلمة, لا تنفع قائلها؛ إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاهاء محققا شروطها 


)01( متفق عليه وهذا طرف من حديث طويل أخيجه البخاري ومسلم في صحي 
حيهما. وهذا لفظ البخاري. صحيح البخاري (كتاب الصلاة باب المساجد في 
البيوت-ح425), ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب الرخصة في التخلف 


عن الجماعة بعذر-ح657). 
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المبحث الثالث: الآثار الواردة فى أول من جاء بالشرك فى جزيرة العرب 


العرب كانوا على التوحيد حتى جاءهم من غير دينهم, ونقل الأصنام إليهم, 
وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على اثار تبين ذلك وقد صنفت هذه الآثار 
تح المظابيق القاليي : 
المطلي الأو[ العوب كاثة على التويحيد. 
المطلب الثاني: انتقال الأصنام إلى العرب وانتشارها فيهم 

الفظلي الأول : العوب كانوا على العوحية 

وتحته مسألتان: 


الفشألة الأولى: العرب كانوا على دين إسماعيل (عليه السلام). 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ((" عند قوله تعالى: ج 4 4 
و 3 و و3 ذي ى ب ب ج©: ((قال ابن عباس: ام 
الشك, وكانوا على دين إسماعيل , فرجعوا عنه بتزيين الشياطين))! 

التعليق والدراسة: 

خلق الله عباده حنفاء على التوحيد, وقد مكثوا على هذا مدة عشرة 
قرون بين ادم ونوح-عليهما السلام- فقد روى ابن جرير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: ((كان بين آدم, ونوح عشرة قرونء كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفواء فبعث اللّه النبيينة: ٠‏ مبشرين» ومنذرين))4 


ولكن عدوهم الأول إبليس - أعاذنا الله منه-لم يزل يتربص بهم 
الفرص فلعله يخرجهم من دائرة العبودية لله إلى أغلال الشرك والكفر, 
وقد وجد الخبيث فرصة سانحة عند موت العلماء والصالحينء وكان من 
بعدهم من ابنائهم, وتلاميذهم يحزنون عليهم, فجاءهم على صورة 


(1) رموز الكنوز: 2/18. 

(2)سورة الأنعام: .١73/‏ 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط 
(328/2) وابن الجوزي في زاد المسير (131/3). 

(4) تفسير ابن جوسس عند الات : (4048) ورواه الحاكم في المستدرك 2: 546- 547 
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن القيم في إغاثة اللدفان: 620/2. 
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الناصح, وقال لهم: لو أنكم عملتم لهؤلاء الصالحين صورأ وتماثيل, فإذا 
رأيتم هذه التماثيل تذكرتموهم, وعبادتهم لله تعالى, ففعلتم مثلهم. 

وفعلا > صنعوا لهم أصنامة وسموها بأسمائهم, فهذا لود. وذاك 

لسواع, وآخر ليغوث, ونسر. كل حسب اسمه. وبقي الوضع على هذاء 

حتى انقرض هذا الجيلء واندرس العلم وفشا الجهل, وجاء جيل يرى 

هذه الأصنام لا يدرى لماذا هي مصنوعة؟ وماذا يفعل بها؟. عندها جاءهم 

إبليس فقال: إن أسلافكم كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم من دون الله وانتشر 

الجهل,والشرك. 


ولكن اللّه تعالى اول نوحاً , ودعا قومه إلى عبادة الله وحدة؛ ثم 
وقع بينكه وبين قومه ما وقع, وأغرقهم اللّه -سئحاته وتعالى- جميعا 
وأهلكهم ودمرهم, ونجى اللّه تعالى نوحاً ومن معه. وما آمن معه إلا 
قليل؛ وعاد التوحيد مرة أخرى -وهو الأساس- في الأرضء, وقضي عَلَى 
الشركء وأهله. 

وهكذا كان الله عز وجل يقيض للناس من يجدد لهم الإيمان إذا 
انتشر الكفر. حتى كانت الفترة التي جاءت قبل بعثة النبي -صلى اللّه 


عليه وسلم- 0 الناس على دين إبراهيم حتى جاءهم من نقلهم إلى 
الشرك مرة اخرى, وهو ما سوف أتناوله في المسألة التالية. 


المسألة الثانية: أول من سيب السوائب وجاء بالشرك: 

9- قال الإمام عبد الرازق الرففي عبد كوا عا : ج ذ ل ذ 
1-353 5 يي عناى 3ع 5 > 3 كج" : ((قال ابن عباس: 
«ااجكسم وريه ومن جاء بعده))©. 


(1)سورة الأنعام: 144. 
(2) عمرو بن لحي بن حارثة بن عهرو ب عامن الازدي من قحطان أول من غير دين 
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التعليق والدراسة: 

أعاد الشيطان الشرك, والأصنام إلى جزيرة العربء بل إلى مكة 
المكرمة, وعند الكعبة المشرفة. وذلك على يد احد اعوانه. وهو الذي 
ذكره الإمام عبد الرازق الرسعني عند تفسير قوله تعالى: حجذ 3 د ذَ ز 
3 تيد وهو ((عهرو بن لحي بن قمعة بن خندف, أبو خزاعة))2. 


وهو أول من سيب السوائب, وقد رآه النبى -صلى الله عليه سلم يجر 

قصبه في النا فقد روت 0 الله عنها قانت: َال رَسُول اللّه- 

صلى الله عليه وسلم- [ازيت سند . ورأنت عَمْدَا 
7 سية الستواني 


يَجْرُْ قَصبَمُ وهو أوّل مَن 


وهو أول من غير دين إسماعيل , وجاء بالشرك إلى جزيرة العرب, 
بل نصب الأصنام عند الكعبة, وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة منها ما 


3 
3 
وو 
0 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: لأكثم بن الجون الخزاعي: ((يا أكثم ! رأيت عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا : اشبه برجل 
منك به ولا به منك. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول اللّه؟ ة 
ال: ((لا إنك مؤمن وهو كافر, إنه كان أول من غيَرَ دين 0 
فنصب الأوثان, وبحر البحيرة » وسيب السائبة, ووصل الوصيلة 


إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. انظر: الأعلام (84/5) 
)1( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 
(2) صحيح البخارى مع الفتح (632/6 كتاب المناقب-باب قصة خزاعة-ح3520), 
(ط. الريان, 1407ه. مصر). 
(3) السائبة والسوائب: كان الرجل إذا تدر لقذوم من سقر, أَوبُرْء من مَرَضء أوغير 
ذلك قال ناقني سائبة فلا تمتع من ماع ولا مرعى ولا تخلب , ولا تركب وَكان الرجل 
إذا أعنتق عبدا فقال هو سائبة فلا ععقل بينهما ولا ميراث؛ وأصله من تسييب الدّواب, 
وهو إرسالها تذهبْ وتجيء كيف شاءت. 
(4) صحيح البخارى مع الفتح (633/6 كتاب المناقب-باب قصة خزاعة-ح3520), 
(ط. الريان, 1407ه. مصر). 
(5) "البحيرة": هى الناقة إذا ولدت بطنًا خسًا أوسبعاء شقوا أذنهاء وقالوا: "هذه 
بحيرة". ثم تركت فلا ينتفع بها. انظر: تفسير ابن جرير الطبرى: 32-31/9. 
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وحمى الحاه2!))23. 


وأيضا روى أبوهريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((ععرضت علي النان فرأيت فيها عمرو بن فلان بن فلان 
بن خندف, يجرٌ قصطبه في النار. وهو أوّل من غيّر دين إبراهيم, وسيب 
السائبة-واشبة: من .رابك به أكنة : بن الجون ! فقال أكتم: يا رسول الله. 
أيضرني شبهه؟ قال: ((لا؛ لأنك سبلم وإنه كافر)). 


أيضا ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى 
عليه وسلم-: ((أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعه بن 
خندف أبو خزاعة)) 


(1) "الوصيلة" من العم هي: : الشاة إذا تتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 
ليس فيهن ذكر, قالوا: "وصلت" ؛ فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناتهم., إلا 
أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله, ذكوزهم وإناثهم. والوصيلة من الإبل, كانت 
الناقة تبتكر بأننى, ثم تثنى بأننى, فسموها الوصيلة, ويقولون: وصلت أنثنيين ليس 
بينهما ذكر, فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. (تفسير ابن كثير: 102/2, ولها معاني 
أخرى. انظر: زاد المسير لابن الجوزي عند تفسير الآية: 3 من سورة : الأنعام). 

)2( الحامي هو: الفحل إذا ثتيج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكن حمي ظهره 
ولم يركب, ا ل 7 لا ينتفع به بغير ذلك. وهذه 
كلها من أمور الجاهلية التي فيها تحريم ما أحل اللّه. كما شرعها لهم عمرو بن لحي 
الذي غير دينهم انظر: تفسير ابن جرير الطبرى: 32-31/9). 

(3) رواه ابن هشام في السيرة النبوية (79-78/1) من طريق محمد بن إسحاق به. 
وتفسير ابن جرير الطبري (27/9). وابن كثير في البداية والنهاية: 189/2وفي 
التفسير: 107/2. وانظر: إغاثئة اللهفان لابن القيم: 7/2 وقال عنه الشيخ الأ 
لباني -رحمه اللّه-: إسناده حسن. انظر: كلامه-رحمه اللّه- في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: 2 عند التخديت رقم: /16/7. 

)4( تفسير ابن جرير الطبري 28/9, وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 4: 605, 
من طريق أبي حاتم الرازي. عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن محمد بن عمرو 
وفيه "فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف' ' مصرحا ثم قال: "وهذا حديث 
صحيح غلى شرط مسلم, ولم يخرجاه" : ووافقه الذهبي, والحديث خسن بهذا ألا 
سناد وذكره ابن كثير في تفسيره: 204/3. وابن أَبى شيبة: 27/0/14 وأبو يعلى: 

1 وابن حبان: 490/. 1 

)5( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير: برقم 10808, وفى المعجم الأوسط: برقم: 
لي 0 - 
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وما أخرجه عبد الرازق عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إني لأعرف أول من سيب السوائب, وأول من غير 
دين إبراهيم ". قالوأً: من هو يا رسول اللّه؟ قال: ((عمرو بن لحي 
أخوبني كعب 7 رأيته يجر قصبه في الثان يَؤْذي ريحه أهل 
النار الحديث))! وهذا الحديت مول لد يشيد له ها قبله: 


وبهذا يتبين لنا أن عمرو بن لحي هو الذي غير دين إبراهيم , ونقل 
الناس إلى الشرك, كما يقبت هذا كثير من المؤرخين وأهل الحديث, و 
الففسين دن انه اذ[ قد اقب ده على الهها و القودة. 


قال أبو الوليد الأزرقي2 ومحمد بن إسحاق الفاكهي© -والافظ 
للفاني-: أنه قال: ((إن عمرو بن لحي نصب على الصفا صنما يقال له: 
نهيك مجاود الريح, ونصب على المروة صنما يقال له: مطع_م 
الطير)). وسوف يأتي مزيد حول هذا في المطلب التالي. 


2 عن بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس, وهذا الإسناد حسن 
وإن كان فيه صالح مولى التوأمة, والذي ضعف بسبب اختلاطه, وابن أبي ذئب سمع 
منه قبل الاختلاط. انظر: ما ذكره الشيخ الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة: 
72عهعند الحديث رقم: 1677. 

(1) تفسير عبد الرازق (191/1), ورواه الطبري في تفسيره (28/9) من طريق عبد 
الرازق نه 

(2) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأ 
زرقي, أبو الوليد. مؤرخ, جغرافي, من أهل مكة من تصانيفه, أخبار مكة, توفي سنة 
(244 ه) على الراجح, انظر: ما ذكره الزركلي في الأعلام: (93/7). 

(3) هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي, (أبو عبد اللّه) مؤرخ, توفي 
حدود سنة 272, ومن آثاره: تاريخ مكة, انظر: ما ذكره ابن النديم في الفهرست: 

71 وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 40/9. 

(4) الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: 241/2, وانظر: ما ذكره الأزرقي 
في أخبار مكة: 124/1, والتقي القااسي في العقد الثمين: 212/1, ويرويه الفاكهي 


عن اين اسحاق تست حسن: 
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المطلب الثاني: انتقال الأصنام إلى العرب وانتشارها فيهم 


0 ساق الإمام عبد الرازق الرسعني بسنده إلى البخاري -رحمه 
اللّه- قال: ((عن ابن جريج, وقال عطاء: عن ابن عباس: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد , أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل, وأما سواع فكانت لهذيلء, وأما يغوث فكانت المراد, ثم لبني 
غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع, أنيمات رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابا > وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونس العلة غبيدت))01. 


م 43- قال الإمام عبد الرازق الرسفي * عند تفسير قوله تعالى: جح ذ 


ل م ىف ف ذةة ف قة هق ج ج ح ح 
جح : ((قال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلائمائة وستون صنما 
الأصنام سجدةا) © 


التعليق والدراسة: 

عندما جاء عمرو بن لحي وهو من خزاعة, وتولى أمر البيت الحرام, 
بعد أن طرد منها جرهما وكان فى بداية أمره متنسكا على دي قومه 
ولكزة مرض وسافر إلى الشام, وبالتحديد إلى أرض البلقاء, وبها 
العماليق, فرأهم يعبدون الأصنام, فأعجبه ذلك وطلب منهم واحدا 


(1) أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب (ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق)-ح 
220 ز 

(2) رموز الكنوز: 1/140. 

(3)سورة آل عمران: 18. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه عند الأثر رقم: (43). 

(5) البلقاء: هي إقليم من أرض الشام, في المملكة الأردنية الهاشمية, وهو الإقليم 
الذي تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن أليوم, انظر: معجم معالم الجغرافية في 
السيرة الففية: غاتق البلقى: :(50/1).. وانظرة ههجم البلداق لياقوت 
الحموى(489/1). 1 
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فأعطوه صَتمًا يقال له: هبَل,فأخذه ونصبه عند الكعبة'", وكان له شيطان 

من الجن يكتقى أبا ثمامة, جاءه مرة, فدله على مكان الأصنام التي كاتنت 
تُعْبّد في زَمَن توح, وهي ود وسواع, ويَعغوت, وَيَعُوق, وتسئر, وكانت على 
ساحل جدة, قد دفنتهاً الرمال, فذهب إليها, واستخرجهاء وحَمَلهَا إلى 
مكة وَدَعا الناس إلى عبادتها, فأجابه عوك بو هدر بن زيد اللات. فدفع 
إليه وذَاء فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل 2 سفن أبنه عبد ود 
فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له فلم يزل بنوه 
يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام, وحطمه خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل, يقال 5 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: سواعلّ فكان بأرض يقال لها: رهاط © 
من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. 


وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمروالمرادى, يغوث,؛ وكان بأكمة د 
اليمن ' تعبده مذحج 0 والاهاء ا همدا: ا إلى مالك بن مرثد 


(1) انظر: سيرة ابن هشام "77/1- 79". وابن كثير في البداية والنهاية: 189/2و 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: (461/17, 90/27). الملل والنحل للشهرستاني: 
(648/3) 

(2) دومة الجندل هي قرية في منطقة الجوف, يشرف عليها حصن أكيدر الكندي؛ و 
الجوف منطقة زراعية شمال تيماء وتبعد عنها مسافة 450كم, وهي تتبع 0 
منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية. انظر: معجم معالم الجغرافية في السيرة 
النبوية: عاتق غيث البلادي: 128-127). 

(3) رهاط على وزن فعالء من الرهط؛ واد هو صدر وادي غرانء ووادي غران يمر 
شمال عسفان على 85 كم من مكة شمالا ” وكان من ديار هذيل؛ أما اليوم فهو 
مشترك بين الر “وقة من عتيبة ومعبد من حرب, ويتناقل الباحثون حتى اليوم نصا 
موهوما. يقول: رهاط: من أرض ينبع بل الصحيح أن رهاط يبعد من مكة 150كم 
ولم بعد يعرف اح سواعآ اليوم, شك البلادي كون سواع في هذه المنطقة. والله 
أعلم. انظر: ما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم الجغرافية في السيرة 
النبوية: 143, 144. 

(4) خيوان: بفتح الخاء وسكون المثناة تحت, وبعد الواو ألف ونون, اسم قبيلة 
أطلق على بلدةا ما ؤالت عافرة همال صنعاء نرينها ونين “ضعدة: أما يعوق كلم بعد 
يعرف اليوم. وهمدان قبيلة تمتد ديارها بين صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة 
واسعة ووادي نجران وحبونة وأطراف الريع الخالي الغربية إلى واحة يبرين؛ وإلى 
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اها من اليمن. 


واجابت حمير: فدفع إلى رجلٍ من ذي رعين يقال له: معد يكرب, 
نسرا فكان بموضع من ارض سباء تعبده حمير ومن والاهاء فلم يزل 
يعبدونه حتى هودهم ذو نواس, وهكذا - هذه الأصنام تعبد من دون 
الله حتى بعث الله النبي , فهدمها وكسرها(" 


قال ابن القيم: ((قلت: هذا شرح ما ذكره الب_خاري في 
صحيحه....) كارو كر حديث البخاري, السابق, والذي أورده الإمام عبد 
الرازق الرسعني لبسئدة, وهكذا و لسبب هذا الخبيث- عمرو بن لحي - 
انتشرت عبادة الأصتام فى العَرّب, حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة ثلا 
ثمائة وستون صنهًا. 0 


وكان لكل حي من العرب صنم : أوصنمان, كما ذكر ذلك الإمام عبد 
الرازق الرسعني, في الأثر المنسوب إلى سعيد بن جبير -رحمه اللّه تعالى- 
كان من أعظم, وأكبرها الأصنام الموروثة عن قوم نوح 


شمال شرقي الرياض حيث تصل ديار عجمان من يام من همدان. انظر: ما ذكره 
عاتق غيث البلادى فى معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية: 120, 121. 
(1) انظر: ما كتبه ابن الكلبي في كتابه الأصنام: 58-57, وابن القيم في إغاثة اللّه 
فان: 624-623/2 نقلا > عنه وأنظر: ما ذكره ابن هشام في السيرة: 105-102. 
(2) ابن القيم: إغاثة اللهفان: 624-623/2. 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة في بعض أعمال القلوب 

سبق معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اللّه. ويرضاه من الأ 
قوال, والأعمال الظاهرة, والباطنة, فالظاهرة مثل: الصلاة, والزكاة, والحج, 
وغير ذلك من الأعمال التى يشاهدها الناس. 

وهناك أعمال باطنة لا يعلم الناس عنها شيئا لكنها لا تخفى على علام 
الغيوب. ومن هذه الأعمال: أعمال القلوب مثل: الإخلاص, والخوف, والرجاء, 
والتوكلء وغير ذلك, وهذه أعمال مهمة, بل إن أصل الدين في الحقيقة هو | 
لأمؤن الباطدة :مق العلوة. والذعهاز '/ :قالعيادة العى خلق الله الثقلين من 
أجلها تقوم على أعمال قلبية, وهي غاية الحب, مع غاية الذل. 
| وقد احتوى تفسير (رموز الكنوز) على بعض الآثار الواردة في بعض 
أعمال القلوب, وقد صنفت ماوجدته من آثار تحت المطالب التالية: 
المطلب الأول: ما جاء في الإخلاص. 
المطلب الثانئى: ما جاء فى المحبة. 
المظلب القالت: ما جاع فى الخوف والخموة: 
المظلب الرايع: ماجاء فى الشكر. 
المطلب الخامس ما جاء في التوكل. 


المطلب الأول: ما جاء فى الإخلاص 


ذكر مؤلف رموز الكنوز آثارا تخص الإخلاص لله, وقد جعلتها تحت 
المسائل التالية: 


(1) مجموع الفتاوى: (15/10) 
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لمسألة الأول : الأمر بإخلاص العمل لله تعالى: 
0 الي الإمام عبد الريزق الرسعني''' عند قوله تعالى: ج ثا ثا 
ئم مم توح" : ((قال الربيع: اجعلوا سجودكم لله خالصا دون سواه 
من الآلهة7)). 
2- قال الإمام عبد الرازق 10 © عند قوله تعالى: ج كو ثذ 
نه ني جا": ((قال ابن عباس: أقم عملك 


المسألة الثانية: الإخلاص شرط لقبول العمل. 
3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج 5 يي 
5 > كك 7" ززقال ايح عماس وجفهور العلفاء” الآ هنا أريت بيه 
وجهه)). 7 


(1) رموز الكنوز: (106/2) 

(2)سورة الأعراف: 29. 

(3) الربيع بن أنس البكري, تقدم التعريف به ص:62. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه. الطبري (381/12) قال: حدثني المثنى قال, 

حدثنا إسحاق قال, حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع. والأثر بهذا الإ 

سناد فيه: 

شيخ الطبري وهو المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي لم أقف على ترجمته, 

وشيخ شيخه إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي لم أقف على ترجمته إلا عند ابن 

أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ". انظر: الجرح والتعديل (217/2). 

وفيه أيضا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى فإنه صدوق لسياعء الحفظ. 

التقريب (ص629). 

وابنه عبد الله بن أبي جعفر صدوق يخطئ. انظر: التقريب (ص298) 

(5) رموز الكنوز: 111/3. 

(6)سورة يونس: 105. 

7 لخر 3 والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 

المسير: 70/4 

(8)سورة القصص: 88. | 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: الأثر لم أقف عليه من قول ابن عباس وإنما روي من 
قول مجاهد وسفيان الثوري وغيرهماء أما أثر مجاهد فقد أخرجه ابن أبي حاتم 

(3028/9) قال: حدثنا الحسن بن عرفة, كا غمار أبن -محفك عن أن سعيم عد 
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الرسعني الحنبلي 
4- قال 0 الرسعني'! ' عند قوله تعالى: ح ذ 1 ذ 
5 ©: ((قال على -رضي اللّه عنه-: إنما قل لأنه غير 


مقبول))!0 
((وقال ابن عباس: لوكان لله لكان كغير )40 


6- قال الإمام عبد الرازق اه تقال ع و بن 
: ((قال ابن عباس: أن تخلصوا الإيمان))©) 


(قال ابن عباس: ((لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا))7. 


خصيف, عن مجاهد به. 

وإسناده رجاله رجال الحديث الحسن إلا خصيف بن عبد الرحمن الجزري فإنه 
صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة, ولم يتبين لي هل سمع منه عمار بن محمد قبل الا 
ختلاط أوبعده. انظر: التقريب (ص193), و الكواكب النيرات (ص463). 

وأما أثر الثوري فقد أخرجه الثوري كما في تفسيره (ص234)., ومن طريقه ابن أبي 
حاتم (3028/9)., وأبو نعيم في الحلية (76/7): والبيهقي في الشعب (350/5). 
والأثر 

)01( رموز الكنوذ 1 2. 

(2)سورة النساء: 142. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وأخرجه الطبري: 335/5 عن 
قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط: 131/2من قول قتادة والسيوطي في الدر: 
2070/2 /, وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندأً وذكره التعلبي: 3,, 9 
الواحدى فى الوسيط: 131/2من قول الحسن, وابن الجوزى فى زاد المسير: 
0 2ك عي ب 

(5)سورة الحجرات: 14. 

(6) تخريج الاثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط 
(7) تخريج - الأثو والحكم عليه: الأثر لم أقف ا مسندا من قول ابن عباس وإنما 
يروى مسندآ من قول مجاهد كما أخرجه الطبرى (317/22), وكما في تفسيره 
(608/2)), وابن حجر في تغليق التعليق (315/4) كلهم من طرق عن ورقا 
وأخرجه الطبري في نفس الموضع عن عيسى كلاهما -عيسى وورقاء- عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد به. والأثر صحيح؛ ؛ إسناد الطبري رجاله ثقات. 
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المسألة الثالئة: الإخلاص طريق الجنة. 


8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج1ً ب ب 
و اب بيو" : [زقال أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: ثم استقاموا 
على أن الله ربهم وحده))2. 


9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((أخرج الإمام أحمد -رضي 
الله عنه- - في كتاب الزهد بإسناده عن الزهري: أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال وهو يخطب الناس على المنبر: جا ب ب د ب ب ب 

ج قال: ((استقاموا على الطريقة والنه بطاعته, ثم لم يروغوا روغان 
الثعالب))0. 


0- قال ل الرسعني عند قوله تعالى ج11 ب ب 
: استقاموا على الإخلاص؛ والعمل إلى 


(1)سورة فصلت: 30. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول أبي بكر رضي اللّه عنه. وذكره 
الماوردى: (179/5). 

(3)سورة فصلت: 30. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ايخ المبارك كما في الزهد له (ص110) ومن 
طريقه الطبري (465/21), وأحمد في الزهد (ص144) عن عثمان بن عمر ومن 
طريقه الثعلبي في الكشف والبيان (293/78) كلاهما -ابن المبارك وعثمان بن عمر- 
عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمر رضي الله عنه به. 

وأخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (413/3) قال: حدثنا أحمد, 
نا محمد بن نونس ا الحقيدي نا فيان هن انخ المتكدن قال همس بن القطاف 
رضي الله عنه به. 1 

والأثّر ضعيف؛ للانقطاع في الإسنادين كليهما؛ أما الإسناد الأول: فلأن الزهري -وهو 
محمد بن مسلم بن شهاب- لم يدرك عمر بن الخطاب, وأما الإسناد الثاني فلأن محمد 
بن المنكدر لم يدرك عمر كذلك. انظر: جامع التحصيل (ص2709269), تحفة 
التتحصيل (ص289-287). 

(5) هو السذي الكبير واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن, تقدمت ترجمته عند الأثر 
رقم: (45). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف 5 مسندأء وذكره الماوردي (179/5), 
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1- ((وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية بكى, وقال: اللّهدم 
أنت ربناء فارزقنا الاستقامة))200. 


التعليق والدراسة: 

الإخلاص لله هو أساس الدين, وروح التوحيد والعبادة. وهو: أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله, فلا يريد بعمله لا رياء,. ولا سمعة, ولا 
شيء من حظوظ هذه الدنيا الفانية, إنما يكون همه اللّه. والدار الآخرة؛ 
ليتم إيمانه, وتوحيده. 


ويستحق بذلك ما أعده اللّه لعباده المخلصين, وقد امتلأ القرآن, و 
السنة بذكر الإخلاص, والحث عليه والتحزير من ضده, ومن ذلك قوله 
تعالى: ج ذ 3 ذ ذجة, وقوله تعالى: ج 5 ؟5 5 ك 5 5 ى ىجا 

4 


وقوله دف ذة ذه ف ف وح 


والإخلاص شرط أساسي في قبول العمل, فمن لم يخلص في عمله 
لم يقبله الله منه. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه 


الل ال انر "بريه العمل إل- ”ما 
كان له خَالِصا وانئفي به وَجههْ ))!” 


ويدل على ذلك أثر ابن عباس- رضي الله عنهما- والذي ذكره الإمام عبد 
الرازق الرسعنى عند تفسير قوله تعالى: ج 5 كّ ك5 > > ككات. 


وابن الجوزي في زاد المسير (254/7). 
)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (186/2), ٠‏ 9 
الطبري (465/21) عن يونس بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور كلاهما -عبد الرزاق 
ومحمد بن ثور- عن معمر عن قتادة عن الحسن به. 
وأخرجه ابن المبارك كما في الزهد (ص507) عن معمر عن الحسن به. 
والأثر صحيح إسناد عبد الرزاق والطبري رجالهم ثقات. 
وأما إسناد ابن المبارك فضعيف للانقطاع ب بين معمر والحسن البصري فإنه لم يسمع 
منه. انظر: جامع التحصيل (ص283), تحفة التحصيل (ص311). 
(2)سورة الزمر: 3. 
(3)سورة البينة: 5. 
(4)سورة الزمر: 14. 
)5( سنن النسائي: (كتاب الجهاد -باب من غزا يلتمس الأجر والذكر-ح3140) وقال 


عنه الشيخ الألباني: حسن صحيح. 
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وهذة الأية قن اخعلف المفسروى فى معناها خلى :قوليوة الأنا : إل 
ما أريد به وجهه. وهو قول ابن عباسء وبه قال مجاهد, الثوري, 
واكفارة البخارع. 


والثاني: إلا هو فعبر بالوجه عن الذات7) 


ولهذا كان تحقيق العبادة المأمور بهاء والتي خلق الله من أجلها الناس 
وأرسل الرسلء لا يتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة للنبي-صلى الله عليه 
وسلم- والاستقامة على الإخلاص حتى الممات هي طريق الجنة؛ التي 
لن يدخلها إلا المخلصون الموحدونءفإن الله جرم الجنة على كل مشرك, 
قال تعالى: ج ج ج ج ج ج ج ج جد بدا 


وهؤلاء المخلصون تتن-زل عليهم الملائكة تبشرهم بالأمن وبالجنة, 
جعلنا الله برحمته منهم, إنه جواد كريم. 


قي أن أشير إلى أن أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله تعالى: بعد ان 
ب جعلى قولين: الأول: أنها بمعنى استقاموا على إخلاص العبادة لله 
وحده, وعدم الشرك به. وهو ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه. 


و لثاني : أنها بمعنى الاستقامة لله على طاعته, وهذا قول عمر بن 
الخطاب “رضي اللّه عئهة -والذي أورده صاحب مفة الكو 

ولا ريب أن طاعة اللّه-عز وجل- تستلزم الإخلاص له. فهو شرط 
أساسى فى قبول العبادة, كما ذكرت ذلك آنفا. 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (354-353/18) ت: التركي, وتفسير ابن كثير: 389/3. 
(2)سورة المائدة: 72. 

(3) انظر تفسير ابن جرير (115-114/24), وتفسير البغوي: 4 ,, وتفسيرابن 
كثير: 99/4. 
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الوطلب العاتى ماعباء قدي المحيفت:: 
احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تتعلق بمحبة الله وقد جعلتها 
تحت المسائل التالية: 


المسألة الأولى: محبة الله لا تنال إلا باتباع النبى صلى الله عليه 
وسلم. : 


م(73)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله تعالى: جٍ ق 
ف 8 فلج ج ج اج ج اح ج©: ((قال الحسن 
البصري: إن ناسا قالوا: إنا لنحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن 
يجعل لحبه علما؛ فأنزل هذه الآية/2. 


م )4 37 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى: وكان ابن المبارك ينشد 
60 . 


تغصي الإ له وأنت تظهنُ حبّه...هدا محال في المقال بَدِيعٌ 

لوكانَ حك صادقا لأطفته. .إن الم ب لمن د يب مُطي-ع))71. 

2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ©): عند قوله تعالى: ج ف ىف 
3ق ج جأ: ((قال ابن عباس: لما أنزلت هذه الآية قال عبد الله 


بن أبي: إن 0 أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى, ويجعل 
طاعقه كطاعة الله. فأنزل الله قوله تعالى: عدج ع بج كوا 1-3523 


.))©25 5 


المسالة الثانية: معنى الخليل. 


(1) رموز الكنوز: : 154/1. 
(2)سورة آل عمران: 31. 
(4)الإمام العالم العابد الزاهد عبد الله بن المبارك. 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه. 
(6) رموز الكنوز: : 154/1. 
0 آل عمران: 31. 
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3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني") 0 قوله تعالى: ج ى ى 
ن نج" ": ((قال ابن عباس: الخليل: الصفي)) 


التعليق والدراسة: 

كد الله هي أساسي الدين وقوامه, فإن العبادة المأمور بها تتضمن 
غاية الحب بغاية الذل؟ لله تبارك وتعالى,. وهي قوت القلوب, وبها 
يحصل العبد على حلاوة الإيمان.وينال محبة الرحمنء قال تعالى: ج ف 
ف هه هج ج ج ج ج ج حدوث1 ج5 كأ الى ن ن 43 
وك هه ب يج" وقال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كن فيه 
وجد بهن 5 الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . 
الحديث)) 


والمحبة قسمان: 

القسم الأول: محبة خاصة ؛ ؛ وهي محبة العبودية, وهي التي تستلزم 
كمال الذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثار المحبوب على غيره؛ وهذه 
خاصة ب اللّه -سبحانه وتعالى, » ومن صرف منها شيئا لغيره فقد أشرك به. 

والقسم الثاني محبة مشتركة؛ وهي ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام. 

النوع الثانى: محبة إشفاق؛ كمحبة الوالد لولده. 

النوع الثالث: محبة أنس وألف؛ كمحبة الصديق لصديقه, والأخوة 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذلء ولا يؤاخذ 


(1) رموز الكنوز: : 635/1. 
(2)سورة الفساء: 125, 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا؛ وذكره التعلبي: 392/3 وابن 
الجوزي في زاد المسير: 2/. 
(4) قاعدة في المحبة: لشيخ الاسلام: ت: فواز زمرلي: ص 69 بتصرف. 
(5)سورة المائدة: 54. 
(6) صحيح البخاري (كتاب الإيمان -بَابْ حلا “وة الإ يمّان-ح16). 
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أحد بهاء ولا يكون وجودها شرك لكن لا بد أن تكون المحبة الخاصة 
مقدمة عليها. 

لكن إذا تقدمت هذه المحبة على محبة الله فهنا يكون العبد قد وقع 
في الشرك الأكبر وعرّض نفسه للوعيد الشديد على ذلك قال تعالى: جج 
ج ج ج ج ج ج دي يي د3ذ1 ذذ ذ ذ31ززك ك 55> 
ك ك 5 5 كدي 5 > 3ق ك2 قلات 


والمحبة الخاصة أو محبة العبودية هي أصل الإيمان والتوحيد, وهي 
التي يترتب عليها من الفضائل ما لا يمكن حصرة وعدة. 


ومن ' صرف تلك المحبة لله فهو المؤمن الموحد. ومن صرفها لغير اللّه 
فقد وقع في المحبة الشركية؛ حيث أشرك باللّه عز وجل, أوذلك كيحية 


المشركين الذين وحيون الهتهم, وأندادهم كمحبة الله ٠‏ من شجر شحجن أوحيجن 
أوبشر, أو مللئي أوغيرها كمحبة الله أو اكثر؛ فهذه المحبة اما الشرك, 
وأساسه. 


على لي 0 ذَنَّ ذ 13 ز 
56 م ومن لوازم محبة الله محبة ما يحبهة سبحانه وتعالى, وبغعض ما 
يبغضه وإلا كانت دعواه باطلة في محبنه لله, وأول ذلك محبة واتباع 
00 فهي طريق الإيمان, قال صلى الله عليه 
وسلم: ( 7 أحدكم حتى أكون أحَب إِليْهِ من والِده وولده 
اوسن 

فمحبة الله لا يمكن أن تنال إلا بطريق واحد, وهو اتباع حبيبه وخليله 


محمد صلى اللّه عليه وسلم, فمن سار على طريق النبى فقد ضمن محبة الله له 
. واتباعه للنبى دليل صدقه فى محبة اللّه. فقد قال تعالى: ج ف ف ةق 2 


(1)سورة التوبة: 24. 

(2) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ: 
الفوزان: (86-85/1), والقول المفيد: للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله 156/1. 
(8)سورة البقرة: 165. 

(4) صحيح البخاري (كتاب الإيمان -بَابْ حب الرَسسُول صلى الله عليه وسلم من الإ 


ريمان-ح15). 
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ج ج ج ج اج ج جج وهذا هو الطريق الموصل إلى دار النعيم المقيم. 
ومن أعظم المحبة محبة المؤمنين لربهم, ومحبته- عز وجل- لعباده 
المؤمنين فهو يحب عباده المحسنين, ث 5 جح هه ه ه له _جا'/ءوفي 
الحديث: ((ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه...الحديث))©. 2 
والخلة هى: أعلى درجات المحبة وقد اصطفى الله من عباده أخلاء, 
وهنا محف .كت :الله عاكم ورشلة :وابراقيم. .عليه الساكمء :قال تفال عن 
إبراهيم عليه السلام جد ى ى نح نجث/ وقال : ((إن الله قد اتخذني 
خليلا “كما اتخذ إبراهيم خليلا 6)©. ْ 
والحاصل أن محبة اللّه, لا بد أن توافق ما يحبه الله-عز وجل- وذلك وفق 
نعنة بيه + 
وأما إذا خالفت ما شرع الله ورسوله , فهذه تبقى مجرد دعوى لا تنفع 
صاحبها بشيء. 
وقد ضل في باب محبة الله فريقان: فريق من أهل النظر والكلام, جحدوهاء 
وكذبوا بحقيقتها. وفريق من أهل التعبد والتصوف, ادخلوا فيها من الاعتقادات 
الفاسدة ما ضاهوا به المشركين, والمعول عليه كتاب الله وسنة النبى , 
وسيرة سلف الأمة, فهذه هي طريق النجاة لمن أرادها. 


(1)سورة البقرة: 195. 
(2) صحيح البخارى (كتاب الرقاق -باب التواضع-(341-340/11ح6502). 
(3)سورة النساء: 125. 
(4) صحيح مسلم (كتاب المساجد -باب النهى عن بناء المساجد-ح532). 
(5) قاعدة فى المحبة لشيخ الإسلام ابن تيميه. ص: 123 
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المطلب الثالث: ما جاء فى الخوف والخشوع. 

ذكر مؤلف رموز الكنوز آثاراً تخص الخوف من الله والخشوع, وقد 
جعلتها تحت المسائل التالية: 

الأولى: خوف عباد الله المؤمنين. 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”''عند قوله تعالى: (3 غ ف 
فج : ((قال ابن مسعود, وابن 1 قالت الصحابة: يا رسول الله 
لوحدثتناء فأنزل الله تعالى هذه الآية)). 

5-- وقال قتادة: ((هذا نعت 00 الله تعالى؛ تقشعر جلودهم, 
وتلين قلوبهم, ولم ينعتهم بذهاب عقولهم, الغشيان عليهم, إنما هذا في 


(1) رموز الكنوز: : 539/6, 541. 
(2) الزمّر: 23. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من حديث ابن مسعود., أما أثر ابن 
عباس 
فقد أخرجه الطبري (280/21) قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي, قال: ثنا 
حكام بن سلم, عن أيوب بن موسىء عن عمرو الملائي عن ابن عباس, قالواً: يا رسول 
الله لوحدثتنا؟ قال: فنزلت: ج د 5 قف ق ح الزمر: 77. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع فإن عمرو بن قيس الملائي لم لسبفة هن ابن 
عباس فإنه في الطبقة السادسة ممن قال عنهم الحافظ لم يثبت لهم سماع أحد من 
الصحابة. انظر: التقريب (ص7/5). 
والأثر صحيح من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد, وأبي 
يعلى في المسند (87/2). والبزار في المسند (353/3), وابن حبان في صحيحه 
(82/14), والطحاوي في شرح معانى الآثار (196/3), والحاكم في المستدرك 
(376/2), والضياء في المختارة (36/2), 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
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أهل البدع, وهذا من الشيطان))7". 
,106- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: (59 3 ؤ 


04 
((أخرع عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد -تصنيف 
أبيه- بإسناده عن هشام بن حسان قال: أنطلقت أناء ومالك بن 
دينار إلى الحسن, فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ القرآن فلما بلغ 
قوله تعالى: (ت ء لكك 55 و ؤ 7)3) بكري الحسن, ٠‏ وبكى أصحابه, 

وجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه)). 9 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (172/2) قال: 
عن معمر قال تلا قتادة جح فى ة 3 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج الزمر: "٠‏ قال هذا 
نعت أولياء الله نعتهم اللّه بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى 
ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وهذا 
من الشيطان. الأثر بهذا الإسناد صحيح. 

(2) رموز الكنوز: لد 

(3)سورة الطور: 8 

(4) هو هشامٍ بن 5 أبو عبد الله القردوسي البصرى سمع الحسن وعطاء,. مات 
سنة (147ه أو 8)) انظر: التاريخ الكبير للبخاري: (197/8). 

(5)سورة الطور: 8-7. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه عند عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد 

المطبوع, ولكن أخرجه من طريقه الثعلبى فى الكشف والبيان (126/9), وأخرجه 

انق ابي الدنيا في الرقة والبكاء - (ص96ح91) كلاهما من طرق عن عبد اللّه بن 

رجاء عن هشام بن حسان عن الحسن البصري به. 

أما إسناد أحمد ففيه: 

أن أحمد قال فيه أخبرت عن محمد بن الحارث المكي عن عبد الله بن رجاء فذكره, 

وهذا فيه إبهام فإن أحمد لم يذكر من أخبره به عن محمد بن الحارث. 

وفيه رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري وروايته عنه فيهما مقال. انظر: 

التقريب (ص572) 

وفيه محمد بن الحارث المكي أراه محمد بن الحارث بن سفيان بن عبد الأسد 

المخزومي المكي وهذا مقبول. انظر: التقريب (ص473). 

وأما إسناد ابن أبي الدنيا ففيه زهدم بن الحارث المكي متكلم فيه قال العقيلي: لا 

يتابع على حديثه, وقال الذهبى في المغني في الضعفاء: حديثه منكل وقال في 

الميزان: متكلم فيه. وتلميذه محمد 0 الحسين البرجلاني قال الذهبي: 0 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((أخرج الإمام أحمد في 
كتاب الزهد بإسناده عن مالك بن دينار أنه قال: ((لواستطعت أن لا أنام 
لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم , ولو وجدتٍ أعوانا لفرقتهم 
ينادون في منار الدنيا كلها: يا أيها الناس: الثار, النار))2) 

8-- وبإسناده عن بشر بن فقس ” ' قال: ((كنت أوقد بين يدي 

عظاء السلىى !0 في غداة باردة, فقلت له: يا عطاء ! أيسرك الساعة لو 
أنك أمرت أن تلقي نفسك في هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال 
لي: إي ورب الكعبة. ثم قال: والله لو أمرت بذلك لخشيت أن تخرج 


نفسي فرحا قبل أن أصل إليها))!2). 


يكون لا بأس به. ما رأيت فيه توثيقا ولا تجريحاء لكن سئل عنه إبراهيم الحربي 
فقال: ما علمت إلا خيراء وأنكر ابن حجر ذكره في كتاب الضعفاء, وذكره ابن حبان 
في الثقات. انظر: ضعفاء العقيلي (92/2)., الثقات (88/9), الجرح والتعديل 
(618/3), (229/7)., ميزان الاعتدأل (82/2), (522/3), المغني في الضعفاء (ص 
1) اللسان (137/5). 
(1) رموز الكنوز: : (360/2). 
)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحفد في الزهد (ص387)), وأخرجه ابن أَبى 
حاتم (1528/5) عن أبيه عن أبن أن زياد. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (369/2), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (413/56) قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال ثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن مسلم ثلاثتهم -أحمد بن حنبلء وابن أبي 
زياد وعلي بن مسلم- عن سيار عن جعفر عن مالك بن دينار. 
والأثر بهذأ الإسناد حسن, رجال أحمد وابن أبي حاتم رجال الحديث الحسن. وجعفر 
-هو ابن سليمان الطوسي. وسيار -هو ابن حاتم العنبري-. وعلي بن مسلم -هو 
الطوسي- وابن أبي زياد -هو عبد الله بن الحكم- انظر: التقريب (ص2619140و 
00)). 
(3) بشر بن منصور السليمي, كنيته أبو محمد, وسليم من الأزد. مات سنة ثمانين 
ومائة بعد ما عمي. وكان من خيار أهل البصرة وعبادهم. انظر الثقات لابن حبان: 
(140/8). التاريخ الكبير: (84/2). 
(4) عطاء السلمي المشهور من كبار الخائفين بالبصرة معاصر لسليمان التيمي أدرك 
زمان أنس بن مالك, وسمع من الحسن, وجعفر بن زيد. وغيرهم. انظر لسان الميزان 
لابن حجر(تحقيق أبو غدة): (446/5). 0 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه في الزهد المطبوع ولكن أخرجه أبو 
نعيم فى الحلية (216/6). والبيهقى فى الشعب (523-522/1) كلاهما من طرق 
0١ 8‏ 
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9- ((وبإسناده عن أبي الخباب!"- قلت: واسمه عون بن ذكوان 
البصري- قال: صلى بنا زرارة بن أبي وي “صلاة الصبح, فقرأ: 5 
6 حتى إذا بلغ: ذف ب( لخر ميغ )! 


عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن موسى بن هلال العبدي عن بشر بن منصور به. وا 
لأثر بهذا الإسناد رجال أبن نعيم: والبيهقي رجال الحديث الحسن إلا موسى بن هلال 
العبدي فإنه مختلف فيه, قال أبو حاتم وألدارقطني: مجهولء وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديته, وقال ابن القطان: الحق أنه لم يثبت عدالته, وقال ابن عدى: أرجو أنه لا 
بأس به. وقال الذهبى: صويلح الحديث. انظر: الجرح والتعديل (166/8)., الكامل 
(351/6), ضعفاء العقيلى (170/4).: ميزان الاعتدال (225/4): اللسان (134/6). 
(تعليق): ولكن لو صح الأثر فإن المسلم لا يجوز له أن يلقي نفسه في النار, فقد ثبت 
عن النبى -صلى اللّه عليه وسلم-في قصة الرجل الذي بعثه على سرية, وأنه أمرهم 
أن يلقوأ أنفسهم فى النار, فلم يطيعوه, وأخبروا النبي لما رجعوا فقال لهم - صَلى 
الله عَلِيْهِ وَسّلم-: ((لؤ دَخَلوها ما خَرَجُوا منها أَبَدَا؛ إتمًا الطاعّة في المَغزوف)). 
صحيح البخاري ‏ حسب ترقيم فتح البارى (كتاب الأحكام -باب السَمّع والطاعة إل 
مَام ما لم تكن مَغصيًّة-(71457<78/9). وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان, محمد فؤاد عبد الباقي: كتاب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها فى المعصية: (246/2 <12067). 1 
(1) الصواب أبو جناب وهو: عون بن ذكوان أبو جناب القصابء وهو بالكنية أعرف, 
وثقء وقال: ابن طاهر المقدسي قال الدارقطني: متروك. انتهى. وذكره ابن حبان في 
الثقات, وقال: يخطئ ويخالف. لسان الميزان لابن حجر(تحقيق أبو غدة): (250/6), 
وانظر إكمال الكمال: (135/2) وميزان الاعتدال: (305/3). 
(2) ثرارة بن أبي أوفى العامري, الحرشي, أبوحاجب, البصري قاضيها, ثقة, عابد. من 
الثالثة, توفي فجاءة فى الصلاة, سنة ثلاث وتسعين. (التقريب ص: 215). 
(3) سورة المدثر: 1. " 
(4) سورة المدثر: 8. 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الإمام 006 في الزهد (ص302) ومن 
طريقه أبو نعيم في الحلية (258/2). والدولابي في الكتى والأسماء (331/1) عن 
علي بن عبد العزيز, كلاهما -أحمد, وعلي بن عبد العزيز- عن هدبة بن خالد, وأخرجه 
ابن ماسي في فوائده (ص101) من طريقه عن عبد الواحد بن غياث كلاهما -هدبة 
بن خالكه وعبد الواحد يق غيات- عن أب جناب القصاب عون بن ذكوان به. 
وأخرجه أحمد في الزهد (ص302), وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
(448/1), والبيهقي في الشعب (531/1) كلهم من طرق عن بهز بن حكيم به. والأً 


ثر صحيح, إسناد أحمد صحيح. 
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0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/": ((وقال إبراهيم بن 
عيشي 19 يها رأينا أطول حزنا من الحسن ما رأيته إلا حسبته حديث 
عهن نعضييية )31 


1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”: ((وقال الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه اللّه-: ((الخوف يمنعني من أكل الطعام, والشراب, فما 


شتهيه ))©. 


2- قال الإمام عبد الرازق الع ' عند قوله تعالى: ج 1 ب 
ب ذم حو عه وى نيوا": ((قال محاهدة العؤمة يتفق ماله وقلية 


تجل))*. 


(1) رموز الكنوز: : (362/2). 

(2)إبراهيم بن عيسى اليشكريء وثقه ابن حبان (انظر الثقات لابن حبان: (20/6). 

(3) أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد (ص316) ومن طريقه المزي في تهذيب 

الكمال (112/6) كلاهما من طرق عن جعفر بن سليمان عن إبراهيم بن عيسى 

اليشكري له. 

والأثر حسن, إسناد عبد الله بن أحمد وأبي نعيم رجالهما رجال الحديث الحسن. 

(4) رموز الكنوز: : (363/2). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: الأتر أخرجه أبن عساكر في تاريخ دمشق 

(324/25) قال: وفيما أنبأني أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الفتح القواس نا أبو 

جعفر الحنبلي نا أحمد بن عبد الخالق نا المروروذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: 

الخوف منعني عن أكل الطعام فما اشتهيه فإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء. 

وفي إسناده من لم أعرفهم وهم أبو عبد الرحمن السلمي وشيخه أبو الفئح القواس, 

وشيخ شيخه أبو جعفر الحنبلي. وذكر الذهبى هذا الأثر في السير (305/11) ولم 

يذكر فيه شيئاً. 

(6) رموز الكنوز: 133/5 

(7)سورة المؤمنون: 60. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (45/19) قال: حدثني محمد بن 

عمارة, قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيىء عن 

مجاهد: (وقلوبهم وجلة) قال: المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. والأثر بهذا الإسناد 

ضعيف؛ فيه ابو يحيى وهو القتات قال احمد: روى عن إسرائيل احاديث كثيرة 

مفاكيو جد وضعفه ابن معيق. واين. سعد وقال 'الحاقظ لين الحديت كما ذكرة 

الحافظ,. وفيه شيخ الطبرى محمد بن عمارة الأسدى لم أقف له على ترجمة. انظر: 
: - : 


الغانية: المؤم: نهر الوجاف 
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3- ((وقال الحسن: المؤمن جمع إحسانا وشفقة » والمنافق 
جمع إساءة وأمنا))7) 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: )لقا 
((قال ابن عباس: خوفا من عقابه,. وطمعاً في ثوابه )). 


5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((أخرج الإمام أحمد في 
كتاب الزهد بإسناده عن الحسن البصري -رحمه اللّه- قال: صحبت 
أقواما كانوا بحسناتهم ا ل ل 
تعذبوا عليها )). ' 


طبقات ابن سعد (339/6), الجرح والتعديل (457/9): التقريب (ص684). 
)0( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (45/19) عن يعقوب, وأخرجه 
الحسين بن الحسن المروزي كما في زهد ابن المبآرك (ص350) كلاهما عن إسماعيل 
بن إبراهيم بن علية عن يونس, عن الحسن وأخرجه الطبراني في الأوسط (181/1) 
قال: حدثنا أحمد قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا مبارك بن فضالة 
عن الحسن به. والأثر صحيح., فإن أسانيد الطبري والحسين المروزي والطبراني كلها 
(2) وموز الكنوز: 157/2. 
(3)سورة الأعراف: 56. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه, وانظر: الحجة في بيان المحجة 
(402/2). 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحمد في الزهد (ص318)., عن صفوان, وابن 
أبي الدنيا في الورع (ص56).: عن سريج عن عثمان بن مطر كلاهما -صفوان, 
وعثمان بن مطر- عن هشام عن الحسن به بأطول من هذا. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (ص260) فقال: حدثنا 
يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن خلف بن حوشب عن الحسن البصري به. 
وأخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (21/3) قال: حدثتا أحمد, نا 
يوسف بن عبد الله الحلواني نا عثمان بن الهيثم, عن عوف, عن الحسن به. وألفاظ 
بعضهم أطول من بعض. 
والأثئر صحيح. رجال أحمد ثقات كلهم إلا أن رواية هشام بن حسان عن الحسن 
البصري فيه مقال وهذه روايته عنه. انظر: التقريب (ص5672). وأما إسناد ابن أبي 
الدينا الأول فضعيف؛ لضعف عثمان بن مطر الشيباني. انظر: التقريب (ص .)386‏ ” 
وإسناد ابن أبي الدنيا الثاني حسن رجاله ثقات إلا يوسف بن موسى بن راشد بن بلا 
ل القطان الكوفي فإنه صدوق. انظر: التقريب (ص612). 
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التعليق والدراسة: 

الخوف من الله تعالى من أفضل أعمال القلوب, وأشرفها منزلة, 
وأنفعها للقلب, وصف به سبحانه وتعالى ملائكته قال عز وجل: اك 5 
5 5 0ت '".وقال عز وجل عن أنبيائه وخيرة خلقه: جد م د يل كن 
وقال عن عبادة الصالحين امه يذ 1 ل قنع فوا 


والخوق الفحموى هوة ما خال نين صاحيبة وبين فخازه اللوثة 
فإذا تجاوز ذلك فحمله على التشمير فى نوافل الطاعات, والانكفاف عن 
دقائق المكروهات. فهذا حسن أيضاء لكن إن زاد عن ذلك, بأن أورث مرضا 
أو موت أوهما لازم بحيث يجعل العبد يقطع سعيه في اكتساب 
الفضائل المحمودة لله تعالى, فهذا خوف مذموه؛ لأن القدر النافع من 
الخوف, ما كان عونا على طاعة الله فإذا منع منهاء فقد انعكس المراد 
منه 7 وجلب للعبد اليأس والقنوط, وهو محرم في دين الإسلام قال 
تعالى: دبي لله عت فى لل كه عت 3 3 < ©, والخوف من الله إنما ينفع 
صاحبه في الدنياء إذ به يحصل للعبد الأمان التام يوم القيامة, فإنه تعالى 
-ومن رحمته بعبده- أنه لا يجمع على عبده خوفين, فمن خافه في الدنياء 
أمْته يوم القيامة. ومن أمِن فى الدنياء وضيع أوامر اللّه. أخافه فى الآ 
00 . ع 
ولذا فإن مقاما ينتهي بك إلى الأمن الدائم, لمقام عزيز حري بكل 
مؤمن عاقل أن يسعى للحصول عليه؛ ولهذا خاف الصالحون من عباد الله 
وحق لهم ذلك, وهم يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات, فلن يؤدووا 


وإسناد الدينوري فيه عثمان د بن الهيثم المؤذن وهو ثقة إلا أنه تغير فصار يتلقن ولا 
أدري هل روى عنه يوسف بن عبد الله قبل التغير أم بعده. ويوسف بن عبد الله بن 
ماهان الحلوانى الدينورى لم أقف على ترجمته. انظر: التقريب (ص387)., الكواكب 
النيرات (ص489-88/4). 
(1)سورة النحل: 50. 
(2)سورة الأنبياء: 90. 
(3)سورة النور: /3. 
)4( مدارج السالكين: لابن القيم: 551-71 
)5( التخويف من النثار لابن رجحب الحنبلي: ص 28 -29(بتصرف). 
) 


6) سورة يوسف: 87. 
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حق الله بل ولا شكر أدنى نعمه عليهم, وخافوا أيضا؛ لأنهم يعلمون أن 
القلوب بيد اللّه يقلبها كيفما شاع يهدي من يشاء, ويضل من يشاع, ولا 
يظلم ربك أحداء ولذا كان من دعائهم: جنا ثم كم ثو كو ثُوُ كُوُ جح 
فهم لم يأمنوا مكره -عز وجل- لأنهم علموا قوله تعالى: ج ج جد جج جح 
لت 6 6 ب ج ووانا 

ولهذا هم خافوا من الله فاجتهدوا بالطاعة. وهم مع ذلك يرجون 
رحمنه, وهو سبحانه أرحم الراحمينء كما قال تعالى عن أنبيائه: جد باد 
ذا اا ثم كدئو كو ثؤ مؤجا/ وقال تعالى: جري + 4 ده ثاايا 
ثم لمم ثو مُو ثؤ تُؤْلؤ هو ثو كُؤ لى + 

فهم قد جمعوا بين الخوفء والرجاء فلم يطغ جانب على أخر. بل 
متساويان كجناحي لطائن 5 الخ ام اكد 0-7 كتابه فقال ماد 
4 كك 5 > ك3 4 ج"/ وقد سألت أم الغة مين عانشة دوطى 0 
عن قوله تعالى: جآ ب ب ب ب ب ب بي ي بجأ" قالت: ((قلت: يا رسول 
الله جا ب ب ب م بج هو الذي يزنيء ويشرب الخمر, ويسرق؟)), فأجابها 
الحبيب : ((لا يا ابنة الصديقء ولكنه الرجل يصوم, ويصلي, ويتصدق, 
ويخاف أن لا يقبل منه))”” 

فإذا جمعوا مع ذلك محبة الله ودينه, فقد جمعوا بين خصال الإيمان, 


4)سورة الزمر: 9 


(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الترمذي (كتاب التفسير عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -باب ومن سورة المؤمنون-<3175), والإمام أحمد: 159/6, 206, 
والحاكم: 2 - 394 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه 
الذهبى, والطبرى: 34/18. وانظر: الدر المنثور: 105/6, وقال عنه الألبانى: حديث 
حسن. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 255/1 - 256 حديث رقم: 162). 
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والتوحيدء وهده طريقة عباده الصالحين؛ قال شيخ الإسلام: ((قَال بَغعض 
السّلف: مَنْ عَبَدَ الله بالحُبرٌ وَحدَهُ قهو زتديق” وَمَنْ عَبَدَهُ بالخكاف وخده 
فهو حروري, وَمَنْ عَبَدة نادم يكم فهو مُرْجِئْ وَمَن عَبَدَهُ بالخ 
وَالخوؤفى وألرّجاء قهو موَْمِن)). 


الثالئة: خوف أهل البدع. 


ا" قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: (3 2 ف 

15 زر قال قتادة: (( هذا نعت أولياء اللّه- تعالى- تقشعر جلودهم 

وتلين قلوبهم, ولم ينعتهم بذهاب عقو اهم والغشيان عليهم , إنما هذا 
في أهل البدع , وهذا من الشيطان )3 


6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ا : ((قال عبد الله بن عروة 

بن الزبير: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر -رضي اللّه عنهما- كيف كان 
أصحاب رسول الله-صلى اللّه عليه وسلم- يفعلون إذا قرئ عليهم القران 
؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله -سبحانه وتعالى- تدمع أعينهم, وتقشعر 
جلودهم. قال: فقلت لها: إن ناسآ اليوم إذا قرئ عليهم لدان يخر 
أحدهم مغشيا عليه: قالت: أعوذ باللّه من الشيطان الو حيه)) 7 


)1( الفتاوى: ج5 1/. 

(2)سورة الزمر: 23. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه عند الأثر رقم : (106). 
(4) رموز الكنوز: (541/6). 2 , 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (330/2) ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (365/2) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(19/69), وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (ص359), والثعلبى فى تفسيره الكشف و 
البيان (230/8) كلهم من طرق عن هشيم عن حصين عن عبد الله بن عروة بن 
الزبير بن العوام عن جدته أسماء بنت أبي بكر الصديق به. 
وأخرجه ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (ص299) قال: أخبرنا عبد الله بن 
علي المقرىء قال: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار قال: أخبرنا محمد بن عمر بن بكير 
النجار قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد اللّه 
البصري قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الضرير قال: أخبرنا خالد بن عبد اللّه 
الواسطي قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن أسماء به بمثله. 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”': ((ومر ابن عمر -رضي الله 
عنهما- برجل من أهل العراق ساقط, فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا 
قرئ عليه القرآن, أو سمع ذكر الله-تعالى- سقط ! فقال ابن عمر: إنا 
لنخشى الله. ولا نسقط, ثم قال: ((إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم 
. ما كان هكذا أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم))! 


8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وذكر عند ابن سيرين 
الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآان, فقال: بيننا وبينهم أن يقعد 
أحدهم على ظهر بيت ااسصاارر 0 ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى 
آخره, فإن رمى نفسه فهو صادق))7. 


والأتر صحيح؛ فإن إسناد سعيد بن منصور إسناد صحيح, وحصين بن عبد الرحمن 
الكوفى السلمى وإن كان قد اختلط إلا ان سماع هشيم عنه قبل التغير. انظر: 
الكواكب النيرات (ص140). 

(1) رموز الكنوز: (541/6). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 
(ص214)., وعبد الله بن أحمد في الزهد (ص242) عن سريج بن يونسء ومن طريق 
عبد الله بن أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (312/1)), وابن الجوزي في تلبيس 
إبليس (ص225) كلاهما -أبو عبيد القاسم بن سلام, وسريج بن يونس - عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم سلمة بن دينار به. 

وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان: (231-230/8) ومن طريقه البغوي في 
تفسيره (116/7) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن ابن عمر به. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف للانقطاع؛ فإن أبا حازم وهو سلمة بن دينار المدني لم 
يسمع من ابن عمر صرح بذلك المزي. انظر: تهذيب الكمال (273/11). 

(3) رموز الكنوز: (542/6). 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان (231/8) قال: 
أخبرنا الحسين بن محمد ابن فنجويه حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد اللّه 
حدثنا إبراهيم ب بن الحسين بن ديزيل حدثنا أبو نعيم حدثنا عمران ع أوحمران بن عبد 
العزيز قال: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن ن فقال: بيئنا 
وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى 
آخره. فإن رمى بنفسه فهو صادق. 

والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات كلهم إلا أحمد بن جعفر بن حمداآن بن عبد الله فإنني 
لم أقف له على ترجمة. وأبو نعيم -هو الفضل بن دكين- . وحمران بن عبد العزيز أبو 
محمد القيسي وثقه أبن معين وأحمد. 0 الجرح والتعديل (266/3). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


التعليق والدراسة: 

إن أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هو جيل الصحابة -رضي اللّه 
عنهم” فهم أتقى النااس قلوبلٌ وأشدهم خوفا من الله واتقى لله من 
غيرهم ممن جاء بعدهم, وهؤلاء الأخيار كانوا يتأثرون عند سماع 
القرآن» وعند سماع الموعظة, وكان هذا التأثر يظهر بالبكاء من خشية 
الله وكانت قلوبهم تخاف من ذلك, كما جاء في حديث العرباض بن 
سارية -رضي الله عنه- قال وعظنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
موعظة ذرفت منها العيون, ووجلت منها القلوب, ولم يصفهم بأنهم قد 
صرخواء أو غشي عليهم, إنما هذا وصف من يتلاعب به الشيطان. 


وقد حذر السلف -رحمهم اللّه- من صنيعهم, . فقد ساق أبن الجوزي - 
رحمه اللّه- بسنده عن عبد الله بن الزبير أن ابنه عامرا صحب قوما 
كانوا ينصرعون عند سماع القرآن فحذره منهم, وتوعده بالجلد إذا 

0 1 
صحبهم مرة أخرم"ا 


وقد يكون هذا الذي يفعلونه من الرياء؛ لجذب انتباه النااس إليهم, 
وعلى ذلك يحمل قولٍ ابن سيرين -رحمه اللّه- السالف الذكر, والخير 
كل الخير في اتباع أثر النبي- صلى الله عليه وسلم . وصحابته - 
رضوان الله عليهم-, ومن سار على طريقهم من السلف الصالح -رحمهم 
الله جميعا-. 


المسألة الرابعة: الخشوع. 
9- قال الإمام عبد الرازق ا 0ت تعالى: ج نو ثؤُ 
نقد" [(قال الحسه: تثل. * لأمز الله تعابي)) 
0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ع قوله الى يعم اق بن 


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي: ص 331, (ط. 1414, الكتب الاسلامي, بيروت) 
(2) رموز الكنوز: 663/4. 
(3)سورة الأنبياء: 0 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه, وذكره الواحدي في الوسيط: 2250/3, 
عن قتادة. 
(5) رموز الكنوز: 102/5 
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د ': ((قال ابن عباس: خشع من خوف الله فلا يعرف من على 
ا ا الو 


التعليق والدراسة: 

الخشوع معناه: التذلل لله عز وجلء وهو من أعظم العبادات القلبية, 
فإن الذل لله ركن من أركان العبادة, لا تستقيم بدونه, وينشأ عنه أنواع 
أخرى من العبادات القلبية العظيمة مثل: الإخبات, والإنابة, والتواد 
وغيرهاء ولذا أثنى الله به على آل زكريا فقال عنهم: جئو ثؤ كؤجة, 
وقال تعالى عن عباده المؤمنين: جي 3 3 3 دج وقال تعالن دية 

ء فك 55 ؤ ؤ 5( ف ذف 58 ؤؤ وو ؤ” 


المطلب الرابع: ما ج-اء فدى الشئك.ر. 


ذكر مؤلف رموز الكنوز آثاراً تتعلق بشكر الله. وقد جعلتها تحت 
المسائل التنالية: 


لعمألة الأولى: الإنسان لابد له من الشكر والصبر. 
1-- 0 الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: (ي 3 ج/": 
((قال عمر -رضي الله عنه-: ((يكابد الشكر على السراءء والصبر على 
الضراء؛ لأنه لا يخلو من أحدهما))©. 


(1)سورة المؤمنون: 2. 
)2( ل الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره الواحدي في الوسيط: 
200/3 
(3)سورة الأتبياء: 0. 
(4)سورة الإسراء: 9. 
(5)سورة البقرة: 46-45. 
(6) رموز الكنوز: 632/8. 
)7( سورة البلد: 4. 
)08 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره الماوردي (276/6), » عن 
ابن عمر, وابن الجوزي في زاد المسير (29/9 1) عن الحسن. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
المسألة الثانية: ال عي في دخول الجنة. 
2- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى 7 عند قوله تعالى: جة ف 
ف 3 8 ج جا قال سفيان بن عبيتة: لأزيدنكم من طاعتي التي 


تقود إلى جنتي ))!0 
المسألة الثالئة: قليل من الناس من يشكر الله. 
3-- ل الإمام عبد الرازق الرسعني 4 ' عند قوله تعالى: ج م ثو 
م ا ': ((قال ابن عباس: قليل من عبادي من يشكر على أحواله 
كلها)) . 


المسألة الرابعة: من شكر النعمة التحدث بها. 


(1) رموز الكنوز: 511/3 

(2)سورة إبراهيم: 7. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: الأثر أخرجه الطبري في تفسيره (527/16) فقال 
حدثنا أحمد بن إسحاق قال, حدثنا أبو أحمد قال, حدثنا سفيان: جح هق ة ج جح 
إبراهيم: /؛ قال: من طاعتي 

وأخرجه البيهقي في الشعبٌ (126/4) 'فقال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ قال سمعت 
محمد بن العباس الضبي يقول سمعت أبا إسحاق بن سعيد يقول سمعت أبا زيد عبد 
الله بن محمد بن إسماعيل الفقيه يقول سمعت أحمد ابن الحريش القاضي يقول 
سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: ج قّة ج ج قال: لئن شكرتم 
نعمتي لأزيدنكم طاعتي التي تقودكُم إلى عدي 

وإسناد الطبري رجاله ثقات؛ وهو صحيح إن 6" سفيان في إسناده هو ابن عيينة؛ 
وأما إن كان الغوري وهو الذي يُعرف أبو أحمد بالرواية عنه؛ فإن أبا أحمد وإن كان 
ثقة ثبتا إلا أنه قد يخطئ في روايته عن الثوري. انظر: التقريب (ص487). 

أما إسناد البيهقي ففيه من لم أعرفهم وهم: محمد بن العباس الضبي, وشيخه أبو 
إسحاق بن سعيد. وشيخ شيخه أبو زيد عبد الله بن محمد بن إسماعيل الفقيه, 
وباقي رجاله ثقات. 

(4) رموز الكنوز: 668/8. 

(5) هورة هيا 13 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره المؤلف, ولكن وقفت 
عليه بلفظ آخر أخرجه الطبري : (369/20) فقال: حدضيعان قال ثنا أبو صالح قال 
ثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ج ئق ثؤ كو ئي ج سبأ: ١١‏ 
يقول: قليل من عبادي الموحدون توحيدهم. 


والأثر بهذا الإسناد حسن: 
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124 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: (ن ن ‏ 
: ((قال ار إذا أصبت خيرل أو عملت خيرل فحدّث به الثقة 


من إخوانات 0 


التعليق والدراسة: 

الشكر لله تعالى من العبادات التي أمر الله بها عباده, ونهاهم عن 
ضدهاء وقد قرنه المولى تبارك وتعالى بالإيمان 3 جح و 0 و ث5 
يمي ثبئى كى ثداى ىج أوهو قرين العيادة. ث 3 ج3 3 3 ذ3 1 
3 وهو سيب لزيافة النعمة و ضدة سنب لعذاب :الله ,وها نمث 3 جه 
لاه وخ يت د 


وعليه ينبني الدين قال ابن القيم رحمه الله: ((مبني الدين على 
قاعدتين: الذكن, والشكرث 3 جء ثا نا قد كد كو )0 


والشكر اساسه عمل القلب. وهوخضوع الشاكر للمشكورء وهذه هي 
حقيقة العبودية, وحبه له, واعترافه بنعمته, والثناء بها عليه واستعمالها 


فى طاعته, وهذه هى أركان الشكر©. 


فعمل القلب هو أساس الشكر, ثم يأتي عمل الجوارح, ((فالشكر 
للقلب: محبة, وإنابة, وللسان: ثناءّ وحمدا, وللجوارح: طاعة, وخدمة)) 


0 0) 


(1) رموز الكنوز (668/8). 

(2)سورة الضّحى: 11. 
)3 أقف عليه مسندا  ٠.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
(3444/10)وذكره الماوردي :(295/6).والسيوطي في الدر (545/8). 

كاسورة النساء: 147 
(5) سورة البقرة: 172. 
)6( سورة إبراهيم: 7. 
(7) سورة البقرة: 152. 

(8) (الفوائد: لابن القيم: ص167). 

(9) انظر: مدارج السالكين لابن القيم: 244/2(بتصرف). 
(10) (الفوائد: لابن القيم: ص168). 
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ومن الشكر التحدث بنعمة الله ث 35 دن نع 43د <3". وقال- 
صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يشكر القليل لم يشكر الكثينَ ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله تعالي التحدث بنعمة الله شكر, وتركه كفن و 
الجماعة رحمة, والفرقة عذاب))©. 


فيستحب التحدث بنعمة الله على سبيل الشكر لها. وقد كان من هدى 
السلف -رحمهم اللّه - التتحدث بنعمة اللّه. وذلك على سبيل الشكر لله عليه 
. ويكون عند الثقات من إخوانهم؛ وذلك درء للمفسدة. 


)01( سورة الضحى: 11. 
(2) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 278/4, وابنه عبد اللّه في زوائد المسند: 
4 . قال الهيئمي في المجمع: 218/5: "رواه عبد الله بن أحمد والبزار و 
الطبراني ورجالهم ثقأت". وقال العجلوني في "كشف الخفاء": 336/2: "رواه ابن 
أبي الدنيا في "اصطناع المعروف" عن النعمان, وأخرجه عبد الله بن أحمد بإسناد لا 
بأس به. . " وعزاه السيوطى فى الدر المنثور: 545/8 للبيهقي في الشعب بسند 
ضعيف. وضعفه ابن كثير: 524/4. وقال عنه الألباني: حسن. انظر: سلسلة الأ 


حاديث الصحيحة للألباني: 276/2 - 277. 
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المطلب الخامس: هنا جام فدى السو فل: 


ذكر مؤلف رموز الكنوز آثارا تتعلق بالتوكل على اللّه. وقد وضعتها 3 
حت 0 التالية: 


لمسألة الأولى: التوكل هو اعتماد القلب على اللّه. 
1 0 الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: (ج 
“: ((قال ابن عباس: باللّه يتقون لا 0ل غيره 0 0 
126 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”عند قوله تعالى: (ج ج 
3 ': ((قال ابن عباس: توكلوا على اللّه. وتركوا دورهم, وأموالهم )). 


7- وقال مقاتل: ((كان أحدهم يقول بمكة: كيف أهاجر إلى 
ماي الل وي فقال الله تعالى: له 
))). 0 . 


8-- وإ(قال ابن قتيبة: معنى الآية: كم من دابة لا ترفع 
شيئا لغد ))0) 


المسألة الثانية: من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره خذله. 


(1) رموز الكنوز: (363/2). 
(2)سورة الأنفال: 2. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أبي حاتم (656/5 1) و(3078/9), و 
الطبري (386/13). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعه - 
(895/5) كلهم من طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبي طلحة عن ابن عراس يه ولفظ يعصهم اطول من بعض. 

والأثر بهذا الإسناد حسن 

(4) رموز الكنوز: (5 200 

(5) سورة الأنفال: 2. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط 
(425/3). 

(7)سورة العنكبوت: 60. 

(5) تفسير مقاتل: (524/2). 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير غريب القرآن (ص: 339). 
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9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وأخرج الإمام أحمد في 
كتاب الزهد من حديث سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس قال: أوحى الله 
الي إلى عيسى بن مريم: توكل علي أكفك, ولا تولى غيري فأخذلك)). 


التعليق والدراسة: 

التوكل على الله من أعظم العبادات القلبية التى يجب إخلاصها لله 
تعالى,. وهو أصل لجميع اعمال الإسلام ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الراس, فكما لا يقوم الراس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان, 
ومقاماته, وأعماله, إلا على ساق التوكل ©) 

وقد جعله الله اشرطا في الإيمان. قال تعال 
مجه ' وقال تعالى: حك ؟ >5 35 ك5 3 َّ 5 
د”ل فدل على اتققام. الإيمان, والإسلام, عمن لم يتوكل على اللّه, أو 
توكل على غيره. فيما لا يقدر عليه إلا هو, كمن يتوكل على أصحاب 
القبور, والأضرحة, وسائر الأوثان. 

وسر التوكل وحقيقته هو: اعتماد القلب على الله وحده. فلا يضره 
مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليهاء والركون إليها, كما لا 
ينفعه قوله: توكلت على الله » مع اعتماده على 0 وركونه إليه, وثقته 
به فتوكل اللسان شيء, وتوكل القلب شيء آخرل"ا 


ومن توكل على الله حقيقة التوكل, كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا وا 


(1) رموز الكنوز: (8  .)156/‏ . 0 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الله بن أحمد فى الزهد (ص116) فقال: 
حدثنا سفيان بن وكيع اخبرنا إبراهيم بن عيينة عن ورقاء عن سعيد بن جبير عن 
ا ل ا ل ا ل 


الأثر بهذا الإسناده ضعيف؛ فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف بل اتهمه أبو زرعة د 
الكذب. انظر: الكاشف (449/1), لع في الضعفاء (ص388), التقريب (ص 
25). 


(3) طريق الهجرتين لإبن القيم: ص 464. 
(4)سورة المائدة: 23. 

(5)سورة يونس: 84. 

(6) انظر الفوائد لابن القيم: ص94. 
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لآخرة, قال تعالى: جم بي ه ه ههج دآ أي: كافيه. ومن توكل على 
غيره, خذله قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحممٍ اللّه-: ((وما رجا أنى* 
مخلوقا : ولا توكل عليه؛ إلا خاب ظنه فيه...)) 2. 


والتوكل على الله-سبحانه - لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها؛ 
فإن اللّه -سبحانه تعالى- قدّر مقدورات مربوطة تاانب وقد هو اللّه 
تبارك تعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه؛ فالأخذ بالأسباب 
طاعة لله؛ لأن الله أمر بذلك, وهو من عمل الجوارح, والتوكل من عمل 
القلب, وهو إيمان باللّه قال تعالى: ج 3ق 5 5 >5 5دك, وقال تعالى: 


جؤ 3 3 ف ؤ ؤ ج"/ وقال تعالى: جذ + ف فى 3 4 ف ف شق 
0 


وقال صلى الله عليه وسلم: م ا 0 
بتكل عب الله ويتركها. فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أعقلها 
وتوكل 


فالتوكل عمل القلبء لا يتعارض مع عمل الأسباب الشرعية المأمور 
بها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه اللّه-: ((اإاليقات إلى الأسنبّاب 
شِزك في التؤحيد وَمَحوالأَسْبَاب أن تكون أسْبَابًا تقص في العقل, 
وَالإغراض عَنْ الأمنبّاب المَأمُور بها قح في الشزع., فعلى العَند أن يَكون 
قَلَبهُ مُعْتهدا عَلى الله ثا على ستببد من الأمنباب. والله يِيَسْرْ له من 
الأمنبّاب ما يُصَلِحَُهُ في الذثيًا والآخرة, فَإِنَ كاتت الأمنبَاب مقذورة له وهو 
مأمُورٌ بهاء فْعَلهَا مَعَ التوكل عَلى الى كما يْقَدِي القرائض, وكما يُجَاهِدْ 


(1)سورة الطلاق: 3 
(3)سورة النساء: 1/. 
(4)سورة الأنفال: 60. 
(5)سورة الجمعة: 10. 
(6) أخرجه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم -باب رقم 7-60 2)1) وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث" رقم 
8 " 
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العذو. وَيَحْمِل السيّلاح وَيَلْبَسْ جتة الحزب, ونا يَكتفي في دقع العَدُو عَلَى 

مَجَرد توكله يدون أن" يَفْعَلٌ ما أُمِرَ به يهم به من الجهّاد ومين تك الأسبّاب 
1 

المأمُور بها قهو عَاجن مُقرَّط مَدَمُومِ))!' 


)01( مجموع الفتاوى: 5200-8 
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المبحث الخامس: الآثار الواردة فى الشرك 


الشرك بالله هو أعظم الذنوب, ولا يغفره اللّه تعالى,. وهو أنواع, وقد احتوى 
تفسير رموز الكنوز على آثار تتحدث عن الشرك, وقد صنفت ما وجدته من 
أقار هل المطليين الغالبين: 
العظلب الأول ها جات فى اللقرك الأكبر. 
الفظلت الفا :ها تجا فى ارك لضفن [الزياء): 
0 الأول: ما جاء في الشرك الأكبر, وتحته المسائل التالية: 
العسالظ الأولى: السحدير من الشرك: 


10 قال الإمام عبد الرازق الرسعني"' ' عند قوله -تعالى-: (ج ج ج 
ج ج ج ج + ج)©: ((قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: يحذر به غيره 
يقول: أنت أكرم الخلق علي و لو اتخذت من دوني إلها لعذبتك))!2. 


التعليق والدراسة: ْ < 

الشرك في اللغة: ((أن لمعل اه حر 6 ((وأشرك بالله جعل 
له شتريكا في ملكه, تعالى الله عن ذلك))7”. ومن أشرك به فقد عدل به - 
عز وجل- غيره. -تعالى الله عن ذلك علو كبير ا 


والشرك نوعان: أكبر. وأصغر. فأما الأول: وهو الشرك الأكب. وهو 
الذي يخرج من الملة » ويخلد صاحبه في النار إذا مات ولم بتئب منهة, وله 
عدة تعريفات, كلها تصب في معنى واحد., ومنها: جعل شريك لله تعالى 
في ربوبينئه وإلهيته. 


أو: (أن يُعبد المخلوق كما يعبد اللّه. أو يعظم كما يعظم الله أو 


(1) رموز الكنوز (154/1). 
(2)سورة الشعراء: 213. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط 
(364/3). 
(4) تهذيب اللغة: للأزهرى: 12/10. 
(5) لسان العرب, لابن منظور: 448/10 (باب شرك). 
/ 
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يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية) '") 

أو: أن يتخذ المرء من دون اللّه ندا يحبه ويعظمه كما يحب اللّه, 
ويعظمه, ويصرف له أنواعا من العبادة,. وهو حال أكثر مشرييي العالم, بل 
كلهم يحبون معبوداتهم, ويعظمونها ويوالونها من دون النّه/2) 


والشرك قد يكون في الربوبية - وهو قليل, والغالب الإشراك في الأ 
لوهية بأن يدعو مع الله غيره. أو يصرف له شيئا > من أنواع العبادة: ك 
الذبح, والنذر والخوف, الكر والمحبة. 


وهو 0 32 د ال 1 د يأني الحمت - عنه في العخلاب 
التالي بإذن اللّه تعالى. 


والشرك أعظم الذنوب والدليل قوله تعالى: اه م فاه و ان 
هه هه -- ذ .2 ذذك 55 ذ 0 


وقد خاف منه الخليل -عليه السلام- قال تعالى: جحت 3 2 ثاتث 


د ف هه اذ ذه ف فا < 
ولذا حذر الله نبيه منه. وفيه تحذير لأمته بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شيئك وقد حذر أمته من الشرك, وسد جميع الطرق الموصلة إليه ري 
((من لتقي الله ثا يُسْنْرك به شيئا دخل الجئة وَمَن * لقيته يُشئرك به دخل التا) 6 
وقد نهى أمته عن الغلو فى مدحه؛ مما قد يفضى إلى عبادته فقال: 
((لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا: 


(1) القول السديد فى مقاصد التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ص34 (ط. 2,3 
مؤسسة النورء الرياض/1390). 
(2) مدارج السالكين: لإبن القيم: 277/1(بتصرف). 
(3) كتاب التوحيد: للشيخ الفوزان ص7 
)4( سورة النساء: 48 
)5( سورة إبراهيم: 35. 
(6) صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (كتاب الإيمان -باب من مات لا 
يشرك باللّه شيئا دخل الجنة وإن مات مشركا دخل النار-ح93). 
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عبد الله. ورسوله))!' ؛ إذ الغلو في تعظيمه يؤدي إلى استشعار القلب ب 
الوا وايقيةه منه, والرجاء فيه . فيصرف إليه عندئذ شيئاً من حقوق 
الله تعالى (2) 
المسألة الثانية: عاقبة الشرك سوف تحل بالمشركين. 
31 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" عند قوله تعالى: (ؤ ىى د 
اد :نوا ابوسيامي -رضي الله عنهما-: عاقبة الشرك لا تخل إلا 
بمن أشرك )) 


2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني؟ ار 4 (لو يكو كة 
عق تؤ هق ثؤ مؤ ى ئى ثب ئى ثى نه ىاى ياي اج ائح نما.م: ((قال مقاتل: 
يخبرهم الرّسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا ))! 


التعليق والدراسة: 
من تمام عدل الله ورحمتم,أنه لا يهلك القرى الكافرة, حتى يبعث 
فى أكبرهاء وأعظمها رسو لا 1 ينذرهم, ولاشك أن مكة هي أَم القرى 

م . وخص الأعظم ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى 

عامة الناس وأشرافهم, والأشراف يسكنون المدائن, والمواضع التي هي 

أم ما حولهاء فيدعوهم الرسول إلى عبادة الله وحده,كما يدعو غيرهم 

من سائر الناس, فإذا أطاعوه وفعلوا ما أمروا به, واجتنبوا ما نهوا عنه, 

سلموا من عذاب اللّه, أما إذا كذبو الرسول؛فقد استحقوا العذاب, 

وأهلكهم الله بظلمهم بعد الإعذار إليهه. 


1 صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء -ياب قوله تعالى. : جوج جاجح اجاج 
ج حداج ج ج< ج (مريم: 0 <3445). 
)2( انظر كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: 2, 675. 
(3) رموز الكنوز: (306/6). 
(4) سورة فاطر: 43. 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط 
(508/3). 
. اد سور (558/5). 
(8) تفسير مقاتل (502/2). 
(9) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: 2,29 ومعالم التنزيل للبغوي: 216/6 
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المسألة الثالفة: الشرك لا يستوي مع الإيمان. 


3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: (1 ز ز 
0 ((قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحسنة: الإيمان, والسيئة: 


الشرك))!0. 


التعليق والدراسة: 
اختلف المفسرون عند هذه الآية علبي أقوال عدة ومنها: أن الحسنة ١‏ 
لإيمان والسيعة الشرك قاله: اين هباني. ” 


والحاصل أنه لا يستوي عند الله الشرك, والإيمان, ولا يمكن أن 
يستوي من أفرده بالعبادة وحده دون سوأه, بمن أشرك به؛ فإن الإيمان» و 
الشرك ضدان لا يمكن أن يجتمعا أبدا فكيف يستوي أصحاب الثار وهم 
المشركون الأنجاس, الذيد غضب الله عليهم بأهل الفضل والإحسان 
الذينخ لضي الله بدار كرامته. ث ذٌُ ججح ج ج ج اج بد 0 د 
)5 6 


3 ذل د فمث 3ي ة بن عن ات د ئ ذَُّه م بدي ه ه هجح 


وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يستوي المتقين لله مع الفجار, 
فلا يمكن أن يساوي بينهم لا في المكانة عنده -عز وجل- ٠‏ ولا في 


ط 


مصيرهم بعد الممات, قال تعالى: جد د نات ذ :د فا اف ذا هة ف 


وتفسير القرطبى: 3 كلهم عند تفسير الآية (59 من سورة القصص. 

(1) رموز الكنوز (31/7). 

(2)سورة قُصلت: 34. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولا عند هذه الآية؛ ولكن عند 
قوله تعالى دئى ب ئى ئى د ىمى ب ب تج ج القصص: الآية, وذكر القرطبي ما 
سأنقله عند قوله تعالى ج ز ْ ز ز كى جح فصلت: ١6‏ 

فقد أخرجه الطبري )2 1/) و(9 2/1 والطبراني في الدعاء (ص440), 2 9 
البيهقي في الأسماء والصفات (272/1) كلهم من طرق عن عبد الله بن صالح 
حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها بلفظ: 
جئى ثب ئى ج يقول: من جاء بلا إله إلا الله ج يي ئجج قال: الشرك, 

والأثر يهذا الإسناد حسن. 

(4) لمعرفة هذه الأقوال انظر: النكت والعيون للماوردي: (182/5). 

(5)سورة الحشر: 20. 


(6)سورة المائدة: 100. 
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المسألة الرابعة: الغلو في الصالحين والجهل من أسباب الشرك. 


م (91)- ساق الإمام عبد الرازق الرسعني بسنده إلى البخاري -رحمه 
الله- قال: عن ابن جريج وقال عطاء: عن ابن عباس: ((صارت الأ 
وثان التي كانتك في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندلء وأما سواع فكانت لهذيل, وأما يغوث فكانت لمراد, 
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما 
نسر فكّانت لحمير لآل ذي الكلاع, أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح, فلما هلكوا أوحي الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها ام ففعلوا فلم 
تعبد حتى إذا هلك أولئك, » ونسخ العلم, عيدت)) 5 


التعليق والدراسة: 

الغلو فى الامر يعني: مجاوزة الحد فيه وغلا الرجل في الأمر غلوآ 
إذا جاوز حده, والغلو في الصالحين: هو سبب أول شرك وقع في الأ 
رضء وهو شرك قوم نوح, وقد تقدم الكلام عليه . 


وسبب وقوع هؤلاء في الشرك؛ إنما حصل بسبب غلوهم في 
الصالحين, ورفعهم فوق منزلتهم؛ ولهذا حرم النّه الفلو, قال تعالى ج] ب 
عه إل ع فيد ثيه ف اعد انبا ييه ال الث يثك زنك الث بيك 3.3 الا ع4 33 
ا ال ل حك ج< جاج اج < 
عد يي 3 45 3 52 53-3 2123-3 


وحرم رسوله الكريم الغلو, وحذر منه 0 عليه الصلاة والسلام: 
((إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) 


(1)سورة صض: 28. 
(3) انظر: تهذيب اللغة: (169/8). 
(4) في المبحث الثالث: أول من جاء بالشرك الى جزيرة العرب. 
(5) سورة النساء: 171. 
(6) جزء من حديث ابن عباس رواه أحمد, والنسائي (كتاب مناسك الحج-باب 
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بل وحذر أمته من إطرائه صلى اللّه عليه وسلم ومدحه مدحا زائداً 
قد يؤدي إلى الغلو فيه كما غلت النصارى بابن مريهم”" 


وما نراه اليوم من مظاهر الشرك باللّه عند القبور, والأضرحة, و 
التبرك بهاء والذبح عندهاء وسؤالهم تفريج الكروب, وقضاء الحوائج, إنما 
وقع بسبب الغلو في الصالحين ؛ولهذا حذر سبحانه بني آدم من اتباع 
سلوك الشيطان قال تعالى: ج ججح ج ج جح جد ج ج جج ج ج 
ج جح ج فجاء إبليس -أعاذنا الله منه- ودخل على بعض هذه الأمة ممن 
انقاد معه. واتبعه, من الباب الذى دخل منه إلى قوم نوح -عليه السلام ‏ 
فنصحهم بأن يعظموا الصالحين, وذلك بتعظيم قبورهم., وبناء القباب 
عليها, والعكوف عندها, وهكذا ما زال يتدرج بهم شيئا > فشيئا - حتى 
عبدوهم من دون الله. 

وهذا كله؛ بسبب الغلو, والبعد عما أمر الله به. وأمر به رسوله , الذى حذر 
أمته من الشرك, 

ونهى عن الغلو بجميع صوره 

[من أسباب الشرك باللّه الجهلء وقد ذكر الإمام عبد الرازق الرسعنى الأثر 
الكالي] 

ل 0 الإمام عبد الرازق الرسعني 2 ' عند قوله تعالى: (ث ث ذ 
00 ابن عباس -رضي الله عنهما-: تجهلون ربوبية ربكم 


2 


)0 
التعليق والدراسة: 


التقاط الحصى-ح3057), والحاكم (466/1) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. 
)01( حديث زلا تطروني) رواه البخاري (كتاب الأنبياء -ياب (واذكر في الكتاب مريم 
اذ انتبذت من أهلها -ح3445, 2))0. 
)2( انظر: فتح المجيد, ص2212 213 بتصرف. 
(3) رموز الكنوز (306/6). 
(4)سورة هود: 29. 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط 
(571/2). 
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الجهل هنا ليس المقصود به عدم معرفتهم باللّه. ولكن المقصود 

معرفتهم بالله. وعلمهم به لم يجعلهم يعبدونه حق عبادته, فإن مقتضى 
الربوبية أن يعبدوا الله وحده, ومن لم ينفعه علمه, كان بمثابة الفاقد له, 
فهو جاهل وإن كان أعلم العالمين, و((الجهل نوعان: عدم العلم بالحق 
النافع. وعدم العمل بموجبه, ومقتضاه, فكلاهما جهل لغة, وعرفا , 
وشرعا > وحقيقة 2 

هدة أ من المستهزئين, وقال يوسف الصديق : دك د 5 كّ 56 
> كيواةا : أي من مرتكبي ما حرمت عليهم, وقال تعالى: ججج بمج ج بج 


ج ج ج جح د بي د 3 ذ ذ ذ 133 5 هج3)) 


قال موسى :جح 2 ع ك2 ك 5 4ج" ' لما قال له قومه: جه 
3 


والمعصية والذنب لا تصدر ((إلا عن ضعف العلم, 0 وذلك 
جهل فسمي إما باسم سببه, وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به))0©. 


وهؤلاء الكفار ((لما ردوا الحق ورغبوا عنه. عوقبوا بالطبع, والرين, 
وسلب العقل والفهم, كما قال تعالى عن المنافقين جح 3ك 5 5 ؤ ؤ 
5 ؤ و وج . 


وسلبهم العلم الذى ينتفع به, ويستازم النجاة والفلاح فإن ((الشيء 
قد ينتفى لنفي ثمرته, والمراد منه))!ة ). وهذا هو الجهل. 


((والقرآن مملوء بسلب العلم, والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم 
بأنهم لا يعلمون, وتارة بأنهم لا يعقلون, وتارة بأنهم لا يشعرون, وتارة 
بأنهم لا يفقهون, وتارة بأنهم لا يسمعون, والمراد بالسمع المنفي سمع 


1) سورة البقرة: /ا3 
2 سورة البقرة: /ا3 


5( مدارج السالكينء لابن القيم: 1/, باب (منزلة الفرار) (ط. دار الحديث, 
4 ٠ه.‏ ت: عماد عامر). 
(6) مفتاح دار السعادة ابن القيم: (129-128/1), ط. دارالحديث, 1425. 
(7) سورة المنافقون: ١‏ 
(8) مفتاح دار السعادة - ابن القيم - (115/1), ط. دارالحديث, 1425) . 
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الفهم وهو: سمع القلب, لا إدراك الصوت, وتارة بأنهم لا يبصرون, فدل 
ذلك كله على أن الكفر مستلزم للجهل, مناف للعلم, لا يجامعه؛ ولهذا 
لاس ان ك ك 5 5 ؤ ذخ 

و وج وج" وقوله تعالى: جج ج ج بي 3ت 3 ذ 3 ذَّ د 3 
ز زج" وقوله تعالى: جج جح ج + ج ج ج-3)). 


قال شيخ الإسلام -رحمه النّه- ((أضاء ما يوق الئاس في الات 
الجهلء وَعَدَمْ العلم يكونها تضراهم ضَرَرًا راجحاء أوظن أتها تنقعهم 
ولجنا ولهذا قال الكحاية رضي الله هنهم (ركل قن عضن د" فهو 
جاهل)). وقال: -رحمه الله- ((وعن قنادة ال: ((أْجْمَعَ أضحاب محمد 
رسئول الله -صلى الله عليه وسلم على أن كل: من عصي رَبَه فهو في 
جهائق عَمْدَا كان أولم ع وكل مَنْ عصى الله قهو جاهل))., وكدّلك ذال 
التابغون وَمَنْ بَغدهم))!0. 


والحاصل أن الإنسان قد يكون سليم السمع, والبصر, والعقل, وهو من 
أذكى الناس وأعلمهم, لكن إذا لم يورثه علمه, وعقله, عبادة اللّه وحده, 
وخشيته فإنه بمنزلة الجاهل وهؤلاء الكفار كانوا يسمعون آيات اللّه تتلى 
عليهم, لكن ما إن يسمعوا القرآن يذكر الله وحده حتى يولون على 
أدبارهم نفورا وذلك لبغضهم له وكراهيتهم للحق فكانوا بمنزلة هن لم 
بسمهمعه, مع أنهم سمعوه سمعا قامت به الحجة عليهم, ولوشاء الله لأ 
كر به يكون سببا لهدايتهم, ولكن كفيك مشينه ذلك 
فقد اعترفوا بأنهم لم يكونوا يسمعون أو يعقلون, قال تعالى: جنا ثءه كم 


و كو ف لق هق له لق ج فقال الله تعالن: جني له في 
كن ل )بي 9, ولكن هذا الاعتراف قد جاء في غير وقته, نسأل الله 
العافية والسلامة: 


وقد سجل القرآن اعتراف المشركين بأنهم كانوا ضالين لتسويتهم 


(1) سورة الفرقان: 17. 

)2( سورة القصص: 0 

)03 سورة الأعراف: 83 . 

(4) مفتاح دار السعادة: لابن القيم: (129-128/1) . 
)5( مجموء الفتاوى لشيخ الاسلام: )4 7/1 2)222. 

/ 


.١١ - ٠١ سورة الملك:‎ )6 
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آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله يرب الفالميق. يك 3 .هك ىن 
نح عن ذٌ كد هُ 4 ه مح ' ((ومعلوم أنهم ما ساووهم به سبحانه في 
الخلق, والرزق, والإمائة والإحياع, والملك, والقدرة,وإنما ساووهم به 0 
الحب, والتأله. والخضوع لهم, والتذلل وهذا غاية الجهل ل 

يسوى التراب برب الأرياب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟)١!‏ 


المسألة الخامسة: ما جاء في 0 الويوسة: 


5- قال الإمام عبد الرازق الرسعنية ' عند قوله تعالى: (5 5ئن)4.: 
((قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: صنع فرعون أصناما لقومه, 
ع بعبادتها, ".وكال: : أنا ربكم ورب هذه الأصنام فذلك قوله تعالى: 

جد .م ج + ١‏ 5 


ا قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 ' عند قوله تعالى: (ج ج ج 
ج ج): ((قال الزجاج: وجاء في التفسير: أن نكال الآخرة والأولى؛ 
لقوله: ب" (ج ج ج ج +" فنكل الله به نكال هاتين 
الكلمتين)). 


7- قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((كان بين الكلمتين أربعون 


سنة))! لا" 


(1) سورة الشعراء: /ا9 - 18 
(2) الجواب الكافي: لابن القيم: ص304. (ط. دار عالم الفوائد. 1429, إشراف 
الشيخ: بكر أبو زيد رحمهه اللّه). 
(3) رموز الكنوز (228/2). 
(4) سورة الأعراف: 127. 
(5)سورة النازعات: 24. 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه إلا في زاد المسير (244/3)., ومعالم 
التنزيل (274/2).: ومفاتيح الغيب (172/14). 
(7) رموز الكنوز: (475/8). 
2غ سورة البازهات 25 


/ 

ْ / 

(10) سورة النازعات: 24. 

(11) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه العقيلي في الضعفاء (189/2) فقال: 
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التعليق والدراسة: 

سبق وأن قلنا أن الخلق مفطورون على معرفة ربهم, وأن الإقرار 
بوجود الله أمر مركوز في الفطرة. لكن وجد من فسدت قطرته., وأنكر 
الخالق -عز وجل- استكباراً وعلوا وهذه المقالة اشتهرت عن فرعون حيث 
قفن علينا المولى تبارك وتعاق بعضا “من كلامه قال تعال: جد د 

داج ع يدوبع عاج ناد ذاي 3 3 3 1233-33 وز ك 
- 5 كج" وقال تعالى عنه الي ات ن بل إنه هدد موسى - 
عليه السلام- بقوله: جد ى ى ن ن 3 : ١ج‏ قال شيخ الإسلام - 
رحمه اللّه: ((وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون, 
ل ل ا ل وي 
ين لحف أذ يد ألا فا ليده وقال تعالى عنه, وعن قومه: جا ب ب و + 
لعه بع كد بعد يدت وليذا قار تيضق فى قد على فكه الالكار 
06 


ولهذا جعله الله عبرة لغيره, قال تعالى: جي 3 3 3 1 ذ دز 1 ز 


ده له 
سه 


حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبوهشام الرفاعى قال حدثنا أبو بكر بن عياش 3 
ال: قال ابن عباس ج ج ج ج ج ج ج النازعات: 0؟ ما بين كلمتيه ج ج ج ج ج ج 
النازعات: فخا وج ج ج ج ج ج جح جح القصص: 75١‏ وكان بينهما أربعون سنة. فقال 
أحمد بن حميد صديق له: يا أبا بكر من ذكره أبو حصين قال من بين أبى حصين 
وابن عباس قال علم هذا جدتك ومن حدثنيه. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف لعلتين: 
فيه أبوهشام الرفاعي وهو محمد بن يزيد قال الحافظ: ليس بالقوي وقال البخاري 
رأيتهم مجتمعين على ضعفه. انظر: التقريب (ص514). 
الانقطاع في الإسناد فإن أبا بكر بن عياش لم يدرك زمن الصحابة فإنه من صغار 
العاشرة. ويدل علية قول أحمد بن حفيد المعقدد, انظر العقريب (ض624). 
(1) سورة القصص: 38. 

(2) سورة النازعات: 24. 

(3) سورة الشعراء: 29. 

)4( سورة الإسراء: 2. 

)5( سورة النمل: 14. 

(6) سورة الشعراء: 23. 

)7( درعء التعارض: 30-8 وانظر: الفتاوى: 630-7. 
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3 كك 5 وا 


وممن أنكر وجود الله -تعالى- الملاحدة الدهريون الذين يقولون: ‏ 
_, 2 اع 


ومن الجدير بالذكر أن شرك الربوبية؛ لم يكن ظاهرا عند العرب في 
الجاهلية, بل كانوا يقرون بوجود اللّه. وأنه الخالق, الرازق, كما مر معناء 
لكن كان شركهم في الألهية, حيث كانوا يعبدون الله ٠»‏ ويعبدون معه 
غيره. وهذا هو الشرك في العبادة, كما سيأتي بإذن اللّه تعالى. 


الصوألة السادسة: ده شرك المحبة. 

8-- 00 الإمام عبد الرازق الرسعنية ' عند قوله تعالى: (ف فى قّة 
ج ج جح د)ة : ((قال ابن عار “رضي الله عنهما-: إنما نعبد الأصنام 
حبا لله ليقريونا إلى الله زلفى ))91. 

التعليق والدراسة: 

سبق معنا أن المحبة هي أصل الدين الإسلامي الذي تدور عليه رحاه, 
فبكمال محبة الله يكمل دين الإسلام, والمراد بالمحبة هنا هي: محبة 
العبودية المستلزمة للذلء والخضوع, وكمال الطاعة, وإيثار المحبوب 
على غيره. فهذه المحبة يجب أن تكون خالصة لله لا يشاركه فيها أحد ة 
ال تعالى: ج جد ج ج جح ج يبي بي ذ 3 ذ 25 1و 


ففي هذه الآية يذكر الله تعالي حال المشركين في الدنياء ومآلهم في 
الآخرة. حيث جعلوا له أندادا: أي أمثالا » ونظرأء, يعبدونهم معه, 


(1) سورة يونس: 92. 

)2( سورة الجاتية: 24. 
(3) رموز الكنوز (154/1). 
ا نصورة ال عمران 311 | 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الثعلبى (50/3), » 9 
الواحدي في أسباب النزول (ص: 105): وابن الجوزي في زاد المسير (373/1). 
(6) سورة البقرة: 165. 
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ويحبونهم يي" 


قال ابن القيم: أخبر تعالى ((أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب 
الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في 
الخلق, والربوبية. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في 
الربوبية, بخلاف ند المحبة, فإني أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أنداداً في الحبء والتعظيم))27, وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


(( وفيه. .أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة اللّه فهو الشرك الأ 
كبر)). 


ومن أهم علامات محبة الله اتباع رسوله فيما جاء به, وترك ما نهى عنه. 
المسألة السابعة : من الشرك في الألوهية عبادة غير اللّه مثل الأ 
حجار والأشجار والصنام, 
9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 4 ' عند قوله “تعالى: رق 
و تو ثق عق تو هو ني)9: ((قالٍ سعيد بن جبير -رحمه الله- 8 اهل 
الجاهلية يعبدون الحجر, فإذا رأوا أحسن أخذوه وتركوا الأول ))! 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (192/1). 
(2) انظر: مدارج السالكين: لابن القيم: 19/3. 
(3) انظر: كتاب التوحيد. ص 145 
(4) رموز الكنوز (329-328/5). 

(5) سورة الفرقان: 43. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في الحلية (288/4) وأبو 

إسماعيل الهروي فى دم الكلام وأهله (201/2) كلاهما" من طرق عن أسباط عن 

مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: (نو ثو ثؤ ثة 
تقئة تؤ عذ تى) قال: كأن: أهل الجاهلية يعبدوة الحجر فإذا رأوا أحسن منه أخذوه 

وتركوا الأول. ' 

وفي الإسنادين رجال لم أعرفهم. 

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله, وقد أخرجه ابن أبي حاتم 

(2699/8) فقال: حدثنا 5 ثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى, ثنا يعقوب بن عبد 

الله عن جعفر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قوله تعالى: (ثو و ثؤ ؤ ثؤ) قال: 

كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية, فإذا وجد حجرا أحسن 

منه يعبد الآخر ويترك الأول. 

وإسناده ضعيف, فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وثقه ابن معين وغيره. وقال أ 
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0 0 الإمام 0 الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: د ه - 
“: ((قا بو صالحلة ': كان د وكان يقوم على الهتهم, ويئت 
8 لمتويق 7 فلما مات عبدم )0 


1- و((قال الزجاج: زعموا أن رجلا * كان يلت" الستويق ويبيعه 
عند ذلك الصنم؛ فسمي الصنم: اللات الا 


2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني/ عند تفسير قوله تعالى: 
9 
*: ((قال مجاهد: وهي سَمّرة بنخلة لغطفان يعبدونها))7. 


3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني "'' عند تفسير قول, 0 5 
ع ك كد" '": ((قال الضحاك: مناة صنم لهذيل وخزاعة)) 2 


حمد بن حنبل: كان يكذب جهارا > وقال النسائي ضعيفء وقال الذهبي: حافظ 
منكر الحديث, وقال الحافظ: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. انظر: المغني 
فى الضعفاء (ص407), والتقريب (ص593). 

(1) رموز الكنوز (478/8). 

)2( سورة ؛ النجم: .7١- ١19‏ 

(3) لم أعرفه. 

)4( الستويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير انظر: اللسان, مادة: سوق). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (523/22) فقال: حدثنا أحمد بن 
هشام, قال: ثنا عبيد اللّه بن موسى, عن إسرائيل, عن ابن صالح, في قوله "اللات" ة 
ال: اللات: الذي كان يقوم على الهتهم, يلت لهم السويق, وكان بالطائف. 

والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أحمد بن هشام شيخ الطبري فلم أعرفه. 

والأثر صحيح من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أللات رجلا يلت سويق 
الحاج أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير -باب قوله تعالى: ج ه - -_< 


) 
) 
)8( سورة النجم: ارد رطم 

)9( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلا وذكره الواحدي في الوسيط 
(99/4 1 بلانسبة, وابن الجوزي في زاد المسير (72/8). 

(10) رموز الكنوز (478/8). 

(11) سورة النجم: .٠١‏ 
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4- و((قال قتادة: بل كانت للأنصار))2) 


التعليق والدراسة: 

الشرك الأكبر هو: الذي وقع فيه مشركو العربء, فقد كانوا يعبدونٍ الأ 
حجار والأشجار والأصنام + هن دون اللّه تعالى. وهم يزعمون أنها 
تقربهم إلى الله زلفى. 


ومن أشهر الأصنام الموجودة والتى ذكرها القرآن بقوله تعالى: ج ه 
شاع ك شوة, اللا “ت وهو: صنم بالطائف, وكان سدنتها من 
ثقيف بنو عتاب بن مالك, وكانت قريش, وجميع العرب تعظمها, وكانت 
في موضع منارة مسحد الطائف اليسرى اليوم, فلم تزل كذلك حتى 
00 ثقيف, فبعث رسول اللّه المغيرة بن شعبة فهدمها,ء وحرقها د 
النا ل( 


ومنها العْرّى: وكانت شجرة عايها بناء وأستار بنخلة, وهي بين مكة 
والطائف, كانت قريش يعظموة: , ولفا قمح الرشول. حلى" الل علية 
وطلم مكة بعت كال ين المليد” لى نخلة وكانت بها العزع. وكانث بعلن 
ثلاث سمرات فقطع السمرات, وهدم البيت الذي كان عليها! 


ومنها مناة وهي. من أقدم الأصنام, وكا منصوبا ل ساحل البحر 


جح 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير(72/8). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق في التفسير (253/2) فقال: عن 
معمر عن قتادة في قوله تعالى ج ه - ث ء ك لك ج قال: هي آلهة كان يعبدها 
المشركون وكانت اللات لأهل الطائف, وكانت العزى لقريش, وكانت مناة للأنصار. 
والأثر صحيح؛ إسناده صحيح. 

(3) سورة النجم: 20-19. 

(4) انظر: ما قال ابن الكلبي في الأصنام: 17/16, وابن القيم إغاثة اللهدفان 626/2 
/67. 

(5) تفسير ابن كثير: 255/4. 

(6) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه. سيف الله المسلول, أبو 
سليمان, القرشي, الصحابي الجليل. انظر: السير للذهبي 366/1. 

(7) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 4 وإسناده حسن. 
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من ناحية المشلل''بقديد بين المدينة. ومكة, وكانت العرب جميعا 
تعظمه, وتذبح حوله؛, وكانت الأوس, والخزرج ومن ل المدينة. ومكة, 
وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له ولم 0 أحد 
أشد إعظاما له من الأوسء, والخزرج., لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك 30 


وقد اشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى, وهذا من الإلحاد 
في أسمائه. قال ابن القيم: ((والإلحاد في أسماء الله أنواع: أحدها: أن 
يسمى الأصنام بها. كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من العزيز, 
وتسميتهم الصنم إلها؛ وهذا إلحاد حقيقة, فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة...)) ©. 

وأما المناة: ((فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان)) . تعالى الله عما 
يقولون علوا “كبيرا 2 


(1) المشلل: المشلل بالضم ثم الفتح وفتح اللام أيضاء وهو جبل يهبط منه إلى قديد 
من ناحية البحر. معجم البلدان: (136/5). 
(2) ق نديد (بالتصغير): اسم موضع قرب مكة, انظر معجم البلدان: (313/4). 
(3) انظر: نفس المصدر: 14-13 
(4) بدائع الفوائد لابن القيم: 190/1, 191. 
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المطلب الثاني: ما جاء في الشرك الأصغر (الرياء). 


الشرك الأصغر أنواع. ومن أشهر أنواعه الرياء. وقد احتوى تفسير رموز 
الكنوز على اثار تحذر منه وهي: 
45- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ) عند قوله تعالى: جات 3 5 


ناث ذد ف ف ذجا 7: ((قال مالك بن دينار © : قولوا لمن لم يكن 
صادقا: لا ن يتعنى ))4) 


06- 0 9 بن صبيح! 7: ((كنا عند الحسن فوعظ فانتتحب 
رجلء؛ فقال الحسن: أما واللّه ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت 


بهذا))! 


(1) رموز الكنوز: 622/1 

(2) سورة النساء: 114. 

(3) هو مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى من ثقات التابعين ومن أعيان كتبة 

المصاحف توفي سنة (0130) أونحوها. انظر: سير أعلام النبلاء (362/5). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف على الأثر إلا عند ابن الجوزي في صفة 

الصفوة (283/3) فقال: فطر بن حماد بن واقد قال أنبأ أبي قال سمعت مألك بن 

دينار يقول قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. 

وإسناده ناقص لأن ابن الجوزي لم يدرك فطر بن حماد بن واقد., ولكن الأثر ضعيف, 

فإن حماد بن واقد ضعيف وابنه فطر متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه اخرون وقال 

أبو داود تغيئتر تغيّراً شديدا. انظر: ميزان الاعتدال (363/3)., واللسان (454/4), و 

التقريب (ص179). 

(5) الربيع بن صبيح السعدي البصري العابد. مولى ابن سعد. من أعيان مشايخ 

البصرة, توفي سنة (260 ه). انظر سير أعلام النبلاء: (287/7). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد في الزهد (439/2) ومن طريقه أبو 

نعيم في الحلية (305/6), وابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية (ص55): وعبد اللّه 

بن أحمد في الزهد (ص330) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (305/6) كلهم من 

طرق عن أبي أسامة -حماد بن أسامة- عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري به. 

والأثر حسن, إسناده رجاله ثقات إلا الربيع بن صبيح فإنه متكلم فيه قال أحمد: لا 

يسن به. وقال ابن معين والنسائي: ضعيفء وقال ابن المديني: هو عندنا صالح 

وليس بالقوي, وقال ابن سعد: ضعيف, وقال أبو زرعة: شيخ صالح صدوق, وقال أبو 

حاتم: رجل صالح, وقال ابن عدي: له أحاديث مستقيمة, وقال العجلي: لا بأس به 

وقال الحاكم: ليس بالمتين؛ وذكره ابن حبان في الثقات, وقال الذهبي: وكان صدوقا 
د : 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!' عند قوله تعالى: حي ع 
ف الى الو صو الم د جم كر حو لك ين 7 
ال سعيد بن جبير: لا يرائي)) 


8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وقال أبو العالية!” ': قال 
لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله 


غزاء عابدا وقال الحافظ: صدوق سىء الحفظ وكان عابدا مجاهدا. انظر: الجرح و 
التعديل (465-464/3), الكاشف (392/1)., والتقريب (ص206). 
)2( سورة الكهف: 0. 
)7( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد فى الزهد (435/2), وأبو نعيم في 
الحلية (288/4). والبيهقي في الشعب (341/5)., والخطيب البغدادي في تاريخه 
(296/7), وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (83/5) كلهم من طريق عمر بن عبيد 
الطنافسى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به. 
وأخرجه الثوري كما في تفسيره (ص180) عن الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن 
جبير به. 
والأثر صحيح, أما إسناد هناد ومن معه فإن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط بأخرة 
ولم يذكر عمر بن عبيد الطنافسي ممن روى عنه قبل الاختلاط ولا بعده, ولا هو ممن 
اختلف في سماعه منه قبل أو بعد الاختلاط, ولعله يكون ممن سمع منه بعد الاختلا 
ط؛ لأن الحافظ ابن حجر قال في هدي الساري بعد ذكره الذين سمعوا منه قبل الاخد 
الاط: ((. 1 وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا 
حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه)). ش 
واما طريق سفيان الثوري فإنه صحيح رجاله ثقات, وربيع بن ابي راشد ذكره 
البخاري وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه شيئا ووثقه العجلي. 
انظر: التاريخ الكبير: (273/3), الجرح والتعديل: (461/3). هدى السارى: (ص 
4), الكواكب النيرات: (ص 335-319). 1 1 
(4) رموز الكنوز: 384/4 
(5) أبو القاليّة رقي بن مهرَانَ الرَّاحي البَصريء ال مَامْ المَقرِئْ الحافظ الفقمين 
أبو الَاليّة الرْباحيء البَصري' من كبار التابعين, كان مَوَلَىَ لامرأة من بَنِي رياح بن 
يَرَبُوَع ثم من بَني تمِيْم. وثقه الحافظان؛ أبو ززعة: وأبو حَاتِم. توفي سنة 90 
وقيل بعدها. انظر: طبقات ابن سعد: 112/7, الزهد لأحمد 302, طبقأت خليفة: 3 
رجمة: (634 3 تاريخ البخاري (326/3). وتهذيب التهذيب: (284/3). 
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إلى من عملت له))'" 


9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: جج جد ج 
ج سج ج ج اج 3 ج ج ي بي 3 ج”: ((قال مجاهد: نزلت في 
المرائين وأعمالهم))! 

م 96- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/ عند قوله تعالى ج 3 3 3 

ل 6 : قال ابن عباس: ((لو كآن لله لكان كثيرا ))9. 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: .جد ف فى 
ّة ف فجا: ((قال الحسن: نزلت في المنافقين)). 8 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أب شيبة في المصنف (549/13) ومن 
طريقه أبو نعيم فى الحلية (220/2), وهناد في الزهد (435/2), وعبد الله بن 
أحمد في الزهد (ص56) كلهم من طريق أبي معاوية عن ليث عن عثمان عن أبي 
العالية به. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط كيزا فلم 
يتميّز حديثه فترك. وأبومعاوية - هو محمد بن خازم الضرير. وعثمان - هو الطويل 
وارد العالية هو رفيع الرياحي م 

(2) سورة هود: 15. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (84/4). 

)4( رموز الكنون 00/1 

ك4 تخريج الأثر واللحكه عليه: تقدم تخريجه عند الأثر رقم : (96) وبينت هناك 
أنني لم أقف عليه مسنداً وأن 2 (405/3) والواحدي في الوسيط (131/2) 
ذكرأه من قول الحسن وابن الجوزي في زاد المسير (232/2). 

(7) سورة يوسف: 106. 

)8( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن ابي حاتم (7 /2208-2207) فقال: 
حدثنا أبي, ثنا علي ابن عثمان اللاحقي, ثنا شعيب بن عبد الله أبو شعبة صاحب 
الطيالسة, قال: سئلّ الحسن, عن هذه الآية جه ف ف ة ة ف قح قال: ذاك المنافق 
تعمل إذا قفن زناء للناين وهو متشرك يعمله. ذاك: 
الأثر بهذا الإسناد حسن, رجاله ثقات إلا شعيب بن عبد الله صاحب الطيالسة فقد ق 
ال فيه أب بو حاتم: صالح الحديث, وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل 
(848/4). الفقات (440/6). 


1058 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


[ْ 15 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى ج 8 


((قال ابن عباس في رواية عنةك والحسن: عاملة في الثار بمعالجة 
0 . والأغلال لأنها لم تعمل لله في الدنيا فأعمالها ناصبة في 
07 ش 


(1) رموز الكنوز: 597/8 

)2( سورة الغاشية: 3. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس لم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ ولعله 
مذكور بمعناه بدليل قول البغوي في تفسيره: (404/8) بعد إيراده هذا اللفظ هنا ة 
ال: وهي رواية العوفي عن ابن عباس ورواية العوفي عن ابن عباس في هذه الآية 


هي: 

ما أخرجه الطبري: (382/24) قال: حدثني محمد بن سعد., قال: ثني أبي, قال: ثني 
عمى, قال: ثنى أبى, عن أبيه, عن ابن عباس ج 5 ف ج فإنها تعمل وتنصب من النار. 
والأثر بهذا يي بل هو مسلسل بالضعفاء. فإن محمد بن سعد بن 
محمد بن الحسن بن عطية ابن سعد بن جنادة ابو جعفر العوفي من بني عوف بن 
سرعد. 

قال الخطيب: "وكان لينا في الحديث" قال الدارقطني: لا بأس به". (ت: 276ه). 
الظرة تاريت نبغداد (322/5): وسؤالات: الحاكة للدارقطني(ص 139), والميزان 
(163/6). 

وأبوه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. 

قال الذهبي: قال فيه أحمد: "جهمي ولولم يكن هذا أيضا لم يكن ممن يستاهل أن 
يكتب عنه ولا كان موضعا لذلك" ذكره الخطيب 

انظر: تاريخ بغداد (126/9)., والميزان (115/8). واللسان (18/3). 

وعمه الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي قاضي بغداد 

قال أبن سعد: 0 سماعا كثيراء وكان ضعيفا فى الحديث". قال أبو حاتم: "ضعيف 
الحديث". قال يحيى: "ضعيف". وقال النسائى: "ضعيف". قال ابن حبان وابن عدى: 
"يروي أشياء لا يتابع عليها لا يجوز الاحتجأج بخبره". وقال الجوزجاني: "واهي 
الحديث". وقال الذهبى: "ضعفوه". (ت201ه). 

انظر: الطبقات الكبرى(331/7), والمجروحين(246/1)., والكامل (363/2)., والجرح 
والتعديل (48/3)., والمغني (170/1).: واللسان (278/2). 

ووالده الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي ضعيف. انظر: التقريب (169/1). 
وأما أثر الحسن فقد أخرجه ابن أبي الدنيا فى صفة النار (ص90) فقال: حدثنا 
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التعليق والدراسة: 

الشرك الأصغر هو النوع الثاني من أنواع الشرك, وهو لا يخرج من 
الملة, لكنه ينقص التوحيد, وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر, وله تعريفات 
عدة - لا تخلو أكثرها من مقال - ولعل من أفضلهاء أن الشرك الأصغر هو 
((كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس 
من الأكبن))!". 


وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قولي: مثل: الحلف بغير الله, أو قول: ما شاء الله وشئت. 


والثاني: فعلي: مثل: لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه, إذا 
اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء. أو دفعه. فهذا شرك أصغر؛ وذلك لأن 


الله لم يجعل هذه من أسباب الشفاء. 


أما إن اعتقد أنها تدفع, أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر؛ لأنه 
تعلق بغير الله. 


والثالث: قلبي: وهو ما يسمى بالشرك الخفي, وهو الشرك في النيات, 
والمقاصد مثل الرياء. وهو على نوعين: الرياء. والسمعة, وهو: أن يعمل | 
لإنسان عملا > مما يتقرب به لله من أجل غرض دنيويء, كمن يصلي د 
الناس من أجل المال, وقد سمى النبي الذي يفعل ذلك عبد الدرهم؛ ذ 
عن أبى هرَيْرَة- رضي الله عنه- عن النبي أنه قال: ((تعس عَبْد الديثار 


إسحاق بن إبراهيم, قال: أخبرنا يزيد بن زريع, عن يونس, عن الحسن: ج : ف ف 3 ة 
ف ج قال: لم تخشع لله في الدنياء فأخشعها وأنصبها في النار, فذلك عملها. 
وأخرجه الطبري (382/24) فقال: حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء. 
قال: سمعت الحسن, قرأ: جة ف ج قال: لم تعمل لله في الدنياء فأعملها في النار. 
والائر صحيع: ؛ أما إسناد ابن أبي الدنيا ففيه شيخه إسحاق بن إبراهيم وهو كامّجرا 

بفتح الميم, وسكون الجيم- وإبراهيم هو أبو إسرائيل صدوق تكلم فيه لوقفه في 
القرآن, وباقي رجاله ثقات. انظر: التقريب (ص100). 
وأما إسناد الطبري فصحيح., رجاله ثقات كلهم, ويعقوب -هو ابن إبراهيم الدورقي- 
وابن علية “هو اسفاغيل بن إبراهيم- وأبو رجاء “هو محمد بن سيف الأزدي- 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد, لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين- 
رحمه اللّه-: 1/. 
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وَعَبْدُ الدّزهم وَعَبْدُ الخَمِيصة إن أغطي رضي؛ وإن لم يغط 07 

واتتكسء وإِذَا شيك قلا - اتنتقش, طوبى لِعَبْدِ آخذ بعتان فَرَسيه في 

سبيل. اللى -- رامنة معبرة 0 0 كان في الحزامسة 7 ني 

الحرّاسّق وَإن 0 الساقة كان في الستاقق إن أستتأدن لم يُوْدَنَ له 
لمث هه ا 

وإِنَ شقع لم يُشقع 


وموضوع حديثنا هو الرياع, والرياء: مصدر راءى برائلى: 02 
ورياء. فتقول: ((أزأى الرّجلء إذا أظهر عملا > صالحا ريَاءً وسمعة ير 
((وراءيت الرجل مراآة ورياء أبَيْته أتي على خلاف ما أنا عليه))7, 
وتقول: ((فعل ذاك رياعًّ وسْمعَة أي: كي يُرى ذلك )0 


وهو: أن يعمل الإنسان عملا > مما يتقرب به إلى اللّه, ليراه الناس, 
بنية أن يمدحوه به ويثنون عليه فيقال: رجل صالح, أو يسم_ع الناس 
بنية أن يثنون عليه فيقراأً القرآن ليقال: قارئ مثلا ٠‏ أو يتكلم ليقال: 
إنه يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر أو غير ذلك ومرد ذلك إلى نية 
الشخص, فإذا كان يقصد الثناء, والمدح من الناسء فإن هذا هو الرياء و 
السُمْعّة, وإذا كان يريد ما عند اللّه, ووافق السنة, مع خلوه من الرياء, 
فإن هذا هو العمل المقبول؛ بإذن الله والإنسإن أعلم بنفسه, ويدخل في 
الرياء أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس © 


والمقصود به يسير الرياء؛ لأن الرياء إذا كان هو الغالب على عمل الإ 
نسان ولم يكن يقصد وجه الله أبدك فى جميع أعماله, وإنما يقصد العيش 
مع المسلمين, وحقن دمه. وحفظ ماله., فهذا رياء المنافقين, وهو شرك 


ع اط وو اهمه لمم لثم اط 
اكبن ث 3ج جح جح ج ج ج ج ج ج ج جح يبي 33 ذ 1 ذَ 


(1) رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب الحراسة في الغزو في سبيل اللّه-ح 
00 , : :. 
(2) انظر: كتاب التوحيد للشيخ: الفوزان: (12/1).: والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: 
ص162-161. 

(3) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 34/15 

(4) انظر: لسان العرب لابن منظور: (باب رأى). 

(5) انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (باب الحاء والنون). 

(6) انظر: تيسير العزيز الحميد: للعلامة الشيخ: سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ص 
0. 
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2 00 : 


ّ زج ' وهذا لا يصدر من مؤمن 

ولكن الرياء الذي هو موضوع حديثنا هو أن يقصد المرء بعمله الله و 
الدار الآخرة. لكن قد يطرأ عليه تزيين عمله, أحيانا أمام الناس ليمدحوه, 
وهذا هو الرياء. وهو من أنواع الشرك الأصغر. 


قال ابن القيم: ((أما الشرك الأصغر, فكيسير الرياء, والتصنع للخلق, و 
الحلف بغير الله. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. 4( إلى أن ة 
ال: ((وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده))!0. 


وقد ورد تسمية الرياع, بالشرك الأصغر قال( صلى اللّه عليه وسلم): 
((إنت أخوف ما أخاف عَلَيْكم الشْيّرْك الأ صعَرُ )) قالوا: وما الشْيّزك الأ 

صْعَرُ يَا رَممُول الله؟ قال: ((الرَيَاءٌ يَقول” الله عَز وَجَل لهم يَوْمَ القِيَامَة 
إذا جزئ التاسر* يأَعْمَالِهه ادَهَبُوا إلى الذينَ كنثم تراؤونَ في الذتيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزَاء)). 


وعن شداد بن أوس© (رضي ل عنه) قال: ((كنا نعد الرياء على 


(1) سورة النساء: 142. 

(2) انظر: ما ذكره الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم: عند شرحه للحديث | 

لأول: ص15. (ط. دار الفكر, 1409), وألشيخ: حافظ حكمى: معارج القبول: 493/2 

0 .49 5- 

(3) مدارج السالكين: 344/1 

(4) حديث محمود بن لبيد رواه: الإمام أحمد بإسناد جيد انظر: المسند (428/5) 

وما قاله المنذري في الترغيب (69/1), والهيثئمي في مجمع الزوائد: (222/10) 

وقال عنه الألباني: رحمه الله- صحيح. انظر: صحيح الترغيب والترهيب, حديث ح 

02 

(5) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري, أبو يعلى, ويقال أبو عبد الرحمن 

المدني (ابن أخي حسان بن ثابت شاعر النبي). مِن قضلا م الصحابَق وعلهانهم: 
تزل بَيْتَ المقدس, توفي بالشام قبل ستين هجرية وقيل بعدهاء روى له أصحاب 

الكتب الستة. انظر: طبقات ابن سعد: 401/7, طبقات خليفة: 88, 303, تاريخ 

خليفة: 227, الاستيعاب: 694/2, أسد الغابة: 507/2, تهذيب الكمال 574, تاريخ ١‏ 

لإسلام: 291/2, العبر: 62/1., تهذيب التهذيب: 315/4, الإصابة: 52/5, خلاصة 


تذهيب الكمال: (164). 
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عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشرك الأصغر))27 


وللرياء مع العمل ثلاث حالات, أن يشارك العمل مع أصله, وهذا يبطل 
العمل, كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة ومنها قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((3َال الله عَزَ وجل أتا أَعْتى الشتركاء عن الشيزك من كَمَنْ عَمِلَّ لي عمَ 
لا “أشرك فيه غرىء فأتا منه بترو وهو لتذى أشرك))2. 


وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء, فإن كان خاطرا 
ودفعه فلا يضره بغير خلاف. فإن استرسل معه حتى آخر العمل. فهل 
يحبط عمله, أم لا يضره ذلك, ويجازى على أصل نيته؟!. 


في ذلك خلاف بين العلماء من السلف, ؛ فمنهم من قال: يطل هملة 
ومنهم من قال: لا يبطل؛ ويجازى على أصل نيته! 

والواجب على المسلم أن يحذر من الشرك قليله, وكثيره؛ حتى يسلم 
له دينه, وإذا كان النبي - صلى اللّه عليه وسلم- خافه على أصحابه, وهم 
أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين فان تغيرقة. أجى «الخوف نه 
وأولى بالعمل على اجتنابه' 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (329/4) وصححه ووافقه الذهبي, والطبراني 
في معجمه الكبير بح7160) وقال الهيثمي في المجمع (222/10): رواه الطبراني 
في الأوسط والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة. وقال عنه 
الألباني (رحمه الله): صحيح. انظر: صحيح الترغيب والترهيب, (حديث: 35). 
(2) أخرجه ابن ماجه فى سننه (كتاب الزهد -باب الرياء والسمعة-ح<4202), وقال 
عنه الألباني: -رحمه اللّه- صحيح. 

(3) انظر: هذه الأقوال في جامع العلوم والحكم: للحافظ ابن رجب: ص 17-15. 
(4) انظر: تيسير العزيز الحميد: للعلامة الشيخ: سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ص 
367 
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نهى اللّه تعالى عن الاستغفار للمشركين, وقد احتوى تفسير رموز الكنوز 

على آثار تؤيد هذا وتدل عليه وهي: 

2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: جي ى دب 
ب د مجة: ((قال ابن عباس -رضي الله عنهما- يا 
في صنع إبراهيم, إلا في استغفارة لأبيه وهو مشرك)) 8 

3-- قال مجاهد: نهوا أن يتأسوا بإبراهيم في استغفاره 
للمشركين)) "ا 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ١‏ عند قوله -تعالى -: (يث 3د 
ثث ذه ف ف ؤة ف ق 33 ج ج ج ج ج)! ل 
- رحمه الله- دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- البيت فوجده مملوءا 


(1) رموز الكنوز: (85/8). 
)2( سورة الممتحنة: 4. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبى حاتم (3349/10), والحاكم 
(527/2) رقم: (3803)), والسيوطي في الدر المنثور (129/8)., وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه مجاهد كما في تفسيره (667/2), والطبري 
(318/23) من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
والأثر صحيح؛ إسناد الطبري رجاله ثقات, أما إسناد مجاهد في لفسيره فضعيف؛ فيه 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثير على أ نه لم يسمع من 
إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10)., والميزان (272/4), واللسان 
(411/3). 
(5) رموز الكنوز (615/2). 
(7) مُحَمَدْ بن كغب بن سليْم القرّظي” ال مَامْ العلا “مّ, أبو حَمْزّة - وقيل: أبو 
عَبْدِ اللّه- القرظي” المَدني مِن حلقاء الأ “ؤسء قال ابْنْ سَغد: كان يق َالِم كثيْر 
الحَدِيْش ورعا. وَقَال ابْنُ المَدِيْتي وأبو ررعة: والعجلي: ثقة. وزادَ العجلي: مَدَنِيٌ 
تابعي: رَجْل صَالِحٌ عَالِمْ بالقزآن. وقال الذهبي: كان من أئمة التفسير. ولد سنة 
أربعين على الصحيح وتوفي سنة (120) ه.. أنظر: طبقات خليفة: 264, التاريخ 
الكبير 216/1, التاريخ الصغير: 243, 255, تاريخ الفسوي 563/1, 564, الجرح و 
التعديل 67/8 تهذيب التهذيب: 420/9, وسير أعلام النبلاء (67-65/5). 
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فقال: خلوا بيني وبين عمّيء. فجلس إليه. فقال: يا عم جزيت عني 
خيراً. كفلتني صغيراء وحفظتني كبيرا فجزيت عني خيرا. يا عماه, 
أعتي على نفسك بكلمة أشفع لك بها عند اللّه يوم القيامة, قال: ما هي 
يا ابن أخي؟ قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: إنك لي 
لناصح, واللّه لولا أن تعيّر بها بعدي, يقال: جزع عمّك عند الموت لآ 
قررت بها عينك. قال فصاح القوم: يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية ملة 
الأشياخ, فقال: على ملة الأشياخ, لا تحدث نساء قريش أني جحزفت 


عند الموت. فقال رسول الله : ((لأستغفرن لك ربي حتى ينهاني, 
فاستغفر له بعد ما مات. فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا 


ولذي قرابتنا؟ وقد استغفر إبراهيم لأبيه, وهذا محمد يستغفر لعمه. 
فاستغفر المسلمون للمشركين, اليية الآية: لعاتدتت: 35+ فق 
ذف ق 3غ ج ج ج + حع). ! 


0 وقال الإمام عبد الرزاق الرسعني: قال أبو الحسن بن 
المنادي) -رحمه اللّه-: ((إنما قال النبي لعمه: ((لأستغفرن لك ما لم 


أنه)) قبل أن يموت وهو في السياق. وأما أن يكون استغفر له بعد 


(1) سورة التوبة: 113. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: 268-267), 
وإسناده ضعيف وذلك لضعف موسى بن عبيدة. انظر: (المجروحين234/2): و 
التاريخ الصغير (93/2), والضعفاء والمتروكين, لابن الجوزى (147/3). والكامل 
(333/6), والقصة ثابتة فى الصحيحين انظر: صحيح البخارى (كتاب التفسير 
-باب قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين-ح4675) وصحيح 
مسلم (كتاب الإيمان -باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع 
في النزع وهو الغرغرة-ح24). 

(3) رموز الكنوز (615/2). 

(4) المحدث الحافظ المقرئ أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن 
عبيد الله بن يزيد. قال ابن كثير عنه كان ثقة أمينا حجة صادقا. صنف كثيرا وجمع 
علوما جمة, ولم يسمع الناس منها إلا اليسير, وذلك لشراسة أخلاقه. قال الذهبى 
عنه: كان ثقة من كبار القراء. مات فى محرم سنة ست وثلاثين وثلاث مائة وله 
ثمانون سنة إلا سنة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 247/11, وتذكرة الحفاظ 
للذهبى: 850-849/2). 
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الموت فلاء وانقلب ذلك على الرواة )) (0) 


التعليق والدراسة: 
نهى اللّه عباده المؤمنين عن الاستغفار 0 وذلك بقوله تعالى: 


لت ذدت ث 5د ف ف 3غ ف ف ق هج ج ج ج ج) 


وقد اختلفت أقوال السلف حول سبب نزولها وهذا ليس مجال 
حديثناء لكن الآية واضحة الدلالة فى تحريم الاستغفار للمشركين, ولو 
كانوا من أقرب الناس إلى المسلم, وقد وضحت الآية أن هذا حكم عام 
لسري على جميع الناس, ولريما يتعذر البعض باستغفار إبراهيم لأبيه 3 
عليه السلام- فذكرت أن هذا إنما كان قد صدر عن وعد سابق لأبيه بالا 
ستغفار قال تعالى: ج 5 ؤ ؤؤ 5 ذ 354 3 3 و وج, وذلك طمعا 


في هدايته, ولكن الله-.عز وجل- لم يرد هدايته, فلما تبين له حال أبيه, 
وأنه عدو لله, تبرأ منه قال تعالى: جج ج ج ج., + ج ج ج ج 


> ف د 3-33 131-5554355 و كج 
وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يقتدوا بإبراهيم -عليه السلام- و 
الذين معه عندما تبرؤوا من المشركين ث 3 جه 0 


هده ههه إ- ةك ك 5555 3 355 5355 
000 ا ل الفا بالخليل-عليه السلام- عندما 
استغفر لأبيه وهو مشرك. 


وهذا نبينا محمد وهو الرحيم بالخلق, والحريص على هداية الناس 
جميعا. كان حريصا على هداية عمه أبي طالبء لما له من المواقف 
الجميلة في الدفاع عنه. ونصرته له, ولكن الهداية بيد الله. ومات عمه 
على الشدك فقال. : ((لاستففن> لك ها له تدك )0 


(1)تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 

)2( سورة التوبة: 103 

(3) سورة مريم: 20. 

(4) سورة التوبة: 114. 

)5( سورة الممتحنة: 4. 

(6) صحيح البخارى (كتاب التفسير -باب قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين -ح4675). 
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وكان هذا قبل نزول آية النهي عن الاستغفار للمشركين, وقد أخذ 

بعض المسلمين يستغفرون لموتاهم من المشركين. 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا ا أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن ازور قبرها فاذن لي)) . 


حت نزلت الآية السابقة, والتي تنهى وتحرم الاستغ_فار للمشركين, 
ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم, وقد امتثل النبي (صلى الله عليه 
وسلم). والمسلون للأمر, فتوقفوا عن الاستغفار للمشركين, بل إنهم 
000 وأبغضوهم لله تعالى, بل ثبت عن أنس في الصحيح ((أن رج 

: قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: ((فى النار)). فلما ققى دعاه 
"1 ((إن أبي وأباك في النار ))! 1 

وأما كلام ابن المنادي رحمه الله فإنه يستقيم لو أنه ثبت أن قوله 
تعالنى: (ت 3ه اث ث 3غ ف ف ذة فاف ذة ج ج ج ج ج+ قد نزل 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة؛ لأن أبا طالب توفي في مكة 


قبل الهجرة. ولكن القول بأن هذه الآية قد نزلت فى مكة تعارضه الأمور 
التالية: ١‏ 


أولا : ما ثبت عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- ف الجدد الميارق 
)4( 

أنه أراد أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له, وسمح له بزيارة قبرها! ٠‏ وهذه 
الحادثة متأخرة بعد غزوة تبوك, ولوكان النهي قد نزل عليه لما استأذن 
ربه بعد نزول النهي. 

ثانيا: أن سبب نزول هذه الآية مختلف فيه فمن العلماء من قال: إنها 
نزلت بشأن أبي طالب, ومنهم من قال: إنها نزلت بسبب استغفار النبي لأ 
مه ومنهم من قال: إنها نزلت بسبب استغفار بعض المسلمين لذوي 


(1) صحيح مسلم (كتاب الجنائز -باب استئذان النبي في زيارة قبر أمه-ح105). 
(2) مسلم (كتاب الإيمان-باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين-ح347). 

)03 سورة التوبة: 13 . 
)4( صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب الجنائز -باب استئذان النبي في زيارة قبر 
أمه-ح05 1). 
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قراباتهم من المشركيه 7" 

ولا يوجد مانع من تعدد الأسباب. وقد يكون تقدم السبب, وتأخر 
نزول الآية, لاسيما وأن 0 روايات كثيرة تعضد هذا الكلام, ولبين أن 
سبب نزولها كان متأخراة. 


ثالئا: مما يدعم القول بتأخر نزول هذه الآية هو استغفار النبي 
للمنافقين, بل صلاته على كبيرهم وهو عبد الله بن أبَي بن سلول, 
حنن لزل قولة ثفال عد نت ع كه باق © قو 
ار “عقر رضي الله عنهما- أن عند اله بن أي : لما تؤؤقي 
بْنْهُ إلى التبي-صلى الله عليه وسلم- فال يَا رَسُولَ الله: أغطني 
عبصا أكقة فيه ول حلي وامنتقفز لم فأعطاه التيّي *-صلى الله عليه 
وسلم- قميصه ققال: ((آذتي أصلي عَلَيْه)). فآدته فلمًا أرَاد أن يُصَلي عَلَيْهِ 
جَدَبَهُ عْمَرُ -رضى الله عنه- فقال” أليْس" الله تهالة أ تصلى على المتافقي»- 
فقَال: انر بن خيزتي 13ل" يدا با جه #4 يداتية هد و به ليابين 4 > 
ثْ ده 
فصلى عَلَيْه قتزلت: ج 2 2 ح ك ك 5 5 ؤ ؤ ف ؤد ذ وذ 3 
و و 5 ادا 
والشاهد أنه لا مانع من استغفار النبى -صلى اللّه عليه وسلم- لعمه, 
حتى نزل النهي فامتثل له النبي, وأصحابه. والمؤمنون. 


(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (19/12- 26) ت: التركي. 

)2( انظر: هذه الأحاديث والآثار فى فتح الباري (367/8, 068 وتفسير ابن جرير 
الطبري: (26-16/12). 

(3) سورة التوبة: 84. 

(4) سورة التوبة: /٠‏ 

)5( سورة التوبة: 04. 

(6) صحيح البخاري مع الفتح: (كتاب الجنائز - باب الكفن في القميص الذي يكف أو 
لا يكف ومن كفن بغير قميص-(65/3 1269<1). 
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فالذي يظهر أن القول بتأخر نزول هذه الآية هو الأولى. وممن ذهب 
إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري, ومن المتأخرين الشيخ 00 
عبد الله آل الشيخ, والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم اللّه 
ولذا فإن كلام ابن المنادي ليس صوابا. واللّه أعلم. 


(1) انظر: فتح الباري (368-362/8) وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للء 
لامة الشيخ سليمان ابن عبد الله ص213, والقول المفيد للشيخ محمد بن صالح 
العتيمين: (354/1, 355). 


209 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 
المبحث السابع: ما جاء فى دعاوى المشركين على رب العالمين. 


ادعى المشركون على ربهم, وخالقهم, بدعاوى باطلة. وهذا من سوء 
أديهم مع ربهم, وقد رد عليهم القران, وفئد حججهم وقد احتؤئق تفسير 
رموز الكنوز على بعض هذه الدعاوى ومنها: 

1-06- قال الإمام عبد الرارق الرسعني” ' عند قوله, 00 <دة و 
3 3 بي 0 ((يعنون الملائكة في قول قتادة, والأصنام في 


قول مجاهد)). 
7-- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/؟ ا ل 
3 ك 5ك ك ك 5 5 يي يي 5 5 3 5ج" ((قال الواحدي” 


قال مقاتل/: قال المؤمنون لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما 
زعمتم من أموالكه أنه لله وهو ما جعلوه من حرو تهم وأنعامهم لله, 
فقال الكفار: حك 3 3 5 كّ ده أ : أنرزق من لو يشاء الله رزقه, 
أي: نحن نوافق مشيئة الله. فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا خطأ 
منهم؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق, وأفقر بعضا ليبلو الغني بالفقير 
فيما فرض له من ماله, والمؤمن لا يعترض على المشيئة وإنما يوافق الأ 
مر. هذا تمام كلام الواحدي)). 


8- ((وقال قتادة: هذا قول الزنادقة))!017272. 


(1) رموز الكنوز: (109/7). 

(2) سورة الزخرف: ٠١‏ 

(3) ذكره السيوطي: في الدر (372/7) 

4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه مجاهد ص: 580, والطبري: (59/25): وابن 
أبى حاتم: (3282/10). 

.)344-343/6( 0 ) 

(6) سورة يس: 21. 

(7) الوسيط: (515/3). 

(8) تفسير مقاتل: (88/3). 

(9) سورة يس: 20. 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (3197/10) وذكره السيوطي في الدر (60/7) وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
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9- ((قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة ))2. 
0- ((وقال الحسن: هذا قول لد 0 


1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: جه - 
ا ج: ((قال ابن عباس: هم أهل مكة, قالوا: الملائكة بنات الله 
6 


2-- 8 الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله تعالى: ج ذ 2 ت 
ب ': ((قال قتادة: قالوا: صاهر الله الجن, والملائكة من 


بينهم))” 

3- ((وقال مجاهد: لما قالت قريش: 00 3 الله, قال أبو 
بكر الصديق: فمن أبوهم ؟ قالوا: سروات الجن))! 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني "عند قوله تعالى: ج ب ب ١‏ 


)01( الزنادقة جمع زنديق2 والزّنديق: هو الملحد الذي لا يؤمن بوحود الله ٠‏ وهم 
القائلون ببقاء الدهر, وهو فارسي معرب. (قال الليث: الزنديق معروف. وزندقثه أته 
لا يؤمن بالآخرة وأ الله واحد). تهذيب اللغة: (297/9)., وانظر: لسان العرب: 
(147/10). 

)2( ذكره القرطبي في تفسيره (5 1/)). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أَبى حاتم (3197/10). وذكره 
السيوطي في الدر (61/7) وعزاه لابن أبي حاتم. ‏ 2 

(4) رموز الكنوز: (يونس /75). 

(5) سورة يونس: 18 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(554/2). 

(7) رموز الكنوز: (435/6). 

(8) سورة الصافات: 108. 
(9)تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(534/3). 

(10) أي أشرافهم. انظر اللسان: (مادة: سرا). 
(11)تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه مجاهد (ص: 546), والطبري: (108/23). 
: 


2) رموز الكنوز: (433/6). 
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م تاجا"": ((قال ابن عباس: اسأل أهل مكة سؤال توبيخ ج ب د + اج 
. وذلك أن قريشا وقبائل من العرب قالوا: الملائكة بنات الله, وهذا 


كقوله تعالى: جد 5 ؤ ف ؤ 5 د 4 8خ 5ج3))3. 


5- قال الإمام عبد الرازق الرسعئ: 9 عند قوله تعالى: جح ذا ةق ج 
ج ج اجاج جح ج جد ((قال ابن عباس: كان الكفار 
يقولون: ل الله لا يعلم ما في أنفسناء ولكنه يعلم ما يظهر))!. 

التعليق والدراسة: 


هذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين بعضاً مما ادعى به 
المشركون, واحتجوا به على ريهم, وخالقهم, وهو اللّه رب 'العالمين, وقبل 
البدء بذكر هذه الدعاوى, وبيان موقف القرآن منهاء أود أن أنبه إلى أن 
القران قد ذكر دعاوى المشركين, وما احتجوا به على رب العالمين, 
وناقشها. ودحض حججهم بالبرهان الساطع, والدليل القاطع؛وذلك حتى 
لا يبقى لأحد حجة بعدم الإيمان باللّه تعالى. 

ومما احتج به المشركون على ربهم, احتجاجهم بالقضاء والقدر, وان 
عبادتهم لغيره كانت بمشيئته. وإرادته. وقد ذكر الله تعالى عنهم ذلك, 
كقوله تعالى جد ث ذ ذ ما يي ا 
وقوله تعالى: جا ب ب ب فالا عا دل ند عيد اوه كد 1 


ل ي 
نات اذ تجا وقوله تعالى: ج 3 1 3خ ى يي 5ق ف 45> 
(10 


ي ى 5 > 3 5ج" وقوله تعالى: جة و و ؤ ؤ ىىج"', ففى 


1) سورة الصافات: .١129‏ 


2) سورة النجم: ١1-7؟.‏ 
3( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الواحدي في الوسيط: 


/ 

/ 

١ 

)4( يمور لكبو (21/7). 

(5) سورة فصلت: .١١‏ 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره الواحدي في الوسيط: 
(30/4), وابن الجوزي في واد المسير (251/7). 

)7( سورة الأنعام: 10 

0 سوره 000 0 
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هذه الآية احتجوا على عبادتهم للملائكة, أو للأصنام بالمشيئة, وفي الآ 
يات السابقة احتجوا على ان ما يرتكبونه من الشرك, والتحريم؛ وغيرهما 
تعلقت به ((مشيئة اللّه تعالى, وإرادته, لس سيم 
وإرادته. فهو مشروع ومرضي, عند الله تعالى)) 8 

وهذه حجة ((لم يزل المشركون يطرقونهاء. وهي حجة باطلة في 
نفسهاء عقلا , وشرعا. فكل عاقل, لط بالقدى ولق ميلك 
في حالة من أحواله, لم يقبت عليها قدمه)) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اللّه): ((والاحتجاج بالقدر, 
حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين» و 
المحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها في ظلم ظلمه 
اياف أو تركها بحب علية "قن حقو قهن ول :وظلب: هنة ها له عليةبويعاقية 
على عدوانه عليه. .))©. 

فهؤلاء المشركون لو قيل لهم دعونا نأخذ أموالكم, أو نسبي نساءكم, 
بل لو قيل لهم: دعوا الناس يؤمنواء فكل هذا إنما يتم بقدر الله لرفضوا 
ذلك, فهم لا يلتزمونه دائماء إنما هم بحسب آرائهم, وأهوائهم, كما قال 
فيهم بعض العلماء: عند 0 قدرية, وعند المعصية جبرية, أي مذهب 
وافق هواهم, تمذهبوا به! “) وبهذا تبطل حجتهم عقلا 1 

وما شرعا فقد رد الله عليهم كلامهم بقوله تعالى: عات د د تاها كم 
كم ثو اكويلثا ؛ وفي آية الأنعام رد عليهم بقوله: ج ج ج ج ج ج ج 
جج ج اجاج ي بي د 1 ذ ج ', فهم يقولون كلامآ فيه حق, 
ولكنه حق اريد به باطلء فاما قولهم إن ما يقع من الكفر, والمعاصي بقدر 
الله. فهذا حقء لكنه ليس فيه حجة لأحد. وهؤلاء إنما قالوه: تخرصاء 
وكذبا لا عن علم ويقينء فهم أصلا > ليسوا بمؤمنين بالله حتى يؤمنوا 


)01( سورة الزخرف: .7٠١‏ 
(2) انظر: تفسير السعدى: 764/1. 
(3) مسائل الجاهلية: 53/1. 
(4) تفسير السعدى: 764/1. 
(5) منهاج السنة النبوية: 55/3. 
)6( الفتاوى الكبرى: 3232/00/2 
(7) سورة الزخرف: ٠١‏ 
)08 سورة الأنعام: لكلا 
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بقضائه. وقدره, وكلامهم هذا يقولونه على سبيل الاستهزاء والسخرية 
فهم لما طالبهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بالإسلام, احتجوا عليهم 
بما سمعوه من كلامهم, مستهزئين بهمءوليس عن إيمان بما قضاه الله 
وقدره. ولهذا قال اللّه لهم: حدج + 0 ج جج ج جج جح ال تدك أن 
ذلك كله ليس إلا مجرد التخمين والظن 28 

ثم بين -سبحانه وتعالى- أنه هو صاحب الحجة البالغة: ح ذ 5 31 
5 3 
م ع 6د أ ي التي تقطع عذر المحجوج, وتزيل الشك عمن نظر 
فيها. فحجته البالغة أنه أرسل الرسلء وأيدهم بالمعجزات, وأنزل الكتب, 
وبين لهم التوحيد. وفعل كل ما تقوم به الحجة عليهم, ولزم أمره كل 
مكلف, فأما علمه., وإرادته. وكلامه فغيب لا يُطلع عليه العبد, إلا من 
ارتضى من رسول, ؛ ويكفي ف التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن 
يفعل ما أمر به لأمكنه ذلك ؛ ولا يلزم من إرادته للشيء وخلقه له أنه 
يحبه, فقد أخبر أنه لا يرضى الكفنن وإن وقع بمشيئته. ث 5 ج ج بي لد 
ذَدَ 3 ل ال ل ا 


والخلاصة أنه لا حجة لمن اعتذر بالقدر, لا عقلا > ولا نقالا 2. 


أيضا مما ادفى هؤلاء الكفار على من خلقهم, ورزقهم أنهم: دده 

'' بل وقالوا: الملائكة بنات الله - تعالى الله عما يقولون علوا 

ا لي 0 -وإن كان كلامهم كله قبيح- فهو شتم 
لله. يقول -سبحانه وتعالى. فيها يوويه عنه الصادق المعصوم -صلى الله 
عليه وسلم-: ((كتبَني ابن آدَمْ ولم يكن له ذلك وَشتَمَني ولم يكن له ذلك 
فأما تكذييئه إِيَايَ 6 أتي ا أقدز أن أعيدة كما 0 وَأمًا شئمُة إِيَايَ 


)01( سورة الأنعام: 17 

(2) انظر: مسائل الجاهلية: (54/1). 

)03 سورة الأنعام: ل 

(4) انظر: تفسير القرطبي: 129-128/7 

(5) سورة الزمر: .١‏ 

)6( انظر: تفسير البغوي: 2 /135 -1364. وسوف يأتي مزيد حول هذا فى مبحث 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. 1 


7 سورة يونس: 18. 
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فقؤله لي وَلد فُسَبْحاني أن أتخِد صاحبّة أو وَلدا))7 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله -: ((ومما ينبغي أن يعلم, أن أعظم ما 
كان عليه المشركون قبل محمد وفي مبعثه هو دعوى الشريك لله, والولد, 
والقرآن مملوء من تنزيه الله عن هذين. .))9 

وهو من نسبة النقص إليه -عز وجل- ولهذا نزه نفسه عن كل ذلك, 
ونفاه عنه, ورد مزاعدهم فى اباو كوره كقوله تعالى: نكن ...د نه “تاها 
ثم مم ثُو كو نو مُؤئؤ هو نَؤ مُؤ الي اثى ليد فى كيوك كر اح لني 
تج تح ثم ثىني بج بح بخبم بى بي انج انح ج 

وقوله تعالى في الآية السابقة: ج ب ه ه ه ه يع لللث 2 كك 
الكتن ). فنزه نفسه عن هذا الباطل, وأخبرهم أنه مالك السماوات, والأرض 
, وما فيهماء كل ذلك مقر له بالعبودية, بدلالته على وحدانيته, فهو ليس 
بحاجة للولد, إنما إذا أراد شيئأ فإنما يقول: له كن فيكو © 

وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى: داه ب 3 غْت شك 5 
ُو و ؤ 5 ذو و قة و وؤؤ وى دبا ده اناج" 

وفي هذه الآيات الكريمات نزه نفسه عن هذا الكفن قم أحة وناقهيه 
مناقشة هادئة لعلهم يهتدونء فبين لهم أنه -سبحانه -هو الغنى عن خلقه 
جميعاء فلا حاجة به إلى ولد؛ لأن الولد إنما يطلبه من يطلبه ليكون عونا 
له فى حياته, وذكرا له بعد وفاته, والله عن كل ذلك غنى فلا حاجة به 
إلى معين يعينه على تدبيره, ولا يبيد فيكون به حاجة إلى خلف بعده, 
له ما فى السماوات, وما فى الأرضء كلهم عبيده, وئحت 00 
يكون عبد الرجل وملكه له ولدا؟! أفلا تعقلون أيها القوم خطأ 
ل ال ل ل ل ا ل ل 
إنما يقولون بلا علم'”. | 

وفي أيات أخرى يخبر عن شنيع قولهم, وأن السموات كادت أن 


(1) صحيح البخارى (كتاب التفسير -باب (وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه)1ح4482). 
(2) النبوات 2719/1 
(3) سورة الأنعام: ٠١ - ٠٠١‏ 
(4) سورة البقرة: 117 
(5) انظر: تفسير الطبرى: 512/1 
(6) سورة يونس: 18 
(7) تفسير الطبرى: 512/11. 
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تنفطر, والأرض أن تنشقءث ذ جك 5 5 ؤذؤ ؤذ وذ 3 و5 
و 3 3 يسبى+ ب ده ثا ما ثم م ثُو مو ثُؤ مُؤُ ث3 كو ثؤ مُؤ 
و حي ال الى اام 

' وفي آيات أخرى يسألهم سؤال توبيخ: فهم قد جعلوا لهم الذكور ! 
وجعلوا له سبحانه وتعالى الإناث إإأوهم: الملائكة,. ت د ح د د فق قةقة 


ف فجا2, وث تج د ناث ذاه ف افق 4 1 
3-0 ء كك 5 د" ثم سأل سؤال توبيخ لهم ث ذجؤ ؤذ ف 
5 9< 7و الإجابة قطفاة لوفقم لم هدو ق السموات, والأرضء ولا 
خلق أنفسهم ث ذجؤ ؤ 8 وو و و ية فمادام أنهم لم يشهدوا 
ذلك ولم يأتهم علم منه -سبحانه وتعالى-, فدل ذلك على أنهم قالوه من 
لقاع 0 ب بط| كلامهم عقلا ونقلا 0 فضا مجتهم. 


ومما ادعى به المشركون أن الله لا يعلم مذ في أنفسهم, بل يعلم ما 
ظهر, وهذا من إلحاد المشركين في صفات اللّه”, فقد ثبت عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((اجَْتَمَعَ عند البَيْت قرَشيّان, وثقفي” 
أو ثقفيان, قرشي كثيزة شَحم بُطونهم, قليلة فقه قلوبهم, فقال أحذهم: 
اتزون أن الله يمع ما ل 0 ا 


انك وج ع د ع لس ف ف قّة كي 
جا عه 8)) 8 

فاللّه تعالى قد علم بكلامهم, وسمع مقالتهم, فأنزل هذه الآية, وما 
بعدهاء بل واخبرهم أن اعضاءهم سوف تشهد عليهم يوم القيامة, فإنهم 


(1) سورة مريم: 89 - 18. 
)2( سورة النحل: 0١/‏ 
)03 سورة الإسراء: 3 
(4) سورة الزخرف: ١9‏ 
(5) سورة الزخرف: ١9‏ 
)6( سورة الكهف: 0١‏ 
(7) انظر: مسائل الجاهلية: 42/1. 

(8) سورة فصلت: ١١‏ 

(9) صحيح البخاري (كتاب السيرة 205 (وذلك ظنكم)-ح4817). 
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قد جاهروا الله بالمعاصي؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يعلم جميع 

أفعالهم, وهذا هو الظن الفاسد الذي أرداهم فأصبحوا من الخاسرين يوم 

القيامة, ولذا قال لهم تبارك وتعالى: جج ج جح جح ج ج جا ج 
(0) 2) 

ل< 


(2 


(1) سورة فصلت: ١‏ 
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الفصل الثالث: الآثار الواردة فى توحيد الأسماء والصفات 
يعتبر توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة, التي يجب الإيمان 
المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات. 
المبحث الثانى: هل تطلق كلمة الحد فى حق اللّه تبارك وتعالى. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة فى بعض الصفات. 
المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف 
دلت آثار السلف على إثبات الأسماء, والصفات لله تعالى, ومنها ما نقله لنا 
مؤلف رموز الكنوز وهي: 
16 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'" ' عند قوله تعالى ج كى 5 > 
كجة: ((قيل للإمام مالك بن أنس رضي اللّه: كيف استوى؟ فقال: 


الكيف مجهول, والاستواء معقول والإيمان به واجب, والسؤال عنه 
بن ة. 


(1) رموز الكنوز (149/2) 

)2( سورة ؛ الأعراف: 54 

(3) هو إمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحىء أبو عبد اللّه المدني, ولد: 
سنة(93ه.) وهو من كبار أتباع التابعين, توفى سنه (179ه), وتعتبر أصح الأسانيد 

كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. انظر: طبقات خليفة (2257), والتاريخ الكبير: 

7 والسير للذهبي: 48/8). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أثر صحيح أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على 

الجهمية ص 33 عن مالك ابن أنيين رضي الله عنه. وأخرجه اللالكائي في شرح 

أصول اعتقاد أهل السنة ج253/3عن مالك برقم: (664) وعن شيخه ربيعة عن م 

الك بح2)665. وذكره شيخ الإسلام ابن تيعية -رحمه النه- فى مجموء الفتاوى 6 

5 عن مالك وقال: "ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك". ورواه 

البيهقي في ((الأسماء والصفات)) عن ابن وهب عن مالك في ص515 وصحح 
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7- وقال الإمام عبد الرازق الرسعني”"': ((ولك قول الشافعي 2 
رضي الله عنه-: ((آمنت باللّه, وما جاء من عند الله. على مراد الله 
وآمنت برسول اللّه. وما جاء عن رسول اللّه. على مراد رسول اللّه))2. 

التعليق والدراسة: 

وصف الله -عز وجل- نفسه في كتابه, أوعلى لسان رسوله -صلى اللّه 

عليه وسلم -بأحسن الصفات, وأجملهاء وهو أهل الثناء والمجد؛ وذلك 
ليعرف خلقه بنفسه, فوصف نفسه بالعلم, ووصف نفسه بالسمع, والبصر 3 
ال تعالى: جد ذ 4 ه +ج29, ووصف نفسه بالغنى, والرحمة قال تعالى: 
جد ي ث كذ ج©. 

وقد امتلأ القرآن الكريم بذكر صفاته العلى, والسلف -رحمهم اللّه 
تعالى- يثبتون لله ما أثبته لنفسه ة ي كتابه, أو علي لسان رسوله, ,من الأ 
شماى. والضفاك همح كين تتخريف أ رول لمحيل .وله اتكبيق لل ولا 


المؤلف هذا الإسناد فى كتابه هذا. ورواه البيهقى بسنده فى ((الأسماء والصفات)) 
ص516 عن ربيعة الرأي شيخ مالك. وأخرجه البيهقىي في (الاعتقاد)) ص116. 
وذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في ج278/1 وج264/6 عن ربيعة 
ومالك. وأورده ابن آلقيم في الصواعق المرسلة ج923/3 عن ربيعة ومالك واجتماع 
الجيوش الإسالامية ص 133 عن ربيعة. وأخرجه الذهبي في مختصر العلوعن ربيعة 
ومالك ص 152 141 وقال فيه: : ((هذا ثابت عن مالك وقد تقدم نحوه عن ربيعة 
شيخ مالك, وهو قول أهل السنة قاطبة)). 

(1) رموز الكنوز (149/2). 

(2) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي, أبو عبد الله الشافعي 
المكي (نزيل مصر إمام عصره وفريد دهره) ولد سنة(150ه) وتوفي بمصر 
سنة204ه.. انظر: التاريخ الكبير 42/1, التاريخ الصغير 302/2طبقات الشافعية 
للسبكي: انظر: الجزء الأول تهذيب التهذيب 25/9, والسير للذهبي (99-5/10). 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وانظر: ذم التأويل: (ص11), 
44 


(4) سورة الحج: 61. 

)5( سورة الأنعام: 353. 

(6) التحريف لغة: التغيير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير 
القاخل تضو ص الأسعاء والصفات أومعانيهاعة هراد الله تعالي» اتغلن تيتيب اللغة ثلا 
زهري. : 12/5 والصواعق المرسلة: 225/1). 

(7) التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلووالترك والفراغ, والتعطيل في باب 
الأسماء والصفات هو: نفي أسماء الله وصفاته أوبعضها. انظر: تهذيب اللغة للازهري: 
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تمفيز © 
وهم مع إثباتهم لله -عز وجل- الأسماء والصفات, على ما يليق به إلا 
لا يمثلونه بخلقه فهم يعتقدون أنه ج ذ تث لثد د لأااعت 
37 : يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: ((لا يوصف اللّه إلا بما وصف به 
نفسه, أو وصفه بها رسوله, لا نتجاوز القرآن والسنة))!. ظ 
ويقول شيخ الإسلام: ((ومذهب سلف الأمة, وأئمتها أن يوصف الله 
لارصت الي لتر وم من غير تحريفء, ولا تعطيل, 
ومن غير تكييف, ولا تمنيل)) !”7 ((وهم مع ذلك ينفون عنه -سبحانه 
وتعالى- ما نفاه عن نفسه في كتابه, أو على لسان رسوله, مع 0 
أن للع اه بكمال ضد ذلك الأمر لزي والدليل قوله تعالى: ج5 >5 
55ج" . أى الكمال المطلق من كل وجه)) 
200 إنما يثبتون الصفات, والأسماء على الحقيقة فالقرآن نزل 
بلغتهم وهو مفهوم المعاني قال تعالى: جج ج ج ج ج جج "ا 
فهم يعلمون معاني الصفات جيدا, ويفرقون بينها بحسب ما دلت 
عليه مما تعرفه العرب من لسانها. 
قال شيخ الإسلام: ((ونعلم أن ما وُصف الله به من ذلك فهو حق, 
ليس فيه لغنز ولا أحاجيء بل معناه يُعْرَف من حيث يُغْرَف مقصود 


2 ولسان العرب لابن منظور مادة (عطل). 

(1) التكييف لغة: جعل الشىء على هيئة معينة معلومة, وتكييف صفات الله هو: 
الخوض فى هيئة وكنه صفات الله عز وجل. انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين: ص 
65. 

(2) التمثيل لغة: مأخوذ من المثل وهو: الند أوالنظير, وتمثيل صفات الله عز وجل 
هو: اعتقاد المثبت للصفة أن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين. انظر: 
لسان العرب مادة مثلء والقواعد المثلى لابن عثيمين. ص: 64 وللاستزادة حول 
معاني هذه الألفاظ انظر: كتاب: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء و 
الصفات, للدكتور: محمد خليفة التميمي. ص81-70). 

(3) سورة الشورى: 11 

(4) لمعة الاعتقاد: ص 9. 

(5) منهاج السنة النبوية: (111/2). 

)6( سورة النحل: 0. 

(7) تفسير ابن كثير: (573/2). 

/ 


2غ سورة ص: 29. 
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00 بكلامه, لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول, وأفصح 
0 بيان العلم, وأفصح الخلق في البيان, والتعريف والدلالة, وال 
0 

فإذا يجب أن نعلم أن نصوص الصفات ألفاظ شرعية, يجب أن تقهم 
وفق مراد الله ومراد رسوله, فلا نتلاعب بمعانيها حتى نصرفها عن مراد 
الشارع, وقد اجمع أهل السنة والجماعة على ذلك, يقول ابن عبد البر 
رحمه اللّه: ((أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن, والسنة, والإيمان بها. وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم 
3 يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحددون فيه صفة يحصو )”ا 

ولهذا لما سأل الرجل الإمام مالك عن الاستواء قال له الاستواء 
معلوم, ومعروف بحسب لغة العرب, والإيمان به واجبء فيجب الإيمان 
بجميع أسماء اللّه. وصفاته, على ما يليق به, وأما كلام الإمام الشافعي - 
رحمه الله- ذهو يدق بكب على كل فسطله أن تعقوو 0 . 

ولا يفهم منه أن الشافعي كان مفوضا في الصفات, لا يعلم معناها- 
كما هو اعتقاد بعض أهل البدع- فهو إمام من أئمة السلف, يثبت الأسماء, 
والصفات على منهج السلف, ويعرف معانى أسماء وصفات اللّه-عز وجل- 
ودلالتها. بحسب ما دلت عليه لغة العرب, لكنه آمن بما جاء فى كتاب اللّه, 
وما جاء عن رسوله. وذلك وفق مراد الله ورسوله. وفوض علم كيفية 
وكنه تلك الصفات إلى اللّه؛ فإنه لا يعلم كيف اللّه, إلا اللّه. 

وهذا هو الواجب على كل مسلم الإيمان بما جاء في الوحي وغ 
الكتاب, والسنة الثابتة عن النبي. وذلك وفق مراد الله ورسوله. وحتى 
لولم يفهم المراد من تلك النصوص, عليه الإيمان, مع سؤال أهل العلم عما 

لكن في باب الصفات لا يجوز له أن يسأل عن كيفية صفات اللّه, إنما 
عليه الإيمان والتسليم,. ويكل علم ذلك إلى اللّه. وهذا هو طريق 
الراسحين في العلم يكار دك 5 5ق كك 5 كدان .ان 
مَهُ 4 دم دي هاه ه هه 2 وك ك © © و ؤة 5 


2 


)1( الفتاوى: (26/5). 
(2) التمهيد: (145/7). 
)03( انظر: فتاوى شيخ الإسلام: 0/6 . 
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(1) سورة آل عمران: 7. 
2202 
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المطلب الثاني: إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلا كيف. 
معتقد السلف في الصفات انهم يؤمنون بها كما جاءت بلا كيف, وقد وردت 
آثار في رموز الكنوز تؤيد هذه العقيدة السلفية وهي. 
م (168)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ا '' عند قوله تعالى ح 
22 ةا : ((قيل للإمام مالك بن أنس رضي اللّه: كيف 
استوى؟ فقال: (الكيف مجهول, والاستواء معقول, والإيمان به 
واجب, والسؤال عنكه بدعة)). 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((سأل رجل الأوزاعي ا 
عن قوله تعالى: ج13 ز 1 ( م ((هو على العرش كما 
وصف نفسه. وإني لأراك رجلا > ضالا > 

9- قال الإمام عبد الرازق ارسعر ا ((قال التعلبي؟: (وبلغني 
أن رجلا سأل إسحاق بن ابراهيم الحنظلي”' فقال: كيف استوى؟ أقائم 
هو أم قاعد؟ فقال: يا هذا إنما يقعد من يمل القيام, ويقوم من يمل 
القعود, وغير هذا أولى أن تسأل عنه))! 

0- قال الإمام عبد الرازق ارصع 601 ((قال الشريف, القاضي, 


(1) رموز الكنوز (149/2). 

)2( سورة ؛ الأعراف: 54. 

(3) رموز الكنوز: (151/2). 

(4) الأوزاعي إمام أهل الشام سبق التعريف به في المبحث الأول. ص3. 

)5( سورة أطه: 0. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 

(7) رموز الكنوز: (151/2). 
)5( التغلبي أبو إمنحاق أَحَمَدْ بن مُحَمَدِ بن إِبْرَاهِيْمَ الإ _مَامْ الحافظ الهلا مَمَ 

ميخ التي أحد أذعية العلم. لذ كتاب (التتسير الكبير)ء وكقاب (الفزائس .فى 

0 نبيّاء). » توفي سنة (427ه). انظر: السير للذهبي: (435/17). 1 
(9) هو الإمام الكبير سيد الحفاظ: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد 
بن راهويه المروزي المعروف بإسحاق بن راهوية ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن 
حنبل, كان من الأئمة المجتهدين. مات سنة (238ه) وله اثنتان وسبعون سنة 
انظر: تاريخ بغداد: 345/6- 355 سير أعلام النبلاء: 383-358/11, وتقريب 
(10) تفسير التعلبى: (239/4). 

(11) رموز الكنوز: (152/2). 
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أبو علي بن أب موسي الهاشمي "!ا ' -من علمائنا- : ((فأنا لا أقول في ذلك 
إلا ما قال أبوعبد اللّه أحمد ابن حنبل ' -رضي الله عنه-: استوى كما ة 


ال بلا حد. ولا كيف))©. 

التعليق والدراسة: 

سبق معنا فى المطلب السابقء, أن السلف -رحمهم اللّه- يثبتون لله الأ 
سماء, والصفات ألواردة في الكتاب, والسنة الصحيحة, على ما يليق بجلا 
له - عز وجل- ؛ ولكنهم مع ذلك لا يكيفون صفاته سبحانه وتعالى, 1 أنهم لا 
يقولون: ((إن كيفية صفات الله كذا وكذا. من غير تقييد بممائل))! 

بل إنهم كانوا يكرهون الخوض في ذلكء ويعتبرونه بدعة, ويجيبون 
على من سألهم عن ذلك بإجابة مالك-رحمه الله-: ((الكيف مجهولء و 
السؤال عنه بدعة))؛ لأنه سؤال عما لا يعقله البشر. ولا يحيطون به علما 
فإن صفات اللّه تعالى معلومة المعنى, بحسب ما دلت عليه لغة العرب. 

والسلف -رحمهم اللّه- كانو يعرفون معناها جيدا فهم أهل الفصاحة 
واللغة, لكنها مجهولة الكيفية 

فلهذا قال مالك رحمه اللّه: (زوالكيف مجهول)). أي مجهول بالنسبة 
للخلق, فالسلف ((ينفون علم العباد, بكيفية صفات اللّه, وأنه لا يعلم كيف 
الله إلا النه))©. 

وذلك لأن القول في الصفات, كالقول في الذات, فإن الله تعالى 
((لس كمقله” شيء لا في ذاته. ولا في صفاته, ولا في أفعاله)). 

((وعلى هذا الأساس, فإن من سألنا عن كيفية صفات اللّه؟ فإنا نسأله 
عن اللّه؟ وحتما سوف يجيب بأنه لا يعلم كيف اللّه. فنقول له: ونحن 


(1) هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشميء أبوعلي: قاضء من علماء الحنابلة. 
من أهل بغداد مولدا > ووفاة 2. ولد سنة (5345). وصنف كتباء منها "الإرشاد" و 
"شرح كتاب الخرقى وتوفى سنة(428م). انظر: طبقات الحنابلة "182/2 - 186" 

وشذرات الذهب "138/5" 

(2) رموز الكنوز: (152/2). 2 , 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه. 

(4) القواعد المثلى: لابن عثيمين: ص65. 

(5) انظر: شرح التدمرية للدكتور: محمد الخميس: ص 254/, (ط. 2, 1426ه 
الرياض). 


(6) شرح التدمرية,. ص 257 
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أيضا لا نعلم كيفية صفاته؛ لأن العلم بكيفية الصفة, يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف, وهو فرع له, وتابع له. فكيف تطالبنا بالعلم بكيفية صفاته, 
وأنت لا تعلم كيفية ذاته))”). 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لا طريق لمعرفة كيفية صفات الله لاد 
الوحي, أو بالعقل, فأما الوحي؛ فلم يخبرنا الله-عز وجل- عن كيفية 
صفاته, إنما أخبرنا عن صفاته, وأخبر سبحانه وتعالى أن الخلق لا 
يحيطون به علما قال تعالى: ادب يب د م 3 

ونهانا -عز وجل- عن القول عليه بلا علم, ولا شك أن من تكلم في 
لت لال وفعله هذا يعتبر قفوأ لما ليس 
له به علم. "أ ث 3د جكو ثؤ كؤ ثل كؤ ثذ كؤد". هذا بالنسبة 
الواحي» | 

وأما من رام استخدام عقله فنقول له: إن العقل لا يمكن أن يعرف 
كيفية صفة الشيء إلا بعد العلم بكيفية ذاته, أو العلم بنظيره المساوي له, 
أو بالخبر الصادق عنه. 

وهذه الم اح ضيات الله -عز وجل فوجب بط 
لان تكييفهاة 1 

وبهذا نعلم يقينا((أ ن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة, وكيفيتها؛ 
فإنه لا يعلم كيف اللّه, إلا الله وهذا معنى قول السلف (بلا كيف) أي: بلا 
كيف يعقله البشر. 1 

فإن من لا تعلم حقيقة ذاته, وماهيته, كيف تعرف كيفية نعوته, 
وصفاته؟ ولا يقدح في ذلك الإيمان بها. ومعرفة معانيها, فالكيفية وراء 
زلك. 6 

وإذ كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف كيفية الجنة, والنا, وحقائق 
اليوم الآخر. وهي مخلوقات مثله, فكيف يطمع أن يعرف كيفية من له 
الكمال المطلق؟ ومن لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته 


١1‏ القن رد الندهرية ض 11471 تضرف 
)2( سورة طه: 110. 
)03( انظر: القواعد المثلى: للشيخ ابن عثيمين: ص 65. 
)4( سورة الإسراء: 36 
)5( القواعد المثلى. ص66 
(6) مدارج السالكينء ابن القيم: 283/3. 
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السماوات, والأرض؟ وما فيها, وما بينها. وما وراء ذلك؟7". 

فالواجب فلن من أراد أن يسلم له دينه؛ أن يقف حيث وقف القوم, 
وألا ان عما لا فائدة فيه, وأن يترك الخوض في كيفية صفات رب الأ 
رضء والسماوات, ولو كان هذا طريقا حميدا لسلكه السلف الصالح قبله, 
فلا يوجد خير ذاا+ وسبقونا إليه, ولا يوحجد شر إلا وحذرونا منة, ومن ج 
الت بخاطره وساوس من الشيطان الرجيم, فليلجأ إلى الرحمن الرحيم 
وليستعذ به من نزغات إبليس الرجيم, فإنه ليس له سلطان على الذين 
أمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 


(1) انظر: مدارج السالكينء ابن القيم: م (بتصرف). 
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المطلب الثالث: الله تبارك وتعالى جذ ت اثد د ث ث جآ".. 

معتقد السلف -رحمهم الله تعالى - إثبات الصفات لله, مع تنزيه أن يمائل 
أو يشابه, أحد من خلقه, فهو إثبات بلا تشبيه, وتنزيه بلا تعطيلء وعلى هذا 
دلت الآثار التي ذكرها صاحب رموز الكنوز وهي: 


0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعا جثاث ذ 


": ((قال أبي بن كعب: لم يكن له مثل, ولاعديل))* 
0-5 ((وقال قتادة: لا يكافئه أحد من خلقه))50. 


(1) سورة الشورى: 11. 
(2) رموز الكنوز: (772/8). 
(3) سورة الإخلاص: 4. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 
-ياب ومن سورة الإخالاص -ح3364), وابن أ عاصم فى السنة (355/1)), و 
الحاكم في المستدرك (589/2), ومن طريقه البيهقي في الشعب (114/1). 
وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (301/2) كلهم من 
طرق عن أبي جعر الرازي عن ألربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب بلفظ 
أطول مما هنا. 
ومداره على أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى فإنه صدوق سيء الحفظ. 
وقد صحح الحاكم الحديث هذا من طريقه فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 
التقريب (ص629). 
(5) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن -باب ومن سور الإخلاص-ح3364). وابن 
أبي عاصم في السنة (ص297) ومن طريقه أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأ 
صبهاني في الحجة في بيان المحجة (182/1), وأخرجه الطبري (691/24), ومن 
طريقه ابن عدي في الكامل (226/6), والشاشى فى مسنده (371/3), وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (374-372/1) كلهم من طرق عن أبي سعد محمد بن ميسر 
وأخرجه الحأكم (589/2) ومن طريقه البيهقي في الشعب (113/1) وفي الأسماء 
والصفات (92/1), وفي الاعتقاد (ص38) من طريق محمد بن سابق كلاهما “محمد 
بن ميسر. ومحمد بن سابق- عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 

عن ابي بن كعب رضى الله عنه به. 
والأثر صحيح لغيره؛ فإن إسناد الترمذي ومن معه فيه محمد بن ميسر أبو سعد وهو 
ضعيف, أما إسناد الحاكم فإنه إسناد حسن رجاله محتج بهم رجال الحديث الحسن, 
ويتقوى بمتابعة محمد بن ميسر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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173 قال الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله 0 ب 
ب ج: ((قال الزجاج: الصمد: السيد الذي ينتهي إليه السؤدد))!2. 

الفتعليق, و الدرادير: : 

إن من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات أسماء اللّه الحسنى, 
وصفاته العلياء التي وصف بها نفسه, أووصفه بها رسوله دضلى اللّه عليه 


وسلم- . وذلك من غير تشبيه, ولا تمثيل؛ فاللّه عز وجل وصف نفسه بأنه 
ليس كمثله شيء, وأثبت لنفسه الصفات في قوله عز وجل: جد ات 
د ده حاث ج#: فهو إثبات بلا تشبيه, وتنزيه بلا تعطيل. 


وتمئيل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين هو: أن يعتقد المثبت أن 
ا ا ا ا لا 1 


عن علم اللّه. (علم كعلمي), أو عن صفة القوة مثلا : (قوة كقوتي). أو 
ا ل ا اي ل ةم 


قال الحافظ في الفتح (739/8): وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم وله شاهد 

من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني في الأوسط. 

والحديث اختلف فى وصله وإرساله وفى الزيادة والنقصان فقد رواه هؤلاء الأئمة 

المذكورون موصولا : بالزيادة من قوله "فالصمد الذى. . " إلى آخره. 

والحديث صحيح بدون هذه الزيادة من طرق كثيرة عن أبي جعفر الرازي وله شواهد 

عن جابر وغيره كما أخرجه الترمذي وأحمد وغيرههما بأسانيد حسان. 2 

وأما الرواية المرسلة فقد أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن -باب ومن سور الإخلا 

ص-ح3365) عبد بن حميد حدثنا عبيد اللّه بن موسى عن أبي جعفر الرازي غخ 

الربيع عن أبي العالية, وقال: ولم يذكر فيه عن أبي ابن كعب وهذا أصح من حديث 

أبى سعد. 

وأخرجه محمد الضريس في فضائل القرآن (ص109) عن محمد بن سعيد بن سابق, 
عن أبي جعفر, عن الربيع به ولم يذكر أبا العالية ولا أبيا. 

وقالٍ البخاري في التاريخ الكبير (245/1): وقال عمار حدثنا عبد اللّه بن أبي جعفر 

عن أبيه عن الربيع عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. مرسل. 

وقال الخطيب في تاريخه (281/3): رواه عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن 

الربيع عن النبي -صلى الله عليه وسلم -ولم يذكر في إسناده أبيا ولا أبا العالية. 

(1) رموز الكنوز: (770/8). 

(2) سورة الإخلاص: 2. 

(3) معانى الزجاج: (377/5). 

(4) سورة الشورى: 11 

(5) انظر مجموع الفتاوى: (16/3). 
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كبيرا. فمن فعل ذلك كان مشبها؛ ممثلا » لله بالحيوانات7". 

وهذا التمثيل أو التشبيه -وإن كان التعبير بالتمثيل اولى لأنه تعبير 
القرآن- محرم بنص كتاب اللّه. وبما دلت عليه العقول السليمة, وقبل ذكر 
الأدلة على بطلان هذه العقيدة الفاسدة - أي عقيدة التمثيل- لا بد أن 
أنوه أن السلف -رحمهم اللّه- مع إثباتهم الصفات لله لم يكونوا يمثلون, أو 
يشبهون صفات الله بصفات خلقه, وإنما كانوا يعتقدون أن صفات الله 
تعالى تليق به, فكما أنه سبحانه وتعالى: جح ذ تكيدة أ كذلك صفاته لا 
يمكن أن تمائلء أوتشبه صفات المخلوقين, ولم يكونوا يدعون إثبات الأ 
سماء. والصفات خوفا من أن يفهم منها تمثيلها بصفات المخلوقين, إنما 
إثبات بلا تشبيه, وتنزيه بلا تعطيل, فأثبتوا لله حقائق الأسماء, والصفات, 
ونفوأ عنهة اله المخلوقات, فكان مذهبهم وسطآ بين مذهبين, وهدى 
بين ضلالتين!ة ظ 

اما الأدلة على تحريم تفيل صفات الله بصفات خلقه فقد دل على 
ذلك: السمع, والعقل السليم: 

فأما السمع فإن الله - عزوجل- ضف لقسه بقؤلة ع لك من 
وقوله تعالى يدف يق 3ح بكي بوقوله ثعالى :يني ا بي واكل 

والقول في الصفات, كالقول في الذات, ومن المعلوم بالضرورة أن 
الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله, 
ولهذا فان من أثبت لله ذأتا لا تشبه الذوات؛ لزمه عقلا ‏ أن يثبت له 
صفات لا تمائل صفات المخلوقين”'. هذا أولا .. 

وثانيا: إن الموجود إما خالق, أو مخلوق, وهو العبد. ولكل منهما 
وجود يخصه. فلا بد من موجود قديم تنتهي إليه المخلوقات المحدثة؛ 
وإلا لزم التسلسل, وهذا باطل عقلا ‏ والخالق, والمخلوق يتفقان في 
الوجود, ومع ذلك لا يلزم من اتفاقهما في المعنى العام وهو لفظ الوجود, 


02 سورة 0 11 
3) انظروسظية اهل السفة يمن القرق :"د محمد ناكيي: 374067 


/ 
/ 
/ 
0 سورة 0 
/ 
/ 


6) سورة مريم: 65. 


67 انظر شرح التدمرية: ص 149. 
229 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


تمائلهما!©. 

ثالثا: إن الاشتراك في الأسماء. والصفات لا يستلزم تماثل المسميات, 
قد دل على ذلك السمع, والعقل, والحس: 

فأما السمع: فإن الله تعالي قال عن نفسه: جه 535 .. +ث3, وقال 
عن الإنسان: جئو ثؤ مو ج . 

ونفى أن يكون السمع كالسمع. والبصر كالبصر. قال تعالى: ج ذ 
شكج وأئبت لنفسه علما وأثبت للإنسان علما وقال عن علمه: كه 
بي تج تح جح 7.وقال عن علم الإنسان: جاثى الب لى الى اله ىوجاء 
فهنا اشتركت الأسماء, ولكن لم تتمائل المسميات. 

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل, أن المعاني. والأوصاف, تتقيد, 
وتتميز بحسب ما تضاف إليه, فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها؛ فإنها 
مختلفة فى صفاتها. وفى المعانى المضافة إليها فمثلا : لو وصفنا الا 
نسان باللين,. ووصفنا الحديد المنصهر باللين, فإننا نعلم أن اللين متفاوت 
المعنى, بحسب ما أضيف إليه. 

وأما الجس” فإنا نشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل2 وقوة 
ليست كقوة الجمل, مع اتفاقهما في الاسم, لكن بينهما تباين في الكيفية, 
ةر فَعُلِم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منك الاتفاق في 
الحقيقة©. وإذا كان هذا في المخلوقات فإن انتفاء التلازم بين الخالق, 9 
المخلوق, أولى, وأجلى, بل أن التماثل بينهما ممتنع غاية الامتناع. 7) 


(1) شروت المدهرية 1ض 111ص 112 
)2( سورة الحج: 61. 
)03 سورة الإنسان: 2. 
)4( سورة طه: 98. 
)5( سورة الإسرا: 85. 
)6( القواعد المثلى ص65 
)7( انظر: شرح التدمرية: ص2)112 انا بتصرف. 
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المبحث الثاني: هل تطلق كلمة الحد في حق الله تبارك وتعالى؟. 
كلمة (الحد)كلمة تحتوى على حق وباطل, وقد ذكر لنا مؤلف رموز الكنوز الأ 
ثر القالى: 
م (172)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني7" ((قال الشريف, 
القاضي, أبو علي بن أبي موسى الهاشمي؟ - من علمائنا -: ((فأنا لا 
أقول في ذلك إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل© -رضي الله 
عنه-: استوى كما قال بلا حد, ولا كيف))2. 
التعليق والدراسة: 
لفظة الحد من الألفاظ المجملة, التي لم ترد في الشرع, والسلف 
يمنعون من إطلاق هذه الألفاظ المجملة المشتبهة؛ لما فيها من لبس الحق 
بالباطل, ويعبرون دائما بالألفاظ الشرعية؛ لكن من أتى بلفظ مجمل, 
فإن السلف يستفصلون عن معنى المفكلم يهنا الف الفجدا "لفان كات 
المعنى موافقا لكتاب اللّه, وسنة الرسول, قبلوه مع التعبير باللفظ 
الشرعيء وإن كان المعنى باطلا , رد اللفظ, والمعنى. 

والحد من الألفاظ المجملة, ويحتوي حقاء وباطلا » ولعله من المفيد 
أن أبين معنى كلمة الحد, ثم أتحدث عن حكم إطلاقه في حق اللّه -ثبارك 
وتعالى- فأقول: 

معنى الحد في اللغة: هو الحاجز بين الشيئين الذي يميز بينهما. وحّد 
الشيء من غيره يحدة حدا إذا ميزه. ومما سبق يتبين لنا أن معنى الحد 
لغة: هو ما يميز به الشيء عن غيره””. 

أما معناه عند السلف فيطلق لفظ الحد, ويراد به أحد معنيين: 

الأول: الإحاطة باللّه علما - وهذا معنى باطل عند أهل السنة, و 
الجماعة قولا * واحدا فإنه لا أحد من الخلق يحيط به علما قال تعالى: 


)1( ار (152/2). 

)2 ترجمته. 

/ 3) رموز الكنوز: (152/2). 

) 4) تقدم تخريجه عند الأثر رقم: (172), وبينت أنني لم أقف عليه مسندا. 
(5) درء التعارض: 271/1. 

(6) درء التعارض: 254/1. 

: 


7 انظر: لسان العرب, لابن منظور: 1 والصحاح للجوهري: 2.. 
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جد عاد . دل 

وعلى هذا يحمل قول من نفى الحد عن الله -تعالى- من السلف2) 

وأما الثاني: فيراد به تميز الله عن خلقه, وانفصاله عنهم, 52-0 
عليهم, وهذا المعنى حق بل واجب فإنه لا بد لكل موجود من حد, 
ومقدار ينفصل به عما سواه. وعلى هذا يحمل معنى من أثبته من أهل 
السنة والجفاعة 8 

وأما بالنسبة للإمام أحمد فقد وردت روايتان عنه: 

الأولى: بالنفى وذلك مثل الأثر الذى أورده الإمام عبد الرازق 
الرسعني, وغيره. | 

والثانية: بالإثبات, ولا تعارض بينهما -ولله الحمد- فمراده لتحمةه الله- 
بنفي الحد عن الله. أن يبين أن العباد لا يمكن أن يحدوا اللّه. أوصفاته 
بحن أويقدرونها بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك وهذأ هو المعنى أ 
لأول الذي نفاه السلف, وذلك لا ينافي أنه هو -عز وجل- له حد يعلمه هو 
-سبحانه وتعالى- ذلا يعلمة غيروكة '. فهو سبحانه متميز عن خلقه؛ بائن 
منهم, عال عليهم, وهذا المعنى الثاني للحد الذي أثبته السلف -رحمهم 
اللّه-. 


(1) طه: 110. 
(2) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص 
133-1, ودرء التعارض لابن تيمية: 23-29/2 ونقص تأسيس الجهمية: 52/1, 
8 446-430, 160/2, 169, وشرح العقيدة الطحاوية: ص239-238. 
(3) مثل عثمان بن سعيد الدارمي, وعبد الله بن المبارك, ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل, والخلال وإسحاق بن راهوية؛, وغيرهم انظر: التمهيد لابن عبد البر: 142/7, 
ورد الدارمى على بشر المريسى ص 224-23 ودرء التعارض لابن تيمية: 34-02 
/60-56): ونقض تأسيس الجهمية: 397/1, 433-426, 160/2, 180. 
(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية: 628/2. (ط. مجمع الملك فهد, 1426). 
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الرسعني الخنبلي 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في بعض الصفات. 
اشتمل تفسير رموز الكنوز على آثار كثيرة, تتناول صفات اللّه تعالى. وقد 
قسمنها على الفطالب الغالية: 
العظليه الأو[ ما جاء فى صفة الماة. 
القطلب القاقى؛ ماسعاء فى :ضيفة لأسيو ا 
المطلب الثالث: ما جاء في صفة النزول والدنو و الإتيان0. 
المطلب الرابع :ماجاء فى صفة الكلام لله - عزوجل-. 
الحقلاين الخافس ما عام :فى صضغة الفعية والإعافلة. 
العطالي: السادسر »ها جاء :فى صفة المجب: 
افطل السابدها جاح فى صفة الربجمة. 
المظلب العامن :ونا بجاء فى :ضقة الساق 'لله سه وبداعر 
المطلب التاسع: ما جاء في المكر والخداع والاستهزاء ونحوها. 


(1) في الخطة المجيء. 
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المطلب الأول: ما جاء فى صفة العلو. 
السلف -رحمهم اللّه تعالى - يثبتون العلو لله على خلقه, وعلى هذا يدلنا 
الأثر التالي الذي ذكره مؤلف رموز الكنوز: 
4 1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' عند قوله تعالى: ج حج جح 
ج جج: ((قال ابن عباس: وهو الله -عز وجل-")). 
التعليق والدراسة: 
أجمع سلف الأمة أن اللّه- تعالى- فوق سماواته, على عرشه. بائن من 
حلفم كما دل على ذلك الكقاي» والستة, والقطرة. 
ومما يجدر التنبيه عليه أن الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا؛ حتى إن 
بعض العلماء قد أوصلها إلى ألف دليل: أ ولعلي أشير إشارة سريعة إلى 
بعضهاء فمنها قوله تعالى: د ب ده ' فهنا صرح بالصعود إليه. 
وذكر +سبحاته- أثة رفه بعض المخلوقات اليف كقوله تال : يوق .> 
55 87 3 1 : 
وصرح -سبحانه وتعالى- أنه صاحب العلو المطلق الدال على جميع 
مراتب العلو, ذاثل وقدرلّ وشرفل كقوله تعالى: لت د 56 ين 2 وقوله 
يد له ةج" وقوله - تبارك وتعالى -: جح تخ ثم 
نا والآيات كثيرة جدا في هذا المقام. , 0 
أما السنة فقد جاء في حديث الجارية لما سألها النبي: ((أين الله؟ ة 
الت: فى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها 


منة))!"". 


(1) رموز الكنوز: 207/8. 
(2) سورة الملك: 16. 
(3) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير: 322/8. 
(4) انظر: الصواعق المرسلة: 368/1, والجواب الصحيح: ج318/4. 
(5) سورة فاطر (10). 
(6) سورة النساء (158). 
(7) سورة آل عمران (55). 
(8) سورة البقرة (255). 
(9) سورة الحج (62). 

(10) سورة الشورى (51). 

(11) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب تحريم 
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فقد أقرها على ذلك, واعتبرها مؤمنة, وأمر بعتقها. 

وهذا الأمر ُّ ع علو اللّه- أمر مستقر في الفطر, فإن الناس, عريهم, 
وعجهمهم » إذا دعوأ الله » توجهت قلوبهم, وأيديهم إلى العلو, ولا يقصدونه 
تحت أرجلهم, ولهذا حير الهمداني'' أبا المعالي الجويني” -وهو ممن 
ينكر العلو- في القصة ل ال 
00 التي يجدها كل أحد عندما يطلب اللّه. فإنه مباشرة يتجه إلى 


ا أبا المعالي يصرخ ويقول: ((حيرني الهمداني. حيرني 
همد اني)) 

ولو أنه رجع إلى كتاب الله وسنة النبي- عليه الصلاة والسلام- وترك 
الإاحتكام إلى عقله؛ لزالت عنه الحيرة, ولعلم أن الله تعالى فوق سماواته, 
وأنه قد أحاط بكل شيء علما. 


الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة-ح537). 
(1) هو الشيخ الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد 
الله الهمذاني هكذا ترجم له الذهبي. وليس (الهمداني), ولد بعد الأربعين وأربع مئة 
وتوفي في سنة531د.. انظر: (سير أعلام النبلاء ج20 ص101) وللاستزادة انظر: 
(العبر 85/4, النجوم الزاهرة 260/5, شذرات الذهب 97/4). 
(2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين 
ابن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور, ولد(0410), وتوفي 
سنة478ه. أشعري المعتقد, له ألشامل في أصولٍ الدين؛ والبرهان في أصول الفقه 
وغيرها. انظر: طبقات الشافعية: 256-255/1, أبجد العلوم: 120/3, وفيات الأ 
عيان وأنباء أبناء الزمان 6/3) 
(3) انظر: القصة في كتاب العلوللعلي الغفار: 259/1, ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلا 
م: 44/4. 
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الرسعني الحنبلي 
المطلب الثانى: ما جاء فى صفة الاستواء 
من الصفات ألثابتة لله تعالى استواءه على عرشه, وقد دلت على هذا 
آثار ا لسلف التي نقلها إلينا مؤلف رموز ا وهي: 
م (168). رقال الإماه عبد الرازق 0 ' عند قوله تعالى: ج كى 


5 > 5ج ©: ((قيل الإمام مالك بن أ رضي اللّه: كيف استوى؟ 
فقال: الكيف مجيو الاو ا ل و واليمان تنه :داحب» ه 
السؤال عنه بدعة)) 


م(170 - قال الإمام عبد الرازق الرسعني ”” ٠‏ ((سأل. وجل الا 
وزاعي” عن قوله تعالى: جذ ز 1 ز ج" فقا الع ارس 
كما وصف نفسه, وإني لأراك رجلا ضالا 5 

م (171)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 08 ((قال قال الفعلبي9": 
م أن رجلا > سأل إسحاق بن ابراهيم الحنظلي”'' فقال: كيف 
استوى؟ أقائم هو أم قاعد؟ فقال: يا هذا إنما يقعد من يمل القيام, 
ويقوم من يمل القعود, وغير هذا أولى أن تسأل عنه 000 

م(172)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني, ((قال الشريف 
القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي”' من علمائنا: فإنا لا 


(1) رموز الكنوز (149/2) 

)2( سورة ؛ الأعراف: 54. 

(3) سبق التعريف به عند الأثر رقم: (186). 

(4)تقدم تخريجه عند الأثر رقم (68 1). 

(5) رموز الكنوز: (151/2). 

)6( الأوزاعي إمام أهل الشام سبق التعريف به في المبحث الأول. ص 3. 
(7) سورة طه: 5 

)8( تقد م تخريجه عند الأثر رقم: : (170) وبينت أنني لم أقف عليه مسندأ. 
(9) رموز الكنوز (151/2). 

(10) سبق التعريف به عند الأثتر رقم (171). 

(11) سبق التعريف به عند الأثتر رقم (171). 

(12) تفسير التعلبي: (239/4). 

(13) رموز الكنوز: (152/2). 

(14) سبق التعريف به عند الأثر رقم 072 
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أقول في ذلك إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل!' -رضي الله 
غيه-: اسكوع كما قال: بلا هدي ولا كيف )31 
لا قال الإمام عبد الراذقي| ويه تعالى ج كى 5 > 
: ((قال التعلبي: علا عليه!ةا 
كي والدراسة: 
هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تتكلم عن صفة الا 
ستواء لله -عز وجل - وهي صفة فعلية, خبرية, أبعةم للم توالي بسي 
كتابه الكريم. ت د 0 |5 56 كن ويث 3 جد ك 55 ف 


8 
وت 3 عحك 2231 كدت دعق فى 5 5 ققش دا 


وقد وردت لفظة (استوى) سبع مرات في القرآن الكريم,. ومذهب 
السلف في هذه الصفة إثباتهاء والإيمان بها كمأ جاءت, بلا كيف - كسائر 
صفات الله عز وجل؛ لأن كيفية صفاته مجهولة للخلقء وإن كا 
مفاومة المقنى :دلت عليه لحة الدري ككها افيد معبات 


وقد سه 'ثل ربيعة -شيخ الإمام مالك- عن قوله: ج31 1 [ جح 
((كيف استوى))؟ فقال: ((الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول, 
ومن الله الرسالة, وعلى الرسول البلاغ, وعلينا التصديق))©. 


والاستواء قد ورد في تفسيره عن الست أربعة معانى: فهو يا 
بمعنى: (ارتفع. وعلا) وبمعنى (صعد) » وبمعنى: : (استقر) ' » قال 
البخاري في صحيحه: ((قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع. وقال 


1) رموز الكنوز: (152/2). 
2) تخريج الأثر والحكم عليه: سبق تخريجه عند الأثر رقم (172). 
3( رموز الكتوز: 7 1). 


9 اعتقاد أهل السنة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائى: 398/3 
0) درء التعارض 21-20/2, وبغية المرتاد: لابن تيمية: 290/1 
1) شرح الواسطية: للشيخ ابن عثيمين: 375/1. 
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الرسعني الحنبلي 


مجاهد: ((استوى: علا على العرش))7) 


وارتفع, وعلاء وصعد بمعنى واحد, أما استقر فمختلف عنهاة) 

نبجب على كل قسلم أن تعقد اج الله السوى على بقرشهر را نكر 
يفء ولا تشبيه, ولا تأويل, والاستواء معلوم, ومفهوم المعنى, لكن الكيف 
فيه مجهولء والله - عز وجل- بائن من خلقه, والخلق منه بائنون, بلا 
حلولء ولا ممازجة, ولا انارو ولا الاصقة؛ لأنه الفرد البائن من الخلق, 
الواحد, الغني عن الغلق. '” 


(1) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب (وكان عرشه على الماء)) 
(2) شرح الؤاسطية: الشيخ ابن هتيفين: 375/1 
(3) انظر: بيان تلبيس الجهمية: 40/2 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المطلب الثالث: ما جاء في صفة الدنو و النزول والإنيان7) 
دلت الآثار السلفية على دنو الباري - عزوجل - من خلقه -على ما يليق به- 
وإتيانه خلقه لفصل القضاء, ومنها ما ذكره مؤلف رموز الكنوز, وهي: 
176 - قال الإمام عبد الرازق الرسعني© عند قوله تعالى ج ب دي 
((قال التعيي” : يأتي ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه في 
5 القيامة)) 

7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/” عند قوله تعالى: ج ج ج 
ججا: ((فيه ثلاثة أقوال أحدها: أنه الله عز وجل؛ ففي الصحيحين 
من حديث أنس ار مالك ن ((دتا الجبار رب د العزز فُتَدَلى حتى كان 
منه قاب قَوْسَيْن أوأدتى. .))1" 

8- ((وقال ابن عباس: دنا ريه فتدلى))©. 

9-- ((وهو اختيار مقاتل قال: دنا الرب-عز وجل من محمد ليلة 
أسري به. حتى كان منه قاب قوسين, أو أدنى)). 7 


التعليق والدراسة: 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله (ثم دنا) على أقوال وهي: 

الكداء أنه الله -عز وجل- » وهذه رواية البخاري من حديث تسن بن م 
الك قال: 


((دنا الجبار رب العزة. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى)) 


/ 

: 

)03( سورة الأنعام: 08. 

(4) تفسير التعلبى: (207/4). 

(5) رموز الكنوز: 466/7 

(6) سورة النجم: 8 ظ 

(7) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب قوله (وكلم الله موسى تكليما)-ح7517), 
كف هلية عفد معيلف! 

8 أخرجه الطبري: (45/27): وذكر السيوطي في الدر (645/7) وعزاه لابن جرير 

وابن مردويه 

(9) تفسير مقاتل: (289/3). 
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وروى أبو سلمة عن ابن عباس: قال دنا ربه فتدلى, وهو اختيار 
مقاتل. 

والثاني: أنه محمد , دنا من ربة, قاله انِن عباس, والقرظي. 

والثالث: أنه جبريل عليه السلام-. 

ثم في الكلام قولان: 

أحدهما: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأغلن من الأرض فنزل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم -قاله: الحسن, وقتادة. 

والغاتي: دذا ات من ربه -عز وجل- فكان منه قاب قوسين, أو 
أدنى, قاله: مجاه ة) 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الذي تدلى هو جبريل-عليه السلام- هذا 
هو الصحيح فى التفسير, كما دل عليه كلام أكابر الصحابة -رضى الله 
ور ل ا 0 
سراء: ((ثم دنا الجبار. رب العزة, فتدلى فكان قاب قوسين, أو أدنى)), 
فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه 0 الحديث, أو معدل كلامه على 
وقت آخر, أو على قصة أخرى, لا أنه تفسير لهذه الآية(. 

وليس مقصودنا هنا بيان القول الراجح في هذه المسالة؛ إنما أوردته 
لبيان أن السلف يتبون لله الصفات كما وردت فإن أنس بن مالك قالٍ: 
((دنا الجبار رب العزة, فتدلى)). فهو يقول (دنا الجبار). ولم يؤولء أو 
يحزف, كما هي عادة أهل الأهواع, هذا مقصودي من إيراد الأثر أما من 
أراد معرفة أقوال العلماء,. وبيان الراجح, فارج إلى أقوالهم في 
مظانها#) 

5 هذه الآثار التي نقلهما لنا الإمام عبد الرازق الرسعني تتجلى لنا 
عقيدة السلف في صفتين من صفات الله تعالى وهما: صفة الإتيان, 
وصفة الدنوء على ما يليق به -عز وجل-والتي يفهم منها نزوله-عز وجل 


(1) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب قوله (وكلم الله موسى تكليما)-ح7517), 
ولم أقف عليه عند ه 
(2) انظر: تفسير ابن حرير الطبرع 47-7 وتفسير البغوي: 4 وتفسير ابن 
كثير: 4/3و250/4. 
(3) انظر: السيرة النبوية لابن كثير 2: /185), وتفسير ابن كثير: 250/4. 
(4) للاستزادة انظر: المراجع السابقة, وكلام الحافظ البيهقى فى الدلائل: 385/2. 
0 يي 
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خ قاف فى السعاء مسيعوى على عريفه. كنا تقنع معناء 
عن إتيانه لفصل القضاء بين خلقه: جه ى تو نو ثؤ كو ثؤ كق ث كف 
10( 


ع ع اع ع ط ‏ ط 1 
ئى ثى ثبئى ئى فده ى دى ج22 . وث 3 جا ب با د باب ب يي ب با يي 


0 2) يمن دده 0 5 7 . 
شث جا وقال عز وجل عن مجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده: جء 
3 
ثا ما ثم شم دج . 


والواجب الإيمان بذلك بلا كيف ٠‏ مع نفي الشبيه, والمثيل, ٠‏ وعدم 
التحريفء أو التأويل. 

وأما الدنو فقد تقدمت الآثار والأحاديث الدالة عليه ومنها حديث 
أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: ((دنا الجبار رب العزة. فتدلى حتى 
كان منك قاب قوسين : أو أدنى))8) . وهو ثابت وواضح الدلالة على هذه 
الصفة. 

وكذلك يدل عليه الحديث الصحيح: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق 
اله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملا 
نكة))00. 

وهذه الآثار التي تذكر الدنو يْفهم منها نزوله - عزوجل - نزولا 
يليق به. وهي صفة ثابتة عن اللّه -تبارك وتعالى- فقد جاء في الحديث 
لمكو اير | ((ينزل رَبْتَا تبَارَك وتقالى كل لَيْنَة إلى السّمّاء الذثيًا... 
الحديث)) 5 

يقول 1 عبد البر عن هذا الحديث: ((وهو حديث منقول من طرق 


(1) سورة البقرة: 210. 

(2)سورة الأنعام: 10. 

)03 سورة الفجر: 22 

4) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب قوله (وكلم الله موسى تكليما)-ح7517): 
ولم أقف عليه عند مسلم. 

(5) رواه مسلم (كتاب الحج -باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة-ح1348)من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. 

(6) صحيح البخاري (كتاب التهجد -باب الدعاء والصلاة من آخر الليل-(384/1ح 
5) وصحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1 
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مدوائرة,. وجوه كثيرة. من أخبار العدول. عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم:)) '., | 
ومادام أنه ثبت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب علينا 
قبوله, وإثبات الصفة على ما يليق بالله. يقول أبو عثمان الصابوني: 
((فلما صح خبر النزول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أقر به 
أهل السنة, وقبلوا الخبر, وأثبتوا النزول, على ما قاله رسول اللّه-صلى 
الله عليه وسلم. ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه, وعلمواء وعرفواء 
وتحققوا واعتقدوا, أن صفات الرب -تبارك وتعالى- لا تشبه صفات الخلق, 
كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق -تعالى الله عما يقول المشبهة, والمعطلة, 
علوا كبيرك)) 2 ٠‏ 

هذا الداحي عليعا قن حميع ضفات الله الوارذة فى الكفاب و السفة 
((أنا نقبلها, ولا نحرفهاء ولا تكيفها. 9 تعطلهاء ولا نتأولها. وعلى العقول 
عليها, ولا ننقض منها, بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها. كما فعل ذلك 
اسلف الضالج, دهم القدوة لنا فى كن علم) )01 


(1) التمهيد لابن عبد البر: 128/7. 
(2) قوع التعارض + 28-27/2. 
)03 مجموع الفتاوى: 4 . 
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المطلب الرابع: ما جاء في صفة الكلام لله عز وجل. 
أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تعالى, وقد احتوى تفسير 
رموز الكنوز على آثار تؤيد ذلك وهي: 


180- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج دب + 
: ((قال, كعبء وجمهور المفسرين: هو الجبل الذي كلم الله تعالى 
0 0 

31- قال الإمام عبد الرازق الرسعني؟ عند قوله تعالى: ج ج 
ج جح ج ججح <2©: (( قال عكرمة: اصطفى الله تعالى إبراهيم - عليه 
السلام - بالخلة , يت - عليه السلام - بالكلام . ومحمدا- صلى النّه 
عليه وسلم- بالرؤية)) 

2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”/ عند قوله تعالى: ج ئؤ ثة 
مو ثُو مُوْنى ى له الى على لديو" ((والمعنى: يريدون أن يبدلوا 
مواعيد اللَّهُ بأختصاص غنائم خيبر بأهل الحديبية. قاله ابن 
عباس))7. [والمواعيد نوع من الكلام. ] 

3- وقال الإمام عبد الرازق الرمسعني 09 ((قال مقاتل: أمر الله 


(1) رموز الكنوز: 8/675 

(2) سورة التين: 2. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن جرير الطبري (240/30), والسيوطي 
في الدر (555/8) وعزاه لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن كعب. 

.484/5 : 60 (4) 

(5) سورة النمل: 59. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: 48/27, والطبراني في الكبير: 
71) كاذهها من طريق عكرمة غن أبن عباس والحاكم في المستدرك: 629/2, 
بدون لفظة ' 'ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية "وقال حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 

(7) رموز الكنوز: 301/7. 

(8) سورة الفتح: 15. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط (138/4) وابن الجوزي 
فى زاد المسير (430/7). 

(10) رموز الكنوز: 302/7. 
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نبيه أن لا يسير معه منهم أحد, وذلك أن الله تعالى وعده وهو د 
الحديبية إن يفتح عليه خيبر, ونهاه أن يسير معه أحد من 
لماي 
4- قالي الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: جب , 
و نو عد يدا" ” (( قال الزتجاء: لوكان إنما سق كلدم قيو الك لما قال: 
جب 1 لأن الملائكة تنزل على الأنبياء - عليهم السلام- بكلا 
م اللّه 


5- قال الإمام عبد الرازق الرسعن © عند قوله تعالى: (من 
الشجرة) قال ابن عباس: كانت من عناب في هذا الأثر يذكر ابن 
عباس نوع الشجرة التي كلم الله موسى - عليه ألسلام - عندهاء ولا 
يهمنا نوعهاء إنما المقصود إثبات صفة الكلام]. 


6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج ه ه 
ف به ((قال قتادة: اتخذ الله إبراهيم خليلا ‏ وكلم 
ل ا لاه سليمان ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده, وآتى داود زبورا, فكنا نحدث أنه تحميد, وتمجيد 
الله ليس فيه حلال ولا حرام, ولا فرائض ولا حدود))2. 


التعليق والدراسة: 
من الصفات المقررة فى عقيدة السلف, إثبات صفة الكلام لله -عز 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل: 249/3 

(2) رموز الكنوز: 255/2. 

(3) سورة الأعراف: 144. 

(4) معانى الزجاج: (3/75/2). 

(5) رموز الكنوز: 534/5. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط: 398/3, وابن الجوزي 
فى زاد المسير: 218/6 

(7) رموز الكنوز: 188/4. 

)08 سورة الإسراء: 55. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (470/17) فقال: كما حدثنا بشر, ة 
ال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, عن قتادة به. وإسناده حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو 
ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد عهد ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 
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وجل- على ما يليق به فإن الله -عز وجل- يتكلم بما شاء كيفما شاءء وقد 
كلم نبيه موسى بحرف وصوت, عقله عنه. وسمعه منه,. وهذا نوع من 
التكريم لنبيه وعبده موسى , ولذا قال له الحق تبارك وتعالى: جب + + 
ب ب بي «ذ(, وعلى هذا دل الكتاب, والسنة, إجماع سلف الأمة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: جوج جع جح ده '. وهنا أخبرنا الله تعالى 
أنه كلم موسى , وأتى بالمصدر توكيدا؛ ليدل أنه كلمه بغير رسول ولا 
ترجمان؛ لأن الإنسان إذ قال: ضربت زيداء جاز أن يكون ضربه بنفسه 
جار ان من ادر يزه إيأمره له. فإذا قال ضربت زيدا ضرباء كان ذلك 
خبراً عن كنوه له عقي 31 

وقوله تعالى: ج_ ث ح .ك ك 5 5 ؤ ؤ ؤ ؤج" إلى قوله عز 
وجل جيه ده لبد ينه د 6 

وقال عز وجل: ج ب ب د م ج© ولا يكون النداء إلا بالكلام, وغير 
ذلك من الآيات الواضحة:, التى يفهمه كل من له عقل أن الله قد كلم نبيه 
موسى . 
وقوله تعالى: جئء كه ثو كو ج7",. وهو دليل أيضا على أن القران 
كلام اللّه. 

وأما السئة: فقد جاء ذ فى الصحيحين وغيرهما في حديت محاجة 
ادم لموسى وموضع القاهد منه ا آدم لموسى : ((يا مُوسَى 
اضطفاك الله كلامم وتمعة الم بيد يث. 

وقد اشتهر هذا عند السلف؛ فقد 0 ا بكر الصيدية عم الي > 
صلى الله عليه وسلم- وذكر الشفاعة- قال يقول: نوح انطلقوا إلى 
إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا ‏ فياتون إبراهيم, فيقول: انطلقوا إلى 


(1) سورة الأعراف: 144. 
(2) سورة النساء: 164. 
(3) انظر الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: (540/2). 
(4) سورة الأعراف: 143. 
(5) سورة الأعراف: 144. 
)6( سورة طه: 11. 

(7) سورة التوبة: 6. ٠‏ 
(8) صحيح البخاري (كتاب القدر -باب تحاج آدم وموسى عند اللّه-ح6614), 
وصحيح مسلم (كتاب القدر -باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام-<2652). 
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موسى , فإن النّه كلمه تكليما. 

وقال أبو هريرة وابن عمر -رضي الله عنهما- عن ب -صلى اللّه 
عليه وسلم-: إن الله اصطفى موسى بكلامه, وبرسالاته)) 

ولو ذهبت أحصي أقوال السلف في هذه المسألة لطال بنا المقام, 
ولكن يكفي من السيّوار ما أحاط بالمعصم, وقد كانت هذه العقيدة ثابتة 
عند الصحابة, والتابعين, » ومن الأمور المقررة عندهم؛ فإنهم تربوأ على ألا 
يمان والتسليم بما جاء في الكتاب, والسنة. 

ولذا ((فمن زعم أن الله -عز وجل- لم يكلم موسى , فقد رد نص 
القرآن. وكفر باللّه العظيم. فإن قال قائل منهم: خلق الله-عز وجل- كلا 
ما في الشجرة, وكلم به موسى . قيل له: هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الك 
الام مخلوق- تعالى اللّه عن ذلك- ويزعم أن مخلوقا دكي الربوبية, وهذا 

من أقبح القول, وأسمجه))2. 

وقد سئل إمام أهل السنة؛ أعني أبا عبد الله الإمام: أحمد بن حنبل 
عض قال: إن الله عم وجل م يكلم موسى . فقال: (ليستتاب, فإن تاب. 
وإلا ضربت عنقه)) 

هذا هو حكم الملف على امن كدي صريح القران: والسبة, وقد يقى ١‏ 
لأمر على هذا حتى نبتت نابتة الجهمية, ومن تبعهم, فنشروا هذا المذهب 
الخبيث حيث زعموا أن الله لم يكلم موسى , ونفوا صفة الكلام عن الله 
وقد اتفق السلف والأئمة على ضلالهم وكفرهم. 

وسبحان من تفضل على خلقه بالنطق, والبيان. وجعله من علامات 
الكمال, فهل يعقل أن يكون المخلوق الضعيف أكمل من الخالق العظيم, - 
تاك الله .عما يقول الظالموة غلوا كبيذا. 


(1) خلق أفعال العباد للبخارى: 42/1. 
(2) الشريعة للآجرى: (285/1). 
(3) الشريعة: 42/3. 
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المطلب الخامس: ما جاء فى صفة المعية والإحاطة 

من معتقد أهل السنة والجماعة, أن الله تعالى فوق عرشه. وعلمه قد 
أحاط بخلقه, فلا يخفى عليه من أمرهم شيء, وقد احتوى تفسير رموز 
الكنوز على آثار تؤيد هذه العقيدة, وهي: 

00 قال الإمام عبد م الرسعني 7 عند قوله تعالى: لم ٌ 
جج”: ((قال ابن عباس: بالعلم)) , 

8- قال الإمام عبد الرازق لك ((قال الثعلبي: استدلت 
الجهمية والمعتزلة بهذه الآية على أن الله في كل مكان, وهذا لا يوجب 
ذلك؛ لأنه قال: ججح جاع اج اجاج بج ج -5 ولم يرد بقوله: أنه في 
السماء معنى غير الذات؛لأن القول: بأن زيداً في موضع كذا من غير أن 
يقيد بذكر فعل شيء من الأشياء, لا يكون إلا بألذات. وقال تعالى: ج د 
ب داه ج, وقال: ج ز 5 ك2 ى ‏ كوا" فاخيز أنه يدين الاشياء 
من السماء,. ولا يجوز أن يكون معهم بذاته, ثم يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرضء وإليه يصعد الكلم الطيب)) . :, 

159 قال الإمام عبد الرازق 00 ' عند قوله تعالى: ج بح بخ 
بمج”"': ((قال ابن عباس: بمرأى منا))! 

1-0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2" عند قوله تعالى: دجي ثْ 


(1) رموز الكنوز: 614/1. 
)2( سورة ؛ النساء: 008. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره ابن الجوزي في زاد المسير بلا نسبة: 193/2. 
(4) رموز الكنوز: 614/1. 
(5) سورة الملك: 16. 
(6) سورة فاطر: 10. 
(7) سورة السجدة: 5. 
(8) تفسير الثعلبى: 382/3. 
0 رموز الكنون ص: 3. 
: 


1) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط: 572/2 وابن الجوزي 
فى زاد المسير: 101/4. 
(12) رموز الكنوز. ص: 22/8. 


217 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


بثك 3 اث بيك 3 عع ': (إقال ابن عباس: ما من شيء تناجي به 
صاحبك إلا هو رابعكم 0 0 ١‏ 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 3 ' عند قوله تعالى: ج 1 ب 
ب 4 ببج". ((قال ابن عباس: كانوأ ينالون من رسول الله -صلى 
اللة هليه وناك فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي 
لا يسمع إله محمد, فأنزل الله هذه 0000 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني تبين أن اللّه 
محيط بخلقه وهو معهم بعلمه -سبحانه وتعالى- لا يخفى عليه شيء 
في السماع, والأرض من أمر خلقه, وهو سيحانة فوق سماواته, وهذه هي 
المعية العامة, أما المعية الخاصة, فإنما ' ن لعباده المؤمنين كقوله 
تعالى لمحو الك الح الى لتحي ال الوك وكوله عالى على اسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم: جح و ذ 5 و 55 0 
المؤمنين, بالنصر, والتمكين, والحفظ, والرعاية. 
وليس المراد بنصوص المعية, والقرب كقوله تعالى: ج ةق ج ج", إي: أنه 
مختلط بهم فهذا هو تفسير الجهمية, وغيرهم من اهل البدع., والذين فسروا 
آيات القرب, والمعية بأن المراد بها مخالطته - عز وجل لخلقه -تعالى اللّه عما 
يقولون علو كبيرا. 

وقد فسر هؤلاء هذه الآية, وغيرهاء على حسب أهوائهم؛ فضلواء 
وأضلواء وقد بين السلف -رحمهم الله تعالى- أن المراد بهذه الآيات إنما 
هو العلم. أى أنه -سبحانه وتعالى- قريب منهم بعلمه, واطلاعه على جميع 


(1):سورة المجادلة: 7 

(2) ذكره الواحدى فى الوسيط: 263/4. 

(3) رموز الكنوز: 205/8. 

(4) سورة الملك: 13. 

(5)تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط: (329/4)., وابن الجوزي 
فى زاد المسير: (321/8). 

(6) سورة النحل: 128. 

)7( سورة التوبة: 40. 


(8) سورة النساء: .٠١8‏ 
248 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


احوالهم, وهو معهم بعلمه. 

وهذا الذي دلت عليه اللغة, وأجمع عليه سلف الأمة. .فقد ذكر الإمام 
ل ل ل ل ف ق 3 جداآ ". أي: ((بعلمه 
فيهم)) 

وقد قيل للإمام أحمد: ((والله تعالى فوق السماء السابعة, على عرشه 
ان عو جلف بر في وكلمة كي لجار قال: نعم, على عرشه لا 
يخلوشيء من علمه)) !"ا 

وقول هؤلاء الجهمية باطل من وجوه عدة؛ منها: 

أن اللّه عز وجل قد أخبرنا أنه فوق سماواته, بائن من خلقه كقوله 
تعالى: ج ج جح ج ج« د + ج ج +« - وغيرها من آيات العلو, و 
الفوقية التي مرت معنا- وقولهم هذا يعارض هذه الآيات الصريحة, 
ويجعلها بلا معنى. وبحسب كلامهم الباطل فلا معنى لقوله تعالى: ج ب ب 
1 ج 7 وكيف توفع إليه وال كانه وم مسيم انه ولمعي إنوله 
الى مدق كك 46م 7182 


وهذا لاشك أنه لد منه تكذيب كلام اللّه, أو بطلان قولهم, و 
الصحيح بطلان قولهم, الذي يخالف صريح المنقول. 

وقولهم هذا ترفضه العقول السليمة, وهو يخالف إجماع سلف الأمة, 
فهؤلاء قد فسروا آيات المعية, والقرب بمعنى المخالطة قوله تعالى: د 

ج << جج جدل, وقوله تعالى: 0 37 01 جج ا "ل بينها السلن 


فسروها بالعلم, ((يقول: تعيم بن بجماد !ا '' لما سئل عن معنى هذه الآية: 


(1) سورة النساء: 107. 
(2) الرد على الزنادقة والجهمية: 41/1, درء التعارض: 138/6. 
(3) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: (145/3). 
(4) سورة الملك: 16. 
)5( سورة فاطر: 10. 
(8) سورة المجادلة: 7. 
)9( سورة الحديد: 4. 
(10) نعيم بن حماد الخزاعى, أحد الأئمة الأعلام, - على لين فى حديثه- كنيته: أبو 
: ا : 
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((معناها أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه, وليس معناه: أنه مختلط بالخلق 
؛ فإِن هذا لا توجبه اللغة . وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة))7) 

أيضا يلزم من قولهم الباطل هذاء بطلان علم اللّه تعالى للغيب, لأنه 
يخالط الناس, ويعلم ما يجرى لهم بالمشاهدة, وعندئذ ((لم يكن له فضل 
على علم الخلائق. وبطل فضل علمه بعلم الغيب؛ لأن كل من شاهد شيئا 
وعاينه, وحله بذاته. فقد علمه, فلا يقال: لمن علم ما شاهده, وأحصى ما 
عاينه أنه يعلم الغيب. .)). 9 وهذا تكذيب صريح لكلام الله تعالى؛ فوجب 
بطلانه. 

كذلك من المشاهد أن القمر وهو آية من آيات الله من أصغر 
مخلوقاته, وهو موضوع في السماء. وهو مع المسافر, والمقيم أينما كان, 
ولم يقل أحد أنه اختلط بهم ولم يفهم أحد من أهل العلم ممن يعتد 
بقولهم هذا المعنى, غير 00 اليم والله-عز وحل* فوق العرش 
رقيب على خلقه, ومطلع عليهه !© 

والخلاصة أن هذا القول ليس له مستند لا من اللغة, ولا الشرع, وهو 
يخالف الفطر السليمة؛ التي تقر بعلوه -عز وجل -على خلقه. 

أيضا أرى إتماما للفائدة 7 يلم طالما احتجوا به. وهو قوله تعالى: 
عدن نن عن له رثا اك فقالوا: إن الله معنا. 

وقد ورد في الأثر الذي ا الإمام عبد الرازق الرسعنى أن 
المقصود به العلم, وهو الصحيح الذي دل عليه كلام السلف, فقالوا: ((إنما 
عنى بذلك علمه, ألا ترى أنه قال في أول الآية: ا عه 4ه لودب 


ذي الها ال ب يق عن ل أ أ 2500 ([فرفعت الفاءدوالذاد 


عبد اللّه. الفرضي الأعور, الحافظ. سكن مصر, وكان شديدا > على الجهمية يقول: 
(أنا كنت جهميا > فلذلك عرفت كلامهم). حمل إلى العراق في امتحان القرآن, 
ورفض أن يجيبهم, وتوفي في السجن بسر من رأى سنة: (5228) رحمه اللّه. انظر: 
(تذكرة الحفاظ: 419-418/2, معرفة الثقات: 316/2, طبقات ابن سعد: 519/7 
وميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 41/7). 

(1) قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر: (50/1). 

(2) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: (144/3 -145). 

(3) قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن: 51/1, بتصرف. 

(4) سورة المجادلة: 7. 

(5) سورة المجادلة: 7. 
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محا سير ثم قال في آخر الآية: ج ج جح - 
© © خحبجه م اد ج فعاد الوصف على العلم, وبين أنه إنما 


اراد ذلك العلم. وأنه عليم بأمورهم كلها))7) 

0 هو الذي أجمع عليه خيار هذه الأمة, يقول أبو عمر بن عبد 
اليياة ': ((أجمع علماء الصحابة والتابعين, الذين حمل هنهم :الناويل, 
ا م 1 :يحب كن عد 3 .اق نت 3ج: هو 

ال م سد » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج 
بقوله 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: (144/3), وانظر: الشريعة للآجرى: 1075/3: 
ت: د/عبد الله الدميجي, والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحيى بن 
5 الخير العمراني: 2, ت: د/سعود الخلف. 


(3) إثبات صفة العلو: (1 /115, ص 116). 
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المطلب السادس: ما جاء فى صفة العجب 
أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة العجب, أو التعجب, على ما يليق به - 
عزوجل - وقد اشتمل تفسير رمز الكنوز على اثار تؤيد ذلك, وهي: 

12 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى”! عند قوله تعالى: ج 5 3 
د : ((قال 'أبو.وائل :قرأ عيذ اللدديو مسهودة: (بل عجبت) فقال 
سريدة إن لهي لا يعجبء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش©: 
فذكرته لإبر اه 77 فقال: إن شريحا كان معجبا برأيه. وإن عبد الله 
قرأ: (بل عجبت), وعبد الله, أعلم من شريح)) ب" 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”: ((وقال الواحدي9": 


(1) رموز الكنوز: 376/6 

(2) سورة الصافات: 12. 

(3) شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي, ثقة, أدرك النبي -صلى الله عليه و سلم -ولم 

يسمع منه شيئاء سمع عمربن الخطابء وغيره من الصحابة, مات في خلافة عمر بن 

عبد العزيز, وله مائة سنة. انظر التقريب: ص: 286). 

(4) عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. 

(5) القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي. ثقة, كان من كبار 

التابعين, وأدرك الجاهلية, واستقضاه عمر بن ألخطاب رضي اللّه عنه على الكوفة, 

فأقام قاضيا خمسا وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من 

القضاء في فتنة ابن الزبير. واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء فأعفاه, ولم 

يقض بين اثنين حتى مات. انظر وفيات الأعيان: (460/2), لشب ص: 265). 

(6) الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي, أبومحمد الكوفي, مشهور بال 

عمش . ثقة, حافظ, مات سنة(147ه). (التقريب ص: :054 

(7) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبوعمران الكوفي, الفقيه, ثقة, 

لكنه يدلسء من الخامسة, مات سئة (192م).: وله خمسون سنة. (التقريب ص: 95). 

)8( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم )0 213206/1 - ص 0207 َّ 

ال: من طريق الأعمش, عن شقيق بن سلمة, عن شريح رضي الله...) وذكر الأثر, و 

البيهقي في الأسماء والصفات (031/5 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا 7 

زكريا العنبري, نا محمد بن عبد السلام, نا إسحاق بن إبراهيم, أنا جرير, عن الأعمش, 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال:...) وذكر الأثن والسيوطي في الدر المنثور: 

2/7 وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في | 

لاسماء والصفات. 

(9) رموز الكنوز: 376/6 
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إضافة التعجب 3 اللّه تعالى ورد الخبر به كقوله (عحب ربكم من 
إلكم وقنوطكم)) 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال الزجاج -رحمه اللّه-: 
إنكار هذا غلط؛ لأن القراءة به. والرواية كثيرة. والعجب من الله تعالى 
بخلاف العجب من الآدميين. وأصل العجب فى اللغة: أن الإنسان إذا 
رأى ما ينكره ويقل مثله قال: قد عجبت من كذا وكذاء فكذاك إذا فعل ١‏ 
لآدميون ما ينكره الله تعالى جاز أن يقول فيه: عجبت”ء واللّه تعالى قد 
علم الشيء قبل كونه, 2 الإنكار إنما يقع, والتعجب الذي به يلزم 
الحجة عند وقوع الشيء)) 

التعليق والدراسة: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: ج 5 3ق 5ج" على قراءتين 

فقرأ عامة قراء الكوفة (بل عجبت * و يسخرون) بضم التاء من 

عجبت, بمعنى: بل ع تظ م عندي, و5 م ثر اتخاذهم لي شريكا 2 
وتكذيبهم تنزيلي, وهم يسخرون. ويمها إثبات العجب لله تعالى؛ فهي إذَا 
من آيات الصفات على هذه القراءة 


(1) في الوسيط: 523/3 
(2) (قال أبو عبيد: المُحدّثون رَوَوْه: من إلكم, بكسر الألف, والمحفوظ عندنا: من 
ألكم, بالفتح, وهو أشبه بالمصادر, كأنه أراد: من شدة قثوطكم. ويجوز أن يكون من 
قولك: أل يَئْل" ألا ” وأثلا ” وأليلا م وهو أن يرفع الرْجل صوته بالشعاء, ويجأر) 
انظر: تهذيب اللغة 313/15, ومقاييس اللغة آص 20, وغريب الحديث لابن سلام: 
72. وجاء في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ الزيلعي ت: د. عبد اللّه السعد: 
(قلت غريب وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث يروى عن عبد العزيز 
ل ا ا 0 
عليه وسلم أنه قآل (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم)). و 
الزبلعي رحمه الله ذكر في نصب الراية أنه إذا قال عن حديث (غريب) أنه لا أصل 
له. والنّه أعلم. انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
3 .. 
)03 رموز الكنوز: 2323/00/6 
(4) معانى الزجاج: 300/4 
(5) سورة الصافات: 12. 
(6) أضواء البيان: 308/6. 
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وقرأ عامة قراء المدينة, والبصرة, وبعض قراء الكوفة (بل عجبت 6 
بفتح التاء بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد. ويسخرون من هذا القرآن 
يقول ابن جرير الطبري -رحمه اللّه-: ((والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار, فبأيتهما قرأ القارئ 

وقد تكون هذه القراءة خفيت على القاضى شريح مما جعله ينكر 
هذه الصفة, فلما بلغ كلامه إبراهيم النخعي أنكر عليه. وقال: إنما شريح 
شاعر, يعجبه علمه, كان عبد الله أعلم منه, أو قال: أفقه منه, وكان يقرأ 
(بل عجبت), فأنكر على شريح, إنكاره مع أن شريحا > من أعظم الناس 
قدرا عند المسلمين ةا 

ولاشك أن عبد الله بن مسعود “رضي الله عئة” أعلم من شريح, وهذا 
يدلنا على أن بعض العلماء قد تخفى عليه بعض المسائل, وأن كل أحد 
يُوْخذ من كلامه ويرد إلا محمد -صلى اللّه عليه وسلم. 

والواجب إتباع السنة, وأن العالم إذا أخطأ يرد عليه ولا ينقص ذلك 
من علمه وفضله. 

وأما صفة التعجب, أو العجب لله تعالى, فهي من الصفات التي يثبتها 
أهل السنة والجماعة, على ما يليق به -سبحانه وتعالى- من غير تشبيه؛ و 
0 ل ا لي <دة 5 5 وجا وقوله 
تعالى < 0 

ووهلنة 0 رسوله صلى اللّه عليه وسلم- وسوف تأتي الأحاديث 
الدالة على ذلك- لكننا كما تقدح معنا لا ندخل فى الكيفية, والكنه؛ إنما 
نبت الصفة, ونكل علم ما عجزت عنه عقولنا إلى الله تعالى. والتعجب 
على وجهين: 

أحدهما: قد يعنى المحبة بتعظيم قدر الطاعة, ومن ذلك قول النبى - 
صلى الله عليه وسلم ((عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلا 
سل)). 9" وقوله -صلى اللّه عليه وسلم-: ((عجب ربنا من رجل غزا في 


(1) تفسير الطبرى: 43/23- 44. 
(2) درء التعارض: 273/1 
)03 سورة الرعد: 5. 
)4( سورة الصافات: 12. 
(5) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسيز -باب الأسارى في السلاسل-2848). 
ب 5-8 0 
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سبيل الله...))!'"' الحديث. 

وفي قصة الرجل الذي ضاف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن 
عنده لشي ع» وأخذه الأنصاري, وقدم له طعامهم, ولم يأكل هو وزوجنه 
شيئا وباتا طاويين فقال 2 -صلى الله عليه وسلم-: ((قد عَجِبّ الله 
من صنيعكمًا يضيْفكمًا الليْثة) 

أى أن اللّه محب لهذا 0 وراض عنك, وعظيم قدره عندة, وقد 
يعني السخط بتعظيم قدر الذنب الذي هو محل التعجب كقوله تعالى: < 

1 )3 (4, 
8 وذ وو ذؤذؤ يىى ب بج" وقوله تعالى: ج 8 و 3 و و وج 
وعلى هذه المعاني, وغيره 0 أمتناع الحكم, وعدم حسنة, أوحسن 
0 وأنه لا يليق به مثله”. يحمل معنى التعجب الوارد في القرآن؛ و 


والقاني: التعجب على معنى الاستنكار للشيء. وهذا المعنى ينزه الله 
عنة؛ أن المتنعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل بك الذي 
لم يكن يعرفه فلما عرفه, ورآه استنكره وكات منك, واللّه يعلم كل 
شيء., ولا يجوز أن يوصف الله تعالى به فهو سبحانه هو الذي قدّر 
ذلك الفعل الذي هو محل التعجب, فلا ترد في حقه سبحانه هذه المعاني 
وتلك اللوازم لتعجب الإنسانت”. 


(1) سنن أبي داود: (كتاب الجهاد -باب في الرجل يشتري نفسه-ح2536), وهو 
صحيح على شرطه. وقال الألباني: صحيح. 
(2) صحيح مسلم (كتاب الأشربة -باب إكرام الضيف وفضل إيثاره-ح2054). 
)03( سورة الرعد: 5 
(4) سورة البقرة: 28. 
(5) انظر: بدائع الفوائد: لابن القيم: 10/4, وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان: لابن سعدي, ج1 عند الآية (28) من سورة البقرة. 
(6) انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: 131/3, (بنتصرف). 
(7) انظر الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة: للشيخ: محمد أمان الجامى: 387 

0 00 0 
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المطلب السابع: ما جاء فى صفة الرحمة. 

من الصفات الثابتة لله تعالى صفة الرحمة, وقد ذكر مؤلف رموز الكنوز 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى”!' عند قوله تعالى: ج ث ثْ 
ذ لمث ث3 3 ناث 3ح : ((قال الحسن, وقتادة: وسعت البر و 
الفاجر في الدنيا , فإذا كان يوم القيامة فهي للمتقين خاصة))!6 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى/” ل ا تْ 
3 ثثج: ((قال ابن عباس, وقتادة: لما نزلت: جد ث ث تددقة 
ال انليين؟ أنا ذلك الشيء, فنزعها الله منه فقال: دف ف قة ف 
فى ق ة ج +" . قال ابن عباس: يتقون الشرك. وقال قتادة: الشرك, 
والمعاصيء فلما نزلت قالت اليهود والنصارى: نحن نتقيء ونؤتي الزكاة 
ونؤمن بايات الله, فبرأها الله منهم وجعلها لهذه الأمة, فقال تعالى: ج ج 
ج ج ج ج ج “, وهو محمد صلى الله عليه وسلم)) 7 

7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج د ى 
ى د يج": قال مقاتل: لى ي ي): هو النبت, وهو أثر المطر, والمطر 


(1) رموز الكنوز: 2/275 
(2) سورة الأعراف: 156. 
)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن جرير الطبري (80/9), وابن أي حاتم 
(578/5 1 والسيوطي في الدر (571/3) وعزاه لعبد الرازق وابن المنذر وآبن أبي 
حاتم وأبي الشيخ. 
(4) رموز الكنوز: 2/275. 
)5( سورة الأعراف: ١051‏ 
(6) سورة الأعراف: /ا0١‏ 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن جرير الطبري (80-79/9)), وابن أبي 
حاتم (1579/5) والبيهقي في الشعب (343/1) وذكره ايخ الجوزي في زاد 
(272/3) والسيوطي في الحد '(272/3) وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن 
قتادة. 
(8) رموز الكنوز: 3/7/6. 
)9( سورة الروم: 50. 
(10) تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل: 15/3. 
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التعليق والدراسة: 

اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ج 3 ذذ عث تو على عندة 
أقوال: 

أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص فيكون معنى الآية: - ورحمتي 
وسعت المؤمنين من أمة محمد -صلى اللّه عليه وسلم. واستدلوا بقوله 
تعالى: ج ف ف قة فا فى قّة ج ج". وهو قول ابن عباس. 

والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنيا. والخصوص في الآ 
خرة فيصبح معنى الآية: ٠‏ ورحمتي وسعت كل شيع في الدنياء البن و 
الفاجر, وفى الآخرة هى للمتقين خاصة. 
' وهو قول الحسن وقتادة, فعلى هذا معنى الرحمة في الدنيا للكافر 
أنه يرزق» ويدقع عنه كقوله تعالى في حق قارون: ج نو في ثى تب 
نىثئى اج 


والثالث: أن الرحمة المقصود بها التوبة فهي على العموح قاله ابن 


هذا فيما يتعلق بالآية الكريمة. 

أما صفة الرحمة, فهى من الصفات الثابتة لله تعالى, وقد ثبتت فى 
الكتاب, والسنة, وإجماع سلف الأمة الذين عاصروا التنزيل: وهم خير الآ 
مة, بعد نبيها -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ وأدلة اتصاف اللّه بالرحمة من 
كتابه -عز وجل- كثيرة جدا فقد كرر اللّه 0 التمدح بالرحمة مرارا 
جمة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم وهوف أذكر بعض 
الشواهد ومنها قوله تعالى: ج ة ة و و 9 د ”/, وقوله: جتج ثم 
ثىجا©, وقوله: جف 3 ذ ف ةج" وقوله: جه ف فى ج23 , وقوله: ج 


٠ 
ريد‎ 


)1( سورة الأعراف: 161 
)2( سورة القصص: //. 
(3) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: 80/9, والنكت والعيون تفسير الماوردي: 79/2, 
وزاد المسير, لابن الجوزي: 271/3. 
(4) إيثار الحق على الخلق: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير): 127/1 
(5) سورة غافر: 7. 
(6) سورة الأحزاب: 43. 
)7( سورة الأنعام: 54. 
/ 


2غ سورة يونس: 107. 
257 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


ٍ كذ له ات .ثتج("...إلى غير ذلك من الآيات, بل من أسمائه 
الحسنى: الرحمن, الرحيم, واشتقت صفة الرحمة من أسمائه الرحمن, 
الرحيم, فالرحمن صاحب الرحمة الواسعة, والرحيم صاحب الرحمة 
الخاصة بعبادة المؤمنين قال تعالى: : ج تج ثم الى ده 

وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة, تنبت هذه الصفة, منها قوله - 
صلى الله عليه وسلم- : ((لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده 
فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي))0. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
00 برحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء 


(1) سورة يوسف: 64. 
(2) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ما جاء في قول الله تعالى (وهو الذي 
يبدؤ الخلق ثم يعيده)-<3194) 
(3) الجامع الصحيح سنن الترمذي (كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم -باب ما جاء في رحمة المسلمين-ح1924), حديث رقم: 1924وقال عنه 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وقال الالباني” . صحيح. 
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المطلب الثامن: ما جاء فى صفة الساق لله عز وجل. 
من الصفات الثابتة لله تعالى صفة الساق - على ما يليق به عزوجل- وقد 
اشتمل تفسير رموز الكنوز على اثار تذكر ذلك وهي: 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله تعالى: ج سح 

سخ سم صحجا“ ((قال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله: ج 
سح سخ سم صحج فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن, 
فابتغوه في الشعر ؛ فإنه ديوان ألعرب, أما سمعتم قول 
الشاعر: 

ممست معدن ؤقافت الجرب ها على هاه 3 

هو يوم كرب وشدة)). 4 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ': ((وقال مجاهد عن ابن 
عباس: هي أشد ساعة في القيامة))(8) 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسفي! ": ((وقال عكرمة: إذا اشتد | 
لأمر في الحربء قيل: كشف الحرب عن ساق. أخبرهم الله تعالى بشدة 
ذلك اليوم))0 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" ((قال ابن قتيبة: أصل 


(1) رموز الكنوز: 239/8 
)2( سورة القلم: 2 
(3) عجز بيت وصدره: (صبرا أمام إن شر باق). هو في البحر (310/8) والدر 
المصون: 6. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الحاكم (542/2ح3845) وابن أبي حاتم 
(3366/10) برقم(18953), وذكره السيوطي في الدر: 254/8) وعزاه لابن المنذر 
وابن أب حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. 
(5) رموز الكنوز: 239/8 
)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (39/29), وابن منده في الرد قلى 
الجهمية (17/1) وذكره السيوطي في الدر (255/8) عزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر. 
(7) رموز الكنوز: 239/8 
(8) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط (339/4)., والسيوطي 
فى الدر (255/8) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. 
(9) رموز الكنوز: 239/8. 
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هذا: أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه, قيل: شمر 
عن ساقه, فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة, فتأويل ا 
يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق))" 

2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ((قال الزجاج في معانيه: 
أخبرنا عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبي, أخبرنا 
سوا لس ل ل : قال ابن عباس 
في لوك اي امت سو اسم ضع ا الأمر الديدا) 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني2: ((ورووا عن عبد الله بن 
مسعود فى كوله سح سخ سم صح جح قال: عن ساقه - 
جل ذكره-))!©. 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى©: ((قال مقاتل بن سليمان: ة 
ال 0 : ج سح سخ سم صح <: عن 
0 اليمين, فتضىء من نور ساقه الأرضء, فذلك قوله: جد ف ف ةق 

١ 5) 

التعليق والدراسة: 

اختلف الصحابة, والتابعون في المعنى المراد بكلمة (ساق) الواردة 
في قوله تعالى: ج سح سخ سم صحج هل تعني صفة الساق لله تعالى 
على ما يليق به -عز وجل أم أن لها معنى آخر لا يتعلق بالصفات؟ و 
السبب في اختلافهم, هو ورود الكلمة منكرة بدون إضافتها لله تعالى: 
بعكس الصفات الأخرى التى جاءت مضافة لله تعالى ومختصة به" , فهنا 


(1) تأويل مشكل القران ص: 137. 

(2) رموز الكنوز: 239/8. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: معاني الزجاج: 210/5. 

(4) رموز الكنوز: 241/8. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (39/29) مطولا 1 . والسيوطي في 
الدر(254/8) وقد أيد الإمام عبد الرازق الرسعني هذا الأثر بأن ساق بسنده إلى 
البخارى حديث (يكشف ربنا عن ساقه) الذي في الصحيحين انظر: رموز الكنوز: 
(242-241/8). 

(6) رموز الكنوز: 242/8. 

)7( سورة الزمر: 69. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: (تفسير مقاتل: 390/3). 

)9( الصواعق المرسلة: 1-. 
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حصل الإشكال, وانقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: ٠‏ يرزى أن كلمة ساق تعني يوم شدة وكربة, أوهي: أشد 
ساعة في يوم القيامة. وجاءت تأويلات أخرى, كلها تفيد أن هذه الكلمة 
لا علاقة لها بالصفات تماماء واستدلوا ببعض الآثار المنسوبة إلى ابن 
عباس -رضي اللّه عنهما- والتي ذكر بعضها الإمام عبد الرازق الرسعني, 
وقالوا أيضا: .أن لغة العرب تدل على ذلك, وتؤيده, واستشهدوا ببعض 
أبيات العرب/'. هذا ملخص كلام الفريق الأول. 

أما الفريق الثانى: فيرى أن هذه الكلمة تعنى صفة الساق لله تعالى 
على ما يليق به -عز وجل وإنها من آيات الصفات, واستدلوا على ذلك 
بحديث أبي سعيد الخدري الذي فى الصحيحين وفيه يقول النيى #صلن 
الله عليه وسلم-: : ((يكشف رَبْتَا عن ساقم فيَسْجْد له كل مؤمن 
وَمؤُمِنة. ..الحديث)). م وهدهة رواية البخاري, وكد أورد الإمام عبد 
الرازق الرسعني هذا الحديث بإسناده, والحديث واضح الدلالة. فيكون 
الحديث مفسرا وموضحا للآية, وعليه تحمل هذه الآية, خاصة أن أكثر 
الذين بيثبتون الصفات, إنما يثبتونها بأدلة خارجية2, وهذه الصفة 
كغيرهاة 

وردوا على الفريق الأول بأن الرواية المنسوبة إلى ابن عباس ساقطة 
الإسناد, وأما احتجاجهم بلغة العرب, فإنه -عند التأمل لا حجة لهم بهم؛ 
لأن اللغة في مثل ذلك أن يقال: 5 كه يفت الشدة عن القوم, ولا يقال: 
كشفت عن الشدة كما قال الله تعالى: ج 3 3 قف و تنمك 
جد, فالعذاب هو المكشوف في الآية, وليس هو المكشوف عنه؟ 

وعلى كل حال فإن الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة 0 إثبات 
صفة الساق لله تعالى - على ما يليق به عز وجل والآية تحتمل المعنى؛ 
فوجب المصير إلى ذلك, مادام أن هناك نصا ثابتا يعول عليه, ويعتبر 
حاسمًا للنزاعء فى هذا المسألة, وفيصلا > فى هذه القضية, فوجب الأخذ 


(1الفدوقة هذه الأقوال انغارة تفسيو اين حرين الطفرى :38/291 
(2) صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب (يوم يكشف عن ساق)-ح4919). 
(8) الصواعق الفريلة: 252/1 
(4) الاستفاثة في الرد على البكري: 446/2. 
(5) سورة الزخرف: 50. 
(6) الصواعق الموسلة: 2583/1 واتظن: الاستفاقة فى 'الود على البكرى: 446/2 
٠ 0‏ 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


به. وترك ما سواه من اجتهادات أهل العلم 7). واللّه أعلم 


(1) الصفات الإلهية: للشيخ: محمد أمان الجامى (رحمه اللّه): ص418, بتصرف. 
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المطلب التاسع: ما جاء في المكر والخداع والاستهزاء ونحوها 
الله - عزوجل- يمكر بمن يمكر به, ويخدءع ويستهزئ بمن يحاول خداعه و 
لاستهزاء به. وعلى هذا دلت الآثار الواردة عن السلف, ومنها ما نقله لنا 


صاحب رموز الكنوز وقد صنفتها على مسألتين: 


المسألة الأولى: ما جاء في المكر عموما. 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني7"': عند قوله تعالى: ج ى 5 
ك ى كج: ((قال ابن عباس: سنمكر بهم))” 0 

7 206 .قال الإمام عب الرازة الرسعني "عند قوله تعالى: ج 5 > 
كج ': ((قال ابن عباس: إن مكري شديد))! 

7- قال الإمام عبد الرازق الوم 5 ((قال الحسن: كم من 
مستدرج اد حسان إليه. وكم من مفتون بالثناء عليه, وكم من مغرور د 
الستر عليه)). !8 

المسألة الثانية: مكر الله بفرعون لما أراد إهلاكه: 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/": ((قال ابن عباس في 
رواية الضحاك: ((يبّس لهم كل شيءء وذهبت مواشيهم, حتى يبس 
نيل مصر, فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا له: إن كنت ربا كما تزعم فام 
لأ لنا نيل مصر, فقال: غْوة يصبّحكم الماء, فلما خرجوا من عنده, 
قال: أي شيء صنعت؟ أنا أقدر أن أجيء بالماء في نيل مصر غدوة 
أصبح, فيكذبوني؟! فلما كان جوف الليل, اغتسل, » ثم لبس مدرعة 
من صوفء, ثم خرج حافيا حتى أتى بطن نيل مصر فقام في بطنه, 
فقال: اللهدم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر أن تملأ نيل مصر ماءء فأم 


(1) رموز الكنوز: 329-328/2. 

(2) سورة الأعراف: 182. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه وذكره الواحدي في الوسيط: 431/2. 
(4) رموز الكنوز: 329-328/2. 

)5( سورة الأعراف: 3. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: الوسيط (42/2), وزاد المسير: 295/3. 

(7) رموز الكنوز: 329-328/2. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه وذكره القرطبي: 251/18. 

(9) رموز الكنوز: 231/2 
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لأه. فما علم إلا بخرير الماء لما أراد الله به من الهلكة))7') 

التعليق والدراسة: 

الفكر هو: ((التوصل. بالأسياب النهقية إلى الإيقاع بالخضه)) 7 .وهه 
عند الناس على نوعين: مجهو دم ومذموم, فإن كان في مقابلة من يمكر؛ 
فهو محمود؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه. و ن كان في غير ذلك؛ فهو 
ذم, ويسمى خيانة !8 

أما المدروى اللده فهو كله محمود. وعدل, وحكمة فإنه -عز وجل- لا 
يمكر إلا بمن مكر بأنبيائه, أو مكر بأوليائه. فهي في حق الله كمال؛ لأنها 
تكون في مقابلة من يفعل ذلك, وتدل على أن فاعلها قادر على مقابلة 
عدوه بمثل فعله, أو أكثر, وأنه لاتتطلي عليه حيلة, ولا يمكن خداعه. 

ا ا ل ال والعقييد كا غياة 
ال الله تعالى: جك ؟ 6ك كت 5 2 بدا وقول تال عن د ا 3 
وُه هم جأ) وقوله تعالى: ج5 > د كى 55 كك 
ك 5 كن ى ن نجا”, وقال سبحانه: ج كى 5 كّّ 

ومن مكر اللّه بأعدائه استدراجهم بالنعم, ثم إذا أخذهم 


ال تعالى: جح 5 كي كي 5 يي 
وقال تعالى: ج ثب ثى مى شمر ى ى + ي نج ئح ثم نى | لي 
ا الل يثذة | جج ج جج ج ج ج 


جم ج ود 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه بن ابي حاتم (1542/5) وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (247/3) والسيوطي في الدر (8/3 1) وعزاه للحكيم الترمذي في 
نوأدر الأصول وابن ابي حاتم. 

(2) شرح الواسطية لابن عفيمين: 332-3317/1 
(3) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين: 332-331/1. 
(4) المرجع السابق. 
)5( سورة النمل: 50. 
)6( سورة النمل: 51. 
(7) سورة الأنفال: 30. 
)08 سورة الطارق: 16-15. 
(9) سورة آل عمران: 178. 
)0 1) سورة الأنعام: 44. 
)1 0 سورة الأعراف: 99. 
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ومما ينبغي التنبيه عليه أن الله -سبحانه وتعالى- لا يوصف بهذا 
الصفة على الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكر! لا على سبيل الخبر, ولا على 
سبيل التسمية؛ وذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حالء ويكون ذما 
ل ا 0 إنه يمكر بمن مكر به. فهو يجزيه 
بنفس عمله, ولا يظلم ربك أحدا! 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة فى رؤية الله تعالى. 
اشتمل تفسير رموز الكنوز على آثار تتعلق برؤية الله تعالى. وقد صنفت 
ما وجدته من آثار على المطالب التالية: 

المطلب الأول: استحالة رؤية اللّه في الدنيا. 


المطلب الثاني: هل رأى النبي- صلى اللّه عليه وسلم- ربه في الدنيا؟! 
المطلب الثالث: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

المطلب الأول: استحالة رؤية اللّه في الدنيا. 
اتفق أهل السنة والجماعة على عدم رؤية الله في الدنياءوقد احتوى تفسير 
رموز الكنوز على آثار تؤيد ذلك وهي: 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج 4 8 
ؤجا: ((قال ابن عباس: لن تراني في الدنيا))”. 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند قوله تعالى: ج ة 
ى ب بج": ((قال مقاتل: لما قال موسى: ج و ؤ 3 واج قال له ربه: 
8 ؤجه ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك, وهو الجبل, ج ؤ 
يِ م6 سكن وثبت, جب بج وإن لم يستقر مكانه فإنك لا تطيق 
211- قال الإمام عبد الرازق الرصعني: عند قوله تعالى: ج كو تو 
تؤج: ((قال ابن عباس: مغشيا عليه من هول ما رأى))2. 


جى) . باه 9 


(1) رموز الكنوز: 248/2 

)2( سورة الأعراف: 3. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدى فى الوسيط: 
2آ,, وزاد المسير: 3. ا 0 

(4) رموز الكنوز: 248/2 

(5) سورة الأعراف: 143. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل: 414-413/1. 

(7) رموز الكنوز: 251/2. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذه العبارة, وإنما وقفت على قوله 
مغشيا عليه فقد أخرجه: 

ابن أبي حاتم (1561/5) فقال: حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث, انبا بشر عن 


.د 6 


أبي روق: عن الضحاك, عن ابن عباس ج ئو ثؤ يؤئقٍ ج الأعراف: ١148‏ يقول: قد غث 
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2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' عند قوله 0 جد 5<: 
((قال ابن و03 افق الغالبة, وعاعة الدفسوية يد ف قي" إنك لا نت 
رى فى الدنيا)) 


عليه إلا أن روحه في جسده. 
وأخرجه الطبري (97/13), وابنٍ أبي عاصم في السنة (ص212) كلاهما من طرق 
عن عمرو بن محمد العنقزي عن أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه في قول اللّه: جء ثا ما ء ئ. ثو ج الأعراف: 157 قال: ما تجلى منه إلا قدر 
الخنصر جك ئو جح قال: ترابا جد ئو ثؤ ئؤئؤ ج قال: مغشيا عليه. وزاد ابن بعاصم 
في روايته: جئة ثؤ ئؤ ئى ئى ثبج من أن أسألك الرؤية ج ئى ئى ئء ج قال أول من 
آمن بك من بني إسرائيل. والأثر صحيح لغيره. إسناد ابن بك ميد فيدر 
بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص123), وأما إسناد الطبري وابن 
5 عاصم فرجاله ثقات إلا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنه صدوق يهم, تلميذه 
أسباط صدوق» كثير الخطاء يغرب وكلهم من رجال الإمآم مسلم في صحيحه., و 
الطريق حسن, ويرتقي بمتابعة بشر بن عمارة الضعيفة إلى درجة الصحة لغيره -واللّه 
أعلم-. انظر: التقريب (ص98و108). 
(1) رموز الكنوز: 252-251/2 
)2( سورة ؛ الأعراف: 13 . 
(3)تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس 
فقد أخرجه أبن ابي حاتم (1562/5), فقال: حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب, أبنأ بشر 
عن أبي روقء عن الضحاك, عن ابن حياس في قوله يوني تي انو تويكى لصو يفول 
أول المصدقين الآن, يقول: الساعة أنه لا يراك أحد فلذلك قال: ج ئى كى ثء ج. 
وأخرجه الطبري (103/13) فقال: حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم 
بن بشار قال: قال سفيان, قال أبو سعد. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ج ئو ثؤ تؤثقٍ ج 
فمرت به الملائكة وقد صعق, فقالت: يا ابن النساء الحيضء لقد سألت ربك أمرا 
عظيما! فلما أفاق قال سبحانك لا إله إلا أنت تبت إليك وأنا أول المؤمنين! قال: أنا 
أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك يعني: في الدنيا. 
وأخرجه الطبري أيضا (103/13) فقال: حدثني المثنى قال, حدثنا عبد اللّه بن ص 
الح قال حدثني معاوية, عن علىيء عن ابن عباس قوله: جثةق نق ثؤ ئؤ ئى ني ثب ثى 
ثى لاج يقول: أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك. 
أما إسناد ابن أبي حاتم فضعيف؛ فيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف. انظر: 
التقريب (ص123). 
وأما إسناد الطبري فضعيف كذلك؛ فيه أبو سعد وهو البقال سعيد بن المرزبان 
العبسى وهو ضعيف مدلس وقد عنعن. انظر: التقريب (ص241), طبقات المدلسين 
(ص64). 


267 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'! ' عند قوله تعالى: جح و ذ 5 
© ((قال الزجاج: تقديره: : أرني نفسك أنظر إليك؛ والمعنى: مكني 
مر الرؤية يعجليك لي))19 


التعليق والدراسة* 
اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن اللّه لا يراه أحد بعينه فى 


وأما إسناد الطبري الثاني ففيه شيخ الطبراني وهو المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي 
لم أقف على ترجمته. وباقي رجاله رجال الحديث الحسن, وأما علي بن أبي طلحة 
فإنه لم يلق ابن عباس لكد له إنما حمل عن ثقات أصحابه كما تقدم معنا عند الأثر 
ا 

وأما أثر أبي العالية: 

فقد أخرحةه الطبري (102/13 -103) من طريقين احدهها عن ايَنق وكيع عن عبيد 
اللّه بن موسي, والثانية غخ المقتى: كن إسحاق كلاهما -عبيد اللّه بن موسى, 
وإسحاق- عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ج ئى ثب 
ثى ئى ثه ج قال: كان قبله مؤمنون, ولكن يقول: أنا أول من آمن بأنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة. والرواية الثانية: عنى: إني أول من آمن بك أنه لن يراك أحد 


قبل يوم القيامة. 
والأثر بهذين الإسنادين فيه كلام: 


أما إسناد الأول فضعيف؛ لأن فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف بل اتهمه أبو زرعة د 
الكذب. انظر: الكاشف (449/1), المغنى فى الضعفاء (ص388), التقريب (ص 
245). ا" 

أما الإسناد الثاني ففيه: 

شيخ الطبري وهو المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي لم أقف على ترجمته, 

وشيخ شيحه المجاف ين اليا - الطاحوني الرازي لم أقف على ترجمته إلا عند ابن 
أبي حاتم ولم يذكن فيه جريذا ولا تعديلد "انظ الجرك والتعديل (217/2): 

وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وهو صدوق يخطئ. انظر: التقريب (ص 298). 

وفيهما أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ابي عيسى فإنه صدوق لسيعء الحفظ. 
التقريب (ص629) 

(1) رموز الكنوز: 247/2 

)2( سورة الأعراف: 13 . 

(3) معانى الزجاج: (373/2). 
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الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا-صلى الله عليه وسلم-! العامة 

ورؤية اللّه غير مستحيلة؛ ولوكانت مستحيلة لما سألها موسى »2 
فقال له الله عز وجل: جح هو ة جح في الدنياء بمعنى أنك لا تطيق ذلك في 
الدنيا » وإنما منعه اللّه إياها فى الدنياً لمعان: 

أحدها: إن النظر الذى فى عينه خلقه الله للفناء, فلا ينظر به إلى اللّه, 
الذي هو باق, ولا يفنى. 

والثاني: أن الدنيا دار تكليف, فمعرفة الخلق له إنما هي عن غيب؛ 
ليكون لهم الثواب وليست الرؤية ضرورية لمعرفته, فمعرفة الخلق له 
فطرية. ضرورية -كما تقدم معنا. 

والثالث: أن رؤية الله تعالى من أجل النعم التي ادخرها الله لأهل 
الجدة في الآخرة. فلم يعظها أحدا في الدنيا. 

ولا يجوز أن يكون المراد بقوله تعألى: ج 8 وج من رؤيته في الدنيا وا 
لآخرة؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: ((لا تراني)), ولأنه لو كان سؤأل موسى 
مستحيلا > لأخبره الله بذلك وقال: لا تسألن عما ليس لك به علم, كما قال 
لتوسهلية العلاه: جدي. كف عق 3 دث تجا , ولنهى موسى عن 
ذلك, ولكنه قال -عز وجل-: ج 8 و و وُجء أي اجعل الجبل علما بيني 
وبينك؛ لأنه أقوى منك, جو ىي ى ب بج وإن لم يستقر الجبل مكانه؛ 
فإنك لن تطيق رؤيتي في الدثياء وفي قوله تعالى: جؤة ى ى ب مج 
دليل على جواز رؤية الله سبحانه؛ لأن اللّه قادر على أن يقر الجبل مكانه 
. ولكن الله لم يرد ذلك وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق, نزه الله 
تعالى, وقال: جئى ثبج أي من سؤالي الرؤية في الدنيا”, فلم تقع رؤية 
لله لكليمه ونبيه موسى لطم . فغيره من أحاد 
الناس أولى بالمنع, فلا يكونوا أفضل منه!8ا 

وبهذا نعلم أن الشريعة قررت رؤية اللّه تعالى في الآخرة نصلّ 
ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع, فموسى لم يسأل ربه مح 


(1) سوف يأتى الكلام عليه فى المطلب التالى. 
(2) انظر مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام: 490/5. 
)03 سورة هود: 46. 
(4) انظر: الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: 643/2 
(5) انظر منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية: (350/3) 
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الا > وإنما سأل جائزاء ولكنه منع من ذلك في الدنيا '' 

ولهذا أجمع أهل السنة قاطبة أن الله لم يره أحد بعينيه في الدنياء 
وقد ذكر الإمام أحمد وغيره؛ اتفاق السلف على هذا النفي, وأنهم لم 
يتنازعوا إلا في النبي -صلى الله عليه وسلم خاصة2) 

واستدلوا على كلامهم بالحديث الصحيح ناه الذى ذكر فيه 
النبي -صلى الله عليه وسلم- الدجال وفيه قال: ((تعلموا أته لن يَرَى أحَد 
مِنكم رَبَهُ -عز وجل- حتي يَمُوت)) ! : 

وبهذا نعلم يقينا أن رؤية الله لم تقع في الدنياء ولكنها سوف تقع 

حتما لمن أسعدهم الله بذلك في دار كرامته, نسأل الله بمنه وكرمه أن 
يجعلنا منهم, إنه جواد كريم. 


(1) انظر المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: 450/2. 
(2) انظر منهاج السنة النبوية: 350-349/3. 
(3) صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب إكرام الضيف وفضل إيثاره-ح 
2)2)221. 
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المطلب الثاني: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. 


اختلف أهل السنة والجماعة في رؤية النبي- صلى الله عليه وسلم- لربه 
في الدنياء وقد اشتمل تفسير رموز الكنوز على آثار تتعلق بهذه المسألة 
وهي. 
4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' عند قوله تعالى جح بي بي تت 
3 ث5 ((قال ابن عباس, وأنسء. والحسن, وعكرمة, وجمهور 
المفسرين: رأى محمد -صلى اللّه عليه وسلم- ربه بعيني رأسه))7. 


(1) رموز الكنوز: 470/7 

(2) سورة النجم: 11. 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أما أبن عباس فقد ورد عنه من طرق كثيرة جد في 

بعضها إطلاق الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم, وفي بعضها الآخر تقييد الرؤية د 

القلب. ولذلك حمل المحققون من أهل العلم المطلق على المقيد وإليك الروايات 

الصحيحة منها. 

أما الرواية المطلقة: 

فقد أخرجه النسائي في الكبرى (472/6), والدارقطني في رؤية الله (ص184), 9 

الحاكمٍ (509/2), وابن مندة في الإيمان (761/1): واللالكائي في شرح أصول 

اعتقاد أهل السنة (515/3) كلهم من طرق عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة 

عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى و 

الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. 

والأثر بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال 

الحافظ في الفتح (608/8): خرجه النسائى بإسناد صحيح وصححه الحاكم أيضا. 

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (484/2), والطبري (508/22), والدارقطني في 

الرؤية (ص184) كلهم من طرق عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة, واصطفى موسى بالكلام, واصطفى محمدا بالرؤية 

صلوات الله عليهم. 

وأخرجه أبن خزيمة في التوحيد (487/2), والدراقطني في الرؤية (ص84 0 من 

طريق أخرى عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس به. 

وهو بهذا الإسناد حسن؛فإن رجال ابن خزيمة رجال الحديث الحسن, وشيخه محمد 

بن سليمان الواسطي الباغدي, وإن تكلم فيه إلا أن الخطيب, والذهبي قالوا: لا بأس 

بك. 

وأخرج الترمذي (كتاب التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ومن 

سورة النجم-ح3280)), وابن خزيمة في التوحيد (495/2), وابن حبان فى صحيحه 
“2717 1 
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(253/1), والدارقطني في الرؤية (ص22): وابن أبي عاصم في السنة (ص1 9), 

الطبري (513/22), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (515/3) كلهم 

م ل عي د ال يد ل ار ور 

ك كك 55 5 ك5 55 رج النجم: رلا -71 ج ج ج جح ج اج ح النجم: قال ابن عباس 

رآه النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

والأثر حسن إسناد الترمذي رجاله رجال الحديث الحسن. 

وله روايات أخرى غير هذه وبعضها ضعيفة. 

وأما الرؤية المقيدة فقد أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان -باب معنى قول 

الله عز وجل: جح ز ى ك 5 ج., وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء- 

ح176) عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رآة بفؤاده مرتين. 

وفي روايات أخرى عنده في الباب نفسه عن عطاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه. 

قال ابن كثير في تفسيره (448/7): وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية, وهي محمولة 

على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب, فإنه لا يصح في ذلك شيء 

عن الصحابة. رضي الله عنهم, وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه 

بعينه. وهو قول أنس والحسن؛ وعكرمة. فيه نظر, واللّه أعلم. 

وقال الحافظ في الفئح (608/8): ثم اختلفوا هل رآه بعينه أوبقلبه وعن أحمد ك 

القولين قلت جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها 

على مقيدها. ..وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات بن عباس ونفى عائشة بأن يحمل 

نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب. 

وأما أثر أنس: 

أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (487/2) فقال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم 

قال ثنا أبو بحر يعني عبد الرحمن بن عثمان البكراوي عن شعبة عن قتادة عن أنس 

بن مالك قال: رأى محمد ربه. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو 

ضعيف. انظر: التقريب (ص346). 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما فى تفسيره: (253/2) ومن طريقه ابن خزيمة في 

التوحيد: (487/2), وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة: (293/1) كلاهما من 

طرق عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف باللّه لقد رأى محمد ربه. 

والأثر بهذا الإسناد حسن رجالهما ثقات, إلا مبارك بن فضالة, فإنه صدوق يدلس, 

ويسوي. انظر: التقريب (ص519). 

تنبيه: : عند عبد الله بن أحمد في السنة قال: حدثني محمد بن منصور نا عفان نا ابن 

المبارك عن الحسن. وذكر عبد آللّه بن المبارك عن ألحسن, وفيه نظر. ولعل الصواب 

مبارك بن فضالة عن الحسن كما رواه عبد الرزاق وذلك لأمور: 

أن الحسن البصري ليس يروي عنه ابن المبارك فإنه توفي قبل ولادة ابن المبارك, فقد 
ب ب ا - 
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5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" ((وكان الحسن يحلف ب 
اللّه: لقد رأى محمد -صلى اللّه عليه وسلم- ل -تبارك وتعالى)) 8 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((أخبرنا أبو الحيت 
متسس سي اع الو ا قال: أخبرنا لم0 
محمة بن الفباس» ويعرف يعاية':قال: أخيرنا محمد بن سفب !؟ 


توفى سنة (110ه), وابن المبارك ولد سنة (118ه). 

لم يذكر ابن المبارك ممن يروي عن الحسن البصريء وإنما يروي عنه مبارك بن فضالة. 
وأما أثر عكرمة: 

فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (178/1), واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (516/3), والآجري في الشريعة (144/3) كلهم من طرق عن 
عباد بن منصور أنه سأل عكرمة عن ذلك. وألفاظهم مختلفة قليلا .. 

وأخرجه الطبري (507/22) فقال: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن واضح, قال: 
كنا فسيى نن عبية قال: سمعت عكرمة, وسئل هل رأى محمد ربه, قال نعم, قد رأى 
ربه. 

وأخرجه أيضا فقال: حدثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح., قال: ثنا سالم مولى 
معاوية. عن عكرمة, مثله 

والأثر بهذه الأسانيد فيه: 

طريق عباد بن منصور رجال عبد الله بن أحمد ثقات إلا يونس بن بكير فإنه صدوق 
ومدار هذه الطريق على عباد بن منصور وهو صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير 
بآخره. انظر: التقريب (ص 6139291), والكواكب النيرات (ص474). 

وأما طريقا الطبري فإنهما ضعيفان؛ شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي ضعيف. 
انظر: التقريب (ص475) 

(1) رموز الكنوز: 470/7 

(2) تقدم تخريجه في الأثر الذي قبله مباشرة. 

(3) رموز الكنوز: 470/7 22 

(4) أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن أبي صالح الطوسي 
ثم النيسابوري. 

قال الذهبى: وكان ثقة خيرا مقرئا جليلا -. وقال ابن نقطة: وكان سماعه صحيحا. 
(ت617ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (105/22), التقييد فى معرفة رواة السنن والآثار (ص 456- 
7) المعين فى طبقات المحدثين (ص59), وفيات الأعيان (345/5)), توضيح 
المشتبه (309/8). 

(5) أبو محمد, العباس بن محمد بن أبي منصور الطابراني الطوسي العصاري, راوي 
"الكشف والبيان" في التفسير للثعلبي عن محمد بن سعيد ألفرخرادي. قال السمعاني: 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


أخبرنا أبو إسحاق التعلبي”, أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي ”/ حدثنا 

5 6 
أبو علي بن حبيش. المقرئ” ا اد ير 
حدثنا عبد الرازق" '. اخبرنا ابن عيينة' '. عن مجالد بن سعيد '., عن 


كان شيخا صالحا. (ت549ه). 

انظر: التحبير في المعجم الكبير (603/1). والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد 

(ص109), وسير أعلام النبلاء (289-288/20): والمعين في طبقات المحدثين (ص 

9), وتكملة الإكمال (429/4). 

(1) محمد بن سعيد بن محمد الفرخزاذي الطوسي أبو سعيد. لم أقف على ترجمته. 

(2) أبو إسحاق الثعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ويقال الثعالبي. 

قال أبو إسحاق الصيرفيني: المقرىء المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ...وهو 
صحيح النقل موئثوق به. وقال الذهبي: الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير...كان 

احذ حي العلم...وكان صادقا موثقاء بصيرا بالعربية, طويل الباع في الوعظ. وقال 

السيوطى: كان إماما كبيرل حافظا للغة, بارع فَن العريية (ت427م)., 

انظر: ترجمته فى: المنتخب من السياق (ص04), والسير (437-435/17), بغية 

الوعاة (356/1). 

(3) الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه. 

الثقفي الدينوري. قال شيرويه في تاريخه: كان ثقة صدوقاء كثير الرواية للمناكير, 

حسن الخطء كثير التصانيف. وقال ابن نقطة: ثقة صالح. وقال الذهبي: الشيخ الإمام 

المحدث المفيد بقية المشايخ. (ت414ه). 

انظر: ترجمته فى: التقييد (ص2248)., تكملة الإكمال (497-495/4)., ١‏ 

| | 700 .0383/17( 

(4) أبوعلي بن حبش المقرئ -لعله أحمد بن علي بن عمر بن حبش المقرئ لم أقف 

على ترجمته. 

(5) علي بن زنجويه الدينوري لم أقف على ترجمته. 

(6) سلمة بن شبيب المسمعي النيسابوري نزيل مكة ثقة (ت سنة بضع وأربعين). 

انظر: التقريب (247). 

(7) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ 

مصنف شهير (ت0211). انظر: التقريب (ص354). 

(8) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة 

حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من 

رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. (ت0198). انظر: 

التقريب (ص245). 

)09( مجالد -بضم أوله وتخفيف الجيم- بن سعيد بن عمير الهمداني بسكون الميم أبو 

عمرو الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في 0 عمره. (ت144ه). وسيأتي مزيد الكلام 
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الشعبي!! عن عبد الله ين الحارة قال: اجتمع أبن عباس وكعبء فقال 
ابن عباس : إنا نحن بي هاشم نقول: إن محمدا رأى ربه مرتين, فقال: 
تعجبون أن الخلة لإبراهيم, والك حلام لموسسىء والرؤية لمحمد 
صلى الله عليهم أجمعينء قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال, فقال: 
إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد ومو مودي صلى الله عليهما. فكلم 
موسى, ورآه محمد عليهما الصلاة والسلامع)” 

77 قل الإمام عبد الرازق الرسعني": عند قوله تعالى: جة ج 
جج جح ججح © ((قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها ليلة أسري بك وهذا 
قول الحسن ومعيد بن جبير ومجاهد, وعكرمة, ومسروق, والنخعي, 
وقتادة, والأكثرين))!. 


عنه عند تخريج الأثر. انظر: التقريب (ص520). 

(1) الشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه 

فاضل توفي بعد المائة. انظر: التقريب (ص287). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (252/2) ومن 

طريقه ابن خزيمة في التوحيد (560/2)., والدارقطني في رؤية الله (ص165): و 

التعلبي في الكشف والبيان (141/9), عن ابن عبيينة عن مجالد بن سعيد عن 

الشعبي عن عبد اللّه بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب فذكره. 

وأخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن -باب سور النجم-ح3278) فقال: حدثنا ابن 

أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباء ولم يذكر 
بين الشعبي وبين ابن عباس وكعب عبد الله بن الحارث. 

وأخرجه الطبري (512/22) من طريقين عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن عبد الله 

بن الحارث بن نوفل عن كعب به. 

والأثر ضعيف بهذا الإسناد؛ لأن مدارها على مجالد بن سعيد متكلم فيه ضعفه ابن 

معين وابن سعد والدارقطني, وقال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه., وقال 

أحمد: ليس بشيء., وقال النسائي: ليس بالقوي ووثقه مرة أخرى, وقال الذهبي: 

مشهور صاحب حديث فلن ليية فيه وقال مرة ابعر > مشهور صالح الحديث, وقال 

الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. انظر: تهذيب الكمال (224-219/27) 

ميزان الاعتدال (438/3), المغني (145/2). التقريب (ص 109). 

(3) ورموز الكنوز: 193-192/4. 

)4( سورة الإسراء: 60. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أما آثار ابن عباس والحسن وعكرمة فقد تقدم 

تخريجها. 

وأما أثر سعيد بن جبير, ومجاهد, ومسروق, والنخعي, وقتادة فلم أقف على قولهم 
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8- وذكر الإمام عبد الرازق بإسناده لبي البخاري”! أعن ابن عباس 
((في قوله: جة © © جج اج ج ج جج ٠‏ قال: هي رؤيا عين أريها 
رسول الله .-صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس...))!0 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 4 ' عند قوله تعالى: ج ذ كى 
كى كجا: ((قال ابن عباس: رأى محمد ربه, وذاك أنه كان يتردد لأجل 
الصلوات, فرآه مرة أخرى في بعض تلك المرات)). (وهو قول كعب 
أيضا على ما حكيناه آنفا). 

0- قال الإمام عبد الرازق 1 .لقال أبن مسعود 
وعائشة: رأى جبريل على صورته التي خلق عليها 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: 0 مجالد: وقال 
الشعبي: وأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: يا أماه! هل رأى مُحَمَّدْ رَبَهُ 
قط؟ 07 تك تتقول' قولا تم ليقف من شغري, قال: قلت" رمَيْدًا 
ذال فَقَرَ عَلَيْهَا: ج ]ا ب بدك حّثى لت: .عوج جاج ع1 
قوّالت: 3 00 ف أنه[ راك ادال في كد رقه. ,من حدنك 
أن" مُحَمّدَا أى رَبَهُ فَقَدْ كذب, واللّه يقول: لدت تَْ وعكوة , ومن 


فى ذلك. 
3 رموز الكنوز: 196/4 

)2( سورة أ الإسراء: 60. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه. 

(4) رموز الكنوز: 473/7 

(5) سورة النجم: 13. 

(6) تخرييه الأئروالحكم غليهة لم أقف. هليه يهذا اللقظ مستا ولكى ده ري 
القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عند تخريج أثر ابن عباس قبل هذاء 
وذكرت طرق الأثر, وبهذا اللفظ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (68/8). 

(7) رموز الكنوز: 471/7 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - 
باب في ذكر سدرة المنتهى -174), وأحمد 00417 وغيرهما. 

(9) رموز الكنوز: 471/7 

(10) سورة النجم: 1. 

(11) سورة النجم: 9. 
/ 


2) سورة الأنعام: 103. 
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حَدتك أتهه يَعْلم الْخَمْس مِنّ العغَيْب ة فق كذب, والله تعالى يقول: :اج ئى 
ع ع 1 

ب ئى كئى ئد ىى د ي ئج ئح ثم ئىج"/ ومن حدثك أن محمدا 
ا ل ار عدج ج جح جاج ج 
ج جح 6 الآ ية)) . قال عبد الرازق: قدتكزت هذا الحديث لِمَعْمَر, قَقَال 


)1( سورة لقمان: 34. 

(2) سورة المائدة: 67. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن -باب سور 
النجم-ح<3278)), وعبد الرزاق كما في تفسيره (252/2) ومن طريقه ابن خزيمة في 
التوحيد (560/2), والثعلبي في الكشف والبيان (141/9), عن ابن عيينة عن مجالد 
بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب فذكره. 
وليس عند الترمذي عبد الله بن الحارث بن نوفل وإنما يرويه الشعبي عن ابن عباس 
وكعب مباشرة. 

والأئر بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على مجالد بن سعيد متكلم فيه ضعفه ابن 
معين وابن سعد والدارقطنيء, وقال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه, وقال 
أحمد: ليس بشيء., وقال النسائي: ليس بالقوي ووثقه مرة أخرى, وقال الذهبي: 
مشهور صاحب حديث على لين فيه وقال مرة أخرى: مشهور صالح الحديث, وقال 
الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. انظر: تهذيب الكمال (224-219/27) 
ميزان الاعتدال (438/3), المغني (145/2), التقريب (ص109). 

والأثر صحيح أصله في مدي مسلم (كتاب الإيمان -باب معنى قول اللّه عز وجل 
(ولقد رآه نزلة أخرى) وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء-ح177) 
فقال: حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن 
مسروق قال: كنت معكنا عند عائشة فقالت يا أبا غعائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم علي الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين 
أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ج ه - ث ج التكوير: '" جز ك ك 5 
ج النجم: ١١‏ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلي الأرض فقالت أولم تسمع أن 
الله يقول ج: ثات 5د قف ش شق ف ج الأنعام: أولم تسمع أن الله يقول ج ئى 
ى نهد ىاى ل م نج اح ثم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تجتح تخ تم اتى ج الشورى: 
5١‏ قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد 
أعظم على اللّه الفرية والله يقول ج ج ج ج ج ج ج ج جد ب 33 ذ د ذج المائدة: /31 
قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول ج 


ث ذ3دا فا ف ذة ف ف ة ‏ النمل: 10. 
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لي: ما عَائْشَة عندتا بأعنلم من ابن عَبّاس))7) 

2- قال الإمام عبد الرازق رمعي 7 ': ((قال ابن مسعود 
وعائشة: - الرؤية لجبريل أيضاء فإنه رآه على صورته مرتين, كما 
ذكرناه))”” 

223 قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج ز ى 
ىك كج: ((قالت عائشة: أنا أول من سأل رسول الله عن هذه الآية 
فقال: 0 0 

التعليق والدراسة: 

سبق معنا أن أهل السنة أجمعوا على أن الله لم يره أحد بعينيه في 
الدنياء وقد ذكر الإمام أحمد وغيره, اتفاق السلف على هذا النفي, وأنهم 
لم يتنازعوا إلا في النبي خاصة: هل رأى ربه. أم لم يره في ليلة 
المعراج؟ وهل الرؤية كانت بالعين؟ أم بالقلب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النبي رأى ربه ليلة المعراج خاصة:, واختلفوا هل رآه 
بعينه, أم بقلبه على قولين. 

القول الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ير ربه بعيني رأسه. 

القول الثالث: التوقف في المسألة؛ بحجة أنه لا دليل واضحا عليها. 
وأنها مما ريسع المسلم السكوت عنه. وهو منسوب إلى القاضي عياضء و 
القرطبي ”7 وغيرهما. 

هذه مجمل أقوال العلماء في هذه المسألة. وسوف أعرض لهذه الأ 
قوالء مع بيان الراجح منها فأقول -مستعينا باللّه-: 

أما أصحاب القول الأول: الذين قالوا إن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


)01( ذكره التعلبي في تفسيره (141/9) والنووي في شرحه 55 صحيح 
مسلم (5/9). 

(2) رموز الكنوز: 473/7 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (69/8). 

)4( رموز الكنوز: 7آ/1]/00 

) 


)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان 0 
باب معنى قول الله عز وجل (ولقد رآه نزلة أخرى) وهل رأى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم ربه ليلة الإسراء-ح177), وأحمد (165/43), وغيرهما. 


7( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٍ 3 وسير أعلام النبلاء 167/2 
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رأى ربه ليلة المعراج خاصة, واختلفوا هل رآه بعينه, أم بقلبه على قولين, 
فقد استدلوا بما زوى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه رآه بفؤاده, 
وأخرى بعينه. وفي بعض الروايات : ((بعيني رأسه)). (') 

وبما روي عن كعب -رضى اللّه عنه- وغيره من الصحابة؛. وكان 
الحسن البصري -رحمه اللّه- يحلف على رؤية النبي لربه. وهي رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل, واختار هذا القول النووي بشرح صحيح مسلم, 
وأبو الحسن الأشعري, وأتباعه, وابن خزيمة في كتاب 0 وأبو 
إسماعيل الهروي, وكل هؤلاء رأوا أن النبي رأى ربه ليلة المعراج©. هذا 
خلاصة ما استدل به أصحاب القول الأول. 

لكنني أحب أن أنبه إلى أن مسألة رؤية النبي لربه بقلبه. لا إشكال 
فيها. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الاليّة عن ابن عبّاس قال: 
((رَآَهُ بقؤواده مرتيي )01 3 ٠‏ فرؤية القلب لا إشكالٍ فيها إنما الإشكال وقع 
في رؤية العين. وهذا هو محل النزاع, فهل رأى النبي ربه بعينه ليلة 
المعراج أم لا؟. 

أما أصحاب القول الثاني فقالوا: إن النبي لم يرَ ربه ليلة المعراج 
بعيني رأسه. واستدلوا على ذلك بما يلي: ما ثبت في صحيح مسلم عن 
اي 1 -رضي, الله عنه- ((أنه سأل النبي فقال: هل رأيت ربك؟ قال: 
نور أنى أراه))2. والمعنى أن النور حجآب يمنعني من رؤية الله فكيف 
أراه؟. 

أيضا استدلوا بما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللّه 
عنه- وجاء فيه أن النبي قأل: ((...حجابْهُ الثون وفي روايّة أبي بكر 


(1) انظر: الحجة في بيان المحجة: 651/2, والانتصار في الرد على المعتزلة الا 
شرار: 200/2 وشرح النووي 9 صحيح مسلم 3 
)2( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة: : 493/2 والحجة في بيان المحجة: 22.,, 59 
الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار: 269/2 وشرح ألنووي على صحيح مسلم 
3 
(3) صحيح مسلم 1(كتاب الإيمان -باب معنى قول الله عز وجل (ولقد رآه نزلة 
أخرى) وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء-ح176). 
(4) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب في قوله عليه السلام نور أنى أراه وفي قوله 


وأيت نورا-ح178). 
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التانُ لوكشّقه لأحرّقت سبْبْحَات وجهه ما انتهى إليه بَصَرْه من خلقه))7 

ووجه الدلالة من الحديث هو قوله : حجابه النور يعني اللّه يفانة 
وتعالى- احتجب بالنون لوكشفه, ٠‏ يعني. : الحجاب, لأحرقت كاك وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا صريح في أن الله لوكشف الحجاب 
لأحرق جميع خلقه, ومحمد من خلقه. 

وعند التأمل في أدلة الفريقين, فإن القول الراجح هو قول الفريق 
الثاني, وهم القائلون بأن النبي لم ير ربه بعيني رأسه, هذا هو الصواب؛ 
لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة واضحة, وليس هناك شيء من 
النصوص يدل على أن النبي رأى ربه بعينه ليلة المعراج, ولم يقله أحد 
من الصحابة, ولم يثبت عن ابن عباس, ولا عن الإمام أحمد, وأمثالهما 
أنهم قالوا: إن محمد! الأى ربه بعينه, بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية, 
وإما تقييدها بالفؤاد©. 

فمثلا : روي عن ابن عباس أنه قال: رآه. وفي رواية أخرى: قال: 
رآه بفؤاده, فيحمل المطلق على المقيد, فالرواية التي فيها أنه رآه تحمل 
على رؤية الفؤاد وأنه رآه بقلبه, وكذلك ما روي عن الإمام أحمد رحمه 
الله- وهذا هو الصواب, الذي عليه المحقوق من أهل العلم أن النبي لم 
ير ربه بلعينىي رأسه, وإنما رآه بفؤاده, وما ورد من الآثار عن السلف من 
إفات الرؤية فهي المحمولة على رؤية القلب, وما ورد من الآثار التي 

تنفي الرؤية فهي محمولة على نفي الرؤية بالعين, وبذلك تجتمع الأدلة 

0 امعان اتكيد رام امرسم 0 -رحمه 
الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام: ((فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك؛ وما كان 
عليه السلف وهو إثبات مطلق الرؤية, او رؤية مقيدة بالفؤاد. اما رؤيته د 
العين ليلة المعراج, أو غيرهاء فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في 
هذه المسألة, وما نقلوا فيها قريباً من مئة مصنف فلم نجد أحداً روى 
بإسناد ثابت - ل« عن صاحبء, ولا عن إمام 3 أنه رأه بعين رأسه. واللّه 


(1) صحيح مسلم 1(كتاب الإيمان -باب في قوله عليه السلام إن اللّه لا ينام وفي 
قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه-< 
9). 
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أعلم))7". 

اما ما جاء ذ لا ع ل ار ل ا ل 
ج ج ج ج ج 1 ' ((قال: هي رؤيا أريها رسول الله ليلة أسري به)). 

فالفقضوة بها رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج, 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولو أنه رأى ربه لذ 
خبرهم بذلك؛ لأن رؤية الله أعظم, وأشرفء وأجل من ذكر الآيات, وذكر 
جبريل . ولكنه لم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من 
أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك, ولوكان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما 
015 

وأما كلام الذين توقفوا في هذه المسألة ؛ فإن كلامهم ليس بشيء؛ لذ 
ل الله أعام. 


(1) جام المسائل ليث الأساذم :اين 'تيمية "المجفوعة: الأولى. .صفخة: (108) 
بتحقيق: محمد عزير شمس,» طل دار الفوائد 2 ه .وانظر: مجموع الفتاوى: 
510-06 
(2) صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصار -باب المعراج-ح3888). 
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المطلب الثالث: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 


من اصول معتقد اهل السنة والجماعة, ان المؤمنين يرون ربهم في الجنة, 
وقد دلت على ذلك الآثار السلفية, ومنها ما 7 لنا مؤلف رموز الكنوز وهى: 
20 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”! عند قوله: تعالى: يد ت. من 
ب ببج©: قوله تعالي ج ب ب ج ((قال ابن عباس: قالوا: لا إله إلا الله 
٠‏ جدج هي. الجنة حبدب ج. قال ابن عباس, وجمهور العلماء من 
الصحابة 0 فمن بعدهم., وعامة المفسرين: الزيادة: النظر إلى 
وجه الله تعالى)) 
3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله تعالى دي ث 
ث جا ((قال ابن عباس بريد : إلى الله ناظرة. وقال في رواية أخرى: 
د إلى الله لا تحجب عنه))7. 


(1) رموز الكنوز: 34/3 

(2) سورة يونس: 26. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (1944/6), والطبري 
(71/15).: والطبرانى فى الدعاء (ص448), والبيهقى فى الأسماء والصفات 
لاق ا كيم ف كرك كن عرد لله بن صا الى بصالد كن كاوه بن صااج هن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمثله. وإسناد الأثر حسن 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من أثر 0 59 وإنما أشار له ابن 
كثير وقال القرطبي:... وابن عباس في رواية. انظر: تفسير القرطبي (330/8), 
وتفسير ابن كثير (262/4). 

وقد ورد تفسير الآية بالنظر إلى وجه الله عن عدد من الصحابة كما ذكره, منهم 
صهيب كما عند الإمام مسلم (كتاب الإيمان -باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى-ح<182)., وأبي بكر الصديق, وحذيفة بن اليمان, وأبي موسى الأ 
شعري» وعبادة بن الصامت وعدد من التابعين فمن بعدهم منهم : سعيد بن المسيب, 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الرحمن بن سابط؛ ومجاهد,. وعكرمة, وعامر بن 
سعدن وعطاعء والضحاك, والحسن, وقتادة والسدي, ومحمد بن إسحاق, وغيرهم من 
السلف والخلف. انظر: معالم التنزيل (130/4)., وتفسير القرطبي (330/8)), وتفسير 
ابن كثير (262/4). 

(5) رموز الكنوز: 390/8 

(6) سورة القيامة: 23-22. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدى فى الوسيط: 393/4 
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6- ((وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة))'"" 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(464/3) فقال: أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر قال ثنا أحمد ذاين محفد إن 
سعيد قال ثنا أحمد بن الحسن الخزار حدثنا أبي قال ثنا حصين يعني ابن مخارق 
عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس في قوله -عز وجل- احم اب د مك اث كيد 
قال: مسرورة إلى ربها ناظرة, قال: تنظر إلى ربها. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (263-262/1), والبيهقى فى الاعتقاد (ص 
6*) كلهم من طرق عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي نعيم عن 
سلمة بن سأبور عن عطية عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: جي ب ب ج يعني حسنها 
ج ي ث منج قال: نظرت إلى الخالق. 
والأثر ضعيف؛ أما إسناد اللالكائي فضعيف جدا؛ فيه حصين بن مخارق بن ورقاء أبو 
جنادة قال الدارقطني: يضع الحديث, وقال أيضا: متروك وقال ابن حبان: لا يجوز | 
لاحتجاج به. وقال الذهبي: كذاب. وقال مرة أخرى: متهم بالكذب, وقال أيضا: منكر 
الحديث. انظر: الضعفاء والمعروكين للدارقطتى. (ص189), الفيزان ‏ (554/1), 
(511/4)., المقتنى فى سرد الكنى (152/1), اللسان (319/2)., الكشف الحثيث 
(ص101). ١‏ 
وأما الطريق الثانية فإسنادها ضعيف؛ فيه سلمة بن سأبور وقد ضعفه يحيى بن 
معين, وشيخه عطية بن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيرا. انظر: الميزان (190/2), 
واللسان (68/3)., والتقريب (ص 193 0س 
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7- قال الإمام عبد الراذق الرسعني7"': ((أخبرنا أبو بكر عبد 
الرازق بن عبد القادر الجيلي9 في كتابه, قأل: حدثنا أحمد بن عبد اللّه 
بن مرزوة 3 أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبد الواحد الثقفي” اخدرنا أيه 
طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم” , أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
الا يي يس محا ا ب 


(1) رموز الكنوز: 536/8 

(2) عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح أبو بكر الجيلي ثم البغدادي الحنبلي 
الزاهد. 

قال أبو شامة: كان زاهدا عابدا ثقة مقتنعا باليسير. وقال ابن النجار: كان حافظا 
متقناء ثقة. حسن المعرفة, فقيهاء ورعاء كثير العبادة. وكان محبا للرواية. مكرما 
للطلبة, سخيا بالفائدة, ذا مروءة مع قلة ذات يده. صابرا على فقره على منهاج 
السلف. وقال ابن نقطة: كان ثقة حافظا. وقال الذهبى: الشيخ الإمام المحدث. (ت 
2)23). 1 

انظر: ترجمته في: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص351), | 
(426/21 -428), تذكرة الحفاظ (20/4 1), المقصد الأرشد (155/2). 

(3) أحمد بن عبد الله بن مرزوق أبو العباس الأصبهاني المروزي الدستجردي. 

قال الذهبي: فقيه متودد. 

انظر: ترجمته في تاريخ الإسلام (418/37), الوافي بالوفيات (78/7). 

(4) جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن محمود بن أحمد أبو الفضل الأصبهاني 
الثقفى. 

قال السمعاني: كان صالحا سديداً معروفا من بيت الحديث وأهله. (ت523ه). 

انظر: ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير (159/1), العبر في خبر من غبر 
(418/2), السير (597/19 5 شذرات الذهب (66/4). 

)5( أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني الكاتب. 

قال يحيى بن مندة: لقة. وقال عبد الغافر النخشبي: لم يحدث في وقته أوثق منه, 
وأكثر حديثاء صاحب الأصول الصحاح وقال الذهبي: الإمام المحدث الثقة بقية 
المسندين. (ت445ه). 

انظر: ترجمته فى: السير (640-639/17), العبر (288/2), شذرات الذهب 
١ .)198/5(‏ 

(6) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ كنيته أبو محمد الأ 
صبهاني. 

وثقه ابن مردويه والخطيب وابن نقطة. (ت0369). 

انظر: ترجمته في: تكملة الإكمال (199/2), والسير(276/16). 

(7) الفضل بن الخصيب بن العباس بن 2 أبو العباس الأصبهاني الزعفراني. 
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قال الذهبى: المحدث الصدوق الرحال. (ت319ه). 
انظر: ترجمته في السير (552-551/14) وتار, يخ الإسلام (588/23). 
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المزن-ي”, حدثنا أبو إبراهيم المزني" عن ابن هرم قال: قال 
0 '-رحمه الله-: قول الله تبارك وتعالى: ج 3 تا 3 ك 3 
ج: فيه دلالة على أن أولياء الله يرون الله تبارك وتعالى))©. 


(1) أبو العباس المزني: هو أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان 
بن عبد اللّه بن مغفل أبو العباس المزني. 
قال أبو بكر الخلال: رجل ثقة كتبنأ عنه. وأبو بكر المروزي يرضاه ومن رضيه 
المروزي فحسبك به. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي. وسمعت موسى بن 
إسحاق القاضي يعظم شأنه, ويرفع منزلته. وقال صالح ابن أحمد الحافظ: كان ثبتاء 
شديدا على أصحاب البدع. (ت285ه). 

انظر: ترجمته في: الجرح والتعديل (42/2), وطبقات الحنابلة (21/1), وتاريخ 
بغداد (44/4), والسير (385/13). 

(2) أبو إبراهيم المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني 
المصري., 
قال ابن ابي حاتم: سمعت من المزني وهو صدوق. وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة 
كان يلزم الرباط. وقال الذهبى: الإمام العلامة, فقيه الملة,. علم الزهاد. (ت264ه). 
انظر: ترجمته فى: الجرح والتعديل (204/2), وطبقات الشافعية الكبرى (93/2), و 
السير (492/12), وطبقات الشافعية لابن شهبة (58/1), وشذارت الذهب 
(147/2). 

(3) ابن هرم: هو إبراهيم بن محمد بن هرم؛ روى عن الشافعي. انظر: ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (81/2). 

6 الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي أبو عبد اللّه, تقدم التعريف به. 
(5) سورة المطففين: 15. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن بطة فى الإبانة (59/3), وأبو نعيم فى 
الحلية (117/9). والبيهقي معرفة السئن والآثار (19171), وفي الاعتقاد (ص131) 
. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (314/51) كلهم من طرق عن أبي 
ابراهيم العزني عن ابن هرم القرشي عن الشافعي به لفظ ابن بطة "دلالة على أن 
أولياءه يرونه على صفته", ولفظ البيهقي "فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا 
على أنهم يرونه في الرضا". 

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (518/3) فقال: أخبرنا 
الحسين بن أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي الطبري بجرجان 
قال سمعت موسى بن العباس الأزارواذي يقول سمعت أبا إبراهيم المزني صاحب 
الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله جت 3 ذ 3 د ذج قال: فيها دلالة على 
أن اولياء 1( اللّه يرون ربهم يوم القيامة. 
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8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((وقال الربيع بن سليمان: 
كنت ذات يوم عند الشافعي “رضي الله عنك” وجاءه 00 من الصعيد 
يسألونه عن قول الله تعالى: جد 3 ذَ لك د 2 ' فكتب فيه: لما 
حينب وما بالسقط ذل على أن قوما يرونه بالرضا. فقلت له: أو تدين 
بهذا يا سيدي؟ فقال: والله 7 سس إدريس أنه يرى ربه 
في المعاد؛ لما عبده في الدئيا))) 

09 ((وقال مقاتل: إنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر 
المؤمنين إلى ربهم)) !5 

0- ((وسئل مالك ص هذه الآية قال: حجب أعداءه فلم بروة, 
وتجلى لأوليائه حتى رأوه))!©. 


أما الطريق الأولى فمداره على ابن هرم ولم أقف على من ذكره بجرح أوتعديل, 
وباقي رجال الإسناد ثقات, ولكن تابعه الربيع بن سليمان كما سيأتي الأثر الآني. 

وأما طريق اللالكائي ففيه شيخه الحسين بن إحمد بن إبراهيم الطبري الأسدي 
وشيخ شيخه الحسين بن علي الطبري لم أقف على ترجمتهماء وباقي رجاله ثقات. 
(1) رموز الكنوز: 537/8 ٍ 

)2( صعيد مصر. وهي بلاد واسعة كبيرة فيها عدة مدن عظام منها اسوان وغيرهاء 
وتقع جنوبي الفسطاط ويكتنفها جبلان والنيل يجري بينهما. انظر معجم البلدان: 
(408/3). 

)03( سورة المطففين: 15. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(505/3).: والثعلبى فى الكشف والبيان (154/10) كلاهما من طرق عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي به. 

والأثر حسن كما تقدم بيانه في الذي قبله؛ وفي إسناد اللالكائي والتعلبي شيخهما 
وشيخ شيخهما لم أقف على ترجمتهم, وباقي رجاله ثقات. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: تفسير مقاتل: 1001/3 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 

ولكن ورد في هذا المعنى عنه: ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (468/3) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الأنباري قال أخبرنا أحمد بن 
يعقوب القرنجلي قال ثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة المعقلي قال ثنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم قراءة عن أشهب بن عبد العزيز صاحب مآلك قال قال رجل لمالك: 
يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لولم ير المؤمنون ربهم يوم 
القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب فقال: عدت 4333 3 43ج 

وفي إسناده شيخ اللالكائي محمد بن عمر بن محمد الخطيب الأنباري لم أقف على 
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1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله تعالى: ج 3ت 3 3 
ذ ذ ذجة: ((قال الزجاج: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى يرى 
في القيامة, لولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة, ولا خست منزلة 
الكفار بأنهم يحجبون عن الله عز وجل. وقال الله في المؤمنين: جي ب 
الي فأعلم الله تعالى أن المؤمنين ينظرون إلى الله 
تعالى, وأعلم أن الكافرين محجوبون عن الله))” 

2- قال الإمام عبد ا الرسعني ل عند قوله تعالى: دسح 
سخ سم صح صم ضججا" ((في حديث علي عليه السلا" عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- في قولي الله تعالى. ج سح سخ سم 

صح صم ضجج”, قال: يتجلى لهم)) 

00 ((وقال أنس بن مالك: يتجلى لهم الرب عز وجل في كل 

جمعه 


ترجمته, وباقي رجاله ثقات كلهم. 
(1) رموز الكنوز: 536/8 
(2) سورة المطففين: 15. 
(3) سورة القيامة: 23-22. 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: معاني الزجاج: 299/5. 
)5( رمؤز الكو 7. 
/ 
/ 
/ 


7) تقدم التعليق عليها وأنها لا تجوز. 

8 سورة ق: 35. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط (169/4)., وابن الجوزي 
فى زاد المسير: 21/8. 

(10) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص120), 
وابن أبى الدنيا في صفة الجنة (ص97)), وعبد اللّه بن أحمد في السنة (530/2), 9 
البزار في مسنده” (70/14), وابن أبي حاتم (3310/10)., واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (469/3) كلهم من طرق عن شريك عن أبي اليقظان - 
عثمان بن عمير- عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه به. 

والأثتر بهذا الإسناد ضعيف جد فيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف 
واختلط وكان يدلس ويغلوفي التشيع. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (243/7): رواه البزار وفيه عثمان بن عمير وهو 


ضعيف. 
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التعليق والدراسة: 

من أصول معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن المؤمنين يرون ربهم في | 
لآخرة, إذا دخلوا دار كرامته. وقد دل على ذلك الكتاب, والسنة الثابتة 
عن النبى » بل المتواترة عنه. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: جيب ث نث ج", يقول إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري -رحمه اللّه- عن معنى الآية: ((تنظر إلى خ 
القهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله #صضاى الله عليه وسلم-))2) 

وهذا النظر إلى وجه الباري -عز وجل- إنما هو كرامة منه 10 ل 
وليائه؛ ولذأ حجب ا أعداؤه من أهل الزيغ, والضلال, قال تعالى: >< د 
5 ذك ذ جم 

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: ج< لا ناا د واه ٠‏ وقد جاءت هذه 
الزيادة مفسرة بما ثبت عن النبي -صلى اللّه علية وسلم- أنه قال: ((إذا 
دخل أهل”ء الجتة الجتة قال الله-تبَارَك وتعالى- لهم: تريدون شيئا أزيدكم. 
فَيَقُولونَ ألم تبَيض وجُوهتا ألم تدذخلتا 0 وتنجينا من التار. قال: 
فيكف الخعساتب فها أخطواءشينا اح مهن النظر إلى رنهم عر 
وجل)). وفي بعض الروايات ثم تلا هذه -0- '. والاقيات في هذا الباب 
كثيرة, ولعل فيما ذكرته كفاية. 

وأما الأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين ربهم: فقد تواترت بهذا 
المعنى الجاديت التي رواها أئمة أهل السنة والحديث عه أجلاء 


الصحابة7, وسوف أذكر منها واحدا أو اثنين: ويمكن لمن أراد الزيادة أن 


)1( سورة أ القيامة: 203. 
(2) (تفسيو ابن جرين 198/29): 
(3) سورة المطففين: 15. 
(4) التوحيد لابن خزيمة: 443/2 
/ 


(6) صحيع مسلم (كناب الإيمان -باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى-ح181). 
(7) ممن نص على تواتر أحاديث الرؤية: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى " 35/13 "”, وابن كير فى تفسيره 150/4 واي ان العز الحنفى فى 
شرح العقيدة الطحاوية " ص 193 * والشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله في كتابه”" 
معارج القبول 306/1 335 " 
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يطلبها في مظانها, فيكفي أنها بلغت حد التواتر كما قال أهل العله”") 

ومما أستدل به العلماء في هذا الباب ما صح عن النبي أنه نظر 
ذات ليلة إلى القمر, فقال لأصحابه: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في وقيعة:ب الحديت)) 0 والحديث واضح الدلالة في 
إثبات رؤية المؤمنين ريهم وم القيامة. 

وأصرح من هذا أن أتاسًا قد سألوا النبى : ((فقالوا يا وَمتول الله: 
هل ترى رَبَنَا يوم القيَامّة ؟ فقال النبي : نعم))!ة '. وأخبرهم أنهم يرونه 
كما يرى الواحد منهم الشمس في الظهيرة, أويرى القمر ليلة البدر, بلا 
شك ولا ربب والمقصود هو إثبات رؤية الله ت اهزوج - رؤية واضحة 
وليس التشبيه ف الله -عزوجل- منزه عن الشبيه, والمثيل. 

على هذا المعتقد -وهو رؤية الله في الآخرة- 556 سلفنا 5 

واصبح جزءا 3 يتجزأ من عقيدتهم, ودينهم الذي يدينون اللّه به 
واعتبر سلفنا الصالح أن من لم يؤمن بهذه العقيدة, كافر باللّه؛ لأنه رد 
صريح القران والسنة. ' 

يقول شيخ الإسلام: ((والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية 
الله في الدار الآخرة فهو كافر, فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك, 
عُرْف ذلك كما يُعَرَف من لم تبلغه شرائع الإسلام, فإن أصر على الجحود 
بعد بلوغ العلم له فهو كافن والأحاديث, والآثار فى هذا كثيرة مشهورة. 


5 


(1) لمن أراد الزيادة فعلية كتاب "الرؤية " للدارقطني فقد جمع فيه الأحاديث 
الواردة في الرؤية, وابن القيم -رحمه الله في كتابه "حادي الأرواح", والشيخ حافظ 
الحكمي ‏ رحمه الله في كتابه "معارج القبول": 306/1 335". 

(2) صحيح (كتاب مواقيت الصلاة -باب فضل صلاة العصر-ح554). 
(3) صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب قوله (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)-ح 

١ .)/1‏ 
(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة اللّه اللالكائي: 185/1. 


(5) مجموع الفتاوى 1096508 
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الفصل الأول: الآثار الواردة فى الإيمان بالملائكة 

مقدمة 

الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة, التي يجب على كل 
مسلم أن يؤمن بها ومن أخل بأحد هذه الأركان فقد أخل بالتوحيد, 
وانتفى عنه الإيمان. وقد دل على ذلك كتاب اللّه تعالى وسنة نبيه -صلى 
0 قال تعالى: (برب ++ ب ب يه بي يي اثاث ذاداث 
) .. وقال تعلى: : لك 5 ك ك د ذنى دن تُدْذَه مم بي هه هه ذثد 
اذك 6 

0 ااضعة فقو جاع فى يدرك سعبزول القشهور لما سبال النبي عن أ 
لإيمان فأجابه : ((أن تؤمن باللّه. وملائكته, وكتبه, ورسله. وأليوم الآ 
خر, وتؤمن بالقدر خيره, وشره))©. 

إذا فلا سبيل للدخول في مرضاة اللّه تعالى, ولا سبيل لدخول الجنة, 
إلا بتحقيق هذا الركن العظيم الذي هو من الإيمان بالغيب. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز للإمام عبد الرازق الرسعني على آثار 
كثيرة حول الإيمان بالملائكة وقد صنفت ما وجدته من آثار على النحو 
العالي: 

المبحث الأول: صفة الملائكة ؛ وأعمالهه9 ', وقدرتهم. 

المبحث الثانى: الملائكة تعين أولياء الرحمن. 

المبحث الثالث: هل إبليس من الملائكة. 

المبحث الأول: صفة الملائكة, وأعمالهم, و قدرتهم 


وتحته ما يلي: 


(1) سورة البقرة: (177). 

(2) سورة البقرة: (285). 

)03 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان -باب سؤال جبريل 
النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان-ح50), ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - 
باب وان 'الإيماء. والأسادة والاهمان .ووجوب الإيمان ناثبات قين الله مبحانة 
وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه-ح8). 
(4) زيادة لم ترد في الخطة, ولكنني أضفتها حتى يكتمل الموضوع. 
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المطلب الأول: صفة الملائكة وأعمالهم. 


للملائكة صفات كثيرة خلقية, وخلقية, ومن الآثار التي أوردها الإمام 
عبد الرازق الرسعني في تفسيره رموز الكنوز والتي تتحدث عن صفات 
الملائكة ما يلي: 

4 - قال ع الرسعنى (ا ' عند قوله ثعالى: “كدي ل مي 
ف هن ناكا لم عم نو له لذ عد ': ((في كتاب الزهد للإمام أحمد ' -ربحهة 
الله- قال: أن داودا”! كان يعاتب في كثرة البكاء فقال: ذروني أبكي قبل 
أن تؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)) '. 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج , ه 
ه+©: ((قال قتادة: بعضهم له جناحان, وبعضهم ثلاثة أجنحة, 
وبعضهم له أربعة أجنحة))07. 

6- ((قال 00 فاش وى رون الله ليله المدرع عبرير 
وله ستمائة جناح))!"ا 


(1) رموز الكنوز: (188/8). 

(2) سورة التحريم: (6). 

)03( هو نبي اللّه داود -عليه السلام-. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الله بن أبقفد في الزهد (ص88), ومن 
طريقه أبو نعيم في الحلية (85/6), وأخرجه كما في الزهد لابن المبارك (ص166) 5 
لاهعا من طرق عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل 
نخ عبيد الله بن الى المهاجر أن داود_عليه السلام -كان يعاتب.. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين إسماعيل بن عبيد الله وبين القصة فإنه بعد 
ان من التابعين وجل روايتهم عن كبار التابعين. انظر: التقريب (ص75 
9 

(5) رموز الكنوز: (268/6). 

(6) سورة فاطر: (1). 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (434/20) فقال: حدثنا بشر, قال: 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) قال: بعضهم له 
جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة. 

والأثر حسن الإسناد رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدى- فإنه صدوق. ويزيد 
-هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من حديت: ابن كبا: وإنما يروي من 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: جز 1 [ 
3 كج 7 ((قال العباس بن عبد المطلب: ثمانية أملاك على صورة الأ 


را 


حديث ابن مسعود رضي اللّه عنهما أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق - 
باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الآخرى غفر له ما 
تقدم من ذنبه -ح3232), ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان -باب فى ذكر سدرة 
المنتهى -ح174), وذكره الواحدي في الوسيط: (500/3). 1 
(1) رموز الكنوز: (257/8). 2 
(2) سَورة الحاقة (17): 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الحاكم مرفوعا إلى النبي-صلى الله عليه 
وسلم- في المستدرك (378/2) ح-(3428). وموقوفا على العباس بن عبد المطلب 
(378/2ح3429, 3848-500/2)من طريق شريكء عن سماك به. 
وحديث الأوعال حديث مشهور أخرجه الإمام أحفك في "المسند" انظر (مسند 
أحمد ط الرسالة: (1770<)293/3), 21) وأبو داود في "السنن" (كتاب السنة 
-باب في الجهمية-ح4723). والترمذي في السنن (كتاب التفسير عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -باب ومن سورة الحاقة-ح3320) وابن ماجه (كتاب اتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب فيما أنكرت الجهمية-<193), والذارفي 
فى "الرد عل الجهمية' ' (50), والبزار فى مسنده (134/4), ومحمد بن عثمان 
9 شيبة في "العرش" (66/1): وابن خزيمة في كتاب التوحيد (234/1). 
و عند تتبع طرق هذا الحدية نجدها تدوركلها على سماك ين بعرت عن عد التضوة 
عميرة. عن الأحنف بن قيس, عن العباس بن عبد المطلب, وهو لا يخلو من العلل 
التالية: 
الأولى: جهالة عبد اللّه بن عميرة, قال عنه إبراهيم الحربي: "لا أعرفه" تهذيب 
التهذيب: (5/ 344). وقال الذهبي: "فيه جهالة" الميزان: (2/ 469). وقال مرة: "لا 
يعرف" المغني: (1/ 350). و الحاصل: أن الرَجُلَ مجهولء, وبذلك أعل ا 
الحديث, فقال: "تقرّد به سماك عن عبد اللّه. وعبد اللّه فيه جهالة"العلو: رص 60). 
والثانية: تَقَرْدُ سماك عنه, فقد قال الإمام النسائي -رحمه اللّه- فى حق سماك: "إذا 
انفرد بأصل لم يكن حُجة؛ لأته كان يُلقَنْ فيتلقن" تهذيب التهذيب: 4/4 24). 
وقال يعقوب بن شيبة: "ومن سمع منه قديماء مثل: شعبة وسفيان فحديثهم عنه 
صحيح مستقيم " (المصدر السابق). وليس هذا الحديث من رواية واحد من هؤلاء 
القدامى عن سماك, وليس هذا الحديث من رواية واحد من هؤلاء القدامى عن سماك, 
وسماك كان قد اختلط بآخره, فى أخر حياته فلا يقبل تفرده. 
وهناك علة ثالئة: وهى الانقطاع فى السند, فإن عبد الله بن عميرة قال عنه البخارى 
3 ا 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


8- ((وقال ابن عباس, وسعيد بن جبير, . وعكرمة: ثمانية صفوف 
من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى))7) 


-رحمه الله-: "لا نعلم له سماعا من الأحنف" التاريخ الكبير: (3/ 1/ 159). فإذا ثبت 
ذلك, فإنه يكون منقطعا. وهذه العلل تكفي في الحكم عليه بالضعف, ولهذا ضعفه 
بعض العلماء ومنهم: ابن الجوزي فى «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(24/1) (ح5)., (<6). وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (198/7), 
241 ولعقيلي في «الضعفاء الكبير» (852/284/2). والشيخ الألباني 
رحمه الله فى «الضعيفة» (398/3) -<1247), وفى «ضعيف سنن أبى داود» (< 
4) وفي «ضعيف سنن الترمذي» (ح<654), وفي «ضعيف سنن ابن ماجه» (ح- 
4). وهناك من صحح الحديث مغل ابن خزيمة بإخراجه في كتاب "التوحيد" حيث 
اشترط الصحة, ٠‏ وشيخ الإسلام اين تيمية في "مجموع الفتاوى' ' (192/3), وابن 
القيم في "مختصر الصواعق" (433) حيث قال: إسناده حيد. 

والذي يترجح عندي هو ضعف الحديث, نظرأ للعلل السابقة؛ فإن تفرد سماك بن حرب 
بمثل هذا الحديث المتعلقٍ بالغيبيات تفرد غير مقبول, وجهالة عبد اللّه بن عميرة 
تضر في مثل هذا الموضع أيضاء ثم ثمة انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس. والله 
أعلم. 

)1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش وما ودي 
فيه (ص383), والطبري (582/23) كلاهما من طرق عن الحكم بن ظهير عن السدي 

غن:أبي مالك -غزوان ألغفاري- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمانية صفوف 

من الملائكة لا يعلم عدتها إلا الله. 

وأخرجه الطبرى (583/23) فقال: حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني 
عميء قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباسء, في قوله: جز ز زؤ ك كج قال: هي 
الصفوف من وراء الصفوف. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يحيى بن 
واضح., قال: ثنأ الحسين, عن يزيد. عن عكرمة, عن ابن عباسء, في قوله: جز ز زر كى 
كح قال: ثمانية صفوف من المالائكة. 

والأثر بهذه الإسانيد ضعيف جدا أما الطريق الأولى ففيها الحكم بن ظهير الفزاري, 
متروك, رمي بالرفض واتهمه بن معين. التقريب (ص175). 

وأما الطريق الثانية فهي مسلسلة بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطية بن سعد العوفي وابوه. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده الحسن بن 
عطية كلهم ضعفاء كمأ تقدم بيان ذلك. 

وأما الطريق الثالئة فضعيفة أيضا فيها شيخ الطبري محمد بن حميد بن حيان الرازي 
وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص475). 


وأما أثر سعيد بن جبير 
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التعليق والدراسة: 

من صفات الملائكة -عليهم السلام- الخلقية أنهم خلق مكرمون علي 
اللّه مقربون عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة 
نهم لا تعضون الله بدا وصتهم الله بقوله: ج د د ف ف ذ ذه ف ف 
ةّ 2 قال ابن كثير-رحمه اللّه- : ((أي: الملائكة عباد اللّه مكرمون 
عنده في منازل عالية, ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا 2 
وفعلا 3 . وهم لا للقدمون بين يديه بأمر, ولا يخالفونه فيما أمرهم بك 
بل يبادرون إلى فعله))07. 

وقال عز وجل عنهم: جء ثا ما لج ثم ئو مو توح , فهم ينفذوا 
أقافر اللمعجعر وجا ذيقول قت الإناحم: عد قوله تعالى : (1تي ف 13زوا 
لآية النى بعدها 

((فبين سبحانه أنهم عباد أكرمهم, وأنهم 0 يسبقونه 7 
يقولون حتى يقول وهم بأمره يعملون, فلا يعملون حتى يأمرهم)) 

أيضا من صفاتهم الخلقية, » وحسن أدبهم أنهم يصفون بأدب 500 
وبكل نظام عند ربهم, وقد وصفهم الباري بذلك فقال تعالى: 5 2 * 
006 ووصفه بذلك النبي فقال: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة 
عند ريها إإفقلنا يا رسول اللّه: الما الوا ضح رو كا 


يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف))!. 


تخريج الأثر: 

أخرجه أبو جعفر ب بن أبي شيبة في العرش (ص382)), وعبد الله بن أحمد في السنة 
(505/2)., وابن أبي حأتم (3370/10) كلهم من طرق عن جعفر -بن أبي المغيرة 
القمي- عن سعيد بن جبير به. , 

والأثر حسنء إسناد عبد الله بن أحمد إسناد حسن. 

وأما أثر عكرمة فلم أقف عليه من قوله. 

(1) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري: (174/8). 

(2) سورة الأنبياء: 77-/ا؟ 

0 ) كسميو لتر ان الفظيمة [177//8) تضرف يدون 

(4) سورة التحريم: (6). 

(5) سورة الأنبياء: (26). 

(6) الصفدية لشيخ الاسلام: 209/1) 

(7) سورة الصافات: (166-165). 

(8) صحيح مسلم (كتاب الصلاة -باب الأقد بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 
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ومن صفاتهم الخلقِيّة أن لهم أجنحة يستطيعون الطيران بهاء وقد 
ميز الله الملائكة بهذه الأجنحة, التي ليست لبني آدم -عليه الصلاة والس 
لام- قال تعالى: (ى ن ن 3غ ذه هم بي ه ههه ع ل توك 
3 1 
كه 3525 0 -رحمه اللّه-: ((منهم من له 
اثنان من الأجنحة, ومنهم من له ثلاثة أجنحة, ومنهم من له أربعة))©. 
وقد رأى النبي جبريل بصورته الحقيقة وله ستمائة جناح©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((إن لله ملائكة يطوفون في الطرق, يلتمسون أهل الذكر, 
فإذا وجدوا قوما يذكرون اللّه تنادوا هلموأ إلى حاجتكم, قال: فيحفونهم 
بالستحههم, إلى السفاء الدتيا: )!2 

والشاهد من الحديث إثبات صفة الأجنحة للملائكة - عليهم السلام- 
والتي يجب على كل مسلم الإيمان بها 


باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع-ح 
0). 

(1) سورة فاطر: (1). 
(2) جامع البيان: (114/22), وانظر: تفسير القرآن للسمعانى (344/4), تفسير 
القرآن العظيم (546/3). 1 
(3) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء فوافقت إحدأهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه -ح3232). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الدعوات -باب فضل ذكر الله عز وجل-ح 
98)). ' 

9 في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة -باب فضل مجالس الذكر-ح 
|1 
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المطلب الثانى: أعمال الملائكة. 


أعمال الملائكة كثيرة. وقد صنفت الآثار المتعلقة بها. تحت المسائل 
التالية: 
لغسالة الأو ار : عبادة الملائكة وتسبيحهم الدائم. 
(١ 9‏ الإمام عبد الرازق الرسعني”) عند قوله تعالى: ج كي 
ثب ئى ثى ثرجا: ((قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص: الملائكة عشرة 
أجزاء, الكروبيون”" الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون تسعة أجزاء 


(1) رموز الكنوز: (352/2). 
(2) سورة الأعراف: (206). 
(3) الكرُوبيُونَ: مشتقة من (كرب) بمعنى قرب. فكل شيء دنا: فقد كرب. قال أبو 
عبيد: كرب: أي دنا من ذلك وقرب. وكل دان قريب, فهو كارب. والكزوبيُونَ هم: 
أقرب الملائكة إلى حَمَلة العرش. انظر: تهذيب اللغة: 119/10, ولسان العرب: 
1/لممادة (كرب). 
(فائدة): ذكر بعض السلف اسم: (الكزوبيُون) لنوع من الملائكة, ومنهم: الضحاك, 
ومقاتل, وأبو العالية, وغيرهم وذكر هذا الاسم بعض المفسرين من أهل السنة والأثر. 
مثل ابن جرير الطبري, والبغوي وغيرهم, يقول البغوي-رحمه الله- في: ((معالم 
التنزيل)) عند قوله تعالى: ج ت ء كذ ك 5 5 ؤ و 5 ؤ + (حملة العرش و 
الطائفون به: هم الكروبيون, وهم سادة الملائكة)). وقال ابن كثير -رحمه اللّه- عند | 
لآية نفسها: (يُخير تعالى عن العلائكة العقوبين من حملة العرض الاربعة, ومن حوله 
من الكروبيين: بانهم يسبحون بحمد ريهم 
لضعف بعض رواته, وهو - حديث اند بن عبد . الله مرفوعا: | لله ملائكة, ٠‏ وهم 
الكزوووو دمن ستحمة أذن أحدهة إلى تزقوته مسيرة سبعمائة عام للطائر الستريع في 
انحطاطه)) قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة ": (323/2) حديث ح 
5 ضعيف جدا. إلا أنه ورد في بعض حملة العرش بنحوحديث جابر. قال 
او ا ال لل دمع 
حاتم وأبو الشيخ ذ في: ((العظمة)) وابن مردويه والبيهقي في: ((الأسماء والصفات)) 
بسند صحيح, سي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أذن لي 
ان أحوث عن هلك هن بملاتكة الله من حفلة الفرش» ها من شكمة أذنه الى: حائقه 
مسيرة سبعمائة سنة)) انتهى. 
والخلاصة: أنه لم يثبت اسم: (الكرؤبيين) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكن 
ثبت عن جماعة من السلف. انظر: تفسير الطبرى: 89/17), و(7/19) ومعالم التنزيل 
للبغوى: (92-91/4), وتفسير ابن كثير: (9317/3و415/4): والسيوطى فى الدر: 
1 5 كي 
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. وجزء واحد الذين وكلوا بخزانة كل : شيع)) . 

20 قال الإمام عبد الرازق الرسعني' 7: ((وقال هارون بن رئاب الأ 
سيدي 8 : حملة العرش ثمانية, يتجاوبون بصوت رخيم., تقول أربعة: 
يخا نك وبحمدك على حلمك بعد علمك, وتقول الأربعة الأخرى: 
سبحانك ويحمدك على عفوك بعد قدرتك))0. 

1- ((وقال سعيد بن جبير: يقال: أن أهل السَماء الذثيا سُجون 
إلى يوم القيامَة يقولون: سبْحَانَ ذي المُلك والملكوت, وأهل السَماء 
الثانيَة وكوع إلى يوم الْقِيَامَةَ يقولون: 0 نري العزة والجبَروت 
وأهل" الستماع, الدالعة قِيَاد إلى يوم القِيَامَة يقولون: سْبْحَانَ الحى: الذى 
لا -يَمُوت))!5. 


.)455/5( 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (89/17) من طريق عمرو البكالي 

عن قتادة. وذكره السيوطي في الدر: (455/5), وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن 

أبي حاتم والحاكم, وصححه من طريق البكالي عن عبد الله بن عمر. 

(2) رموز الكنوز: (353/2). 

(3) انظر: ترجمته في: تهذيب الكمال: (82/30), » وسير أعلام النبلاء: (263/5). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (954/3)), وأبو نعيم 

في الحلية (55/3), والبيهقي في الشعب (327/1) كلهم من طرق عن الأوزاعي عن 

هارون بن رئاب به. 

والأثر حسن, إسناد البيهقي رجاله ثقات كلهم إلا العباس بن الوليد بن مزيد فإنه 

صدوق. انظر: التقريب (ص294). 

وأما إسناد ابي الشيخ فضعيف فيه رواد بن الجراح وهو صدوق اختلط يآخرة فترك 

وتكلم مع ذلك في روايته عن الأوزاعي وهذه روايته عنه. انظر: تهذيب الكمال 

(229/9 -230). والتقريب (ص211). 

وإسناد أبي نعيم ضعيف كذلك فيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. انظر: 

التقريب (ص 693 ). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (473-472/1)., وأبو عبد الله 

المروزي في العظمة (2264/2), وأبو نعيم في الحلية (277/4) كلهم من طرق عن 

يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به بأطول من هذا. 

والأثر حسن مرسلا ؟ إسناد أبي عبد الله المروزي رجاله ثقات إلا جعفر بن أبي 

المغيرة ويعقوب بن عبد الله القمي صدوقان. ولكنه مرسل فإن سعيد بن جبير تابعى 

لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: التقريب (ص 141و608). - ١‏ 
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2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((وقال علي -عليه السلام- 
في الملك المسمى بالروح: هو ملك من المملائكة له سبعون ألف وجه 
لكل وجه منها سبعون ألف لسانء لكل لسان منها سبعون ألف لغة ٠‏ سبح 
الله بعلك اللغات كلهاء , ويخلق من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة 
إلى يوم القيامة))2. 

23 قال الإمام عبد الرزاق الرسعنى7 قوله تعالى: جم ب ىم ه 
ه ه<" ((قال مجاهد: لا ينقطعون عن العيادة)) 7 . 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: قوله تعالى ج ث ح 2ج 

7 
((قال الزجاج: يجري التسبيح منهم كمجرى التقس متا))!”. 
5- قال الإمآم عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: (لا 
كك 
يفترون) ((قال قتادة: لا يسأمون)) 0 

التعليق والدراسة: 

الملائكة “عليهم السلام. مكلفون بعبادة الله تعالى, وهم مجبولون على 
ا > ا وي اسح ا سجس شن ل 


(1) رموز الكنوز: (354/2). 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: ضعيف. أخرجه الطبري: (156/15).: وأبو الشيخ 
في العظمة: (408<868/3). وذكره السيوطي في الدر: (332-331/5), وعزاه لا 
بن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري, وأبي الشيخ. 
(3) رموز الكنوز: (603/4). 
(4) سورة الأنبياء (19). 
[( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن ا حاتم (2448/8) عن السدي 9 
الواحدي في الوسيط (233/3) والسيوطي في الدر (621/5) وعزاه لابن أبي حاتم 
03 السدي. 
(6) رموز الكنوز: (603/4). 
(7) معاني الزجاج: (388-387/3). 
(8) رموز الكنوز:  .)603/4(‏ , 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله جك ع ك لك 5 ج الأنبياء: ٠١‏ يقول: الملائكة 
الذين هم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته, ولا يسامون فيها. 
والأثر حسن؛ إسناد الطبري هذا إسناد حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ 
العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 
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وعبادتهم متنوعة: فمنهم القائم إلى يوم القيامة, ومنهم الساجد إلى يو 
القيامة, قال تعالى: (دكا غاثد قم ثو كو تؤ)'!..وقال تالى: 9 > ك5 ى > 
3 

ان . وقال تعالي: (ك 55 ؤؤ ؤ 3)! 

ومن أعظم أنواع عبادتهم: التسبيح, والتحميد, وقد ذكر القرآن 
الكريم امشراس ا الا اد ا ار 
هه هه )7 وقال تعالى: (م كم تو كو ثؤ مؤ نق عق ثؤ مذ ى كى))©. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه اللّه-: ((أي: لا يملون من عبادة 
ريهم لاستلذاذهم لبهاء 0ن عندهم2 مع خوفهم منك جل وعلا” كما قال 
تعالى: (ثؤ ثؤ ثؤهؤ ئى 06 

وقال ا (5 5052 000 تعالى: : (أاب ب م نياعي يي ياب ييا 
يك النك) "ل وقال تعالى: يق 1 اتيف 770 

كما جاء في السنة النبوية أن تسبيح الملائكة هو قولهم سبحان الله 


م 
5 


وبحمده, كما 

في حديث 0 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الكلام 
أفضل؟ ا ما اصطفى الّه لملائكته أولعباده: مبحان اللّه 
. وبحمده ) 


ومن ا ام والركوع والسجود قال تغالئى: 9 ُو عو و 
4 ى, '. وقال تعالى: (ؤهة هء بي هه هه-- 2 


الأضورة التحريم (6). 
0 سورة 2-0-7 166-1). 
سورة النحل: 5 

0 سورة 0 1 

5) سورة فصلت: (28 
)6( سورة الرعد: (3 1). 
(7) أضواء البيان: (30/7). 
(8) سورة الصفات: (166). 
(9) سورة الزمر: (75). 
)0 1) سورة البقرة: (30). 
(11) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء -باب فضل سبحان الله 
وبحمده-ح2731). 
(12) سورة الأعراف: (206). 
(13) سورة النحل: (49). 
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الرسعني الحتبلي 
دعن أبس ذرم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((أطت'!) السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 


وملك واضع جبهته ساجدا لله...))6. وهذا السجود من الملائكة سجود 
عبادة. وذلء وخضوع لله تعالى. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أعمال الملائكة كلها عبادة لله تعالى 
سواء كانت هذه الأعمال عبادة محضة, أوكانت من الأعمال التي يجريها 
اللّه تعالى على أيديهم, من نزول المطر, وقبض الأرواح, وحفظ بني آدم, 
وغيرهاء فجميع أعمالهم يؤدونها تعبدا لله وخضوعا وإجلالا ” له 
-تعالى- ؛ ولا تتم إلا بأمره -عز وجل- فلا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم, 
وليس لهم أي تصرف في الكون إلا بإذن الله قال تعالى: (ب ب دي ث ث 
ذذتثت 3ذاثاثت 3:)”,. فمهمتهم امتثال أمر الله تعالى؛ إذا فأعمال الم 
الائكة هي نوع من أنواع العبادة. 

المسألة الثانية: الملائكة تبشر الصالحين. 
0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: جح ي م 
"': ((قال ابن عباس, ومجاهد: يعني: عند الموت بالبشرى)) 19 


(1) الأطيط: صوت الرحلء, وأطيط الإبل: أصواتهاء وحنينها. انظر: النهاية (45/1), 
لسان العرب (256/7). 

)2( أخرجه أ خفد في مسئنده. (173/5), والترمذي في جامعه: (كتاب الزهد عن 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم -باب في قول ألنبي صلى اللّه عليه و سلم لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا-ح<2312)., وقال: "حديث حسن صحيح", وابن ماجه 
فى سننه (كتاب الزهد -باب الحزن والبكاء-ح4190). والحاكم في المستدرك: ح 
3 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه", وصححه الألباني, انظر: صحيح جامع 
الترمذي ح1722). 

(3) سورة سبأً: (23). 

(4) رموز الكنوز: (28/7). 

(5) سورة فصلت: (30). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول ابن عباس؛ بل الوارد عن ابن 
عباس أن ذلك يكون في الآخرة كما أخرجه الطبري (467/21) وغيره. 

وأما أثر مجاهد 

تخريج الأثر: 

فقد أخرجه الطبري (466/21) فقال: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, عن عنبسة, 
عن محمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد, في قوله: (دي ب ب دي 
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7- ((وقال قتادة: عند خروجهم من قبورهم للبعث)) . 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله عا انيم د 3 
ت 3 فجل": ((قال قتادة, والضحاك, والزهري: هي بشارة الملائكة 97 
عند الموت))00). 
يي ث) قال: عند الموت. 


وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه عن محمد بن عمرو عن أبي عاصم عن 
عيسى عن اين الى نجيح عن مجاهد بمثله. 

وأشرحه الطبري أيضا في الموضع نفسه, وهو في تفسير مجاهد (571/2) 9 
البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص66) كلهم من طرق عن ورقاء عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بمثله. ٍ 

والأثر صحيح؛ طريق الطبري الأولى والثانية صحيحتان رجالهما ثقات, واما طريق 
انوي وتسير مجاه افاي ضعدة فيه عيد الرجفن بن الح الناضي. وقد 
ضعيف وذهب الكثير على انه لم يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد 
(292/10), والميزان (272/4)), واللسان (411/3). 

وحكام في طريق الطبري الأولى -هو ابن سلم أبو عبد الرحمن الرازي- وعنبسة -هو 
ابن سعيد بن الضريس الأسدي-. 

وأبو عاصم في إسناد الطبري الثاني -هو الضحاك بن مخلد-. وعيسى -هو ابن ميمون 
المكى. 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الماوردى: (180/5), 
وابن الجوزى فى زاد المسير: (254/7).: والسيوطى فى الدر: (323/7).: وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 000 

(2) رموز الكنوز: (72/3). 

(3) سورة يونس: (64). 

(4) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري: أبو بكر, 
الفقيه. الحافظ, متفق على جلالته, وإتقانه. وتوفي سنة: (0124). انظر الثقات 
للعجلي: (2 /253), تذكرة الحفاظ وذيوله: (83/1). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أثرٍ قتادة أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره 
(296/1), والطبري )5 1/), وابن أي حاتم (1966/6) كلهم من طرق عن معمر 
عن قتادة في قوله ج ذ نت اث 3 :ج قال البشارة عند الموت. والأثر صحيح؛ رجال 
إسناد عبد الرزاق ثقات كلهم. 

وأما أثر الضحاك 

فقد أخرجه أبن أ شيبة في المصنف (581/13) والطبري (140/15), وابن أبي 
حاتم (1965/6) كلهم من طريق يعلى بن عبيد عن أبي بسطام عن الضحاك جح :1 تّ 
ت ذ تج قال: يعلم أين هو قبل الموت. 
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الرسعني الحنبلي 
التعليق والدراسة: 
الا ما ل اي سوسس 
يكرمو نهم, ويبشرو نهم ل نه نه لانن ان 


ب د اي تت 7 0 8 شيت) 0 


6" . بل ويستقبلونهم عند دخولهم الجنة -جعلنا الله 
ام قال تعالى: لك 55 ؤؤ ؤذ ذ4ة ؤذ وو ؤذؤيي دب 


وقال تعالى: (ى 5 ؟ 5 ك 5 5ك ىن ى ن دة غ 3 4)4. 

قال ابن القيم:: ((وأما الجنة فهي دار الكرامة, والمنزل الذي أعده اللّه 
لأوليائه. فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد., والمنازل, والخلود 
و دخلوا الجنة؛لم تغلق أبوابها عليهم, بل تبقى مفتحة كما 
هي)) . 

1 المسألة الثالئة: الملائكة تكتب أعمال بني آدم. 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!” ' عند قوله تعالى: ج ف ف 
ف فى فى 5 3" إإقال مجاهذ: عن اليفين كاثب الحسفات: وعن 
الشمال كاقتب السينات))” 


والأثر حسن؛ إسناد ابن أبي شيبة رجاله ثقات كلهم إلا أبا بسطام مقاتل بن حيان 
فإنه صدوق فاضل. انظر: التقريب (ص544). 
وأما أثر الزهري 
فقد أخوهه عبد الرزاق كما في تفسيره (296/1), والطبرى (140/15), وابن أن 
حاتم (1966/6) كلهم من طرق عن معمر عن الزهري قال: "البشارة عند الموت". زاد 
الطبري: "في الحياة الدنيا". وعند ابن أبي حاتم كما عند الطبري ولكن "الشهادة", 
ندل "البشارة". 
والأثر صحيح؛ رجال إسناد عبد الرزاق ثقات كلهم. 
(1) سورة فصلت: )٠0(‏ 
(2) سورة النحل: (32) 
(4) سورة الرعد: 8-؟ 
(5) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (39). 
(6) رموز الكنوز: (378/7). 
(7) صورة 3: الآيعان: (18-17). 
(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى: (3459344/22) من ثلاث طرق 
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0- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى قم الزجاج: ((هما كاتباه 
الموكلان به, يتلقيان ما يعمله, فيثبتانه نه عليو)) 

1- وقال الإمام عبد الرازق الرسعني! عند قوله تعالى: 0 3 
َه ف اف 3 قجا: ((قال مجاهد: حتى أنينه في مرضه))7. [أي 
بمعنى أنهما يكتبان حتى أنينه في مرضه]. 

2- ((وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه؛ أو يوزر فيه))7. 


ل ل ل يو ننه 

ثم قال: حدثنا ابن حب هنا كاد فنا رين كاذهنا -سفيان, وجرير- عن منصور عن 

مجاهد به بألفاظ مختلفة ومتقاربة. 

والآأثر صحيح؛ فإن إسناد الطبري عن ابن بشار -وهو محمد بندار- عن عبد الرحمن - 

وقة ابن معديت عن فيان حلم يكين لي أي السفيانين) لان كلاهما رويا عن متصود 

وروى عن كليهما ابن مهدي-. عن منصور -وهو ابن المعتمر- عن مجاهد رجاله كلهم 

ثقات. 

وأما الطريقان الآخران فضعيفان؛ فيهما شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي وقد 

تقدم غير مرة أنه ضعيف. 

(1) معاني الزجاج: (44/5). 

)2( سورة 3 0001 

(4) تخريج ا والحكمب 8 أخرجه ابن أببى شيبة فى المصنف (233/3), وأبو 

نعيم في الحلية (4/4) كلاهما من طرق عن ليث عن قعجا هن به: 

وأخرجه هناد في الزهد (535/2) فقال: حدثنا عبده عن عبد الملك بن ابي سليمان 
عن أبي عبيد الله عن مجاهد به. 

والأثئر حسن. أما طريق ى ابن أبي شيبة وأبي نعيم فضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم 

وهو صدوق اختلط جدا ولم يميز حديثه فترك. ولكن متابع بطريق هناد بن السري 

فإنه حسن رجاله ثقات كلهم إلا أبي عبد الله سليم المكي فإنه صدوق. وعبدة -هو 

ابن سليمان-. انظر: التقريب (ص249و464), الكواكب النيرات (ص 493). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو داود في الزهد (ص 0/1 فقال: نا محمد 

بن عبيد قال: نا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن عكرمة به. وأخرجه ابن أبي 

شيبة في المصنف: (575/13) فقال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمران عن عكرمة 

قال: يكنب هاغلية-ومالة. 


والأئر صحيح بطريقيه. 7 
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3- ((وقال الضحاك: مجلسهما على الحنك))!! 

4- ((وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته)) 6 

0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 0 ' عند قوله تعالى: 1خ ز 

“: ((قال مجاهد: ما تكتب الملائكة من الذكر))©) 

256 ((وقال مقاتل, وغيره: ما تكتبه الحفظة من أعمال بنى 
آدم)). 

التعليق والدراسة: 

من كمال عدل اللّه تعالى, ومن عنايته ببني آدم ما هيألهم سبحانه 
وتعالى من الملائكة الكرام الذين يحفظون اعمال بني ادم. ويحصونها, 
طمأنة للمؤمنين. وحجة على الكافرين, فلا يستطيع أحد أن ينكر سيئة 
ا مسجلة عليه؛ فيقرأ كتابه بنفسه كما قال تعالى: (ه  -‏ ت 

ع لذك) 

والأدلة على كتابة الحسنات, والسيئات من الكتابء والسنة عديدة, 
0 قوله تعالى: (ج ++ يي 33533 80 وقوله تعالى: (3 2 ث ث 


1 وقال تعالى: (ف فى ة ه ف ف 000 
)01( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره ابن الجوزي في زاد 
العسين” (12/8). 


)2( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره القرطبي: (10/17). 

(3) رموز الكنوز: (317/8). 

(4) سورة القلم: (1). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (527/23) فقال: حدثني محمد بن 
عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: 
ج زر ج القلم: ١‏ قال: الذي كتب به الذكر. 

وقال أيضا: حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن ابن أبي نجيح, 
أخبره عن إبراهيم , بن أبي بكر عن مجاهد, في قوله: ح ذز 1 حج قال: الذي كنيد يه 
الذكر. 

والأثر صحيح؛ صحيح إسناده رجاله ثقات. وأبو عاصم فيه -هو الضحاك بن مخلد- 
وعيسى -هو ابن ميمون المكي-. 

(6) تفسير مقاتل: (386/3). 

)7( سورة الإسراء: 14 

)08 سورة الانفطار: 12-0 

/ 
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هذا من القرآن, أما من السنة فعن عائشة -رضي اللّه عنها- أن رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل))2) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: ((إذا كان يوم الو كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول, فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف, وجاءوا يستمعون الذكر))! . وهؤلاء غير الحفظة, 
قال ابن حجر: ((وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة)). 
وهذه كتابة خاصة بيوم الجمعة. 

واختلف العلماء هل تكتب الملائكة الحسنات, والسيئات فقط, أم 
جميع ما يصدر عن العبد؟ وقد أورد الإمام عبد الرازق الرسعني آثاراً 
تدل على أن في المسألة قولينء ولكن قبل ذكر هذين القولين, لابد من 
التنبيه على أن العلماء أجمعوا على أنه لا جزاء على العبد إلا فيما فيه 
ثواب أو عقاب, أما ما لا ثواب فيه. ولا عقاب عليه, فهو ساقط عن 
العبدل, واختلفوا هل تكتب الملائكة الحسنات, والسيئات فقط؛ أم تكتب 


كل شيء على قولين: 
. القول الأول: أن الملائكة تكتب كل شيء يصدر عن الإنسان, حتتي 
أنينه في مرضه وبه قال الحسن البصري, وقتادة© 8 أ, وعطاف وجا هد ' 


(1) سورة ق: 18 

)2( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (00/6 21 وأبو داود في سنئنك (كتاب الحدود 

-ياب في المجنون يسرق أو يصيب حدا-ح 4398), والترمذي في جامعه (كتاب 

الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد- 

ح1423), وقال حسن غريب, والنسائي (كتاب الطلاق -باب من لا يقع طلاقه من | 

لأزواج-ح<3432), وابن ماجه (كتاب الطلاق -باب طلاق المعتوه والصغير والنائم-ح 

1)) وابن خزيمة فى صحيحه <003 1), وابن حبان فى صحيحه بح142), 9 

الحاكم في المستدرك (<949), وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, 

وصححه الألباني, انظر: إرواء الغليل: (<297). 

0 أخرجه البخاري فى صحيحه (كتاب بدء الخلق -باب ذكر المالائكة -ح3211). 
مسلم في صحيحه (كتاب الجمعة -باب الطيب والسواك يوم الجمعة -ح850). 

(4) فتح الباري: (367/2). 

(5) انظر: أهو أن البيان (428/7). 

7 5 القرآن العظيم: (224/4), وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
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ورجحه ابن كثيرا” . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والقران يدل على 
أنهما يكتبان الجميع))!” 

واستدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب, والسنة, فمن الكتاب: 

وله تعالى: (رفف قة قف و " ف" نكرة فى الشرط مؤكدة 
بحرف "من ' وهذا يعم كل قول” . وقوله تا : (جج ججيية3 33333333 
كك ك5كك ك 555 5 555) 6 ٠‏ قال ابن كثير: ((أي لا يترك ذنبآ ضديرا. ولا 
كبيراء ولا عملا - وإن صغر : أحصاها أي: ضبطهاء وحفظها))” , وقوله 
تعالى: (ث ذئ ثث 3 ثلث 8 قال الطبري: ((مستطر أي: مغبت في 
الكتاب مكتوب)) © ١‏ 1 

ومن السنة ما رواه أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: ((كان رجل لا 
أعلم رجلا أبعد من المسجد منه, وكان لا تخطئه صلاة, فقيل له أو فقلت 
له: لواشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء! فقال: ما 
يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد, إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى 
المسجد, . ورجوعى إذا رجعت إلى م فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ((قد جمع الله لك ذلك كله )) . هذا خلاصة القول الأول. 

القول الثاني: أن الملائكة تكتب الحسناتء والسيئات فقطء أو تكتب 
كل شيع ثم يمحىء, وتبقى الحسنات, والسيئات, وقال به ابن عباس - 
رضي الله عنهما. وعكرمة. 

ومن أدلتهم ما يلي: 


(1) التمهيد لابن عبد البر: (38-37/21). 
(2) تفسير القرآن العظيم: (124/4). 
(3) مجموع الفتاوى: (49/7). 


8 سورة القمر: 53-52 

9 جامع البيان: (112/27). 

0) الرمضاء شدة الحر, والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمسء انظر لسان 
العرب: (160/7). مختار الصحاح: (108/1).: القاموس المحيط: (830/1). 

(11) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب فضل كثرة 
الخطى إلى المساجد-ح663). 


/ 
/ 
9 تفسير القرآن العظيم: (87/3). 
/ 
: 
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إقول ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: (ف ف قة ف ف ة 
8 ((إنما يكتب الخير, والشر, لا يكتب: يا غلام أسرج الفرس, ويا غلام 
اسقني الماء))©. 

واستدل من قال: يكتب كل شيء ثم يمحى, وتبقى الحسنات, و 
السيئات بقوله تعالى: (5؟ ؤخ 5 3 ف 3 8)! 

قالوا: تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان, ثم يقبت الله من ذلك 
ها لف وها هليف و تميحن ها عدا ذلك ا 

ومن خلال الأدلة السابقة يتبين لنا -أن أدلة الفريق الأول أقوى, وأظهر 
وأن الملائكة تكتب كل قولء, أو فعل يصدر عن العبد. وهذا من عدل اللّه 
سبحانه وتعالى, فتعرض على الإنسان جميع أعماله, حسنهاء وقبيحها, 
ليطمئن المؤمن, ويبهت الكافر. واللّه أعلم. 

المسألة الرابعة: حفظ بني أدم. 

7 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى” عند قوله 3 ا 
ث ذ نجاث: ((قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة))”” 

8 ((وقال فتادة: يحفظون عملك, ورزقك, وأجلك » إذا توقيته 
يا ابن آدم قبضت إلى ربك))/2. 


(1) سورة ق: 18 
)2( أخرجه الحاكم في المستدرك: (505/2) ح<3730)., وقال: "صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 
(3) سورة الرعد: 39 
(4) انظر: فتح الباري (309/11), وقال ابن حجر بعد أن ذكر استدلال أبي صالح با 
لآية: "هذا لوثبت كان نصا في ذلك, ولكنه من رواية الكلبي؛وهو ضعيف جدا". 
(5) رموز الكنوز: (580/8). 
(6) سورة الطارق: (4). ٍ 
)7( تخريج الأثر والحكم عليه: اخرجه الطبري: (353/24) فقال: حدثني محمد بن 
سعد قال: ثني أبيء قال: ثني عميء, قال: ثني أبيء عن أبيه. عن ابن عباس, قوله: ج 
يي ث ث ذاج قال: كل نفس عليهاً حفظة من الملائكة. 
والأثر بهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية 
بن سعد العوفي, وآأبوه, وعمهٍ الحسين بن الحسن بن عطية, ووالده الحسن بن عطية 
. كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه أكثر من مرة. 
)8( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (353/24) فقال: حدثنا بشر 0 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: يي ثاث ذاج حفظة يحفظون عملك 
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0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني7") عند قوله: جم | 07, 
: ((قال مجاهد, والنخعي: يحفظونه من الجن))! 
260 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وقال كعب الأج "ا زول 
ا ل لا اورت لوطسم ومشربكم, 
وعوراتكم؛ إذا لتخطفتكم الجن))7) 


ورزقك, وأجلك, إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك. 

والأثر حسن؛ رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن 

زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 

(1) رموز الكنوز: (452/3). 

(2) سورة الرعد: (11). 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أثر مجاهد هو نفسه الذي سيأتي بعد أثر كعب. 

أخرجه الطبري (3779373/16) فقال: حدثنا سوار بن عبد الله قالّ: حدثنا المعتمر 

قال: سمعت ليثا يحدث, عن مجاهد أنه قال: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه 

في نومه, ويقظته من الجن, والإنس, والهوام, فما منهم شيء يأتبه بيربده, إلا قال: 

وراءك إلا شيئا يأذن الله فيصيبه. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه ليث بن أبىي سليم: وهو صدوق, اختلط جداء ولم 

يميز حديثه؛ فترك. انظر: التقريب: (ص 464), الكواكب النيرات: (ص 493). 

أما أثر النخعى 

فقد أخرجه الطبري: (377/16), وابن أبي حاتم: (2232/7) كلاهما من طريق أبي 

هريرة الضبعي محمد بن فراس عن ابي داود عن ورقاء عن منصور عن طلحة عن 

إبراهيم النخعي: ج . بي هه ج قال: من الجن. 

والأثر إسناده رجاله ثقات إلا أبا هريرة محمد بن فراس الصيرفي وورقاء بن عمر 

اليشكري فإنهما صدوقان ورواية ورقاء عن منصور فيه لين وهذه روايته منه. انظر: 

التقريب (ص5809501). أبو داود في الإسناد -هو الطيالسي-., ومنصور -هو بن 

المعتمر-, وطلحة -هو ابن المصرف-. 22 1 

(4) هو كعب بن ماتع الحميري, يكنى أبا إسحاق, يقال له كعب الأحبار (العلماء). كان 
من أحبار اليهود. مخضرم., ولد في اليمن.,. وتاخر إسلامه إلى زمن عمر, ثم خرج إلى 
الشام, وأقام بحمص, وتوفي بها في آخر خلافة عثمان. تكلم فيه معاوية بن أبي سفيان- 
رضي الله عنه- وقال عنه ابن حجر: ثقة. انظر (239/4). (التقريب: ص 461). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (379/16)), وأبو الشيخ في 

العظمة: (969/3) كلاهما من طرق عن محمد بن زياد الألهاني عن يزيد بن شريح 

عن كعب الأحبار به. / 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن شريح وهو مقبولء, ولم أقف له على متابع. 
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1- ((وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل به يحفظه من 
نومه, و يقظته, من الجن والإنس, والهداع», 35 أراده شيع قال: 
وراءك وراءك إلا شيئا قد قضي له أن بحبيه)) 7 

2- ((وقال أبو مجلز©: جَاءَ رَجْل' من ماق إلى علي -رَضي الله 
عنه, وهو يُصَلِيء فَقّال: اخترسء؛ فَإِنٌّ تاسًا مِن مُرَاد يُْريدون قَنْلك 
قَقّال: إن مع : كل رَجُل ملكين يَحْفَظانه م 00 يُقَدْنْ فَإِدَا جَاءَ القدَز 
خَلِيَا بنِتَهُ وَبَيْتهُ إن الا جل جتة < حصينة))” 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني #7 اعد قؤلة تعالى: ج بخ بم 
بى + ج”: ((قال الضحاك: لا ا 
الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك) 

4- قال الإمام عبد الرازق 0 ' عند قوله تعالى: جح ه 2 ه 


وعند أبي الشيخ: محمد ابن شريح بدل يزيد ولم أعرفه. 

(1) انظر: التخريج السابق. 

(2) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز بكسر الميم وسكون 
الجيم وفتح اللام بعدها زاي مشهور بكنيته ثقة من كبار الثالئة مات سنة ست وقيل 
تسع ومائة وقيل قبل ذلك انظر: تقريب التهذيب 586/1, والكاشف للذهبي: 
2)/2. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (34/3) ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: : (554/42), والطبري: (378/16) كلاهما من 
طريق ابن علية قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة, عن أبي مجلز به. 

والأثر صحيح؛ رجاله ثقات كلهم. وابن علية -هو إسماعيل بن إبراهيم. وأبو مجلز - 

هو لاحق بن حميد. 

(4) رموز الكنوز: (322/8). 

5 اضورة الجن (027 7 . 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (672/23) فقال: حدثنا ابن حميد ة 
ال: ثنا مهران. عن سفيانء, عن علقمة بن مرثد. عن الضحاك جدى بي ي تج ثح ثم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى ج الجن: 77 قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه 
الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه., أن يتشبه 
الشيطان على صورة الملك. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف 
وفيه يد شيخه مهران بن أبي عمر الرازي قال الذهبي: فيه لينء وقال الحافظ: 
صدوق له أوهام سيء الحفظ. انظر: الكاشف (300/2), والتقريب (ص475و549). 

7( ل الكنوز: (481/5). 
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جا" ((قال ابن عباس: أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار ص 
الح يحرسونه , فاتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم, فرمتهم 
امالكة ابالحجارة من حيث يرون الحجارة, ولا يرون الملائكة, 
فقتلتهه . 

التعليق والدراسة: 

من أعمال الملائكة أنهم يقومون بحفظ بني آدم بأمر الله تعالى من 
كل مكروه, وإذا شاء الله تعالى لعبده أمرا أسلموه لأمر الله وقدره, قال 
تعالى: : (نن 23 ةذ هم ب مه هه َ ع ذك 55ؤؤؤة وذوة 


3 و ذؤذيي 6 

قال ابن كثيز: ((أي للعبد ملائكة يتعاقيون عليه حرس بالليل. وحرس 
بالتهان تحففله نه من الأسواء, والحادثات)) 17 

وقال البغوي: ((( ب ه ه) يعني 0 0 أي: يحفظونه بإذن الله 
ما لم يجيء القدر, فإذا جاء له ©. وقال تعالى: (2 ف فا ة 
ذف ف 43ج ج ج جج ج ج ج ج) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم, وهو أعلم بهم, 
كيف اليم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم 
يصلون))7 

وهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا غير الكرام الكاتبين؛ لأن الكراه 
الكاتبين لا يفارقون العبد؛ ولأن حفظة الليل غير حفظة النهار كما دل 


)01( سورة النمل: .0١‏ 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
(381/3), وابن الجوزي في زاد المسير: (82/6 1). 

(3) سورة الرعد: 11 

(4) تفسير القرآن العظيم: (503/2). 

(5) معالم التنزيل: (9/3). 

(6) سورة الأنعام: 61 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة -باب فضل صلاة العصر-ح 
5) ومسلم في 'ضحبحة ركاب المساجد ومواضع الصلاة -باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح632 
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65م قال الإمام عبد الرازق الرسعني' عند قوله تعالى: 3 
(إقال ابن عباس: هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين 

0 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى" عند قوله تعالى: جح د 
مج ١‏ ص علي -عليه السلام-: هي الملائكة تسبح بأرواح 
ا :. 

267 ل أبو صالح و مجاهد: هي الملائكة ينزلون م السفاء 
مسرعين » . كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع في جريه))! 


(1) رموز الكنوز: (464/8). 

(2) سورة النازعات: (2). 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندآ ولكن بلفظ آخر 
أخرجه الطبري (187/24) فقال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني ابي قال: ثني 
عمىء قال: ثنى أبى, عن أبيه عق أبن غيافى: جه ه جح قال: الملائكة. وألأثر بهذا الا 
ا ال لت ا بر مرت 
عطية بن سعد العوفي وأبوه, وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده الحسن بن 
عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه أكثر من مرة. 

(4)رموز الكنوز: (465/8). 

(5) سورة النازعات: (3). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (16/9), والسيوطي في الدر: (403/8), وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 

7( تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر مجاهد: 

أخرجه الطبري: (189/24) فقال: وقد حدثنا به ابن حميد, قال: ثنا مهران, قال: ثنا 
سفيان, عن عبد الله بن أبي نجيح, عن مجاهد جح بى ج قال: الملائكة, وهكذا وجدت 
هذا أيضا في كتابي, فإن يكن ما ذكرنا عن ابن حميد صحيحاء فإن مجاهدا كان يرى 
أن نزول الملائكة من السماء سباحة, كما يقال للفرس الجواد: إنه لسابح إذا مر 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه شيخ الطبري: محمد بن حميد الرازي ؛وهو ضعيف 
وفيه شيخ شيخه مهران ابن ابي عمر الرازي: قال الذهبى: فيه لين, وقال الحافظ: 
صدوق له أوهام, سيء الحفظ. انظر: الكأشف (300/2), والتقريب (ص475و 
29). 
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8 ((وقال ابن مسعود. هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة 
الذين يقبضونها وقد عاينت السزود شوقا إلى لقاء اللّه, ورحمنه, 
وكرامته))7 

20 ا الإمام عبد الدازق الرسعب © عند قول الله تعالى: 3 : 

': ((قال علي- - عليه السلام -: هي الملائكة تنزع أرواح الكفار))!©. 

270 ((وقال _مقاتل”" : ملك الموت, وأعوانه ينزعون روح الكافر 
كها يتزع السقود!” ' الكثير الشعب من الصوف المبتل, فتخرج نفسه 5 
الغريق في الماء)). 

0 قال الإمام عبد الرارق الوسفني 9 عند قوله تعالى: جح 4 

": ((قال علي -عليه السلام-: ٠‏ هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما 
(00 
بن ع والأظفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب والغم))! 

2- ((قال مقاتل: ينزع ملك الموت روح الكافر, فإذا بلغت ترقوه 

عوقها في حلقه, فيعذبه في حياته [قبل أن يميعه] !07 ثم ينشطها من 


ولم أقف عليه من أثر أبي صالح, ولكن ذكره الواحدي في الوسيط: (418/4) وابن 
الجوزي في زاد المسير: (16/9), والسيوطي في الدر: (404/8), وعزاه لعبد بن 
حميد, وابن المنذر عن أبي صالح. 

)01( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (17/9). 

(2) رموز الكنوز: 462/8. 

(3) سورة النازعات: (1). 

(4) سبق التنبيه على أنه لا يجوز تخصيصه من بين سائر الصحابة بذلك رضي اللّه 
عنه وأرضاه. ١‏ 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 

6) تفسير مقاتل: (445/3). 

7 السفود: حديدة ذات شعب معقفة, معروف. يشوى بها اللحم. اللسان, مادة 


سفد). 
8 رموز الكنوز: (463/8). 
9) سورة النازعات: (2). 
)010 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلٌ وذكره اين الجوزي في زاد 
المسير: (15/9), والسيوطي في الدر: (403/8), وعزاه لسعيد بن منصور, وابن 
المنذر. 


)1 0 زيادة من تفسير مقاتل. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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حلقه, - أي يجذبها- كما ينشط السفود من الصوف المبتل)) 7". 

التعليق والدراسة: 

من أعمال الملائكة قبض أرواح العباد. وهذه المهمة يقوم بها ملك الموت, 
وأعوانه من الملائكة الكرام, فالموت 8 بأمر الله تعالى على كل نفس, 3 
ال تعالى: ليث 35 ة ف ف ةذ ف ف قة) 

والموكل بقبض الأرواح, وإخراجها : :. البدن هو ملك الموت؛ قال 
تعالى: (ى ى ب ي ئج ئح ثم ثى ني بج بح) 

وقد أعطى اللّه تعالى ملك الموت قدرة على قبض الأرواح في أي 
مكان من الدنيا في شرقهاء وغربها. في لحظة واحدة سواء قل العدد, 
أوكثر, فكله, بالنسبة إلى ملك الموت سواءء ولملك الموت أعوان من الملا 
ئكة - عليهم السلام-. قال تعالى: (ه ج ج ج ج ج ج + ج ج)7", وهؤلاء | 
لأعوان على صنفين: ملائكة رحمة, وما كه عذاب: فإذا كانت الجنازة ص 
الحة تلقتها ملائكة الرحمة بكفن, محرو اث من الجنة, وريح المسك يفوح 
من ذلك الجسد الطيب, وتصعد الملائكة بعلك الروح المؤمنة إلى السماء, 3 
ال تغاك: (2 23.4 3:35 23 333 ع . وقال تعالى: ( 7)5, قال 
البغوي: ((هي الملائكة تنشط نفس المؤمنء أي: تحل حلا > رفيقا 
فتقبضهاء كما ينشط العقال من البعير, أي: يحل برفق))! . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان ب ص هع دانها قال حماد: فذكر 
من طيب ريحهاء وذكر المسك, قال: ويقول اهل السماء: روح طيبة 
جاءت من ة .+ ل الأرضء صلى الله عليك, وعلى جسد كنت تعمرينه, 


1) تفسير مقاتل: (445/3). 


/ 
/ 
(3) سورة السجدة: 11 
(4) سورة الأنعام: 61 

(5) الحنوط: علميه قاط العيف. كا ضةر وكا .ها يليي .نك الفيك .قن مساك فغفيد 
وكافور وغير ذلك فهو حنوط,ء انظر: لسان العرب (278/7), المصباح المنير 
(154/1). 

(6) سورة العدل 32 

(7) سورة النازعات: 2 

(8) معالم التنزيل: (441/4). 
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فينطلق به إلى ربه . ثم يقول انطلقوا به إلى 1 + ر الأجلء قال: 
وإن 'الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذ 5 ير من نتنهاء وذكر 
لعنا ” ويقول أهل السماء: روح خبيثة 0 من ذ ي4 لى الأرضء 5 
ال: فيقال انطلقوا به إلى اخ ير . الأجل))20 

وإذا كانت الجنازة لكافر, أو منافق -والعياذ باللّه- نزعتها ملائكة 
العذاب. وهم يضربون وجوه وادبار هؤلاء الكفرة والمنافقين, فتخرج 
أرواحهم وتن-زع بشدة, زيادة ا العذاب, قال تعالى في شأن الكافرين: 
لات ء ل '. وقال تعالى في شأن المنافقين: (8 
3خ وو 3) 

وقال تعالى: (3 )4 ٠‏ وهي لد تنزع أرواح الكفار, بشدة, وبقوة 
على قول الجمهور من المفسرين”. وتنزل ملائكة العذاب لهؤلاء بحنوط 
من نارء وكفن من النار. ' 

وقد جاء ذكر الصنفين من الملائكة, أى: ملائكة الرحمة, ا 
العذاب في حديث البراء بن عازب الطويلء وفيه: ((...إن العبد المؤمن 
إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت الملائكة كأن على 
وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة, وحنوط من حنوط 
الجنة.... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء اذهل من الآ 
خرة, نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح...)) الحديث 

نسأله -عز وجل- أن يجعلنا ممن تتلقاهم ملائكة الرحمة بروح 
وريحان. إنه جواد كريم. 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه., كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -بياب عرض مقعد 
العيكدمن الحنة أن النا ليه واتزات عذاب القيوو القعوة معد 2 207 ): 
(2) سورة الأنفال: 50. 

)03 سورة محمد: /2. 

(4) سورة التازغات” 1. 

(5) انظر: تفسير القرآن للسمعاني (245/6). 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند. انظر مسند أحمد ط الرسالة: (30 /503ح 
4) وقال محققوه: إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح, وأبو داود في سننه 
(كتاب السنة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر-ح4753): قال المنذري: "رواه 
أبو داود ورواه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح", الترغيب والترهيب (ح 
6, وصححه الألباني, انظر: صحيح الترغيب والترهيب: (ح<3558). صحيح 
الجامع: (<+1676). 
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المطلب الثالث: قدرة الملائكة. 


للملائكة قدرة عظيمة 52 مهامهم التي وكلوا بها وقد احتوى 
تفسير رموز الكنوؤ على آثار تخص ذلك وقد صنفتها تحت المسائل 
التالية: 


لعسالة الأول : قدرة الملائكة م التشكل بصورة ؛ البشر. 

27 قال الإمام عبد الرزاق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج 5 5 و 

و ؤج”: ((قال ابن عباس: جاءه جبريل, وميكائيل, وإسرافيل))©. 

0 رواية عنه: كانوا اثني عشر ملكا))”" 6 

4- ((قال السدي: كانوا على صور الفلمان الوضاء)) 

215 قال الإمام عبد الرزاق الرسعني: ((قال عبد الله 
م" قت ابراضيم علي السلام سمي شرة 0يا1 9 انيه كيت 
فاغتم لذلك, فلما جاءه الملائكة رأى أضيافا لم ير مثلهم, فجاءهم 
بعجل حديذ))/0. 

التعليق والدراسة: 

وهب الله الملائكة - عليهم السلام - قدرة عالية على التصور بالصور 
المختلفة, وقد دل على ذلك الكتاب, والسنة الثابتة عن النبى -عليه الصلاة و 


(1) رموز الكنوز: (187/3) سورة هود. 
(2) سورة هود: (69). | 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا, وذكره الماوردى: (482/2), و 
الواحدي في الوسيط: (581/2), وابن الجوزي في زاد المسير: (127/4). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: الصواب أن هذا قول مقاتل؛ والذي قاله ابن عباس 
عن عددهم هو ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل كما في الذي قبله, وذكره 
الماوردي: (482/2), وزاد المسير: (127/4). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
2/] ,5 وابن الجوزى فى زاد المسير: (128/4). 

1 6 0007 (6( 
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السلام-. فمن الكتاب ما يذكره القرآن الكريم من إتيان الملائكة الكرام إبراهيم 
عليه السلام. فى صورة بشر, وقد خفى على الخليل -عليه الصلاة والسلاه- 
أمرهم حتى أظهروا له حقيقتهم, قال تعالى: (ق ق. ف و 3 9ه و وة 
ذؤ ىى ب + دع ثاكا ءه ال ا يا 
نى ثىئه ى اى بي ائج ائح ائم) 

وجبريل 9 السلاه- أتى مريم -عليها السلاه- في صورة إنسان 
لبهت ها عسي <علية لدم . بإذن الله قال تعالى: (ي بي 3 1 ذ كك 
دُذ 135 5ذذكك 5كد5 ك5 5 5 يي ا 
وفي قوله تعالى: هد 3 3 ذي إلى آخر الآيات, دليل على أنه ملك, 5 
بآدمي©, وقد دلت على ذلك السنة النبوية فمثلا “ جبريل -عليه السلا 
و كان يتمثل بههورة أعرابي: فكانة ك2 النبي في صورة دحية الكلبي - 
رضي الله عنه- ش 

وفي حديث جبريل المشهور, وفيه: ((بينما نحن عند النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. .)). الحديث 

وقال في آخر الحديث: ((يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. فقال: فإنه جبريل؛ أتاكم يعلمكم دينكم))!. 

وتمثل الملائكة بصورة البشر يحصل لغير الأنبياء كذلك, ومن أدلة 
ذلك حديث 


أبي هريرة عن النبي: ((أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى, فأرصد اللّه 


)01( سورة الذاريات: ١8-56‏ 

)2( سورة مريم: 1١1-1١1‏ 

(3) انظر: أضواء البيان (386/3). 

(4) انظر: منهاج السنة (535-534/2). 
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (107/2), والترمذي في جامعه (كتاب المناقب 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم-ح 
9), وقال: "حسن صحيح غريب ,2 ", والنسائي في اسن (كتاب الإيمان وشرائعه - 
باب نعت الإسلام-ح4990), وصححه ابن حجر أنظر: الإصابة (385/2), وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألبانى: -رحمه اللّه- : 104/3 
(6) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإ 
يمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 


وإغلاظ القول في حقه-ح8). 
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على مدرجته'' ملكا فلما أتى عليه, قال: أين تريدع, قال: أريد أخا لي 
في هذه القرية, قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير إنما 
أحببته في الله . قال: فإني رسول اللّه إليك, بأن اللّه قد أحبك كما 
أحببته فيهة» 

وخلاصة الأمر أن تمثلات الملائكة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة, ولا 
ينكرها إلا صاحب بدعة, وهذه خاصية وميزة للملائكة الكرام عليهم الس 
لام, وواجبنا التسليم والتصديق بكل ما ثبت بالدليل الصحيح. 

المسألة الثانية: قدرة العلائكة عن إهلاك الظالمين. 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى" قال ابن عباس: ((كان لوط 
قد أغلق بابه, وقومه يعالجونه 5 ويتسورون عليه الجدان ولوط 
يجادلهم, ويعظهم, فلما رأت الملائكة ما يلقى من الكرب: دجدئى ثهء ى 
ى يي ي ثج تحثمجا”, فافتح الباب, ودعنا وإياهم. ففتح الباب فدخلوا, 
فاستأذن جبريل. 0 فأذن لهي درب لسناحة د 
النجاع, ا فإن في بيث نوها سحو 59 في الأرضء د 
يقولون: يا لوط كما أنت حتى نصبح, وجعلوا يهددونه, ويتوعدونه, 
فقال لهم لوط: متى موعد 00 قالوا: الصبح, قال: لو أهلكتموهم ١‏ 

لآن. قالوا: أليس الصبح بقريب 


(1) المدرجة: الطريق, انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (226/2), لسان 
العرب (267/2), مختار الصحاح ص (85). 
(2) تربها: أي تقوم عليهاء وتسعى في صلاحها وتحفظهاء انظر: مشارق الأنوار 
للقاضي عياض 
ص (278)., النهاية فى غريب الحديث (180/2), لسان العرب (401/1), تاج 
العروس (464/2). 2 
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب في فضل الحب في 
اللّه -ح2567). 
(4) رموز الكنوز: (205-204/3). 
(5) سورة هود: (81). 
(6) سورة القمر: (37). 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (ص102-101), 
ومن طريقه الآجري في ذم اللواط (ح6) عن عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «أغلق لوط 
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0-7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى ح د ب 
بج © ((قال ابن عباسء, وغيره: أمر جبريل لوطا بالخروج, وقال: 
585 وأخرج غنمك, وبقرك فقال: كيف لي بذلك » وقد أغلقت أبواب 
المدينة؟ فبسط جناحه., فحمله وبنتيه, ومالهم من شيءء فأخرجهم من 
المدينة, وسأل جبريل ربه أن يوليه إهلاكهم, فولاه ذلك؛ فلما بدا 


الصبح, غدا عليهم جبريلء فاقتلع أرضهم من سبع أرضين, فاحتملها 
حتى بلغ بها السماء الدنيا 0 السماء 3 الكلاب, ؛ وصياح 


قزماقه بالحجارة))!0' 


على ضيفه الباب قال: فجاءوا فكسروا الباب ودخلوا فطمس جبريل عليه السلام 
أعيتهم: فذفبت أبضارهة. فقالواة يا لوظ جتفنا بالسحرة وتوعدوه -فأوجس منهه 
خيفة. قال: يذهب هؤلاء ويذرونيء قال له جبريل: لا تخف؛ إنا رسل ربكء إن 
موعدهم الصبح, قال لوط: الساعة, قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ قال: الساعة. 
فرفعت حقى سمع أهل السماء تبيخ الكلاب» ثم أقلبت ورموا بالحجارة»: 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه الكلبي محمد بن السائب بن بشر وهو متهم د 
0 ورمي بالرفض. وأبو صالح -هو باذام مولى أم هائنئ-. انظر: التقريب (ص 


(1) رموز الكنوز: 208-207/3. 

(2) سورة هود: ؟١8.‏ 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه الطبري في 
تفسيره بألفاظ مختلفة وبعض ألفاظ الأثر لم أقف عليه مسندا منها: 

ما أخرجه في تفسيره: (440/15) فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا 
الأعمش, عن مجاهد قال: أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم, 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم. 

وفي لفظ آخر بنفس هذا الإسناد قال: أدخل جبريل جناحه تحت الأرض السفلى من 
قوم لوط ثم أخذهم بالجناح الأيمن, فأخذهم من سرحهم ومو اشيهم, ثم رفعها. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه جابر بن نوح الحماني وهو ضعيف. انظر: التقريب 
(ص136). 

وقال: حدثني المئني حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل؛ عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, 
كان يقول: ج ] ب ب ب ب ب ج قال: لما أصبحوا غدا جبريل على قريتهم, ففتقها من 
أركانهاء ثم أدخل جناحه, ثم حملها على خوافي جناحه. 

وقال: حدثني المثني حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل فحدثني هذا ابن أبي نجيح, » عن 
إبراهيم بن أبي بكر قال: ولم يسمعه ابن أبي نجيح عن مجاهد فحملها على خوافي 
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8 آل الإمام عبد الرازق الرسعني' عند قوله تعالى: ج 3 * 
قف 5 : ((قال مجاهد: نزل جبريل فأدخل جناحه تحت مدا قوم 
لوط؛ ورفعهاء ثم قلبها. فجعل أعلاها أسفلها, ثم أتبعوا الحجارة))! 

التعليق والدراسة: 

ميز الله تعالى ملائكته بالقدرة العظيمة, والقوة الكبيرة, فهم أشداء 
أقوياء, لهم خلقة عظيمة تليق بالأعمال الكبيرة التى وكلهم الله بها فى 
لاطا ا سس او و 


قا ها 0 5 ا؛ فى ل تملس # ني اطاط 
5 5 لى: (قديية دي في كع الي سه وا اث اذيك د نالك 


وقد دلت السنة النبوية على قوة الملائكة عليهم السلام؛وعظيم 


جناحه بما فيهاء ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم, ثم قلبها. 
فكان أول ما سقط منها شرافها. فذلك قول اللّه: جب يي ب ب ج. 

والأثر بهذا الإسناد فيه المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي شيخ الطبري لم أقف على 
ترجمثه. وفيه أبو حذيفة قال فيه الحافظ: صدوق لسياع الحفظ وكان يصحف. 
وباقي رجاله ثقات. انظر: التقريب (ص554). 

وأبو حذيفة -هو موسى بن مسعود النهدي-, وشبل -هو ابن عباد. وابن أبي نجيح - 
هو عبد اللّه المكي. 

(1) رموز الكنوز: (191/2). 

)2( سورة ؛ الأعراف: 0 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الآجري في ذم اللواط (ح<5), وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (325/50) كلاهما من طرق عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام 
حدثنا الفضيل بن سليمان, عن الأعمش, عن مجاهد., قأل: نزل جبريل عليه السلام 
فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوطء, فرفعها حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب, 
وأصوات الدجاج والديكة, ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

والأثر بهذا الإسناد فيه فضيل بن سليمان النميري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال 
أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: وغيره ليس بالقوي. وقال الذهبي: فيه لين. وقال 
الحافظ: صدوق, له خطأ كثير. انظر: الكاشف (124/2), والمغني (107/2), 9 
التقريب (ص447). 

وهذا الأثر والذي قبله فيما اتفقا عليه من ألفاظ يرتقي ببعضهم البعض -واللّه أعلم-. 
(4) سورة التحريم: 6. 


(5) سورة الذاريات: 34-31. 
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حديث البراء بن عازب رضى الله عنه الطويل فى فتنة القبر وفيه: 
)0. ..ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة!", من حديد, لوضرب بها جبلا 
لصار نارا))7. 

دف عق ماندر نه بين محمن الفاناتكة بل إن الله عطي كن ملاننة 
قدرة هأئلة تناسب ما وكل به من مهام فقد ثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم 
أنه قال: ((أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة لله من حملة العرش , 510 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام))! 

بل إن الله وصف جبريل -عليه السلام- وهو ملك واحد بأنه شديد 
القوى, قال تعالى: (ث ث 6). (( أي: شديد القوة الظاهرة والباطنة, قوي 
على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه, قوي على إيصال الوحي إلى الرسول-صلى 
اللّه عليه وسلم-))". 

وقد قص علينا القرآن قصص عن إهلاك الملائكة للظالمين, ومما قصه 
علينا إهلاك قوم لوط لما عصواء وطفوا, وتجبروا؛ أمر الله ملائكته بإهلا 
كهم عن بكرة أبيهم, وقصتهم معروفة مشهورة, ذكرها أهل التاريخ و 
المفسرون, وخلاصتها إن الملائكة -عليهم السلام- جاؤوا قوم لوط بصورة 
غلمان جميلي الشكل اختبار؛ وامتحانا لقوم لوط , وعندما رآهم لوط 
م عه عنص اس رسكن سان 3غ و 4 هم 
: . فجعل يعرض عليهم النساءء ويقول لهم: الالصدام وذكرهم 
ا ا ا 0 1 410 
و و 5 ج فلما راى إصرارهم قال لهم: جؤ و 85 3 3ج فردوا عليه كلا 
مه. واخبروه بانهم يريدون الفعل الشنيع. جو و 3 ة ى ى دمي ده 
ثا ما ثم كم جح هذا كله, ونبى الله لوطا يمانع قومه الدخول, 


3-2 


(1) المرزبة: هي المطرقة الكبيرة, انظر: النهاية في غريب الحديث: (219/2), لسان 
العرب: (416/1). تاج العروس (495/2). 

(2) نقح تخريجه ص5:12 

(3) أخرجه أبو داود (كتاب السنة -باب في الجهمية-ح4727). والترمذي في جامعه 
(كتاب التفسير عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم -باب ومن سورة 0 
8)) قال ابن كثير: "وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات" تفسير القرآن | 
(414/4), وقال الحافظ "إسناده على شرط الصحيح" فتح الباري: (665/8). 

(4) تيسير الكريم الرحمن: ص (818). 


(5) سورة هود: 78 
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ويدافعهم, والباب مغلق., وهم يرومون فتحه. وولوجه. وهو يعظهم, 
وينهاهم من وراء الباب, فلما ضاق الأمر وعسر الحال: ج ثو نو ثُو مُوُ 
تق كو تؤائف ني كي كه ثى ج لأحللت بكم التكال. . 

ويرحم اللّه لؤطا فقد كان باوي إلى ركن شديد -وهو الله -عز وجل - 
كما صح بذلك الخبر عن رسول اللّه/ -عندها قالت الملائكة- تطمئن لوط 
أن الله معه ولن يخذله-: جئى د ىح ى د م تج تحثم ئى ئي بج 
بح بخ بم ابى بي انج اتح ,إنختم اتى اتي | تج ثمنى لي جح 


© 
جمحج حم خج خح خم ج 


عندها استأذن جبريل ربه في إهلاكهم فأذن له, عم فضرب 
ههم بطرف جناحه, فأعمى أبصارهم قال تعالى: ج 5 يي ك 5 5 ك5 
3 ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته, 0 
جنااجه فانئسف بها أرضهم بما فيها من قصورهاء ودوابهاء حجارتهاء 
وشجرهاء وجميع ما فيها, فضمها في جناحه., فحواهاء وطواها في جوف 
جناحه, ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس, والكلاب, وكانوا أربعة آلاف ألف, ثم قلبها. فأرسلها إلى الأرض 
مدؤسكء ودمده أعضها على. يعض فجعل عاليها سافلهاء ٠‏ ثم أتبعها 
حجارة من سجيل” , ث 5 جا ب ب + ب ب ب ي ي ب باد ا 
» هذا وقد شملهم العذاب جميعا يقول ابن تثير -رحمه اللّه-: ((وذكروا 
أنها نزلت على أهل البلد. وعلى المتفرقين في القرى مما حولها, فبينا 
أحدهم يكون عند الناس يتحدث ا ار و 0 
من بين الناس, فدمره, فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم 
عن آخرهم)) ". ' 
وكان ممن هلك إمرأة لوط, وكانت كافرة, على دين قومهاء فلما 
سمعت الصوت التفتت, فأرسل الله عليها حجرأ فأهلكها قال تعالى: ج بم 


(1) (صحيح البخاري كتاب الأنبياء -باب قوله عز وجل (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) 
-ح3372). 
(2) سورة هود: كلا ./١-‏ 
)03( سورة القمر: /7؟. 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (456-455/2) بتصرف. 
)5( سورة هود: /١‏ 
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5 1 
بى بي انج اتح تخنم اتى ني نج تمج". 

فانظر -رعاك الله- إلى عظيم قدرة الله -عز وجل فهذا ملك واحد. 
استأذن ربه في إهلاك الظالمين, حملهم على طرف جناحه, ثم أهلكهم, وهذا 
يدلنا على عظيم قدرتهم التي زودهم الله بها. 

المسألة الثالئة: قدرة الملائكة على تدبير الأمور المكلفين بها 

279 قال الإمام عبد الرازق الرسعني9 عند قوله تعالى: ج 7 
جث: ((قال ابن عباس, 0 : هي الملائكة)) !"ا 

280- ((وقال عبد الرحمن : يدبو أمر الدنيا أربعة أملاك: 
جبريل وميكائيل, وملك اموت وإ سرافي عليهم السلام. فأما جبريل 
فهو موكل بالرياح والجنود, وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات, وأما 
ملك لوت فموكل بقبض الأرواح, وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 
عليهم 


(1) سورة هود: /١‏ 

(2) رموز الكنوز: (467/8). 

(3) سورة النازعات: (5). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول ابن عباس مسنداء وإنما ذكره 

قتادة ومجاهد وغيرهماء وذكر السيوطي في الدر المنثور أن ابن أبي الدنيا أخرجه 
عن ابن عباس من طريق أبي المتوكل النأجي في ذكر الموت ولم أقف عليه. 

ار اشير ا مر 0 

ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط, تابعي فقيه. ثقه. ذو 

مراسيل عن أبي بكر وعمر, قال ابن معين: لم يسمع من جابر, ولا من أبي أمامة, 

روى له مسلم والأربعة. مات بمكة سنة: 118ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي 

حاتم: 240/5, والكاشف للذهبي: 628/1. ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان: 

1/, وتهذيب التهذيب لابن حجر(63/6 11 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أَبى شيبة في المصنف (430/13), وأبو 

بكر الدينوري في المحاسبة وجواهر العلم (373/1), والبيهقي في الشعب (177/1) 

' والتعلبي في الكشف والبيان (124/10) كلهم من طرق عن أبي نعيم قال: حدثنا | 

لأعمش عن عمرو بن مزة عن عبد الرحمن بن سابط بمثله. 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (810/3) فقال: حدثنا محمد بن زكريا حدثنا أبو 

حذيفة حدثنا سفيان عن أبيه عن عبد الرحمن بن سابط به باختصار. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن أبي شيبة والدينوري إسناد صحيح رجاله ثقات. 

وأما طريق أبي الشيخ ففيه أبو حذيفة موسى بن مسعود قال فيه الحافظ: صدوق, 

سيء الحفظ, وكان يصحف. وباقي 0 محتج بهم, ولكن هذه الطريق تتقوى د 
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1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني '') عند قوله تعالى: ج ذ 1 
تذجدة: ((قال الضحاك: إذا انشقت السماء كانت الملائكة على 0" 
حتى يأمرهم الله تعالى, فينزلون. فيحيطون ارم وبمن عليها))” 

2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال ابن عباس: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين وجبريل إلى جنبه, 
فأتاه ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذاء وكذاء فخشي الدذ تبي صلى الله 
عليه وسلم أن يكون شيطانر » فقال لجبريل أتعرفه؟ قال: هو ملك, 
وما كل ملائكة ربك أعرف))9) 


التعليق والدراسة: 


التى قبلها. انظر: التقريب (ص554). 

(1) رموز الكنوز: (257/8). 

(2) سورة الحاقة, (الآية: (17). 

)03 تخريجٍ الأثر والحكم عليه: أخرجه 0 المبارك كما في الزهد (ص103), ٠»‏ ومن 
طريقه ابن أبي الدنيا في الأهوال: (547 1( عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فيكون الملائكة على حافاتها حتى 
يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض فيخلطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء التي 
تليها فينزلون فيكونون صفا في جوف ذلك الصف ثم السماء الثالئة ثم الرابعة ثم 
الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فينزل الملك الأعلى في بهائه وملكه ومجنبته 
اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطرا ‏ من أقطارها إلا وجدوا 
صفوفا قياما من الملائكة فذلك قوله: إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 1 (الرحمن: ل), 9 
السلطان العذر وذلك قوله: (وجاء ربك والملك صفا صفا) الفجر: 7؟, (وانشقت السماء 
فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها) الحاقة: ١١ - ١1‏ يعني: حافاتها يعني بأرجائها 
ما يشقق منها فبيناهم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب. وأخرجه الطبري 
(21 /381), (581942/23), (418/24) فقال: حدثني موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي, قال: ثنا أبو أسامة, عن الأجلح, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم فذكر 
نحو لفظ ابن المبارك. 

والأثر حسن؛ إسناد الطبري رجاله ثقات إلا الأجلح بن عبد اللّه الكندي فهو صدوق. 
انظر: التقريب (ص96). 

وأما إسناد ابن المبارك فضعيف جدا؛ فيه جوبير -وهو ابن سعيد الازدقه قال فيه 
الحافظ: ضعيف جداأ. انظر: التقريب (ص143). 

(4) رموز الكنوز: (366/8). 

(5)تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطيراني 2 الأوسط: (7339-225/7). 
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اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: ج ‏ 2 <7", أنها الملا 
ئكة بمعنى أنها: تدبر شؤون الكون بأمر الله -عز وجل- 10 وكلوا 
بأمور عرفهم الله - تعالى- اكوب بها '"., فإنه -عزوجل- جعل الملائكة 
وسائط في مصالح هذا العالم2, واتفق أهل السنة والجماعة على ذلك, 
وأجمعوا على أن جبريل : ملك الوجي. . والتنزيل: والنبوة,. وميكائيل: 
ملك الأرزاق مهلك الموظ ملك الوقاة 

وقد ورد ذكر هؤلاء المالائكة الأخيار بنص القرآن, والسنة, فقد ورد 

جبريل بقوله تعالى: لز ررك 4555 1ك دي 34 > 
0 . وهو مكلف بالوحي الذي يعتبر من أجل الأعمال؛ وأشرفها”؛ ولذلك 
كان الموكل به أشرف ملائكة الله تعالى, وهو جبريل , قال تعالى: (ك 5 
ا 9, والمقصود بالروح الأمين هو جيريل قال ابن 

ير: ((المعني بالروح الأمين في هذا الموذ جبريل))”” 

7 أعمال, اخوى مفلل افراع والمعراح يده القرآن الكريم 

لرسول الله" '. والجهاد في سبيل الله" وإهلاك الظالمين كما مر معنا. 


)1( سورة ؛ النازعات: 0 

)2( انظر: تفسير البغوي: 4, وتفسير ابن كثير: 467/4 وتفسير السعدي: 
7/1, وأضواء البيان: 417/8. 

(3) تفسير البغوى: 442/4. 

(4) بيان تلبيس الجهمية: 432/2. 

(5) المرجع السابق. 

(6) سورة البقرة: 97 

(7) انظر: دلائل النبوة للبيهقى: (52/7 وما بعدها)., زاد المعاد لابن القيم: (78/1- 
9), مختصر السيرة النبوية لمحمد بن عبد الوهاب ص (76). 

(8) سورة الشعراء: 193-192 

(9) جامع البيان: (112/19), وانظر: معالم التنزيل: (398/3), العظمة لأبى الشيخ: 
(775/2).: الحجة فى بيان المحجة: (271/1), الجواب الصحيح لمن بدل دين 
(10) انظر: صحيح البخاري (كتاب الصلاة -باب كيف فرضت الصلوات الخمس-ح 
2). صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى السموات وفرض الصلوات-ح162). 

(11) انظر: صحيح البخاري (كتاب بدء الوحي -باب كيف بدء الوحي إلى رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم-ح6)), صحيح مسلم (كتاب الفضائل -باب كان النبي صلى اللّه 
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وسوف يأتي المؤيد حول جهاد الملائكة وجبريل خاصة في المبحث 
التالي. وغيرها من الأعمال التي كلفه الله بها. 

أما ميكائيل فقد ورد ذكره بقوله تعالى: (ك رب ى ن ن 53 ذه ه. ب)2. 

وهو موكل بالقطر. والنبات, لما ورد في الحديث: ((إن النبي -صلى 
الله عليه وسلم, .سال جبريل؛ على أي شيء وكل ميكائيل؟ فقال: قلى 
النبات والقطر))©) 

وقد ورد " جبريل وميكائيل وإسرافيل في الحديث 
الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تقول: ((إن 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من الليل يصليء يقول: الله 
اب جبرائيل. وفيكائيل. .واسرافيل. فاظن السعوات والارض::. 
الحديث)) ! 

وقد ذكر جمهور العلماء أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور 
وقد نقل الإجماع عَلن ذلك ودبي وقال: ((الأمم مجمعة على أن الذي 
ينفخ في الصور إسرافيل )) 

إلا أن بعض العلماء لا يرى أن النافخ في الصور هو إسرافيلء فقد 
ضعكف ابن حجر الأحاديث التي صرحت بأن إسرافيل هو الذي ينفخ 
في الصور, وذكر أحاديثٍ أخري تدل على أن الووكل بالنفخ في الصور 
ملكان» وليس ملكا و نهدا" :و الله أغلم يالضواق 7" 


عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة-ح2308). 
)0 انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي -باب شهود الملائكة بدرا-ح3773). 
)2( سورة البقرة: 0908 
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش: (ح87)., وأبو الشيخ في العظمة: 
(701/2), والطبراني في الكبير: (379/11). والبيهقي في شعب الإيمان ص (157) 
» وقال الهيثمي: "وفيه محمد بن أبي ليلى, وقد وثقه جماعة ولكنه سيء الحفظ, 
وبقية رجاله كقارف" مجمع الزوائد (19/9), وانظر: فتح الباري (307/6). 


وهو صحيح بشواهده, انظر: كتاب العظمة, تحقيق: رضاء اللّه المباركفوري 
(702/2). 

(4) اخرجه مطل في صحيحة (كاب: المشافرون. حباق. النتعاه في خبلدة: اليل 
وقيامه-ح7/70). 1 1 


(5) الجامع لأحكام القرآن (20/7). 
(6) انظر: فتح الباري (369-368/11). 
(7) يقول شيخنا الدكتور: محمد العقيل -حفظه الله-: ((مع شهرة هذا القول وإجماع 
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أما الأثر الذي أورده الإمام عبد الرازق الرسعني فقد ذكر أنه مكلف 
بتبلية الأوامر إلى الملائكة, وهذا إذا ثبت يكون إحدى المهام التي كلف 
بها إسرافيل. واللّه أعلم. 

وأما ملك الموت فقد -مرٍ معنا - أنه الموكل بقبض الأرواح. وهذا كله 
من رحمة اللّه بعباده, أن هيأ لهم من يقوم على شؤ و نهم ويدبر أمورهم, 
بكل نظام ودقة. 


الأمم عليه. كما قال القرطبي بحيث أنك لا تجد من تكلم عن الصور من العلماء إلا 
ذكر أن الذي ينفخ فيه إسرافيل -عليه السلام- إلا أنني بعد البحث والتفتيش لم أجد 
حديئا واحدا صحيحا ينص على أن الذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام مع 
كثرة الأحاديث التي تحدثت عن النفخ وعدد النفخات وصفة الصور وصفة الملك 
الذي ينفخ فيه ولقد صح ولكن بدون ذكر إسرافيل من حديث أبي سعيد الخدري ِ 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 0 «وكيف أنتم وصاحب 
الصور قد التقم واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ...» الحديث"انظر: كتابه الملا 


ئكة المقربين ص (45) باختصار. 
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المبحث الثانى: الملائكة تعين أولياء الرحمن 
مما دلت عليه الآثار السلفية أن الملائكة تعين أولياء الرحمن, وقد اشتمل, 
تفسير رموز الكنوز على آثار تدل على ذلك وقد صنفت ما وجدتنه على 
المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: الملائكة ثقبت الذين أمنوا. 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”: عند قوله تعالى: ج ذ 3 1 
ةي 525 كى. 32 : ((قال ايخ عياس: ألهمهم ذلك))00. 

4- ((وقال الحسن: بالقتال معهم))") 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسع 9 ((وقال مقاتل9: بشيّروهم 
بالنصر, فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجلء ويقول: أبشروا 
فان الله ناصركم)). 

6- ((وقال الزجاج: جائز أن يكونوا يثبتونهم بأشياء يلقونها في 


قلوبهم ا" » وجائز أن يكونوا يرونهم مددل فإذا عاينوا نصر الملا 
ئكة ثبتوا)) 


(1) رموز الكنوز: (379/2). 

(2) سورة الأنفال: (12). 

3 اتخريج الأكر والجكه عليه لم أقق طايه سيدا واظن واد السيرة (328//8): 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا؛ وذكره الماوردي: (301/2)., و 
الوسيط: (448/2)., وزاد المسير: (329/3). 

(5) رموز الكنوز: (380/2). 

(6) تفسير مقاتل: (8/2). 

(7) معاني الزجاج: (404/2). 
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المطلب الثانى: الملائكة قاتلت مع المسلمين يوم بدر: 


ذكر الإمام عبد الرازق الرسعني آثارا كثيرة تتحدث عن معاونة الملا 
كة لعسامين يوم بدن وقتالهم للمشركين متهم وهل 

7 قال الإقام هيف الرازق الرسعب 17 (( 0 علي؛ وابن عباس- 
8 بضي 0م رعتهم : كانت عليهم يوم بدر عمائم بيض, » قد أرسلوها بين 

000 ((وقال علي: 0 سيما خيل الملائكة يوم بدر الصوف الأ 
بيض في آذانها ونواصيها))! 

89 ((وقال هشام بن عروة4 . كانت الملائكة على خيل بلق ,2 


(1) رموز الكنوز: (290/1). 0 , 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في المعجم 

الكبير: (389/11).: والطبرى فى تهذيب الآثار (ص557)., والبيهقى فى دلاثل النبوة: 

(57-56/3) كلهم من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: كان 

سيماء المالائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إن ظهورهم, ويوم حنين عمائم 

حمر, ولم يقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدر إنما كانوا يكونون عددا ومّددا لا 

يضربون. 

وعند البيهقي عن محمد بن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن 

الحارث عن أبن عباس بك. 

والأثر ضعيف؛ أما طريق الطبراني: ففيه عمار ب بن أبي مالك الجنبي. وهو ضعيف 

ضعفه الأزدي. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عفار دن أبن مالك الجنبى ضعفه الأ 

زدي. انظر: مجمع الزوائد: (109/6): ميزآن الاعتدال: (167/3), اللسان: (274/4). 

وأما طريق الطبري فضعيف جدا؛ فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. انظر: التقريب 

(ص162). 

وأما طريق فى البيهقي فضعيف كذلك؛ فيه إبيهام بين محمد بن إسحاق, ومقسم فإنه 

روى عنه بواسطة لم يذكرها. وأما اتعلي فسيأتي ذكره بعد هذا الأثر مباشرة. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه النسائ ئى في السنن الكبرى: (192/5). وابن 

ا شيبة في المصنف (261/12) (0658/14), وابن أبى حاتم: (754/3), وابن 

عدي في الكامل: (164/7), والبيهقي في الشعب: (52/5 6 كلهم من طرق عن أبي 

إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه بنحوه. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن ابي شيبة: وابن ابي حاتم,. صحيح, رجاله ثقات. 

(4) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام, الإمآم الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرشي 

الأسدى الزبيرى, ولد سنة (561) وتوفى سنة (145ه). انظر: التاريخ الكبير:” 
: : 3 
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وعليهم عمائم صفر))!". 
0- ((و قال عبد الرحمن بن الذيب ا : كانت على الزبير ملاءة 
صفراء أو 27 صفراء يوم بدرء فنزلت الملائكة يوم بدر مسومين 


بعمائم صفر))!. 


8 , وسير أعلام النبلاء: 34/6, تقريب التهذيب: 5/3/1. 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (188/7) فقال: حدثنا الحسن بن 
يحيى قال, أخبرنا عبد الرزاق قال, أخبرنا معمر, عن هشام بن عروة قال: نزلت الملا 
ئكة يوم بدر على خيل بلق. عليهم عمائم صفر. وكان على الزبير يومئذ عمامة 
صفراء. 

وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: (131/1) فقال أنا معمر عن قتادة قال أخبرني 
هشام بن عروة عن أبيه بمثله. فجعله من كلام عروة بن الزبير. 

والأثر صحيح؛ أما إسناد الطبري فحسن رجاله ثقات كلهم إلا الحسن بن يحيى شيخ 
الطبري؛ فإنه إما أن يكون هو ابن الجعد العبدي أو ابن كثير العنبري, والأول صدوق, 
والثاني لا بأس به. انظر: العقريب (ض164): 

وأما إسناد عبد الرزاق فصحيح رجاله ثقات. 

(2) هو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي بن باطيا القرّظي من بني قريظة:, المدني, 
انظر: معجم الصحابة: (176/2ح659), وتهذيب الكمال: (3815-94/17), 
وتقريب التهذيب: 

.)38609-340/1( 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: لم اقف عليه من رواية عبد الرحمن بن الزبير عنه, 
ولكن وقفت عليه من رواية عبد الله بن الزبير. ويحيى بن عباد. وعباد بن حمزة كما 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف: (262-261/12), وابن سعد فى الطبقات 
الكبرى: (103/3), وآبن ابي حاتم: (755/3) كلهم من طريق وكيع عن هشام بن 
عروة عن يحيى بن عباد قال: كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرأ بها 
فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. 

وأخرجه ابن أب شيبة أيضا في الموضع السابق, وابن سعد في الموضع السابق 
كذلك, كلاهما من طرق عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن الزبير بنحو منه. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات: (103/3) فقال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال 
أخبرنا همام عن هشام ابن عروة عن أبيه قال كانت على الزبير ريطة صفراء معتجرا 
بها يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. 
وأخرجه الطبري: (188/7) فقال: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي قال, حدثنا عبد 
الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا هشاء بن عروة يعن عرؤة عن غين الله 
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1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'": ((وروى الزبير بن المنذر 
عن جده ابي أسيد -وكان بدريا- قال: لو أن بصري فرج منهك ثم 
ذهبتم معي إلى بدر, لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة في 
عمائم صفن قد طرحوها بين أكتافهه))©. | 

2- قال الإمام عبد الرازقي الرسعني: ((قال مجاهد: كانت أذناب 
خيولهم مجزوزة, وفيها العهن 


بن الزبير: أن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء يوح بدر, فاعتم بهاء فنزلت الملائكة يوم 
بدر على نبي الله صلى الله عليه وسلم معممين بعمائم صفر. 

والأثر صحيح؛ الطريق الأولى والثانية والثالئة كلها صحيحة رجالها ثقات. 

(1) رموز الكنوز. (291/1). , , 

(2) مالك بن ربيعة بن البدن, أبو أسيد الساعدي, مشهور بكنيته. شهد بدرا وغيرهاء 
توفى نة الاثين:وقيل ؟ بعد ذلك التقوييم هن : 517 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى: (186/7) فقال: حدثنا أبو كريب 
حدثنا مختار بن غسان حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن الزبير بن المنذر عن جده 
ان أسيد -وكان بدريا- فكان يقول: لو أن بصري فرج منه, ثم ذهبتم معي إلى أحد, 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة, في عمائم صفر قد طرحوها بين 
أكتافهم. 

والأثر ضعيف؛ لأن فيه مختار بن غسان الكوفي وهو مقبول -أي حيث يتابع- ولم 
أقف له على متابع في هذه الرواية. انظر: التقريب (ص523). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أَبى شيبة في المصنف (261/12), و 
الطبري (187/7) كلاهما من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ج د آل 
عمران: 1١0‏ معلمين, مجزوزة ؟ أذتاب خيو لهم, عليها العهن, والصوف. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثنا ابن حميد قال, حدثنا حكام, 
عن عنبسة؛ عن محمد بن عبد الرحمن, عن القاسم بن أبي بزة. عن مجاهد في قوله: 
بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين '", قال: مجزوزة أذنابها, وأعرافها, فيها الصوف أو 
العهن, فذلك التسويم 

وأخرجه أيضاء وابن أب حاتم (754/3) كلاهما من طرق عن أبي جعفر الرازي» عن 
ليث » عن مجاهد, أنه كأن يقول: "مسومين "2 ” قال: كانت خيولهم مجزوزة الأخراف» 
معلمة نواصيها وأذنابها بالصوف والعهن. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن أبي شيبة والطبري الأول صحيحان رجالهما ثقات. 

وأما طريق الطبرى الثانى فضعيف؛ فيه شيخه 0 حميد وهو محمد الرازي ضعيف. 
انظر: التقريب (ص475). 

وأما طريقه الثالثة. وطريق ابن أبي حاتم, فضعيفان أيضا؛ فيه ليث بن أبي سليم, 

ول - 
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3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وروى ابن عباس عن رجل 
من غفار قال: حضرت أنا وابن عم لي بدراء ونحن على شر 5 إنا, 
فأقبلت سحابة, فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل, نا 
فارسا يقول: أقدم حيزوم, فأما صاحبي فمات مكانه, وأما أنا فكدت 
أهلك, ثم انتعشت))7"). 


4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: )) (ودوي جبير بن مُطعم 
عن علي -رضي اللّه عنه- قال: بينا أنا ام الى تح ” من قليبٍ بدر, 
جاءت ريح شديدة, فلم أر أشد منهاء » ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد 
منها إلا التي قبلها ثم جاءت ريح شديدة لم أر أشد منها, فكانت الريح 
الأولى جبريل, نزل في ألفين من الملائكة, وكان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وكانث الريح الثانية ميكائيل, نزل في ألفين من الملا 
نكة عن يمين رسول الله. وكانت الريح الثالئة إسرافيلء نزل في ألف 
من الملائكة عن يسار رسول اللّه, وكنت أنا عن يساره, وهزم الله 
أعداءه))8. 


وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميّز حديثه فترك. وفيه تلميذه أبو جعفر الرازي 

وهو صدوق سىء الحفظ. انظر: التقريب (ص6299464). والعهن: الصوف. مختار 

الصحاح., مادة (عهن). 

)1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (2)77/4 وذكره ابن هشام في 

السيرة: (181/3). ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير - 

باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة, الغنائم -ح1763) عن ابن عباس قال: 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, إذ سمع 

ضورة بالسوط فوقه وصوث الفارس يقول: أقدم حيزوم. ..الحديث" 

(2) رموز الكنوز: (292/1). 

(3) المّئح: جَدَبْكَ رشاء الدّلو تمد بيد وتأخذ بيد على رأس البئر. لسان العرب: 

.)588/2( 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في المقصد العلي: 

(424/1). وابن أبي حاتم في العلل: (451/3), والحاكم في المستدرك: (72/3), 

ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة: (55/3 كلاهما من طرق محمد بن خالد بن 

عثمة عن موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن علي 

رضى الله عنه به. 

وقال الحاكم عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

والأئر بهذا الإسناد ضعيف؛ مداره على موسى بن يعقوب الزمعي وهو مختلف فيه 

0 333 
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5 ((وقال أبو واقدٍ الليفي”' '' الي لأتبع يوم بدر رجلا من 
المشركين 00 فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفيء فعرفت ان 
غيري قد قتله)) 

6- ((وقال سهل بن حعي ف * : لقد رأيت يوم بدر وإن أحدنا 
ال ل اس رار 


وأكثر أهل العلم على الكلام فيه, وثقه ابن معين, وابن القطان, وقال أبو داود صالح, 
وقال النسائي: ليس بالقوي, وقال ابن عدي: : لا داس به عندي ولا بروايته, وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال الذهبي: فيه لين, وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ. 
ومثله لا يقبل منه التفرد, ولم أقف له على متابع لهذا الحديث. ولعل لهذا قال 
الذهبي بعد تصحيح الحاكم له: بل منكر عجيب. وقال في تاريخ الإسلام: وموسى 
انظر: تهذيب الكمال: (172/29)., الكاشف: (309/2)., تاريخ الإسلام: (86/2), 
تهذيب التهذيب: (337/10). التقريب: (ص554). 

(1) أبو واقد الليني صحابي قيل اسمه الحارث بن مالك, وقيل ابن عوف وقيل 

أسمه عوف بن الحارث مات سنة ثمان وسئين وهو ابن خمس وثمانين غلى 

الصحيح. انظر: (الإصابة 455/7), وتقريب التهذيب: (682/1). 

2 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه 1-0 (195/39), والدولابي في الكنى الا 
ء: (208-207/1), وابن أبي حاتم في العلل: (9022/1), وابن عساكر في تاريخ 

دمشق: (277/67) كلهم من طرق عن محمد ابن إسحاق عن أبيه عن رجل من بني 

مازن عن ابي داود المازني بك. 

وأخرجه أحمد, وابن أبي حاتم في العلل كلاهما في الموضع السابق من طرق عن 

محمد بن إسحاق عن أبيه عن داود المازني به. 

والأثر بالطريق الأولى ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين إسحاق بن يسار المطلبي وبين 

أبي داود المازني فقد قال: عن رجل من بني مازن وفي رواية أخرى عن رجال من 

بني مازن عن أبي داود فالواسطة مجهو لة. لذا قال أبن عساكر بعد إيراده للأثر: 

وليست بمحفوظة وفي إسنادها من يجهل. 

وأما الرواية الأخرى التي رواها إسحاق بن يسار عن أبي داود المازني فيحتمل أن 

يكون حسنا إذا سلم من الانقطاع بين إسحاق بن يسار وبين أبي داود المازني؛ لأن 

إسحاق بن يسار مدني وأبا داود مدني أنصاري, وسنه يحتمل السماع منه؛ لأنه فى 

الطبقة الوسطى من التابعين وهؤلاء رووا عن بعض الصحابة. ‏ , 

(3) هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي صحابي من أهل بدر واستخلفه 

على على البصرة ومات فى خلافته. انظر: (الإصابة: 98/3 أترجمة: 3529) وتقريب 

التهذيب: 257/1رقم(2656). 
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السيف))2"0. 

7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني2: ((وقال أبو رافع مولى 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- : كنت غَلَاما للعبّتاس بن عبد المُطلِبى 
وكان الإسلام قد دخلناء وَأمنْلمَت أه الفقضل. وأسلمت وكان العباس 
يهاب قومه, ويكثم إِسََلامَم وكان ذأ مال كثير فنفر مع قومه, وكان 
عدو الله أبو لهب قد تخلف عَن بَذر فلما جاء الخبر بمصاب أهل بدر 
من قريش كبته اللّه وأخزاه, ووجدنا نحن في أنفسنا قوة وعزل فبينا 
أنا أنحت القداح في حجرة زمزم وأم الفضل جالسة عندي, أقبل 
الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس وظهره إلى ظهريء فبينا هو ج 
الس إذا قال الناس: هذا أبو سقيَانَ بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم, 

فال أبو لهبب: هلم يا ابن أخي, فجلس إليه والناس قيام عليه, فَقال: 
يَا ابن أخي أخبرني كيف كان أ" الثاس؟ فوّال: والله ما هو إلا أن 
لَقِينَاهُم فُمَتَحْتَاهُم أكنتاقتا يَقتلوتتا ويأميروتتا كيف شَاءئوا, وَايْمْ الله ! 
فع زلكدها لفت الثا, لقينا زوالا ييضا على خل زلق بين الشفاء وال 
رض لا يَقَوم لها شيء. َال أبو رافع: ماد م فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته 8 فاحتملني فضرب بي الأرضء 
ثم برك علي يضربني, وكنت رجلا > ضعيفل فضربته أم الفضل بعمود 
ضربة فلقت رأسه شجة منكرة, وقالت: تستضعفه أن غاب :«عتةه سيدة 
فقام موليا ذليلا > فاللّه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه اللّه د 
العدسة”! فقتلته. ولقد تركه أبناؤه ليلتين أو ثلاثا ما يدفنانه حتى أنتن 


4 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (56/3) فقال: 
أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ إملاء قال: حدثنا أبو زكرياً يحيى بن محمد العنبري قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني 
محمد بن يحيى بن زكريا الحميدي قال: حدثنا العلاء بن كثير قال: حدثنا أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: حدثني أبو أمامة بن سهل قال: قال لي أبي: 
«يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وإِنْ أحدنا يشير بسيفه إل زألون المشرك فيقع رأسه عن 
جسده قبل أن يصل إليه». 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري 
القرشي قال الحافظ: مقبول. ولم أجد له متابعا. انظر: التقريب (ص623). 

(2) رموز الكنوز: (382/2). 

(3) ثار إليه ثور وثورانا: وثب. والمُتاورة: المواثبة (اللسان, مادة: ثور). 

(4) العدسة: بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع من الجسد, من جنس الطاعون 
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. وكانت قريش تتقي العدسة كما يتقي الناس الطاعون. حتى قال لهما 
رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان, إن أباكما قد أنتن في بيته ولا 
ثقيّبانه. فقالا: نخشى هذه القرحة. قال: فانطلقا فأنا معكما فما غسلوه 
إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسونه, ثم حملوه فدفنوه بأعلى مكة 
إلى جدار قذفوا عليه الحجارة حتى واروه))7) 

8 ((وقال ابن الأنباري: لم تعلم الملائكة أين يقصد بالضرب من 
الناس, فعلمهم اللّه تعالى ذلك, فقال: جح ك3 ك3 5 ك5 ىا ى نج ). 0 

التعليق والدراسة: 

ذهب العلماء إلى أن الملائكة قاتلت المشركين يوم بدر مع المسلمين, 
وقد دل على ذلك الكتاب, والسنة, والآثار الواردة عن خيار الأمة من 
سلفنا الصالح -رحمهم الله تعالى- والتي أورد الإمام عبد الرازق الرسعني 
كثيرا منها؛ ولهذا فإنئنيٍ لن أطيل بذكر الأدلة؛ لذن الآثار الواردة في تفسير 
رموز الكنوز كثيرة, فأقول: أما الدليل من كتاب الله تعالى فقوله عز 
وجل: جا ب ب دي ب يار فد له وقوله عز وجل: ج د 
ةر 535535 ل ل رن 
لي 

واكه مرت السنة الس ع ا عل ا وسار هذه الآية 
0 الله 0 الله عليه نملك إلين المشتركي وهم ألف” وأصحائة ثلا 
ثمائة وَنِسعّة عَشَرَ رَجِْنًَا فَاسَتَقَبَل تي تبي الله صلى اللّه عليه وسلم القئلة ثم 


تقتل صاحبها غالبا. انظر: اللسان: (132/6 مادة: عدس). 
)1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن سعد في الطبقات (10/4و74), و 
الفسوي فى المعرفة والتاريخ )2 والبزار فى مسنده (176/7), والحاكم ف 
المستدرك (366/3), وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (2886/5) كلهم من 
طرق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. 
والأثر ضعيف؛ لأن مداره على الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد 
المطلب الهاشمي وهو ضعيف, قال الذهبي بعد إيراد الحاكم للحديث: حسين بن عبد 
الله واه. انظر: التقريب (ص167). 1 
(2) سهزة الأنفال: (12). 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وانظر: زاد المسير: (329/3). 
(4) سورة الأنفال: ؟ 
(5) سورة الأنفال: ١١‏ 
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مَدَ يَدِيْهِ فَجَعَلَ يهف برَبّه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللّدم آت ما 
0 اللهدم إن تهلك هذه العصابَة من أهل ل تُعْبَد في الأرض 

فما رَالّ يهيف بريه مادا بَدَيه مُستقيل القبلة حتى سقط رداؤة عن 
مَنْكِبَيه فأتاه أبو بكر فُأَخَذ خَدَ رداءة فألقاه على مَنكبَيْه ثم التَرّمَهُ من وَرَائهِ 
وقال يا تبي الله كقاك مُتاشدتك رَبَكَ فإنه سيتجز لك ما وَعَدَكَ فأتزل الله 
عزوجل جا ب ب دب ب ب ي هي با بجا , قَأمَدَه الله بالمتائكة. 
قال أبو رُمَيْل فحدئني بن عباس قال: بَيْتَمَا رَجُلْ من المُسلِمِينَ يَومَئْدْ 
يَسْتَدُ في أثر رَجُل من المُشركين أَمَامَهُ إذّ سمع ضربَة بالسّؤط قُوقهُ 
وصّؤت القارس يقول أقدد حَيْرُومْ فُنَظْرَ إلى المُثئرك أَمَامَهْ فَخَرَ سُنْتلقِيًا 
فَتَظرَ إليه فإذا هو قد خطم أتقه وَشق وَجَهُهُ كضربَة الستوؤط فَاخضر 
ذلك أَجْمَعٌ فَجَاءَ الأتصاري فَحَدَت بِدَلِكَ رَسُو السط اتيس 
فقال صّدة قت ذلك من مَدَّد السمّاء التالتة. .) 

دعن ابن اعنا أيضا قال قل لبي خلى الله عليه وسلم: 2-2 
اللّهم إني أتشُذك عَيْدَكَ وَوَعْدَكَ اللّهم إن شنت لم تعبّد فَأخَذ خَدَ أبو بكر بيده 
فقال حَسنْبك فَخَرَجٍ وهو يقول: ((سَيْهْرَم الجمع وَيْوَنونَ الدبْن))! 

وعن ابن عباس: : أن النبي صلى الله علي وسلم قال يوم بدر: ((هذا 
جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ))27 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله 
على اله عليه وصلم ودن حكاله ووم احد رجلين علمييا البابا بض 4 
رايتهما قبل ولا بعد يعني جبريلء وميكائيل عليهما السلام 

قال التووي: ((فيه بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله 
تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه, وبيان أن الملائكة تقاتل 


(1) سورة الأنفال: ؟ 
(2) صحيح مسلم (كتاب الجهاد والسير -باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم-<17632). 
(3) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب ما قيل في درع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم والقميص في الحرب-ح2915). 1 
)4( أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي -باب شهود الملائكة بدرا-ح3995). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب اللبأس -باب الثياب البيض-ح5826). 

ومسلم في صحيحه. كتأب الفضائل, باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء (23067). 
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وان قتالهم لم يختص بيوم بدر, وهذا هو الصواب خلافاً لمن زعم 
اختصاصه, فهذا صريح في الرد عليه))/ 

ونزول الملائكة يوم بدر وقتالهم مع المسلمين من الأمور المعروفة 
عند السلف, يقول شيخ الإسلام: -رحمه الله-: ((والملائكة تنزل إلى الأ 
رض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص, وقد أنزلها اللّه يوم 
بده ويوم حنين؛ ويوم الخندق؛ لنصر رسوله, والمؤمنين كما قال تعالى: 
ا ند عية ن ب تا عه ع 0000000 وث دح و ذٌّ ذ 4 3 3 3 و 
و ؤ وى دنأ وث جف ف ف ف ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 
جد حج 

وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الملائكة تعين أولياء الرحمن, وذلك 
بأمر الله -عز وجل- فهم كما قال الله عنهم: جء ثا كا ثم كم ثو كو 
توح 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (66/15). 
(2) سورة الأنفال: ؟ 
(3) سورة التوبة: 51 
)4( سورة الأحزاب: 9 
(5) منهاج السنة النبوية: 536/2. 
(6) سورة التحريم: 1 
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المبحث الثالث: هل إبليس من الملائكة 


اختلف العلماء فى إبليس هل هو من الملائكة 37 لا؟! وقد احتوى تفسير 


رموز الكنوز على آثار تخص هذه المسألة 0 

0-0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: جح ه 4 

((قال ابن عبابرق هو من قبيل من الملائكة, يقال لهم: الجن, 

خلقوا مي نار السموم) 

0- ((وقال 0 ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين, وإنه 
لأصل الجنء كما أن آدم أصل الإنس))4) 

1- قال الإمام عبد الرازق 1 ' عند قوله تعالى: ج ج ج ج 
ع بة ايد" !: [زقال متجافد وفعادة. ع ابليس))”. 

2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال الحسن: 


(1) رموز الكنوز: (302/4). 

(2) سورة الكهف: (50). 

(3) تخريج الأثر والحكمٍ عليه: أخرجه الطبري في تفسيره: (502/1), وفي تاريخه 

(58/1) فقال: حدثنا به أبو كريبء, قال: حدثنا عثمان بن سعيد.ء عن بشر بن عمارة, 
عن أبي روقء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملا 

ئكة يقآل لهم"الجن", خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف. انظر: التقريب 

(ص123). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (260/15)., وأبو الشيخ في العظمة: 

(1690/5)., وذكره السيوطي في الدر: (402/5), وعزاه لابن جرير وابن الأنباري 

في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة. رواه ابن جرير برقم 696 قال: حدثنا به 

محمد بن بشار, قال: حدثنا ابن أبي عدي, عن عوف, عن الحسن, قال: ما كان إبليس” 

من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وقد أخرجه 

ابن كثير: 139/1 و296/5. وقال: "وهذا إسناد صحيح عن الحسن". 

(5) ص: 307/ سورة الجن. 

(6) سورة الجن: (4). ٍ 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (107/29)., وابن أبي حاتم: 

(3377/10).: وذكره السيوطي في الدر: (98/8). وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 

وابن أبى حاتم عن مجاهد. 

(8 0 الكنوز: : (303/4). 
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الرسعني الحنبلي 
ليتوالدون كما يتوالد بنوآدم))7". 

التعليق والدراسة: 

اختلف العلماء في مسألة هل كان إبليس من الملائكة؟ أم لا على 
قولين: 


الغول الزو[ :"قال انن هياهن بوايى تيعو د.وسفعيد انق العنيي" 
كان ابليمن فنن الفالائكة: 

وبه 0 ابن جرير. والبغوي, والسمعاني, وذكر أنه قول أكثر 
المفسرين7”. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أنه كان مع الملائكة عندما أمرهم. الله بالسجود لأدى. وذلك بقولة 
تعالى: (د م بي ه ه ه ه), فاستثناه الله تعالى منهم, والأصل في الا 
ستثناء أن يكون متصلا > بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى 

نه وذلك يوحب كوَن ابلس من تحملة الملائكة. 

واستدلوا ببعض الآثار المنسوبة لبعض الصحابة, والتابعين”, والتي 
تفيد بأن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يسمون الجن. 

أما القول الثاني فيرى العكس تماماء وهو: أن إبليس -أعاذنا الله منه- 
لم يكن من الملائكة إنما هو من الجن, دام 4 القول: الحسن البصري, 
ومن 0 0 كتير" . والشوكاني”, والشيخ: محمد الأمين 
الشنقيطي 17 


(1) تخريج الأثر تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (506/1) فقال: حدثنا بشر بن معاذ, 
قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قال: كان الحسن يقول فى 
قوله: (3: ذه ه) ألجأه إلى نسبه فقال الله: جه ه  -‏ ث ح ك ك5 5 وُ ؤْج (الكهف: 
), وهم يتوالدون كما يتوالد بنوآدم. 

والأثر حسن؛ إسناده رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدى- فإنه صدوق. ويزيد 
-هو ابن زريع- وسعيد - هو ابن ابي عروبة-. 

2 انظر: تفسير القرآ ن للسمعاني (67/1). 


/ 
/ 
(4) انظر: أضواء البيان (291/3). 

(5) انظر: جامع البيان (224/1). 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم: (77/1), (89/3). 

(7) انظر: فتح القدير: (292/9). 

(8) انظر: أضواء البيان: (291/3). 

(9) انظر: الفصل في الملل: (28/4). وهذر هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


واستدلوا على ذلك بما يلي: . 

آ- استدلوا بقوله تعالى: (5 5 رى ن ن 3غ ذه هء. بي ه)"". فالآية 
نصت على أنه من الجن, والجن غير الملائكة. 

2- وبقول الحسن البصري: -رحمهة اللّه- : ((ما كان إبليسٍ من الملائكة 
طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم -عليه السلام -أصل البشر)) 


3- قالوا إن إبليس يختلف في خلقه, وتكوينه عن الملائكة. فهو خلق 
من النار, والملائكة خلقوا من النور, كما ثبت عن عائشة -رضي اللّه عنها- 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خلقت الملائكة من نور, 
وخلق إبليس من مارج من نا وخلق آدم مما وصف لكم))0©. 
ولأخ له ذرية ولا قرية للملذئكة” م والملاتكة «مغصوهمون عد ارتكاب الكفر 
الذي ارتكبه إبليس. كما قال تعالى عنهم ج. نا ما ثم ىه ئو نو نؤ ج(6. 

وعند التأمل في أدلة الفريقين فإن الراجح هو قول الفريق الثاني, 
زهو أن الليس' لبس من الملائكة إنما هو من الجن بدليل أن الله -عز 
وجل- نص على ذلك بقوله تعالى: (ندقة هم ب هأ » وهو نص قراني 
في محل النزاع؛ فوجب التحاكم إليه. وترك ما سواه””. 

وأما ما استدل به أهل القول الأول من الآثار المنسوبة لبعض 
الصحابة: كابن عباس وغيره. من الصحابة, والتابعين, والتي تفيد بأن 
إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يسمون الجن فهذه كلها من الإ 
سرائيليات التي لا معول عليها!. 


انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (322/5) فتوى: (رقم: 
15). 

(1) سورة الكهف: 50. 

)2 تقدم تخريجه عند الأثر رقم: (302). 

) 3( صحيح مسلم (كتاب الزهد والرقائق -باب فى أحاديث مترفقة-ح2996). 

(4) تفسير البغوي: 6222/1 وتفسير الطبري: 21/1 -ضص 220. 

(5) التحريم: 6 

(6) الكهف: 50 

(7) أضواء البيان: (130/4 - 132). 

(8) انظر: أضواء البيان: (130/4 - 132). وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


وأثرها السيئ في الأمة: (312/2). 
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قال ابن كثير: ((وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف, وغالبها من | 
لإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما 
قد يقطع بكذبه؛ لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما 
عداه من الأخبار))'". والنّه أعلم. ” 


(1) تفسير القرآن العظيم: (89/3). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


الفصل الثانى: الآثار الواردة فى الإيمان بالكتب السماوية. 


يعتبر الإيمان بالكتب السماوية أحد أركان الإيمان الستة وأجل الكتب 
السماوية وأعظمها وهو المهيمن عليها وخاتمها هو القران الكريم, الذي لا 
يتم إيمان العبد إلا به. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على بعض الآثار التي تتحدث عن الا 
يمان بالقرآن الكريم, وقد صنفت ما وجدته من آثار على المبحثين 
التاليين: 

المبحث الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

المبحث الثانى: وجود النسخ فى القرآن الكريم. 
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المبحث الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 
مما اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد احتوى 
تفسير رموز الكنوز على ما يؤيد هذه الا .وهي: 
303 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'" عند قوله تعالى: جد ى د 
0 :. 
بد ”: ((قال السدي: غين ماو )0 


(1) رموز الكنوز: 544-543/6. 
(2) سورة الزمر: (28). 
)03 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندآ من قول السدي؛ وإنما يروى 


مسندا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
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4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((أخبرنا الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوى ّ "رحقة الله أخبرنا أبو العلاع, 


وجيه بن هبة الله بن المبارك بن السقطي”, أخبرنا الحاجب أبو الحسن 
على بن محمد بن على بن العلاف 
لمقرئ, حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ الحمامي/, 


(1) رموز الكنوز: 544-543/6. 

(2) أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله الرهاوي الحنبلي السفار, من موالي 
بعض التجار. 
قال ابن نقطة: كان عالما صالحا ثقة مأمونا إلا أنه كان عسرا في الرواية لا يكثر عنه 
إلا من أقام عنده. 
وقال أبو الحجاج بن خليل: كان حافظا تبتاء كثير السماع, كثير التصنيف, متقناء 
ختم به علم الحديث. 
وقال أبو محمد المنذري: كان ثقة, حافظاء راغبا في الانفراد عن أرباب الدنيا. 
وقال شهاب الدين أبو شامة: كان صالحاء مهيباء زاهداء ناسكاء. خشن العيشء ورعا. 
(ت612ه). 
انظر: ترجمته فى: التقييد لابن نقطة (ص352). السير (71/22)., التذكرة (121/4) 
المقصد الأرشد (157/2). 

(3) أبو العلاء وجيه بن هبة الله بن المبارك بن موسى بن أبي البركات السقطي 
البغدادي, الأزجيء, من أولاد الشيوخ 
قال أبو القاسم بن عساكر: هو أدير من أبيه. وقد قال السمعاني في أبيه: ولم يكن 
موثوقا به فيما ينقله. 

انظر: ترجمته في: الأنساب للسمعاني (264/3), تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - 
(302/39)., ميزان الاعتدال - (331/4)., اللسان - (218/6). 

(4) علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن يعقوب البغدادي, أبو الحسن ابن 
العلاف األحاجب. 
قال الذهبى: الثقة مسند العراق...كان حميد الطريقة. صدوقا. وقال: كان ذا طريقة 
جميلة وخصال حميدة. 

انظر: ترجمته فى: السير (2242/19)., وتاريخ الإسلام (109/35), وشذرات الذهب 
(10/4). 0 

(5) أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله المقرئ الحمامي. 
قال ابن ماكولا: ثقة. وقال الخطيب: كتبنا عنه. وكان صدوقا دينا فاضلا * حسن الا 
عتقاد, وتفرد بأسانيد القراءات, وعلوها فى وقته. وقال الذهبى: الإمام المحدث. 
انظر: ترجمته في: الإكمال لابن ماكولا (289/3)., تاريخ 0 (829/11), السييق 
(402/1). 
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حدثنا أبو عبد اللّه جعفر بن إدريس القزوينى ! حدثنا حموية بن 
يونس ور - إمام مسجد قزوين, حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل 
الرسعني!” -برأس عين- قال: حدثنا عبد الله بن صا -كاتب الليث-. ة 
ال الحمامي: وحدئنا أبو بكر أحمد بن جعفر الختلي 0 
محمد الجوهرى المعروف الشذاني”, حدثنا علي بني داود القنطرء © 
ا ا م ا لمر 3 


(1) أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني. 
قال الدارقطني: وجعفر هذا ضعيف. (ت بضع عشرة وثلاثمائة). 
انظر: ترجمته في التدوين في أخبار قزوين (3/75/2)), اللسان (110/2). 
(2) حموية بن يونس: هو محمد بن يونس بن هارون أبو جعفر القزويني يلقب 
حموية كان إمام الجامع بقزوين. (ت6أو307ه). 
انظر: ترجمته فى: : التدوين فى أخياق قزوين (64/2), تاريخ الإسلام (222/23). 
(3) جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني من أهل رأس العين أبو الفضل. 
قال النسائي: ليس بالقوي, ووثقه على بن الحسن بن علان الحراني الحافظ. وقال 
الذهبي: جعفر بن محمد بن فضيل الرسعني شيخ ثقة. من مشيخة الترمذي. 
انظر: ترجمته في: مشيخة النسائي (ص84)., وتاريخ بغداد (177/7), والسير 
006/14 5 
(4) أبو بكر أحمد بن جعفر الختلي: هو أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم بن راشد 
ابو بكر الختلي. 
0 أحمد بن أبي الفوارس: كان ثقة. وقال الدارقطني: وكان صالحا دينا مكثرا ثقة 
ثبتا. وقال ابن عماد: كان ثبتا ثقة صالحا. (ت0365). 
لخر ترجمته فى: تاريخ بغداد (71/4). شذرات الذهب (50/3). 
(5) عمر بن محمد الجوهري المعروف السذابي: هو عمر بن محمد بن عيسى بن 
سعيد أبو حفص الجوهري تنبيه: لعله حصل خطأ في الأصل لأن في كتب التراجم 
التي نقلتها كلها السذابي بألسين المهملة والذال المعجمة والباء الموحدة 
قال الخطيب وفي بعض حديثه نكرة. 
انظر: ترجمته في: تاريخ بغداد - (225/11), تاريخ الإسلام (635/23)., الميزان 
(221/3), اللسار (825/4). 
(6) علي بن داود القنطري: هو علي بن داود بن يزيد القنطري الأدمي. صدوق. (ت 
2)2.202. انظر: التقريب (ص401). 
)7( عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم, ابو صالح المصري, كاتب 
الليث. صدوق كثير الغلط, ثبت فى كتابه2, وكانت فيه غفلة, وتوفى سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين. تهذيب التهذيب: (228-225/5), والتقريب. ص: 8. 
3016 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


(1) معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرميء, أبو عمرو , 
وقيل: أبو عبد الرحمن الحمصي, أحد الأعلام وقاضي الأندلس, كان ثقة كثير 
الحديث, توفى سنة ثمان وخمسين ومائة. تهذيب التبهذيب: (10, 109 -190), و 
التقريب. ص: 538 
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الرسعني الحنبلي 
طلحة! عن اين عباس في قوله تعالى: جذؤ ي ى ب ب ج": قال: 
غير مخلوق))! 

5- قال الإمام غبه الزاوق الإسهعت :"ا (زوبية] الأسفاك قال أيه 
الجيج لع 1 سي ا , الآجري” بمكة ة 


آل: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الفطار حدثناً أبو داود 


(1) علي بن أبي طلحة؛ واسمه: سالم بن المخارق الهاشميء, مولى بني العباس, أصله 
من الجزيرة, وانتقل إلى حمص, أرسل عن ابن عباس ولم يرةء مات سنة تلحث 

0 ومائة. تهذيب التهذيب: ذيب: (298/7), والتقريب. ص: 402. 

(2) سورة الزمر: .١58‏ 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الآجري في الشريعة (ص84), واللالكائى فى 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (242/3), والبيهقي في الأسماء والصفات ( (590/1) 

وأبو طاهر السلفي في الطيوريات كلهم من طرق عن عبد الله بن صالح حدثنا 

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 

والأثر حسن؛ وعدارة على عبد اللّه بن ضالع كاتب الليث وقد قال فيه الحافظان 

الذهبي وابن حجر: "صدوق"”, وزاد ابن حجر: "كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه 
غفلة". انظر: الكاشف(562/1), والميزان (4344/121/4), والتقريب (ص308). 

و ور ار و ال را ريت 0 

لكذ له إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أَبى حاتم وغيرهما 

يعتمدون على هذه النسخة قاله الحافظ. انظر: تهذيب الكمال (490/20), والميزان 

(163/5), 00 التحصيل (ص240), وتحفة التحصيل (ص234). 

)5( تقدم اه فى الإسناد قبله. 

(6) أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآ 

جرى (ت360ه). 

قال الخطيب: كان ثقة صدوقا دينا. وقال الذهبي: الإمام المحدث القدوة...وكان ع 

الما عامنًا صاحب سنة واتباع. وقال: كان صدوقاء خيراء عابدا. صاحب سنة واتباع. 

انظر: ترجمته فى: تاريخ بغداد - (243/2), وتذكرة الحفاظ للذهبي (99/3), والسير 

5 033/16( 

)7( أبو عبد اللّه محمد بن مخلد بن حفص الدوري العطار 

قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال الخطيب: وكان أحد أهل الفهم موثوقا به في 

العلم متسع الرواية مشهورا بالديانة موصوفا بالأمانة مذكورا بالعبادة. وقال الذهبى: 

الإمام الحافظ الثقة القدوة. وقال: وكان معروفا بالئقة والصلاح والاجتهاد فى 

الطلب. (ت331ه). 1 

انظر: ترجمته فى: تاريخ بغداد (310/3), والسير (256/15).: والمقصد الأرشد 
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السجستاني ' .خدثنا 5 0 الصباح” حدثنا [معبد أبو] عبد 

الرحمن” -ثقة- عن معاوية بن عمار قال: تالت حعر بن ا 

رضي الله عنهم ري عن القرآن, قال: ليس بخالق, ولا مخلوق , لكنه كلام 

الله “عز وجل-))”. 


(1) أبو داود السجستانى: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأ 
زدى السجستانى أبو داود ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء (ت275 


-). 
انظر: التقريب (ص250). 


(2) في الشريعة: الحسن. | | | 

(3) حسين بن الصباح: الصواب أنه: الحسن بن الصباح البزار, آخره راءء أبو علي 
الواسطي, نزيل بغداد. 

صدوقء يهم, وكان عابدا فاضلا. (زت249ه). 

انظر: التقريب (ص161). 

(4) معبد أبو عبد الرحمن: هو معبد بن راشد أبو عبد الرحمن كوفي أو واسطي نزل 
بغداد. 


مقبول فقيه. انظر: التقريب (ص539). 

(5) معاوية بن عمار بن أبي معاوية الدهني بضم المهملة وسكون الهاء ثم نون. 
صدوق. انظر: التقريب (ص538). 

(6) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ي أبو عبد اللّه 
المعروف بالصادق. 

صدوق فقيه إمام. انظر: التقريب (ص 1). 

)7( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: (ص44), 9 
الدولابي في الكنى والأسماء: (859/2), وعبد الله 95 أحمد في السنة: (151/1), و 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: (267/3), والخطيب في تاريخ بغداد: 
(246/13), والبيهقي في الأسماء والصفات: (602/1), وفي الاعتقاد له (رص107) 
كلهم من طرق عن أبي عبد الرحمن معبد بن راشد عن معاوية بن عمار عن جعفر بن 
محمد به. 

وأخرجه عبد اللّه 0 أحمد في السنة: (152/1) فقال: حدثني إسماعيل بن عبيد بن 
أبي كريمة حدثنا رجل سماه حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن 
القرآن قلت: خالق أو مخلوق, قال: ليس بخالق, ولا مخلوقء ولكنه كلام اللّه. قال 
إسماعيل: وهو قولناء وقول أهل السنة, ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. 

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: (603/1) فقال: أخبرنا أبو الفرج الحسن بن 
علي بن أحمد ألتميمي الرازي بنيسأبور أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يزيد بن كيسان القزويني بها ثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي أبو 
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6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((قرأت على 1 
القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي الحنبلي! 
أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبَري 8 فأقر به, قالت: أخبرنا أبو 


العباس حدثنا إبراهيم بن موسى أبو عياش صاحب الثوري حدثنا عباس بن إبراهيم 
حدثنا محمد بن مهدي الكوفي حدثنا حنان بن سدير عن ابيه قال لجعفر بن محمد 
رضي الله عنهما: يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن خالق أم مخلوق؟ قال: أقول 
فيه ما يقول أبي وجدي: ليس بخالق, ولا مخلوق, ولكنه كلام اللّه عز وجل. 

وأخرجه البيهقي أيضا في الأسماء والصفات (602/1) فقال: وأخبرنا أبو الحسن 
المقرئ أخبرنا أبو عمرو الصفار حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو زرعة الرازى حدثنا سويد 
بن سعيد عن معاوية بن عمار قال: سئل جعفر ابن محمد الصادق عن القران خالق 
أومخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى. 

والأثر بهذه الطرق فيها الآتي: ٍ 

أما الطريق الأولى فضعيفة فيها أبو عبد الرحمن معبد بن راشد وهو مقبول كما تقدم 
سناد حيث قال: إسماعيل ابن عبيد بن أبي كريمة حدثنا رجل سماه -ولعله أن يكون 
هو معبد بن راشد-. ١‏ 

وأما الطريق الثالئة وهي طريق البيهقي الثانية ففيه سدير بن حكيم وهو مختلف 
فيه قال أبو حاتم: صالح الحديث, ووثقه ابن معين. وقال ابن عيينة: : كان يكذب, 
وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني متروك, وقال ابن عدي: : أرجوأنه لا أن 
به. وقال الذهبي: واه. وقال العقيلي: ممن يغلوفي الرفض. انظر: الميزان (116/2), 
اللسان (9/3). 

وفيه أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي أبو العباس المعروف بابن عقدة وهو مجروح 
متكلم فيه. انظر: اللسان (265-263/1). 

وأما الطريق الرابعة فرجاله ثقات إلا سويد بن سعيد الحدثاني, وشيخه معاوية بن 
عمار فهما صدوقان, وفيه أبو عمرو الصفار شيخ شيخ البيهقي لم أعرفه. 

وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضها مما يجعل الأثر يرتقي إلى درجة الحسن وصلا 
حيته للاحتجاج -والله أ 

)0 رموز الكنوز: 161/5 -164. 

)2( هو أحد شيوخ الإمام عبد الرازق الرسعني, وقدٍ تقدمت ترجمته هناك. 

)03 هى. : الكاتبة, المسندة, فخر النساع, شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري حدثت عن 
طراد بن محمد الزينبي وأبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر, وغيرهم, وسماعها 
صحيح, سمع منها الحفاظ, ابن الجوزي, وابن الأخضر وعبد الغني المقدسي, 
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الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري!! أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد 
بن محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني2 ' قال: : قرأت على أبي العباس 
ابن حمدان!”, حدثكم محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي ' حدثنا 
أبو يعقوب يوسف ابن عدي , حدثنا عبيد الله بن عمروالرقي © هوخ 
7 
زيد ين أبي أنيشة” عن المنهال بن عمرو, عن سعيد بن جبير, عن ابن 
عباس - رضي اللّه عنهما- قال: ((جاء رجل فقال: يا ابن عباس: إتي 
أجية في القزآن أشياء : تَخَتَلِف علي, وقد وقْع في صذري, فَقَال ان 
عباسن: أتكذيب؟ قَهَالَ الرّجل: ما هو يتكذيبي ولكِن اختلافة قال: 
قهكم مَا وَقعَ فى تفسيك, ققال لَه الرّجل: أَسنْمَّة الله يَقول: ج ئا ما ثء 


وغيرهم, توفيت سنة(5574). انظر تكملة الإكمال: (461/3) و " العبر " للذهبي: 
(220/4). 
(1) هو محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عمر الأنصاري, أبو الفضائل, سمع كتاب 
المصافحة على أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني. انظر ذيل التقييد: (159/1). 
(2) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني الخوارزمي, ولد سنة (336ه 
-). وتوفى سنة (425), له مسئد الخورازمي, ضمنه على ما يشتمل عليه الصحيحان. 
انظر المقنع في علوم الحديث: (656/2), وكشف الظنون: (1682/2). 
(3) هو محمد بن أحمد بن حمدان بن عليء الإمام الحافظء أبو العباس, أخو الزاهد 
أبي عمر, ابنا الحافظ أبي جعفر الحيري النيسابوري. محدث خوارزم. ولد سنة (273 
16 وتوفى سنة(356ه). سير أعلام الباكد: )(6 13/1 -96 1). 
(4) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي, أبو عبد الله 
البوشنجي الفقيه المالكي, ولد سنة أربع ومائتين, ارتحل شرقا وغربا ولقي الكبار 
وجمع وصنف, وسار ذكره وبعد صيته, مات في آخر يوم من سنة تسعين ومائتين 
بنيسأبور. سير أعلام النبلاء: 589-581/13), وتذكرة الحفاظ: (659-657/2). 
(5) يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيلء ويقال: ابن الصلت بن بسطام التيمي مولا 
هم, أبو يعقوب الكوفي, ثقة. سكن مصر. وذهب إليها في التجارة, ومات بها في ربيع 
الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. تهذيب اللغة: (367/11), والتقريب, ص: 601 
(6) عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم, أبو وهب الجزري الرقي, ثقة 
صدوق» مات سنة ثمانين, وهو ابن سث وسبعين سنة. تهذيب التبهذيب: (38/7), 9 
التقرييو_ص؛ 379 
(7) زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزري, أبو أسامة الرهاوي, كان يسكن الرها 
ومات بهاء وكان ثقة, كثير الحديث, فقيها, راوية للعلم, مات سنة تسع عشرة ومائة. 
تهذيب التهذيب: (343/3), والتقريب ص: 222. 
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ثم نو عويدة ل أخرى: مويه د ة اث ةوقال فى آيَمّ 
م ّ ا وَقال في أآيَمَ أخرى: َه ع 8ك كك 
فقد كتموه في هذه الآية. 

في قولهد جز كك 5 2 ك ى 
ى جل قذكر في هذه الآيّة خَلق السَمَاوا 
في الآيَمّ الأ خْرَّى: جن 3: ذ ذه 
اده ور 5ق 3 3 ووذ59ة ي ىبد م 

3 


0 
اتن 


و ع0 ا 5ن يولم لى 
ني بجج”" فكأته كان ثم تقض - 0 فقال ابْنْ عبّاس: هات ما في 
تقسيك, َال الستائل: إذا أتبأتنى بهذا فحمنيى, َال ابْن عبّاس: قوله: 


فَهَدَا 


في التقخة الأ 'ولى, يُنقخْ في 
الصوّر, قصعق مَنْ في السَمّاوات وَمَنْ في الأ رض إلا مَنْ شاء الم ة 
لا أنسّاب بَيْتَهم عند ذلك ولا يتساءلون؛ ثم إذَا كان فِي التقخة الأ 
“خْرى قَامُوا فَأقبَل بَعْضهُم هم على تعض يتسا لون. 
ست 0 قذ ك كي ل وقؤله: جد ى ن 


حجنا ما ثم حم نو ف 


تووم ولا 0 50 تقفرم لا يَعَفِرُ شركاء قَمًا رأى 
المشركون دَلِك, قالوا: إن وَبَمَ] يَغْفِرْ الدّثوب». ولا يَعَْفْرْ شيركاء تعالوا 
تقول: إتمَا كنا أهل دثوبي ولم تكن مُشركين: فال الله عَزَ وجل: أما إن 


1) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 
2 سورة الصافات: /ا١.‏ 


/ 

/ 

)03( سورة النساء: 7 . 
)4( سورة الأنعام: رذرة 
)5( سورة النازعات: / .5٠١-‏ 
(6) سورة فصلت: 9 .١١-‏ 
(7) سورة النساء: 11. 

)08 سورة النساء: 108. 

(9) سورة النساء: .١1١6‏ 
(10) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 
)1 0 سورة الأنعام: 77 

/ 


2)سورة الفساء: 40 
353 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
كنَمُوا الشيرك فَاخْيِمُوا على أقواههم, 00 “على أقواههه: فتَنطق 
أنديهم: وأرجلهُم يما كاثوا يَكسِبئون, فعند ذَلِكَ عرف المُشركون أن الله 
لا يكقم” حديقا, فُذلك قوله: ج > > ي ي ؟ ؛ 4 4 4 كي بن 
نْ 0 2 ل رك 
ى جا" قإته خَلق الأ “رض في يَوْمَيْن قبل خلق السّمّا ثم استوى 


إلى السمّاء فُسَوَاهْن في يَوْمَيْن آخَرَيْنء ثم تزّل إلى الأ تزض فدحاهاء 
ودّحيها أن أخرج فِيها ألْمَاءَ وَالمَرْعَى, وَشّق فيها الأ نهار ل فيها 
السئلء وَخَلق الجيّال والرّمال والأكوام وما فيها في يَوْمَيْن آخَرَيْن 
ا ا ال 0 ع كث اك 5 
5 ؤ 3 ؤ 3 هد و و ؤوية), فجعلت الأ لام 
شيم فِي أَرْبَعَةٍ أيَام وَجْمِلَت السّماوات في يَومَين. 

وأمًا قؤله: جج ج ج ج د عاك 5 كان ع لم الو ل 
بججا”, فإن الله جعل نفسه ذلك, وسَمّى تقسّه ذَلِكه ولم يَنْحَلهُ أحدا 
خَيْرَهْ و(كان الله) أي لم يَرَلُ كذلك. 

ثم قال ابن عباس: احقظ عني ما حدتئك, واعلم أن ما اختلفَ 
عليك من القران أهباة ما حدتفك: قَإِنَ الله عر وَجَل لم يُنزل شتا إلا 
قد أصاب به الذى أُرَانَ ولكن التاس لا 000 ذلا يَخْمَلِقَن عَلَيْكَ 
القرآن, إن كلا “ من عند الله))©. 

التعليق والدراسة: 

كلام الله عز وجل صفة من صفاته الثابتة فى الكتاب, والسنة, 
وإجماع سلف الأمة -كما مر معنا وصفاته -سبحانه وتعالى- ليست 
مخلوقة, والقران الكريم من كلام الله منه -سبحانه وتعالى- بدأء وإليه 


1 سورة ا /7 - .5 


/ 
/ 
(3) سورة النساء: 11. 
)4( سورة النساء: .١108‏ 
(5) سورة النساء: .١1١6‏ 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخارى (كتاب التفسير -باب سورة حم 
السجدة-), والطبرانى فى الكبير: (10594<246-245/10). 
- 00 
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يعود. وهو غير مخلوق7". 

وقد كان السلف في صدر الإسلام في غنى عن إطلاق كلمة: (غير 
مخلوق)؛ لأنه كان من الأمور المسلمة عندهم أن القران من كلام اللّه, وك 
لام الله صفة من صفاته, وصفات الله غير مخلوقة. ظ 

حتى ظهرت الجهمية ببدعتهم الشنيعة فقالوا: كلام الله مخلوق, و 
القران ن مخلوق, ووقعت المحنة المشهورة المعروفة في إمارة المأمون, و 
المعتصم, والوائق حتى رفع اللّه شأن من ثبت فيها من أئمة السنة: ا 
مام أحمد -رحمه اللّه- » وموافقيه وها اللّه عن الناس في إمارة 
المتوكل, وظهر في الأمة (مقالة السلف) ي) 2 والتي ردوا فيها صراحة على 
القائلين بخلق القرآن, بلا تردد, ولاشك©2, وأنكروا عليهم إنكاراً شديداء 
إلى حد إطلاق الكفر على القائلين بهذه المقالة, -كما سيأتي معنا في 
الباب الثالث -بإذنه تعالى؛ لأن حقيقة قولهم هو نفي صفة الكلام عن 
الواحد الرحمن, وتكذيب القرآنء وإلحاق النقص بالكريم المنان, لكنهم لم 
يصرحوا بذلك, فلجؤوا إلى دعواهم الباطلة. وهي مقالة خلق القرآن 

وعقيدة السلف هذه مبنية فى انين ثابتة من الكتاب, دلسة 
وأقوال الصحابة والتابعين, الذين هم خير الأمة بعد نبيها -صلى اللّه 
ا ال ل 0 م ذاه ثا خا ثم كم كود خة 
تو كُؤُ كد ذذؤ ُو 9 شي نبج. ((فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع 
الناس كلام اللّه تعالى)) 

وقوله تعالى: ج 5 ى ى ن نة ج, وهنا في هذه الآية فرق - 
سبحانه وتعالى- بين الخلق, والأمر. وهما صفتان من صفاته, أضافهما إلى 
نفسه, أما الخلق: ففعله, وأما الأمر: فقوله, والأصل أنهما متغيران, ولا 
قرينة تدل على خلاف ذلك, فلوكان القرآن مخلوقا لكان خلقا لأن 
المخلوق هو الخلق, والخلق هو المخلوق, ولكان المعنى في الآية: ألا له 
الخلق والخلق!! وهذا يجعل الآية بلامعنى, والخلق: إنما يكون بالأمر (ئة) 


(1) انظر اعتقاد أهل السنة: 151/1. 
(3) الشريعة: 509/1. 
(4) التوبة: 1 
(5) الشريعة: 509/1. 
(6) الأعراف: 06 
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بدليل قوله تعالى: جنا ما ثمد ‏ كم ثو كو ثؤ كؤ ثؤ كؤجا'/ فقوله 
تعالى: (ثة) هو: أمره, فلوكان م لاحباج خلقه إلى أمر, والأمر إلى 
أمر, إلى ما لا نهاية؛ وهذا باطل2. 

وث 3 جدج ج< ج ج ج جح جاج ج دا ".فأخبر -تبارك وتعالى- 
أن القرآن من علمه إذ قال: أدج اج اج ج ج ا 
الذي نزل على نبيه بدليل قوله تعالى: رز كى 3:55 
الآيات كثيرة, ولعل فيما ذكرته كفاية. 

أما السنة فمنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - 
صلى اللّه عليه وسلم -يعوذ الحسن, والحسين فيقول: إن أباكما كان يعوذ 
بها إسماعيل, 0 : أعوذ بكلمات اللّه التامة. من كل شيطان وهامة, 
ومن كل عين لامة))! 

ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفيك شزرعية التعوذ 
بكلمات اللّه. ولوكانت مخلوقة لما جاز التعوذ بها لأن التعوذ بغير اللّه 
وأسمائه, وصفاته, شرك كما هو معلوم, ول يمكن أن يكلم لنب -صلى اللّه 
عليه وسلم- أمته ما هو شرك,كما أنه يدلنا على أن كلمات الله غير 
مخلوقة؛ لأنه لا يستعاذ بمخلوق, والقران كلامه -جل جلاله-. ' 

وهذه العقيدة كانت مشهورة عند الصحابة -وسوف أذكر بعضا من كلا 
مهم- رضي الله عنهم- فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما-: ((قال لما حكم 
علي" الحكمين, الوا حكمت رجلين, قال: ما حكمت مخلوقل 


إنماً حكمت القرآن))©. 
وقال عبد اللّه بن عمر -رضي الله عنهما-: ((القرآن كلام الله غير 
مخلوق)) '. 


1) يس: م 


8 0 اعتقاد أهل السنة: 2 برقم 370. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 2 رقم /7. 
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وسمع ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قائلا > يقول: لميت لما وضع في 
لحده: ((اللهم رب القرآن اغفر له. فالتفت إليه ابن عباس فقال: مه 
القران. كادغ الله لبيين تمربؤيم مق بكرب وليه رعؤد) 1 

وأما كلام التابعين. ومن بعدهم من السلف الصالح, فكثير جدا 
ولوذهبت استقصيه لطال بنا المقام, 9 00 أذكر بعض الأمثلة فمن 


ذلك: أنه قيل لجعفر بن محمد الصادق©: ((القرآن اخالقء أى مخلوق؟ 
فقال: ليس بخالق, ولا مخلوق, ولكنه كلام الثه)) © . وقال عمرو بن 
دينار -وهو من خيار أئمة التابعين-: ((أدركت مشايخنا ا 07 
سبعين سنة, يقولون: القرآن ن كلام الله هقة بقار اليه جعي )!” 

وقال إسحاق بن راهوية" "هو إمام أهل الشام-: ((وقد أدرك عمرو 
بن ديئار أجلة أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -من البدريين؛ و 
المهاجرين, والأنصار. 1 إلى أن قال: ((وعلى هذا مضى صدر هذه الم 
لم يختلفوا في ذلك))! 0 

وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي رحمه اللّه -و هو صاحبه وأحد 


(1) الحجة فى بيان المحجة: 151/1) العقيدة الأصفهانية: 21/1. 

(2) هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 

أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة (48). انظر: 

تقريب التهذيب: 245/1 والتاريخ الكبير 198/2ح<2183)), والثقات: 131/6. 

)03( أثر صحيح. أخرجه الدرامي فى الرد على الجهمية: 1 اإبرقم: 35 ٠‏ 9 

البخاري في خلق أفعال العباد برقم: 109. 

(4) هو الإمام الفقة الثبت: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحى مولاهم 
من الرابعة مات سنة ست وعشرين ومائة انظر: التاريخ الكبير: (2328/6 02544 

ومعرفة الثقات: 175/2, وتقريب التهذيب: 421/1. 

)5( الحجة في بيان المحجة: 151/1. 

(6) تقدم التعريف به في الباب الأول. 

(7) أخرجه البيهقي في السنن (205/10) والأسماء والصفات برقم: 532 عقب قول 

عمرو بن دينار, وسنده صحيح. 

(8) هو الإمام المحدث الفقيه: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى مولا 

هم أبو محمد المصرى المؤذن. صاحب الإمام الشافعىء, وناقل علمه ولد 174ه 

وتوفي سنة (0270). انظر: تهذيب التهذيب 213/3, طبقات الحفاظ: 252, 

طبقات الشافعية لابن هداية اللّه: 6. شذرات الذهب 159/2, المنتظم 77/5, وسير 

أعلام النبلاء: 587/12ترجمة: 222). 
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تلاميذه- أنه قال: ((القرآن كلام الله غير مخلوق))!". ٠‏ 

وقال مالك بن أنس - إمام دار الهجرة: ((من قال بخلق القرآن, فهو 
زنديق يقتل))7. 0 5 

وقال 0 بن سعد””, وعبد الله بن المبارك المروزي 9 وسفبان 
بن عيينة ,2 

نفس الكلام, أوقريبا منه. 

والنقول كثيرة جدا؛ ويكفي أن نعلم أن هذه العقيدة, وهي أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق قد نقلت إلينا عن خمس مائة وخمسين نفساء أو 
أكثر من التابعين, وأتباعهم, , سوى الصحابة الخيرين, على اختلاف الأ 
عصان وفيهم مائة إمام ممن أخذ الناس عنهم, وتدينوا بمذهبهه!؟ هذا 
بدلنا على أن هذة العميالة ,من الفسائل المحمه عليفا بين الساف» والحة 
فيها بين واضح. 


(1) (72). (73) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 552/2. 

(3) هو الإمام الثقة الثبت الفقيه: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, أبو الحارث 

المصري, إمام مشهور, قال عنه الشافعي: الليث أفقه من مالك. مات في شعبان سنة 

خمس وسبعين. انظر: طبقات ابن سعد: : 517/7 وفيات الأعيان لابن خلكان: 

(4) هو الإماة الحافظ الفقيه المحاهد! عية الله بن المبارك مولى بني حنظلة, من 

أهل مرق كنيته أبو عبد الرحمن, ولد بمرو سنة: : 118ه ومات بهيت في سنة: : 181 

ه. وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر: رجال مسلم 389/1, والديباج المذهب: 

1 ,؛: والمنتظم لابن الجوزي: 58/9. 

,5 الرد على الجهمية للدارمي: (189/1, رقم (346), وإسناده صحيح). , واللا 

لكائي برقم: (426). 

(6) هو الإمام الثقة الحافظ الحجة سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي, 

0 محمد الكوفي, ثم المكي وكان أثبت الناس في عمرو بن دينا. مات في رجب 
سنة: (098.), وله 91 سنة. انظر: الكواكب النيرات: لأبى البركات الذهبى 

الشافعى: 42/1/ ومعرفة الثقات: 417/1, وتقريب التهذيب (ص: 245ترجمة: 

1ه)2. 

(7) السنة لعبد اللّه بن أحمد: (1/1ح25) وقال عنه محققه: إسناده حسن. 

(8) انظر: هذه النقول في كتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: لهبة اللّه اللالكائي: 

. 52 
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المبحث الثانى: وجود النسخ فى القرآن الكريم 

من الإيمان بالقرآن الإيمان بأنه نسخ الكتب السماوية السابقة, كذلك | 
لإيمان بناسخ القران ومنسوخه., وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على اثار 
صنفتها على المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: القرآن ناسخ لما قبله من الكتب السماوية. 

المطلب الثانى: ناسخ القرآن ومنسوخه. 

المطلب الأول: القرآن ناسخ لما قبله من الكتب السماوية: 


7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: جه ف 
ف قاذ فق ج": ((قال ابن عباس, وقتادة: اختصم أهل الأديان, 
فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتبء ونبينا خير الأنبياء. وقال أهل الا 
نجيل: مثل ذلك, وقال المسلمون: كتابنا نسخ كل كتاب, ونبينا خاتم الأ 
نبياء,. فنزلت هذه الآية))©. 


(1) رموز الكنوز: (632/1). 

١١ النساء:‎ )2( 

(3) تخريج الأثر و الحكم عليه: أخرجه الطبري: (230/9) فقال: : حدثني محمد بن 
سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله تعالى: جد 
قَ ف ذة فق ج إلى: ج ج ج ج تحاكم أهل الأديان. فقال أهل التوراة: كتابنا خير 
الكتب, أنزل قبل كتابكم, ونبينا خير الأنبياء! وقال أهل الإنجيل مثل ذلك, وقالٍ أهل 
الإسلام: لا دين إلا الإسلام, كتابنا نسخ كل كتاب, ونبينا خاتم النبيين, وأمرتم وأمرنا 
أن نؤمن بكتابكم, ونعمل بكتابنا! فقضى اللّه بينهم فقال: ددف ف ذة فف فج 
ج ج ج النساء: ١8‏ وخير بين أهل الأديان فقال: ج 5 ك ىك ك 5 5 ى 5 ؟ 5 ك4 ك3 
كذننى نك .فت التساءة 116 

الحسن بن عطية بن سعد العوفي وابوه,. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 
الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيان ذلك. 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه الطبري تفسير الطبري (229/9), فقال: حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد 
حدثنا سعيد عن قننادة قال: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل 
الكتاب: نبينا قبل نبيكم, وكتابنا قبل كتابكم, ونحن أولى ب الله منكم! وقال 
المسلمون: نحن أولى باللّه منكم, نبينا خاتم النبيين, وكتابنا يقضي على الكتب التى 
كانت قبله! فأنزل اللّه: ج: ق ف قّة فف ذش ج ج ج ج إلى قوله: يد 555 5 55 
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8- قال 0 الرسعني! أعند قوله تعالى: ح 3 
5 3 كى 5 5 لا 0 
نسخت الكتب والشرائع)) 70 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار الت ذكرها الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره رموز 
الكنوز تتحدث عن نسخ القرآن للكتب السماوية السابقة وعن وجود 
النسخ في القران الكريم. 

ولعله من المفيد تعريف النسخ في اللغة فالنسخ في اللغة له عدة 
معاني والذي يخص موضوعنا منها ما يلي: 

الإزالة وهو: إنطال الشيء وإقَامَة آخَرَ مُقامه. والعرب تقول:. ستخت 
الشمسئ الظل والمعنى أذهبت الظلٌ وحلت محله. ويأتي النسخ بمعنى 
السبديل والتغييرٍ كقولك: نسخت الريح آثار الديار 5 بدلتها وغيرت 
هيئتها. والنسخ يأتي بمعنى النقل ومنه نسخت الكتاب 9 

والقرآن أعظم الكتبي السماوية وآخرهاء وهو ناسخ لما قبله من 
الكتب, ومهيمن عليه فيجب العمل به ورا سو اليتتاني” .عدج 
خ لد يك 34 ك4 523 ذ. 3 يز ززك ك كدي" 

وقد ثبت عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- أنه خَضِبّ حينما رأى مع 
عمر بن الخطاب “رضي الله عنه- صحيفة فيها شيء من التوراة وقال - 
صلى الله عليه وسلم- : ((أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها 
بيضاء نقية؟ لوكان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي))!©. 


يك 55 5 ك5 55ج فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. 
وى ؛ الإسناد رجاله ثقاتث إلا بشر بن معاذ وهو العقدي- - فإنه صدوق. ويزيد - 
بن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 

0 رموز الكنوز: (117/3). 

(2) سورة هود: .١‏ 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
(563/2) من قول الكلبي, وزاد المسيرة (73/4). 

(4) انظر تهذيب اللغة: 84/7, معجم مقاييس اللغة: 424/5. والمعجم الوسيط: 
2. 

(5) المائدة: 20 

(6) أخرجه أحمد: (387/3) والدارمى: (115/1) وابن أبى عاصم فى " السنة ": 
(2/5) وابن عبد البر في " جامعييان العلم " (42/2) وغيرهم. وقال عنه الألباني: - 
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المطلب الثاني: ناسخ القرآن ومنسوخه. 


الإيمان بوجود النسخ في القرآن الكريم من الأمور المتفق عليها بين 


عن ذلك ومنها: 
9- قال الماع عبد الراذق ل 00 تعالي: ج 5 4 ؤ 
ل 


0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج 


رحمه الله- حسن. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (34/6) ح 


9). 
(1) رموز الكنوز: (589/8). 
(2) الأغلى :5 - ل 


(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداً من قول الحسن, ولا بهذا اللفظ 
من قول قتادة ولكن وقفت على لفظ بمعناه من قوله عند تفسير هذه الآية. فقد 
أخرجه الطبري: (371/24) فقال: حدثنا بشر. قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد, عن 
قتادة: ج 5 ؟ وح كان - صلى الله عليه وسلم- لا ينسى شيئا جه «ه. بىج. 

والأثر حسن؛ #الإسشناك رجاله ثقات إلا بشر بن معاذ -وهو العقدى- فإنه صدوق. ويزيد 
- هو ابن زريع- وسعيد - هو ابن أبي عروبة-. 

(4) , رموز الكنوز: 3 
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ج"': ((قال أبن عباس: هما كتابان؛ ؛ كئاب سوى أم الحبانيء يوهو كيه 
0 ويثبت, وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء))7 /' 

1-- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ل ا ١‏ كٌُ 
ف 35:55 5ت إلى قوله تعالى: ج ي ي تج تح مج ((قالي ابن 
عباس: هذه الآيات محكمات ت لم ينسخهن شيء من جميع الكتب))! 


(1) سورة الرعد: 9؟. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (480/16)., والحاكم: (380/2) 
ومن طريقه البيهقي في القضاء القدر: (ح197), كلاهما من طرق, عن حماد بن سلمة 
عن سليمان التيمي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: في قول الله عز 
وجل: ج55 ؤ زح قال: من أحد الكتابين هما كتابان يمحوالله ما يشاء من أحدهماء 
ويثبت, وعنده أم الكتاب أي : جملة الكتاب. 

قال الحاكم عقبه: غريب صحيح من حديث سليمان التيمي ولم يخرجاه., ووافقه 
الذهبي. 

والأئر صحيح؛ إسناد الطبري, والحاكم صحيحان؛ رجالهما ثقات, ولم يتبين لي وجه 
الغرابة التي ذكرها الحاكم ووافقه عليها الذهبي. 

(3) رموز الكنوز: 50/2. 

)4( سورة الأنعام: 1 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ, ولكن بلفظ آخر هي: 

ما أخرجه الحاكم: (347/2) فقال: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو ثنا عبد 
الصمد بن الفضل ثنا مالك ابن إسماعيل النهدي ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد 
اللّه بن خليفة قال: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: إن في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب ثم قرأ: <٠‏ ع كك 55 ؤ 5ح الآية. 

ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه., ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الطبري (226/12) فقال: حدثنا ابن وكيع قال, حدثنا أبي عن علي بن ص 
الح عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس قال: هن الآيات المحكمات, 
قوله: ح ء ذك 55ؤؤة ة ذذ 5 ج الأنعام: .10١‏ 

والأثر بهذين الطريقين فيه الآني: 

أما طريق الحاكم فقد صححه ووافقه الذهبي كما تقدم, ولكن في إسناده عبد اللّه 
بن خليفة الهمداني قال عنه الحافظ: مقبول ولم أقف إلا على ذكر ابن حبان له في 
الثقات. ولم أجد له متابعا على هذه الرواية. 

وأما طريق الطبري فإنه لا يصح؛ فيه علتان: أولها: شيخ الطبري سفيان بن وكيع قال 
فيه الحافظ: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح 
فلم يقبل فسقط حديثه؛ فحديثه ضعيفء ثانيها: فيه عبد الله بن قيس الراوي عن 
ابن عباس وهو مجهول. انظر: التقريب عر و01 
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[ومقصوده أن هذه الوصية جاءت فى جميع الشرائع السابقة, فكل 

نبي وصّى قومه بها]. 

التعليق والدراسة: 

النسخ في القرآن من الأمور المجمع عليها بين المسلمين, وخالفهم 
شواذ من أهل البدع والأهواء, لا عبرة لرأيهم في ميزان الشرءع., الموافق 
لكتاب الله وسنة نبيه -صلى اللّه عليه وسلم. 

والنسخ في القران يدور حول معناه اللغوي, فهو قد يكون بمعنى: الإز 
ال« المكو ومنه قولة على 15 1 5 ذ ن دن ن د 
32ج ,وقد يكون بمعنى: "اليد » والتغيير ومنه قوله تعالى: 00-6 8 5 
3 وو 5 5 ىاى دم دمج . 

والأدلة قد تضافرت من القران, والسنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على وجود النسخ في القرآن الكريم: فمن القرآن الكريم قوله 
تلعالى: هذ قاد بيه .لف ليذ كي ك ب الع نا يج" وهذه الآية صريحة 
بذكر النسخ في القرآن ن قال البغوي: سم ع ل ناسخآ 
» وبعضه منسوخاء وهو المراد من الآية) 

وذكر أنواع النسخ في القران, 0 من أقوال السلف على كلامه. 

.ومن أدلة النسخ قوله تعالى: جذؤ 3 33 وو 3 53 ىا ى دب د 
< قال البغوى: الم أن 83 5 5 29 ((يعني: وإذا نسخنا حكم آية, 
فابؤلنا فكائه حدما اخ ]1 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((ذكر -جل :وعلا- فى هذه الآ 
يه الكريمة أنه إذا بدل آأية مكان أية, بأن نسخ آية أو أنساهاء واتى بخير 
منهاء أو مثلها أن م اا ا ل -صلى اللّه 
عليه وسلم- بادعاء أنه كاذب على الله مفتر عليه))! 


وقال: ((والدليل على أن قوله تعالى: ج و 8 3 3 وو ج معناه: 


6( تفسير الوم 13. 


/ 
)اه 
)4( تفسير البشوي: 1 . 
/ 
0 أضواء البيان: 445/2. 


3603 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


نسخنا آية, وأنسيناهاء ا جا لب با رب بي بي - الروقوله: << 
5 5 3ج" أي: أن تنساه)) 9 

وأيضا مما يستدل به في هذا قوله تعالى: ا ل 1 1 
وج, وهذه قد اختلف المفسرون فيها على أقوال: 

فقال بعضهم: يمحو اللّه ما يشاء من أمور عباده فيغيره, إلا الشقاء. و 
السعادة فإنهما لا يغيران. وقال آخرون: إن المقصود به الناسخ, و 
المنسوخ, فيمحو المنسوخ, ويثئبت الناسخ 0-5 0 هج أ أصل, الكتاب. 
وهو اللوح المحفوظ, الذي لا يبدل ولا يغير. وذكروا أقوال أخرى ا 

وأما السنة فمنها ما يلي: فعن أبي بن كعب قال: ((كانت سورة الأ 
حزاب توازي وه البقرة. فكان فيها: الشيخ, والشيخة إذا زنيا 
فارجموهها البتة))!9 

ومما يستدل به أن أبا موسى الأشعري-رضي اللّه عنه- بعث إلى قراء 
أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال: ((أنتم 
خيار أهل البصرة, وقرائهم, فأتلوه, ولا يطولن عليكم الأمد؛ فتقسوا 
قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم, وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في 
الطول, والشدة ببراءة, فأنسيتهاء غير ا قد حفظت منهاء لوكان لابن 
آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, 
وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها باحدى المسبخاة: فاتسيعها: غير اني حفظت 
منهاء يا أيها الذين آمنوا لم ا لا تفعلون, فتكتب شهادة في 
أعناقكم, فتسألون عنها يوم القيامة)) 1 5 

وما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ((نزل في القرآن 


٠١ البقرة:‎ )1 


/ 

(2) الأعلى: 7 

(3) أضواء البيان: 446-445/2. 

(4) الرعد: وم 

(5) انظر: تفسير الطبري: 169-165/13, وتفسير البغوي: 23/3, وانظر: شرح 


أصول اعتقاد أهل السئة: 552/3. 

(6) صحيح ابن حبان: (2730/10ح<4428),. صححه ابن حبان وقال الشيخ: شعيب 

الأرناؤوط: إسناده قوى على شرط مسلم. 

(7) صحيح مسلم (كتآب الزكاة -باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالغا-ح1050). 
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عشر رضعات معلومات, ثم نزل أيضا خمس معلومات))7) 

وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: ((أنزل في الذين قتلوا ببئر 
معونة قرآن, قرانام ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربناء فرضي 
عناء ورضينا عنه))27. 

وقد حت السلك. على معرفة الناسخ, والمنسوخ من القرآن. خاصة 
لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم, أو استنباط الأحكام منه. أوتصدى الا 
فتاء أو للقضاء بين الناس؛ لئلا يوجب على خلق اللّه ما لم يوجبه اللّه 
عليهم, أويسقط عنهم أمرا أوجبه عليهم. 

ومن ذلك أن عليا بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- مر بقاص يقص, 
فقال: ((هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا قال: ((هلكت, وأهلكت)). 


وقال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه اللّه. وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي -رحمهما اللّه-: ((من لم يعرف الصحيح, د من الحديث, 
والناسخ, والمنسوخ من القرآن, والسنة لم يكن عالما))#) 

والنسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة هي: نسخ التلاوة و 
الحكم مع ونسخ الحكم دون التلاوة, ونسخ التلاوة دون الحكه ةا 

ومن أمثلة النوع الأول: وهو نسخ التلاوة, والحكم: مثل آية العضريه 
بعشر رضعات, فنسخن بخمس.ء والتي ذكرتها عائشة -رضي الله عنها- في 
حديثها السابق, وهذا النوع لا تجوز قراءته, ولا العمل به. 

وأما ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته: فهذا في ثلاث وستين سورة من 
القرآن. وهو مثل نسخ عدة المتوفى عنها زوجها. فقد كانت سنة كاملة, 
وفسحت يقولة تمان مد يعي اد ب انعد" وففل تك القبلة فين 
بيت المقدس, إلى الكعبة, ونسخ الوصية للأقارب بالميراث, وغيرها كثير. 

وأما ما نسخت تلاوته وبقى حكمه؛ فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول: 


)01( صحيح مسلم (كتاب الرضاع -باب التحريم بخكمس رضعات-ح 452 1). 
(2) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب من ينكب في سبيل الله-ح2801). 
(3) الناسخ والمنسوخ: للقاسم بن سلام: 3/1. 
(4) الناسخ والمنسوخ للبغدادي: ص 34. 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن: 154/2. 
(6) البقرة: ١>‏ 
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مثل آية الرجم الواردة في حديث أبي السابق7' 

ومما يجدر التنبيه عليه أن النسخ في القرآنء لا يقع إلا في خطاب | 
لأمرن والنهي, ولا يقع في الأخبان ولا في أمور, الاعتقاد؛ كالإيمان باللّه 
وماد نضه وكتبه: ورسله, واليوم الآخن ولا في أسماء الله وصفاته, كما لا 

يقع النسخ في الأمور الكونية". 

وأخيرا يجب أن نعلم أن النسخ من عند الله الذي يعلم السر, وأخفى, 
ويعلم ما ينفع عباده, وما يضرهم, والذي أخبر أن من قدح في النسخ, 
فقد قدح في ملكه, وقدرته, وهو سبحانه مالك السموات والأرض, لا 
يسأل عما يفعل؛ وهم يسألون. 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآن: (38-53/2). 
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الفصل الثالت: الآثار الواردة فى الإيمان بالرسل. 

الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة- كما مر معنا سابقا- وقد 
احتوى كتاب رموز الكنوز على آثار تخص ذلك, وقد صنفت ما وجدته 
تحت ما يلى: 

المبحث الأول: دعوة الرسل واحدة. 

المبحث الثانى: عصمة الأنبياء. ووجوب احترامهم, وتنزيههم عن 
المنكرات. 

المبحث الثالت: الآثار الواردة فى معجزات الأنبياء() 

وتحته المطالب التالية: 1 

المطلب الأول: معجزات النبى محمد -صلى اللّه عليه وسلم-. 

المطلب الثاني: معجزات موسى -عليه السّلام-. 

المطلب الثالث: معجزات صالح -عليه السلام-. 

المطلب الرابع: الوحي وأنواعه. 

المبحث الرابع: الآثار الواردة فى الإيمان بنبينا محمد-صلى الله عليه 
وسلم- 

وتحته المطالب التالية: 

المطلب الأول: عموح رسالته -صلى اللّه عليه وسلم-. 

المطلب الثاني: وجحوب احترامه, وتوقيره, وطاعته فيما أمر. 

المبحث الخامس: هل الخضر نبي, أم ولي؟ وهل هو حيء أم ميت؟ 


(1) حسب الخطة الأصلية هذا كان المبحث الخامس, وقد رأى شيخنا الفاضل 


تقديمه إلى المبحث الثالث. 
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المنحث الأول: دعوة الرسل واحدة. 


الرسل - عليهم السلام-دعوا إلى عبادة الله وحده, وإقامة شرعة, وبهذا 
جاءت الآثار ومنها مانقله إلينا مؤلف رموز الكنون وهي. 
2- قال الإمام عبد الرزاق الرسعني ''' عند قوله تعالى: ج ج ج 
3 ع نو يد" رإقال قمادة هن تعليل الحلال وتحريه 
الحرام))!6 


13- ((وقال مجاهد: لم يبعث الله نبيا إلا وصاه؛ بإقام الصلاة, 
وإيتاء الزكاة, والإقرار لله تعالى بالطاعة2, فذلك دينه الذى شرع 
لكم)) !2 ْ 


4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني © عند قوله تعالى: جات 3 


(1) رموز الكنوز: (61/7). 

(2) سورة الشورى: .١١‏ 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (512/21) فقال: حدثنا بشر, قال: 
قا وزيم قال الج وكيك كن د73 كول4 1 يذج بج بعد ع بج دبج جاابفت نوع خين 
بعث بالشريعة بتحليل الحلال. وتحريم الحرام ح 3 313 33 1 ج. 

وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: (190/2), والطبرى : (513/21) كلاهما من 
طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى: دج ج ج ج ج ج + ج ج قال: الحلال و 
الحرام. 

والأثر صحيح؛ بطريقيه. طريق الطبري الأولى صحيحة؛ رجاله ثقات, وكذلك طريق 
عبد الرزاق صحيحة؛ رجاله ثقات. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الثعلبى: (306/8). 

(5) رموز الكنوز: (177/6). ١‏ 


368 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


": ((قال ابن عباس: إلى شهادة أن لا إله إلا الله))2) 
5 فل الما اا ' عند قوله تعالى: جه 0 
بد د 4 هد" إزقال ابن هياس: يويةة البين .قد أرميلنا نوحا , 
وإبراهيم , والنبيين إلى قومهم, فكذلك بعثنا محمدا إلى قومه))0. 


)01( سورة الأحزاب: 21. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبراني في الكبير: (312/11), وفي 
الدعاء له: (ص461), ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد: (319/3) فقال: حدثنا 
محمد بن نضر بن حميد البزار البغدادي ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: ج ب دي ث ث ذخ ج الأحزاب: 40 دعا النبي- صلى الله عليه 
وسلم - علياء ومعاذا وقد كان أمرهما أن يخرجا إلى اليمن فقال: انطلقا وبشرا ولا 
تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزلت علي((يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك 
ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وسراجا منيرا د 
القرآن)). ظ 

والأتر بهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي ضعفه 
الدارقطني, وقال ابو حاتم: ليس بقوي. وذكره بن حبان في الثقات فقال يعتبر 
حديثه من غير روايته عن أبيه. 

انظر: الجرح والتعديل (282/5), والمغني (545/1), واللسان (428/3). 

وفيه أيضا شيخ الطبراني محمد بن نضر بن حميد البزار البغدادي لم أقف على من 
ذكر فيه جرحا وتعديلا 2. 

(3) رموز الكنوز: (140/5). 

(4) سورة المؤمنون: 18. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
(294/3). 


3069 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج 1 : اذ 
ى كا كج3: ((قال ابن عباس: اجتمع عند النبي هل الله عليه 
جه احجان يود ونصارى نجران, فقال هؤلاء: ما كان إبراهيم إلا 
يهوديا وقال هؤلاء: ما كان إلا نصرانيا. فنزلت هذه الآية))7. 

07 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى! عند قوله تعالى: جو 3 3 
لل ير سم 
قالوأ للنبي -صلى الله عليه وسلم- : لقد علمت أن أولى بدين إبراهيم 
منك, إنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد)) ب 

8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ١‏ دق اقول تعالى: جة ج ج 
ح< ج اجاج عدا 7 اال الحسن: أنذروهم وقائع الله فيمن قبلهم من 
الأمم وعذاب الآخرة)) 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”' عند قوله تعالى: جي نج 


(1) رموز الكنوز: (204/1). 

(2) سورة آل عمران: 10. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (490/6), والبيهقي في دلائل 
النبوة: (384/5) كلاهما من طرق عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أوعكرمة عن ابن عباس قال: 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتنازعوا 
عنده, فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانيا! فأنزل الله عز وجل فيهم: <دزززكى 5555 ا كد ث3 3ح ال 
عمران: 14, قالت النصارى: كان نصرانيا! وقالت اليهود: كان يهوديا! فأخبرهم الله أن 
التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده, وبعده كانت اليهودية والنصرانية. 

والأثر 0 الإسناد ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت 
مدنى وهو مجهو ل تفرد عنه محمد ابن إسحاق. انظر: التقريب (ص5605). 

)7 رموز الكنوز: ا 

(5) سورة آل عمران 

(6) تخريج الأثر 0 عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في أسباب 
النزول. ص: 108, وابن الجوزي في زاد المسير: (403/1). 

(7) رموز الكنوز: (14/1). 

)08 سورة ؛ فصلت: .١15‏ 

)9( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره الزمخشري في الكشاف: 
(196/4). 
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ح ثم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تجتح تخ تم ج: ((قال 
0 المعنى: هاتوا برهانكم بأن رسولا - من الرسل أنبأ أمته بأن 
اراس ٠‏ فهل في ذكر من معيء وذكر من قبلي؛ إلا توحيد 


ا قال الإمام عبد الرازق الرسعني"” ".هيد قوله تعالى: حدق 5 5 
و ؤ ؤي ى ب ب ده اج”:(( قال ابن عباس-رضي الله عنهما- : 
أمر الله نيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل الأنبياء الذين حم 
وا لة ليلة الأسزاء )) 3 

1- ((وقال ابن عباس: فلم يسألهم؛ لأنه كان أعرف باللّه منهم)) 


322 (إوقال اللحين وفجاهذ, وقكالة: الفرادة واسال أتباع الرسل 
قبلك 


(1) معانى الزجاج: (389/3). 
(2) رموز الكنوز: (127/7). 
)03 الزخرف: 60 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول ابن عباس, وإنما يروى مسنداً 
معناه من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه ابن جرير الطبري (612/21) 
بإسناد صحيح فقال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في 
قوله: ج ؤ ؤ و و ؤ ج الآية, قال: جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس, فأمهم, 
وصلى بهم, فقال الله له: سلهم, قال: فكان أشد إيمانا ويقينا بالله وبما جاء من الله 
أن يسألهم. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الماوردي (228/5). 

6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول الحسن مسندا. 

وأما أثر مجاهد: 

فقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (611/21) فقال: حدثني عبد الأعلى بن 
واصلء قال: ثنا يحيى بن آدم عن أبن عيينة, عن أبن أبي نجيح, ٠‏ عن مجاهد قال: 
في قراءة عبد الله بن مسعود"واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا". 

والأئر صحيح؛ إسناده رجاله ثقات. 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: (197/2) فقال: عن معمر عن قتادة في 
قوله تعالى: ج و 3 و و 9 4 ي ج قال: قال في بعض الحروف: واسأل الذين أرسلنا 
إليهم من قبلك من رسلنا يقول سل أهل الكتاب أكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد أكانت 


تأتيهم بالإخلاص. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


التعليق والدراسة: 
الرسل جمعيا دعو إلى إقراد الله بالعبادة. قال تعالى عن نوح : ج 1 


ط ط 


ثاث 3 :5 ف قة ا ة هذ ف ف 0ٍظ ا : جه 
نتك: عرعة ذك 3554و ف عع أ وقال جد 
ف ف قة ف ف ق ك ج ج ج جح ححا ع و ال 
فراد. 

وأخبر عنهم جميعا أنهم ما أرسلوا إلا بالتوحيد, وإفراده بالعبادة 
قال تعالى: جا ب ب + ب ب ديم ب عي د ب انث قداث 


وقال: ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج هج وث نجؤ ؤ و و 1 

الى ا اندي ند" ' إلى غير ذلك"من الآيات: 

وإفراد الله بالعبادة هو: دين الإسلام؛ الذى لا يقبل الله دينا غيره, لا 
من الأولين, ولا من الآخرين؛ فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال 
الله تعالى عن نوح : ج ج ج ج ج ج جج ج 2 جاج ج جج ج 
د بي د د وقال عن موسى جك 55 5 5 5 5 رلاى ان 
3 نج أ, وقال في خبر المسيح جي هاه هه 3 
ء كك 5 4 ج“,فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده9", وقال عن 
إبراهيم :جع ك ك 35-25 و 5 5 ف ؤ 5 ؤُ 


وأخرجه الطبري (611/21) فقال: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
ج ؤؤ و و ؤ ؤي ج يقول: سل أهل التوراة والإنجيل: هل جاءتهم. 

والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق صحيح رجاله ثقات. 

وأما إسناد الطبري فحسن؛ رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. 
ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 

08 5 (1) 


4( الأبياء: 0 


09 المائدة: .11١‏ 
00( انظر: مجموء الفتاوى: 3- 01. 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 
00 
وهذا هو الإسلام بمعناه العام أى بمعنى: الخضوءع, والانقياد لله د 
الطاعة, والبراءة من الشرك. 1 
وهو الذي شرعه الله لجميع الرسلء كما قال تعالى: ج ج ج ج > 
م و 4 1 33 313 2 5ج 2ك واثل 
لكنه تنوعت فيه الشْيّزْعَة, والمنهاج كما قال : حك ك5 5 5 رى 00 
بل إن شريعة الرسول الواحد تتنوع بحسب الأحوال 0 
فإن الله يطاع في كل زمان ((بفعل ما أمر به في ذلك الوقت)) 
فمثلا : شريعة التوراة فى وقتها كانت من دين الإسلام, وشريعة آل 
نجيل فى وقته كانت من دين الإسلاه©. 
((فجميع الرسل متفقون في الدين الجامع في الأصول الاعتقادية, و 
العلمية, كالإيمان باللّه, ورسله, واليوم الآخر, والعملية, كالأعمال العامة 
المذكورة في سورة الأنعام, والأعراف, وبني إسرائيل, 56 قوله تعالى: 
جاع دك 5 5 ؤؤة 5 و 4 35 3 ووج" الآيات الثلاث 
وقوله تعالى: جد ى ب م سه ثا ها ثم كم ثو كو ثؤ هؤ ثؤئة ثذؤ هذ 
١‏ عت عم ا ات د 0 يبد 5<" الآية 
حم 4 35 قم 5 كارو" إلى آخر الوضاياء وقولة 
. 0 ال ال 


0-0 


يي “اعلا 

5 

"ٍ 

5 

1: 
3 
ار 
7 
1-7 


/ 

1 

)4( انظر الفتاوى الكبرى: 4 ببتصرف). 
)5( مجموء الفتاوى: 3 . 
)6( مجموء الفتاوى: 7. 
)7( الأنعام: 101١‏ 

١9 الأعراف:‎ )8( 

(9) الأعراف: عم 

١ الإسراء:‎ )10( 

٠١8 يوسف:‎ )1 1) 


2( مجموء الفتاوى: 20 ص 6 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


الصحيح: ((إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ))7". 

وقد حكم الله بالكفر على من أمن ببعض الأنبياء. وكفر ببعض,ء قال 
الله تعالى: جه ج ج ا 5 جح ج ج ج ج 
د يي 3 3 3 1 ذ 3 ز زؤ ك ك 5ج ١‏ 

والله تعالى جعل من دين الرسلء أن أولهم يبشر بآخرهم, ويؤمن به, 
وآخرهم يصدق بأولهم, ٠‏ ويؤمن به وأخذ عليهم 0 جميعا على إل 
يمان بنبينا -عليه الصلاة والسسلام. قال الله تعالى: ح كارف ف أن “ب 
بخ 3 3 465 هادي ه يه لعا 00 و وُذ 5 
و ذة ؤ ةج" 

ولهذا أوجب الله الإيمان بالنبي - صلى اللّه عليه وسلم- » ودينه الإسلا 
م -بمعناه الخاص- الذي أرسل به ألنبي -صلى اللّه عليه وسلم- وذلك بعد 
بعثته. فهو خاتم الأنبياء. ورسالته خاتمة الرسالات السماوية, وكتابه 
مهيمن الكتب التي قبله, قال تعالى: ج ج جح عد ذا يي 3ك 3.3 
ذ ذخ زج”", فمن بلغته رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم- فلم يقر بما 
ال اي ات بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو 


مؤمن 


(1) انظر: صحيح البخاري (كتاب الأنبياء -باب (واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت 
من أهلها-ح 3442و3443)), (477/6, 478) من فتح البارى, وصحيح مسلم (كتاب 
الفضائل -باب فضائل عيسى عليه السلام- ح23652). 
2) النساء: ١0١ - ١6١‏ 
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الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المبحث الثانى: عصمة الأنبياء. ووجوب احترامهم, وتنزيههم عن 
المنكرات 


من معتقد أهل السنة والجماعة, الإيمان بعصمة الأنبياء. وأنه يجب 
احترامهم, وعلى هذا دلت الآثار السلفية. وقد احتوى تفسير رموز الكنوز 
على آثار تخص هذه المسألة, وقد وضعتها تحت المطالب التالية: 


المطلب الأول: وجوب احترام الأنبياء. وتنزيههم عن الروايات المكذو 


7 
لك.‎ 
٠ 


يجب احترام الأنبياء. وتنزيههم عن الرويات المكذوبة, وعلى هذا 
لت الأثاو السافية وهنها ماعل إلبنا مؤلفة برهوز الكقوق.و هن : 


3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني"! روا عن سعيد بن 
المسيب, والحارث الأعور: أن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: 
من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين ,2 
وهو حد الفرية على الأنبياء))!8 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! “3 ((ويووع أن رجلة “حولت 
عمر بن عبد العزيز بذلك, وعنده رجل فأنكره, وقال: إن كانت القصة 
على ما في كتاب الله -عز وجل- فما ينبغي أن يلتمس خلافهاء وإن 
كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترأ > على نبيه فما ينبغي 
إظهارها عليه. فقال عمر: ! تسماعي هذا الكلام أحب إلي - مما طلعت 
عليه الشمس))©. 


(1) رموز الكنوز: (470/2). 

(2) الحارث الأعور وهو: ابن عبد الله ويقال: ابن عبيد أبو زهير الهمداني الكوفي, 

روى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود روى عنه عبد الله بن مرة, وأبو 

إسحاق, والضحاك بن مزاحم, واتهمه الشعبي بالكذب ولم يسمعه, وقال ابن المديني: 

0 وقال ‏ اين معين :.شعيف. انظر (ميزان "الاعتدال:. (435/1)والكامل .ف 
ء: (449/2), وسير أعلام النبلاء: (167/7). 1 


6 5 الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الزمخشري في الكشاف: 


)ُ 

/2( 

.)470/2( 0 (4) 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أققف يه مسندل وذكره الزمخشري في الكشاف: 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


التعليق والدراسة: 

هذان الأثران اللذان أوردهما الإمام عبد الرازق الرسعني يتكلمان عن 
وجوب تنزيه الأنبياء عما لا يليق بهم من الراويات المكذوبة؛ فالأنبياء هم 
صفوة البشر, وأكرم الخلق على الله -تعالى-. اصطفاهم اللّه تعالى لتبليغ 
رسالته, ودعوة الناس لعبادته. وجعلهم اللّه الواسطة بينه وبين خلقه 
في تبليغ الشرائع؛ لذا يجب علينا احترامهم, وتنزيههم عن الروايات 
المكذوبة عليهم, والتي تهدف إل تشويه صو رتهم؛ ومن ثم يسهل الطعن 
بالدين الذي أمروا بتبليغه إل الناس. 

وهذا من صنيع اليهود, ومن عاونهم من الرافضة, وغيرهم من أهل 
البدع. 

والأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرل"/ ومعصومون من الم 
قرار على الصغائر إذا وقعت منهم, فإنهم لا يقرون عليها. بل ينبههم الله - 
تبارك وتعالى- عليهاء فيبادرون بالتوبة منها؛ حتى يبلغوا بذلك درجة 3 
ال ب لي ل" لم “جت كذ ك 5 <> 
ثم أتبع ذلك بقوله: جؤ ؤ ؤ 5 و وج“ 

وإنما ابتلى اللّه الأنبياء بالذنوب؛ رفعاآ لدرجاتهم بالتوبة, وتبليغا لهم 
إلى محبته. وفرحه بهم, فإن الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين, 
ويفرح بتوبة التائب, فالمقصود كمال الغاية, لا نقص البداية, رفإن العبد 
تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العملء أو الباد ©) 

ومما يجب أن نعلمه أن الله -تعالى- لم يذكر في القرآن 
ذلك عن نبي من 0 -الذين وقعت منهم بعض الذنوب- إلا 00 : 
التوبة, والاستغفا” '. كقول أدم وزوجنه: ا لب با داي ليا ايا في يم 


(84-83/4), والنسفى فى تفسيره: (36/4). 
(1) مجموع الفتاوى: (ج4 /319). 
(2) مجموع الفتاوى: (ج4 /320). 
(3) طه: 121. 
(4) طه: 122. 
)5( انظر الفواكه العذاب فى الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: (464/4). 
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الرسعني الحتبلي 


ب ب يج".وقول نوح : ج قاة ف ف 3 3 ج ج ج ج اج 
2( 
جح ج ج ج جح جح ج جج"” وقول الخليل : <ثكم ثو ثو ثؤ مو 
)3 5 ءِ )4( 1 

نو مو ؤج , وقوله تعالى: جدئى نه ى ى د م ثج تحج "» إلى غير 
ذلك من الآيات. 

فالواجب الرجوع إلى كتاب اللّه. وسنة النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
الثابتة عنه, أما ما عداهما فإذا وافقاهما أخذنا به. وما خالفهما تركناه, 
وضربنا به عرض الحائط, خاصة إذا كان يخص أنبيائه. ورسله. وهم 
صفوة البشر. وقد ثقلت إلينا بعض الروايات المنسوبة إلى بعض العلماء, 
والتى فيها تشويه لصورة هؤلاء المصطفين الأخيار -عليهم الصلاة والس 
لام وهذه الروايات إما أنها لم تثبت عمن نقلها بسند صحيح., وهذا لا 
إشكال في سقوطه. 

وقد يثبت بعضها عنهم, والغالب علي الظن, المزاحم لليقين: أنه إنما 
تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا قحال للرأي فيه؛ ولم يرفع منك قليل ولا 
كثير إليه- صلى الله عليه وسلم-! 

فالواجب بطلانها؛ تن-زيها لقانم النبوة» وذبأ عنهم, بل والإنكار على 
من تكلم فيهم وخاض في سيرتهم بالأباطيل الكاذبة, وهذا يعتبر من 
أبسط حقوقهم علينا. 


.١ الأعراف:‎ )1 


(5) أنظر أضواء البيان: 215-214/2. 


3,7 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المطلب الثاني: هل يجوز أن تكون امرأة النبي كافرة أو فاجرة. 


امرأة النبي لا تكون فاجرة, وقد تكون كافرة. وقد ذكر مؤلف رموز 
الكنوز آثارا تدل على ذلك وهي: 


5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' عند قوله تعالى: ج 5 كّ 
ك 5 > ى ىج : ((قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قطء وإنما كانت 
خيانتهما في الدين, كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون, 3 
امرأة لوط تدل على الأضياف, فإذا نزل بلوط ضيف بالليل 7 
النار. وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل بلوط ضيف))87) 


(1) رموز الكنوز: 0 1). 

(2) سورة التحريم: ٠١‏ 

(3) تخريج الأثر والحكه عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: (310/1), و 

الطبري: )5 71) والحاكم: (538/2), والآجري فى ذم اللواط ح11), وابن 

عساكر في تاريخ دمشق: (318/50) كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن موسى 
بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال: سمعت ابن عباس وذكر له خيانة امرأة نوح 

داعاة لوطء؛ فقال: واللّه ما زنتاء ولا بغت امرأة نبى قط فقيل له: فما كانت خيانة 

امرأة نوح وامرأة لوط؟ قال: أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون, وأما امرأة لوط 

فإنها كانت تدل على الضيف. 

هذا لفظ الآجرى. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت: (ص160).: والغيبة والنميمة: (ص118), ومن 

طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (318/50) فقال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب 

حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن بريدة قال: سمعت ابن 

عباس رضي الله عنهما يقول في قوله ج ىج قال: لم يكن زنا ولكن امرأة نوح كانت 

تخبر أنه مجنون وامرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل. 

فجعله عن سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي. 

وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: (310/1), ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 

دمشق 2265/62 والطبري (343/15) من طريقين إحداهما عن عبد الرزاق, وال 

خرى عن ابن وكيع عن أبي أسامة كلاهما -عبد الرزاق, وأبو أسامة- عن سفيان 

الثوري عن أبي عامر الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 

قال: ما بغت امرأة نبى قط. 

والأثر صحيح؛ أما الطريق الأولى فصحيحة رجال إسناده ثقات كلهم, قال الحاكم: 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 


أما الطريق الثانية فصحيحة كذلك رجاله ثقات. 
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6- ((وقال السدي: كانت خيانتهما: كفرهما))!. 

7- ((وقال الضحاأك: نميمتهما))2) 

000 قال الإمام عبد الرازق الرسعن 3 عند قوله تعالى: جب د بي 

“: ((تعلق جماعة -منهم الحسن البصري, وابن جريج, والشعبي- 

0 هذه الآبة, وقالوا: لم يكن ابنه. وإنما فجرت به أمه, وولدته على 
فراش نوح))59. 

9- قال الإمام 2 ل الرسعني: ((قال ابن عباس وابن 
مسعود: ما بغت امرأة نبي قط) 


وأما الطريق الثالئة فرجاله إسناده ثقات كلهم إلا أبي عامر الهمداني لم أعرفه. وقال 

عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه عنه فقال: لا أعرف اسم أبي عامر هذا. انظر: العلل 

ومعرفة الرجال (336/1). 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الماوردي: (46/6).: وابن 

الجوزي في زاد المسير: (5/8 01). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ص160)., وابن 

أبي حاتم في الزهد (ص74). وابن عدي في الكامل (58/2). وابن عساكر في تاريخ 

دمشق (319/50) من طريقين إحداهما من طريق ابن عدي في الكاملء كلهم من 

طرق عن بزيع عن الضحاك بن مزاحم به. 

والأثر بهذا ضعيف؛ فيه بزيع بن عبد الله اللحام أبو خازم ضعفه يحيى والنسائى 

وابن الجارود وغيرهم, وقال الذهبي: واه. انظر: المقتنى في سرد الكنى (161/1), 

واللسان (12/2). 

(3) رموز الكنوز: (167-166/3). 

(4) سورة هود: 61. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندآ من قول ابن جريج والشعبى, 

وأما من قول الحسن البصري فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (306/1), 

ومن طريقه الطبري (340/15) عن معمر عن قتادة قال كنت عند الحسن فقال ج ن 

3ه ج لعمر الله ما هو ابنه قال قلت يا أبا سعيد يقول الله تعالى ج ن ذ: ج وتقول 

ليس بابنه قال أقرأت قوله ج ب د ب بب ج قال قلت إنه ليس من أهلك الذين 

وعدتك أن أنجيهم معك ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه. 

وأخرجه ابن الطبري أيضا (341-340/15), وابن أبي حاتم (2039/6), 

(2040/6) كلاهما من طرق عدة عن الحسن البصري بنحوه. 

والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق رجاله ثقات. وانظر: الماوردي: (475/2).: وزاد 

المسير: (113/4). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أما أثر ابن عباس فقد تقدم تخريجه. وأما أثر ابن 
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50م قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج يي ب 
ب : ((قال ابن عباس وقتادة: المعنى: أن سؤالك فيه عمل غير ص 
ا 

التعليق والدراسة: 

في هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسير 
رموز ألكنوز نقل اختلاف السلف ركمهم الله تعالى- فى المرآاد بقوله 
تعالى لنوح : داب د ب يياج ققد اختلف العفسرون فيها على 
قولين: فقال بعضهم: معناه ليس من ولدك هو من غيرك وقال بعضهم 


مسعود فلم أقف عليه. 

(1) رموز الكنوز: (167/3). 

)2( سورة هود: 21. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (347/15) فقال: حدثني المثني 

حدثنا عبد الله حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: دي بيد د يقؤل: 

سؤالك عما ليس لك به علم. 

وأخرجه ابن أبى حاتم (6 /2040) فقال: حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا 

بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: دي ب ير داق 

ال: إن نساء الأنبياء لا يزنين وكان يقرأها (إنه عَمِلّ غير صالح) قال: يقول مسالتك 

إياي يا نوح عمل غير صالح لا أرضاه لك. 

الأثر بهذه الأسانيد فيه ما يلي: 

أما إسناد الطبري ففيه الطبري وهو المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي لم أقف على 

ترجمته, وباقي رجاله رجال الحديث الحسن وأما علي بن أبي طلحة فإنه لم يلق 

ابن عباس لكذ ته إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم 

وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة -كما مز ذلك في غير موضع-. 

وأما إسناد ابن أَبى حاتم فضعيف؛ فيه بشر بن عمارة الخثئعمي وهو ضعيف. انظر: 

التقريب (ص123) 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (310/1) فقال: عن معمر عن قتادة فى 
قوله تعالى: ج يم ب بيب ج قال مسألتك إياي عمل غير صالح. 1 

والطبري (347/15) فقال: حدثنا بشر حدثناً يزيد حدثنا سعيد, عن قتادة بنحوه. 

والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق صحيح؛ وأما إسناد الطبري فحسن رجاله ثقات إلا 

بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي 

عروبة-. 


)4( سورة هود: 21. 
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أنه ابن امرأته(") 

وقال اخرون إن موااده واستدلوا بقول ابن عباس قال ما بغت امرأة 
نبي قط. وقالوا المراد بقوله ج ب , ب بيج أي إنه ليس من أهلك الذين 
وعدتك أن أنجيهم معك, فهو ليس من أهل دينك وملتك, بل هو كافر. 
وهذا هو القول الصوابء, قال ابن جرير: ((وأولى القولين في ذلك د 
الصواب قول من قال: تأويل ذلك إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجيهم؛ لأنه كان لدينك مخالفاء وبي كافرا وكان ابنه لأن اللّه-تعالى ذكره 
- قد أخبر نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم- أنه ابنه فقال: جن 3 + 
جا, وغير جائز أن يخبر أنه ابنه فيكون بخلاف ما أخبر, وليس في 
قوله: إنه ليس من أهلك دلالة على أنه ليس بابنه. إذ كان قوله ليس من 
أهلك محتملا من المعنى ما ذكرناء ومحتملا أنه ليس من أهل دينك))!. 

قال شيخ الإسلام: ((وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبي 
قط وأن ابن نوح كان ابنه كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: دجن 3 + 

5 )5 (6( 
جح وتتعالى: ج.ء ب ءج " وقال: جد ئج ثح ثم نى لي بججاء 
فاللّه ورسوله يقولان: إنه ابنه. وهؤلاء الكذابون المفترون المؤذون للأ 
نبياء يقولون: إنه ليس ابنه, والله تعالى لم يقل إنه ليس ابنك ولكن قال: 
حب لج وهو سحالة وتعالى قال دين 2 د 2 
ج ج ج ج ج د يج" ثم قال: جد 3 ج أي: واحمل من امن فلم 
يأمره بحمل أهله كلهم بل استثنى من سبق عليه القول منهم وكان ابنه 
قد سبق عليه القول ولم يكن نوح يعلم ذلك, فلذلك قال: ج ئح ثم 
ئى ني بججه ظانا انه دخل في جملة من وعد بنجاتهم؛ ولهذا قال من 3 
ال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم, وهو وإن كان 
من الأهل نسبا فليس هو منهم دينا والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين و 


1) تفسير الطبرى: 49/12. 
2) تفسير الطبري: 2. 


/ 
١‏ 
)4( تفسير الطبري: 2 . 
/ 
/ 
: 
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م0006 
الكافرين)) '. ْ 

وقال ابن كثير رحمه الله: ((وقد نص غير واحد من الآئمة عن 
تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية. 
( الى أن قال: ((وقوله تعالى: جاب رد ب باح ل الذين وعدتك 
نجاتهم, وقول أبن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله 
سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. .))2. 

وأما قوله تعالى ج ىجا" فالمقصود به الخيانة في الدين, فإن امرأة 
نوح كانت تقول إنه مجنون وامرأة لوط كانت تدل قومها -- الأضياف 
وقومها كانوأ يأتون الذكران ولم تكن معصيتهم الزنا بالساء” 

وأما قوله تعالى: 0 اب عي جا «المتصوي به أن سيؤالك إن 
أن أنجيه عمل غير صالح. 

وأخيرا فالواجب تنزيه الأتيياد عما بنسبهة إليهم أعداء الدين من 
الرافضة وغيرهم, الذين ((يرمون أزواج الأنبياء كعائشة رضي الله عنها, 
وامرأة توم بالفاحشة, فيؤذون نبينا صلى اللّه علية وسلم وغيره من الأ 
اوقد توعدهم اللّه بقوله فيهم جح حج ب بي 3 3 3 1 د د 13 


ط ط 


(1) منهاج السنة النبوية: 349-348/4. 
(2) انظر: تفسير ابن كثير: 449/2. 
)03 سورة التحريم: .٠١‏ 
(4) منهاج السنة النبوية 349/4 
(5) سورة هود: 61. 
(6) تفسير البغوي: 386/2. وانظر: الفتاوى لشيخ الإسلام: 366/14 
(7) منهاج السنة النبوية: 349/4 
) 


2غ الأحزاب: 0١/‏ 
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المطلب الثالث: هم يوسف بامرأة العزيز: 


اختلفت أقوال العلماء في المقصود بقوله تعالى: جة ة قف 3 8+" 
وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على 0 هذه المسألة ٠‏ وهي. 


1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج ة 5 
فذق ٌّ 8< 8 : (إقال أبن عباس والحسن وجمهور المفسرين: كان همه 
من جنس همها))!ة) 

2- قال الإماه عبد الرازق/: ((قال الزجاج: الذي عليه 


(1) سورة يوسف: .١2‏ 

(2) رموز الكنوز: (311-310/3). 

(3) سورة يوسف: 52. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: الو ابن عباس أخرجه الطبري (36-35/16) وابن 
أَببى حاتم (2123/7) كلاهما من طرق عن عبد اللّه ابن أبي مليكة عن ابن عباس في 
قول اللّه: د ذة فف 33 ج ج ج ج جج ج فال: لما همت به تزينت ثم استلقت على 
فراشهاء وهم بها وجلس بين رجليها يحل ثيابه. 

بألفاظ مختلفة ومعانٍ متقاربة. ٍ 

والأثر صحيح؛ بعض أسانيد الطبري صحيحة منها ما حدثه أبو كريب عن وكيع عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة فإنه إسناد صحيح. 

وأما أثر الحسن 

فلعله يقصد الأثر الآنى تخريجه 

أخرج عبد الرزاق كما في تفسيره (321/1), وسعيد بن منصور في السنن 
(3898/5), والطبري )(6 2221 وابن أبي حاتم (2124/7) كلهم من طرق عن 
يونس بن عبيد عن الحسن قال: رأى تمثال يعقوب عاضا على إصبعه. 

بألفاظ مختلفة ومتقاربة فى المعنى. 

وأخرجه الطبرى (42/16 -43) فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع, قال: وحدثنا ابن 
وكيع قال: حدثنا ابي عن قرة بن خالد السدوسي عن الحسن قال: زعمواء واللّه أعلم, 
أن سقف البيت انفرج, فرأى يعقوب عاضا على أصابعه. 

والأثر صحيح؛ أما إسناد عبد الرزاق وسعيد بن منصور وبعض طرق الطبري وابن 
أبي حاتم صحيح. 

وأما إسناد الطبري الثاني فصحيح كذلك طريق أبي كريب عن وكيع عن قرة عن 
الحسنء. وطريق ابن وكيع ضعيف؛ لضعفه. 

(5) رموز الكنوز: (311/3). 

(6) معانى الزجاج: (101/3). 
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المفسرون: أنه هدم بهاء وأنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة, إلا أن 
الله تعالى تفضل بأن أراه البرهان, ألا تراه قال: بج لا يل اند ليا عب 3 
000 . 
3- قال الإمام عبد الراذة 2 ': ((قال أبن الأنباري !8 : الذي نذهب 
إليه في هذا ما روي عن الصحابة, والتابعين من إثبات ألهم ليوسف غير 
عائبين له, بل نقول: إن انصرافه بعد إثبات الهم ونهيه نفسه عن هواها 
تعظيما لله -تعالى- ومعرفة لحقه أدل” على وفور الثواب وتكامل الأجر. 
والذين أثبتوا الهم ليوسف؛ من علي, وابن عباس, ووهب وغيرهم., كانوا 
أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند الله -تعالى- من الذين نفوا 
057 

4- وقال الحسن: ((إن اللّه تعالى لم الصضل عليكم ذنوب الأ 
نبياء تعييراً لهم, ولكن لئلا تقنطوا من رحمته))”" 

305 قال الإمام عبد الرازق عند قوله تعالى: جداج ج ج + 
ججج9: ((قال ابن عباس وجمهور المفسرين: رأى جبريل في صورة 
يعقوت ا أصبعه, يقول: أتعمل عمل الفجار, وأنت مكتوب في ا 
لأنبياء؛ فاستحيا منه))7. 


(1) سورة يوسف: الآية 0. 

(2) رموز الكنوز: (311/3). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط: (608/2). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في زاد المسير: (207/4). 
(5) رموز الكنوز: (313/3). 

(6) سورة يوسف: 52. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: بهذا اللفظ لم أقف عليه من حديث ابن عباس وإنما 
نحوه عن قتادة وأما عن ابن عباس فلفظ آخر أخرجه الطبري (42-40/16) من 
طرق كثيرة وألفاظ مختلفة عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. 

وأخرجه أيضا في الموضع نفسه فقالٌَ: حدثنا الحسن بن محمد وقال: حدثنا ابن 
وكيع -قالا-: حدثنا عمرو ابن محمد العنقزي أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ج ج ج ج ج ج ج قال: ((رأى صورة 
أوتمثال وجه يعقوب عاضا على إصبعه, فخرجت شهو نه من أنامله)). 

وأخرجه ابن أبي حاتة (7 /2124) فقال: حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب انا بشر بن 
عمارة عن أبن روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ج ج ج ج ج ج ج قال: ((رأى 


صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على إبهامه فأدبر هارباء قال: وحقك يا أبة 
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6- قال الإمام عبد الرازق: ((وقال علي بن أبي طالب وعلي بن 
الحسين (عليهما السلام): قامت إلى صنم لها في البيت فسترته بثوب, 
فقال لها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن 
يراني على هذه السوأة, فقال: أتستحين من صنم لا يعقل, ولا يسمع, و 
ا ل ل 
رأى 


لا أعود أبدا)). 

والأثر صحيح؛ ؛ أما أسانيد الطبري الأولى فبعضها صحيحة كإسناده عن يونس بن 

عبد الأعلى حدثنا عبد الله ابن وهب أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن 

عباسء, فإنه صحيح. / 

وطريق الطبري الثاني صحيح ايضا رجاله ثقات. 

وأما طريق ابن أبي حاتم فضعيف؛ فيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف. انظر: 

التقريب (ص123). 

وأما أثر قتادة فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (321/1) قال: قال معمر قال 

قتادة: ((بل رأى صورة يعقوب في الجدر فقال: يا يوسف أتعمل عمل الفجار وأنت 

مكتوب من الأنبياء؛ فاستحيا منه)). 

وأخرجه الطبري (41/16) فقال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن 

يزيد عن همام بن يحيى عن قتادة قال: ((نودي يوسف فقيل: أنت مكتوب في الأ 

نبياء. تعمل عمل السفهاء ؟)). 

وأخرجه ابن أبي حاتم (2124/7) فقال: ((حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد ثنا 

خليد وسعيد عن قتادة قال: رفك لك ويا عاضا على أصبعيه ود بتو أيا 

يوسف أتتهم بعمل السفهاء وأنت مكئوب في الأنبياء؟ فذلك البرهان, فانتزع اللّه كل 

شهو ة كانت في مفاصله)). 

والأثر صحيح؛ طريق عبد الرزاق والطبري صحيحتان 

)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اعرد بلا (181/3) فقال: ((حد 

محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان ثنا محمد بن عمران ل 

منصور الحارثي ثنا أحمد بن عيسى العلوي حدثني أبي عن أبيه قال أحمد بن عيسى 

وحدثني ابن أبي فديك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: ((كنت ‏ جالسا 

عند خاليى محمد بن علي وعنده يحيى بن سعيد, وربيعة الرأيء إذ جاءه الحاجب 

فقال: هؤلاء قوم من أهل العراق, فدخل أبو إسحاق السبيعي, وجابر الجعفي, وعبد 

الله بن عطاء, والحكم بن عيينة, فتحدثوال فأقبل محمد على جابر فقال: ما يروي 

فقهاءٍ أهل العراق في قوله عز وجل: ذه فشف َه ج ج جج ج ج ما البرهان؟ 8 

ل رأى يعقوب عليه السلام عاضا على إبهامه؟ فقال: لا. حدثنى أبى عن جدى عن 
0 اس ب 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره رموز 
الكنوز تتكلم عن قصة نبي الله يوسف . ومعنى قوله تعالى: 0-5 5 
فقف ققة ج جج < جاعج ججدجاج اج | احج ج ج جج ج". 

وهذه الآية قد تكلم فيها المفسرون, وصالوا فيها وجالواء وسأذكر خلا 
صة اقوالهم, ومن اراد الزيادة فليرجع إليها فى كدب التفسير 
فأقول (مستعينا بالله): معنى قوله تعالى: جة هة قف 3 كه ج ج 
ج ج جج جداج بج ج اججداج 00 ٍ 

أما همها فإنها أرادت ففه: المعضية و الؤنا -والفياف تاللة.. .وام قوله 
تعالى: (وَهَمّ بها) فقد ((اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام, 
وقد روي عن ابن عباس, ومجاهد, ل ابن جبيرلر» وطائفة من السلف 
في ذلك ما رواه ابن جرير وغيره))"'. كقولهم: إنه حل سراويله وجلس 
منها مجلس الرجل من إمرأته -وغيرها- مما لا يليق بمقام النبوة. 

والذي عليه جمع من المحققين من اهل العلم أن المراد بهمه إنما هو 
هَمْ خطرات, فالهم ((كما قال الإمام أحمد (رضي اللّه عنه): همان هَمّْ 
خطرات, و هم إصرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى 


علي بن أبي طالب (رضي اللّه تعالى عنه): أنه هم أن يحل التكة, فقامت إلى صنم 
0 بالدر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه,. فقال: 0 

ء تصنعين؟ فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه الصورة ! فقال 
0 السلام): تستحين من صنم لا يأكل, ولا يشرب, ولا أستحي أنا من إلهي 
الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت ! ثم قال: والله لا تنالينها مني أبدا. فهو 
البرهان الذي رأى)). 
والأثر بهذا ألإسناد ضعيف جدا؛ فيه علل: 
فيه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال الحافظ: مقبول. -أي حيث 
يتابع. ولم أقف له على متابع-. 1 
وفيه أحمد بن عيسى العلوي الهاشمي أبو طاهر قال عنه الدارقطني: كذاب. انظر: 
الميزان (126/1): المغني 94/0 اللسان (241/1). 
وفيه أيضا عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب أبو سعيد الحارثي البصري 
متكلم فيه. انظر: تاريخ بغداد 273/100 المغني (546/1). 
)1( يوسف: 5١‏ 
)2( يوسف: 5١‏ 
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الله عليه وسلم أنه قال: ((إن اللّه 0 (ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. .) 

فيوسف ا و 0 ([1ززك ك ك5 
5 ى ىك 5 د©, والقرآن قد ذكر عن يوسف من الاستعصام, والتقوى, و 
الصبر فى هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره, فلوكان يوسف قد أذنب 
لكان إما مصرا؛ وإما تائبا؛ والإصرار ممتنع؛ لأنه معصوم, فتعين أن يكون تائبا و 
الله لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا استغفار, كما ذكر عن غيره من الأنبياء؛ فدل 
ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة, والمساعى المشكورة 
كفا أخير الله عفة وقو له تقال :به 4ق اك قد دن ب ار 3 5/4 

ولهذا بنجب على الفسلة الإعزاضن عن الوزايات [اعي تقكك: فى هذا التي 
الكريم, وغيره من الأنبياء؛ لأنه الأليق بمقام النبوة. وحتى لوصحت أسانيدها 
إلى قائلهاءفهذه الروايات لم يخبرنا اللّه بها في كتابه, ولم ترد في سنة النبي 
-صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه؛ ولهذا وجب الإعراض عنها؛ لأنها من الإ 
سزاثيايات, 

يقول شيخ الإسلام: ((وأما ما ينقل من أنه حل سراويله. وجلس مجلس 
الرجل من المرأة,. وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده, وأمثال ذلك, فكله 
مما لم يخبر اللّه به ولا رسوله , وما لم يكن كذلك؛ فإنما هو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء, وقدحا فيهم, وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله, لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا حرفا واحدا))©. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((وأما أقوال السلف: فنعتقد 
أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك, لأنها أقوال متكاذبة يناقض 


(1) صحيح البخاري (كتاب الرقاق -باب من هم بحسنة أو بسيئة-ح6491). 
(2) انظر: منهاج السنة النبوية: 411/2 

7١١ الأعراف:‎ )3( 

.1١ يوسف:‎ )4( 

)5( انظر مجموع الفتاوى: 1/15 

(6) مجموع الفتاوى: 297/10 
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ل ل لي “عن 
المقطوع لهم بالعصمة))20. 

وأما قوله تعالى: ج< لب با لب يا يا ي جح 7 فمن كلام امرأة العزيز 
كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن/ة 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن الروايات المذكورة قد احتئوت 8 ((ما 
تلوح عليه لوائح الكذب. كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات, وفي 3 
لاث منهن لا يبالي بها لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام 
الفساق, فما ظنك بخيار الأنبياء, مع أنا قدمنا دلالة القرآن على براءته من 
جهات متعددة, وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين: 

إما ان يكون لم يقع منه هم بها اصلا بناء على تعليق همه على 
عدم رؤية البرهان, وقد رأى البرهان. 00 أن يكون همه الميل الطبيعي 
المزموم بالتقوى, والعلم عند الله تعالى))7. 

فمن هنا وجب غلييًا الإعراض عن هذه ادك الكاذبة. وتنزيه هذا 
النبي الكريم عن هذه الأقوال الباطلة, بلا دليل أونسبته إلى ما نزهه الله 
مط أن الله عصمه وبرأه. ونزهه عن 
الفاحشة, وصانه منها 

وقد تقدم كلام شيخ الإسلام وجزمه (رحمه اللّه) فلن أنه منقول 
عن اليهود؛ الذين هم أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى (عليه السلام) 
بما برأه اللّه منه فكيف بغيره من الأنبياء؟!, وقد نقله إلينا قوم أحسنوا 
الظن بمن أخذوه منهم, وعلى هذا تحمل الروايات التي قد يصح سندها 
إلى قائليها من الصحابة والتابعين, والواجب على كل مسلم احترام الا 
نبياء. وتنزيههم عن الروايات المكذوبة. 


1 أضواء البيان: 210/2 


4) أضواء البيان: 215-214/2 


/ 

/ 

)03 انار ميممو2 الفتاوى: 2027/0 

/ 

(5) انظر قصص الأنبياء لابن كثير: (208/1). 
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المبحث الثالث: الآثار الواردة فى معجزات الأنبياء. 


من الإيمان بالرسل: الإيمان بمعجزاتهم. وقد احتوى تفسير رموز 
الكنوز على آثار حول معجزات الأنبياء. وقد صنفت ما وجدته على 
المطالب التالية: 

المطلب الأول: معجزات النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم. 

المطلب الثاني: معجزات موسى عليه السّلام. 

المطلب الثالث: معجزات صالح عليه السلام. 

المطلب الرابع: الوحى وأنواعه. 

المطلب الأول: معجزأت النبى محمد صلى اللّه عليه وسلم. 


معجزات النبي كثيرة, وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تتعلة 
بذلك وقد جعلتها تحت المسائل التالية: 


المسألة الأول "من معجرا» : انشقاق القمر. 
05 الإمام عبد الرزاق الرسعنى !ا ' عند قوله تعالى: دده ه ب 
3 
1-0 : ((قال أبن مسعود: وات فلقتيه))©. 
337 ((وقال مجاهد: تبعت فرقة, وذهبت فرقة من وراء 


الجبل))!* 
08- ((وقال ابن زيد: كان يرى نصفه على قعيقعا٠‏ ! والنصف الآ 


(1) رموز الكنوز: (509-507/7). 
(2) سورة القمر: 1. 

)03( تقدم تخريجه عند الأثر رقم : (42). 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (569/22) فقال: حدثنا ابن حميد 
ثنا مهران عن سفيان عن منصور وليث عن مجاهد ج ه ه ‏ _ج قال: انفلق القمر 
فلقتين, فئبتت فلقة, وذهبت فلقة من وراء الجبلء فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 

"اشهدوا . 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف 
وفيه شيخ شيخه مهران بن أبي عمر الرازي قال الذهبي: فيه لينء وقال الحافظ: 
صدوق له أوهام سيء الحفظ. انظر: الكاشف (300/2), والتقريب (ص 475و549). 
(5) قعيقعان: هو جبل يشرف على الكعبة من غربيهاء والمروة حجر من جبل 


قعيقعان. انظر: المسالك والممالك 7/1. 
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المسألة الفانية: الإسراء والمعراج. 
09- قال الس كيك 0 ' عند قوله تعالى: دآ ب 
ما ذل بي يا يا لي 1 - ((قال الحسن, وقتادة: أسري به 


540 ((وقال " 506 الحرم كله مسجد)) ©. 


(1) أبو قبيس: هو الجبل المشرف على الكعبة من شرقيهاء والصفا جزء منه. انظر: 
المسالك والممالك 7/1. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندأ. 

(3) رموز الكنوز: 114/4. 

.١ الإسراء:‎ (4) 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (332/17) فقال: حدثنا ابن حميد 
ثنا سلمة قال: قال محمد ابن إسحاق: ثني عمرو بن عبد الرحمن عن الحسن بن أبي 
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أنا نائم في الحجر جاءني 
جبريل فهمزني بقدمه. فجلست فلم أر شيئاء فعدت لمضجعيء فجاءني الثانية 
فهمزني بقدمه. فجلست فلم أو بشيماء فعدت لمضجعي, فجاءني الثالئة فهمزني 
بقدمه,. فجلست, فاخذ بعضدي فقمت معه. فخرج بي إلى باب المسجد, فإذا دابة 
بيضاء بين الحمار والبغل, له في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع يده فى 
منتهى طرفه, فحملني عليه ثم خرج معيء لا يفوتني ولا أفوته". 

الأثر بهذا الإسناد ضعيف فيه علل: 

فيه شيخ الطبري وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف. انظر: التقريب 
(ص475). 

وفيه سلمة بن الفضل الأبرش قال عنه الحافظ: صدوق كثير الخطأ. انظر: التقريب 
(ص248). 

وكذا الإرسال؛لأن الحسن البصري لم يدرك زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم. 

(ولم أقف على أثر قتادة). 1 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه حميد بن زنجوية في الأموال (207/1) من 
طريقين إحداهما قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: «الحرم كله مقام إبراهيم, والحرم كله المسجد الحرام» 

وقال في الثانية: حدثنا محمد بن يوسف أنبأنا سفيان عن طلحة عن عطاء عن ابن 
عباس قآلٍ: «الحرم كله مسجد». 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (133/1) فقال: حدثنا أبو إسماعيل - 
يعني المؤدب- عن عبد اللّه بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
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1- ((وقال الزجاج": ج ب د ج سير عبده. يقال: أسريت 
وسريت, إذا سرت ليلا 6)). 1 

الثالئة: إخبار النبي صلى الله عليه وسلمٍ عن الأمور الغيبية 

2 .قال الإمام عبد الرزاق الرسعني 7 عند قوله تعالى: ج 1 ب 
5 ': ((قال ابن عباس: يريد حيث ناجى موسى ربه, وهو قوله 
«اخباييه ل بي 8 

3- قال الإمام عبد م عند قوله تعالى: د ث ت د 
د ف ف ف 4 ف ف ةق قد" ((قال مقاتل": المعنى: لم تشاهد أهل 
مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم)). 

التعليق والدراسة: 

المعجزة «(هي: ماي 'جري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق 
العادات التي يتحدون بها العباد, ويختبرون بهاء ويخبرون بها عن الله 
لتصديق ما بعنهم به, ويؤيدهم بها سبحانه وتعالى)/2. 


«الحرم كله مسجد». 

وأخرجه ابن أبي حاتم (1776/6) فقال: حدثنا يحيى بن عبد الله القزويني ثنا خالد 
بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الركين عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الحرم كله المسجد الحرام. 

والأئر صحيح؛ طريق ابن زنجوية الأولى صحيحة رجاله ثقات كلهم, وطريق الثانية 
حسن رجاله ثقات إلا طلحة -وهو ابن يحيى بن طلحة بن عبيد الله- فإنه صدوق 
يخطئ. انظر: التقريب (ص283). 

وأما إسناد أبي عبيد القاسم بن سلام فضعيفء فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز 
المكي وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص323). 

وإسناد ابن أبي حاتم ضعيف جدا؛ فيه خالد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي وهو 
متروك. انظر: ألتقريب (ص189). 

(1) رموز الكنوز: 113/4. 

(2) رموز الكنوز: 545/5 
)3( سورة القصص: 44. 

(4) لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: (401/3). 
)5( 0 (546/7). 

(6) سورة القصض:؛ 45 

(7) تفسير مقاتل: (499/2). 

(8) التنبيهات اللطيفة لابن سعدي: 107/1 
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ومن الإيمان بالرسل الإيمان بمعجزاتهم؛ لأنها تدل على صدق الرسول 
المؤيّد بها من عند الله وتصديق العبد بالمعجزة يلزم منه تصديق النبي 
بكل ما أخبر به عن الله والإيمان بما جاء به. وهو عبادة اللّه وحده؛ فإن 
الرسول لم يدع أن المعجزة من عنده إنما يقول: إنها من اللّه, القادر على 
كل شيءء والذي يقول للشيء كن فيكون. 

وهي وجدت بعد أن لم تكن, أمام أعين الناظرين الحاضرين وقوعها, 
وهي تخالف الطبائع, والعادات المألوفة, مما يدل على أن الذي فعلها قادر 
على فعل ما يشاء. متى شاء, وهذه القدرة لا تكون إلا لله وحده, مثل: 
لحويل_العضا إلى حية مؤكيقة البسدى: أوشق القمر إلى نصفين, فهذه 
وغيرها - مما ياتي- ليست في مقدور البشر, ولهذا فإن من نور الله 
بصيرته سيؤمن بالله. . ومن طمس الله على قلبه سيقول: <> قف هاه 

جأأ). وهو ادعاء الكفار في كل زمان ومكان. 
وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار حول معجزات الأنبياء, 
ومنها بعض معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي: 

معجزة انشقاق القمر نصفين: 

ل ل ال ا لله 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة”, فقد سأله المشركون 
آية تدل على صدق نبوته, فأراهم القمر شقين ولكنهم اعرضواء وقالوا: 

وانشقاق القمر أمر مجمع عليه بين العلماء, وهو إحدى المعجزات 
الباهرات للنبي (صلى الله عليه وسلم)! 

وقد دل" على ذلك القرآن والسنة الصحيحة, أما القرآن فقوله تعالى: 
جهه - 6 ف يقول ابن جرير الطبري عند هذه الآية: ((وذلك أن كفار 
أهل مكة سألوه آية فآراهم انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله 
وحقيقة نبوته فلما أراهم أعرضواء وكذبوا وقالوا: هذا ري ٠.‏ ثم 
ذكر ما يؤيد كلامه من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك © 


(1) المدثر: ©؟. 
(2) انظر: تفسير ابن كثير: (262/4). 
)4( سورة القمر: 1. 
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ويقول ابن سعدي -رحمه الله تعالى-: ((فمن أعظم الآيات الدالة على 
صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب 
منه المكذيون أن يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به 
وصدقه, أشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر, فانشق بإذن الله فلقتين, 
فلقة على جبل أبي قبيس, وفلقة على جبل قعيقعان. والمشركون 
وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي, التي لا 
يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل. فشاهدوا أمرا > ما رأوا مثله بل 
ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره, فانبهروا لذلك, ولم 
يدخل الإيمان في قلوبهم, ولم يرد الله بهم خيرا > ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم, وقالواً: سحرنا محمد. ولكن علامة ذلك: أنكم و ورد 
عليكم من السفرء فإنه إن قدر على سحركم, لم يقدر أن يسحر من ليس 
مشاهدا > مثلكم, فسألوا كل من قدم, فأخبروهم بوقوع ذلك, فقالوا: 
(سحرٍ مستمر), سحرنا محمد))!". 

وأما الأحاديث فهي كثيرة فقد صح الحديث عن طن بن الك" 
رضي اللّه عنه: أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى النّه عليه وسلم أن 
يريهم آية, فأراهم القمر شقتين, حتى رأوا حراء بينهها! 

وثبت عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((انشّقة القَمَز 
اي (صلى الله عليه وسلم) قصارَ فِرْقتَيْن فقال لنا: اشهذواء 
اشيهذوا)). ' 

يقول ابن عبد البر: ((وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من 
الصحابة, وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين, ٠‏ ثم نقله عنهم 0 
الغفير إلى أن انتهى إليناء ويؤيد ذلك بالآية الكريمة فلم يبق لاستبعاد من 
استبعد وقوعه عدر إلى أن قال: ((ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى 


)"تير الستعدية 821/1 
(2) هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجيء خادم رسول اللّه , يكنى: أبا حمزة, توفي 
مدة (492) وق غير ذلكم وكان عهرة قد تجاوز المانة سعة: انظر الافسيكاتب ف 
معرفة الأصحاب (110-109/1). 1 
(3) صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصار -باب انشقاق القمر-ح3868). 
(4) صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب (وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا)-ح 
5) وانظر: صحيح مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار -باب انشقاق القمر- 
<2802-2800). 
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آفاق مكة يسألون عن ذلك, فجاءت السفار, وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك, 
وذلك لأن المسافرين 9 الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمر و 
لا يخفى عليهم ذلك)) َ 

فهذه الآية والمعجزة الباهرة راها غير كفار قريش,ء ولكن الكفارلم 
يؤمنواء وكانت هذه المعجزة حجة عليهم. 

معجزة الإسراء والمعراج: 

أيضا من معجزاته (صلى الله عليه وسلم): حادثة الإسراء والمعراج, 
وهي مما أكرمه الله به فقد جاءت بعد تعرضه لأحداث جسام, ومصائب 
عظام, فقد مات عمه أبو طالب المعين الخارجي, وفقد زوجته خديجة 
(رضي اللّه عنها) المعين الداخلي, حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. 

فأكرمه مولاه, وأسري به من بينه بمكة المكرمة, حتنى وصل إلي بيت 
المقدس, ثم عرج به إلى السماوات, فرأى من أيات ربه الكبرى؛ رأى ملا 
ئكة ربه عز وجلء ورأى إخوانه من الأنبياء. حتى وصل إلى مولاه الكريم, 
فأكرمه بأعظم العراماتء وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات, وعاد 


من ليلته إلى مكة! 
وقد دل على ذلك القرآن الكريم ‏ ث دجا ب ب + ب بي يي 
4 لذ خنة ان ب للدي ا 3ج كوة 


وثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((أتيت بالبُرَاق وهو دابَة 
أَنْيَضْ طويل فُؤْقّ الحمار وَدون البَقل يَضَعْ حَافِرَهُ عند مُنتهى طرفِهِ 00 
فُرِكِبئهُ حتى أتيْت بَيْتَ المقدس, قال: فربَطئهُ بالحلقة التي يَزيط 
الأنبِيَاءْ قال: ثم دَخَلت المَنجد فُصَلِيْت فيه ركعتين ثم خَرَجْت 0 
جبريل عليه السلام بإتاء من خَمْر وإتاء من لبن فَاختزت اللبَّنَ فقال 
جنريل صلى الله عليه وسلم: اختزت الفِطرة ثم عَرَجٍ ينا إلى السَماع 
فاستتقتح جبريل فقيل: من انت؟ قال: جبريل, 0 وَمَن مَعَكَ؟ قال: 
مُحَمَدْ قيل: وقد بْعِثْ إليه؟قال: قد بْعِثَ إليه, فيح لنا فإذا أنا بِآدَم 
فَُرَحَبّ بي وَدَعًا لي يكن ثم هرج زنا إلى النتماع القائية ...الخدييق)) !3 


(1) فتح الباري لابن حجر: 120/7 

)2( انظر الشريعة لمحمد بن الحسين الآجري: 1526/3 
) 

) 


4 هع فلم كنات الزيا زيدباب الإمدزاء بوسة ل اللك هراك للش فيه وفيلة إلى 
السماوات وفرض الصلوات-<162). 
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وجاء أيضا في حديث أتس. بن مالك أن التبي صلى الله عليه وسلم 
حدثهم عن ليلة أمنري به. وفيه قال -صلى اللّه عليه وسلم- : (ثم أتيت 
يدَابَة دون البَخل وقَوقَ الحمار أَنْيَضَ فقال الكاية” 'الأنس بن مالك: هو 
براق يا أبَا حضرة. قال أئس: تهم, يَضَعْ خَطْوَه عند أقصّى ار 
عَلِيْه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدتيًا فاستقتح تفتَح فقيل: من 
قال: جبريل قيل: وم مقك؟ قال: مُحَمَد. قيل: وقد أزسل إليْه؟ ا 

تعم. قيل: مَرْحَبَا به فنغم المقجيء جاء فقتح فلمًا خلصت فإذا فيها آدَمْ 
ا هاذا ابوه امه م فسلم عَلِيهِ فسلفت عليه فردَ السلا م ثم قال: 
مَرْحَبَا بالائن الصتالح والتبى: الصّالح ثم صَعَدَ حتى أتى الستماء 
القانيّة...الحديث) ©. 1 

كه في هذا الحديث الطويل مروره 59 الأنبياء ثم وصوله إن 
مكان قريب جدا من ربه لم يصل إليه قبله أحد. وفرض الله عليه 
خمسين صلاة, فلما رجع وقابل موسى (عليه السلام) وأخبره بما فرضه 
اللّه علمةم فأرشده موسى أن يرجع إلى ربه -عز وجل وأن يسأله 
التخفيف, ففعل, ومازال ينردد بين موسى وربه حتى جعلها اللّه (عز 
وجل) خمس صلوات. 

والحاصل أن حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بنص الكتاب والسنة, 
وهى إحدى معجزاته (صلى اللّه عليه وسلم). 

وعندما أصبح, أخبر بذلك, قف ص 2ك قه أبو بكر وكل من آمن به, 
وكذبه الكفار وامخوصفوه مسحد بيت المقدس, فمثله اللّه له فجعل 
ينظر إليه و وعزفو ا 
فَجَنا الله لي بَيْتَ ا اميه آَيَاتَهِ أن أنا انعد )7 


والإسراء والمعراج كان بجسدةذ وروحه, ويقظة ل مناها على الصعيه 


(1) هو: الجارود بن أبي سبرة, واسمه سالم بن سلمة الهذلي, أبو نوفل البَصْري 
تابعى من أصحاب أنس بن مالك صدوق من الثالثة مات سنة عشرين ومائة, تهذيب 
الكمال 75/4 4رقم(882) وتقريب التهذيب: (ص: 137). 

(2) صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصار -باب المعراج-ح3887). 
(3) الدرر: (65/1). 
(4) صحيح البخاري (كتاب مناقب لد المعراج-ح3886). 
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من قول الصحابة والعلماء”") 

فإن الله عز وجل قال: ج بح والعبد تشمل الروح والجسد., ويقظة؛ إذ 
لا قريش ولا غيرها ينكر المنامات, وأيضا لوكانت مناما لم تكن معجزة. 

إخبار النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الأمور الغيبية: 

وهذا من معجزاته -صلى اللّه عليه وسلم- حيث أطلعه اللّه على 
ماشاء من الغيب: وقد نبه القرآن علن هذه الحقيقة وأخبر أنها من 
براهين نبوثه, حيث أخبر عن قصص الأمم السابقة كما حدثت, وكأنه كان 
شاهدآ لما حدث برغم أنه رجل أمي لا يقرأ ول ينتعب وعاش بين قوم 
لم يعرفوا عن قصص الأمم السابقة شيئاء ث ذ جح 5 ك ك 5 5 كك 5 


دا ىا ث كن 23 هه هم ر هدةا. 


ويقول -عز وجل- بعد أن قص على نبيه قصة مريم,: وما كان من 
شائه 35 5.3359 38 5 9 و ذ ؤ يىى ب م دءثا ما 


وقال تعالى بعد أن قص عليه قصة موسى : ج1 ب ب يد 
ب بي 3 ب ب ده , فالنبي لم يكن شاهدا وإنما أوحى الله 
إليه بذلك8) 

هداافيها مكى وأا الفسدة فته أخين عن أقياة لوقع كما الغير 
بها صلى اللّه عليه وسلم. 

وقد أخبر أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. حفظ ذلك من حفظه 
منهم, ونسيه من نسيهءيقول حذيفة رضي اللّه عنه: ((لقد خطبنا النبي 
صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا : إلى قيام الساعة إلا 
ذكره علمه من علمه, يم الا ال ا 
فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه)) 


(1) فصول من السيرة: لابن كثير: 93/1 وانظر: لمعة الاعتقاد: 24/1, وانظر: 
معارج القبول: 1067/3. 
(2) هود: 25 


0 صاحر ا 0 القدر 5 (وكان أمر الله قدرا مقدورا-ح6604)), و 
صحيح مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب إخبار النبي صلى اللّه عليه 00 
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وهذا من معجزاته. ومن دلائل نبوته (صلى الله عليه وسلم), ذف 
الواجب الإيمان بذلك وتصديقه. 


فيما يكون إلى قيام الساعة-ح2891). 9 
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المطلب الثانى: معجزات موسى عليه السّلام وتحته مسائل: 


احتوى تفسير رموز الكنوز على اثار تتعلق بمعجزات موسى - عليه 

السلام-وقد جعلتها تحت المسائل التالية: 
المسألة الأول : العصا. 

14 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى!' عند قوله تعالى: جب بي ي 
ث ج: ((قال ابن عباس: يعني العصا))©. 

45- قال 00 عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: جةق ج ج 

0 ((قال ابن عباسءوالفراء”': ((الثعبان أعظم الحيات, 6 

الذكز)) 


م377 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”” ' عند قوله تعالى: ج ثذ نة 
8. 

ثو ث5 ىج . ((قال ابن عباس: ألقى موسى عصاه, فإذا هي 

أعظم من حبالهم وعصيهم, قد سدت الأفق. ثم فتحت فاها ثمانين 

ذراعة فابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم, وجعلت تأكل جميع ما 


(1) رموز الكنوز: (251/2). 
(2) سورة الأعراف: 105. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
(392/2) وابن الجوزى في زاد المسير: (237). 
(4) سورة الأعراف: 107. 
)5( معاني الفراء: (387/1). 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (16/13) فقال: حدثني المثنى 
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ج ج ج ج قال: 
ألخية الذكو: 
واخرعه اين أن غعاقة (1532/5) فقال” حدها أبن سعبد اليه :نا فبيدة عن 
جويبر عن الضحأك عن ابن عباس بمثله. 
الأثر من طريق الطبري فيه المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي شيخ الطبري لم أقف 
على ترجمته, وباقي رجاله رجال الحديث الحسن, وأما علي بن أبي طلحة فإنه لم 
يلق أبن عباس كد “انها بجدل هن ثقاك أحيمابة. فلذلك كان البخاري وابن أبي 
حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة -كما مرّ ذلك في غير موضع. 
وأما طريق ابن في حاتم فضعيف جدآا فيه جويبر بن سعد الأزدي أبو القاسم البلخي 
وهو ضعيف جدا. أنظر: التقريب (ص143). 
(7) رموز الكنوز: (224/2). 
(8) سورة الأعراف: 117. 
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وردت عليه من صخرة أو شجرة, والناس ينظرونء وفرعون يضحك 

تجلداء فأقبلت الحيّة نحو فرعون, فصاح: يا موسى, يا موسى, 

000 موسىء, وعرفت السحرة ان هذا من السماء. فخروا سَجّدا 

4 

346 ا الإمام عبد الرازق الرسعني © عند قوله تعالى: ج ني بج 
بحجاث: ((قال ابن عباس: خروا لله سامعين مطيعين))* 

7 8 أيضاة ((لغا امفف السيحرة انيه موس مهمانة القدمد 
بني إسرائيل)) 

:348 قال الإماه عبد الرازق الرسعني / ' عند قوله تعالى: جح ز 1 ز 
5ج: ((قال مجاهد: أصبب علينا الصبر عند القطع والصلب حتى لا 
نرجع كفاراء ج ى ىك + مخلصين على دين موسى))©. 

9- قال الإمام عبد بإلداذق الرسعني: ((قال ابن عباس: أصبحوا 
سحرة, وأمسوا شهدا 86 


)01( تقدم تخريجه عند الأثر رقم (37). 

(2) رموز الكنوز: (225/2). 

(3) سورة الأعراف: 120. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا ذكره الواحدي في الوسيط: 
! 


(5) تخريج ج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (42/13) فقال: حدثني عبد الكريم 
حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما آمنت السحرة, اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل. 

والأثر يهذا الإسناد ضعيف, فيه أبو سعد -وهو البقال سعيد بن المرزبان العبسى- وهو 
ضعيف مدلس وقد عنعن. انظر: التقريب (ص241)., طبقات المدلسين (ص54). 

(6) رموز الكنوز: (227/2). 

١١ الأعراف:‎ )7( 

)8( سورة الأعراف: 126. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول مجاهد. ذكره الواحدي في 
الوسيط: (396/2), وزاد المسير: (243/3). 

)00 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (35/13 -36), (340/18)., وابن 
أبي حاتم (1538/5) كلاهما من طرق عن عمرو بن حماد عنٍ أسباط علخ السدي ع 
ابن عباس قال: حين قالوا: ج ز ز زز ك ك ج قال: كانوا في أول النهار سحرة. وفى 
آخر النهار شهداء. 

وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (2351/1) فقال: عن معمر عن الكلبي عه أبي ص 
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المسألة الغانية: ال 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني' ' عند 5 تعالى: ج ج ج 
ج ج ج ججل: ((قال ابن عباس: أدخلها في جيبه ثم أخرجها فإذا 
في تبرق فكل البرق, لها شفاح قلي زور الشمسء فخروا على وجوههم, 
ثم أدخلها إلى جيبه فعادت كما كانت))7) 

المسألة العالقة: الطوفا نه والجراق: والقمل, والضفادع, والدم. 

31- قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج ج ج 
جج: ((قال ابن عباس وأكثر المفسرين: أرسل الله عليهم المطر ليلا “ 
ونهازا ثمانية. أياض فكان الرجل لا يقدر على الخروج, وامتلأت بيوت 
القبط ماء دون بيوت بني إسرائيل حتى خافوا الغرق))2. 


الح عن ابن عباس في قوله تعالى ج ز ز كى ك ج قال كانوا سحرة في أول النهار 
وشهداء في آخر النهار يعني حين قتلوا. 

والأثر ضعيف؛ أما إسناد الطبري وابن أبي حاتم فضعيف؛ فيه أسباط صدوق كثير 
الخطأ يغرب, وباقي رجاله رجال الحديث الحسن. انظر: التقريب (ص 98). 

وإما إسناد عبد الرزاق فضعيف جد فيه الكلبي -وهو محمد بن السائب بن بشر 
الكوفي- متهم بالكذب ورمي بالرفض. انظر: التقريب (ص 479). 

(1) رموز الكنوز: (216/2). 

(2) سورة الأعراف, الآي: 108. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (2760/8) فقال: حدثنا 
محمد بن عمار بن الحارث ثنا سهل بن بكار ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس قوله ج ؤ 8 و 3 و و ج قال: فأدخل يده في جيبه فأخرجها 
مثل البرق تلتمع الأبصار؛ فخروا على وجوههم, وأخذ موسى عصاأه ثم خرج ليس 
أحد من الناس إلا يفو منه: 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي وهو 
ضعيف كبر فتفغير وصار يتلقن. انظر: التقريب (ص601). 

(4) رموز الكنوز: (234/2). 

(5)سورة الأعراف, الآية: (133). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (1544/5) فقال: حدثنا أبو 
زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبا بشر بن عمارة عن ا روق عن الضحاك عن اين 
عباس قوله: ج ج ج جح قال: مطروا بالليل والنهار ثمانية أيام. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف بشر بن عمارة الخنعمي. انظر: التقريب (ص 
23). 
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2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني": ((قال ابن عباس: 
فاستغاثوا بموسى وقالوا: سل ربك أن يكشف عنا الطوفان. ونحن 
نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشفه عنهم, 
فنبت في ذلك العام من الكل والزرع ما لم يعهد مثله, فقالوا: هذا ما كنا 
نتمنى, فأصروا على كفرهم وعنادهم, فأرسل الله عليهم الجراد فأكل 
عامة زروعهم وثمارهم, ثم أكل كل شيء حتى الأبواب. وسقوف 
البيوت, ولم يدخل بيوت بني 0 منه شيء, ففزعوا إلى موسى 
ووعدوة التوبة, فدعا ربه عز وجل فكشفه عنهم, فلم يتوبواء فسلط الله 
على ما بقي عندهم من أقواتهم القمل))!2) 

3- قال الإمام عبد الرازق الرحعي: ((قال سعيد ين خبيرة فاكل 
ما أبقاه الجراد ولحس الأرضء وكان يدخل بين ثوب الرجل وجلده 
فيمُص”0, ا أحدهم يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا 
شيئا يسيرا))! 


(1) رموز الكنوز: (235/2). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (61/13), وابن أبي حاتم 

(1545/5) كلاهما من طريق أبي صالح كاتبي: اللييث عن معاوية بن صالح عن علي 

بن بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. ‏ , 

57 أيضا الطبرى (58/13), وابن ابي حاتم (1545/5) كلاهما من طرق عن 

يعقوب القمي, عن جعفر, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 

وليس عند الطبري سعيد بن جبير وإنما رواه جعفر عن أبن عباس. 

والأثر صحيح؛ وأما الطريق الأولى فحسن رجاله رجال الحديث الحسن؛ وأما علي 
بن أبي طلحة فإنه لم يلق ابن عباس لكذ له إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان 

البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة -كما مد ذلك في غير 

موضع-. 

أما الطريق الثانية: فإسناد ابن أب حاتم فحسن رجاله ثقات كلهم إلا يعقوب بن عبد 

الله الأشعرى وشيخه جعفر بن أبي المغيرة القمي فإنهما صدوقان يهمان. انظر: 

التقريب (ص141و608) 

والأثتر بهذين الطريقين صحيح كما قدمت. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (58-56/13) فقال: حدثنا ابن حميد 

حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى 

فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل! فأبى عليه, فأرسل الله عليهم الطوفان - 

وهو المطر- قصب عليهم منه شيئاء فخافوا أن يكون عذاباء فقالوا لموسى: ادع لنا 

ربك أن يكشف عنا المطر, صو لك ونرسل قعك بلي إسوائيل, فدعا ربه. فلم 
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4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ": ((قال قتادة: ذكر لنا أن 
فرعون كان يجمع بين الرجلين في إناء واحة القبطي. والإسرائيلي: 
وكان ما يلي الإسرائيلي ماء, وما يلي القبطي دما))2. 

5- ((وقال مجاهد: كان يستقي الإسرائيلي من النيل ماء طيباء 


يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل 
ذلك من الزرع والثمر والكلاً. فقالوا: هذا ما كنا نتمنى, فأرسل الله عليهم الجراد, 
فسلطه على الكلأ فلما رأوا أثره فى الكلأ عرفوا أنه لا يبقى الزرع. فقالوا: يا موسى 
ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك, ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه, 
فكشف عنهم الجراد, فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل, فداسوا وأحرزوا في 
البيوت, فقالوا: قد أحرزنا فأرسل الله عليهم القمل “وهو السوس الذي يخرج منه” 
فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى, فلا يرد منها ثلاثة أقفزة. فقالوا: يا 
موسى, ادع لنا ربك يكشف عنا القمل, فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا 
ربه. فكشف عنهم, فأبو | أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينا هو جالس عند فرعون, 
إذ سمع نقيق ضفدء, فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا! فقال: وما عسى 
أن يكون كيد هذا! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع, ويهم 
أن يتكلم فتغب الضفادع في فيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفادع, فنؤمن لك, ونرسل معك بني إسرائيل! [فكشف عنهم فلم يؤمنوا] فأرسل 
الله عليهم الدم, فكان ما استقوا من الأنهار والآبار, أوما كان في أوعيتهم وجدوه دما 
عبطاء فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم, وليس لنا شراب! فقال: إنه قد 
سحركم! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه 
دما عبيطا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم, فنؤمن لك, 
ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم, فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف. انظر: 
التقريب (ص475). 1 

(1) رموز الكنوز:  .)23/7/2(‏ , 

(2) رويد الأئر والحكم عليه: أخرجه الطبري (60/13) فقال: حدثنا بشر بن معاذ 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة به بأطول منه. 

وا خريده 6 أبى حاتم (1549/5) فقال: حدثنا أبى ثنا محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة قال: ثم أرسل عليهم الدم فكان 
أحدهم إذا أراد أن يشرب تحول ذلك الماء دما. 

والأثر صحيح؛ إسناد الطبري حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه 
صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 


وأما إسناد ابن أبي حاتم فصحيح رجاله ثقات. 
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ويستقى الفرعوني دما))7 
6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 ': ((قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعدما غلب السحرة 
3 
عشرين سنة يريهم الآيات)) ١‏ 
المسألة الرابعة: دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملأه بطمس 
أموالهم. 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (65/13), وابن أَبى حاتم 
(1549/5) كلاهما من طرق عن أبي حذيفة عن شبل عن عبد الله بن كثير عن 
مجاهد قال: لما سال النيل دماء فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيباء ويستقي 
الفرعوني دماء ويشتركان في إناء واحد,. فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء طيبا وما يلي 
ل ا : : : : 
والأثر بهذا الإسناد مداره على أبي حذيفة -وهو موسى بن مسعود النهدي- قال عنه 
الحافظ: صدوق سيء الحفظ, وباقي رجاله ثقات عند ابن أبي حاتم, أما الطبري 
فشيخه المثنى بن إبراهيم الطبري لم أقف على ترجمته. وشبل -هو ابن عباد-. انظر: 
التقريب (ص5654). 

(2) رموز الكنوز: (23/7/2). 
)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (67/61) 
فقال: أخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أبو الفضل بن خيرون أنا أبو القاسم بن بشران 
أنا أبوعلي الصواف نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة نا المنجاب أنا أبو سعيد العنقزي 
أنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات الجراد والقمل والضفادع فأبوا. 
والأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن عثمان بن أبي شيبة فإنه مختلف 
فيه فقد وثقه صالح جرزة. وقال ابن عدي. كلم أر له حديتا منكراء وهو غلى ما 
وصف لي عبدان لا بأس به". وقال عبد الله بن أحمد: "كذاب". وقال ابن خراش: 
"كان يضع الحديث". وقال مطين: "هو عصا موسى تلقف ما يأفكون". وقال 
الدارقطني: "يقال إنه أخذ كتاب غير محدث". وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
ميز زان الاعتدال (642/3), اللسان (280/5). 
وأبو البركات الأنماطي -هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن يندا 
وأبو الفضل بن خيرون -هو أحمد بن الحسن بن خيرون- وأبو القاسم بن بشران -هو 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران- وأبوعلي الصواف -هو محمد بن أحمد 

بن الحسن بن إسحاق» ومنجاب -هو ابن الحارث- وأبو سعيد العنقزي -هو عمرو بن 
محمد”. 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج ئى ثى 
توق ع وى بدا (رقاك ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت 
حجارة منقوشة كهيئتها صحاحة وأثلاثاء وأنصاف))) 

8- ((وقال عطاء: لم يبق لهم معدن الذ فين الله علية , فلم 
ينتفع به أح 55 بعد))8 

9- ((وقال لين زيد: صار ذهبهم, و دراهمهم, وعدسهم, وكل 
شيء لهم أحجارا))7”ا 

60- ((وقال قتادة: وبلغنا أن حروثا لهم ضاوت جحارة))9. 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني/": ((وقال السدي: مسخ الله 
أموالهم؛ النخل والثمار والدقيق والأطعمة حجارة, فكانت إحدى الآيات 


(1) رموز الكنوز: (90/3). 
(2) سورة يونس: 88. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الواحدي في الوسيط: 
(557/2), وابن الجوزي في زاد المسير: (56/4). 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الواحدي في الوسيط: 
(557/2). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (181/15) فقال: حدثنا يونس قال: 
أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: ج نى ثى ند ى ج قال: قد 
فعل ذلك, وقد أصابهم ذلك, طمس على أموالهم, فصارت حجارة, ذهبهم ودراهمهم 
وعدسهم, وكل شيء. 
والأثر بهذا الإسناد صحيح؛ رجاله ثقات, وابن زيد -هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- 
وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص340). 
)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (296/1), ٠‏ ومن 
طريقه الطبري (180/15), وأخرجه الطبري أيضا (180/15) كلاهما من طرق عن 
معمر عن قتادة به. 
وأخرجه الطبري أيضا (180/15) وابن أبي حاتم (1979/6) كلاهما من طرق عن 
سعيد بن ابي عروبة عن قتادة بمثله. 
وأما الطريق الثانية فصحيحة كذلك؛ إسناد الطبري حسن؛ رجاله ثقات إلا بشر -وهو 
ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة. 
وإسناد ابن أبي حاتم حسن كذلك رجاله ثقات كلهم إلا هشام بن خالد الأزرق 
الدمشقي فإنه صدوقء ويرتقي إحداههما بالأخرى إلى درجة الصحة. 
(7) رموز الكنوز: (91/3). 2 
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التسع))!". 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي أوردها صاحب رموز الكنوز تبين جانبآ من معجزات 
موسى -عليه السلام- فمن معجزاته الباهرة: انقلاب العصا إلى حية 
السك . وتحول يده إلى بيضاء لها نور كنور الشمس, وهذه قد وردت في 
كتاب الله تعالى, وذلك أن موسى-عليه السلام- كان قد أرسل إلى فرعون 
الطاغية يدعوه إلى عبادة الله وحده, وكان فرعون قد ادعى الربوبية, بل 
إنه هدد موسى-عليه السلام- بقوله كما ث دج ىن ى ن كن 3 ذه 
دج فرد عليه موسى-عليه السلام- بقوله جه م ذاينل ‏ > هه ل ه لظ هك 


2 


لت ع ك .لك ح جد 5 ؤ ؤ 5 5 <١‏ دضوات انمه إلى ب 


حقيقة تسعى حتى إن فرعون خاف منها. ج و 8 3 3 و و 3 جح 
ل ل ل ال ا ا 
كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف 3 فخاف- عدو اللّه- 
وقال لقومه: ع لد 3 م ثا ما ثم لمم ثو مو ثُوْ مُوُ نو مو جح 
فأشاروا عليه أن يجمع السحرة لميقات يوم معلوم, كما أخبر اللّه عنهم 
بقوله (عزوجل): ج ئؤ ثؤ ني كى لب ئى امى اله ىلى د هي تج ج 
واجتمع سحرة فرعون ووعدهم بالأجر العظيم 9 هم غلبو د 
الا استخدموا جميع فنون السحر, قال تعالي عنهم: ج ب ب ل عد ع 3 
م أمر الله تعالى موسىٍ أن يلقي عصاه, فألقاها,. فتحولت بقدرة الله 
9 إلى حية حقيقة, وأخذت تلتهم حبال السحرة وعصيهم., وهنا تبين 
للسحرة أن هذا لا يمكن أن يكون من صنع البشر؛ ولذا آمنواء كما قال 
تعالى -عنهم-: | 
دجذ ز كا كى 5 > ى ى 5 د" فكان إيمانهم بالله لما 
شاهدوا معجزة موسى(صلى اللّه عليه وسلم) فكانت المعجزة مبينة 


سح 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (56/4), والدر المصون: (65/4). 
(2) الشعراء: ١9‏ - 33 
(3) انظر: تفسير ابن كثير: 358/3. 
(4) الأعراف: 117 
(5) الشعراء: /؟ - 620 
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للعلم بالصانع. وبصدق رسوله!!) ٠‏ 

وثبتوا على إيمانهم حتى مع تهديد الطاغية لهم ث 5 جح ك ك 5 
5 ذ 535 وو 5 و33 وو ؤ ذو ي ى بد بدءاثانا . 
كم ثوائو ثؤ كؤ ثُؤئق ثؤ كؤ ثى كى ج ",2 فتحولوا من سحرة إلى 
شهداء بررةء وهكذا الإيمان يصنع بصاحبه. 00 

ومن معجزات موسى (صلى الله عليه وسلم) 2 الله سلط غلبن 
فرعون وقومه: الطوفان, والجراد, والقمل, والضفادع, والدم قال تعالى: 
دج ج ج ج ج ج ج ج ج ع ييه . 

فبعث اللّه عليهم الطوفان وهو: الماء. فامتلأات بيوث القبط حتى 
قاموا في الماء إلى تراقيهم, ومن جلس منهم غرق, ولم يدخل بيوت بني 
إسرائيل قطرة من الماع وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوالء و 
ل يعملوا شيعا فقالواة لموينيى (علية الماذه) ادغ :لنا .ربك يكف 2 
المطر فنؤمن بكء. ونرسل معك بني إسرائيل؛ فدعا ربه, فرفع عنهم 
الطوفان, فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئالم ينبته لهم قبل ذلك: من 
الكل والزوعء والقمن. ولكنهم. لف تقمنواء قبعف الله عليهم: الجراة فاك 
زروعهم » وثتمارهم, وكل شيء؛ حتى الأمتعة, فعجوال وضجوالء ٠‏ ثم عاهدوا 
موسى (عليه السلام) على الإيمان إن كشف عنهم الجراد, فدعا موسى 
(عليه السلام) فكشف الله عنهم الجراد, ولكنهم لم يؤمنوا, ثم سلط الله 
عليهم القمّل فأكل أشجارهم, ونباتهم, وأخذ أشعارهم, وأبشارهم, ومنعهم 
النوم, فضجوا ووعدوا بالإيمان إن شف عنهم العذاب, وكذبواء ولم 
وفمنؤا لما عافاهم الل ثم لط الله عليقة الضفان حى أضيدت 
معيتدية وله يؤفنة ا مسلط الله عليهة الدد :فيال اليل دما وضارت 
مياههم دما وما يستقون من الآبار والأنهار فعاهدوا موسى (عليه السلا 
م) على الإيمان إن كشف عنهم العذاب, فدعا موسى (عليه السلام) ربه. 
وكشف عنهم العذاب ولكنهم لم يؤمنوا برغم هذه الآيات الباهرة# 

0 نه نل نو عل دوق لرعون رجفي كلل ا ليم كن 


(1) انظر: درء التعارض 43/090 

(2) طه: ؟/ - دالا 

١١ الأعراف:‎ )3( 

(4) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: 09- -41وتفسير البغوي: 19372, وتفسير 
ابن كثير: 153/3 
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ال تعالى: ج ثب ئى لمى اله ى آى يي ي نج تح ثم ئى لي بح 
بحة ‏ 8 


قال البغوي: (رحمه الله): ((قال مجاهد: ((أهلكهاء والطمس المحو. 
وقال قتادة: صارت اموالهم, وحروثهم؛ و زروعهم؛: وجواهرهم: كلها 
حجارة))2. ٠‏ 

ومع كل هذه المعجزات وما شاهدوا من قدرة الله الباهرة لم يؤمنوا 
بل ازدادوا طغيانا وكفر؛ ولهذا استحقوا الغرق ث 5 د ه ه هه 
د 6 (4) 
جه ّّ كُّ كح 0( 0 


6ت اث 


(1) يونس: 8١‏ 
(3) الأعراف: 211 
0 1007 
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المطلب الثالث: معجزات صالح عليه السلاه7) 


احتوى تفسير رموز الكنوزعلى آثار تخص معجزة نبي اللّه صالح - 
عليه السلاه- وهي: 


02- قال الإمام عبد اد الرسسي عند قوله تعالى: دز ىت 
((قال ابن عباس: يريد الناقة)) 

3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني') عند قوله تعالى: ج31 3 1 
ةا (زقال ابن عباس: كانت ازيم بالحجن.بين المديية و 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج ؟ و ؤ 
وجا" ((قال أبو موسى الأشعري”: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر 


(1) معجزة صالح -عليه السلام- الناقة, وقد احتوت على آيات عظيمة, ومعجزات 
كثيرة مثل: خروجها من صخرة صماء ودنو نتاجها عند إخراجهاء وعظم خلقها, 
وغزارة لبنها. وقد قال تعالى جح ذ كج فسماها آيات؛ ولهذا استخدمت لفظ 
(معجزات صالح عليه السلام). انظر: أضواء البيان: 461/2. 

(2) سورة الحجر: 81. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (411/4). 

(4) رموز الكنوز: (626/3). 

(5) سورة الحجر: 80. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (411/4). 

(7) رموز الكنوز: (179/2). 

٠ الأعراف:‎ )8( 

(9) هو الصحابي الجليل: أبو موسى الأشعري, واسمه: عبد اللّه بن قيس بن سليم الأ 
شعري, أسلم قديما وتولى إمارة البصرة في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه), 

توفى بمكة سنة(42م), وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
(1764-1763/40). 
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الناقة فوجدته ستين ذراع))7) 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ((قال ابن عاو اقسنوا 
القصور في سهول الأرض للصيف ونقبوا في الجبال للشتاء)) 

5066 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى 29 عند قوله تعالى: ج, ه ه 

5: ((قال مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الناقة)) ©6) 

967 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ((قال قعادة: إذا كان يوم 
شربها شربت ماءهم كله أول النهار, وتسقيهم اللبن آخر النهار وإذا كان 
يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم))!9. 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي ذكرها الإمام عبد الرازق الرسعني تتكلم عن معجزة 
نبي اللّه صالح (عليه السلام), والذي أرسله الله إلى قومه ثمود, ومكانهم 
معروف. يسمى الحجر, بوادي القرى, وقد كانوا يعيشون في رغد من 
العيش, وآتاهم الله قوة حتى إنهم كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال قال 
ا 00 

ج5كدك5 5 55 5 5 55 3 ك5 55 ىن ى نن تدده 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (539/12) فقال: حدثنا ع حميد 
حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق قال: قال أبو موسى: أتيت أرض ثمود, 
فذرعت مصدر الناقة, فوجدته سئين ذراعا. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه شيخه ابن حميد وهو محمد الرازي ضعيف. انظر: 
التقريب (ص475). 
وحكام -هو ابن سلم أبو عبد الرحمن الرازي. وعنبسة -هو ابن سعيد بن الضريس الأ 
سدي". 

(2) رموز الكنوز: (2/ 183). 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الواحدي في الوسيط: 
(383/2)., وزاد المسير: (225/3). 

(4) رموز الكنوز: (410/5). 

(5) سورة الشعراء: 151. 

(6) تفسير مقاتل: (460/2). 

(7) رموز الكنوز: (412/5). 

)08 لم أقف عليه مسندل وذكره الواحدي في الوسيط: (360/3), والسيوطي في 
الدر: 00 1) وعزاه لعبد بن حميد وابن المتذر. 
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الرسعني الحنبلي 
'': فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولكنهم كذبوه, وجاريؤة عت - 3 
يك اموس 54 ونا 


ونالاحظ أن القران عبر عن تكذيبهم للمرسلين مع أن الذي كذبوه هو 
صالح (عليه السلام) وحده؛ 5-5 لأن دعوة جميع الرسل واحدة, فمن 
كذب واحدأ فقد كذب الجميه !4 '-كما مر معنا سابقا- 


وقال عز وجل: ج ثم كه و و ثؤ مو ثُؤ كق ثؤ مْؤ 2 ثى ثى 
ب ىج . ثم إنهم طلبوا منه معجزة تدل على صدق نبوته, وهي أن: 
تخرج لهم ناقة عشراء. من صخرة صماء, حددوها بأنفسهم, فأخذ عليهم 
صالح العهود, والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمنن به. وليتبعنه, 
فلما أعطوه المواثيق, دعا الله فخرجت لهم ناقة عظيمة يتحرك جنينها 
بين جنبيها, فامن هنهم حال وكفر أكثرهم, فحذرهم صالح (عليه السلا 
م) من أن يمسوها بسوء” "قال تعالى: مكين ‏ د د مثا كا ثم هم نو 
عوئؤ مُؤُ نو كو لو نو ثوئى ثى ني لي في الداى ج". 

وتان ا ذه كلد مث ذ كت د اي واضحة بينه. يبصر بها 
الح 0 » ثم إن الناقة أقامت مع فصيلها عندهم, وكانت تشرب يومالا 2 
يشربون يوما قال تعالى: جد م ثا ما ثم شم ثو موا د ً 
وكانوا يشربون من حليبها يوم شربهاء تم انهم لماءظان عليهع الأمن كذيوا 
صالحا وعقروها قال الخال : عد كد لي 5 2 2 2 5 2 2ك 05> 
ىق ك5 125" 


وت 3 جج ج ج ج ج ج جي بي ذ 1 ذج 


.)١159 - ١57( الشعراء:‎ )1 
.1 الشعراء:‎ 2 


)12( 


) 

ا 

)4( انظر أضواء البيان: 289/2. 
(5) القمر: 7 - 8. 

(6) انظر: تفسير ابن كثير: 229/2. 
(7) الأعراف: *ل. 

)08 الإسراء: 08 

(9) انظر: تفسير البغوي: 3 . » والسمعاني: 13-. 
) 
) 
) 


0) الشعراء: .١65‏ 
011 00 بك 
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ثم أهلكهم الله بالصيحة بعد أن أقام عليهم الحجة, وأرسل لهم آية 

ومفجزة باهرة منفاها الله تعالى آياتينت دوق ى ى 5 2 اك 

وذلك لما اشتملت عليه من أيات واضحات (كخروجها عشراء, وبراع 

جوفاء. من صخرة صماءء, وسرعة ولادتها عند خروجها, 0 حتى لم 


تشبهها ناقة, وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعا وكثرة شربها) 


)1( الحجر: ./١‏ 
(2) أضواء البيان: (461/2). 
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المطلب الرابع: الوحى وأنواعه 


8- قال الإمام عبد الراذق الرسعني!! ' عند قوله تعالى: 0 5" 
نج ئح ثم ثى نيج ((قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء دحي 

9- ((وقال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات))؟". 

0- ((وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حقء إذا رأوا شيئا فعلوه))©. 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 6 عند قوله تعالى: ج31 ذ ذ 
زج" ((قال ابن عباس ومجاهد, والأكثرون: ألهمها وقذف في 


(1) رموز الكنوز: (405-404/6). 

٠١١ الصافات:‎ )2( 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اين ا عاصم في السنة (231/1), والطبري 
(554/15): وابن أبي حاتم (2101/7). والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(465/14).: والحاكم (468/2), (438/4) كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قال الحاكم عقب تخريجه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناده رجاله ثقات إلا سماك بن حرب فإنه صدوق وثقه بعضهم, . وأبو 
أحمد الزبيري الذي روى الأثر من طريقه ابن أبي عاصم والطبري وابن أبي حاتم وإن 
كان ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري إلا أنه تابعه محمد بن عبد الله بن 
جعشم الصنعاني وهو مقبول كما عند الحاكم, وتابعه كذلك قبيصة بن عقبة وهو 
صدوق ربما خالف كما عند الطحاوى 

فهذه الطرق تقوي بعضها بعضا فعر اق إلى درجة الصحة -والله أعلم-. 

(4) تفسير مقاتل (104/3). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره السيوطي في الدر 
(105-104/7) وعزاه لعبد بن حميد. 

0 رموز الكنوز : (56/4). 
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الرسعني الحنبلي 
أنفسها))! 
72ت قال الإمام عبد الرازق الرسعني© عند قوله تعالى: ج ث ث 
3 جثا: ((قال ابن عباس -رضي آللّه عنهما - قذفنا في قلبها 
وألهمناا)) ا 
3- ((وقال مقاتل: جاءها جبريل بذلك))9. 
الفقعليق. والخراسة: 


هذه الآثار تتكلم عن الوحى ولعله من المناسب أ أعرّف الوحي في 
اللغة فأقول: الوحي ((في اللغة كلها إعلام في خفاء))27, ولذا فإنه يشمل 
00 والكتابة. والرسألة, والإلهام والكلام الخفي, وكل ما ألقيته إلى 
غيرك 

وعلى هذا فإن الوحري بمعناه اللغوي يشمل الإلهام,. ومن هذا قوله 
تعالى: ج 1 3 3خ زج" بمعنى: أي ألهمها وقذف في أنفسهال". وقوله 
تعالى: جد ث ث ذ جا وهو وحي “إلهام . لا وحي نبوة (01) 


1( تخريج الأثر والحكم عليه: أثر ابن عباس سيأتي تخريجه بعد هذا الأثر مباشرة. 
وأما أثر مجاهد فقد أخرجه الطبري (248/17) فقال: حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا 
مروان عن إسحاق التميمي -وهو ابن أبي الصباح- عن رجل؛ عن مجاهد ج 4 د د زج 
قال: ألهمها إلهاما. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للإبهام الذي في الإسناد. 
(2) رموز الكنوز: 511/5. 

٠ القصص:‎ (03) 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أبي حاتم (2941/9) فقال: حدثنا أبو 
زرعة ثنا منجاب انبا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: > 
ذث 3 1ج يقول: ألهمناها الذي صنعت بموسى. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه بشر بن عمارة الخثعمى وهو ضعيف. انظر: التقريب 
(ص123). ١‏ 
(5) تفسير مقاتل: (489/2). 

(6) تهذيب اللغة' (193/5). 

(7) انظر: تهذيب اللغة: (193/5), ولسان العرب: (3/79/15). 
(8) النحل: /73 

[9) تفسير البغوي: (76/8). 

٠١ القصص:‎ )10( 

(11) تفسير البغوي 53 زانظر: ابن جرير: : 29/20. 
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. بمعنى أن اللّه ألهمها ذلك, وقذفه في قلبها وهو قول الكثيرين, وقال 
بعضهم. : دات, ذلك رؤيا. وقال بعضهم. هو الوحي حقيقة وأتاها الملك 
بهذا من الله0", ومنه أثر مقاتل الذي أورده الإمام عبد الرازق الرسعني 
وهو (أتاها جبريل بذلك) فعلى هزٍ هو وحي * إعلام لا إلهام, ولكن 
الجميع اتفقوا على أنها لم تكن نبية2. -هذا إذا ثبت أن جبريل أتاها- وقد 
سبق معنا أن الملائكة قد تتمثل لبعض البشر كما جاء الملك للأقرع, وال 
برص والأعمى, في الحديث الصحيح المشهورا". ظ 

والذي عليه الجمهور أن لي نمه > إلا من الرجال قال الله 
يا ا ل ل بين 

واللّه عز وجل أخبر عن النساء 5 5 صديقات, كما قال تعالى 
مخبرا "عن أشرفهن: مريم بنت عمران حيث قال تعالى: جح ك2 .ك 5 
5 ؤ ؤؤ ؤ 3 د و 2 ؤبك'ا . ((فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقة 
فلوكانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف وألإعظام فهي صديقة بنص 
القرآن ))7 1 

والإلهام, والتحديث, قد يقع لغير الأنبياء كما فى الحديث الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لقد كان فيما قبلكم من الأَمَم 
ناس مُحَدَئون فَإِنَ يَكُ في أمّتي أَحَدْ فإنه عمَن)). وفي رواية أخرى: قال 
(صلى الله عليه وسلم): ((لقد كان فيمَن كان قبْلكم من بَني إسترائهل 
رجال يكلمُون من عَيْد أن يكوئوا أتبيّاء فإِنْ يكن من أمّني منهم أحَذ 


فعْمز))””. 


(1) تفسير السمعانى 122/4. 

(2) انظر تفسير القرطبي: 250/13 وانظر: الجواب الصحيح: 349/2. 
(3) متفق عليه انظر: الحديث في صحيح البخاري (كتاب الأنبياء -باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل-ح3464), ومسلم (كتاب الزهد والرقائق-ح 
2)2244. 

.٠١١ يوسف:‎ )4( 

(5) تفسير ابن كثير: 82/2. 
(6) المائدة: 0ل. 

(7) تفسير ابن كثير: 497/2. 
(8) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب عمر بن الخطأب أبي حفص القرشي العدوي رضي اللّه عنه-ح 3689), وانظر: 


مجموء الفتاوى: 2 1/1 33.. 
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والهى جح كل “*ث ث: ((هو 00 ابح الى “تت في سره وقلبه بالشيء 
فيكون كما يي 'ح تسد تث به))/ فهذا الوحى يكون لغير الأنبياء, 
ويكون يقظة بشلة 2 وهناما” 1 ودلك لمن يضطة د الف يها - من أخل 
طاععم لك النبوة_ والرسالة, . تقتضي إيحاء الله لرسوله. وتخصيصه 
بإنزال الوحي عليه , وهذا يكون بطرق التكليم الثلاثة التي ذكرها الله 
تعالى بقولة: ج. الى نه ى لى بي ي تج تح ثم ئى لي بج 
بح بخ بم بى بي اتجتح اتخ تم تىج", فهذه الآية ذكرت أنواع 
التكليم, ومنها الوحيء فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون 
لغيرهه !"ا 

ا للرسول يكون أنواعا. ومنه الرؤيا فى المنام, فإن رؤيا الأ 
نبياء وحيء بدليل قوله تعالى في قصة خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلا 
0 دي ي نج ئح ثم ثى يج" فقد صح عن عَبَيْدَ بن عُمَير 

أنه قال: )0 الأنبيّاء وي ثم قرا هذه الآية جى د بي نج تح ثم 
فى الي 1 

فقد رأى إبراهيم (عليه السلام) ذلك في المنام, وعرضه على ابنه البار 
الذي قال له: جبي تج تح تختم تى تي نج ثم ثى نيج"". 

فدل هذا على أنها وحيء ونقذ الخليل (عليه السلام) أمر ربه. ولكن 
الله فداه بذبح عظيم. فدل على أن الوحي كان يأتيهم في المنام كما كان 
يأتيهم في اليقظة. 


(1) مدارج السالكين: 39/1. 

)2( الفتاوى: 2322/02 

(3) تفسير السعدى: 496/1 

0١ الشورى:‎ )4( 

(5) مدارج السالكين: 39/1. 

٠١١ الصافات:‎ )6( 

(7) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليقي أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى 
اله عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره في كبار التابعين مجمع على ثقته مات سنة 
(68)ه انظر: الإصابة (60/5 ترجمه رقم 6247, وتهذيب التهذيب: 65/7ترجمة: 
(148)). 

٠١١ الصافات:‎ )8( 

(9) صحيح البخاري (كتاب الوضوء - باب التخفيف في الوضوء-ح138). 

: 


٠١١ الصافات:‎ )0 
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ومن أنواع الوحي التي كانت تأتي النبي (عليه الصلاة والسلام): ما 
كان الملك يلقيه في روعه -أي قلبه- من غير أن يراه. كما قال (صلى الله 
عليه وسلم): إن روح القدس تقث في روعي أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها. 086 

وأحيانا كان الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه, وفي هذه الحالة كان 
يراه الصحابة, فياتي مثلا > على صورة اعرابي, أو صورة دحية الكلبي - 
0 : . ب 

وقد يأتيه على هيئة صلصلة الجرس فينفصم عنه, وقد وعى عنه ما 
قال وهذه من أشد الحالات عليه (صلى الله عليه وسلم)2. 

ولابد أن يميز المسلم بين وحي الرحمن. ووساوس الشيطان. و 
المعول عليه الكتاب والسنة, فمن أمر بمعروف, وثهي عن منكر, فذلك من 
الحم أما.من امد يما' مخالف: الكنات. :والستة- فلتعفية الله هه 
الشيطان الرجيم, فإن الله وكل بالإنس ملائكة, وشياطين, يلقون في 
قلوبهم الخير, والشر, والعصمة إنما تكون للأنبياء, وأما غيرهم فلاء ولذا 
فليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة, 
ولا في امزام. الاايدليل يدل :على ذلك فا الوسواس خالت على النانين. 
فآللة أعلو "ا 


)01( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث والقضاعي في مسئند 
الشهاب(185/2بح 151) بسند صحيح وأخرجه الحاكم وقال عنه الألباني: : صحيح 
انظر: كلامه -رحمه اللّه- - في (السلسلة الصحيحة): 6 رقم: 2866. 

(2) انظر: الحديث في صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ذكر الملائكة-ح 
215). ) ا 

)03 انظر: الفتاوى: )7 2)2227/1. 

)4( انظر: الفتاوى: )7 2.22/1 
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المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم: 
وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: عموح رسالته -صلى اللّه عليه وسلم-. 
المطلب الثانى: وجوب احترامه., وتوقيره, وطاعته فيما أمر. 
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المطلب الأول: عمومح رسالته صلى اللّه عليه وسلم. 


النبي أرسل الى الثقلين عامة, وقد احتوى تفسير رموز الكنوزعلى اثار, 

تخص ذلك, وقد جعلتها تحت المسائل التالية: 
المسألة الأولى: النبى أرسل إلى الإنس والجن. 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ') عند قوله تعالى: 0-5 1 
4 8 3 3 جالآية”, ((قال ابن عباس: ل ابض 
خاصة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن))! 

75- قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تغالى: موا لد 
ب ب ب ب ب يد: ((قال قوم: صرقوا إليه لينذرهم وأمر أن 
فقوأ عليهم القران, وهذا مذهب جماعة منهم قئادة. وكان يقول أي 
0 ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إتي أمزت أن 

قرأ القرآ نَ على الجن”: فأيكم يتيعغني؟ قأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقوا 

ثم" اسْتتْبَعَهُم” التايتة فأطرقواء قاتَبَعَهُ عَبْدُ الله يْْ مَسْعُوبِ قال: قَدَخَلَ 
نبي الله صلى الله عليه وسلم شفبًا يقال له شطب الحجون قل 
وخّط عَلَى عبد الله خَطا لِيّتيّته بي قال: فسّيغت لقطا شَديدًا. حتى 
خقت على تبي الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم لما رجه قلت” يَا تبي الله 
كادي يتدتان اجْتَمَعُوا إلي في قتيل كا ن بيتهم2 فُقْضِي 
بَيْتهُم بالحق))!". 


(1) رموز الكنوز: (8/2). 
)2( سورة ) الأنعام: 1 1. 
/ 


3( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره ابن الجوزي في زاد 


ا 


9 


المسير: (125/3). 

(4) رموز الكنوز: (235/7). 

)5 سورة ؟ الجن: .١‏ 

(6) أحد شعاب مكة المكرمة, وهو مكان معروف فيها الآن. أنظر البلدان لليعقوبي: 
(34/1). 

)7( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (136/22) فقال: حدثنا بشر ثنا 


يزيد ثنا سعيد عن قتادة قوله ج ] ب ب ب ب ب هي ج قال: "ذكر لنا أنهم صرفوا إليه 
من نينوى, قال: فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم, قال: إني أمرت أن أقرأ القرآن 
على الجن فأيكم يتبعني"؟ فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقوا, ثم استتبعهم الثالثئة 
فأطرقواء فقال رجل: يا رسول الله إنك لذو دقف 0 فدخل 
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6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! "': ((واختلفوا في الموضع 
الذي استمعوا فيه القرآن على القولين: أحدهما: أنه الحجون. قاله: ابن 
مسعود وقعادة))©. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون. قال: وخط نبي الله 
صلى الله عليه وسلم على عبد الله خطا ليثبته به. قال: فجعلت تهوي بيء وأرى 
أمثال النسور تمشي في دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبي اللّه - 
صلى الله عليه وسلم- ثم تلا القرآن: فلما رجع نبي الله قلت: يا نبي الله ما اللغط 
الذي سمعت؟ قال: اجتمعوا إلى في قتيل كان بينهم, فقضي بينهم بالحق. 
والأثر بهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا بشر وهو ابن معاذ العقدي- وهو صدوق,2 
وأما سعيد بن أبي عروبة فإنه اختلط ولكن سماع يزيد عنه كان قبل الاختلاط. 
انظر: التقريب (ص124), والكواكب النيرات (ص195). . 
(1) رموز الكنوز: (236/7). ٍ 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (138/22) عن أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب, والفاكهي في أخبار مكة (21/4) عن هارون بن موسى كلاهما - 
أحمد بن عبد الرحمن؛ وهارون بن موسى- عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول ل 
صلى الله عليه وسلم يقول: ابت اللياة اقرا على الجن ربعا بالحجون". 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع؛ فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
لم يدرك أبن ممنعوت نظن ديب الكمال: 1247706 ). بعافة التحصيل (ص232), 
ولم أقف عليه من أثر قتادة. 
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77 ((والعاتي: بطن 00 '. قاله: ابن 0 ومجاهد))2) 

8- قال الإمام غبد. الرازق. الرسعني: ((قال ابن عباس: كاثوا 
سبعة نثر من جن لصويدن" فجعلهم رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) 
رسلا > إلى قومهم ))7 


(1) رموز الكنوز: (236/7). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب الأذان -باب الجهر بقراءة ص 
الاة الفجر وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي 
ويقرأ بالطور-ح7/73), ومسلم (كتاب الصلاة-باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة 
على الجن-ح773) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه 
وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين 
حبق السماة: وأرسات عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم 
فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي > 
ال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهو ا نحوتهامة إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن : استمعوا له فقالوا هذا واللّه الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا ج ب ب دي ناث ذ اث تذ 
دذات 3ج الجن: ١-١‏ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ج ]ا ب ب ج وإنما 
أوحي إليه قول الجن. واللفظ للبخاري. 

أما أثر مجاهد 

تخريج الأثر: 

أخرجه الطبري (139/22) فقال: حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم قال ثنا 
عيسى وحدثني الحارث ثنا الحسن ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ج 
)معاد نيو قال: لقيهم بنخلة ليلتئذ. 

والأثر صحيح؛ الإسناد الأول صحيح رجاله ثقات. وأبو عاصم فيه -هو الضحاك بن 
مخلد, وعيسى -هو ابن ميمون المكي-. 

(3) رموز الكتوز: (236/7). 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (135/22), والطبرانى فى الكبير 
(256/11) عن محمد بن عبد الله الحضرمي, وأبن عدي في الكامل (22/7) عن ابن 
زيدان كلهم -الطبري, ومحمد بن عبد الله الحضرميء وابن زيدان- عن أبي كريب عن 
عبد الحميد الحماني عن النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
به. 

وعند الطبراني كانوا تسعة نفر بدل سبعة. 


والأثر بهذا الإسناد حس؛ رجاله ثقات كلهم إلا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ة 
00 
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9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: جد ث 
يك 3 داقا قف شق فو ((قا إعطاء: كان دين أولئك الجن اليهودية, 
ولذلك قالوا: "من بعد موسى"))!6 

0- قال الإمام عبد الرازق 556 عند قوله تعالى: ج بي 3 1 
ذج: ((قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا “ من 
0 فرجعوا إلى رسول الله (صلى 7 عليه وسلم) فوافوه بالبطحاء, 
فقرأ عليهم القرآن, وأمرهم ونهاهم)) 

المسألة الثانية: الله أخذ الميثاق على الأنبياء بتصديق النبى 


ونصرته. 

5301 قال الإمام عبد الرازق الرسعني' عند قوله تعالى: جك 5 5 
ى ىج": ((قال ابن عباس: والميثاق: العهد, وهو 2 الذي أخذه الله 
على الأنبياء بنتصديق محمد (صلى الله عليه وسلم))) 


ال الذهبى: ليس بالقوي, وقال الحافظ: صدوق يخطىئ. انظر: الكاشف (617/1), 

التقريب (ص334). 

(1) رموز الكنوز: (238-237/7). 

)2( سورة الأحقاف: ٠٠١‏ 

)03 تخريج الأثر والخكرء غلية. 0 أقف غايه مسندلٌ ا ابن الجوزي في زاد 

(4) ؛ 0 ؛ الأحقاف: ل 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا, وذكره القرطبي: (217/16).: و 

البغوى: (175/4). 

(6) رموز الكنوز: (229/1). 

(7) سورة آل عمران: ./١‏ 

)08 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (556/6) من طريقين فقال: حدثنا 

ابن حميد حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة 

أوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ثم ذكر ما أخذ عليهم -يعني على أهل 

الكتاب- وعلى أنبيائهم من الميثاق بتصديقه - يعني بتصديق محمد صلى اللّه عليه 

وسلم- إذا جاءهم, وإقرارهم به على أنفسهم. فقال: "وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين لما 

آتيتكم من كتاب وحكمة" إلى آخر الآية. 

وقال: حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد 
بن أبي محمد مولى زيد ابن ثابت حدثني سعيد بن جبير أوعكرمة, عن ابن عباس 

001 
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المسألة الثالئة: ار باتباع التين. + 

2- 0 الإمام عبد الرازق الرسعنى 7 عند قوله تفالى: حل اث 
نت 3 4 تجا ((قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم! أمرت 
بإتباع كتاب لله . وسنة لما مر » والله ما نزلت آية إلا وهو يحب 
أن يعلم فيم أنزلت, وما معناها)) © 

السمالة الرابعقة الله .هك لرسواة بالبلاغ وهو شهيد على أمته. 

3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”) عند قوله تعالى: ج بر 3 
00 ل ان ان شهد له بالرسالة))6©7) 

004 .قال الإمام عبد الرازق ارعس عند دراك تالا بهاو 5 
8 الآية ((قال قتادة: شاهدا على أمتك بالبلاغ)) 9) 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي جاءت في تفسير رموز الكنوز تتحدث عن عموم 
رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم). وأنه بْعث إلى الإنس, بكافة ألوانهم, 
وديانتهم بل وإلى الجن, وهذا من الأمور المتفق عليها بين المسلمين 


والأثر بهذين الإسنادين ضعيف؛ فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت المدني 
وهو مجهول تفرد عنه محمد بن إسحاق. انظر: التقريب (ص505). 
(1) رموز الكنوز: (73/2). 
2 سورة ؛ الأعراف: 1 
3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الواحدي في الوسيط: 
2225/2 
4) رموز الكنوز: (320/7). 
5( سورة الفتح: 29. 
6 لم أقف عليه مسنداّ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (445/7), والخازن في 
لباب 000 (4/6 21), والبغوي في معالم التنزيل (323/7). 
(7) رموز الكنوز: (295/7). 
(8) سورة الفتح: 8. 
)9( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (281/20) فقال: حدثنا بشر, قال: 
ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ‏ ب ع ج (الأحزاب: 0») على أمتك بالبلاغ ج 
ذُج بالجنة جنج بالنار. 
والأثر بهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدى- فإنه صدوق. 
ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 


اما ممساا مسا مسلا صسلا سسا 
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جميع"". ولهذا فإن رسالته (صلى الله عليه وسلم) عامة إلى الثقلين. 

وقد ورد هذا في صريح الكتاب, والسنة الثابتة, المتواترة عنه (صلى 
اللّه عليه وسلم). 

ولن أطيل بذكر الشواهد من الكتاب والسنة؛ وذلك لاستفاضة هذا 
الموضوع., وانتشاره وكثرة أدلته. وسأبدأ بذكر الأدلة على عموم رسالته 
من القران الكريم, فمنها: 

قوله تعالى: ده «ه مدب ىب ه ه هه ب 
تعالن م3 3 5ك هم د يدا" 

وهنا نلاحظ ثلاثة ألفاظ هى: "الناس" و"كافة" و"جميعا" وهى تدل 
على العموم. 

يقول ابن جرير الطبري: ((يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (صلى الله 
عليه وسلم) قل: يا محمد للناس كلهم إني رسول اللّه إليكم جميعا لا إلى 
بعضكم دون بعضء كما كان من قبلي من الرسل مرسلا > إلى بعض 
الناس دون بعضء فمن كان منهم أرسل كذلك, ٠‏ فإن رسالتي ليست إلى 
بعضكم دون بعضء ولكنها إلى جميعكم)) . 

وقوله تعالى: ج ني ني جح + . وقوله تعالى: جا ب ب ود يب 
ب دوي ب ب جا". وقوله تعالى: جك 5 5 ؤ ؤ 3 3 و و د" 
والمراد بالعالمين هنا هم الإنس والجن إذ هم المكلفون. 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته (صلى اللّه عليه وسلم) للأ 
00 والأحمر والجن؛ والإنس, لدخول الجميع في قوله تعالى: جح و 4 
بحة 5*0 


2 


وقد صرح القرآن بذكر الجن ودعوتهم بل سمى سورة كاملة باسمهم, 


1 انظر: مجموع الفتاوى 1 . 
2) هبا: ا 


/ 

/ 

١08 الأعراف:‎ )3( 

(4) تفسير الطبري 86/9. 

(5) النساء: 8لا 2 

(6) يوسف: ؟١٠‏ 

١ الفرقان:‎ )7( 

(8) أضواء البيان 3/6. 
003 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
وهي سورة الجن ومن الآيات التي ورد فيها خطاب 7 قوله تعالى: لت 
| تدييه وى ل ب دا ياب يا يي اي إلى آخر الآيات 


الى اذزات: 

وقولة تعالى: جا ني عه و دياعي يي عه ابي بن يك 3د 
تت 3: ثشاث 5: قف فى ة ذه ف ف ذقة 0 ج جح حجاج 
جم اج اج جم بج اج جد اج اج جات د 3234 33 جح“ وهذة الآيات 


نزلت عندما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) بنخلة' عائدا من الطائف, 
حيث قام يصلي فمر به نفر من جن أهل نصيبين اليمن, فاستمعوا له, 
فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين, قد آمنواء وأجابوا لما 
سمهو | فقض الله خبوهم علية ققال تعالى: مدا عد عه عاب واقاكار 


ومن الأدلة على عموم رسالته (صلى اللّه عليه وسلم) قوله تعالى: اي ث 
: الود نه لك اباط (5) 4 3 أزاقه 3 لق ابه 1 أ 0 
ث ذ لم ثشاتكث ذ ذث ج ' فمن بلغه هذا القران: من عرب,. وعجم, واسود, 
وأحمر, وإنس وجانء فهو نذير له. ولهذا ث 5 جح ه ه  -‏ ات 2ع شك 
)6( 


فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص كلام الله تعالى 77) 


وأما الأحاديث فهي كثيرة جداء ومنها ما رواه جابر بن عبد الله أن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي)) 
وذكر منهن: ((وكان النين يبعث إلبى قومه خاصة وبعثت الى التامن 
عامة )70 1 

داك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه 


(1) الجن: ١‏ 
(2) الأحقاف: ١9‏ - ١م‏ 
(3) الأحقاف: .١9‏ 
)4( انظر: تفسير البغوي: 4 اأاوتفسير بن كثير: 1/1-74. ومجموع الفتاوى: 
1. 
)5( الأنعام: 1.5 
)6( هود: .١١/‏ 
(7) انظ تفسيز ايه كثير 3/1. 
(8) صحيح البخارى (كتاب التيمم-<335). 
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قال: ((والذي نفس محمد بيدة, 3 يسمع بي أحد من هذه الأمة, 'يهودي» 
ا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت بك إلا كان من أصحاب 
النار)) 


بل إن الله قد أخذ العهد. والميثاق على جميع الأنبياء بالإيمان به, 
وتصديقه, ونصرته -كما مر معنا سابقا؛ ولهذا فإنه يجب على كل مسلم 
أن يؤمن بأن نبينا محمدا (صلى الله عليه وسلم) هو رسول الله إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس عربهم, وعجمهم, دانيهم وقاصيهم, ملوكهم, 
ورعيتهم, زهادهم؛ وغير زهادهم: وهو خاتم الرسل ليس بعده نبى ينتظر 
' ولا كتاب يرتقب, بل هو آخر الأنبياء. والكتاب الذى أنزل عليه مصدق 
لما بين يديه من الكتاب, ومهيمناً عر ومن اعتقد أن أحدا بسعه 
الخروج عن شريعته فهو كافر بالله تعالى2. 


(1) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى اللّه 
عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته-ح+53 1). 
)2( انظر: مجموع الفتاوى 525/77 
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المطلب الثانى: وجوب احترامه وتوقيره وطاعته فيما أمر. 


من الأمور التى لا يتم إيمان المرء إلا بها: طاعة النبى , واحترامه, 
ومحبنه, أكثر من محبنه لنفسه, وولده, والناس جميعاء وقد احتوى 
تفسير رموز الكنوز. على ما يؤكد ذلك وهي الراماد” 

00 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: ح 


5 عروة بن مسعود” يوم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
في شأن الحديبية من جهة قريش حين رجع إليهم: أي قؤم! والله 
نقد وَقذت عَلى المُلوك وَوَقَدْت على قَيْصرَ وَكِسنرَى والتجاشي, 
والله ما إن رَأَيْت مَلِكا قط؛ يْعَظِمهُ أصحابْهُ ما يُعَظْمْ أصحاب مُحَمَّدِ 
صلى الله عليه وسلم مُحَمَدَاء والله إن تتخم ثخامّة إلا - وقعت 
فِي كفرٌ رَجُل منهم فَدَلَك بها وَجَهَهُ وجلدة وَإذا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا 
أَمْرَم وَإِذَا توضآ كادوا يقتيلونَ عَلَى وضويْم وَإذا تكلم خَفَضوا 

أصواتيهه: عندة وَمَا يُحِدونْ إليه التظر تغظيما )0 

6- قال الإمام عبد انق الرسعني” عند قوله تعالى: ج ج ج 
جالع لواعدد ادا دك اي ((قال مجاهد, وقتادة: المعنى: لا تدعوه 
كما يدعوا بعضكم بعضا: يا محمد, واد خموم وشرفوه, وقولوا: يا 
نبي الله يا رسول الله. في لين وتواضع)) 


(1) رموز الكنوز: (296/7). 

(2) سورة الفتح: ؟ 

)03 هو عروة بن مسعود بن معتب من بني ثقيف, صحابي, اسلم بعد غزوة الطائف, 
قدم على النبي قبل إسلامه في صلح الحديبية, مفاوضا عن قريش, دعا قومه إلى الإس 
لام ولكنهم قتلوه. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: (1066/3), 
ومعرفة الصحابة أذ بن نعيم: (2188/4). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحورب وكفابة الشروط ع ] 2732-273)., 

(5) رموز الكنوز: (294/5). 

)6( سورة النور: 63. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (230/19). وابن أبي حاتم 

(2655/8), وكما في تفسير مجاهد 445/2 كلهم من طرق عن ورقاء عن أبن أبي 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'" عند قوله تعالى: ج ب ي نْ 
يك اتهياة: ((ولما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: والله لوأمرنا 
ربنا بذلك لفعلناه, والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك))!" 

8- ((وقال ثابت بن قيس : أما والثه إن الله ليعله مني الصدق, 


نجيح عن مجاهد ج ج ي يتدج قال: أمرهم أن يدعوا: يا رسول الله. في لين وتواضع. 
ولا يقولوا: يا محمد. فى تجهم. 

وأخرجه الطبري (230/19) فقال: حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج 
.عن ابن جريج, عن مجاهد مثله. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناد الطبري الأول صحيح رجاله ثقات. 

وأما أثر قتادة 

تخريج الأثر: 

أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (66/2) ومن طريقه الطبري (230/19), ومحمد 
بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (664/2) عن معمر عن قتادة في قوله تعال ح < > 
ج ج ج ج ب يت ج قال: أمرهم اللّه أن يفخموه ويشرفوه. 

وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (664/2), وابن أني حاتم 
(2655/8) كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 'قوله ج ج ج ج ج ج 
حج يايد حج قال: أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبيه وأن يعظم وأن يبجل وأن يسود. 
والأئر صحيح؛ الطريق الأولى صحيحة. 

وَأما الطريق الثانية فإسناد محمد بن نصر صحيح كذلك. 

(1) رموز الكنوز: (553/1). 

(2) سورة النساء: 37 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا من قوله عمر بن الخطاب رضي 
اللّه عنه, وإنما يروى مرسلا من قول أبي إسحاق السبيعيٍ فقد أشوجةه كذلك الطبري 
في (526/8) فقال: حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن 
أبي إسحاق السبيعي قال: لما قؤلت: ا بحب د عافاسه د ب فوعه دعا ليله لزيد 
الفياءة: 11 قال رجل: لوأمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا! فبلغ ذلك النبي صلى الله 
عليه وقلع فقال: إن هن أمتى رجالا الاتعان أثبت دي قلؤيهم مو الخال الروانسي): 
والأثر مرسل؛ ورجاله محتج بهم إلا شيخ الطبري المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي 
لم أقف على ترجمته. وشيخه إسحاق -هو ابن الحجاج الطاحونى - لم أقف على من 
ذكر فيه جرحآ أوتعديلا انظر: الجرح والتعديل (217/2), الأنساب (25/4). 
وذكره أبو السعود فى تفسيره: (198/2). 

(4) هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير: صحابي جليل لم يشهد بدراء وشهد أحداء 
وبيعة الرضوان. كان خطيب الأنصارء شهد له النبي بالجنة واستشهد في معركة 


اليمامة. انظر: طبقات ابن سعد: 206/5, طبقات خليفة: 94, التاريخ الكبير: 167/2 
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واللة لوكتب اله علينا ذلك لفعلناء ولوأمرني محمد أن أقتل نفسي 


لقعللتها))”) 

0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 ' عند قوله تعالى: دخ و 5 
0 4 : ©: ((قال ابن عباس: إذا دعاهم النبي (صلى الله عليه وسلم) 
إلى شيءء ودعتهم أنفسهم إلى شي ءعء كانت طاعة النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أولى بهم من طاعة أنقسهم))!* 

ل و 

71- 0 0 عبد الرازق الرسعني 9 عند قوله تعالى: جا 98 
هبن 3 ((قال ابن عباس, ومجاهد, وقتادة, وجمهور المفسرين: 
نزلت في زيئب بنت جحش وأخيها عيد الله. فكانا ابني عمة رفيول الله 
(صلى الله عليه وسلم), وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطبها 
لزيد بن حارثة مولاه, فظنت أنه يخطبها لنفسه, فرضيت فلما علمت انه 
يريدها لزيد كرهت وكره اخوهاء وقالا: لا نرضامٍ وكانت زينب امراة 
بيضاء جسيمة وسيمة, وكان فيها حدة, فقالت: أنا ابنة عمتك, وأتم 
نساء قريشء, فكيف أرضاه لنفسي ِ إفأنزل الله تعالى هذه 000 فبادرت 


بصريح إيمانها فقالت: أمري بيدك يا رسول الله فزوجها به ))/©. 


» وسير أعلام النبلاء: 309/1. 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (526/8)., وابن ا حاتم (996/3) 

كلاهما من طرق عن أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي قال: افتخر ثابت بن 

فيس بن شماس .ورجل من يهود, فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقثلوا 

أنفسكم, فقتلنا أنفسنا! فقال ثابت: والله لوكتب علينا أن اقتلوا أنفسكم, لقتلنا 

أنفسنا! أنزل الله في هذا: د نات 3: ثات 13 ف ف 5ج النساء: 11. 

والأثر بهذا الإسناد حسن؛ ؛ أحمد بن المفضل وشيخه أسباط بن نصر وشيخ شيخه 

إسماعيل السدي صدوقون كلهم من رجال الإمام مسلم في صحيحه. 

(2) سورة الأحزاب/رموز الكنوز: (103/6). 

(3) سورة الأحزاب: 6. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداّ وذكره الواحدي في الوسيط: 

(459/3), وابن الجوزى فى زاد المسير: (352/6). 

(5) ذكره الماوردى: (373/4). 

(6) رموز الكنوز: [160/1). 

(7) سورة الأحزاب: م 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (271/20) فقال: حدثنى محمد بن 
0 ب 
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سعد, قال: ثني أبيء قال: ثني عميء, قال: ثني أبي, عن أبيه. عن ابن عباس قوله ج ] 
5 ماوواية يدوي يده الاحزاب: 11 الى آخر الآية, وذلك أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم انطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة, فدخل على زينب بنت جحش الأ 
سدية فخطبها, فقالت: لست بناكحته, فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
فانكحيه فقالت: يا رسول الله أؤمر في نفسي, فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآ 
ية على رسوله ج 1 ب ب دب ج إلى قوله ج 3 : ج قالت: قد رضيته لي يا رسول اللّه 
منكحا؟ قال: "نعم" قالت: إذن لا أعضي رسول اللّه قد أنكحته نفسي. 

وأخرجه أيضا (272/20) فقال: حدثني أبو عبيد الوصافي, قال: ثنأ محمد بن حمير 
قال: ثنا ابن لهيعة, عن ابن أبي عمرة, عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: خطب رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة, فاستنكفت منه وقالت: 
أنا خير منه حسبا وكانت امرأة فيها حدة؛ فأنزل الله جا ب مدر يدي د نات ال 
والأثر بهذين الإسنادين ضعيف؛ أما الطريق الأولى فضعيفة جدا بل هو مسلسل د 
الضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفى وأبوه, وعمه 
الحسين بن الحسن بن عطية ووالده الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيان 
ذلك. 

وأما الطريق الثانية فضعيفة كذلك لعلل: 

فيه ابن أبي عمرة -وهو سلام الخرساني- وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص261). 
وفيه عبد الله بن لهيعة وقد اختلط بعد احتراق كتبه, ومحمد بن حمير لم يذكر ممن 
روى عنه قبل الاختلاط. انظر: الاقريب (ص319)), كواكب النيرات (ص 1-- -482). 
أبو عبيد الوصابي -وهو محمد بن حفص الحمصي- ضعفه ابن مندة, وقال ابن أبي 
حاتم: أردت قصده والسماع منه فقيل لي أنه لا يصدق فتركته, وذكره ابن حبان فى 
الثقات. انظر: الثقات (127/9), الجرح والتعديل (237/7), اللسان (146/5). 

وأما أثر مجاهد 

تخريج الأثر: 

فقد أخرجه الطبري (271/20) فقال: حدثني محمد بن عمروء, قال: ثنا أبو عاصم, 3 
ال: ثنا عيسى, ٠‏ وحدثني الحارث,؛ قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي 
نجيح, .عن مجاهد قوله ج ب دي ث ث نذ ج قال: زيئب بنت جحش وكراهتها نكاح- 
زيد بن حارثة حين أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والأثر صحيح؛ صحيح إسناده رجاله ثقات. وأبو عاصم فيه -هو الضحاك بن مخلد- 
وعيسى -هو أبن ميمون المكي-. 

واما اثر قتادة 

تخريج الأثر: 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في لمسيزة نم فقال: عن معمر عن قتادة قال: 
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2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني '') عند قوله تعالى: ج ج ج 
جه جد (رقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فقال: يَا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو لأ “نت أحب 
إلي من تقسي وأهلي وماليء, وولديء وإني لأتكزك وأتا عن أهلي 
فيَأخُذني مثل الجثون حتى أراك وذكزت مّوتي, وأتك تزقع مع النبيين 
٠‏ وإني إذ دخلت الجّئتة كنت فِي منذزل أذتى مِن: منزلتك. 0 الله 


خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي ابنة عمته وهو يريدها لزيد فظنت أنه 
يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله جآب ب دبباي يديب 
ب يي ثاث نذج فرضيت وسلمت. 

وأخرجه الطبري (271/20) فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة قوله ج ] 
5 بدي ووو انديب وي كدت لذيه قال نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش, 
وكانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فخطبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرضيت ورأت أنه يخطبها على نفسه. فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن 
حارثة آيت.وأنكرت: فانزل الله عدا ب حوب يوي بيت واياث يت فج قال: 
فتابعته بعد ذلك ورضيت. 

والأئر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق صحيح؛ وأما إسناد الطبري فحسن رجاله ثقات إلا 
بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي 
عروبة-. 

(1) رموز الكنوز: (554/1). 


(2) سورة النساء: 39 
0010 
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هذه الآية ))(0) 

التعليق والدراسة: 

من الأصول التي يقوم عليها الدين: طاعة النبي (صلى اللّه عليه 
وسلم), وقد قرن الله (عز وجل) طاعته بطاعة نبيه, فقال تعالى: 1 ب 
2 - ا كم “واوحب على العسافية طاعته, وتوقيره, ومحبته, بنئص 
كتابه, وسنة رسوله (عليه الصلاة والسلام). 

ومن أدلة وجوب طاعة ل 5 
ار الس 0 508 دهاة 45 
و له الره لكا كم كم ا لقنن 
وث ذ ججح ج ج ج جح ويه 3115 210111 كت 5 
5 كدك 5 35 ي 5 ج, وقوله عزوجل: جؤ ؤ 3 د و<7. 

قال البغوي رحمه اللّه: ((يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه 
فيهم, ووجوب طاعته عليهم. 


)1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1307/4), ومن 
طريقه البيهقي في الشعب (131/2) فقال: نا خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب 

عن الشعبي قأل جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لذ 
تت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي ولولا أني أتيك فأراك لظننت أني 
سأموت وبكى الأنصاري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبكاك فقال: ذكرت 
إنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فلم يخبره 
النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فانزل الله عز وجل على رسوله ج ج ج ج ج ج ج 
ج ج ج يي 33 دج النساء: 115 إلى قوله (عليما) فقال ابشر. 
والأثر بهذا الإسناد مرسل ضعيف؛ فيه علل: 
عطاء بن السائب صدوق اختلط؛ ولم يذكر خلف بن خليفة ممن سمع منه قبل الاخد 
الاط فترد روايته عنه. انظر: التقريب (ص391)), الكواكب امراك ٠‏ (ص 319 -334). 
وفيه أيضا خلف بن خليفة وهو صدوق اختلط كذلك في آخره ولم يذكر سعيد بن 
ل ليد 
(2) النساء: ١م‏ 
(3) الأنفال: ١>‏ 
(4) النساء: 30 
(5) آل عمران: 132 
(6) النور: + 
(7) الأحزاب: + 
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وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاهم النبي (صلى الله عليه 
وسلم) ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) أولى بهم من أنفسهم. قال ابن زيد: النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فيما قضى فيهم, كما أنت أولى بعبدك فيما قضيت عليه))!. . 

وثبت عنئهة (صلى اللّه عليه وسلم) أنه قال: ((ما من مؤمن إل وانا 
أولى به في م والآخرة. اقرؤوا إن شئتم جح و ذ 5 ذو 55 

ب الحديف )"ا 

والآيات في هذا 0 "كرت طاعة الرسول فى أكثر من ثلا 
ثين موضعا “من القرآن الكريم. وهذا يدل على أهميته.' 

وامرنا الله عز وجل بتوقيره, واحترامه, وذلك في قوله تعالى: جؤ 
5 5 فذ 3 8 ؤ3ة وهو ذ ؤ ىى ب مب دهج“ وقد بين تعالى ان 
توقيره, واحترامه (صلى الله عليه وسلم) بغض الصوت عنده لا يكون اله 
من الذين أمتحن الله قلويهم ىم وخلصت له عز وجل وأن لهم بذلك 
عند الله المغفرة, والأجر ااعخابي 8 

ومن أدلة وجوب توقيره (عليه الصلاة والسلام) قوله تعالى: جح و 5 
05 واو عا 0 5 5 ع 0 
نْ-< . والمقصود بقوله تعالى (> كّ) أي بمعنى: وقكروه, وعظمهه' . فجعل 
هنا من أسباب فلاحهم, ونجاتهم, أنهم آمنوا بالرسول الأمي,. ووقروه, 
وحموة, واتبعوأ القرآ ن الكريم, وهو النور الذى معه. وقوله تعالى ج ج 0-3 
مج ججح د يي جا وهذا من الأدب مع النبي (صلى الله 
عليه وسلم) وهذا أحد التفسيرين للآية بمعنى: أن تدعوا الُرسول بلين 


2 صحيح البخارى (كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - باب الصلا 
ة على من ترك 0 


8 انظر: 50000 23]3/9 
9 النور: + 
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وتواضع, وأن تفخموه, وتشرفوه, ولا ثنادوه باسمه مجرد1 7 

وأو حب على جميع المسلمين محبنه وجعلها من أصول الإيمان وهي 
مقارنة لمحبة الله عز وجلء وقد قرنها الله بهاء وتوء لك شخ كذ ك3 
عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا :: من الأقارب والأموالء والأوطان, 
وغير ذلك, فقال تعالى: جج >< 5 + ف.ك 3خ 3 33 314 
1 45 23 تت 
ٍ وقال صلى اللّه عليه وسلم: ((ثلاث من 0 فيه يه الإيمان 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما....)) الحديث 

وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 2 يؤمن أحدكق حتنى أكون احب 
إليه من والده وولده, والناس أجمعين))!”5 

وعندما قال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي. . فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: ((لا, والذي نفسي بيده حتى 
أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآنء واللّه لأنت 6 
من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الآن يا عمر))©) 

وقد فهم الصحابة هذه الآيات, والأحاديث, وقوه واقها ملقوينا 
وضربوا أروع الأمثلة في طاعته (صلى الله عليه وسلم), وتوقيره مع 
صادق محبتهم له, حتى إنهم يفدونه بأرواحهم, واتباعهم لسنته. ولعل 
فيما أورد صاحب رموز الكنوز من الآثار كفاية. وليس كما يفعله بعض من 
يدعى محبته وهو يخالف سنته, فهذه محبة كاذبة -كما مرمعنا سابقا- ذ 
الواجب على كل مسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره 
الذين قال الله عنهم: ج جح ج ج ج ج ج ج ج ج يبي ب 3 ذ كد 3 


20 ضحرية البخارى 42 ا -باب ااه الإيمان -ح6 1). 
(5) صحيح البخاري (كتاب الإيمان -باب حب الرسول صلى اللّه عليه وسلم من الإ 
يمان-ح15). 


(6) صحيح البخارى (كتاب الأيمان والنذور -باب كيف كانت يمين النبي صلى اللّه 
عليه وسلم -ح6632). 
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5 جا نسال الله الكريم أن يجعلنا منهم, إنه جواد كريم. 


(1) النساء: 39 
434 
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المبحث الخامس: هل الخضر نبي أم لا؟ وهل هو حي أم ميت؟ 


أورد الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره رموز الكنوز بعض الآثار 
التي تتكلم حول ما جاء في نبوة الخضر وهل هو حي أم لا؟ وقد صنفت 
ما: حدقه غلى العظلبيق التاليين: 

المطلب الأول: هل الخضر نبي أم لا؟. 

المظلب انان هل الخضيريى أوميتة 
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المطلب الأول: هل الخضر نبي أم لا؟. 


الخضر وهي: 
00 قال الإمام عبد الرازق 0 عند قوله تعالى: جد اي د 3 
'': ((قال مقاتل: يعني النبوة))!2 
394 قال الإمام عبد الرازق رسع" عند قوله تعالى: ج ذ ذ د 
“ ((قال ابن عباس: علما من علم الغيب))© 
[ْ 7 395 قال 0 عبد الرازق الرسعت © عند قوله تعالى: جح 5 5 
كد 5 جه : (إقال ابن عياس: لن تصبر على صنيعي؛ لأني علمت 
من غيب علم ربي)) 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تنتحدث عن الخضر. وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
اقوال مشهورة: , 
القول الأو| : أنه ملك من الملائكة. يتصور في صور الآدميين. وهذا 


)01( سورة الكهف: 16. 

(2) تفسير مقاتل: (295/2). 

(3) رموز: (325/4). 

(4) سورة الكهف: 10. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره في الوسيط: (158/3), 
وزاد المسير: (169/5). 

(6) رموز الكنوز: (326/4). 

(7) سورة الكهف: 67. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن لعله يقصد ما أخرجه 
الطبري (66/18) فقال: حدثنا ابن حميد ثنا سلمة ثنا ابن إسحاق عن الحسن بن 
عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: جلست فأسند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب, فقال بعضهم: يا أبا العباس, إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن 
كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم. ..في كلام طويل وفيه "وكان رجلا يعلم علم 
الغيب قد علم ذلك. . 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وفيه أيكا فحخفد 
بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص4759162)., وذكره في 
الوسيط: (158/3), وزاد المسير: (169/5). 
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ارال النووي: ((هذا غريب باطل))7". وقال ابن كثير: ((هذا غريب 
حدا))”. 


القول الثاني: أنه ولى. ذهب إليه جماعة من الصوفية, وخمرهم 
وقال به أبو علي بن أبي مو الحايلة وأبو بكر الأنباري؟؟ في 
كتابه (الزاهر). وأبو القأسم القشيري؟ في رسالته المسماة بي(الرسالة 
القشيرية)2, وذهب الشيخ ابن سعدي (رحمه الله) إلى أنه عبد صالح 
وليس بنبي '". 

القول ألثالث: أنه نبى, قاله جماعة من أهل العلم, منهم التعلبي, وقال 
القرطبي: ((الخضر نبي عند الجمهور)) 2, وذكر الآلوسي نبوته عند 
الجمهور””, وقد رجح الحافظ ابه حهر هذا القول» واتعصر له وذكر إلا 
دلة عليه وألف رسالة فبه0 

وممن رجح هذا القولء وانتصر له ابن كثير (رحمه اللّه)'"', وأبو 
الفرج ابن الجوزي (رحمه الله). 
قال شيخ الإسلام: ((وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي, وهو اختيار 
أبي علي بن أبي موسى وغيره من العلماء. والقول الثاني: أنه نبي, 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم(136/5). 
)2( البداية والنهاية: ج328/1. 
)03( هو محمد بن أشن بن أبي موسى الهاشمي, أبوعلي: قاض, من علماء الحنابلة. 
سبق التعريف به في الباب الأول. 
(4) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأنباري النحوي كان من أعلم 
الناس بالنحو والأدب واكثرهمٍ حفظا ولد سنة (271ه) وتوفي سنة 5328 وكان 
صدوقا فاضلا دينا خيرا من أهل السنة, له مؤلفات عديدة منها الزاهر في اللغة. 
انظر: تاريخ بغداد: 3-1 -183, وطبقات الحنابلة: 37-69/2). 
(5) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيري, أشعري. صوفي, له 
الرسالة القشيرية وهي من كتب الصوفية وغيرها. انظر: طبقات الشافعية (153/5), 
وفيات الأعيان (308-305/3). 
(6) انظر: الزهر النضر في أخبار الخضر: لابن حجر: 24/1. (بتصرف) 
(7) تفسير السعدي: (482/1). 
(8) تفسير القرطبي: ج16/11. 
(10) وهي الزهر النضر في أخبار الخضر لابن حجر: 28/1. 
(11) انظر: البداية والنهاية: 328/17. 
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واختاره أبو الفرج ابن الجوزي, وغيره))7". 
والقائلون: أنه نبي استدلوأ بأدلة كثيرة من أهمها ما يلي: 

1.أن موسى (عليه السلام) - وهو نبي ورسول معصوم-لم يعزم 
على الذهاب إليه والتفتيش عنه إلا لينال ما عنده من العلم, ثم 
لما وجده تواضع له, واتبعه على صورة المستفيد منه, وهذا 
يدل على أنه نبي مثله. وقد اختص بما لم يختص به 
موسى (عليه السلام) من العلم. 

2 ددا تقولة يعد.. .ها فصر ها خوك منة: هن :تضرقات 
لموسى (عليه السلام) بقوله: ج انق ثذ كو ئى كى بجا 
بمعنى أني لم أفعله من تلقاء نفسي, بل أمرت به وأوحي إلي 
فيه, فهذا يدل على نبوته. 

وأما القائلون أنه ليس بنبى بل عبد صالح, فقد استدلوا بأن اللّه 
وصفه بالعبودية, وذكر منته عليه بالرحمة, والعلم, ولم يذكر رسالته ولا 
نبوته, ولوكان نبيا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره, وأما قوله في آخر القصة: ج 
ئؤ كه ئى ثىئب ج" فإنه لا يدل على أنه نبي, وإنما يدل على الإ 
لهام والتحديث, كما يكون لغير الأنبياء, كما قال تعالى ج ث 1 5 
ت تج" وقوله تعالى: جد ذ ذ 0007 كه 0 

وتبقى هذه المسألة خلافية بين أهل العلم, ولكن المهم أن نعلم أن 
المسلمين قد أجمعوا ((على أن موسى أفضل من الخضر. فمن قال: إن 
الخضر افضل: فقد كفر. وسواء قيل: إن الخضر نبي أو وليء, والجمهور 
على أنه ليس بنبي. بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة, وذكرهم 
الله تعالى: كداود: وسليمان: أفضل هن الخضر بل على.قول: الجمهور: 


)01( انظر: مجموع الفتاوى 07/4 . 
) 
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(إنه ليس بنبي), فأبو بكر وعمر (رضي اللّه عنهما) أفضل منه))!" 


وبهذا التقرير يبطل اعتقاد بعض الصوفية بأنّ الولي أفضل من 
الى 
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المطلب الثانى: هل الخضر حى أو ميت؟ 

الخضر مات, كما مات غيره. وعلى هذا دلت الآثار السلفية, ومنها ما 
نقله لنا مؤلف رموز الكنوز, وهي: 

6- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وكان الحسن يذهب إلى 
أنه نات ) 1 

7- قال م عبد الرازق الرسعني: ((قال ابن المنادي: لا يعبت 
حديث في بقائه))2) 

098- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وسئل البخاري عن الخضر, 
وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي 
(صلى الله عليه وسلم): ((لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد))/. 00 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ((أخوس أحمد بإسناده عن 
عبد العزيز قال: إلياس, ا يصومان شهر رمضان ببيت المقدس, 
ويوافيان الموسم في كل عام))!" 

التعليق والدوافة: 

هذه الآثار التي ذكرها الإمام عبد الرازق الرسعني في رموز الكنوز 
تحخدتث عن موت الخضر. ما عدا الأثر الأخير, وقد وردت بعض الأخبار. و 
الراويات التي تحدثت عن حياته, وأنه باق وأنه شرب من ماء الحياة. 
وعن مقابلته للصالحين, وزياراتهم له وهذه الراويات 3 يصح منها شىعء 


)1( تخريج الأثر والحكم عليه: زاد المسير: (168/5). 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: مثل السابق. 

(3) أخرجه البخارى (كتاب العلم -باب السمر فى العلم-ح116), ومسلم (كتاب 
فضائل الصحابة رضي اللّه عنهم باب قوله صلى الله عليه رسلم لا ثأتي هالة سبدة 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم-ح2537). 
(4) رموز الكنوز: (419/6). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: مو ضوع أخرجه أحمد في الزهد: 1/-. وانظر 
المنار المنيف ص 6/. . وقد حكم ابن القيم -رحمه الله -على جميع الأحاديث التي 
تتكلم عن حياة الخضر بالوضعء يقول: (ومنها أي من الأحاديث الموضوعة- الأ 
حاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد). 


المنار المنيف ص 76. 
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بل إن المحققين من أصحاب الحديث, والعلماء الآخرين رجحوا أن 
الخضر مات, كما مات غيره من الأثبياف والصالحين, وممن قال ذلك: الا 
مام البخاري, وقد ساق الإمام عبد الرازق الرسعني فى رموز الكنوز هذا أ 
لأثر عن البخاري. وأنه سئل عن حياة الخضر فقال: ((وكيف يكون ذلك؟ 
وقد قال النبى -صلى اللّه عليه وسلم- : ((أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى معن هو على ظهر الأرض أحد))!". وكذلك 3 
اله إبراهيم الحربي , ؛ وأبو كدير نون المنادي ل و وأبو يعلي الحيبان 7 
رحمهم اللّه تعالى, وغيرف ” 

وهو اختيار لت الإسلام فقد سئل (رحمه اللّه) عن الخضر وإلياس 
هل هما معمران؟ 

((فأجاب: انها ليسا في الأحياء, ولا معمران. وقد سأل إبراهيم 
الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر, وإلياس, وأنهما باقيان يريان 
ويروى عنهما فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه, وما 
ألقى هذا إلا شيطان)) 6 

بل حكم تلميذه ابن القيم بالوضع على جميع الأحاديث التى تذكر أنه 
حيء وأنه يلتقي مع إلياس كل عام قال (رحمه اللّه): ((ومنها [أي من الأ 
حاديث الموضوعة] الأحاديث التى يُذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب, 


(1) والحديث متفق عليه أخرجه البخاري (كتاب العلم -باب السمر في العلم-ح 
6) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي اللّه عنهم -باب قوله 5 الله عليه 
وسلم لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم-ح2537). 

(2) هو الإمام, الحافظ, أبو إسحاق, إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم, البغدادي, 
الحربى. صاحب التصانيف. ولد سنة198 وتوفى سنة (0285). انظر: طبقات 
الحنابلة: (32/1) وطبقات الشافعية الكبرى (256/2) وسير أعلام النبلاء - 
(356/13). 

(3) هو المحدث الحافظ أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر: سبق التعريف به 
فى الفصل الثانى الباب الأول. 

(4) هو القاضي أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين بن محمد ولد سنة 
0 ومات سنة 458ه., وهو من أصحاب الإمام أحمد, انتهت إليه رياسة الحنابلة 
فى وقته وصنف الكتب الكثيرة منها طبقات الحنابلة. انظر: البداية والنهاية: 
(46/12) والمنتظم لابن الجوزي: 271/15, والأنساب للسمعاني: (4 /351). 

(5) الزهر النضر في أخبار الخضر: 49/1. 

(6) مجموع الفتاوى: ج33/7/4. 
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ولا يصح في حياته حديت واحه))"". إلى أن قال: 

((ومنها (حديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام))”. وممن جزم 
بموته: ابن كثير" وابن حجر وأبو الفرج بن الجوزي””. 

وفي نظري أن كلام هؤلاء الأعلام يكفي لمن أراد الحق, ولو تأمل 
المرء قليلا لجالات في خاطرة أسئلة لا يمكن أن يجد لها جوابا إلا أن 
يقول أنه غير موجود. فمثلا > لوكان الخضر موجودا في عهد النبي 
(صلى اللّه عليه وسلم) فلماذا لم يحضر إلى النبي. وينصره بيده ولسانه 
ويقاتل تحت رايته؟ خاصة أن الله قد أخذ العهد, والميثاق على الأ 
نبياء على الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته كما مر معناء 
فأين كان الخضر؟ وأين كان الخضر لما حدثت غزوة بدر الكبرى, قد دعا 
النبي ربه وشارك معه سادات الملائكة. وأشرافهم كجبريل وميكائيل 
وغيرهم كما مر معنا- » فهل يليق بالخضر إن يكون موجودا ولا ينصر 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وهم أفضل أهل الأرض, إنما يترك 
هؤلاء السادات الأبرار ويظهر في الصحاري لأناس 0 لا يعرف > 
الهم ولا يصدق مقالهم, فهل يصدق هذا من له أدنى عقل 

يقول أبو الحسين بن المنادي: ((بحقت عن تعمير الخضر وهل هو 
باق أم لاء فإذا أكثر المغفلين مغترون بأنه باق من أجل ما روى فى ذلك, 
والأحاديث المرفوعة فى ذلك واهية, والسند إلى أهل الكتاب ساقط 
لعدم ثقتهم)). إلى أن قأل: ((وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية 
الصدور والأعجاز لا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تكون أدخلت على 
الثقات 0 أو يكون بعضهم تعمد ذلك, وقد ث د ج ئثو كو تو 
ع ثق ع7 © 1 

وقال ابن كفيويعد أن فكر 'التحاديت الؤاروة فى عياة اعضو قن 


(1) المنار المنيف: ص 76. 
)2( المنار المنيف: ص /6برقم 125. 
(3) انظر: البدايه والنهاية: 333/1, وما بعدها. 
(4) الزهر النضر فى أخبار الخضر: 35/1. 
(5) الزهر النضر في أخبار الخضر: 35/1. 
(6) انظر: ما كتبه أبن كثير في البداية والنهاية: (335-334/1). 
(7) الأنبياء: 2. 


8 الإصابة فى تمييز الصحابة: 300/2. 
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كتابه البداية والنهاية: ((وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه 
الله فن كتابه (عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر) للأحاديث الواردة 
فى ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات, ومن الآثار عن الصحابة؛ و 
التابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها, وجهالة ب 
وقد أجاد في ذلك . وأحسن الانتقاد))7! 

بقي أن أشي إشارة ا إلى الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام -وهي 
موجودة ضمن الفتاوى 2 - والتي فيها أن الخضر حيء وأنه اجتمع مع 
التبى (خبلى الله عليه وسلم) وهذه شاذة, اماد لرأي شيخ الإسلام 
المعروف في حياة الخضر والذي نقلناه سايقل ١‏ وهي تخالف ما رواه 
العلماء السابقون, ومنهم تلميذه ابن القيم, والذي حكم علي الأحاديث 
التي فيها حياة الخضر بالوضع ولم ينقل أن لشيخ الإسلام رأيا آخر, ولم 
ينقل أحد من أهل العلم الثقات هذا الرأي فق أبن تيمية (رحمه اللّه)؛ ولذا 
فإن هذه الفتوى كير عد مومه عليه, لأنها تخالف صريح المنقول. و 
المعقول, ولايصح اسيهها اليو , والله أعلم. 


(1) البداية والنهاية: 1/ 334. 

)2( انظر: مجموع الفتاوى: 340-4, وانظر: الفتوى التى قبلها مباشرة: ص 
337 1 

)03( إضافة إلى ما سبق انظر: كلام شيخ الإسلام في الفتاوى: 1 ءلء2)) 1- 
1, والمنهاج: 93/4. 

(4) ممن شكك في نسبة هذه الفتوى إلى شيخ الإسلام الشيخ بكر أبو زيد -رحمه 


الله-فى كتابه الردود انظر: كلامه ص7 3. 
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الفصل الرابع: الآثار الواردة فى الإيمان باليوم الآخر. 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة, وقد احتوى تفسير رموز 
الكنوز على آثار تخص الإيمان باليوم الآخر, وقد صنفت ما وجدته من 
آثار على المباحث التالية: 
المبحث الأول: أشراط الساعة. 
المبحث الثانى: عذاب القبر. 
المبحث الثالث: الميزان. 
المبحث الرابع: الجنة و نعيمها وبقاؤها. 
المبحث الخامس: النار وعذابها والرد على القائلين بفنائها. 
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المبحث الأول: أشراط الساعة 
يعتبر الإيمان باشراط الساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن 
من اركان الإيمان الستة وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على اثار تتعلق 
بأشراط الساعة. وقد صنفتها تحت المطالب التالية: 

المطلب الأول: نزول عيسى (عليه السلام). 

المطلب الثاني: خروج ياجوج وماجوج. 

المطلب الثالث: الدخان. 

المطلب الرابع: طلوع الشمس من مغربها. 

المطلب الخامس: الدابة. 
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المطلب الأول: نزول عيسى عليه السلام: 


نزول عيسى (عليه السلام), ا الساعة الكبرى وقد اشتمل 
رموز الكنوز على ما يؤيد ذلك وهو و الأثر لقال 1 

الت قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: عدا ب 

7 (زقال ابن هباس: والحمهوز: الشهير افيس علية الساده)) !0 

ل والدراسة: 
هذا الأثر يبين لنا أن من أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام, 
ولعله من المناسب أن أبين معنى كلمة أشراط الساعة, فأقول - مستعينا ب 
اللّه -: 


(1) رموز الكنوز: (138/7). 

(2) سورة الزخرف: 61. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحطد في المسند قال: ((حَدَئتًا هاشم بن 

القاسم, حَدئتا شِيْبَانُ عَنَ عاصم عَن أبي رزينء عَنْ أبي يَحَيّى, مَولى ابن عقيل 

الأنصّاري: قال: قال ابْنْ عبّاس: قال: لقذ عَلِمْت آيَة من القزآن مَا متأئني عنها رَجْل 

قط هما أذري أَعَلِمَهَا التاس" فلم يَسنألوا عَنهاء أم لم يَقطئوا لهاء فيسنألوا عنها؟......)) 

إلى أن قال (رضي اللّه عنه): (((وَإته لعلم للساعة) [الزخرف: 161 قال: هو خُرُوجٍ 
عيسى ابن مَرِيَمْ عَلِيْهِ السلام قَبْل يَوْم القيامّة)). 

قال الشيخ الألباني-رحمه الله - عن إسناد هذا الحديث: ((هذا إسناد حسن رجاله 

ثقات رجال مسلم؛ غير أن عاصما- وهو ابن بهدلة- فيه كلام يسير, لا ينزل حديثه 

عن مرتبة الحسن كما تقدم مراراً. ولذلك لم يخرج له الشيخان إلا مقرونا. ولذلك قال 

الهيثمي بعدما عزاه لأحمد والطبراني (104/7): 

((وفيه عاصم ابن بهدلة, وثقة أحمد وغيره, وهو سيئ الحفظ, وبقية رجاله. رجال 
لصحيح)). انظر السلسلة الصحيحة: (11/13). وانظر كلام محققي مسند أحمد(ط. 

الرسالة. (86-85/5) عند الحديث رقم (2918). 

والأثر أخرجه الطبري موقوفا على اين عباس: (90/25), وأخرجه كذلك الحاكم: 

(448/2) من طريق إسرائيل؛ عن سماك بن حربء, عن عكرمة, به. وصحح إسناده, 

ووافقه الذهبى. 

ونزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة مما تواترت به الأحاديث, يقول 

الشيخ الألباني -رحمه الله- بعد التعليق على الحديث السابق: ((وقد تواترت الأ 

حاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام 

قبل يوم القيامة إماما عادلا م وحكما مقسطا)). الساييلة الصحيحة: حة: (011/15. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 

معنى الأشراط لغة: 
الأشراط: هي (العلامات, واحدها شَرّط بالتحريك, وبه سميت شرط السلطان 
؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها)/'". وأشراط الساعة هي: (علاماتها 
؛ وأسبابها التي دون عظمهاء وقيامها) . و(معنى الساعة في كل القرآن: 
الوقت الذي تقوم فيه القيامة, يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم 
فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة), إذا أشراط الساعة: هي علامات 
القيامة هذا في اللغة. 
أما اصطلاحا فهي: (العلامات التي يعقبها قيام الساعة) . وقد ورد ذكر 
أشراط الساعة في القرآنء ث 5ج ب ئى مى ثه ىى يب نج تح ثمئى ثي بج 
دبع نيهوةا قال ابن كفي عريدهة اللفه لبر ييا الآية: ((ف-ق-د 
جاء أشراطهاء أى: أمارات اقترابها كقوله تع.الى: ج1 ذف 5 ىك ك > با 
وقوله تعالى: ج 5 ى كى 5 > ي ي 5 54 0 ج7 وكقوله جلت 
عظمته: جه ه - -+#©. .)2 

وقد وردت أشراط الساعة فى جملة من أحاديث المصطفى -صلى اللّه 
عليه وسلم- منها: حديث جبريل المشهور حيث سئل فيه -صلى اللّه عليه 
وسلم- عن الإسلام, والإيمان والإحسان, ووقت الساعة, وفيه قال جبريل- 
عليه السلام- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((...فأخبرني عن الساعة؟ 
فقال -صلى الله عليه وسلم-: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال: 


(1) النهاية فى غريب الحديث: (460/2). 

(2) الصحاح للجوهري: (136/3): 

(3) لسان العرب: (169/8). 

)4( فتح الباري: (97/13), وانظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: (22/1). 
)5( محمد: 1/8. 

(6) النجم: 01. 

)7( النجم: لاه -08. 

/ 


9) تفسير ابن كثير: (159/4). 
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فأخبرني عن أماراتها؟, قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان))7". 

ومنها: حديث عوف بن مالك رضي اللّه عنه قال: ((أتيت النبي صلى اللّه 
عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم, فقال: ((اعدد ستا بين يدي 
الساعة: موتى؛ ثم فتح بيت المقدس؛ ثم موتان 2 يأخذ فيكم كقعاص 
القنه ك4 الم التحفاضة المال. بحمى. :يعطى. الدخل .ماتة ديار شيظل 
باخظا.,))7 الحديت. 

ومنها: حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: ((طلع النبي 
صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. فقال: ((ما تذاكرون))؟ قالوا: نذكر 
الساعة, قال: ((إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات)). فذكر ((الدخان, و 
الدجال, والدابة. وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم -عليه 
السلام., ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق, وخسف د 
المغرب. وخسف بجزيرة العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم)) ©. إلى غير ذلك من الأحاديث, وهي كثيرة جدا. 


وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: صغرىء وكبرى. الصغرى وهي التي 
تتنقدم الساعة 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا 
يمن بالقدن وإغادظ القول في حقه-ح8). 

(2) موتان: ام وسكون الواو هو الموت كثير الوقوع, انظر: النهاية في غريب 
الحديث: 0/4 27 

(3) قعاص الغنم: القعاص بالضم: هو داء يصيب الدواب, فيسيل من أنوفها شيئ 
فتموت فجأة. انظر: النهاية في غريب الحديث: (88/4). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجزية والموادعة -باب ما يحدر من الغدر- 
<176 

(5): أجوجه مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب في الآيات التي 
تكون قبل الساغة جع 2001): 
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بزمن طويلء مثل بعثة النبي , وقبض العلم, والتطاول في البنيان» وغيرها. 
والكبرى: تكون 
قريبة من قيام الساعة. مثل: نزول عيسى عليه السلام؛ وخروج الدجال؛ 
وطلوع الشمس من 
مغربهاء وغيرها. 
ومما سبق يتضح لنا أن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى - عليه 
السلام - وقد تضافرت الأدلة على نزوله من الكتاب, والسنة: أما الكتاب فقد 
ذكر الله تعالى في كتابه الكريم نزول عيسى -عليه السلام- ومن ذلك: قوله 
كالى: يوا عدب بك أن أن تزول عمسن عليه السلذة قبل القيامة هاضمة 
على قرب الساعة, ويدل على هذا: القراءة الأخرى (وإنه لعلم للساعة) بفتح 
العين واللام, أي خروجه علم من أعلام الساعة,. وشرط من شروطهاء وأمارة 
على قرب قيامها. 
وقد صح عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما -- في تفسير هذه الآية ج1 ب 
ب ج أنه قال: ((هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة))(©. ويدل عليه الأثر الذي ذكره الإمام عبد الرازق الرسعني. 
وهذا المعنى مروي عن عدد من أثمة التفسير واختاره - الحافظ ابن كثير, 
وغيره ©). يقول ابن كثير -رحمه النه-: ((ولا شك أن هذا هو الصحيح-؛ لأنه 
المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه, وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك, فاخبر الله أنه لم يكن 
الأمر كذلك, وإنما شبّه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك, فأخبر الله أنه 
رفعه إليه, وأنه باق حىء وأنه سينزل قبل يوم القيامة, كما دلت عليه الأ 
حاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباء فيقتل مسيح الضلالة, 


)01( أخرجه الإمام أحفن في مسندهة. : (329/4) حديث رقم 21 وقال أحفد شاكر 
-رحمه اللّه -: إسناده صحيح, ٠‏ وفي مستدرك الحاكم: (254/2) وقال: صحيح الإ 
سئاد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبى. 

(2) انظر: تفسير أبن كثير (131/4 -0132). وأيضا: تفسير الطبري (90/25). 
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ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ويضع الجزية: يعني: لا يقبلها من أحد من 
أهل الأديان, بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف, فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه 
يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ. ولا يتخلف عن التصديق به واحد 
منهم))!. 

وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا منها: حديث 5 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ((والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ‏ فيكسر الصليب, 
ويقتل الخنزير, ويضع الجزية, لا يقبلها من كافر, ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها))!2) 


ومنها حديث جابر رضي اللّه عنه: قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)) إلى 
أن قال: ((فينزل عيسى ابن مريم- عليه السلام - فيقول أميرهم: تعال صل 
لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء, تكرمة الله لهذه الأمة))©. 


(1) تفسير ابن كثير: (514/1). 

)2( أخرجه البخارى فى صحيحه (كتاب الأنبياء -ياب نزول عيسى بن مريم عليه 
السلام-ح3448), ومسلم فى صحيحه (كتاب الإيمان -باب نزول عيسى بن مريم 
حاكما بشريعة نبينا محمد صلَى الله عليه وسلم-ح155). 

(3) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان -باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم-ح156). 
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المطلب الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 
من أشراط الساعة الكبرى, خروج يأجوج ومأجوج. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تخص ذلك, وهي: 

1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: - 5 
بمب داه ثاكا ثم كم ثو كو ثؤ كؤ تخ كؤ ئو كذ نيحا ((قال 
ابن عباس: يأجوج رجلء ومأجوج رجلء وههما ابنا يافث بن نوح, 
فيأجوج 0 عشرة أجزاء, وولد آدم كلهم جزء, وهم شبر وشبران 
وثلاثة أشبار)) 


2- ((وقال علي -عليه السلام-: منهم من طوله شبر, 3 من 
هو مفرط في الطولء, ولهم من شعر ما يواريهم من الحر والبرد)) 

3- ((وقال السدي: الترك سرية من يأجوج, ومأجوج, خرجت 
ثغير, فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت خارجة)) ” 

4- قال الإمام عبد الرزاق الرسعني© 1ل وهب ين من 
يأكلون الحشيش والشجر والخشب, وما ظفروا _به من الناس, ولا 
بقدرون أذ ياتها مكف والعديمة ولا بيك المقدوى )1 


(1) رموز الكنوز: (364/4). 

(2) سورة الكهف: (94). | 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الحاكم في المستدرك: (572/4) فقال: 
حدثنا علي بن حمشاد العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم 
ثنا عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يأجوج ومأجوج شبر وشبرين وثلاثة وهم من 5 آدم 
والأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا عمرو بن مالك النكري وهو صدوق له أوهام. 
انظر: التقريب (ص 426). 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إن يأجوج ومأجوج شبر وشبران, وأطوالهم ثلاثة أشبار وهم 
من ولد آدم. الدر المنكور: (457/5). 
(4) تخريج الأئر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(5) تخريج الأثو والحكع عليه له ا وذكره الواحدي في الوسيط: 
(67/3 106 وابن الجوزي في زاد المسير: (190/5). 
(6) رموز الكنوز: 73/4 3. | 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره البغوى: 184/3, وأبو 
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التعليق والدراسة: 
يعتبر خروج يأجوج مأجوج من علامات الساعة الكبرى, وقد اختلف 
في نسبهم, . فقال بعض العلماء: إنهم ل ذرية أدم ,وقيل غير ذلك: والذي 


رجحه الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- أنهم قبيلتان من ولد يافث بن 


نوع" فهما من ولد آدم وحواءء ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري - 


رضي الله عنه- قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله - عز 
وجل - يوم القيامة: يا آدم, يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النان قال: يا رب, وما بعث النار؟ 
قال: من كل ألف (أراه قال) تسعمائة ونسعة وتسعين, فحينئذ تضع 
الحامل حملهاء ويشيب الوليد جذ د ف ف ف ذ فا ف ف غ4ج3), 
فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم, فقال النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم-: (من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم 
واحد...))'". الحديث 

| وقد دل على خروجهم القرآن الكريم, والسنة الثابتة عن النبي-صلى 
الله عليه وسلم- فأما القرآ ن الكريم فقد جاء في قوله تعالى: جح 2 و ذ 
5 5 ف ذ 8 ف 3 وو ؤ ذؤ ىى بم دع ثانا م كم و ثو 


و مو ثؤ و ثؤا كو ني كي ثب ئى اى نه ىلى يام تج تح ثم 
لى. لي بج الج لكليم بى بن لج تح لخ الم لى تي لج ثم لئ 
ل ل 000 
ضج ضح ا يدب دين بي دايا ياب بد ناث 3 1ج“ وقوله 


تعالى: ج بي د 3-8 5 د 4 اث 
فقد صرحت الآايتئان الكريمتان بأنه إذا فئحت يأجوج ومأجوج فإن 
ذلك دليل على اقتراب الوعد الحقء, والمراد به يوم القيامة. وهذا يدل 


السعود: (247/5). 

)01( فتح الباري لابن حجر. : (106/13). 

١ الحج:‎ )2( 

)03( أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير -ياب (وتردى الناس سكارى)-ح 
271 ومسلم فى صحيحه (كتاب الإيمان -باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين -222). 

(4) الكهف: 91-/1. 

(5) الأنبياء: 55 
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على أن خروج يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة7() 
وأما الاذلة من السنة على خروجهة في كتيرفة . 
ومنها: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان -رضي اللّه عنها- باقر لقت 
بنت جحش -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل 
يوما فزعا يقول: ((لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)), وحلق بإصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: ايا رسول اللّه أفنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: ((نعم, إذا كثر الخبث))2. 
ومنها: حديث النواسٍ بن سمعان- رضي الله عنه- . وفيه: ((إذ أوجين 
الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم, فحرز 
عبادي إلى ا ويبعث الله يأجوج ومأجوج, وهم من كل حدب 
ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقذ. كان بهذه مرة أ ما ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرأً من مائة دينار لم اليوم, فيرغب إلى 
عت وأصحابه, فيرسل الله عليهم التقف في رقابهم فيصبحون 
كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأ 
0 د في الأرض مو ضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم, » فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللّه». . وزاد في رواية بعد قو (لقد كاة 
بهذه مرة ماء)): ((ثم يسيرون حتى ينتهو | إلى جبل الخقر , وهو جبل 


(1) انظر تفسير ابن كثير: (187/3). 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأنبياء -ياب قصة يأجوج ومأجوج آح- 
06) وكتاب الفتن )3 06/1 1 ومسلم في صحيحه (كناب الفكن وأشراط الساعة 
-بياب اقتراب الفتن وفتح كر يأجوج ومأجوج -ح2880. 
)3( التقف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة. (النهاية في غريب 
الحديث: 87/5). 
(4) فرسى بفتح الفاء, أى قتلى. الواحد فريسء, من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا 
قتلها. (النهاية في غريب الحديث: 228/3). 
(5) جبل الخمر: الخمر بخاء معجمة وميم مفتوحتين, والخمر: الشجر الملتف الذي 
يستر من فيه. وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. انظر: شرح 
مسلم للنووي: (71/18). 
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ا فهرمون بنشابهم إلى السماء فيرد اللّه عليهم نشابهم مخضوبة 
دما))”". وهذا فتنة لهم. 

بقي أن أشير إلى الآثار التي أورد بعضا منها صاحب رموز الكنوز و 
التي تذكر بعض صفاتهم الخلقية وأن منهم من طوله شبر, ومنهم من هو 
مفرط في الطول, وأن بعضهم يفترشون أآذانهم ويلتحفون بالأخرى, 
فهذه صفآت لم يقم عليها دليل صحيح يعتمد عليه وقد أنكر ابن كثير 
رحمه الله هذه الصفات, وقال: ((من زعم أن هذه صفاتهم فقد تكلف ما 
لادوليل عليه)) ©..والته أعلة. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب ذكر الدجال 
وصفة وما معه-ح2937). 

(2) النهاية في الفتن والملاحم: (153/1) وذكر الهيثمي حديثا في وصف يأجوج 
ومأجوج بيبعض هذه الصفات وأنه رواه الطبرانى فى الأوسط وفى أسناده يحى بن 
سعيد العطار وهو ضعيفء قال ابن حجر: (ضعيف جدا). انظر: (فحقة الزوائد: 6/8) 
وفتح الباري: ( 13 /106). 
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المطلب الثالث: الدخان. 


من أشراط الساعة الكبرى؛ الدخان, وقد احتوى تفسير رموز الكنوز 
على اثار تخص ذلك, وهي. 

05 قل الإمام عبد الرازق ا ' عند قوله تعالى: حِ ى 5 5 
3 3 2 . و((في الصححين عر كرا هفده 3 0 خمس: 
الدخا ( ارده ؛ والقمراة والبطشة واللزاه7)) 

6- ((وقال ابن أبي مليكة": غدوت 0 انق عبان ذاث. نوه 
فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت, قلت: لم؟ قال: طلع الكوكب ذو 
الذنب, فخشيت أن يكون دخانا قد طرق, فما نمت حتى اصيبعك )”1 

7- ((وهذا القول يروى عن عليء وابن عمر, وأبي هريرة. و 


(1) رموز الكنوز: (163/7). 
)2( سورة الدخان: 10. 
)3( وهو تفسير معنى الدخان بأنه الذي أصاب قريشاً عندما دعا عليهم النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم- وسوف يأتي المزيد في التعليق على الأثر. 
)4( إشارة إلى قوله تعالى: دجاه ها ه- ل آ ح لك 55 و خج الروم: 5١-١‏ 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: ج هه  -‏ ج القمر: ١‏ 

(6) إشارة إلى قوله تعالى: ج و و ؤ ؤي ى ج الدخان: .١1‏ 

(7) اللزام: هو ما جاء في قوله تعالى: دكا ئء ىم ثووامو ح الفرقان: /الا. أي يكون 
عذابا لازما نتيجة تكذيبهم, وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القنل والأسر. انظر: 
تفسير البغوي (380/3), وتفسير ابن كثير (330/3), وشرح صحيح مسلم للنووي: 
(143/17). 

(8)تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب (يوم تأتي 
السماء بدخان مبين) -<4820), ومسلم (كتاب” صفة القيامة والجنة والئار -باب 
الدخان-ح2798). 

(9) هو الإمام الجليل أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله 
بن جدعان التيمي المكي, أحد تلامذة ابن عباس “رضي الله عنهما- كان قاضيا 
ومؤذنا لعبد الله بن الزيين وكان ثقة فاضلا كثير الحديث, روى عن العبادلة الأربعة 
وأدرك :ثلاثين من الصحابة, توفى سنة 117ه.. انظر: مشاهير علماء الأمصار (82), 
وسير أعلام النبلاء (88/5). 22 

(10) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الحاكم: (8419-506/4), والطبري: 
(113/25). قال ابن كثير -رحمه اللّه- بعد ذكره لهذا الأثر: " وهذا إسناد صحيح الى 
أبن عباس رضي الله عنهما). تفسير ابن كنيز (125/4 -140). 
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الحسن))”". 

التعليق والدراسة: 

من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل فيام الساعة. 
وقد دل على ذلك القرآن, والسنة المح ان القرآن قوله تعالى: ح 
ل ل لت 

ا الب ا طبرم : منها حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري المتقدم, وذكر فيه الدخان 

وقد اختلف العلماء حول المراد بالدخان الوارد فى الآية, والأحاديث 
المتقدمة, على قولين: فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب 
قريشا من الشدة, والجوع عندما دعا عليهم النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
حين لم يستجيبوا له. وجعلوا يرفعون ابصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان, وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود ا الله عنه- - وتبعه 
جماعة من السلف, ورجحة ابرغ جرير الطبري رحمةهة اله -/4 أ وفلية يحمل 
أثر ابن مسعود الذي أورده الإمام عبد الرازق الرسعني, وقد استدل هؤلا 
3 بما ثبت عن ابن مسعود -رضي اللّه عنه- أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد 
الرحمن, إن قاصاً يقص, ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس 
الكفار, وياخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام, فقال عبد الله وجلس وهو 
عضيان: ((يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم, 
ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم, فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلم, فإن الله عز وجل قا لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: عدن اث ذْ 
ف الا يمه أذ خخ يه تيد 0 


رأى من الناس إدبارا قال لهم: ((اللّهدم سبع كسبع يوسف)) 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (114-113/25). وابن أبي حاتم: 
(3288/10).: وذكره السيوطي في الدر: (408-407/7). 

.11-٠١ الدخان:‎ )2( 

(3) سبق تخريجه ص:527. 

(4) انظر: تفسير الطبري: (113/25, 114), وتفسير البغوي: (149/4 - 150), 
وتفسير ابن كثير (124/4 - 125). 

[(0 سورة ص. : آية: 56 

(6) هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار مكة بأن يبعث الله عليهم 
سبع سنين مجدبة كالتي في زمن يوسف عليه السلام التي ذكرها الله سبحانه 
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((فأخذتهم سئة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع, 
وينظر إلن السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان))! 

واستدلوا بأثر ابن مسعود الذى أورده الإمام عبد ع الرسعني وهو 
قوله “رضي اللّه عنه”. : ((مضى خمس: الدخان. الخ))2 

وذهب كثير من العلماء سلفآ وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات 
المنتظرة التي لم تأت بعد وسيقع قرب يوم القيامة, وإلى هذا ذهب علي 
بن الى طالب , وابن عباس, وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم, وغيرهم 
وكثير من التابعين. ٠‏ 

وقد رجح الحافظ ابن كثير -رحمه الله- هذا مستدلا : بالأحاديث 
التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية (آية الدخان), وبغيرها 
من الأحاديث, وأيضا بما أخرجه ابن جرير. وقد ذكره الإمام عبد الرازق 
الرسعني وغيره عن عبد اللّه بن أبي مليكة وقد قال: ((غدوت على ابن 
عباس “رضي اللّه عنهما- ذات يوم فقال: ما نمت البارحة حتى أصبحت, 
قلت: لِم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب :فخشيت أن. يكوة الدخان 
قد طرق, فما نمت حتى أصبحت))7 . 

قال ابن كثير -رحمه اللّه- بعد ذكره لهذا الأثر: ((وهذا إسناد 0 
إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما حبر وترجمان القران. وهكذا قول من 
وافقه من الصحابة, والتابعين -رضي الله عنهم- مع الأحاديث الجوعة 
من الصحاح, والحسان, وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة 
ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله 
تبارك وتعالى: جك 5 > يي كي 5ج2. أي: بين واضح, يراه كل أحد. 

وعلى ما فسر به أبن مسعود -رضى اللّه عنه- إنما هو خيال رأوه فى 
أعينهم من شدة الجوع والجهد., وهكذا قوله تعالى: ج 3ق كج وقوله 


وتعالى في القران 

(1) أخوجةه امدق فى صحيحه (كتاب التفسير -باب قوله (ربنا اكشف عنا العذاب 
إذا مؤمنون)-ح4822), ومسلم (2156/4). 

(2) سبق تخريجه. 

)03 أخرجه ابن جرير في تفسيره: (113/15), وذكره ابن كثير في تفسيره 
(125/4). 


٠١ الدخان:‎ )4( 
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تعالى: ج 5 ى رج أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا))! 

وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثان لأنها كلها 
محييدة أن قالوا: هما دخانان, ظهر أحدهماء وبقي الآخر الذي سيقع 
في آخر الزمان, فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه 
كهيئة الدخان, وهذا الدخان غير الدخأن الحقيقي الذي يكون عند ظهور | 
لآيات التي هي من أشراط الساعة. 

وممن قال ذلك ابن جرير الطبري 7, وهذا أفضل لأنه يجمع بين الآ 
ثار. واللّه أعلم. 


(1) تفسير ابن كير (125/4 - 140). 
(2) انظر: التذكرة القرطبي (655), وشرح النووي على صحيح مسلم (27/18). 
(3) تفسير الطبري: (114/25 - 115). 
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المطلب الرايع: طلوع الشمس من مغربها: 


من أشراط الساعة الكبرى؛طلوع الشمس من مغربهاءوقد احتوى 
تفسير رموز الكنوز على اثار تخص ذلك, وهي: 

8- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى7' عند قوله تعالى: جح ب ب 
د تج ((قال عامة المفسرين: يعني طلوع الشمس من 
مغربها))””. 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 4 ': ((و روى مسروق 7 ابن 
مسعود- رضي الله عنه- قال: طلوع السمو 00 من مغربهما))! 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”؟: ((وقال عبد الله ع عمرو. 
يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة))7”. 


(1) رموز الكنوز: (55/2). 

(2) سورة الأنعام: 58. 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (96/8), وابن أبى حاتم: 
(1427/5), ومجاهد, ص. : 2228 وذكره 0 الجوزي في زاد المسير: (57/3 21 ٠‏ 9 
السيوطي في الدر المنثور: (389/3). 

(4) رموز الكنوز: (55/2). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (261/12), وابن أب حاتم: 
(1427/5). والطبراني: (209/9) كلهم من طرق عن سفيان عن منصور عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله: ج ]أ ب ب دب ب ب يي ب ب 
يي نث ذغ ت اث 1:3 ث ث 3 ؛ ف ف ة ف ج الأنعام: 108 قال: طلوع الشمس مع 
القمر من مغربها كالبعيرين القرينين. 

وقرن الطبري في إسناده بين منصور والأعمش. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن 5 عدي 
عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قالٍ: قال عبد الله: دذذدنذث د 
د ثاث د ح قال: طلوع الشمس من مغربها مع القمر, كأنهما بعيران مقرونان. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن أبي حاتم صحيح رجاله ثقات, كلهم وأما طريق الطبري 
فضعيف لضعف سفيان بن وكيع, وطريق الطبراني ضعيف كذلك ففيه عبد الله بن 
محمد بن سعيد د بن أبى مريم حدت عن اين عدي بالبواطيل وهذه روايته عنه. انظر 
اللسانم: 057/2 1 

(6) رموز الكنوز: (59/2). 

)7( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ايخ أبي شيبة (179/15) فقال: حدثنا وكيع 
عن إسماعيل عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: يمكث الناس بعد طلوع الشمس 
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التعليق والدراسة: 
الشمس من مغربهاً وهو من علامات الساعة الكبرى, كما هو ثابت بالكتاب 
. والسنة وإجماع العلماء كد م لب ما د بي يا يا ف بي ب 3 
, 


فى الث ذ ناث 5:3 ثاث 3ه ف ف 5 4 ف ف فج و5 
ال ابن جرير الطبري -رحمه النه- بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية: 
((وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تضافرت به الأخبار عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -أنّه قال: ((ذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها))2. | ظ 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ة 
ال: قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون, فذلك 
حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلء أوكسبت في إيمانها 
خيرا))! 1 

. ومنها: حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم قال: ((إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار, 
000 بالنهار ليتوب مسيء الليلى حتى تطلع الشمس من 
مغربها)) '. 


من مغربها عشرين ومئة. ٍ 
والأثر بهذا الإسناد صحيح؛ رجاله ثقات كلهم. إسماعيل -هو ابن أبي خالد-. وخيثمة - 
هو ابن عبد الرحمن بن أبن سبرة-. 
)01( الأنعام: 1١6/‏ 
(2) تفسير ابن جرير الطبري (103/8) 
(3) أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب (لا ينفع نفسا إيمانها)-ح4635), ومسلم 
(كتاب الإيمان -باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان-ح157). 
(4) أخرجه مسلم (كتاب التوبة -باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب و 
التوبة-ح2759). 
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الفظلب الخامسن* الداية 


من اشراط الساعة الكبرى؛ خروج الدابة. وقد احتوى تفسير رموز 


الكنوز على آثار تتعلق بذلك, وقد جعلتها تحت المسائل التالية: 


الأولى: صفة الدابة 
1- قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((وروي بإسناد صحيح 
عن ابن عباس أنه لكي دارة دلت زعي و ريش لها أريع قوائم))7 . 
2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!: قال وهب ين افتية 
((وجهها وه رجلء وسائر خلقها كخلق الطير))! 


(1) رموز الكنوز: (495/5). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (84/2) 0 
طريقه تعيم بن حماد في الفتن (665/2), وأخرجه ابن أبي حاتم (2925/9), كلا 
هما من طرق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس به 

وأخرجه أبو عمرو الدانيٍ في السنن الواردة في الفتن (1257/6) فقال: حدثنا 
محمد بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن الحسن حدثنا أحمد بن موسى حدثنا 
يحيى ب بن سلام عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس به. 

و خرحه الطبري (499/19) فقال: حدثنا القاسم ثنا الحسين ثنا أبو سفيان عن معمر 
عن قنادة به من قوله. 

والأثر صحيح إن سلم من الانقطاع بين قتادة وابن عباس فإن الإمام أحمد قال: ما 
اعلم قتادة روى عن احد من الصحابة إلا عن انسء فإن رجال عبد الرزاق ثقات كلهم. 
انظر: تحفة التحصيل (ص262)., جامع التحصيل (ص 254 -255). 

وأما طريق ان عمرو الداني فضعيف؛ فيه يحيى بن سلام الإفريقي وهو ضعيف 
وفيه من لم أعرفه. انظر: اللعباة (259/6 -260). 

وأما طريق فى الطبري من قول قتادة فضعيف؛ لضعف الحسين “وهو سنيد بن داودت- 
وشيخ الطبري القاسم بن الحسن لم أعرفه. انظر: التقريب (ص/25). 

(3) رموز الكنوز: (495/5). 

(4) هو: وهب بن منبه الصنعاني, الأخباري. صاحب القصص,ء كان من خيار التابعين, 
ثقة صدوقا, كثير النقل من الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات, (ولد سنة: (34ه 
)2 وتوفى سنة: (114 ه). انظر السير: (556-546/4), والأعلام للزركلى: 
(0125/8” 1 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (191/6), ووهب كما تقدم معنا خيو اله عن الإسرائيليات. 
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3- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ': ((وأكثر الأحاديث, والآثار 
تؤذن أنها 2 من الصفاء وهو قول ابن مسعود., وابن عمر, وعامة 
المفسرين))2. 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال سوادة: كنت مع ابن 
ل ا ال لل ل لع ا لد 
عصب رأسه بشراك وهو يقول: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه))". 


(1) رموز الكنوز: (495/5). 
)2( تخريج الأثر والحكم عليه: لم اقف عليه من اثر ابن مسعود, واما من اثر ابن 
عمر 
فقد أخرجه الطبري (497/19), ٠‏ وتعيم بن حماد في الفتن (666/2), فَامن أبي حاتم 
(2925/9). والفاكهي في أخبار مكة (42/4) كلهم من طرق عن فضيل بن مرزوق 
عن عطية عن ابن عمر قال: قال: تخرج الدابة من صدع في الصفاء كجري الفرس ثلا 
ثة أيام وما خرج ثلثها. 
وأخرجه الفاكهي أيضا في أخبار مكة (44/4) فقال: وحدثني أحمد بن صالح - 
عرضته عليه - قَالٍ: ثنا نعيم قال: ثنا محمد بن الحارث, عن محمد بن عبد الرحمن 
بن البيلماني, عن أبيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " إذا كان الوعد الذي قال الله تبارك وتعالى: ج ز خ ذ ؤ ك ك ج قال: 
"ليس ذاك بحديث ولا كلام ولكنه سمة تيسم من أمرها الله تعالى. ويكون خروجها 
من الصفا ليلة أهل منى, فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدخل أحد ولا يخرج خارج 
حتى إذا فرغت مما أمرها النّه تعالى به كانت أول خطوة تضعها بأنطاكية". 
والأثر ضعيف؛ أما الطريق الأولى ففيها عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف ومدلس 
التدليس القبيح وقد عنعن. انظر: التقريب (ص393)., تعريف أهل التقديس (ص 
20). 
وأما الطريق الثانية ففيها محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وأبوه ضعيفان. انظر: 
التقريب (ص337و492). 

(3) رموز الكنوز: (495/5). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بإسناد كامل وإنما ذكره ابن حبان في 
الثقات (340/4) فقال: رواه إسحاق بن راهويه قال ثنا عمرو بن هرمز قال حدثني 
سؤادة قال كنت مه ابن عياش يمكة على الهفا وقعة عضا "فهو يقوع. بالعضا 
موضعا > ويقول: إن الدابة تسمع قرع عصاي هذه. يعنى: دابة الأرض. ولم يذكر ابن 
حبان الواسطة بينه وبين ابن راهويه فإنه لم يسمع منه. فقد توفي ابن راهويه قبل 
ولادته. ١‏ ٍ 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه غفل ابن فوفر أبو حفص المروزي قال أبو حاتم و 
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45 قال الإمام عبد الرازق الرسعني'": ((وقال حذيفة ابن 
أسيد"': للدابّة ثلا “ث خزجات: خَرْجَة في بَغض البَوَادي ثم تنكتم 
وَخَرْجَة فِي بغض القرى ثم تنكتم, فينما الناس عند أعظم المساجد - 
يعني المسجد الحرام- إذا ارتفعت الأرض فانطلق الناس هرابا فلا 
يفوتونهاء حتى إنها لأتي 7 وهو يصلي فتقول: أتتعوذ بالصلاة ! و 
الله ها كفت من اهل الصاذة, تمخطهة وكجاف وجه الققف )!0 

الثالئة: عمل الدابة 


6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى: ((قال عبد الله بن عمرو: 
تنكت في وجه الكافر نك سوداي فق 1" في وجهه فيسود وجهه, 
وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض 
5 الناس المؤمن والكافر. ولكأني بها قد خرجت عقب ركب 
لحا 


الذهبى: مجهولء وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر: الجرح والتعديل (142/6), 
الثقات (445/8), المغنى (54/2)., اللسان (336/4). 

(1) رموز الكنوز: (496/5). 

(2) حذيفة بن أسيد, بفتح الهمزة, الغفاري, أبوسريحة, صحابي, من أصحاب الشجرة 
؛ توفي سنة(42ه). التقريب ص: 154). 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطيالسى فى مسنده: (144/1ح<1069): و 
الحاكم: (531/4ح8491), وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في "تلخيصه على المستدرك "(484/4 -485). والطبرى: 
(15-14/20), وابن أبي حاتم: (2923/9)., وذكره السيوطي في الدر: (381/6), 
وعزاه للطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي فى الشعب. 

(4) رموز الكنوز: (494/5). 

5) بمعنى تنتشر, وتتوسع تقول: (تفشى) الشيء: إذا اتسع؛ وانتشر. انظر المعجم 
الوسيط: (690/2). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق غ كما في تفسيره (84/2) ومن 
طريقه نعيم بن حماد في الفتن (665/2), وأخرجه الطبري (499/19) عن ابي 
سفيان كلاهما -عبد الرزاق وأبو سفيان- عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو ق 
ال: إنها تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشوفي وجهه حتى يسود وجهه 
وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فتفشوفي وجهه ثم تبيض وجهه فيجلس أهل 
البيت على المائدة فيعرفون المؤمن من الكافر ويتبايعون في الأسواق فيعرفون 


المؤمن من الكافر. 
003 
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7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني!' عند قوله تعالى: ج ى +2 
((قال قتادة ومقاتل: تكلمهم بالعربية فتقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون))!2. 

418 (اوقال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان» سوى دين الإسلا 


9 وروي عن ابن عباس قال: كل ذلك والله تفعل, تكلم المؤمن 
وتكلم الكافر, أي : تجرحه 
التعليق والدراسة: 
من أشراط الساعة الكبرى؛ خروج دابة من الأرض في آخر الزمان 
تكلم ) الناس فتسم المؤمن, وتجرح الكافر, حتى يتميز المؤمن من الكافر, 
وذلك عند فساد الناس, وتركهم أوامر الله تعالى. 
وقد دل على ذلك الكتاب, والسنة, فأما الكتاب فقوله تعالى: ج ذ 31 


والأثر صحيح إن سلم من الانقطاع بين قتادة وابن عباس فإن الإمام أحمد قال: ما 
أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس, فإن رجال عبد الرزاق ثقات كلهم. 
انظر: تحفة التحصيل (ص262), جامع التحصيل (ص255-254). 

(1) رموز الكتوز: (497-496/5). 

(2) النمل: 82 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ من قول قتادة ولكن أخرجه 
الطبري (500/19) فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة قوله جح 1 زر ىك 
ك ج وهي في بعض القراءة ' 'تحد ثهم " تقول لهم: -- 55 555 

والأثر بهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدى- فإنه صدوق. 
ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. 

أما أنها تكلمهم بالعربية فلم أقف عليه إلا من قول مقاتل بن سليمان كما في تفسيره. 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندأً وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (693/6. 

)5 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أبى حاتم: (2926/9) فقال: حدثنا أبي 
ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو داود قال: أبو محمد يعني نفيع الأعمى سألت ابن 
عباس-رضي اللّه عنهما- عن قوله تعالى: ج ز ز ز ز ك ك ج قال: كل ذلك واللّه تفعل؛ 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر أو تجرحه. . 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه ابو داود نفيع بن الحارث الأعمى وهو متروك 
وقد كذبه ابن معين. انظر: التقريب (ص: 565). 

464 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنبلي 

1 1 كك فى 2 2 5-2 > > اا 

قال ابن كثير: ((هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر اللّه وتبديلهم الذين الحق. . يخرج اللّه لهم دابة من الأرض 
فتكلم الناس على ذلك)). | ظ 

وأما الأدلة من السنة: فمنها حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: ة 
ال رسول- الله صلى النّه عليه وسلم- : ((بآدروا بالأعمال ستا: الدجال؛ و 
الحخاى.وذاية الأرض بن العديف !".والمقصود من الجديت: الفيادزة يالا 
عمال الصالحة قبل ظهور هذه العلامات الكبرى, التى تكون علامة على 
نهاية الكون وقرب وقوع الساعة, والشاهد منه قوله -صلى الله عليه 
وسلم- : ((ودابة الأرض)). «القاكي قبل خروج دابة الأرض. 

ومنها: حديث حذيفة بن أسيد رضي اللّه عنه المتقدم, وفيه ذكر أنه 
لن تقوم -أي القيامة- حتى يروا قبلها عشر آيات, وذكر منها الدابة) 

وقد اختلف العلماء في صفة الدابة على عدة أقوال: 

فمنهم من قال أتهاز .فصيل ناقة صالح, وزعم القرطبي أنه أصح الأ 
قوال وفي كلامه نظرث". وقيل: إنها دابة جمعت من خلق كل حيوان, 
وقيل: إنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع, والكفر, ويجادلهم حتى يتبين 
00 من الكاذب, واستدلوا بقوله تعالى: جك ج وقد رد القرطبي هذا 
القول 

وقيل: إنها التعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب 

حين أرادت قريش بناء الكعبة7) .وقيل: هي الجساسة, المذكورة في 

حديث تميم الداري “رضي اللّه عنه-( 


8١ النمل:‎ )1( 

(2) انظر: تفسير ابن كثير: (351/3). 

(3) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب فى بقية 
من أحاديث الدجال-ح2944). 1 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب في الآيات 
التي تكون قبل الساعة-ح2901). 

(5) انظر: تفسير القرطبى: (235/13) والتذكرة له: (822/2). 

(6) انظر: تفسير القرطبىئ: (236/13), والتذكرة له: (818/2). 

(7) التذكرة للقرطبي: (236/2), فتح القدير للشوكاني: (151/4). 

(8) انظر: التذكرة: (819/2), وشرح النووي لمسلم (78/18), وفتح القدير 
للشوكاني: (51/4 1). وحديثت الب أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب أشراط 
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وفيل: هي الحشرات والجراثيم الخطيرة التي تفتك رم . وهو كلا 
م باطل وتأويل فاسد للقرآن, والأحاديث التي صرحت بذكرها 

والواجب علينا الإيمان بأن هناك دابة تخرج على الناس في آخر 
الزمان. وتكلمهم فنؤمن بذلك ونكل علم ما جهلنا من أمرها إلى الله 
تعالى. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمهمه اللّه-: ((وهذه الدابة: 
هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط 
الساعة, كما تكائرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه 
الدابة, وإنما ذكر أثرهاء والمقصود منهاء وأنها من آيات الله تكثم الناس 5 
لاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس؛ وحين يمترون بآيات اللّه, 
تكن بصحة وبرهانا الم مقر وه على المع تدب )3 

وكما اختلف العلماء في صفتها فقد اختلفوا في المكان الذي تخرج 
منه الدابة إلى عدة أقوال: فمنهم من قال: أنها تخرج من جبل الصفاء أو 
من المسجد الحرام بمكة المكرمة”. وهو قول القرطبي, ويدل عليه أثر 
ابن عباس الذي أورده الإمام عبد الرازق الرسعني. 

وهناك قول آخر أن لها ثلاث خرجات, الأولى من أقصى البادية, ثم 
تختفي, . ثم تخرج من بعض أودية تهامة, ويصدق عليها أنه من وراء مكة 
ظ وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة. وهذا القول لخر هو الذي يجمع 
بين الأقوال في خروجهاء ولعله الصواب واللّه أعلم. 

بقي أن أشير إل أن هذه الدابة تسم المؤمن, وتجرح الكافر, وتجعل 
ا ا يعرف بها المؤمن من الكافر, وكذلك هي 
تخاطبهم وتتحدث لبه !ا 


الساعة -باب قصة الجساسة-ح<2942). عن فاطمة بنت قيس رضى اللّه عنها وفيه 
ذكر الجساسة وهي دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبِلهُ من دبره من كثرة الشعر. 

وسميت بالجساسة؛ لأنها تجس الأخبار للدجال انظر: النهاية في غريب الحديث: 
(272/1) وذكر فيه الدجال. 
(1) انظر: إتحاف الجماعة للتويجري: (182/3) وما بعدها. 
)2( تفسير ابن سعدي: (603/5). 
(3) انظر: تفسير القرطبي (263/13). 
(4) انظر: القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي: ص (40). وا 
لإذاعة (139). 
6 النهاية فى الفتن والملاحم: لابن كثير: (208/1) 
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المبحث الثائى: عذاب القبر. 


من الإيمان باليوم الآخر,. الإيمان بعذاب القبل ولعيفة وقد احتوى 
تفسير رموز الكنوز على آثاراً تخص عذاب اخروقي وهى 

0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى ج ثؤ مو 

0 ثب ثى اكثى د ى ىجة: ((عن أبن عباس: وهو عذاب 
011 


1--- قال الإمام عبد الرازق الرسعي 4 عند قوله تعالى: دن ىن 
نن كه 4ه دم بي ه هج”: ((قال ابن مسعود, وابن عباس: إن 
ارواح ال فرعون في اجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم 


مرتين, فيقال: يا آل فرعون هذه داركم))! 


(1) انظر: رموز الكنوز: (458/7). 

(2) الطور: /61 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (248/2).: و 
الطبري (487/22) كلاهما من طرق عن قتادة أن ابن عباس كان يقول: إن عذاب 
القبر في القرآن. ثم تلا (وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك). 
وأخرجه الطبري أيضا (487/22) فقال: حدثني علي ثنا أبو صالح ثني معاوية عن 
علي عن ابن عباس وقوله (وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك) يقول: عذاب القير قبل 
عذأب يوم القيامة. 
والأثر صحيح: 
أما الطريق الأولى فإسنادها صحيح إن سلم من الانقطاع بين قتادة وابن عباس فإن 
الإمام أحمد قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنسء فإن رجال 
عبد الرزاق والطبري ثقات كلهم. انظر: تحفة التحصيل (ص262). جامع التحصيل 
(ص255-254). . 

وأما الطريق الثانية فإسناده حسن وأما على بن أبى طلحة فإنه لم يلق ابن عباس 
لكن 4 د حول عن ننات أشبحا ب كما تقد محا ل الائر ولد 000 

(4) رموز الكنوز: (621/8). 

(5) غافر: 627 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرج نحوه ابن أب حاتم: (3267/10), و 
السيوطي في الدر: (291/7). وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. تفسير ابن كثير - 
(148/7) 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد, حدثنا المحاربي, حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن 
تووانت عن هذيل: عن عيذ الله بن مسعود, رضي الله عنه, قال: إن أرواح الشهداء فى 
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0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ': ((وقال حماد بن محمد 
الفزاري©: سمعت الأوزاعي سأله رجل فقال: رَحِمَكَ الله رَأَْتَا طيُورا 
تكرع هو الح تاعد تاحية القرب ويضتاء .قوها فوتجاء قاذ © يهل 
عَدَدَهَا إلا - الله تعالى, فَإِدَا كان العشاء رَجَة مثلها سوداء قال: فطنثم 
إلى ذلِك؟ قال: تعم, قال: إن ذلك لطيْوز في حَواصلها أزواح آل 0 
يُعْرَضُونَ على التار غْدُوًا وعشيًاء فُمَرْجع إلى وكورها وقد احترة 
ريتاشهاء. وصارّت سوداء قثنيت عليْهَا من الليْل ريّاش” بيض” عه 
السونء ثم تغذو. وَيُعْرَضُونَ على الثار عدوا وعشيًا. ثم تزجع 7 
وكورهاء فَدَلِكَ دَأَبْهَا في الذتيا؛ فإدَا كان يَوْمْ القيَامّة, َال الله: جه بر 


مه ه ه اج) 


التعليق والدراسة: 


أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في 
أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت, فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش, 
وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك 
عرضها. وهذا قد أخرجه عبد الرزق من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن ثروان به 
بدون اذكرٍ ابن مسعود, وشطره الأول له شاهد في صحيح مسلم (كتاب الإمارة -باب 
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون-ح1887)., أما ما 
فيه ذكر في أرواح آل فرعون فإنه غريب, فإن هذيل يرويه تارة عن ابن مسعود 
وتارة من كلامه كما في رواية الثوري عن أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيلء من كلا 
مه في أرواح آل فرعون. وكذلك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن 
السديء لكنه من الأمور ليطا الي لا تؤخذ إلا من الوحي. انظر: تفسير ابن كثير 
(1) رموز الكنوز: (621/8). 

(2) هو حماد بن محمد بن عبد الله الفزاري الأزرق من أهل الكوفة, سكن ببغداد, كان 
قد سمع من الأوزاعي, لكنه ضعيف, قال عنه العقيلي: حماد بن محمد الفزاري لم 
يصح حديثه., لا يعرف إلا به توفي سنة 230ه. تاريخ بغداد رقم: 151/8 
(42569) والضعفاء الكبير للعقيلي: (313/1ح384) وميزان الاعتدال للذهبي: 
(599/1ح2269). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (71/24). قال ابن جرير: ((حدثنا 
عبد الكريم بن أبي عمير, قال: ثنا حماد بن محمد الفزاري البلخيء قال: سمعت الأ 
وزاعي وسأله رجل. . وذكر هذا الأثر. وسندهة ضعيف»؛ لأنه مقطوع, وحماد بن 
محمد الفزاري ضعيف -كما تقدم في ترجمته - ومتنه فيه غرابة. انظر: (تفسير ابن 
كفين نت ا. د حكمت بشير: 00/6 
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يعتبر الإيمان بعذاب القب. ونعيمه جزءًا من معتقد المسلم, لا يتم 
إيمانه إلا به. وقد أورد مؤلف تفسير رموز الكنوز هذه الآثار التي تتحدث 
عن عذاب القبر. 1 

وعذاب القبر ثابت لمن استحقه, ولمن لم تشمله رحمة الله وقد دلت 
على ذلك نصوص الكتاب, والسنة الثابتة عن النبي -صلى اللّه عليه وسلم 
: وأقوال سلف الأمة, مما يدل على ثبوت هذه العقيدة لديهم, وإيمانهم 


والأدلة على ثبوت عذاب القبر كثيرة جداكمن الكتاب قوله تعالى: ح 
6 قف ف قا ج + اج ج ججح جا" وهذه الآية ثبت أنها نزلت 
في عذاب القبرا2 : وكذلك قوله تعالى جح ئو كو تن كي الب لىئى الى + لد 
ى ىجث, فقد ذكر ابن جرير الطبري أن إحد تفسيرات هذه الآية أن 
المقصوة بها عذاب القبر, وساق أدلته على ذلك ولاشك 0 عذاب القبر 
دون العذاب الذي سوف ينالهمٍ يوم القيامة, لأنه في البرزخ/ 

وكذلك قوله تعالى: ىق ك5 5 5 كك 5 5 ك كك 5 5 ن 'ى 
نن كه ؤ 4ه هم ب ى ه هجا وهذه الآية تعتبر أصلا ادن 
استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القية” ووجه الاستدلال أن 
اللّه أخبر في أول الآية, أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا ّ ثم 5 
ال في الختام: جه 4 ه م ب ه هج فدل على أن العرض السابق 
إنما هو في القبر قبل يوم القيامة. وهذا يدل على إثبات 0 القبر. 

وأما الأحاديث فهي كثيرة جدآ تكاد تبلغ حد التوات ا . فمنها على 
سبيل المثال لا الحصر ما ثبت عن عَائْشَة روج النبى -صلى اللّه عليه 


)01( إبراهيم: 77 
(2) رواه (البخاري (كتاب الجنائز -باب ما جاء في عذاب القبر-ح1369): ومسلم 
(كقاب: الهنة وصنة ثفيفيا وأهلها عاب عرض .مقف الفيت من الجنة أن الار غلية 
وأثنات هذا القيروالتعؤة متدعه | 087): 
)03 الطور: /ا2. 
)4( انظر: تفسير ابن جرير الطبري: (37/27). 
(5) تقسيز ابن جرير الطبري: (37/27). 
(6) غافر: 64» -61. 
(7) انظر: تفسير ابن كثير: 84/4. 
(8) مفتاح دار السعادة: لابن القيم: 43/1. 
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وسلم-: ((أنْ رَسئول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَدْعُو في الصلاة: اللّه 
م إني أعُود بك من عَداب القب وأعوة بك من فئقة المسيح الدجال, 
وأععوت يك من فئتة المَحياء وفئتة المَمات))[1) 

كما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- ((أنه مر بقبرين فقال: إنهما 
ليعذبان, وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستقر من البول, وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة, فشقها نصفين فغرز 
في كل قبر واحدة. رقالوا: يا رسول الله لم ,قعلت هذا؟ قال: لغله يحفف 
عنهما ما لم ييبسا)) 8 

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: ((إِنْ اعد إذا وضع في 
قبْره وتولى عنه أَصحابْه وَإِتهُ ليَسْمَعْ قزع ندالهم أتاذ ملكان فيْقعِدَانِه. 
)).. ثم ذكر أنهما يسألانه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وما يقول 
فيم.قأما المؤمن فيقول: أشهد. أنه رسول اللف ثم إنه. يرى. مكانه من 
الجنة. ويفسح له في قبره, ((وَأَمَا المُتافق؛ وَالكافِن فيال له: ما كنت 

تقول في هذا الرَجُّل؟ فيقول: ا أذري كنت أقول؛ ما يقول الناسء قَيْقال: 
١‏ دزيت 2 ليث ويصرب بتطارق من حديد ضربة قيَصِيح صئْحة 

يها 3 

وقال 0 اله عليه 0 : ((إذا مّات أحدكم فإنه يُعْرَضْ عليه 
مقعده بالقداة والعشي» فإن كان من أهل الحنة فين أهل الحتق وإ كان 

من أهل الثار قَمِن أهل التار)) 7 ْ | 

ولاشك أن الميت يفرح إذا كان من أهل الجنة, ويحزن ويتألم إذا كان 
من أهل.النار -تسال الله العافية والسلامة. 

هذا وقد روى احاديث عذاب القبر جماعة من الصحابة, واخذها عنهم 
التابعون. ومن بعدهم من خيار سلف الأمة, وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أن أمته معدا في قبورهاء وهي أخبار ثابتة توجب العلم, ٠‏ وثنفي 


(1) صحيح البخارى (كتاب الأذان -باب الدعاء قبل السلام-ح832) وانظر: صحيح 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة -باب ما يستعاذ منه فى الصلاة-ح<588). 
(2) صحيح البخاري (كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول-ح218). 
(3) صحيح البخارى (كتاب الجنائز -باب ما جاء فى عذاب القبر-ح+1374). 
(4) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ما جاء في صفة الجنة 
وأنها مخلوقة-ح3240), ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -ياب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه -<2866). 
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الريب والشك7!"). | 

ولهذا فهي عقيدة ؛راسخة لدم سلفنا الصالح, 0 الإمام أاحمد رحمه 
اللّه: ((عذاب” القبر حق لا ينكره إلا ضال أومضل)) . وقال أيضا -رحمه 
الله-: ((نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير, وأن العبد يسأل في قبره)), 
سبل :جدة ف ف قّقة ج ج جح اجاج عد وأن 
ذلك يكون في القبر 1 

وقال شيخ الإسلام: ((فليعلم أن مدقب سلف الآمة وأئمتها إن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أوعذاب..))/©. 

والحاصل أن عذاب القبر ابت لمن استحقه ومن لم تتداركه رحمة 
الله . فعلى المسلم أن يبتعد عن أسبابه, وأن يحذر عذاب الله. 

الّهدم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان, ولا تجعلها حفرة من 
حفر النيران, إنك جواد كريم. 


(1) انظر السنة لابن أبى عاصم: 425/2. 
(2) انظر: الروح لابن القيم: 5/7/1. 
)03 إبراهيم: 77 
(4) انظر: الروح لابن القيم: 5/7/1. 
)5( مجموع الفتاوى: 7/4-. 
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المبحث الثالث: الميزان. 


الإيمان بالميزان, ووزن الأعمالء من معتقد أهل السنة والجماعة, وقد 
المطابين العالييين: 
المطلب الأول: الميزان حقيقة ابعة. 


3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني": ((قال ابن عباس: توزن 
الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان, فأما المؤمن فيؤتى 
بعمله في أحسن صورة, فيوضع في كفة الميزان, فتفقل حسناته على 
سيئاته, وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة, فيوضع في كفة 
الميزان فيخف وزنه))2. ٍ 

4- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى: ((وقال حذيفة: صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريلء فيقول له ربه: زن بينهم, ورد من بعضهم 
على بعض, ل ل ال ل ل ل ل 
يكن له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فرد على سيئات الظالم))4) 

5- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((ويروى أن ذاوت غلية الضالا 
ة والسلام سأل ربه أن يريه الميزان, فلماً رآه غشي عليه ثم أفاق فقال: 
إلهي! من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ فقال: يا داود, إني إذا 

5 
رضيت على عبدي ماذتها بععر 01 


التعليق والدراسة: 
يعتبر الإيمان بالميزان جزء1 من معتقد أهل السنة والجماعة, فهم 


(1) رموز الكنوز: (81/2). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البيهقي في الشعب: (263/1), وذكره 
السيوطي في الدر: (420/3), بأطول منه, وعزاه إلى البيهقي في الشعب. 

(3) رموز الكنوز: (82/2). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (123/8), وذكره السيوطي في 
الدر: (418/3), وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير واللالكائي. 

(5] تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 
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يؤمنون بأن الله ينصب ميزانا يوم القيامة فيأخذ كل ذى حق حقه 
وهذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تدل على ذلك. " 

ويدل على هذا المعتقد: القرآن الكريم, والسنة الصحيحة:, فأما القرآن 
فقوله تعالى: جف ف د فد اناه عي خاب وا ود 


لا ع١‏ 


© ججج جح 3 ج واللتويث يديه 0 عو بو ث5 02 ا 
تاقد الو كو الى لي انر ل اا ا ير دك 
> 4ك 5 كذ وى دك عوك 

أما الأدلة من السنة فهي كثيرة وسوف أذكر بعضا منهاء فمنها ما ثبت 

عن النبي -صلى ال يي أنه قال: ((الطهور شطر الإيمان, والحمد 
لله تملأ ألميزان..)) الحديث 

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم, 
سبحان الله وبحمده))!9. 

وقال النبي -صلى اللّه عليه وسلم-: ((يوضع سيران يوم الح امكبكاج 
وزن فيه السموات والأرض لوسعت... الحديث))7. 

وأهل السنة والجماعة يقولون إنه 8 حمسي حقيقي, » وقالت 
المعتزلة: أن المقصود بذلك العدل, وأنه لا يوجد ميزان حقيقي. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- عن الميزان هل هو 
عبارة عن العدل أم له كفتان؟! فأجاب بقوله: -رحمه اللّه-: ((الميزان: هو 
ما يوزن به الأعمال. وهو غير العدل؛ كما دل على ذلك الكتاب, والسنة؛ 
مثئل قوله تعالى: جد ئؤ ثؤ كئؤ ثؤ كؤ نيج وقوله: ج قف قف 3 8 


(1) الأنبياء: /ا 
(2) المؤمنون: ٠١١‏ 
(3) المؤمنون: ٠١-٠١7‏ 
(4) الأعراف: / 
(5) صحيح مسلم (كتاب الطهارة -باب فضل الوضوء-ح223). 
(6) صحيح البخارى (كتاب الدعوات -باب فضل التسبيح-ح<6406). 
(107قاة. الحاكم: (586/4) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". ووافقه 
الذهبي. 


وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة": 2 2922 (صحيح, حديتث ح 71). 
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ق يا"...)). 
ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال, ثم قال: ((وهذا 
وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات 
على السيئات وبالعكس؛ فهو مما يتبين به العدل, والمقصود بالوزن العدل 
؛ كموازين الدنياء وأمر كيفية تلك الموازين؛ فهو بمنزلة كيفية سائر ما 
أخبرنا به من الغيب))2 
ومما يدل على أنه 0 حقيقي له كفتان حديث الرجل صاحب 
البطاقة - فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يْصَاحْ يرَجل من 
متي يوم الْقِيَامَمَ على رؤوس الخَذَائْق فَيْنْشَز له تِسْعَة وَنِسْعُونَ سيجدئًا كل 
سجل مَّدَ البَصّر ثم يقول الله -عز وجل-: هل ثنكِرْ من هذا شيئا؟ فيقول: 
ثا يا رَبك فيقول: أظلمّنك كتبتتي الحافظون؟ ثم يقول: الك عن ذلك 
حستة؟ فييْهَاب الرَجْل؛ فيقول: اء فيقول: بَلى إن لك عندتا حستاتي وإته 
ا ل ع ار فتخرج له بطاقة فيها أَشْهَد أن نا إله إلا الله وأن 
تَمّدًا عَبْدْهُ وَرَمِبُولهُ قال فيقول: يا رَبِرَ ما هذه اليطاقة مع هذه 
الستحنات !! فيقول: إتك ثا تظلم فخوضةه السّجلات في كِققٍ واليطاقة في 
كِقَق, قطاشت السيّجئات”؛ وتقلت اليطاقة) )!3 1 
وموضع الشاهد من الحديث ((شثو ضع السيّجئات فى كِقَقٍ واليطاقة 
في كقة)). وهذا يدل على أنه ميزان له كفتان, وأن أحدهما ترجح على | 
لأخرى, كما هي موازين الدنياء فقد خفت السجلات وثقلت البطاقة؛لأنها 
احتوت على التوحيد. 
وقد اختلف العلماء في الذي يوزن على ثلاثة أقوال: 
((القول الأول: أن الذي يوزن العمل فقط. 
القول الثاني: أن الذي يوزن العامل. 
القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 
وذلك لاختلاف النصوص في ذلك)). 


(1) الأنبياء: ا 

)2( انظر: مجموع الفتاوى: 4 . 

(3) سنن ابن ماجه (كتاب الزهد -باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة-ح 
0 وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة حديث رقم: 135. 
وصحيح (المشكاة): 5559, والتعليق الرغيب: (2/240 - 241). 


(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع: : للشيخ: : ابن عثيمين (يرحمه اللّه): (333/5). 
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واستدل أهل القول الأول على أن الذي يوزن هو العملء, -بقوله 
تعان هه 5 3 5 5235 شوك كما د بالحديث السابق: ((الطهور 
شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان يث))2©. 

وقالوا: إنها وإن كانت أعراضا إل 8 الله تهالى ييقلبها يوم القيامة 
احياواةا ثم توزن» فالله تعالى قادر على ذلك, لاسيما وقد ثبت أن 
بعض سور القرآن تتحول إلى عَمَامَتَانَ تظل صاحبهما يوم القيامة, كما ة 
ال -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة, وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم 
القيامة, ,كأتهما عَمَامَتَان أوكأتهمًا عيّايتان7, أوكأتهمًا فزقان من طيْر 

صواف:" تحاجان عن أصحايهها: اليد 0 

00 القائلون إن العامل يوزن بما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, وقال اقرؤوا 
إن شئتم: جه - - 2ت ع ل2ج)) 7 وبما صح عنه -صلى الله عليه 
0 لما ضحك القوم من دقة ساقي عبد الله بن مسعود -رضي اللّه 

- أنه قال: ((ما يضحككم من دقة ساقيه, والذي نفسي بيده إنهما 
أتقل في الميزان من أحد))7". 

وأما من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال, فقد استدلوا بحديث 


وانظر كلامه فى شرح العقيدة السفارينية: (1 /3/77- 3/8). 
(1) الزلزلة: لا ” 
)2( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(3) انظر: تفسير ابن كثير: (203/2), وتفسير البغوي: (149/2). 
)4( الْعَمَامَة وَالْعَبَايَة كت شيء خا - الإنسَان قوق زأسبة من ' سحابَة وغبرة ١‏ وغيئْرهما. 
(5) الفزقان يكسنر القاء وإسكان الزاء وهمًا قطيعان وَجَمَاعتان, يقال في الواحد: 
فِرْق انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (90/6). 
(6) صحيح مسلم (كتأب صلاة المسافرين وقصرها -باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة-ح804). 
(7) الكهف: ٠١١‏ 
ري البخاري (كتاب التفسير -باب قوله (قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا)-ح 
(9) صحيح ابن حبان: (ج152 ص546ح7069) صححه ابن حبانء, وقال الشيخ 


شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


صاحب البطاقة السابق. 
وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون 0 2 صحيحا فتارة 
توزن الأعمالء وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها"' ' والله أعلم. 
والواجب على كل مسلم الإيمان بالوزنء والميزان» وأن العبرة بالاً 
عمال لا بالشخص نفسه فإنما ثقل القوم بما حملوه من الإيمان. وتقوى 
الله وخف ميزان آخرين؛ لأنهم لم يقيموا لهذا 0 وزنك فكان جزاء 


3 


“وفاقا أن قال الله بحقهم: جه - 2 ث 2 


٠١١ الكهف:‎ )2( 
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المطلب الثاني: اتباع الحق هو الذي يثقل الميزان: 
اتباع الحقء هو الذي يثقل به الميزان, 3 هذا يدلنا الأثر التالي: 


6- فال الإمام عبد الرازق الرسعني'! ' قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: إتمَا تقلت مَوَازِينْ مَنَ تقلت موأزيثه بَوْمَ القِيَامَة باتباعهم فِي 
الدتيَا الحقّ, وثقله عَلَيْهم, وحق لميزان لا - يُوضه فيه إلا > الحق” أن 
تثقلء وإنما قتا موازين من خقت موازينة يوم القيامة, باتتاعهم 
التاطل في الذنيا, وخقيه عليهم, وحق لميزان لا - يوضع فيه إلا 
البَاطل أن" يَخِف 


التعليق والدراسة: 
فى هذا الأثر يبين لنا أبو بكر الصديق -رضى الله عنه- حقيقة مهمة, 


(1) رموز الكنوز:  .)84/2(‏ , 
(2)تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد السري في الزهد (284/1). وابن أبي 
شيبة في المصنف (3 20/1 (14573), وأبو دأود في الزهد (ص53), والخلال 
في السنة (275/1) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث 
اليامي عن أبي بكر رضي الله عنه به بأطول من هذا. 
وأخرجه الطبري (116/22) فقال: حدثنا ابن حهيد ثنا جرير عن ليث عن مجاهد 55 
ال: دعا أبو بكر عمر رضي الله عنهما فذكره. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (36/1) فقال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ثنا بشر 
بن موسي حدثنا خلاد بن يحيي ثنا فطر بن خليفه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سابط القرشي قال لما حضر ابا بكر الموت.. فذكره. 
والأثر ضعيف: 
أما طريق الأولى فإسناد هناد وابن أبي شيبة وأبو داود رجاله ثقات غير أنه منقطع 
فإن زبيد بن الحارث اليامي لم يدرك زمن القصة. انظر: جامع التحصيل (ص109), 
تحفة التحصيل (ص176). 
وأما الطريق الثانية فإسنادها ضعيف كذلك فيه علتان: الانقطاع بين مجاهد والقصة 
فإنه لم يدركها. ضعف محمد بن حميد الرازى. انظر: جامع التحصيل (ص294), 
تحفة التحصيل (ص27/3). التقريب (ص475). 
وأما الطريق الثالئة فإسنادها ضعيف كذلك للانقطاع فإن عبد الرحمن بن سابط 
الجمحي المكي لم يدرك القصة. انظر: جامع العقضن. رص 222) اتحفة: التحضيل 
(ص197). 
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وهي. : أن الذي يثقل في ميزان ن الآخرة إنما هو الحق, وهو التزام: ما جاء 
في كتاب اللّه. وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم -والسير على سيرة 
سلفنا الصالح -رحمهم الله تعالى-., والصبر على ذلك, حتى يلقى المسلم 
ربه. فيدخله جنته. حيث النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

والحق ثقيل على النفس؛ لأنه يخالف هواهاء ورغباتهاء ولذا 0 
صلى الله عليه وسلم: (حفت الجنة بالمكاره,. وحفت النار بالشهوات) 
ولذا فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليهاء وإلثار لا تنكو 
منها إلا من ترك الشهوات, وفطم نفسه عنهاء وضير هلان ذلك اريك :يه اك 
5355 5 لل الى ي ى بام دع ثا كا هم 
ثدئو كو ثؤ كؤ ثق كؤياة. 

فالدنيا دار ابتلاء واختبار؛ ليميز اللّه الخبيث من الطيب, ولا يقتصر | 
لابتلاء على الشدائد.بل حتى في الخير فتنة كما قال الله عز وجل: ج يٍ 
نج ئح ثمج 

ومن الناس من يصبر, ومنهم من لا يصبر. بل يسير في طريق 
الشهوات؛ لأنها محببة للنفس,2 وهي خفيفة عليها, ٠‏ ومن سار معها أوردته 
نار جهنم؛ لأنها ليس لها قيمة في ميزان الآخرة, ولذا فقد يكون صاحبها 
سميناء وهو عند أهل الدنيا تقيل لكنه في ميزان الآخرة قد لا يساوي 
جناح بعوضه -كما مر معنا-. 

إذا العبرة بالتقوى, وبما حمله القلب من الخوف من اللّه, وامتثال 
أمره, واجتناب نهيه, والدنيا دار ابتلاء واختبار والجزاء في الآخرة فمن 
صبر على أمر الله واتبع الحق الذي جاء به نبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- فاز بالجنة. ومن أتبع نفسه هواها فذالك العاجز وسوف يلقى 
مصيره. يوم تبلى السرائر, ويضع الله موازينه بالحق فلا تظلم نفس شيئاً 
وإن كان مثقال حبة من خردل. 


(1) متفق عليه: وهذا لفظ مسلم,. صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها-ح- 
3) والبخاري (كتاب الرقاق -باب حجبت النار بالشهوات-<6487). 
(2) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: ل.: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى: 501/2 
(3) البقرة: .١١6‏ 
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الإيمان بما أعده الله لعباده الصالحين في دار كرامته وهي الجنة, 
جزء من عقيدة كل مسلم, ولا يتم إيمانه إلا بهذه العقيدة2. وما شمر 
المشمرون واجتهد الصالحون إلا لينالوا رضا ربهم, ويدخلهم جنته. 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على جملة من الآثار التي ذكرت الجنة 
وما فيها من النعيم, وقد صنفت ما وجدته تحت المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: الجنة ونعيمها. 

المطلب الثانى: خلود أهل الجنة فيها. 


000 
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المطلب الأول: الجنة ونعيمها. 


احتوى تفسير رموز الكنوز على اثار تتحدث عن الجنة ونعيمها. وقد 
صنفتها تحت المسائل التالية : 
المسألة الأولى: الجنة في السم.اء. 

7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني!' عند قوله تعالى: ج ب , ه 
ه هجح ©: ((قال مجاهد: (ه ه <: الجنة))! 

8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: (( لول أنس بن مالك: الجنة 
قوق السهاوات السبى تحت | 

9- قال الإمام عبد الرازق الرسعني وروة وكيع في تفسيره 
بإسناده عن طارق بن شهاب, قال: قالت اليهود لعمر: تقولون: 
جنة عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال عمر. : أرأيت 
إذا جاء النهار فأين يذهب الليل , وإذا جاء الليل فأين يذهب 
النهار؟ قالوا: نزعت بما في التوراة))©. 


(1) رموز الكنوز: (417/7). 

(2) سورة الذاريات: 22. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (206/26), عن الضحاكء ولفظ 

مجاهد: جح دي هاه هج يقول: الجنة في الشفام” وما توعدون من خير أذ شر. وذكره 

الواحدي في الوسيط: (176/4), وابن الجوزي في زاد المسير: (34/8). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره التعلبي: (149/3). 

(5) رموز الكنوز: (301/1). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (211/7). وأبو إسماعيل الهروي 

في ذم الكلام وأهله: (148/3) كلاهما من طرق عن قيس بن مسلم عن طارق بن 

شهاب عن عمر بن الخطاب بمثله. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثنا ابن المثنى قال, حدثنا محمد 

بن جعفر قال, أخبرنا شعبة, عن إبراهيم بن مهاجر. عن طارق بن شهاب,. عن عمر 

ه. 

واكرهة أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام في الموضع نفسه فقال: أخيرنا الحسن 

بن محمد بن أحمد المقري المكي أخبرنا أبو جعفر إبراهيم بن إسماعيل الموسوي 

بمكة أخيونا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى 

حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال جاء ناس من اليهود إلى عمر 

فذكر نحوه. 

والأثر صحيح؛ إسناد الطبرى الأول صحيح رجاله ثقات كلهم, وأما إسناده الثانى 
ب 1 - 
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الرسعني الحنبلي 
التعليق والدراسة: 
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة في السماء ومما يدل 
على هذا قوله تعالى: 


جة دق 4 5>ق3 2 5 > اي يي كول" 
قال ابن القيم-رحمه اللّه-: ((وقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء 
ال اللي » وما 
يصعد إليه فيقبَض * منها)) 
ويدل أيضا ما ثبت عنه : أنه قال: ((فإذا سسألثم الله فَسَلوه الفِرْدؤس» 
فإنه أوؤسّط الجئة, وأعلى الجتة, وَفوقه عَرْش الرحمن))27؛ وهو يدلنا على أنها 
أيضا مما يدل على أن الجنة فى السماء: ما جاء فى حديث الإسراء 
الطويل؛ لما أسري به إلى السماء السابعة, والشاهد منه قوله : ((ثم 
أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤ ))20/ 


فرجاله ثقات كلهم إلا إبراهيم بن المهاجر البجلي فإنه صدوق لين الحفظ. انظر: 

التقريب (ص94). 1 

وأما طريقي أبي إسماعيل الهروي ففيهما يحيى الحماني وهو متكلم فيه وثقه ابن 

معين, ٠‏ وقال أبو جام "لين", وترك أبو زرعة الرواية عنه, وقال البخاري "يتكلمون 

فيه' #وقال النسائي: 'ضعيف « وقال ابن عدي. "ولم أر في مسئنده وأحاديثه احاديث 

مناكير, وأرجو أنه لا بأس به", وقال في المغني: "منكر الحديث", وقال الحافظ: 

"حافظل إلا * أنهة: اتقموة مرفة الحديف. (42285).- روال: انظرة العارية 

الكبير(291/8)., والضعفاء للنسائي (ص107). والجرح والتعديل (169-168/9) و 

الكامل (239-237/7), والسير (527-526/10), والمغني (739/2)., والميزان 

(198/7), والتقريب (360/2). 

(1) النجم: 15-13. 

)2( حادي الأرواح: 46/1. 

(3) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب (وكان عرشه على الماء)-ح7423). 

(4) الجنابذ فبالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال 

معجمة وهى القباب واحدتها جنبذة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 222/2 

والحديث رقمه: 162. ١‏ 

(5) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب الأنبياء -باب ذكر إدريس عليه السلام-ح 

2 وصحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
002 
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وهذا يدل على أن الجنة في السماء. كذلك استدلوا بما أورده الإمام 

عبد بد الراذق الرسعني. وهو أثر مجاهد حيث فسر قوله تعالى: ج ه 
يأنها الجنة. 

وهذة الآية قد اختلف المفسرون فيها: فقال بعض أهل العلم مثل قول 

مجاهد, بأن المقصود بقوله تعالى: ج ه «ج: الجنة وما توعدون من 
خيل أب شر. وقال آخرون: ج ه «ج من الخير. والشر كله مقدر في 

السماد © 


وقال ابن جرير الطبري: ((وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول 
الذي قاله مجاهد؛ لأن الله عَم الخبر بقوله: ج ه هج عن كل ما وعدنا من 
خير. أو شر ولم يخصص بذلك بعضاً دون بعض, فهو على عمومه كما 
عَمَهُ الله - جل ثناؤه))©. 
والحاصل: أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة, فهم يؤمنون بأن 
الجنة حق, وأنها مخلوقة, وهي في السماء ظ 
المسألة الثانية: الجنة جزاء من قال: لا إله إلا الله. وعمل بما جاء به 
محمد 
40 "قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: 3 و و 
ة وج : ((قال ابن عباس: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله 
ل إلا الجنة))””. 


وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات-ح162). 

)01( سورة الذاريات: 22. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (421/22) من طريقين إحداهما ة 

آل حدثني الحارث ثنا الحسن ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره. 

الثانية قال: حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن مجاهد فذكره. 

والأثر صحيح, الإسناد الأول رجاله ثقات كلهم. وأما الإسناد الثانى فضعيف؛ لضعف 

محمد بن حميد بن حيان الرازي. انر التقريب: (خر 475). 1 

(3) تفسير الطبرى: 206/26. 

(4) انظر: شرح ألسنة للحسن بن علي البربهاري: (27/1) والانتصار في الرد على 

القدرية الأشرار: 658/3, وقطف الثمر لمحمد صديق حسن: 38/1, وحادي الأرواح: 

لابن القيم: 46/1 وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. 

(5) رموز الكنوز: (5/73/7). 

)6( سورة الرحمن: 0. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الواحدى فى الوسيط: 
0 لي 
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التعليق والدراسة: 
هذا قد مر معنا كثيرا - في ثنايا هذه الأطروحة -! ولهذا فإني لن 
أطيلء لكن لابد من التنويه على نقطتين مهمتين: ' 
الأولى: أن (لا إله إلا الله) هي مفتاح الجنة, وبدونها لن يدخل أحد 
والغانية: أنه لا سبيل لدخول الجنة إلا بمتابعة نبينا محمد 
المسألة الثالثة: الجنة ار علي قدر الأعمال. 

1 قال 0 الرازق الرسعني 2 عند قوله تعالى: < ذ ذ ذ 
:2 : ((قال ابن عباس: إذا دخلوا الجنات اقتسموا 
المنازل والدرجات على قدر أعمالهم))©. 

2 ((قال الحسن: حَضرَ الناس اسح وعييد مشر ب عدره 
وأبو سُقيَانَ ابْنْ حَرْبن وأولئك الأشياخ من قَرَيْشء فَُخَرَجٍ 
آذثمُ فَجَعَل يَأدَنْ لصهيْبن. ويلا “لء» وأهل بَدْرء وكان يُحبْهُم, 
وكان كد أوصّى ييم: قال أبو سفيان: ما رَأَيْت دَاليَوُْم قط 
أته يْوَدَنْ لهذه العبيد, وتحن؛ جلوس لا - يُلتقت' إليْتاء قال 
سُهيئل بن عمْرو - قال الحسن: ويا له من رَجل ما كان 
أعنقله -: أيْهَا القوْم إتي والله قد أرى الذي في ؤوجوهكم, 
فإ كنثم غضابًا فَاعْضبُوا عَلى 000 دعي القؤام” ودعيثم, 
فأُمْرَعوا وأبنطأتم, أمَا والله لِمَا سبقوكم به مِنَ القضل فيمًا 
يرون أجد عليكه فزثا مو نايكه ١‏ هذا الذي تتتافّسُون علَيْهِ. 
ثم قال: إن هؤلاء القؤم قد سبقوكم بمًا ترّؤن» ولا ' سبيل 
ل إلى ما سبقوكم إلينْه فَانظروا هذا الجهاد وَالزَمُومْ عَسَى 
الله - عَز 1 - أن يَرْرْقكُمْ شهادة. ثم تقض ثؤبَه فقام 


(227/4).: وابن الجوزي في زاد المسير: (123/8). والسيوطي في الدر: (714/7), 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر ابن ابي حاتم وابن مردويه. 
(1) انظر: المبحث الثاني: الآثار الواردة في (لا اله إلا الله) في الفصل الثاني من هذا 
الباب. 
(2) رموز الكنوز: (144/4). 
(3) الإسراء: ١‏ 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(102/3). 
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الرسعني الحنبلي 
و 
0 صَدّق واللى لا - يَجَْعَلُ الله عبد أمنرّع | 
0 
التعليق 0 


تختلف درجات الناس في الجنة على قدر أعمالهم, فإن الناس ليسوا 
سواء في الإسلام 3 ايدان وأفضل جيل ف جيل الما وهم 
شى لى في يي ئج لح ثم ثى لي بجبح بخ بم ب بيج وقال 
تعالى عن المؤمنين القاعدين والمجاهدين أنهم لا يستوون ا لاعن د 
+4 يا ايا ايم ال 0 3ٌدث ث5 : ف 
ف قةذ ف ف هَ ج ج جداة '. وقال : ((إن أهل الجنة ليتراءون 
الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء))” . وهذا يدل على أن 
الجنة درجات بعضها أعلى من بعض. 

وصح عنه أنه قال: ((إن في الجنة مائة درجة أعدها اللّه 
للمجاهدين في سبيل اللّه ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذأ 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه 
عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة))9) 

وفي الحديث الصحيح أن النبي قال: ((سأل موسى ربه ما أدنى 
أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة, 
فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أى رب. كيف وقد نزل الناس منازلهم, 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك مَلِك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك, ومثله, ومثله, ومثله, ومثله. 
فقال فى الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك, وعشرة امثاله, ولك ما 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبراني في الكبير (211/6). والحاكم في 
المستدرك (318/3) كلاهما من طرق عن جرير بن حازم عن الحسن البصري به. وال 
ثر بهذا الإسناد رجال الحاكم ثقات كلهم. 

٠١ الحديد:‎ )2( 

(3) النساء: 46و 

(4) صحيح البخاري (كتاب الرقاق -باب صفة الجنة والنار-ح6555). 

(5) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب درجات المجاهدين في سبيل اللّه- 
ح2790). ١ ١‏ 
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اشتهت نفسك, ولتت عيثك. فيقول: رضيت رب. قال رب: فأعلاهم 
منؤزلة. 

قال: اولئك الذين اردت, غرست كرامتهم بيدى, وختمت عليها, فلم تر 
عي وواع سبع ادر ولم وخطو على كني طبن 

200 لحت اب 0 اعون خم 23 45 18 


لمسألة الرابعة بعة: الجنة أعظم وأكبر من كل شيء في الدنيا. 

0 -قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" عند قوله تعالى: جى د 
ينج جا : ((قال ابن عباس: يريد أمر الجنة أعظم, ره 
أن : يعلمه أحد ويقدر على صفته أحد))9. 

١ 14‏ ا نكووين ساد -رضي اللّه عنه- إذا أعطى الرجل من 
المهاجرين العطاء, قال: خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعد 
النّه تعالى 8 الدنيا . وما ادخر لك في الآخرة أكبر ثم تلا 


هذه الآية) 
5 قال له الرسعني” قوله تعالى: ج ن ن 3 ده 

ه . بد: ((قال ابن عباس: هذا مما لا تفسير له, والأمر 

(1) السجدة: 17 

(2) صحيح مسلم كتاب الإيمان -باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها-ح189). 

(3) رموز الكنوز: (4/ 32). 

(4) سورة النحل: 14. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 

.)63/3( 


(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (206/17) فقال: حدثني الحارث ثنا 
القاسم ثنا هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من 
المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه؛, هذا ما وعدك اللّه في الدنياء وما اد 
خره لك في الآخرة أفضل. ثم تلا هذه الآية ج ب ئى ئى مىى ب يج تح ثم ثى جح 
النحل: .2١‏ 
الأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للإيهام فإن العوام لم يذكر من حدثه عن عمر بن الخطاب 
(7) رموز الكنوز: (85/6). 
)08 سورة السجدة: /17. 
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أعظم وأجل مما يعرف تفسيره)) ا 
6“ قال الإمام عبد الرازق الرسعني! © )) قال ابن عباس: كل ما 
ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له مثل في 
الدنيا , لكن الله سماه بالاسم الذي يعرف))9©. 
التعليق والدراسة: 
الدنيا دار فناء والجنة دار البقاء, ولا يمكن أن يقارن الفاني بالباقي, 
الدائم, والدنيا دار ابتلاء واختبار والجنة دار جزاء, أعده الله لأوليائه 
وأحبابه. قال تعالى ج ن ن 3 : ه 4 ج وقال رسول الله : ((قال الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر, فاقرؤوا إن شئتم: جن ن 3 + ذ 1 ج))* 
الح ا ل 0 كما ثبت ذلك 
عنه فقد قال : ([وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليها...)) الحديث 
إذا لا مقارنة بين الدنيا وما فيها من زينة, وزخارف, وأموال, وكنون 
وبين الجنة إلا لمن أراد أن يقارن بين الثرى والثرياء أو من أراد أن يجعل 
السراب مثل الشيء الحقيقي, وهذه لا تكون إلا عند من اختل عقله, 
وأسماء الأشياء التي وردت بأسمائها في الدنيا لا يعني بالضرورة التمائل 
في المسميات, ولكنها سميت بذلك حتى يعرفها أهل الدنيا إذ لو سْمِيَت 
بغير ذلك لما عرفها أهل الدنياء وتصبح عديمة الفائدة لهم؛ لأنهم لا 
يعرفونها. وقد وصف القران لنا اللبن في الجنة انه نهر يجريء ولا يتغير 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الواحدي في الوسيط 
(453/3). 

(2) رموز الكنوز: (418/8). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن بلفظ آخر 

أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (696/18)., والطبري (391/1) كلاهما من 
طرق عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس :رضي اللّه عنهما قال: 
"ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء" 

والأثر صحيح؛ إسناد مسدد والطبري كلاهما صحيحان. | 

(4) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة- 
ح3244). 1 1 

)5( 5 البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب فضل رباط يوم في سبيل اللّه-ح 
2002 
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طعمه, مع أن لبن الدنيا لابد أن يتغير طعمه بعد فترة من الزمن,. وخمر 
الدنيا يذهب العقول, وخمر الآخرة لذة للشاربين, وعسل الآخرة مصفى, 
أما عسل الدنيا فلا بد من تصفيته, ث 3 ج د 31 53 1555 315 كدت 
5ك ىق 5 5-5 فى 5 55 5 كد 5 كىن ى فد 
والخلاصة: أنه لا مقارنة البتة بين دار النعيم المقيم التى اللّه 
-عزوجل - جعلها لأحبابه وملأها من رحمته ورضوانه. وصف نعيمها د 
الفوز العظيم وطهرها من كل عيب ونقص © بدار كلها نكد وابتلاء, حلا 
لها حساب وحرامها عقاب وهى فانية, جعلنا الله من أهل دار النعيم بمنه 
وكرمه إنه جواد كريم. 1 
المسألة الخامسة: غلمان أهل الجنة وخدمهم. 
7 قال اللارعة ا م0 تعالى: ج ه ه ه 
ه - - ((قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال: يا 
نبي الله هذا التقادف فكيف بالمخدوم؟, فقال: والذي نفسي 
بيده. إن فضل 0 على الخادم كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب))! 
8-- -((وكارق الحسن إذا تلا هذه الآية روى عن النبي مثل 
ذلك)) 


(1) محمد: 15 

)2( انظر: حادى الأرواح: (92/1) بتصرف. 
)03( سورة الطور: 4. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما فى تفسيره (248/2) فقال: 
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ج ه ه ه « 2062 شنج قال بلغني 
أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم فقال والذى نفسى بيده 
إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على النجوم. 
وأخرجه الطبري (476/22) فقال: وقد حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة 
بمثله. 
والأثر بهذه الأسانيد صحيحة؛ إسناد عبد الرزاق صحيح, وأما إسناد الطبرى فحسن 
رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد -هو ابن زريع- 
وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 

أقف عليه من حديث ١‏ 

(5) رموز الكنوز: (449/7). 


0408 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


9سقال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى أجة و و 
و ؤج": ((قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤء وحسته, واللؤلة 
إذا نئر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوما))!0. 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتكلم عن غلمان وخدم هل الجنة وهم كما وصفهم اللّه 


ا 


تعالى بقوله -عز وجل 5-56 ند جه وه وث 3ح ؤ ؤ 8 535 وو 
ار مداه أنهم: لا يهرمون, ولا يتغيرون, ولا يموتون. كما ة 
ال أكثر المفسرين 

وقد هزههم الله تعالى :والأؤاق الميفون لها فيه .من -البراض,. بحسن 
الخلق. 

((وفي كونه منثورا فائدتان: 

الأولى: تدل على أنهم مبئوثون في خدمتهم, وحوائجهم. ' 

والثانية: أن اللؤلؤ إذا كان منثوراً - لاسيما على بساطر, من_ذهبء أو 

حرير - كان أحسن لمنظره من كونه مجموعا في مكان واحد ))77) 

وقد اختلف العلماء فيهم: 

فمنهم من قال: إنهم أولاد المسلمين الذين يموتون بلا حسنة, ولا 
سيئة فكولون من خدم أكل الجنة. ومنهم من قصر ذلك على أولاد 

اوقا أكرون: بل هم مخلوقون في الجنة خدما لأهلها 000 الله - 
عز وجل- كالحور العين, وهذا الذي رححه اين القيم -رحمه النه-!©) 


(1) رموز الكنوز: (419/8). 
)2( سورة الإنسان: 19. 
)03 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداّ وذكره الواحدي في الوسيط: 
(404/4), وابن الجوزي في زاد المسير: (439/8). 
(4) الواقعة: ١7‏ 
(5) الإنسان: ١9‏ 
(6) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: 221-09) وتفسير البغوي (430/4) وابن 
كثير: 475/4. 
)7( حادي الأرواح: (147/1) 
)8( انظر: العيال لأبى بكر ابن أبي الدنيا: 3/71/1وتفسير القرطبي: 372-1. 
(9) حادي الأرواح: (148/1). 
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المسألة السادسة: أهل الجنة يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا. 
0 قال مانن الرسعني!! عند قوله تعالى: دجب يي بي 
ث ثج©: ((قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف)), وهو قوله تعالى: ج15 ( ذ 8 
و ؤج خائفين من العذاب. جو 8 إج بالمغفرة والأمن, ج 
كي ى لذج 5 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تتحدث عن اجتماع أهل الجنة - جعلنا الله منهم - 
بعضهم وتذكرهم لأحوالهم في الدنياء وما مر عليهم فيهاء مك لي 
في كناب الله تعالي: قال عغز وجل حبى. بي تج .تح تخ ثم الى لي 
نج ثم ثى في جح جم امعد دوج تنه ذاه لد نع اث 


يت 1 كاثا يت 3 وا كدان ب عاق قد ة ف ف ذ هة ج 


ا ا ل ا 5 

ففي هذه الآيات يبين الله -عز وجل- أن أهل الجنة يجتمعون, 
ويسأل بعضهم بعضا > عن أحوالهم ثم إن أحدهم يقول لهم إنه كان له 
فرين؛ والقرين هنا قد يراد به قرينه من الجن وقد يراد به صاحبه في 
الدنياء وهذا القرين كان مشركا؛ ينكر البعث والجزاء والحساب, ثم قال 
لجلسائه من أهل الجنة: د هن ذْ ذ ي فنظروا فرأوه في وسط النار 
-نسأل اللّه م ال ته رى المؤمن ربه على نعمته, وأنه 
أنجاه من النا(ة) 

وقال تعالى أيضا عن أهل الجنة, ج 2 ك 5 5 ؤ 5 5 9 
ذف ذة و و فى د 

قال السمعانى -رحمه الله-: ((فى الآية دليل على أن أهل الجنة 


(1) رموز الكنوز: (449/7). 
)2( سورة الصافات: /2. 
)03 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره الواحدي في الوسيط: 
(88/4 21 وابن الجوزي في زاد المسير: (53/8). 
)4( الضاكاده 10-0 
(6( الطور: الام 
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يجتمعون, ويذكرون أحوال الدنيا. ويسأل بعضهم بعضا عن ذلك))7) 


المسألة السابعة: لباس أهل الجنة وفرشهم وأساورهم وسررهم 
وخيامهم. 
1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج  -‏ 2 
ع ك لكغجة: ((قال ابن قتيبة: السندس رقيق الديباج, وال 
ستبرق: ثخينه)). 
كا ا رادت الرسعنى (4 ' عند قوله تعالى: جح ذْ 51 
': ((قال أبو سعيد الخدري: من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه فى الآخرة , وإن د1: الجنة لبسه أهل الجنة كلهم 
غيره, قال تعالى: ج د 3 6 


(1) تفسير السمعاني: 275/5. 

(2) سورة الكهف: 31. 

)03 تفسير غريب القران: ص: 267. 

(4) رموز الكنوز: (34-33/5). 

(5) سورة الحج: 23. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه النسائي في الكبرى (471-470/5), وابن 
أبي شيبة في المصنف (166/8) كلاهما من طرق عن قتادة عن داود السراج عن 
أبي سعيد الخدري به. 

والأثر بهذا الإسنأد رجاله ثقات إلا داود السراج الثقفي المصري قال عنه الحافظ 
مقبول. ولم أقف له على متابع فيه موقوفا. انظر: التقريب (ص200). 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي كما أخرجه الطيالسي في المسند 
(667/3), وأحمد (273/17)., وابن الجعد فى مسنده (ص153)., وابن حبان 
(253/12), والطحاوي في شرح معاني الآثار (246/4)., والحاكم في المستدرك 
(212/4) كلهم من طريق داود السراج عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. وقال 
الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح., ووافقه الذهبي. 

والأثر صحيح مرفوعاً من حديثت ابن عمر وابن ألزبير كما في الصحيحين, وأنس وَأ 
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3قالٍ الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: ج 5 ك5 
ك5كج: ((قال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظهائر))! 0 

4 ل((قال ابزي عباس: إنما ترك وصف الظهائر؛ لأنه ليس أحد يعلم 
ما هي)) . 

5-- قال الإمام غيد الرازق. الرسعي! عند :قوله. فهالى: يد ده 

“: ((قال سعيد بن جبير: يحلى كل واحد منهم ثلاثة من 

الأساور, واحد من فضة, وواحد من ذهبء وواحد من لؤلؤ 
ويواقيت))9 


ى أمامة عند 


(1) رموز الكنوز: (570/7). ٍ 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول أبي هريرة, وإنما يروى من 
قول ابن مسعود وهبيرة 

أما أثر ابن مسعود فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص127). والطبري 
(62/23) كلاهما من طرق عن الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن 
هبيرة عن ابن مسعود في قوله: جح ع كٌ 55ج قال: "هذه البطائن قد خبرتم بها 
فكيف بالظهائر". 

وأما أثر هبيرة 

فقد أخرجه الطبري (62/23) فقال: حدثنا الرفاعي ثنا ابن اليمان عن سفيان عن 
أبي إسحاق عن هبيرة قال: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر؟ 

والأثر بالطريق الأولى لا بأس به؛ رجاله ثقات كلهم إلا هبيرة بن يريم قال الحافظ: لا 
بأس به. انظر: التقريب (ص570). 

وأما الطريق الثانية فضعيف؛ فيه يحيى بن يمان قال عنه الذهبي: صدوق فلج فساء 
حفظه, وقال الحافظ: صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير. وفيه أيضا أبو هشام 
الرفاعي -وهو محمد بن يزيد 0 محمد بن كثير- ضعفه أبو حاتم والنسائي, وقال 
البخارى رايعهة. مجممعين على ضففة, وقال. الحافظ: ليس بالقوى.. انظ" تهذيب 
الكمال (24/27). (55/32). الكاشف 0791 التقريب (ص 514و598). 
3١‏ تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداً. وذكره الواحدي في الوسيط: 
)4( رموز الكتوز: (282/4 5 
/ ءْ 
/ 


6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره فى الوسيط: (147/3), 
وزاد المسير: (137/5). 1 
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الرسعني الحنبلي 
6 قال 00 عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: جد د م 
اج 1 ابن عباس وغيره: : مرمولة منسوجة بالذهب 9 


الجواهر)) 

7- -((وقال الضحاك: موضونة: مصفوفة . وهى رواية أبن أبى 
طلحة عن ابن عباس))97 

8 قال الإمام عبد الرازق م ' عند قوله تعالى: ج ك5 5 
كجا"': ((قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة ا 
الدن والياقوت: مرتقفة ها له يجيد أهلهاء فإذا أراد أن 0 
عليها, كعك حتى لجس قدي ثم ترتفع إلى 
موضعها))” 

9 قال الإماء عيذ الزازة الرسعني” عند قوله تعالى: جد د ث 


(1) رموز الكنوز: (593/7). 

(2) سورة الواقعة: 15. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد في الزهد (80/1)., والطبري (99/23), 

وأبو نعيم في صفة الجنة (249/2). والبيهقي في البعث والنشور (ص182) كلهم 

من طرق عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ج 

اح قال: المرمولة بالذهب. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص130) فقال: حدثنا فضيل بن عبد 

الوهاب ثنا هشيم أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

والأثر صحيح؛ إسناد هناد صحيح رجاله ثقات. وحصين -هو ابن عبد الرحمن 

السلمي أبو الهذيل- وإن كان تغير حفظه إلا أن سماع سفيان عنه قبل التغير والاختلا 

ط. انظر: الكواكب النيرات (ص136). 

وأما طريق ابن أبي الدنيا فصحيح كذلك رجاله ثقات. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: اخرجه الطبري (100/23), والبيهقي في البعث 9 

النشور (ص 183) كلاهما من طرق عن أبي صالح عن معاوية عن علي عن أبن عباس 

جد ئاج يقول: مصفوفة. والأثر بهذا الإسناد حسن. وأما علي ب بن أبي طلحة 
نه لم يلق ابن عباس لكثه إنما حمل عن ثقات أصحابه كما تقدم معنا. 

2 رموز الكنوز: (600/8). 

)6( سورة الغاشية: 13. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 

(475/4), وابن الجوزى في زاد المسير: (98/9). 

(8) رموز الكنوز: (5/78/7). 
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تج": ((قال عمر بن الخطايم واين مسعوب واين عباس 
0 در فحوق))2 1 
0- -((وقال ابن عباس: الخيمة: لؤلؤة واحدة أربعة فرأاسخ, في 


(1) سورة الرحمن: 72. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (80/23) فقال: حدثنا محمد بن 

إسماعيل الأحمسي ثنا محمد بن عبيد ثنا إدريس الأودي عن شمر بن عطية عن أبي | 

لأحوص قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أتدرون ما حور مقصورات في 

الخيام؟ الخيام: در مجوف". 

والأثر بهذا الإسناد حسن إن سلم من الانقطاع بين أبي الأحوص وعمر بن الخطاب 

ام ا رجاله ثقات كلهم إلا شمر ب بن عطية الأسدي الكاهلي 

فإنه صدوق. انظر: تهذيب الكمال (445/22), تحفة الشخصيل (ص251)), التقريب 

(ص268). 

وأما أثر ابن مسعود 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (134/13), وابن أَبى الدنيا في صفة الجنة 

(ص217)., وأبو حاتم في الزهد (ص49). والطبري (79/23) من طريقينء كلهم من 

طرق عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 

رضي اللّه عنه في قوله تعالى ج د : ث هج قال: در مجوف. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناد ابن أبي شيبة, وابن أبي الدنيا وأبي حاتم صحيح., 

وطريق الطبري الأولى فيه من لم أعرفه, وطريقه الثانية حسن. 

وأما أثر ابن عباس 

فقد أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف (133/13), والطبري (80/23) كلاهما من 

طرق عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخيمة في 

الجنة من درة مجوفة, فرسخ في فرسخ. لها أربعة آلاف مصراع. وعند ابن أبي شيبة 

"لؤلؤ" بدل "درة". 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف (135/13), والطبري (81/23) كلاهما من 

طرق عن قتادة عن ابن عباس به بنحوه. 

وأخرجه الطبرى فى الموضع الأخير أيضا فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن 

قتادة قوله: ج 3 ث .نج ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول فذكر نحوه. 

والأئر صحيح؛ ؛ أما الطريق الأولى فإسناد ابن أبي شيبة صحيح رجاله ثقات. 

وأما الطريق الثانية فمنقطع, فإن قتادة لم يسمع من عبد الله بن عباس كما ذكره الإ 

مام أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا لفن انظر: جامع التحصيل 

(ص254), تحفة التحصيل (ص262). 1 

وأما الطريق الثالثئة فلعل الواسطة بينهما هو المذكور فى الطريق الأولى وأنه عكرمة. 
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أربعة فراسخ , لها أربعة آلاف مصراع من ذهب))'". 

1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني7 عند قوله تعالى ج ج ج ج 
جا جا قال ابن عباس في رواية أبي صالح: الرفرف: رياض 
الجنة)) 

2 ل الوسائد))) 

3-- "قال الإمام عبد الرازق الرسعنن عند قوله تعالى: ج ج 
ج2: ((قال مجاهد: هو الديباج ألغليظ))”” 

4دقال الإمام عبد الرازق الرسعني” أ ((قال ابن قعيبة©. 
العبقري: الطنافس, الفخان)). 

5- ((قال الزجاج”: أصل العبقري في اللغة: أنه وصف لكل ما 
بولغ في وصفه, وأصله أن ' 'عبقر "' بلد كان توشى فيه البسط 
وغيرهاء فشيب كل شيع جيد إليه)). 

التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تبين ما يلبسه أهل الجنة2. وكذلك ذكرت: فرشهم 
واساورهم, وسررهم, وخيامهم. وهذه قد ذ “” ر أت ' جميعا في 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: هو أثر ابن عباس الذي تقدم تخريجه قبله مباشرة. 
(2) رموز الكنوز: (580/7). 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره أيه الجوزي في زاد 
(4) : تخريع الأثر والحك عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الماوردي: (443/5), 
وابن الجوزي في زاد المسير: (127/8). 

)5( سورة الرحمن: 6. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد في الزهد (82/1) فقال: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن رجل عن مجاهد ج ج ج قال: هو الديباج. 

واخرجه الطبري (85/23) فقال: حدثنا ابن حميد ثنا مهران عن سفيان عن مجاهد 
ج ج جج قال: هو الديباج. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين سفيان ومجاهد كما بينته رواية هناد حيث 
قال سفيان عن رجل عن مجاهد. 

ها إسناد الطبري فضعيف, شيخه محمد بن حميد الرازي ضعيف كما تقدم. 

(7) رموز الكنوز: (581/7). 

8 تفسير غريب القرآن. ص: 444. 

(9) معاني الزجاج: (105/5). 
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كتاب اللّه: 

فأما لباسهم فقال تعالى: جن ن 3 + ذجا". 

وذكر اللّه تعالى أساورهم ولباسهم م 00 نْ 2 
ع كدي علق مف دك م 
رق من الديباج. 


والإستبرق: هو ما غلظ ل 

فهم يتخيرون ما شاءوا من رقيقه, وغليظه ((وقال الزجاج: هما 
نوعان من الحرير, وأحسن الألوان: الأخضر. والبني, لملابس الحرير 
فجمع لهم بين بين حرين منظر اللباس, والتذاذ العين به2 وبين نعومته و 
التذاذ الجسم 00 

وهنا مسألة قد وردث ضمن الآثار: وهي أن من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة, وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث: 

فقال جماعة من السلف: أنه لا يلبس الحرير في الجنة, ويلبس غيزة 
من الملابس, وأما قوله تعالى: << ذ كل 5 فمن العام المخصوص, 
وعلى هذا الكلام يحمل أثر أبي سعيد الخدري الذي أورده الإمام عبد 
الرازق الرسعني. ((وقال الجمهور: -والكلام لابن القيم - رحمه اللّه - وهذا 
من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد, التي تدل على أن 
الفعل مقتض لهذا الحكم, وقد يتخلف عنه لمانع. وقد دل النص, والا 
جماع: على أن التوبة مانئعة من لحوق الوعيد. 

ويمنع من لحوقه أيضا: الحسنات الماحية, والمصائب المكفرة, ودعاء 
المسلمين, وشفاعة من يأذن اللّه له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم 
الراحمين إلى نفسه. 
فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: ((مَنْ شرب الخَمْرَ في الذنيًا ثم لم يشب 
مِنها خرمهَا في الآخزة))/79". 


(1) الدخان: ”٠ه‏ 
(2) الكهف: ١١‏ 
(4) شرح قصيدة ابن القيم: 536/2. 
(5) فاطر: عم 
تمق كليم صحيع البكاري صاب الامرية -باب قول الله تعالى: ج د ب ب 
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وقال تعالى عن اماس اهل الجنة واساورهم: جد ئثو كو ث3 مُؤئق 
ثذٍ ند ئىجة/ وتأمل ما دلت عليه لفظة جد ئء ج من كون ذلك 
اللناس كلاهزا بارا يها" ظواهرهم, ليس بمنزلة الشعار الباطن, بل الذي 
يلبس فوق القيا 0 والجمال ' . وقال تعالى: وى لب لى كين لد 
ىا ى؛ٍ م نج بح ةا . ٍ 

وهنا نلاحظ أن وصف الأساور قد تنوّع: فتارة تكون من ذهب, وأخرى 
من فضة, وأخرى من لؤلؤ. 

وأما فرشهم فقد وصفها الله تعالى بقوله: ج كّ 5 5 5 
7 , فإذا كانت مبطنة بالإستبرق فإن ظهائرها أعلى وأفضل بلا شك, 
ولا ريب. وقال تعالى أيضا: جنى ى +؟ 

وأما البسط والزرابي فقد قال الله تعالى عنها: ج ج ج ج ج ج 
ج 1 ١‏ وقد اختلف المفسرون في معنى (الرفرف): 

فقال بعضهم. هي الفتحادين» ون منسوب لابن عباس. 

وقال الحسن البصري في رواية عنه: هي الوسائد. 

وقال سعيد بن جبير. : الرفرف رياض الجنة. 

وهم كذلك يتكئون على (عبقري حسان). ججح ج ج: ((قال ابن 
عباسء وغيره: العبقري: الزرابي, وقأل سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي, 
يعني: جيادها. وقال مجاهد: العبقري: الديباج. 

وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى: جج جج فقال: هي بسط 
أهل الجنة لا أبا لكم, فاطلبوها))!. 

وهذه البسط والزربي نسبت إلى عبقر؛ وهذا كناية عن روعتهاء 


ب ياي ب ب دي ج-ح5575), وأخرجه مسلم (كتاب الأشربة -باب بيان أن كل 


مسكر خمر وأن كل خمر حرام-ح2003). 
0 حادي الأرواح: 135/1. 
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وجمالها؛ فإنٌ من عادة العرب أن تسمي كل شيء نفيس عبقريا'"ا 

ال ا د اث ج2/ وثا: لع ات 1 
الذهب, وهذا قول مجاه( 

وقال ابن كثير: ((قال لد عباس: أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة 
به. وكذا قال مجاهد, وعكرمة,. وسعيد بن جبير. وزيد بن اسلم, وقتادة, 
والضحاك, وغيره. 

وقال السدي: مرمولة بالذهب, واللؤلؤ. 

وقال عكرمة: مشبكة بالدر, والياقوت. 

وقال ابن جرير: ومنه سْمّي وضين الناقة الذي تحت بطنها. وهو ' 
فعيل ' بمعنى " مول ؛ لأنه مظفور, وكذلك السرر في الجنة مضفورة د 
الذهب واللآلئ)). 

ووصفها اللّه بأنها مرفوعة, بمعنى: أنها مرتفعة ت 5 جد ىك 5 5 
ار وكذلك هي مصفوفة, بعضها إلى جانب بعضء ليس بعضها خلف 
بعشل ولا بعيدا من بعض2 , كما قال - عز وجل -: ج ج ج ج22 جج 


وأا خيامهم ففه.ذكرها الله تعالى بقوله: جد د ثاث دج2, 


وثبت عن النبي أنه قال: ((الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلا 
ثون ميلا > في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون...)). 7 
وفي الصحيحين أن رَسُول الله قال: ((إنَ في الجتة خَيْمَة من لؤلوة 
مُجَوَفَة, عَرْضهَا مون ٠‏ ميلا تيع كل زاويَةٍ منهأ أهل ما يَرَوْنَ الآخَرين 
يَطُوف عليهم المُومئثو 


(1) انظر: تفسير ابن كثير: 281/4. 

٠١ الواقعة:‎ )2( 

(4) تفسير ابن كثير: 287/4. 

١١ الغاشية:‎ )5( 

(6) انظر: حادي الأرواح: (46/1). 

٠١ الطور:‎ )7( 

)08 الرحمن: 07 

(9) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة- 
ح3243). 1 


(10) متفق عليه البخاري (كتاب التفسيز -باب [حور مقصورات في الخيام)- 
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وهذه الخيام غير الغرف والقصورء بل هي خيام في البساتين. وعلى 
شواطى الأنهار'". نسأل الله الكريم من فضله. 
المسألة الثامنة: لب ال 
06 قال الإمام عبد الرازق الرسعني! * ((وقال أبو هريرة: طوبى 
شجرة في الجنة . يقول الله: تفتقي لعبدي عما شاء, فتتفتق 
له عن الخيل يسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة))7". 
7 علو الإفاء عن الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج ىك ك 
: ((قال مقاتل"": هي عن يمين العرش . قال: ولو أن 
ورقة من ورقها وضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض نورا 
, تحمل الحلي والحلل, ؛ والثمار من هنيع الألواق))؛ 
8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني! قال مقاتل في قوله تعالى: 
جك ؟ 5ج ((يعني: شجرها قريب منهم 
9-- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني'! ' ((وقال : عباس في 


9) ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب في صفة خيام الجنة وما 
للمؤمنين فيها من الأهلين-<2838). 
)01( حادي الأرواح (45/1). 
(2) رموز الكنوز: (484/3). 
)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجهٍ ابن المبارك كما في الزهد (ص7/5)., وعبد 
الرزاق كما في تفسيره (336/1), وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص76). الطبري 
(438/16) كلهم من طريق معمر عن الأشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه به. 
والأثر حسن؛ إسناد ابن المبازك وعبد الرزاق رجاله ثقات. إلا الأشعت بن عبد الله بن 
جابر الحداني وشيخه شهر بن حوشب فإنهما صدوقان. انظر: التقريب (ص113و 
و9 300000 
(4) رموز الكنوز: (474/7). 
)5( سورة النجم: 14. 
(6) تفسير مقاتل: (290/3). 
(7) رموز الكنوز: (414/8). 
)08 سورة الإنسان: 14. 
(9) تفسير مقاتل: (429/3). 
(10) رموز الكنوز: (415/8). 
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قولة عدف ق . يوا" إذاه . م أن يتناول من ثمارها تدلت 
إليه حتى يتناول منها ما يريد))2. 

ا الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى ج ك5 ىن 

*: ((قال ابن عباس: قدثة الشجرة حتى يجتنيها ولي اللّه 
0 شاء قائمل وإن شاء قاعد )4 

1 ((قال ابن عباس: نخل الجنة 506 زمرد أخضر. وكربها 
ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة, منها مقطعاتهم 
وحللهم))”0. 

2-- كلم الإمام عبد الرازق الرسعنى عند قوله تعالى ج د ذ 

': ((قال عكرمة: لا شوك فية))©. 


(1)سوورة الإتسان* 14. 

(2) تخريج 0 والحكم عليه: 0 أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(3) سورة الرحمن: 54 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(227/4). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (268/2) وهناد 
فى الزهد (91/1), وابن ا الدنيا في صفة الجنة (ص70)., وابن أبي حاتم 
(3328/10), وأبو تعيم في صفة الجنة (193/2), وكما في زهد أبن المبارك (ص 
32) والحاكم في المستدرك (516/2), ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور 
(ص173)), والبغوي في شرح السنة (221/15) كلهم من طرق عن سفيان 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (1068/3) من طريقه عن مسعر كلاهما “مسعر 
وسفيان- عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 

والأثر بهذا الإسناد حسن؛ رجال عبد الرزاق ثقات كلهم إلا حماد بن أبي سليمان فإنه 
صدوق فقيه له أوهام. وأما تصحيح الحاكم له حين خرّجه بقوله: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فإنه وجيه كذلك؛ لأن حماد بن أبي سليمان هذا 
وثقه جمع من من أهل العلم كاين معين والنسائى والعجلي و عيرهم وهم متشددون و 
الذهبي كذلك. انظر: تهذيب الكمال (269/7)., الكاشف (849/1), التقريب (ص 
008) 

وسفيان -هو الثوري-, وحماد -هو ابن أبي سليمان-. 

(6) رموز الكنوز: (597/7). 

(7) سورة الواقعة: 28. 


(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد فى الزهد (96/1), والطبرى 
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3-- -((وقال أبن قعيبة!! : كأنه خضد شوكه, أي قطع)). 

4-- ((وقال مجاهد, والضحاك: مخضود: موقر وهو الذي تنثني 
ا لا ا 
رطب. والقولان عن ابن عباس))!2) 


(110/23) كلاهما من طرق عن سفيان عن حبيب عن عكرمة في قوله: ج 3 3 1 ج 
قال: لا شوك فيه. 1 

والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات كلهم إلا حبيب -وهو ابن ل ثابت- فإنه ثقة فقيه 
جليل إلا أنه كثير التدليس وهو في المرتبة الثالئة عند الحأفظ, ولم أقف له على 
0 بالسماع من عكرمة. انظر: تعريف أهل التقدريس (ص/37), التقريب (ص 
(1) تفسير غريب القرآن. ص: 447. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد في الزهد (95/1), والطبرى 
(111/23) من ثلاث طرق كلاهما من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى ج ز ج قال: "الموقر". وفي رواية "الموقر حملا " . 

والأئر صحيح؛ ؛ إسناد هناد وإسناد الطبري الأول صحيحان. 

أما أثر الضحاك 

فقد أخرجه هناد فى الزهد (95/1) فقال: حدثنا ابن فضيل عن جويبر عن الضحاك 
في قوله ج ذ ز زج قال: المواقير لا شوك فيه. 

وأخرجه الطبرى (111/23) فقال: حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ يقول: ثنا 
عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ج 3 ز + يقول: موقر. 

والأثر بهذين الإسنادين ضعيفء, أما إسناد هناد فضعيف جدا؛ جويبر بن سعيد الأزدي 


وهو ضعيف جدأ. التقريب (ص143). 

وأما إسناد الطبري فضعيف كذلك للانقطاع بين الطبري ومن يروي عنه فإنه قال > 
'دّئت عن الحسين بن الفرج. ثم إن الحسين بن الفرج كأنه هو ابن الخياط 

البغدادي أبوعلي أو أبو صالح قال يحيى بن معين: كذاب, وقال أبو زرعة: لا شيء لا 

أحدث عنه, وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه...وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

لا يرضيانه. وقال أبو نعيم: فيه ضعف, وقال أبو الشيخ الأصبهاني: ليس بالقوي, 

ووثقه ابن مأكولا. الجرح والتعديل (62/3). إكمال الإكمال (53/4), اللسان 

.)307/2( 

وأما أثر ابن عباس 

فقد أخرجه الطبري (110/23). والبيهقي في البعث والنشور (ص172) كلاهما من 

طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن معأوية عن علي عن ابن عباس رضي اللّه 

عنهما في قوله ج د ز جح قال: خضده وقره من الحمل, ويقال: خضد حتى ذهب 


شوكه فلا شوك فيه. 
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5 قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' قوله تعالى: لت :0 كبوث 
((الطلح: شجر الموز, في قول عليء وابن عباس, وأبي هريرة 
2 وأبي سعيد الخدري, والحسن, وعطاء, وعكرمة, ومجاهد, 
وقتادة, وجمهور المفسرين))!. 


وأخرجه البيهقي أيضا في البعث والنشور (ص171) فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو يحيى 
الحماني ثنا النضر وهو ابن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ج ز ك ج قال: 
الموز جك ز 1 ج قال: لا شوك له. 

والأثر صحيح؛ أما الطريق الأولى فإسناد الطبري حسن, وأما علي بن أبي طلحة فإنه 
لم يلق ابن عباس لكته إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي 
حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة قاله الحافظ. انظر: تهذيب الكمال 
(490/20)), والميزان (163/5)., وجامع التحصيل (ص240), وتحفة التحصيل (ص 
4 والعجاب في بيان الأسباب (207/1). 

وأما الطريق الثانية فإسناد البيهقي لا بأس به؛ فيه الحسن بن علي بن عفان فإنه 
صدوقء وكذلك أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فقد قال الذهبي: 
ليس بالقوي, وقال الحافظ: صدوق يخطىئ. وفيه أيضا النضر بن عربي الباهلي قال 
الحافظ: لا بأس به انظر: الكاشف (617/1), التقريب (ص162و5629334). 

(1) رموز الكنوز: (598/7). 

(2) سورة الواقعة: 29. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (270/2), وهناد 
في الزهد (96/1), والطبري (112/23) كلهم من طريق سفيان الثوري عن محمد 
بن السائب الكلبي عن الحسن عن سعد عن أبيه عن علي في قوله جز ك ج قال: هو 
الموز. 

وعند الطبري عن الحسن بن سعد عن علي مباشرة. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه محمد بن السائب بن بشر وهو الكلبي متهم ب 
الكذب ورمي بالرفض. انظر: التقريب (ص 479). 

وأما أثر ابن عباس 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (270/2), وهناد في الزهد (96/1), 2 9 
الطبري (112/23) من طرق عدة كلهم من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي عن 
أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله ج ز ى ج قال: هو 
الموز. 

وأخرجه الطبري (112/23) فقال: حدثني يعقوب ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن 
رجل من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس يقول في الطلح المنضود: هو الموز. 

وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص 172-171) فقال: أخبرنا أبو عبد اللّه 
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الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا الأصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو يحيى 
الحماني ثنا النضر وهو ابن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ج ز ك ج قال: 
الموز. 

والأثر لا بأس به أما طريق عبد الرزاق وهناد والطبري الأولى فرجالهم كلهم ثقات إلا 
55 سعيد الرقاشى فإنه قال ابن معين فيه: لا أعرفه, وذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيئاء وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح و 
التعديل (106/7), الثقات (315/5), الميزان (530/4). 

وأما طريق الطبري الثانية فإسناده ضعيف للإبهام الذي في إسناده. 

وأما طريق البيهقي فإسناده لا بأس به؛ فيه الحسن بن علي بن عفان فإنه صدوق, 
وكذلك أبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فقد قال الذهبي: ليس بالقوي 
وقال الحافظ: صدوق يخطئ. وفيه أيضا النضر بن عربى الباهلى قال الحافظ: لا 
بأس به انظر: الكاشف (617/1), التقريب (ص162و5629334). ' 

وأما أثر أبي سعيد الخدرى 

فقد أخرجه 0 الى د (3330/10) فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو 
معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن ابي سعيد ج ز كى ج فال: 
الموز. 

والأثر صحيح؛ إسناده رجاله ثقات, وأبو معاوية “هو محمد بن خازم الضرير- 
وإدريس -هو ابن يزيد الأودي-. وجعفر -هو ابن إياس أبو بشر بن أبي وحشية- 
وأبو نضرة -هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي-. 

وأما أثر عطاء 

فقد أخرجه الطبري (113/23) فقال: حدثنا محمد بن سنان ثنا أبو حذيفة ثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء في قوله: ج ز ك ج قال: الموز. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه محمد بن سنان بن يزيد القزاز أبو بكر البصري وهو 
ضعيف وفيه أيضا شيخه أبو حذيفة موسى بن مسعود قال فيه الحافظ: صدوق 
سىء الحفظ, وكان يصحف. انظر: التقريب (ص 482و554). 

وأما أثر مجاهد 

فقد أخرجه الطبرى (113/23), وكما فى تفسير مجاهد (647/2), والبيهقي في 
البعث والنشور (ص171) كلهم من طرق عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
حدزكى ح قال: موزكم لأنهم كانوا يعجبون بوم وظلاله من طلحه وسدرهة. 

والأثر صحيح إسناد الطبري صحيح رجاله ثقات. 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (270/2). والطبري (113/23) عن ابن عبد 
الأعلى عن ابن ثور كلاهما -عبد الرزاق, وابن ثور- عن معمر عن قتادة في قوله تعالى 


جز ك ج قال: هو الموز. 
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6دقال الإمام عبد الرازق ا 0 قال مسروق: أشجار 
الجنة من عروقها إلى أفتاتها ثمر كله 

7- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني ا 0 4 : ((قال الربيع: 
يعني ظل العرش))97 

01 الإمام عبد الراذق الرسعني 0 : عند قوله تعالى: <ز ز ز 

((قال ابن عباس: 0 ثمر حلوة ولا 

مرة إلا وهي في الجنة, حتى الحنظل)) !© 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي أوردها مؤلف (رموز الكنوز) تتكلم عن أشجار الجنة, 

وقد ذكر الله -تعالى- فى 0 0 أسماء الأشجار في الجنة: فقد ذكر 


سدرة المنتهى, قال تعالى: ىق ك5 5ج272, وقال عن أصحاب اليمين ج ي 
وأخرجه الطبرى أيضا فى الموضع نفسه فقال: قال: ثنا سليمان, قال: ثنا أبو هلال, 
عن قتادة به 7 ْ 


وأخرجه أيضا كذلك فقال: حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة به. 
والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق وأسانيد الطبري صحيحة كلهاء إلا طريق الطبري 
الثانية وهو الذي فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فإنه صدوق فيه لينء وباقي 
رجاله ثقات. انظر: التقريب (ص481). 

ولم أقف عليه من أثر أَبى هريرة, والحسن, وعكرمة. 

(1) رموز الكنوز: (599/7). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره القرطبى: (209/17), و 
البغوي: (282/4)., وابن الجوزي في زاد المسير: (140/8) بمعناه. ' 

(3) رموز الكنوز: (600/7). 

(4) سورة الواقعة: 30. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره القرطبي في تفسيره: 
(209/17). 

(6) رموز الكنوز: (569/7). 

(7) سورة الرحمن: 50. 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبى حاتم (523/2) فقال: حدثنا محمد 
بن حماد الطهراني ابنا حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قوله: ج 
ح ج ج ج ج البقرة: 7 فما في الدنيا من شجرة إلا وهي في الجنة, حتى الحنظل. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه حفص بن عمر بن ميمون العدني وهو ضعيف. انظر: 
التقريب (ض 173 

(9) سورة النجم: 14. 
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د # ةق 44> فق ع > ف * 


عاعا 
08 


3 
نلاحظ فى الآيات أنه -عز وجل- قال: د ذز زج والسدر 
المخضود: ((هو الذي لا شوك فيه)). وقال آخرون: ((هو الموقر د 
الثمر))2, قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ((وقال قتادة أيضا: كنا نحدث أنه 
الموقر, الذي لا شوك فيه, والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا: 
كثير الشوك, قليل الثمر, وفي 00 العكس من هذا: لا شوك فيه 

وفيه الثمر الكثير, الذي قد أثقل أصله))! 
وأخبر -عز وجل- عن الجنتين اللتين وعد بهما من خافه انهما: عدج 
جج, وقد اختلف المفسرون في معني قوله تعالى: ج ج ج+ا: فقال 
بعضهم: معناه ذواتا ألوان من الفاكهة, كأن الأفنان بمعنى الفنون. 
وقال آخرون: أن الأفنان بمعنى الأغصان. 
وهناك من جمع بين القولين فقال: على كل غصن ألوانه من الفواكه!#ا 
وأخبر -سبحانه ا" أن فيها من كل فاكهة زوجان قال 00 ا 
5 “كك كبوا" وأخبن سبحاته أن .فيها طلها متخنودة قال تعالى: 
بز كياةا والطلح المقصود به: شجر الموز, هذا هو المشهور من 
كفسينو الصيخارة والتابعين "ا . وقال بعض التابعين: إنه شجر عظيم له 
شوك يظهر في البوداي! 
وأخبر سبحانه أن ثمار الجنة قريبة لا يتعب من أراد أن يأكل منهاء 5 
ال تعالى: جك ى ىجا" والآيات في هذا كثيرة جدا. 
وقد ذكرت السنة النبوية بعض صفات أشجار الجنة, فقد صح عن 


2 انظر: ابن جرير الطبري 80 والبعوي : (282/4). 
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النبى أنه قال : ((إن في الجنة لشجرة 00 مائة عام 

لا يقطعها)). '''. وفي رواية أخرى قال: 00 الجنة لشجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما 0 

وأخبر أن سيقان شجر الجنة من ذهب, قال : ((ما في الجنة 
شجرة إلا وساقها من ذهب )7 

والخلاصة: أن فى الجنة كل ما تشهيه الأنفس, وتلذ الأعين, وإذا 
تشابهت الأسماء فإن الحقائق مختلفة. 

المسألة التاسعة: عيون وأنهار الجنة. 
9 قال الإمام عبد الراذق الرسعني! عند قوله تعالى: ج على 


وج©: ((قال ابن قتيبة؟: النضخ - يعني بالخاء المعجمة - 
أكثر من النضح))' 

0 ل((قال م 0 : تنضخ على أولياء الله بالمسك, والعنبر و 
الكافور)) 


1دقال الإمام عبد الرازق الرسعني قوله تعالى: ج ي ي 3ج: 
((قال الحسن: تجريان بالماء الزلال, إحداهما: التسنيم, والأ 
خرى السلسبيل))!" 0 

2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 9" قوله تعالى: ج ب ١‏ 


(1) صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة- 
ح3251). 1 ١‏ 

(2) صحيح البخاري (كتاب الرقاق -باب صفة الجنة والنار-ح6552). 

(3) سنن الترمذي (كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما 
جاء في صفة شجر الجنة -ح2525), قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. 

(4) رموز الكنوز: (576/7). 

(5) سورة الرحمن: 66. 
(6) تفسير غريب القرآن. ص: 443. 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(228/4). 

(8) سورة الرحمن: 50. 
(9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(226/4). 
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جا": ((قال ابن مسعود: هو 0 في الجنة يشربها المقربون 
صرق . وتمزج لأصحاب اليمين)) 
© 

3- ((قال حديفة بن اليمان: فى هين في جنة عدن)) 

4 قال الإمام عبد الرازق الرسعني2 ((وبالاسياد إلى الإمام 
البخاري: قال:....)): وساق إسناده إلى أبي عبَيْدَة, عَنْ عَائْشّة 
: رضي الله عنهًا ‏ ((ةال: سألثهًا عن قؤلِه تدالى: جذ 31 
3د قالت” تهة أعغطيّة تبيكم: شاطتاه عليه در مُجَوّف 
آنيتئه كعَدّد الثجو 5316 

5 ((وبالإسناد قال امار .. وساق إسناده إلى سعيد بْن 
جْبَيْن عن ابن عَبّاس ‏ رَضِي الله عَنهُمَا ‏ أته قال في الكؤثر: 
هو الخَيْرْ الذي أعطاه الله إِيَاهُ . قال أبو بششر: فقلت' لسعيد 
بي جبين: : إن التاس يَرَعْمُونَ أته تِهرْ في الجنة 6ل تيد 
التهرُ الذي في الجتة مِنّ الخَير الذي أعغطاه الله" كا 


6سقال الإمام عبد الرازق الرسعني جه - - ةء 2ج: ((ة 
ال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج 5 الا 
برار))7. 
(1) سورة المطففين: 27. 


)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أبى شيبة (142/13), وهناد في الزهد 
(75/1).: الطبري (300/24) كلهم من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- به. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن أبي شيبة وهناد والطبري كله صحيح رجاله ثقات. 

)03 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مستدا وذكره الماوردي: (231/6)., و 
السيوطي في الدر: (452/8), وعزاه لابن المنذر. 

)4( رموز الكتوز: (749/8). 


) 
(6) أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب سورة (إنا أعطيناك الكوثر)-ح4965). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب سورة (إنا أعطيناك الكوثر)-ح4966). 
(8) سورة الإنسان: 17. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الطبري: (218/29), 
وابن الجوزي في زاد المسير: ري 
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التعليق والدراسة: 

تكرر ذكر أنهار الجنة في القرآن د ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لت 
ك كى كك 5 ك5 ك كِ 5 5 5 جا" وكقوله - عز وجل -: ج ث اث 
ذم اث ثت ح ©, وهذا يدلنا على وجود أنهار حقيقة في الجنة, وهذه الأ 
نهار تجري تحت غرفهم, وقصورهم, وبساتينهم, كما هو المعهود في أنهار 
الدنيا. 

وقال تعالى أيضا في وصف أنهار الجنة: د رز ك 5 25 قداث 
5 5 يي كي 5 5 3 ك 5 ك5 نى ى نجث, وهذا من الآيات الباهرة 
لله - عز وجل - أن جعل في الجنة أنهارا من أجناس لم تجر العادة 
بجريانها في الدنياء ومنع عنها الآفات التي قد تفسدها»؛ وذلك حتى 
يكمل استمتاع أهل الجنة بها. 1 

وأنهار الجنة تنفجر من أعلاهاء ثم تنحدر إلى أقصى درجاتها, كما دل 
على ذلك الحديث الصحيح -وقد مر معنا- والذي ذكر فيه النبي 
الفردوس, وأنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » والشاهد منه قوله : ((ومنه 
تفجر أنهار الجنة ))/0. 

ومن أنهار الجنة (نهر الكوثر) الذي أعطاه الله -عز وجل- لنبيه ؛ قال 
تعالى امدق 5 3 نوا" .وفى العديث الضحيع أذ النبي لما عرج به إلى 
السّمّاء قال: ((أَتيِت على ته حَاقتتاذ قِبَاب اللؤلؤ مُجَوَفًا. فقلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوؤثن))””. ٍ 

وفي الحديث الآخر أن الع قال: ((دَخَلتُ الجتة فإذَا أتا يتهر 
يَجِرِي بَيَاضْهُ بَيَاضْ اللبّن وأحلى 537 العسّل, وَحَاقتَاهُ 00 الول 
فَضْرَبْت بيَدي ذا الترّى مسنك أتقر؟, فقلت لجبريل: ما هذا؟ قَهَال: هذ 


1 آل عمران. 138 


7) صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب سورة (إنا أعطيناك الكوثر)-ح4964). 


/ 
/ 
/ 

)4( حادي لأنو 7/1 . 
! 
ْ 

)08 و(أتف) بمعنى: : صافي لا خلط له. 0 حادي الأرواح. 
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الكوثر الذي أعتطاكه الثهن))(0) 
ومن أنهار الجنة الموجودة في الدنيا: النيل, والفرات. ويدل على ذلك 
قوله لما أسري به: العا كن ستو 115 ارينة وار ران ن ظاهران, 
ونهرا ن باطنان» فأما الظاهران: النيل والفرات, وأما الباطنان: فنهران فى 
الجنة...))©) 1 
50008 الجنة فقد ذكرها الله في كتابه, ث 5ج 5 5 ؤ ؤ 5ج32, 
وث ذج كي - 5 ؟ ك5 ك5 2 انج وث ذجآ 5000 
تحريان يت تجن + د 0 وأخبر عن الأ 0 م 
اختان؛ قال تعالى: ج فى قد 4( 0 ورحمته بعبادة. 
ومن عيون الجنة (سلسبيل), قال تعا : جه 5 و >وهى عين 
سَلِسَة منقادة لهم لحرو حيت اود 6 وكذلك تس تسنيم) قال تعالى: 
جب لذ ي ئا كا لخ اهز نو ج” 
المسألة العاشرة “هرابر أهل العحدؤرة. 
7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”"' قوله تعالى: جئى ب ثى 
(12 
ئى جا '': ((قال مقاتل2': هو عين ماء على باب الجنة . من 
شرب منها نزع الله ما كان في قلبه: من غش, وغل" 
وحسم)). 


(1) صحيح ابن حبان: ج14 ص6473<391) صححه ابن حبان: وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


2 صحع البخاري (كتاب الأشربة -ياب شرب اللبن -5609). 


01-0١ الدخان:‎ 0 


2غ اكسيز البغوى: 1210/4 

9 انظر: شرح قضيدة ابن القيم 538/2 
0) رموز الكنوز: (422/8). 

1) سورة الإنسان: 21. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
)7( لح 71 
/ 
/ 
ا 
(12) تفسير مقاتل” (432-431/3). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


8 ((وقال أبو قلابة", وإبراهيم©: يؤتون بالطعام, فإذا كان 
آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون, لمر بذلك 
بطونهم, ويفيض عرق من جلودهم مثل المسك))! 


40 هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمى , تابعي, ثقة ,عالم بالقضاء والأحكام. ومن 
عباد أهل البصرة وزهادهم .رفض القضاء وهرب إلى الشام فمات بها .وكان من رجال 
الحديث الثقات,توفي سنة (104ه.) وقيل بعدها.انظر تاريخ مدينة دمشق:(28 / 
311-9). رجال مسلم:(1 / 363). 


(2) هو إبراهيم التيمي. 
)03 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أببي الدنيا في صفة الجنة (ص115) 
فقال: حدثني حهزة أنا عبد الله بن عثمان أنا ابن المبارك أنا معمر عن رجل عن أبي ة 
لابة قال: «يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا بشراب الطهور 
فيشربون فتضمر لذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك, ثم قرأ: 
جد ئى ثب نى ثى ج» 
وأخرجه عبد الرزاق كما فى تفسيره (338/2), وفى المصنف له (415/11), وابن 
المبارك كما في الزهد ( ص77 -78), والطبري (114/24) كلهم من طريق معمر, عن 
أبان» عن أبي قلابة: "إن أهل الجنة إذا أكلوأ وشربوا ما شاءوا دعوا بالشراب الطهور 
فيشربونه, فتطهر بذلك بطونهم ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وريح مسك فتضمر 
لذلك بطونهم". 
والأثر بهذه الأسانيد ضعيف جدا؛ أما طريق ابن أبي الدنيا فالإبهام بين معمر وأبي ة 
لابة فإنه قال عن رجل؛ ولعله هو نفس الرجل الذي ذكره عبد الرزاق وابن المبارك و 
الطبري في طريقهم وهو أبان بن أبي عياش فإنه متروك. انظر: التقريب (ص87). 
وأما أثر إبراهيم التيمي 
فقد أخرجه هناد في الزهد (73/1), والطبري (113/24) من طريقين كلاهما من 
طرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي ج ئي ثب ئى ئىج قال: عرق يفيض 
من أعراضهم مثل ريح المسك. 
وأخرجه هناد أيضا في الموضع نفسه. والطبري في الموضع نفسه كذلك كلاهما من 
طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم التيمي قال: إن الرجل من أهل الجنة يقسم له 
شهوة مئة رجل من أهل الدنياء وأكلهم وهمتهم, فإذا أكل سقي شرابا طهوراء فيصير 
رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأذفر, » ثم تعود شهوته. 
والأثر صحيح؛ أما الطريق الأولى فإسناد هناد والطبري كلاهما صحيحان. 
وأما الطريق الثانية فرجاله ثقات كلهم إلا أن مغيرة بن مقسم مدلس في المرتبة 
الثالغة وتدليسه مشهور عن إبراهيم وهو قد عنعن عنه هنا. 

510 
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79 قال الاماة عبد ارارق الرسعيى ' عند قولة تعالى عد يك نه 
دا ((قال. متجاهرةة, 208 مهو 'الكاقون بالغعروف» 
وليس ككافور الدنيا)). 

0 ل((وقال قتادة: تمزج لهم بالكافور, وتختم لهم بالمسك)) !9 

1د روقان اين كيسان : عيبت بالكافور والمعك, والإتجبيل)) !7 

2 ((قال عطاء: الكافور: اسم عين ماء في الجنة, ماؤها في 
بياض الكافور , ورائحته وبرده) ,. 

3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى ج _ ء 
ع ك ج ((وقال السدي: تمزج الكأس بالزنجبيل, وهم 5 
سعطيية العري قانة يحذو اللسان ويهضة المأكول))”". 

| 


4- قا الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: 25 


'': ((قال الحسن, وقتادة, وابن زيد: (دهاقا): مملوءة)) 


205 


(1) رموز الكنوز: (404/8). 

)2( سورة الإنسان: 5. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه. 

(4) تفسير مقاتل: (427/3), وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (430/8). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (93/24) فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد 
ثنا سعيد عن قتادة قوله: ج ثم ئى ثي بج بح بخ بم بى ج قال: قوم تمزج لهم ب 
الكافور, وتختم لهم بالمسك. 

والأثر بهذا الإسناد حسن؛ رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. 
ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وانظر: قول ابن كيسان في 
القرطبي: (125/19).: والبغوي: (427/4). 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الماوردى: (165/6), و 
الواحدي في الوسيط: (400/4), وابن الجوزي في زاد المسير: (430/8). 

(9) رموز الكنوز: (418/8). 

(10) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الماوردي: (170/6). 
(11) رموز الكنوز: (456/6). 

(12) سورة النبا: 34. 

(13) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (172/24), وابن المبارك كما في 
الزهد (ص551) كلاهما من طرق عن أبي رجاء عن الحسن البصري في قوله ج ب د 
ح قال: ملأى. 

511 
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5 ((وقال سعيد بن جبير: متتايعة))!. 
6- ((وقال عكرمة: صافية))9) 
7- قال الإمام عبد الرازق الرسعي 2 اعون قوله تاك د 


وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا ابن 
أبي عدي, عن يونسء عن الحسن. 

والأئر صحيح؛ أما الطريق الأولى فصحيحة إسناد الطبري صحيح, رجاله ثقات كلهم, 
وكذلك الطريق الثانية. وأبو رجاء “هو محمد بن سيف الأزدقه 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (343/2), والطبري (172/24) كلاهما من 
طريق معمر عن قتادة في قوله ج ب ب ج قال: الممتلئة. ‏ ' 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة به بمثله. 

والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق والطبري صحيحان رجالهما ثقات. 

وأما أثر ابن زيد 

فقد أخرجه الطبرى (172/24) فقال: حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: 3ق 
ال ابن زيد. في قوله: ج ب وب ج قال: الدهاق المملوءة. 

والأثر صحيح إسناده رجاله ثقات. 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (343/2)), و 
الطبري (172/24) كلذقها من طرية معمر عن سعيد بن جبير به. 

والأثر ضعيف للانقطاع؛ لأن معمر لم يسمع من سعيد بن جبير فإن سعيد بن جبير 
توفي سنة خمس وتسعين ومعمر توفي سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين 
00 ولادته سنة ست وتسعين أو خمس وتسعين. انظر: التقريب (ص234و 
أخرجه الطبري (172/24) فقال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وعباس بن محمد 5 
الا ثنا حجاج عن ابن جريج. قال: ثنا عمر بن عطاء. عن عكرمة, في قوله: دب يج 
قال: صافية. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. انظر: التقريب 
(ص416). 

(2)تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (172/24) فقال: حدثنا محمد بن 
يحيى الأزدي وعباس بن محمد, قالا ثنا حجاج.: عن ابن جريج:. قال: ثنا عمر بن 
عطاء. عن عكرمة, في قوله: ح ب ري جح قال: صافية. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. انظر: التقريب 
(ص416). 

(3) رموز الكنوز: (541/8). 
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ج": ((قال ابن قتيبة©: الخمر العتيقة)). 
98-- دقار الحسن: هو عين في الجنة مشوبة بالمسك))0©. 
9 ل((وقال ابن عباس: ختمه الذي يختم به الإناء مسك))*) 


0 ((وسئل ابن عباس عن قوله: دام د د جح فقال: هذا هنذا 
يقول الله: جن ن 3 د 5 4 ه. , ها كه 
هد 62 

1--- قرم الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج .م د 

': ((قال ابن عباس: لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها 

0 جناح الذباب لم ا من ورائها, وقوارير الجنة من 
فضة في صفاء القارورة)) 

2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى ج ه ه 


)01( سورة المطففين: 25. 
(2) تفسير غريب القرآن. ص: 519. 
(3)تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره ابن الجوزي فى زاد المسير: (58/9). 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (297/24), والبيهقي في البعث و 
النشور (ص190) كلاهما من طرق عن أبي صألح عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به. والأثر بهذا الإسناد حسن. 
(5) سورة السجدة: 17. 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
(449/4). 
(7) سهرة الؤتميا 16 
(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (118/1), 
البيهقي في البعث والنشور (1 /184) كلاهما من طرق عن سفيان عن عكرمة عن 
ابن عبأس قال: «لو أ “خذت فضة من فضة أهل الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل 
جناح الذباب لم تر الماء من ورائها ولكن قوارير الجنة في بياض الفضة وصفاء 
القارورة». 
وزاد البيهقي في إسناده بين سفيان وعكرمة عمرو بن دينار. 
والأثر صحيح؛ إسناد ابن أبي الدنيا والبيهقي كلاهما حسن؛ في إسناد ابن أبي الدنيا 
شيخه أبو مسلم وهو عبد الرحمن بن يونس بن هاشم أبو مسلم المستملي وهو 
صدوق,2 وقد تابعه عثمان بن سعيد الدارمي عند البيهقي, وفي إسناد البيهقي أبو 
الحسن الطرائفي وهو صدوق 
(9) رموز الكنوز: (417/8 7 
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((قال ما لا تفيض, ولا شان 

3 ((قال الزجاج2: المعنى: جعلت لهم على قدر إرادتهم)). 

التعليق والدراسة: 
وصف الله تعالى شراب أهل الجنة بقوله تعالى: جئي ثب ئى ىج" 
((أى: طهر تواطنهم من 'الحضى :والحقدية لفل والاذي» وسائل الا خلذق 
الرديئة))!. 

دقال ابن سعدي: ((أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه. مطهرا لما في 
بطونهم من كل أذى, وقذى))7”, وقال آخرون: إنه لا يصير بولا “ نجساء 
ولكنه يصير رشحا في أبدانهم كريح المسك, وذلك أنهم يؤتون بالطعام 
فيأكلون, فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر 
بطونهم, ويصير ما أكلوا رشحلا هي من جلودهم 5 من المسك ألا 
ذفر, وتضمر بطونهم, وتعود شهوتهم 

ومن نعيمهم أنهم يشربون في آنية الذهب, والفضة, قال تعالى: د55 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (106/24) من طريقين إحداهما: ل 
ل حدثنا أبو كريب ثنا عمر بن عبيد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد في قوله ج 
م بي هاه ح قال: لا تنقص ولا تفيض. 
والثانية قال: حدثنا ابن حميد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد, في قوله: ج. بي ه 
ه ج قال: ممتلئة لا تهراق, وليست بناقصة. 1 
وأخرجه هناد في الزهد (77/1), وابن أبى شيبة في المصنف (570/13), كلاهما 

عواى الأحوص عن منصور عن مجاهد في قوله: :جب ىن ن 3ه 0 هدم دي هاه 
ج قال: الآنية: الأقداح, والأكواب: الكوكبات, وتقديرا: أنها ليست بالملأى التي تفيض, 
ولا ناقصة القدر. 1 
والأثر حسن؛ إسناد الطبري الأول حسن رجاله كلهم ثقات إلا عمر بن عبيد فإنه 

صدوق. انظر: التقريب (ص415). 
وأما الطريق الثانية فضعيفة؛ فيه ابن حميد وهو محمد الرازي ضعيف. انظر: 
التقريب (ص475). 
وطريق هناد وابن أبى شيبة صحيح رجاله ثقات كلهم. 

(2) معاني الزجاج: (260/5). 

)3( الإنسآن: ف 

(5) تفسير ا 202/1 

(6) انظر: تفسير البغوى: 431-430/4. 
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ذخ 8 ؤ 3ج .وقال تعالى: جني نْ ن ثم هش همر 
م ها ه ه ه سحا ل ث2 كك لك 5 5 و جح . والقوارير هنا: هي 
الزجاج, وهي مصنوعة من الفضة, ولكنها بصفاء الزجاج وشفافيته, 
ار بياض الفضة وصفاء القوارد 1 وهذا من أعخت الأشياء 
وأحسنها” » ثم إن هذه 0 صممت على قدر ريّهم, لا يزيد. ولا ينقص, 
وهذا أكمل لذة في الشراب") 

ح<ده هم لدت ُ 0 ج أي: ويسقون, يعني الأبرار أيضا في 
هذه الأكواب ح ع <> : أي خمرا جحت 2 لذ حج فتارة يمزج لهم الشراب 
بالكافور ‏ وهو بارد ‏ فقد قال تعالى: ج ثم , فى أي بج بح بخ 
بم بىج, وتارة بالزنجبيل وَيُسنْقوْن فيها كأسا كان مِرَاجِهَا زنجبيلا 7 
وهو حار - ليعتدل الأمر وهؤلاء لع ل عر تارة ومن هذا تارة 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرف ' قال تعالى: جة د53 
8 و8 3 وج وذلك لأنهم أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص 00 
وهكذا الجزاء من جنس العمل. 

وقد ذكر الزنجبيل هنا؛ لأنه كان مما تستطيبه العرب وتحبه جداء 
الوم الله تعالى أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل 
الجنة', نسأل الله الكريم من فضله. 

المسألة الحادية عشر: أهل الجنة يعرفون منازلهم. 
104 "قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج ح 
لنج"": ((قال مجاهد: يهتدي أهلّ الجنة إلى مساكنهم منها لا 
18 كأنهم كانوا سكانها منذ خلقواء لا يستدلون عليها 


تًَّ 


06 الزخرف: الا 
2) الإنسان: .18-١6‏ 
3) حادي الأرواح: 133/1 وانظر: تفسير ابن جرير: 218-216/29. 
4( حادي الارواح: 1/. 


7) شرح قصيدة ابن القيم: 533/2 
8) تفسير البغوي 1210/4 


9 رموز الكنوز: (253/7). 
1) سورة محمد: 6. 


) 
: 
) 
ْ 
)6( انظر: تفسير ابن كثير: 457/4. 
) 
/ 
) 
)0 
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أحد )00 
5 ((وقال قات 9 : يمشي الملك الذي كان موكلا > بحفظ عمله 


في الدنياء. فِيعَرْقه كل" شيع أعطاه الله تعالى2. وإلى هذا 
المعنى ذهب قتادة, والفراء. وأبو عبيدة. وجمهور 
المفسرين)). 

6- -((وقال أبن قعيبة !3 : وهو قول أصحاب اللغة. يقال: طعام 

7- قال الإمام عبد . الرازق الرسعني 4 : ((قال ابن مسعود, وابن 
عباس: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل 
الجنة في الجنة وأهل لكك النان ثم قرأ ابن مسعود: : (ثم 
إن مقيلهم لإلى الجحيم)!”) 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (160/22) وكما في تفسير مجاهد 
(598/2) كلاهما من طرق عن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
والأثتر صحيح؛ الطريق الأولى للطبري صحيح إسناده رجاله ثقات. وأما طريق 
الطبري الثانية وطريق تفسير مجاهد فضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي 
وهو ضعيف وذهب الكثير على على أنه لم يسمع من إبراهيم ابن ديزيل. انظر: تاريخ 
بغداد (292/10), والميزان (272/4)): واللسان (411/3). 
والأثر صحيح؛ الطريق الأولى للطبري صحيح إسناده رجاله ثقات. وأما طريق 
الطبري الثانية وطريق تفسير مجاهد فضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي 
وهو ضعيف وذهب الكثير على على أنه لم يسمع من إبراهيم ابن ديزيل. انظر: تاريخ 
بغداد (292/10), والميزان (272/4). واللسان (411/3). 
(2) تفسير مقاتل: (235-234/9), وذكره السيوطى فى الدر: (462/7), وعزاه لابن 
)3 تفسير غريب القرآان, ص: 410. 
(4) رموز الكنوز: (315/5). 
(5) سورة الصافات: 68. 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (2680/8)., والبغوي في شرح 
السنة (200/15) كلاهما من طرق عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: لا ينتصف النهار من يوح القيامة 
حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء, ثم قرأ: (ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم). 
والأثر رجال ابن ابي حاتم رجال الحديث الحسن إلا أنه ضعيف للانقطاع بين أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه فإن الصحيح أنه لم يسمع منه. انظر: تهذيب 
الكمال (61/14), جامع التحصيل (ص204), تحفة التحصيل (ص165).: التقريب 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تبين أن أهل الجنة يعرفون منازلهم في الآخرة. وقد 
استدل من قال هذا بقوله تعالى: ج ىم تك ء 2+(" قال ابن جرير 
الطبري: -رحمه اللّه- عند هذه الآية: ((يقول عرفها وبينها لهم حتى إن 
ال ل ا له 
عليه ذلك))2 

ثم : أدلته على ذلك من الآثار؛ وهذا التفسير هو قول أكثر 

1 )3 
المفسرين '. ٍ 

ويؤيده ما صح عن النبي أنه قال: ((إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فَيتَقاصُونْ مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوا الذى 0 محمد بيده 
لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا))0. 


(ص656). 
ا سان 

يج الأثر 
ا الحو (259/19) فقال: حدثني يونس أحيونا ابن وهب قال: قال أبن زيد 
في قوله: جِ جح ج ج ج ج ج بي ج الفرقان: 7 قال: قال ابن عباس: كان الحساب من 
ذلك في أوله, وقال القوم حين قالوا في منازلهم من الجنة, وقرأ جح جح ج ج ج ج ج- 
يحج. 
وأخرجه ايخ 5 حاتم (2680/8) فقال: حدثنا أبي ثنا عيسى بن يونس الرملي ثنا 
داود بن الجراح عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس في قول اللّه: ' ج ج ج ج ج ج 
ايح قال: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء اللّه قلى الأسرة مع الحور العين ويقبل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين. 
والأثر بهاتين الطريقين ضعيف؛ فإسناد الطبري ضعيف, فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص340). 
وكذلك طريق ابن أبي حاتم فإنه ضعيف جداء فيه نهشل بن سعيد بن وردان 
الورداني وهو متروك وقد كذبه إسحاق بن راهويه, وفيه أيضا داود بن الجراح, ولعل 
الصواب رواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني وهو صدوق اختلط بأخرة فترك. 
انظر: التقريب (ص5669211). 


) 
3 تفسير البغوي: 4 , وزاد المسير 398/7. 
(4) صحيح البخاري (كتاب المظالم - باب قصاص المظالم-<2440). 
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وهناك تفسير آخر لقوله تعالى: ج ء 28<ا' لابد من ذكره هنا: وهو 
قول بعض أهل العلم أن المقصود به )أي طيبها لهم من العرف, وهو 
الريح الطيبة, 0 معرف أي مطيب))” , وهو مروي عن ابن عباس, 
وهو قول أهل اللغة! 
ولاشك أن الجنة طيبة ولكن القول الأول هو المشهور ‏ كما أسلفنا ‏ 
وعلى كل حال فإن من يدخل الجنة فلن يضلء ولن يشقى, دفي دار 
النعيم المقيم, نسأل الله الكريم من فضله. 
المسألة الثانية عشرة : الله يتجلى لأهل الجنة. 
8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني9 : ((وقال أنس بن مالك: 
يتجلى الرب ‏ عز وجل - في كل جمعة)) "أ 
وهذا قد مر معنا في ثنايا البحث كثيرا ' .١‏ ولاضك أن أقهرق تهدة 
تعطى لأهل الجنة هي رؤية الله تبارك وتعالى ‏ وهذا هو معتقد أهل 
السنة والجماعة, وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
المسألة الثالئة عشرة: الجنة عرضها السماوات والأرض. 
9 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله تعالى:مدعية ف .د 
بج “: ((قال سعيد بن جمير: لو ألصق بعضهن إلى بعض 
كانت الجنة في عرضهن)) 


)1( محمد: 1 

(2) تفسير البفوى: 179/4. 

(3) انظر: زاد المسير: 398/7. 

(4) رموز الكنوز:  .)395/7(‏ , 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ص97). و 

الدارمي في الرد على الجهمية (ص120)., والبزار في مسنده (70/14). وعبد اللّه 

بن أحمد في السنة (530/2), وابن أبي حاتم (3310/10) كلهم من طرق عن 

شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك به. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على أبي اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف 

واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. انظر: ألتقريب (ص386). 

(6) انظر مطلب رؤية ربهم في الفصل الثالث من الباب الأول: ص 302. 

(7) رموز الكنوز: (300/1). 

(8) سورة آل عمران: 133. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (762/3) فقال: حدثنا أبو 

زرعة ثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن 
6 0 
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0- ((وقال ابن عباس: يريد: لرجل واحد من أولبائم))". 

١-1‏ ((وقال الزهري: فأما الطول فلا يعلمه إلا اللّه))2 

التعليق والدراسة: 

أخبر الله تعالى عن الجنة بأن عرضها عرض السماوات, والأرض كما 
ل يي يب ب ح< روث تدك 55 5 5 55 
3 3 3 5 ل )86 قن ا 

واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: ج ب ي ي بج فقال 
بعضهم: : أن عرضها مثل عرض السماوات و الأرضء لو قرنت ببعضها, كما 
تبسط الثياب بعضها ببعض, وهذا القول منسوب لابن عباس, وأما طولها 
فلا يعلمه إلا الله. 

وقال القرطبي: أن هذا هو قول الجمهور”ا 0 ٍ 
قال البغوي رحمه لله ((وإنما ذكر العرض على المبالغة؛ لأن طول كل 
شىعء فى الأكتريم والأغلب أكثر من عرضه يقول: هذه صفة عرضها 
فكيف طولها؟))”". 


مركول الللاهالن عي راتت روي كرض ديع محواك رومع ارصين اولصو 
بعضهن إلى بعض فالجنة في عرضهن. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه علل: 

وفيه عبد الله بن لهيعة وقد اختلط بعد احتراق كتبه, ويحيى بن عبد اللّه بن بكير 

ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط. انظر: التقريب (ص319), كواكب النيرات (ص 

.)482-1 

وفيه عطاء بن دينار وروايته عن سعيد د بن جبير من صحيفة لم يسمع منه. انظر: 

تهذيب: الكقال (67/20), جام ' التحضيل (ص237)/ تخقة. التحصيل (228), 

التقريب (391). 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 

0 


4) الحديد: ١‏ 
5) انظر: تفسير القرطبى: 204/4. 


/ 
/ 
) 
(3) آل 10 ل 
/ 
) 
(6) تفسير البغوى: 351/1. 
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وقال آخرون: هذا كناية عن سعة الجنة, كما تقول للرجل: هذا بحر. 
ولم تقصد الآية تحديد العرضء ولكن أراد بذلك أنها أوسع شيء 
رأيتموه!", وك انضها على اقناح طاوارا كا قال في هنا حرش الجا 
ج 5 35 ك5جأي فما ظنك بالظهائر !. وقيل: ا ؛ لأنها قبة 
تحت العرش, وآلشيء المقبب, والمستدير: عرضه كطوله)) 
وقد دلت السنة النبوية على أن الجنة عرضها السماوات, والأرض 
فقد صح عنه أنه قال -وهو يحرض أصحابه على الجهاد في سبيل 
الله في غزوة بدر- : ((قومُوا إلى جَئة عَرْضَهَا السماوات والأزض. فقال 
عَميرُ بن الحقام الأنصاري” -رضي الله عنه< يا زمئول الله جئة عزضها 
السماوات والأزض' !! قال: نعم. قأل: بخ بَخ!!! فقال رسول الله : ما 
يحملك على قولك بَخ بَخ؟ قال: لا والله يا رَسُول الله إلا رَجَاءَة أن أكون 
من أهلها. قال: فإتك من أهلها. فأخرج تمَّرّات من قرَنه”, فَجَعَل يأكل 
مان ثم قال: لشن أنا حبيت حتى أكل تقراتي هذه إنها لحياة طويلة. 5 
ال: قَرَمَى بِمَا كان معه من التمرء ثم قاتلهُم حتى قتل))7 رضي الله عنه 


وارضاه. 
المسألة الرابعة عشرة: أنواع الجنان. 

2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما - في رواية أبي صالح: الجنان أربعة: جدة عدن - 
وهي العليا- وجنة الفردوس, وجنة النعيم, وجنة المأوى, كل 

سل كعرض السماوات والأرض لو وصل بعضها إلى 


(1) تفسير القرطبى: 205/4. 
(3) هو عُمير بن الحُمّام الأنصاري بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي, 
صحابى شهد بدرا واستشهد فيها. انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة: (715/4< 
١ 224‏ 
(4) (وقوله: بَخْ بَخْ. هي كلمة تقال عند المدح: قال ابن الأنباري: معناها تعظيم الأمر 
وتفخيمه). كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي: 312-311/3 وانظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم 58/7. 
(5) (القرن بفتح الراء: جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة). المرجع السابق. 
(6) صحيح مسلم (كتاب الإمارة -باب ثبوت الجنة للشهيد-ح 1901). 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
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3- 0 0 عبد الدازقي الرسعني/' عند قوله تعالى: ج ا ئا 
: ((قال الزجاج": المعنى: ولمن خاف مقام ربه جنتان 
ومن ن دونهما جنتان)). 
4- ((وقال الضحاك: الجنتان الأوليان من ذهب وفضة ٠‏ وال 
خريان من ياقوت وزمرد, وهما أفضل من الأوليين)). 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تتحدث عن أنواع الجنان, وهي كثيرة, ويدل على ذلك ما 
ثبت عن النبي أن أم حارثة بن سراقة9, أثت النبي فقالت: : (إيا نبي 
الله ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر, أصابه سهم غرب"' ‏ فإن 
كان في الجنة صبرت, وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة, وإن ابنك أصاب الفردوس 0 
وأعلى الجنان: هي الفردوس, فهي وسط الجنة, وأعلاها -و 
معنا- أما عدن: فهي جنة من أنواع الجنان. 
وقد ذكر الله تعالى بعض أنواء الجنان. فقال تعالى: جِ ف ة ق جح 


(492/1), وقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب التوكيد -ياب (وكان عرشه على 
الماء)-ح7423) عن النبي صلى آلله عليه وسلم انه قال: "...فإذا سألتم اللّه فسلوه 
الفردوس, فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة, وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار 
الجنة". 
(1) رموز الكنوز: (5/75/7). 
)2( سورة الرحمن: 62 
(3) معاني الزجاج: (103/5). 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره البغوي: (276/4).: و 
القرطبي: (184/17). 
(5) هو حارثة بن سراقة بن الحارث وأمه الزبيّع تيضم الراء وتشديد الياء المعجمة 
باثنتين من تحتها -بنت النضر, عمة أنس بن مالك استشهد يوم بدر. انظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة: (614/1ح1625), 4 الغابة: (989-520/1): 
(6) وسهم غرب: لا يعرف راميه؛ أولا يعرف من أين أتى, أو جاء على غير قصد من 
راميه. غريب الحديث للخطابي: 221/1, وشرح صحيح البخاري لابن بطال: 25/5. 
(7) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب من أتاه سهم غرب فقتله-ح2809). 
(8) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب درجة المجاهدين في سبيل الله-ح 
0)). 
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جا '', ثم ذكر ما فيهما من النعيم, ثم قال تعالى: جح ثا ما 0-6 

فهذه أربعة أنواع من الجنان, وقد اختلفت أقوال العلماء في المراد 
بقوله تعالى ج ثا ماج هل المراد به أنهما فوقهماء أو تحتهماء وذلك على 
قولين: 

فقال جماعة: ج ا كاج أي" أقرب منهما إلى العرشء, فيكونان فوقهما. 
وقال آخرون: بل المعنى: من تحتهماء وقالوا هذا الذي تدل عليه لغة 
العرب. قال ابن القيم -رحمه اللّه- : ((والسياق يدل على تفضيل الجنتين أ 
لأوليين من عشرة أوجه. 0006 

ثم ذكر هذه الوجوه, ومن هذه الوجوه أنه - سبحانه ‏ قال ف الأ 

1 

وليين: ج< ج جج" وأفنان جمع (قتن) وهو الغصن, أو جمع (فَنَ) وهو 
الصنف, أي أصناف شتى من الفواكه, وخغيرف ولم يذكر ذلك في اللتين 
بعدهما وقال تعالى ن الأوليين: حداب بد 5 #لكن في الأخريين قال 
تعالى: جئى د ىج",. والعين النضاخة: هي الفوارة, والجارية لاشك 


7 00 أيضا الاوامين: + 505 ى د / وفي الأخريين < 
جد ذو" ولا ريب أن الأول أكمل إلى كين ذلك" . 
ل 010 فقد صح عنم أنه 


فيهمًا. وما بعن القؤم ة وبدن أن ينظزوا إلى يهم إلا رد الكبر يو وَجْهه 
في جَنَة 0 


وقال ابن كثير -رحمه اللّه-: ((هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في 


09 انظر: هذه الوجوه وغيرها في: حادي الأرواح (72-71/1) وشرح قصيدة أبن 
القيم: 495/2 وتفسير ابن كثير: 280/4, وتفسير القرطبي: 184-183/17. 
(10) صحيح البخاري (كتاب السو ١‏ قوله (ومن دونهما جنتان)-4878). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المرتبة والفضيلة, والمنزلة بنص القرآن, قال الله تعالى: ج ئا كا مج 
وقد تقدم في الحديث: ((جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة انينتهما وما فيهما)), فالأوليان للمقربين, والأخريان لأصحاب 
اليمين)) .1‏ . ٠‏ | | 
ولهذا ذهب اكثر العلماء إلى ان عدد الجنان اربع. وذكروا أن من 
أسمائها: 
(جنة المأوي), و(جنة عدن), و(جنة النعيم). و(ذات الخلد) 9, وهناك 
من ذكر أسماء أخرى”"". واللّه أعلم. 
المسألة الخامسة عشرة: : نساع أهل الجنة. 
05- قال 0 عبد الرإزق, الرسعني 4 عند قوله تعالى: جد ى 
((قال مقاتل9: لأنهن خلقن في الجنة)) . 
06- ((وقال الشعبي: هن من نساء الدنيا. لم يمسسن مذ 
أنشئن))!” 
7- -قال الإمام عبد ريك الرسعني ج دي 2 . ©6: ((قال ابن عباس: 
الكو اهب النو اهن : 


(2) انظر: البعث والنشور للبيهقي: 219/1. 

(3) انظر: شعب الإيمان للبيهقي: 348/1, والبعث والنشور له: 219/1, وتفسير 
القرطبي: 204/4. 

(4) رموز الكنوز: (571/7). 

)5( سورة الرحمن: 56. 

(6) تفسير مقاتل: (310/3). 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد فى الزهد (57/1) فقال: حدثنا وكيع 
عن سفيان عن رجل عن الشعبي ج, ه ه هه - ج الرحمن: 51 قال: منذ أنشئن. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه إبهام وهو من حدث سفيان عن الشعبي فإنه قال: 
عن رجل ولم يذكره. 

(8) سورة النبا: 33. 

)9( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (170/24), والبيهقي في البعث 9 
النشور (ص198) كلاهما من طرق عن أبي صألح عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
كالح عن علي بن ابي طلجةافن ابروعياس برضي الله عنهما به. والأثر بهذا الإسناد 
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8 قال الإمام عبد الرازق الرسعني"" عند قوله تعالى: جد 2 ث 
ا : ((قال ابن عباس, والحسن, وأبو 4 ومقاتل: 
وأبو عبيدة'": مقصورات: اموه 5 ج00 

9 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 هج ((قال ابن 
عباس: لا يأتيها زوجها إلا وجدهاً بكرا))”. 


(1) رموز الكنوز: (5/77/7). 

)2( سورة الرحمن: 2/. 

(3) تفسير مقاتل: (310/3), وانظر: مجاز القرآن: لأبى عبيدة: (246/2). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرج الطبري (77/23) فقال: حدثنا أبو هشام 
الرفاعي ثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن مجاهد عن ابن عباس ج 2ج قال: محبوسات. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه أبو هشام الرفاعيٍ -وهو محمد بن يزيد بن محمد بن 
كثير- ضعفه أبو حاتم والنسائي, وقال البخاري رأيتهم مجتمعين على ضعفه. وقال 
الحافظ: ليس بالقوي. انظر: تهذيب الكمال (24/27): الكاشف (231/2). التقريب 
(ص514). وكأن فيه انقطاعا بين إسرائيل ومجاهد فإنني لم أقف على من ذكره 
ضمن تلاميذه ولا هذا من شيوخه. 

وأبو نعيم -هو الفضل بن دكين-. 

وأما أثر الحسن 

فقد أخرجه الطبري (78/23) فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن علية عن أبي رجاء عن 
الحسن في قوله: جد ث .تج قال: محبوسات, ليس بطوافات في الطرق. 

والأثر صحيح؛ إسناده رجاله ثقات كلهم, ويعقوب -هو ابن إبراهيم الدورق: 00 
علية -هو إسماعيل ابن إبراهيم-. وأبو رجاء -هو محمد بن سيف الأزدي-. 

وأما أثر أبي العالية 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (135/13). والطبري (77/23) فقال: حدثنا 
أبو كريب كلاهما -أبو كريب, وابن أبي شيبة- ثنا ابن يمان عن أبي جعفر عن الربيع 
عن أبي العالية جح د : ث سج قال: محبوسات في الخيام. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه يحيى بن يمان قال عنه الذهبي: صدوق فلج فساء 
حفظه, وقال الحافظ: صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير. وفيه أيضا أبو جعفر 
الرازى وهو عيسى بن أَبى عيسى فإنه صدوق سىء الحفظ. انظر: تهذيب الكمال 
(55/32). الكاشف (379/2): التقريب (ص 598و629). 

وأما قول مقاتل وأبي عبيدة فانظر: في كتبهم. 

(5) رموز الكنوز: (60177). 

(6) سورة الواقعة: 36. 

)7( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداً وذكره الماوردي: (455/5), 
وابن الجوزي في زاد المسير: ري 
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0قال الإمام عبد الرازق الرسعني/"' عند قوله تعالى: ج , 
بج©: ((والمراد بالشغل: افتضاض الأبكار . في قول ابن 
مسعو د لي بن جبير والحسن, وقتادة, وعامة 
المفسرين))07. 

1- -((وقال ابن عباس: في افئضاض الأبكار, وضرب الأوتار)) 2 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن نساء أهل الجنة وهن - الحور العين - 

وصفهن الله - عز وجل - ووصف حسنهن, وجمالهن ان والباطن؛ في 
كتابه العزين بأوصاف عدة: فقال تعالى: جم ب ج”, والحور: 0 
النساء النقيات البياضء قال مجاهد: يحار فيهن الطرف من بياضهن, 
وصفاء لونهن. وقال أبو عبيدة: الحور هن شديدات بياض الأعين, 


(1) رموز الكنوز: (348/6). 

(2) سورة يس: 55. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (534/20)), وأبو نعيم فى صفة 
الجنة (209-208/2) كلاهما من طرق عن يعقوب بن عبد الله عن حفص بن حميد 
عن شمر بن عطية عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود في قوله جاً ب ب ++ 
بي ب ج بس . : 0ه قال: شغلهم افتضاض العذارى. 

والأثر بهذا الإسناد لا بأس به رجال إسناد البيهقي ثقات كلهم إلا حفص بن حميد 
فإنه صدوق لا بأس به, وكذلك شمر بن عطية فإنه صدوق,2 وأيضا يعقوب بن عبد 
اللّه القمي صدوق يهم. وأما إسناد الطبرى فضعيف؛ لأن شيخه محمد بن حميد 
الرازي ضعيف. انظر: التقريب (ص172و268و608). 

وأما أثر ابن عباس فهو الآني بعده مباشرة؛ ولم أقف عليه من أثر سعيد بن جبير ولا 
الخسن ولا ققادة. 

(4) الطرف الأول من الأثر أخرجه الطبري (534/20) من طرق أبي عمرو الملائي 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماً جآ ب ب دب ب ب ج قالّ: افتضاض الآ 
بكار. بدون الطرف الثاني. 

والطرف الثاني من الحديث أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(379/2) من طريقه عن أبي عمرو الملائي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما جا ب ب دء ب ب ج قال ضرب الأوتار. بدون الطرف الأول. 

والأثر بهذه الأسانيد ضعيف فيه أبو عمرو الملائي “وهو محمد بن عبد الرحمن بن < 
الد بن ميسرة القرشي الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات, وقال عنه الحافظ: مقبول, 
أي حيث يتابع ولم أقف له على متابع. انظر: النقآت (421/7): التقريب (ص492). 


(5) الدخان: 6ه 
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الشديدات سوادهاء واحدها "حور" والمراة ا"لجوراء" )17 

وقوله: (عين) ((وهي جمع " عيناء ", و العيناء: : المرأة الواشعة العين 
عظيمتها وهي أحسن ما تكون من العيون))” 

وقال تعالى عنهن: ج بج بح بخ ج فين في ([صفع بياضهن 
وحسنهن, كاللؤلؤ المكنون؛ 0-0 5 نمسه الأيد ى))/ 

وهن قاصرات الطرف بمعنى 1 قد ((قصر طرفهن على أزواجهن, 
فلا ينظرن إلى غيرهم من الرجال)) د ج ج ج أي: 
لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس, والجن "ا 

وقال تعالي عنهن: ده -68 اه الاين ١ه‏ فين الكان و عن" 
مشتحييات إلى أذ اه بحسن التبعل, والتغنج, والملاحة, والدلال, ولهذا 
قال: جد و و ج وذلك لصفائهن وجمال منظرهن, وبهائهن 7 

وهن د بيبح “ارو كو اعب: جمع كاعب, وهي: التي لم يتدلى تديهاء؛ ؛ لذ 
نهاك . وأثرات: : بمعنى, متساويات السن, وعن مجاهد قال: متواخيات, 

وهوهر يدا" يفعت أنين بقيرات: الأعاذة مان المحوواةة 
الي الظاهر, ا 

وكما وصفهن الله في كتابه فقد وصفهن رسوله في سنته, ففي 
الصحيحين عَن: أَبى هريرة “رضي الله عنه- أن رَسُول الله ذال ((أوَل 
وذية تدا : الكنة على هنؤرة القضن ليلة ابد والذين عَلَى إثرهه كاشد 
كوكب إضاءة قَلُويْهُمْ على قلب رَجل واحب لا > اخدلا "ف بَيْتِهُمْ ولا 7 


6 تفسير البغوي: 124 

(2) تفسير الطبري: 56/23 
(3) انظر: تفسير الطبري: 177/27, وتفسير البغوي: 281/4. 
(4) تفسير الطبري: 150/27. 
)5( تفسير ابن كثير: 4 200/001 
(6) الواقعة: ٠5‏ - رالا 

)7( ال سد 1. 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


09 انظر: تفسير ابن كثير: 466/4. 
0 اللسيز البقوي: 4/ , وانظر: تفسير الطبري: 3 . 
2( تفسير البغوي: 4 انظر: تفسير ابن كثير: 292/4. 
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تبَاغْغض» لكل امرئ منهم زؤجتان» كل واحدق 0 م مح ستاقها مِن 
وزاء لخمها من الخمنن. يُسَيَحُونَ الله بكزة و 


وقال : أيضا ((ولو أن امرأة من أهل الجنة 5 إلى أهل الأرض 
لأضاءت ما ينهم ولملأته ريحل وتضيفي ” على رأسها 0 
وما فيها))””. 


(1) متفق عليه صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة-ح3246), ومسلم (كتآب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -ياب أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم-ح2834). 

8 0 هو الخمار يوضع على رأس المرأة. انظر: فتح الباري لابن حجر: 

13/6 
(3) صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير -باب الحور العين وصفتهن-ح2796) 
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المطلب الثانى: خلود أهل الجنة 


أهل الجنة خالدون فيها أبدا ‏ وقد احتوى تفسير (رموز الكنوز) 
على ما يؤيد ذلك وهو الأثر النتالي: 
2-- 0 الإمام عبد الرازق الرسعني!' ' عند قوله تعالى: جح ب ى. ه 
“: ((قال أبو هريرة, وأبو سعيد يرفعانه: إنهم يعيشون ذ 
0 يموتون أبدا , ٠‏ ويصحون فلا يمرضون أبداء وينعمون فلا 
يرون بؤسا أبداء ويشبون فلا يهرمون أبد0!))1. 
التعليق والدراسة: 
أهل الجنة خالدون فيها أبداًء وهي لا تفنى, ولا تبيد. وهذا هو معتقد 
أهل السنة والجماعة, وهو الذي دلت عليه نصوص القرآن, والسنة الثابتة 
عن النبي » وهو من المعلوم بالضرورة. ‏ . 
وقد امتلاً كتاب الله تعالى بما يفيد خلود أهل الجنة فيها في مواطن 
كثيرة جدا + ومنها على سبيل الفقال, قوله تعالى عدي ج جج اج جاج 
© م + ي يجو وقوله -عز وجل:: ج ف ف 3ق 5 ج ج اج جاج 
ج< 9 بل وقرن ذلك بالتأبيد في عدة مواضع., كما قال تعالى: اعدث بخ 3 
6 4 هم دي ه اه ههح. ل وقوه فيج ل الم ل لابن 
بح بخ بم بىبيج" وقوله ذجاً ب ب + ب ب ب دي ب 
عن وعد أ 
,وأكد عدم خروجههما منها»كما قال -تبارك وتعالى-: جح ثو كو ثُو 
2 0( وأكد خلودهم فيها مادامت السموات, والأرض, كقوله تعالى: جنا 


1) رموز الكنوز: (261/8). 
2 سورة الحاقة: 21. 
3) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الماوردي في تفسيره: (84/6) والقرطبي: 
2.298 
4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 481/1. 


: 
: 
: 
: 
) 
00 الفاتو 0 
/ 
/ 
! 
: 
: 


00( الحدد 1 
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غا ثم كد ثوا مو تؤ كؤ ثق نؤئؤوجا). وقوله -جل شأنه- كدق الى ال لج 
ح ثم ئى ني بج بح بخ بم بى بينج اتح اتخ اتمجة 

وأما الاستثناء الوارد في قوله تعالى: جح دو ع 5 تونؤ ح فقد 
اختلف السلف فيه فقيل معناه: إلا مدة مكثهم في النار, وهذا يكون لمن 
دخل منهم إلى النار, ثم أخرج منهاء لا لكلهم, وقيل: إلا مده مقامهم في 
الموقف, وقيل: إلا مده اا وقيل: هو استثناء 
الرب, ولا يفعله. وقيل غير ذلك 

ع ا ا ا ا الم ل اا : جدتئح تنخ 

تمج! محكم, وكذلك قوله ذج- كان كك 5 5ه" وقوله - عز 
اد جئو كو ثة تر" هذا كله من الفحكم, فيرد المتشابه إلى 
المحكم )0 وهو خلود أهل الجنة فيها أبدا وهذا ما دلت عليه السنة 
الثابنتة عن النبي . فقد ثبت عنه2 أنه قال: ((ينادي مناد إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإنّ لكم أن تحيوا فلا. تموتوأ أبداء و إن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدا ٠‏ وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز 
وجل: جثء كد ثو ئو ثؤ ئؤئةج77))9. 

وفي الصحيحين قال رسول الله : ((يؤتى بالموت كهيئة كبش 
أملح, فينادي مناد: يا أهل الجنة. فيشرئبون, وينظرون, فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم, هذا الموت, وكلهم قد رآه, ثم ينادي: يا أهل 
النان فيشرئبون, وينظرون: فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا 
الموت, وكلهم قد راه, ة 7 وعركدل يا أهل الجنة, خلود فلا موت, ويا 
أهل النان خلود فلا موت)) 


٠١/ هود:‎ )1( 
٠١8 هود:‎ (2) 

)3( انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 481/1. 

٠١8 هود:‎ (4) 

)5( ص: 06 

)6( الحجر: 2 

(7) انظر: حادي الأرواح: 144/1. 

)8( الزخرف: 7 

)09( صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب في دوام نعيم أهل الجنة 
وقوله تعالى [ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون) -ح2837/7). 

(10) هذا لفظ البخاري انظر صحيح البتادق ركنا التفسير -باب قوله (وأنذرهم 
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والأحاديث كثيرة جد ولعل فيما ذكرته كفاية, وهي تقرر ما سبق أن 
قررته الآيات السابقة من خلود أهل الجنة فيهاء وليس بعد كلام الله 
-تعالى- وكلام رسوله الثابت عنه كلام, ومن لم يرض بكتاب الله ولا 
سنة نبيه فلا رضى أبدأ. 


يوم الحسرة)-ح4730), ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء-ح2850). 
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المبحث الخامس: النار؛ عذابهاء والرد على القائلين بفنائها. 

النار هي الدار التي أعدها الله لمعاقبة من عصاه, وخالف امره واتبع 
هواه. وصف عذابها بالعذاب الأليم, وهي دار حسرة وندامة, يتمنى يتمنى أهلها 
الموت فلا يجدونه, وقد احتوى تفسير (رموز الكنوز) على آثار كثيرة 
تنحدث عن النثار وعذابيها وخلود أهلها فيها, وقد صنفت ما وجدنه من 
آثار على المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: النار» وعذاب أهلها. وتحته المسائل التالية: 

المسألة الأولى: النار عقوبة اللّه. والجنة رحمته. 

المسألة الثانية: ورود الجميع النار ثم ينجي اللّه المتقين. 

المسألة الثالئة: خزنة جهنم. 

المسألة الرابعة: زفرة جهنم. 

المسألة الخامسة: ثياب أهل النار. 

المسألة السادسة: في النار مقامع من حديد. 

المسألة السابعة: النار تحطم العظام وتأكل الجلد واللحم. 

المسألة الثامنة: النار تلفح وجوه أهلهاء وهم فيها كالحون. 

المسألة التاسعة: الكافر يعظم في النا. وضرسه مثل أحد. 

المسألة العاشرة: طعام أهل النار وشرابهم. 

المسألة الحادية عشر: الظل فى النار. 

المسألة الثانية عشرة: أهل النار يربطون بالسلاسل. 

المسألة الثالئة عشر: أهل النار ينادون مالك ويتمنون الموت. 

المطلب الثاني: أبدية النار, وخلود أهلها فيهاء والرد على القائلين 
بفنائها. 

وتحته مسألتان: 

الأولى: أبدية النار وخلود أهلها فيها. 

الثانية: الرد على من قال بفناء النار. 
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المطلب الأول: النار وعذاب أهلها. 


الإيمان بالنار وعذابها: جزء من معتقد أهل السنة والجماعة, وقد 
اشتمل تفسير (رموز الكنوز) على آثار تتحدث عن ذلك, وقد جعلتها 
تحت المسائل التالية: 


المسألة الأول : الئثار عقوبة اللّه, والجنة 00 
3- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالن "87 (نى بن ا 
ن 2)3: ((قال عكرمة: نزلت في اختصام الجنة والنار , ة 
الت النار: خلقي الله لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني الله 
تعالى لرحمته)) 
التعليق والدراسة 
هذا الأثر يبين لنا أن الله خلق النار ليعاقب بها من خالف أمره وعصاه 
. وخلق الجنة لتكون دار كرامته. وكل منهما لها من يملؤهاء وهذا قد ثبت 
عن النبى ( ) فقد قال عليه الصلاة والسلام : ((اختصمت الجنة, والنان 
إلى ربهما : فقالت الجنة: يا رب, ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس, 
وسقطهم؟ وقالت النار: يعني: أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: 
أنت رحمتي, وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. ولكل واحدة 
منكما ملؤهاً. 
ا فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من 
ء. فيلقون فيهاء. فتقول: هل من مزيد؟ ثلاتا. حر صم 
0 ويرد بعضها إلى بعضء وتقول: قط, قط, قط.))17) 


(1) رموز الكنوز: (5/ 29 -30). 

(2) سورة التحج: الآية (19). 

(3) تخريج الأثر والحكمٍ عليه: أخرجه الطبري (18/ 589) فقال: حدثنا القاسم, ة 
ال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو تميلة, عن أبي حمزة, عن جابر, عن عكرمة في ( نا ى 
ن ن ثة) قال: هما الجنة والنار اختصمتاء فقالت النار: خلقني الله لعقوبته. وقالت 
الجنة: خلقني الله لرحمته. فقد قص الله عليك من خبرهما مأ تسمع. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, وهو ضعيف. 
انظر: العقروب (ص137): 

(4) صحيح البخاري (كتاب التوحيد -باب ما جاء في قول الله تعالى (إن رحمت 
اللّه قريب من المحسنين) -ح 7449). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


وفي رواية أخرى: قال رسولٍ اللهر ١‏ ((احنتججت التان والجئةه فقالت 
والمساكين”. فقال الله 8 0 8 سر هدابي أعتب يك من 58 
5 وَرُبَمَا قال: أضريية يلك من أشاء ' وال لهذد: أن رحمتي أَرْحَم يلك 
من أشاع ولِكل واحدَة مِنكما ملها))!) 
المسألة الثانية: ورود الجميع النان 3 ينجى الله المتقين. 
4 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عمد قو له لهال : 0 5 ى 
ك5 : ((ويروى عن ابن عباس: أن الخطاب للكفار)) 
5 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى7: ((وقال السدى: 5 
الركب؛ وذلك لضيق المكان بهم))©. | 
6- -((وكان الحسن البصري يقول: كيف لا يحزن الور وقد 
حُدّثْ عن الله أنه وارد جهنم , ولم يأته أنه صادر عنها))”. 


(1) صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب النار يدخلها الجبارون و 
الجنة يدخلها الضعفاء-2846). 
(2) رموز الكنوز: (450/4). 
(3) سورة مريم: 71. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري, (232/18) فقال: حدثنا ابن المثنى 
ثنا أبو داود, ثنا شعبة, أخبرني : عبد الله بن السائبء عن رجل سمع ابن عباس يقرؤها 
والأكن بهذا الإستاد ضعيف؛ للإيهام. في الإسناد فإنه قال: عن رجل سمع ابن عباس. 
ومع ضعفه فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عباس ما يخالف هذاء وهو أن الورد 
هنا الدخول للمؤمنين وغيرهم؛ ولذلك قال البيهقي في الشغب, (335/1): وروي عن 
عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس يقولٍ: "هم الكفار ولا يردها مؤمن ", وهذا 
منقطع, والرواية الأولى عن ابن عباس أكثر, وأشهر. 
)5( رموز الكتوز: (449/4). 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء ولكن ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير (253/5), والسيوطي في الدْر (533/5), وعزاه لابن أبي حاتم. 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (الهم والحزن) (ص 
8) حديث (171) فقال: حدثني علي قال ثنا أسد قال المبارك بن فضالة قال 
سمعت الحسن يقول واللّه إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا وكيف لا يحزن المؤمن 
وقد جاءه من اللّه تعالى أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر عنها واللّه ليرين في دينه 
ما يحزنه وليرين في دنياه ما يحزنه وليظلمن فما ينتصر ابتغاء الثواب من اللّه 
تعالى فهو فيها حزين ما دام فيها فإذا فارقها يعني عاد إلى الراحة والكرامة. 
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17-- -((وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: ليث 5 لم 
تلدني. ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: أخبرنا أنا وأرده, 
ولم تخبر أنا صادرون عنها)) ‏ 

8- ((وقال خالد بن معدان8ا : إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: 
ألم 00 أنا نرد النار؟ فيقال: بلى, ولكن مررتم بها وهي 
خامدة)) 


وأخرجه الطبري (234/18) فقال: حدثنا القاسم ثنا الحسين ثني حجاج عن ابن 

المبارك عن الحسن بنحوه. 

وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (226/6) فقال: أخبرنا عبد الله بن حامد بن 

محمد الأصبهاني أخبرنا 5206 بن محمد بن إبراهيم الهروي حدثنا الحسين بن 

إدريس حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن رجل 
عن الحسن بنحوه. 

أما إسناد ابن أبي الدنيا فرجاله رجال الحديث الحسن إلا شيخه علي فلم أدر من 

هو. 

وأما إسناد الطبرى فضعيف للانقطاع فإن عبد اللّه بن المبارك لم يدرك الحسن 

البصرى فإنه توفى سنة (110ه) وابن المبارك ولد سنة (118ه). 

وأما إسناد التعلبي فضعيف كذلك للإبهام في الإسناد فإنه قال سفيان عن رجل عن 

الحسن. 

)1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اين المبارك كما في الزهد له (ص105) ومن 

طريقه عبد الله بن أحمد في الزهد (ص435)., والثعلبي في الكشف والبيان 

(226/6), وأخرجه هناد ذ فى الزهد (164/1), » ومن طريقه أبو تعيم في الحلية 

(141/4)., وأخرجه الطبري (231/18) كلهم من طرق عن مالك بن مغول عن أبي 

إسحاق عن أبى ميسرة بنحوه. 

والأثر بهذا الإسناد رجال عبد اللّه بن أحمد رجال الحديث الحسن, ولكن فيه رواية م 

الك بن مغول عن أبي إسحاق السبيعي وقد اختلط ولم يذكر مالك ممن روى عنه 

قبل أو بعد الاختلاط. 

أما باقي أسانيد الأئمة الآخرين ففيها مقال إلا أنها تتقوى بإسناد عبد اللّه بن أحمد, 

هذا أن سلم من العلة المذكورة. 

(2) خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي, أبو عبد الله الشامي الحمصي, تابعي ثقة 

عابد. مات سنة ثلاث ومائة. تهذيب التهذيب: (102/3). والتقريب. ص: 190. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن المبارك كما في الزهد (ص122) فقال: 

أنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان قال قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار فقال 


إنكم مررتم بها وهي خامدة 0 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
9“ قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وروي عن مجاهد أنه قال: 
الحْمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ كك 53" 


التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تنتحدث عن مرور الجميع على النار, وهذا قد ورد ذكره في 
القرآ ن الكريم,.ث 3 (5 5 ك 25 كك 5ه كن اس 
ل فى اث 1 

واختلف أهل العلم فى معنى الورود الذى ذكره الله فى هذا الموضع: 

فقال بعضهم: الدخول فيها. 

وقال اخرون: هو المرور عليها. 

وقيل: هو ال اكه عنى الكفار دون المؤمنين, وهذا قول 
عكرمة وسعيد بن جبي راثا 


وأخرجه هناد في الزهد (165/1), وأبو تعيم في الحلية (212/5) كلاهما من طرق 

عن ثور عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة ألم يعدنا ربنا أن نرد النار قالوا أو 

قيل أو قال بلى ولكنكم مررتم بها وهي خامدة. 

وأخرجه 'الطبري (230/18) فقال: حدثنا الحسن ين عرفة ثنا مروان بن معاوية عن 

بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة ألم 

يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

0 ؛ إسناد هناد رجاله ثقات كلهم إلا قبيصة بن عقبة قال عنه الحافظ: 
ق ربما خالف, وقد وثقه ابن سعد وابن معين وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال 

(481/29) التقريب (ص453). 

(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 2 

2)) ومن طريقه البيهقي في الشعب (167/7), وأخرجه الطبري (233/18) كلا 

هما من طرق عن يحيى بن اليمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ 

كل مؤمن من النار ثم قرأ ج 55 ى ك5 5 كّ ك 5 5+. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على يحيى بن اليمان قال عنه الذهبي: صدوق 

فلج فساء حفظه., وقال الحافظ: صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد تغير. ولم يذكر أبو 

كريب ولا أبو هشام ممن أخذ عنه قبل أو بعد التغير. انظر: تهذيب الكمال (55/32)), 

الكاشف (879/2 التقريب (ص598), الكواكب النيرات (ص436). 

(2) مريم: ل - الا 


(3) تفسير السمعانى: 307/3 
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وقيل: ورود المؤمن هو حظه من الحُمّى, والمرض 7 

قال ابن جرير الطبري: ((وأولى الأقوال في ذلك ,الح اب قول من 3 

أل يردها الجميع, ٠‏ ثم يصدر عنها المؤمنون, فينجيهم الله ويهوي فيها 

الكفار. وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله من مرورهم 

د ادام المنصوب على متن جهنم, فناج مُسَلمِ. ومكدس 

فيها 

وهذا القول هو الذى يؤيده الحديث الصحيح, فقد ثبت عنه ( ) أنه قة 
ال: ((لا يَدْخْلُْ الثارَ إن شاءَ الله من أصحاب الشتجرة أَحَنْ الذين بَايَعُوا 
تحتها)), وكانت عنده زوجنته حفصة (رضي اللّه عنها) فقالت: 0 يا 
رَمنُولَّ الله قاتتهرها. فقالت حقصة: [ 5 > ك5 ك نْ فقال النبي ( ): قد 
ال الله عز وجل: زك 5 د ى ى ن كن 5 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ((ولفظ الورود يحتمل: 
العبور والدخول, وأيضا فالورود, والدخولء قد يراد ورود أعلاها. وقد 
ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرف, 
ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر كأجاويد الخيلء وقَسّر النبي ( ) 
الورود بهذاء وهذا عام لجميع الخلق, فلما قالت حفصة أليس الله يقول: 
[5 > ك3 ك ذلم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به. فبين لها النبي 
( ) - بعد أن زيرها ‏ أن الله قال: رك 5 ك ى ز فتلك النجاة هي المعنى 
الذي أراده بقوله: ((لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة))2. ” 

والخلاصة: أن المقصود بهذا الورود: هو المرور على 0 وهو 
منصوب على ظهر جهنم, والخلق كلهم: مؤمنهم, وكافرهم, يمرون عليه, 
إذ هو الطريق الوحيد إلى الجنة, وعليه كلاليب. وحسكء, تخطف من 
أمرت به. كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح, فإن المؤمنين يوم القيامة 
ينتظرون ربهم (عز وجل). وفيه قال ( ): ((فِيَتَجَلى لهم يَضْحَكُ ثم 

يَنطلق بهم ويَتيعوتة؛ وَيُغطى كل إنسان منهم مُتافِق, او مُؤّمِن ثوراء 


(1) لمعرفة هذه الأقوال انظر: تفسير جرير الطبري (112-108/16) وانظر: 
التقخويف من النار لابن رجب: 184/1 

(2) تفسير الطبري: 112/16 

(3) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم -باب من فضائل 
أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم-ح2496). 

(4) درء التعارض: 230/5. 
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ثم يتبغوته؛ وَعَلى جمنر جهتم كااليب؛ وَحَسَك” تأخة من علناء الله ف 
يْطْقاً نون المُتافقين» ام" ..الحديث))!". 
وبهذا ينجو المؤمنون, ويهوي الكفار, والمنافقون, في نار جهنم. نسأل 
الله العافية, والسلامة. 
المسألة الثالئة: خزنة جهنم. 
0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: (نو كو)0ة: 
((قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد))””. 
١1‏ ((وقال مقاتل: هم خزنة جهنم))” 
2- 0 0 عبد الرازق الرسعني/ عند قوله تعالى: (ذ 
((قال ابن عباس وقتادة, والضحاك: لما نزلت 0 
اه ثكلتكم أمهاتكم ! أيعجز كل عشرة 
منكم أن يبطشوا بواحد منهم, ثم نخرج من النار ! فقال أبو | 
لأشدين: قال مقاتل؟ ': أسمه أسيد بن كلدة يا معشر قريش 
أنا أمشي بين أيديكم, فأرفع عشرة بمنكبي الأيمن, وتسعة 
بمنكبي الأيسر, فندخل الجنة, فأنزل الله تعالى: ( ز 1 3 


(1) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها-ح191). 
(2) رموز الكنوز: (686/8). 
(3) سورة العلق: 18. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (527/24) فقال: حدثت عن 
الحسين سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: 
الزبانية, قال: الملائكة. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بين الطبري ومن يروي عنه فإنه قال حتت عَنْ 
الحسين بن الفرج, ثم إن الحسين بن الفرج كأنه هو ابن الخياط البغدادي أبوعلي أو 
أبو صالح قال يحيى بن معين: كذاب, وقال أبو زرعة: لا شيء لا أحدث عنه. وقال 
أبو حاتم: تكلم الناس فيه. ..وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا يرضيانه, وقال 
أبو نعيم: فيه ضعف, وقال أبو الشيخ الأصبهانى: ليس بالقوى, ووثقه ابن مأكولا. 
الجرح والتعديل (62/3), إكمال الإكمال 0 اللسان (307/2). 

(5) تفسير مقاتل: (502/3). 

(6) رموز الكنوز: (363/8). 

(7) سورة المدثر: 30. 

(8) تفسير مقاتل: (417/3). 
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لا” 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تتحدث عن خزنة جهنم وهم الملائكة الغو فاون بالنان 
وعذاب أهلهاء وقد وصفهم الله تعالى: ( ى ب ب )0 ((أي: طباعهم 
غليظة, قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله)) ( ) ((أي: 
تركيبهم في غاية الشدة, والكثافة, والمنظر المزعج)). 


(1) سورة المدثر: الا. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (28/24) فقال: ما حدثني به محمد 

بن سعد ثني أبي ثني عمي ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ج ذ 1 ذج إلى قوله : ج 55 

بى ج المدثر: فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم, أسمع ابن 

أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم, أفيعجز كل عشرة منكم أن 

يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 

أبا جهل, فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له: ج كك ك 555 ك5 5 ج القيامة: 72 - 

4 فلما فعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: والله لا تفعل 

أنث وريك شيتاء فأخزاه الله يوم بدر. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن 

الحسن بن عطية بن سعد العوفي وابوه,. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 

الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيان ذلك. 

وأما أثر قتادة 

فقد أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (329/2) فقال: قال معمر وقال قنادة خرج 

من بطن أمه وحيدا قال فنزلت فيه هذه الآيات حتى بلغ ج ذ ذ ذج قال أبو جهل: 

يحدثكم محمد أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنت الدهم فيجتمع على كل واحدة 
5 

وأخرجه الطبري (28/24) فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة ج ذ د ذح 

ذكر لنا أن أبا جهل حين أنزلت هذه الآية قال: يا معشر قريشء, ما يستطيع كل عشرة 

منكم أن يغلبوا عد من خزنة النار وأنتم الدهم؟ فصاحبكم يحدثكم أن عليها 

تسعة عشر. 

وقال: حدثنا ابن عبد الاعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال: قال أبو جهل: 

يخبركم محمد أن خزنة النار تسعة عشر, وأنتم الدهم ليجتمع كل عشرة على واحد. 
والأثر صحيح؛ أسانيد عبد الرزاق والطبري صحيحة. 

ولم أقف عليه من قول الضحاك. 

(3) التحريم: 1 

(4) تفسير ابن كثير: 392/4 
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ورئيسهم هو مالك ث ذ(ثث 3 د قف 3 8 ف)!", وهو 
خازن جهنم وقد رآه النبي ( ) في منامه” وهو كريه المرآه. أي: كريه 
المنظر, كأكره ما أنت راء من الرجال/0. 

.وقد جعل الله عدد خزنة جهنم تسعة عشر كما قال تعالى: 3١‏ 
5): وهذا العدد قد اغتر به الكفار وفتنوا به, وظنوا أنه ا 
مقاومتهم, والخروج من النار قال ابن رجب: ((والمشهور بين السلف. و 
الخلف, أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة, الذين اغتر 
الكفار بقتلهم, وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم, وممانعتهم, ولم يعلموا : 
كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته))” ؛ ولهذا.ث 3 ( ذ 
ف ذق ># وق 32 5 © ى يي 4 وله هال د 
1 و و5 2©)4). ٠‏ 

وقد مر معنا ان الملائكة اقوياء اشداء, قد زودهم الله بالقدرة على 
تنفيذ ما أمروا به فإن جبريل ( ) تولى لوحده إهلاك قرى قوم لوط ( )؛ 
ولهذا فإن العبرة بما أعطاهم الله من القوة والقدرة, وليس بالعدد الذي 
جعله النّه فتنة للكافرين, وزيادة في إيمان المؤمنين. واللّه اعلم. 

المسألة الرأبعة: زفرة جهنم. 
3 قال الإمام عبد الراذق الرسعني عند قوله قدالى الها قت 
: ((قال السدي, ومقانا (©: من مسيرة خمسفاكة 


(1) الزخرف: /الا 
(2) انظر: حديث سمرة بن جندب وفيه قص النبي -صلى الله عليه وسلم-رؤية في 
المنام على أصحابه ومه ١‏ رأى رجل كريه المرآه حول نار عنده يحشها-أي يوقدها - 
فسأل عنه فقالوا له هذا مالك خازن النار والحديث في صحيح البخاري (كتاب بدء 
الخلق -باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه-ح<3236) وهو متفق عليه انظر: الجمع بين الصحيحين لمحمد 
بن فتوح الحميدى: (377/1). 

(3) انظر: التخويف من النار 162/1 
)4( سورة المدثر: 30. 

)5( 00 سار 162/1 


) 
.)303/5( 0 (7( 

(8) سورة الفرقان: 12. 
)9( تفسير مقاتل: (430/2), وفيه: مسيرة ؛ مائة سنة. 
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عاه”'(ب 5 00 
4 ((وقال الزجاج: غليان تغيظ)) 
5“ قال الإمام عبد الرازق الرسعني': ((قال عبيد بن عمير”: إن 
الي . ولا ملك مقرب, إلا خرد 
لوجهه 
6- قال 1 د الرازق الرسعني !8 عند قوله تعالى: (ب د د 
ب باب ي)” ': ((روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ) 
قال لكعب الأحبار: خَوَّقنا. قال: إن لجهنم زفرة, ما يبقى ملك 
مقرب, ولا نبي مرسلء إلا وقع جاثيا على ركبتيه . حتى إن 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم: (2667/8), وذكره السيوطى فى الدر: (238/6), وعزاه 
(2) سورة الفرقان: 12. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أثر السدي أخرجه ابن ا حاتم (2667/8) فقال: 
حدثنا عبد الله بن سليمان ثنا الحسين بن علي ثنا عامر ثنا أسباط عن السدي قوله: 
جب ربج قال: من مسيرة مائة عام. 

والأثر بهذا الإسناد فيه علل: 

فيه الحسين بن علي بن مهران ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (56/3) ولم 
يذكر فيه جرحاآ ولا تعديلا > 

وفيه عامر بن الفرات أبو عمرو الذهلي لم أقف إلا على ذكر ابن حبان له في الثقات. 
انظر: الثقات (501/8). 

وفيه أسباط بن نصر وهو وإن كان من رجال الإمام مسلم إلا أنه صدوق كثير الخطأ 
يخربم انظ العقريب (ص 98). 

(4) معاني الزجاج: (59/4). 

(5) رموز الكنوز: (304/5). 

(6) عبيد بن عمير: مولى سيدنا ابن عباس. تقريب التهذيب. ص: 7 /3. 

)7( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (67/2) ومن 
طريقه الطبرى (244/19), وابن أَبى حاتم (2668/8), وأخرجهه هناد في الزهد 
(176/1) كلاهما من طرق عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليني في قوله 
تعالى ج ب ب ب ب ج إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرّ ترعد فرائصه 
حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه فيقول أي رب إني لا أسالك اليوم إلا نفسي. 
والأثر صحيح؛ ؛ الإسناد صحيح رجاله ثقات, ومنصور هو 0 المعتمر-. 

(8) رموز الكنوز: (99-98/4). 

(9) سورة النحل: 111. 
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إبراهيم خليل الرحمن ( ) ليدلي بالخلة فيقول: يا رب أنا 
خليلك إبراهيم, لا أسألك إلا يي » وأن تصديق ذلك في 
كتاب الله (ب ب يد اليه ني ب( 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن تغيظ النان وزفيرها إذا رأت أهلها. وهذا قد 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (363/1).: وعبد 
اللّه بن أحمد في الزهد (ص151)), وأبو تعيم في الحلية (368/5) كلهم من طرق 
عن جعغرين ملبعان عن علي ين ريد عن مطرق ب عيد الله بن السخيريون كني 3 
وأخرجه ابن أني شيبة في المصنف (154/13) فقال: حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
محمد بن عمرو حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: جلسنا إلى 
كعب الأحبار في المسجد وهو يحدث, فجاء عمر, فجلس في ناحية القوم, فناداه 
فقال: ويحك يا كعب خوفنا. ..فذكره نحوه. 
وأخرجه أيضا في (166/13) فقال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس انه 
بلغه أن عمر قال لكعب: يا كعب خوفنا...فذكر نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (632/4) فقال: أخبرني أبو جعفر محمد بن دحيم 
الشيباني بالكوفة من أصل كتابه ثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة الغفاري ثنا مالك بن 
إسماعيل النهدي ثنا عبد السلام بن حرب ثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني 
ثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ..فذكر 
حديثا طويلا عن ابن مسعود وفيه. . فقال كعب: يا امير المؤمنين إن لجهنم 
زفرة ما من ملك مقرب ولا نبي إلا يخر لركبتيه حتى يقول إبراهيم خليل اللّه: رب 
نفسي نفسي وحتى لو كان عمل سبعين نبيا إلى عملك لظننت أن لا تنجو منها. 
والأثر صحيح لغيره؛ إسناد ابن أبي شيبة الأول حسن رجاله ثقات كلهم إلا محمد بن 
عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام. انظر: التقريب (ص499). 
وأما طريق الحاكم فحسن رجاله ثقات إلا أبا خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن 
وهو مختلف فيه فقد وثقه الحاكم حيث قال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات, 
ووثقه كذلك أبو حاتم, وقال اح" لا يأنين به وقال النسائي وابن معين. : ليس به 
يأفن: وقال ابن عدي في حديثته لين» وقال ابن حبان فاحتن الوهم لا يجوز الا 
حتجاج به. وقال الذهبي: مشهور حسن الحديث, وقال الحافظ: صدوق يخطىء 
كثيرا وكان يدلس. ولعل الصواب أنه حسن الحديث -واللّه أعلم-. فيرتقي مع طريق 
ابن أبي شيبة إلى درجة الصحة لغيره. 
وأما طريق عبد الرزاق ومن معه فضعيف, فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
انظر: التقريب (ص401). 
وأما طريق ابن أبى شيبة الثانى فضعيف كذلك فيه انقطاع. 
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ورد في قوله تعالى: (1 ب ب ب ب ب ب بي يي(" ففي هذه الآية 
الكريمة يذكر المولى - تباوك وتعالى : ((أن النار يوم القيامة, إذا 3 
الكفار من مكان بعيد ‏ أي: في عرصات المحشر ‏ اشتد غيظها على من 
كفر بربهار 6 زفيرهاء فسمع الكفار صوتها من شدة غيظهاء 5 
زفيرها))2 
وقد 5-6 المولى ‏ عز وجل شدة غيظ جهنم على من كفر بربه, 
وانهم يسمعون لها أيضا شهيقا مع الزفير الذى ذكره فى الآية السابقة ث 
ط ءِ 3 
ذإ نتن 2:3 ١ف‏ 0 هي [(يكاد بعضهاً ينفصل عن بعض من شدة 
غيظهاء على من كفر بالله تعات)) 8 
فهي تغلي من شدة غيظهاء وتطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى 
حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين الذين كفروا بريهم, ولذا فإن كل من 
يسمع صوتها فإنه يخاف خوفا شديدا. تنهال الله العافية, والسلامة. 
المسألة الخامسة: تياب أهل الثار. 
7- قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ' عند قوله 0 (ؤ كه هم 
بي ه)" (إقال ابن عباس: قمص من نار))7 
8 ل((وقال سعيد بن جبير: المراد بالنار هاهنا: النحاس))© 


التعليق والدراسة: 
ثياب أهل النار - نسأل اللّه العافية, والسلامة - أخبرنا الله عنها بقوله 


1) سورة الفرقان: 12. 
2 أضواء البيان: 24/6 


5) رموز الكنوز: (31-30/5). 
6) سورة الحج: 19. 
7 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندأً وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (417/5). 
)8( تخريج الأثر والحكم عليه: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا يعقوب, عن جعفر, عن 
سعيد, في قوله: حَمه هء بي ه ج قال: ثياب من نحاسء وليس شيء من الآنية 
أحمى وأشد حرا منه. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف. 
ويعقوب هو -ابن عبد الله القمي- وجعفر هو -ابن أبي المغيرة القمي- وسعيد هو -ابن 
جبير- انظر: التقريب (ص475). 


) 
ْ 
)4( ا البيان: 24/6 
) 
) 
/ 
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(عز وجل): (4 4 دم دي ه ريه ه ها )" ' قال السمعاني ‏ 
يجمه الله : ((أي: نحاس هذاب) )2 '. [(وليتين من الآنية شيع إذا 

أشد - منهك وسمي سد الثياب؛ 0 تحيط 0 كإحاطة العاب" 
ححية لوا نييه أن ٠‏ فهم فى اناوه وزيادة عل ذلك اليمنوا ثانا مه ١‏ الثار 
كما قال تعالى فيهم أيضا (5 5 ؤؤ 5 )5 والسرابيل: هي الثياب 
التي هي القمم 9 فهم يلبسون من النار زيادة فى عذابهم. نسأل الله 
أن يجيرنا من النار. 1 


المسألة السادسة: في الثار مقامع من حديد: 
529 207 الرسعني عند قوله تعالى”" دو 5 5 
*: ((قال الحسن: إن النار ترميهم بلهبها. حتى إذا كانوا 

في أعلاها ضَربُوا بمقامع من حديد, فهووا فيها سبعين 
خريفا فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها. 3 فلا 
يستقرو ن ساعة))'7. ٍ 

, ((قال مقاتل9": إذا جاشت جهنم ألقتهم في أعلاها‎ ١-0 
فيريدون الخروج منهاء فتتلقاهم خزنة جهنم بالمقامع‎ 
فيضربونهم, فيهوي ام من تلك الضربة إلى قعرهاء فذلك‎ 
."1) قوله: (ق و و و‎ 

1) الحج: ١5‏ 
2) تفسير السمعاني: 429/3 


3( تفسير البغوي: 220/3 
4( ا 522/1 


/ 
/ 
/ 
1 
)6( اضواء 5 5226/4 
0 0 (32/5). 
/ 
/ 
/ 
/ 


9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 


00( تفسير مقاتل: (380/2). 
1) سورة الحج: 22. 
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التعليق والدراسة: 

مما يعذب به أهل النار, إذا حاولوا الخروج منهاء “أنه تروهع خرية النان 
بمقامع من حديد, ذكرها الله تعالى بقوله: (ؤ 5 ذ 7)4) 

و((المقمعة: هي المرزبة من حديد. ويقال: هي الحرز من حديد. 

وقيل: إن بت منها لو وضعت في الدنياء واجتمع الإنس والجن عليها 
لم يقلوها))2. 

فهم من شدة العذاب الذين يلاقونه, والغم, والهم, يحاولون الخروج 
من النار كما قال تعالى (3 5 وو ف ؤ ىيى ب ب د2)”, ولكن 
لكر الزيانهة فتضربهم بمقامع من حديد فيهوون في النثار سبعين 
و 
وتقول لهم ملائكة العذاب توبيخا. وزيادة في العذاب النفسي: (ب د 


المسألة السابعة: النار تحطم العظام وتأكيي الجلد واللحم. 

1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال مقاتل": تحطم 
العظام, وتأكل اللحم, حتى حتى جع علن القلوب, وذلك قوله (ج 
ج اج اج جوج : قال: يخلص حرها إلى القلوب 
ككس لحا جديدا فم تقيل جليهم تاتيل 

2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: (> 
كى 5 5 0 : ((قال الحسن: بلغنا أنها تأكلهم كل 
سبعين مرة, تأكل جلودهم, ولحومهم , كلما أكلتهم قيل 


3 


5-5 


ىك 
يوم 
لهم : 


١ الحج:‎ )1( 

(2) تفسير السمعاني: 430/3 وانظر: أضواء البيان 291/4 
(3) الحج: ١١‏ 

(4) انظر: تفسير البغوي 221/3 

(5) الحج 

ا (730/8). 

(7) تفسير مقاتل: (517/3). 

(8) سورة الهمزة: 7 -ل. 

اده (537/1). 


0) سورة النساء: 56. 
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عودواء فعادوا))!". 
3 ((وقال ابن عباس: يبدلون جلودا بيضا كالقراطيس))9. 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: الطرف الأول من الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (163/13), والطبري (485/8), وابن أبي حاتم (983/3) كلهم من طرق 
عن هشام عن الحسن به 
وأخرجه الطبري (485/8) فقال: حدثني المننى حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن 
المبارك قال: بلغني عن الحسن فذكره. 
وأما الطرف العالي: فقد قال ابن أب حاتم بإسناده السابق قال حسين الجعفي: وزاد 
فيه فضيل بن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم وأكلت لحومهم, قيل لهم: عودواء 
فعادوا. 
والأثر من طريقيه صحيح؛ إسناد ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم رجاله ثقات كلهم 
وأما ما ذكر من أن رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري فيه مقال فلعل ذلك 
فيما يرويه عن الحسن عن غيره بدليل قول الحافظ: وفي روايته عن الحسن وعطاء 
مقال لأنه قيل كان يرسل عنهماء ولكنه هنا يروي عنه قوله لا يتجاوزه. -واللّه أعلم. 
انظر: التقريب (ص572). 
أما إسناد الطبري الأول فضعيف؛ لضعف الحسين -وهو سنيد بن داود. وشيخ 
الطبري القاسم بن الحسن لم أعرفه. انظر: التقريب (ص257). 
وكذلك إسناده الثاني ضعيف للانقطاع في الإسناد. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه من قول ابن عباس مسندا وإنما وقفت 
عليه مسندأ من قول أبن عمر, أخرجه الطبري (484/8), وابن أب حاتم (982/3) 5ك 
لاهما من طرق عن جرير عن الأعمش عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما ج > ى 
5 كه قال: إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ مداره على ثوير بن أب فاختة أبي الجهم الكوفي ضعيف 
رمي بالرفض. انظر: التقريب (ص135)..ر. 
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4- د 0 الرسعني/' عند قوله تعالى: (ج ج + 
((قال مجاهد: لا ثئقي مَنْ فيها حياء ولا تذره 
5 
التعليق والدراسة: 
من أسماء النار (الحطمة)ث 5 (فقج ج ج حج), قد سميت النار 
(حطمة)؛ لأنها تأكل كل شيءء (يقال: اما ٠‏ أي: أكول؛ وقيل: لأنها 
تكسر كل شيء, من (الحطم): وهو الكسر 
فهي تحطم العظام, وتأكل الجلد. واللحم, حتى إنها تصل إلى القلب, 
وهذه قد ذكرها الله بقوله تعالى: ( يا" يقول البغوي عن 
هذه الآبة: ((ومعنى الآية: أنها تأكل كل شيء منه, حتى تنتهي إلى 
فؤاده))! 
((وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم؛ لأنها محل العقائد الزائغة 
أو لكونه إذا وصل إليها مات صاحبهاء أي أنهم في حال من يموت وهم 
لا يموتون))! 0 / : ١‏ 
وقد ذكر الله تعالى أن النار تاكل جلود من فيهاء ولكن الله عز وجل 
يبدلهم جلودا غيرهاء زيادة فى العذاب, قال تعالى (5 ىق ك 5 5 5) 
وذلك لأن أجسامهم., وأبصارهم, وأسماعهم, قد خلقها الله يومئذ للبقاء 
فاحتملت عذاب جهنم, ولولا ذلك لكانت رمادا 7", وهذا كله ليذوقوا 
العذاب, وهم فيها خالدون, يتمنون الموت ولا يجدونه, نسأل اللّه العافية, 


(1) رموز الكنوز: (166-165/5). 

)2( سورة المدثر: 758. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (27/24) فقال: حدثنى محمد بن 
عمرو ثنا أبو عاصم ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ج ج ج ج ج ج ة 
ال: لا تميت ولا تحيبي. : 

وقال: حدثنى الحارث ثنا الحسن ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد, مثله. 
والأثر صحيح؛ رجال الإسنادين ثقات كلهم. 1 

(4) الهمزة: ؟ 

5) تفسير السمعاني: 6. 


8) يقظة أولي الاعتبار: 101/1. 


/ 

/ 

)7( اس القوع ‏ 24/4 . 

/ 

(9) انظر: نقض الإمام ابي سعيد عثمان 9 سعيد: 7/5/7/2. 
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والسالامة. 


المسألة الثامنة: النار تلفح وجوه أهلهاء وهم فيها كالحون 

5 قال الإمام عبد الراذقي الرسعني!' عند قوله تعالى: (ئى ثي 
)2 : ((قال الزجاج: اللفح, والنفح: واحد, إلا أن اللفح 
أعظم تأثيرا)) . 

6- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى (بح بخ بم): 
((قال الزجاج: الكالح: الذي تشمرت شفتاه عن أسنانه , 
نحو ما يُرى برؤوس الغنم. إذا برزت الأسنان2. وتشمرت 
الشيّقاه)) 

7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: (ي 3)©: ((ة 
ال بو ع تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا من 
الليل))” 

التعليق والدراسة: 

لما كان الوجه هو أشرف جزء في الإنسان كان له نصيبه من عذاب 

00 0 نار جهنم, وقد ذكر الله -تعالى- دعهذاتب وجوه الكافرين. ث . 
٠ 9‏ فبين في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى 
0 يثة (ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 


(1) رموز الكنوز: (165/5). 
(2) سورة المؤمنون: .٠١6‏ 
(3) معاني الزجاج: (23/4). 
)4( معاني الزجاج, الموضع السابق. 
)5( سورة المدثر: 59. 
)6( وأبو رزين هو: مسعود بن مالك الأسدي, الكوفي, ثقة,. فاضلء, مات سنة(85ه.). 
انظر التقريب: (ص: 528). 
7 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (27/24) فقال: حدثني أبق السانت 
ثنا أبو معاوية فخ إسفاعيل غنخ أبي رزين في قوله تعالى: حي تج قال: تلفح الجلد 
لفحة, فتدعه أشد سوادا من الليل. 
والأثر صحيح؛ إسناده رجاله ثقات كلهم. وأبو السائب -هو سلم بن جنادة- وأبو 
معاوية “هو محمد بن خازم الضرير وإسماعيل هو 0 أبي خالد الأحمسي- » وأبو 
رزين -هو مسعود بن مالك-. 
(8) إبراهيم: .5 
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دي 03 وث 3 (ثى ني بج بح بخ بم)0. 
وفي هذه الآية الكريمة يذكر المولى -تبارك وتعالى- أن النار تلفح 
وجوه ألكافرين ومعناه: ((أن 5 النار يضرب وجوه الكافرين, وقيل: 
تحرق وجوههم النار وتنضجها))!”, (بح بخ بم) والكالح: هو: ((الذي قد 
قُلصّت شفقثه عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا بَرَرْتَ الاسداة 
وتشمّوّت الشيفاه))0. 
فهؤلاء الكفار تتحول رِؤؤسهم كرؤؤس الغنم إذا شويت في النار, و 
قد كان بعض السلف إذا رأى هذا المنظر في الدنيا تذكر هذه الأية 0 
جدا وذلك 9 ن قلويهم ححية. سال اللّه أن يجيرنا من الثار. 
المسألة التاسعة: الكافر يعظم في النار. وضرسه مثل أحد 
538 و" 0 عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: (بح بخ 
3 : ((قرأت على أبي المجد القزويني, قال: أخبركم محمد 
بن أسعد العطاري, فق به. حدثنا أبو محمد الحسين 0 
مسعود البغوي, أخبرنا ابن أبي توبة, أخبرنا محمد بن أحمد 
الحارثي, أخبرنا محمد بن يعقوب, أخبرنا عبد اللّه بن محمود 
, أخبرناً إبراهيم بن عبد اللّه الخلال, قال: حدثنا أبن المبارك, 
ع حاجب بن عمرا", عن الحكم بن الأعرى قال : قال: به أبو 
' يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال ,2 
م ا وم ع ررم ودر 0 
مقبوحون")) '". 


(1) الأنبياء: وم 

٠١١ المؤمنون:‎ )2( 

(3) انظر: تفسير السمعاني: 492/3 

(4) تهذيب اللغة: 2.63/4 

)5( رموز الكنوز: (166/5). 

(6) في الأصل وب: عمرو. والتصويب من مصادر التخريج. وانظر: ترجمته في 

التقريب. ص: 144, وتهذيب الكمال: (202/5). 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن المبارك كما في الزهد (ص84) ومن 

طريقه البغوي في شرح السنة (252/15) فقال: أنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأ 

عرج قال: قال أبو هريرة يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال وضرسه مثل أحد 

وشفاههم عند سررهم سود حبن زرق مقبوحون. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن المبارك صحيح رجاله ثقات. 
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التغليق والدراسة: 
فى النار يعظم الكافر وتتغير صورته؛ وذلك حتى يحتمل عذاب الله 
فقد ثبت عن رسول الله ( ) أنه قال: ((ضزس الكافر أو تاب الكافر ‏ 
مِثل أحُب وغلظ جلده مَسِيرَة ثلاث 106 
كما صح عنة ( ) أنه قال (ضرضن الكافر يوم القيامة مثل أحد, 
وعرض جلده سبعون ذراعل وعضده ل البيضاء. وفخذه مثل ورقان, 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة))! 
المسألة العاشرة: طعام أهل النار وشرابهم 
9 قال الإماء .عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى' ؟زييهء دود 
ب ب)7: ((قال ابن عباس: لو أن قطرة من غسلين وقعت 
في الأرض أفسدت على الناس معايشهم))07. 
0 -((وقال الضّحاك: هو شجر يأكله أهل النار))©) 
1 قال الإمام عبد الرازق الر ىن عد قوك تاك 07 بي 
ى 5 6): ((قال الماوردي”: هي شجرة في الثار يقتاتها 
أهل النار , مْرّة التمّر, خَئيتة الملمس, منتنة الريح. فلما نزلت 
هذه الآية قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقال ابن 


(1) صحيح مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب النار يدخلها الجبارون و 
الجنة يدخلها الضعفاء-ح2851). 
2( صحيح., قال الألباني في "السلسلة الصحيحة " 94/3: أخرجه 'الحاكم (595/4) 
وأحمد (328/2) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي معيد عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم: صحيح الإ 
سناد " ووافقه الذهبي, وهو كما قالا على ضعف في ابن إسحاق...ألخ. انظر: كلامه 
فى السلسة الصحيحة (94/3). 


(3) رموز الكنوز: (266/8). 
)4( سورة الحاقة: 36. 


(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(348/4). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (354/8). 


(7) رموز الكنوز: (393/6). 
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الزبعرى!! ': الزقوم بكلام الفرية. الزيى والتمر . فقال أبو جهل: 
يا جارية, أبغينا تمراء وزبدا. ثم قال لأصحابه: تزقمواء هذا 
الذي يُخَوّقَْا بك محمن يزعم 0 النثار تنبت الشجر, والئار 
تخرق الشجر)). ظ 

2 ((وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها 
الظلمة , فقالوا: كيف يكون م القار شجرة, والنار تأكلها؟! 
فأنزل الله تعالى: (ى 5 5 

3- قال الإمام عبد الرازق 0 عند 00 تعالى (5 5 ك ك 
5 5) : ((قال الحسن: أصلها في قعر جهنم, وأغصانها ترفع 
إلى دركاتها))'9 

4- ((وقال ابن عباس, وأكثر المفسرين: هي شجرة الزقوم))©. 


(1) عبد اللّه بن الزعبري. 

(2) سورة الصافات: 63. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (381/1), 

(150/2) عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ج 5 كي ج قال: زادهم تكذيبا حين 

أخبرهم أن في النار شجرة فقالوأ يخبركم أن في النار شجرة والنار تحرق الشجر 

فأخبرهم أن غذاءها من الثار. 

وبلفظ آخر عن قتادة قال: في قوله تعالى ج ج ج ج ج ج الإسراء ٠:‏ قال: الزقوم 5 

ال: وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر ولا 

تدع منه شيئا فذلك فتنة 

وأخرحةه الطبري (52/21 فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة جح ز ز كى 

ك 5 كج حتى بلغ (في أصل الجحيم) قال: لما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظلمة, 

فقالوا: ينبئكم صاحبكم هذا أن في النار شجرة, والنار تأكل الشجر, فأنزل الله ما 

تسمعون ج ‏ 5 3 ك5 5 5ج غذيت بألنار ومنها خلقت. 

والأثر صحيح؛ إسناد عبد الرزاق والطبري صحيحان. 

(4) سورة الصافات: 64. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 

(526/3), وابن الجوزي في زاد المسير: (63/7). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مناقب الأنصار - 

باب المعراج-ح3888) فقال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن 00 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى جة ج ج ج ج ج ج ج ج الإسراء: 6 

قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت 

المقدس قال جح ج ج ج ج ج قال: هي شجرة الزقوم. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


5 قال الإمام عبد الرازق الرسعني' "عند قوله تعالى: إن ن ن 
ا (لقال اين عباس: : هو شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل 


6- ل مقاتل: هو الزقوم)) . 
7- ((وقال الزجاج: هو الضريع)) . 
8- 0 الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: (ج جح 
((قال ابن عباس في رواية العوفي: هو نبت ذو شوك لا 
٠ 1‏ ايض فيه ادريش” الشيردء. 3إذا. هاج تسموة 


(1) رموز الكنوز: (338-337/8). 
(2) ستورة الفزمل: 13-12 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (691/23), والحاكم في المستدرك 
(549/2), ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (ص293) كلاهما من طرق عن 
أبي عاصم عن شبيب بن شيبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (ص64) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
حدثنا أبو عاصم عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 
والأثر بهذه الأسانيد فيه ما يلي: أما طريق الطبري والحاكم فمداره على شبيب بن 
شيبة أبو معمر التميمي المنقري البصري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال النسائي و 
الدارقطني: ضعيف. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بالقوي. وقال صالح جزرة: ص 
الح الحديث. وقال الساجي: صدوق يهم. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الذهبي: 
ضعفوه. انظر: تهذيب ألكمال (362/12), الميزانت (263-262/2), الكاشف 
(479/1), المغني (422/1), التقريب (ص 263). 
ومع هذا فقد صحح الحاكم الأثر إثر تخريجه فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: شبيب بن شيبة ضعفوه. 
وأما طريق ابن أبي الدنيا فالضعف فيه واضح وهو الإيهام في الإسناد ولعله نفسه 
شبيب بن شيبة الذي عند الطبري والحاكم. 
40( سورة ؛ الغاشية: 6 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (384/24) فقال: حدثني محمد بن 
معد ثنى أبى التي عقي ثني أبن عن آبية.عن ابن عباس د دح ج به + ج بد قال: 
الضريع: الشئرق. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي وأبوه. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 
الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كمأ تقدم بيان ذلك. 
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09- -قال الإمام عبد 3 الرسعني! '"' ((وقال في رواية الوالبي: 
هو شجر من نار)) ". 
١-0‏ ((وقال ابن زيد: الضريع في الدنيا: الشوك اليابس, الذي ليس 
له ورق ؛ وهو في الآخرة: شوك من نار))! 
1- كل الما عبد الرازق الرسعني عند قوله تعال؛ (3 2 ثث 
60 
: ((قال الحسن, والفراء”: قد بلغ منتهى حَزه)) 9 


وأما قوله نبت ذو شوك لاطئ بالأرض, تسميه قريش: الشبرق, فإذا هاج سموه 
ضريعا. فهذا وقفت عليه من قول عكرمة ٍ 

أخرجه الطبري (384/24) فقال: حدثني يعقوب ثنا إسماعيل بن عُلية عن أبي رجاء 
ثني نجدة رجل من عبد القيس عن عكرمة في قوله: ج ج ج ج ج ج ج ج قال: هي 
شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض, فإذا كان الربيع سمّتها قريش الشيّبرق, فإذا هاج 
العود سمتها الضريع. ْ 

والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلا نجدة رجل من عبد القيس فلم أعرف من يكون. 
(1) رموز الكنوز: (599/8). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (385/24), والبيهقي في البعث و 
النشور (ص294) كلاهما من طرق عن أبي صألح عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جح ج ج ج 
ج ج ج يقول: شجر من نار. ٍ ٍ 

والأثر حسن, إسناد الطبري رجاله رجال الحديث الحسن, وأما علي بن أبي طلحة 
فإنه لم يلق ابن عباس لكته إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن 
أبى حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة قاله الحافظ. انظر: تهذيب الكمال 
(490/20), والميزان (163/5), وجامع التحصيل (ص240), وتحفة التحصيل (ص 
24), والعجاب في بيان الأسباب (207/1). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (385/24) فقال: حدثني يونس 
أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: جح ج ج ج ج ج ج ج قال: الضريع : الشّوك 
من النار. قال: وأما في الدنيا فإنّ الضريع: الشوك اليابس الذي ليس له ورقء تدعوه 
العرب الضريعء وهو في الآخرة شوك من نار. 

والأثر صحيح؛ إسناد الطبري صحيح رجاله ثقات. 

(4) الرحمن” 44 

(5) معانى الفراء: (118/3). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (265/2).: و 
الطبري (55/23) كلاهما من طريق معمر عن الحسن في قوله تعالى ج ث ثج يقول: 


حميم قد ان منتهى حرهة. 
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2- للشو قتادة: قد آنى طبخه منذ خلق الله السموات والأ 


رض)) '. 

3 ((قال الزجا- ةا آني, يأنى, فهو آن: إذا انتهى حَرم)) . 

4 ((وقال ابن 0 : الحميم: الماء الحار, والآنى: الذى انتهت 
0 و اندي 

5 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال كعب الأحبار: (6: 
وأا من أودية جهنم, يجتمع فيه صديد اهل النار , فينطلق 
بهم في الأغلال فَيْقَصَبُونَ في ذلك الوادي. حتى تنخلع 
أوصالهم, ٠‏ ثم يخرجون 0 وقد أحدث الله تعالى لهم خلقا 
جديدا. فيلقون في النار)) 0 

6- 0 000 الرأزق الرسعي” )عند قوله تعالى: (ج ج ج 

((قال الحسن ‏ رحمه الله : قد أوقدت عليها جهنم مذ 

3 فدفعوا إليها عطاش))©. 


والأثر صحيح؛ إسنادهما صحيح رجاله ثقات. 

)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (55/23) فقال: حدثنا بشر ثنا يزيد 
ثنا سعيد عن قتادة جح 23 ث ث 5ج يقول: حميم قد أنى طبخه منذ خلق اللّه 
السموات والأرض. 

والأثر صحيح؛ إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(2) معاني الزجاج: (102/5). 

(3) تفسير غريب القرآن.» ص: 439. 

(4) رموز الكنوز: (0667/7 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره القرطبي: (176/17), 9 
البغوي: (273/4). 

(6) رموز الكنوز: (8 /598). 

)7( سورة ؛ الغاشية: 5 

(8) تخريج الأثر والحكم عليه: أقرب لفظ له هو لفظ تفسير مجاهد (753/2) 
فقال: أنبا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال ثنا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حره حتى لا يكون شيء أحر منه قد 
أتى حره فقال الله عز وجل جح ج ج ج ج يقول: أوقد الله عليهم جهنم منذ خلقت 
فأنى حرها. 

وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (368/2) فقال: عن معمر عن الحسن في قوله 
تعالى ج ج ج ج ج قال: من عين قد آن حرها يقول قد بلغ حرها. 

وأخرجه الطبري (383/24) فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن عليّة عن أبي رجاء عن 
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7- اا الرسعني!! 'قوله تعالى: (9 ؤ ؤ 5 5 
0 ابن عباس: لا يذوقون فيها برد الشراب, ولا 
0 


8- ((وقال 5 وعطاء: لا يذوقون فيها برداء أي: روحآا 
وراحة)) 
9 ((وقال 00 : لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حَرَهَا , ولا 
شرابا ينفعهم من عطش)) 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تتكلم عن طعام أهل النار وشرابهم فيهاء وقد ذكر اللّه 
تعالى في كتابه طعامهم وشرابهم, ومن طعامهم (الزقوم) ث 3 (ة هُ ف 
ف د هه ج ج < ج ج ج ج جح ج)27, وقال (عز وجل) يصف هذه 
الشجرة: ١55‏ 5 ىه 5: 5 5 كك 5-5 5 + 5 ات 50 
ت ع ك ك 5 5 


جم 
0 
١م‏ 


5 95 ل 

ولو تأمل الإنسان في وصف هذه الشجرة الخبيثة؛ لكانت أكبر رادع 
له عن اقتراف الكفر, والمحرمات, فقد قال عَرْ وجل في وصفها 1 5 ؟5 
ك ك 5 5((أي: وسطه. فهذا مخرجهاء ومعدنها شر المعادن وأسوؤهاء 
وشر المغرس يدل على شر الغراس وخسته. ولهذا نبهنا الله على شرهاء 
بما ذكر اين تنبت به, وبما ذكر من صفة ثمرتهاء وان ذى نئنئ 3 ذفلا 


الحسن في قوله: ح جح جج ج ج فال: أتى طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا. 
والأئر صحيح؛ طريق عبد الرزاق والطبري صحيحان رجالهما ثقات. وأما طريق 
تفسير مجاهد فضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي وهو ضعيف وذهب 
الكثير على أنه لم يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10), و 
الميزان (272/4). واللسان (411/3). 
(1) رموز الكنوز: (451/8). 
(2) سورة النبأً: 24. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (8/9). 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (8/9). 
(5) تفسير مقاتل: (442/3). 
(6) الدخان: 67-297 
(7) الصافات: 71-/7 
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فمال بعد هذا عن طعمهاء وما تفعل في اجوافهم ويطولهم ولبسن لهم 
عنها مندوحة, ولا معدل؛ ان 4ه هد. دي فهذا طعام 
أهل النار. فبئس الطعام طعامهم)) 

حنى إذا امعاات منها يطونهي أ خذق تفلي فيها كما يقلي الحديم .. 
وهو الماء الذي قد انتهى حوره - فيضطرون إلى البحث عن شيع 
يشربونه, فلا يجدون أمامهم إلا الماء الحار الذي بلغ من الحرارة غايتها, 
فيشربون منه كما تشرب الإبل العطشى من الماء 

وهذه الشجرة جعلها الله فتنة للظالمين, فإن من المعروف في الدنيا 
أن النار تأكل الشجر؛ وهو وقودهاء ولكن الله عَرَ وجل جعل في النار 
شجرة الزقوم, وهي تطلع من وسط جهنم, وأخبرنا أنها فتنة, واختبار 
للظالمين, والكافرين, في الدنياء وهي طعامهم, وبها يُعتبون في الآخرة, 
كما قال عز وجل .: لك 5 > 5). فهذا بعضا من طعام أهل الثان 
وشرابهم. 

ومن طعامهم (الضريع), ك1 ب ج عد عد عد لج 2ج لبح باد بي 
.3 )3, والضريع: شوك بأرض الحجاز يقال له: الور وقيل غير 
ذلك فى معناه, لكن الله وصفه بقوله ذ (ن 3 4 ١‏ )5 ', فإذا أكلوه 
غصوا فيه فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب, 
فيصتفينون بال 0 كيدكة 0 الحمهم | لكداير الحديد, فيشربونه 
يفيدهم: فلا يجدون لذة ولا تنتفع به ا فأكليه له نوع من 
أنواع العذاب. 
وى طعامهم (الغسلين)ء كمايك 3 زيب م ب نب ياي ثْ 
م دك 


وقد اختلف العلماء في معنى (الفسلين): 


1) تفسير السعدي: 71. 
2 0 التجورقومن النار: لابن رجب: 106/1 


) 
ش 
4( النهاية في الملاحم والفتن: لابن كثير 301/2. 
) 
) 
: 


6) انظر: الفخويكدمن اناد 1/. 
7) الحاقة: +«-رام 
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فقيل: إنه صديد أهل النار. 

وفيل: الغسلين: هو الدم, والماع, يسيل من لحو مهم وهو طعامهم. 

وقبل بل نهو فدرة في جهلم. 

وقيل غير ذلك7) ٍ ٍ 

لكن المؤكد أنه ا أهل النان. وهو شر الطعام, وأخبثه. 

وقد ذكر القران شراب أهل النان ومنك. : (الحميم), وقد مر معناء وقد 3 
ال الله عنه: (5 ؤ ؤ ؤ 5 ذ ؤ 8 27)33 وث3(ي ي دب ده 
ثا ما لم0 وث ذ ل ه ه ه هه هل )2 وقالٌ تعألى: (<> > 
ج ج)7, فهذا شرابهم, ا ا بين حميم 
آن» قد بلغ الغاية في الحرارة, كما قال تعالى: (دٌ 2 ثءث 

وأخيرا لا بْدَ أن أشير إلى أن هذه الحقائق اه أهل النار 
قد أترت في قلوب سلفنا الصالح -وهم أهل القلوب الحية- فقد كان كثير 
منهم إذا ذكر طعام أهل النان وشرابهم, نغص عليه ذلك طعام الدنياء 
وشرابها. حتى يمتنعوا من تناوله أحيانا؛ وذلك لخوفهم من الله و 
الواجب القصد في ذلك فالمؤمن بين الرجاء والخوفء لا يطغى جانب 
على آخر كما تقدم معنا. 

المسألة الحادية عشر: الظل في النار: 

0- 0 الإمام عبد الرازق الرسعني 9 عند قوله تعالى: (و 3 


6 
((قال ابن عباس: "ظل من دخان "79 


1) انظر: التخويف من النار 109/1. 
2) النبأً: ١0-٠‏ 


(10) تخريج ل أخرجه الطبري (129/23) من طرق عدة:, والحاكم 
في المستدرك (518/2), والبيهقي في البعث والنشور (ص284) من طريقين 
أحدهما من طريق الحاكم في المستدرك كلهم من طرق عن الشيباني عن يزيد بن ال 
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ثم نعته فقال: 00 ب دجا ((قال ابن عباس: لا بارد المدخل, و 
لا كريم المنظر)) 
31- قال | الإمام عبد الرازق ق الرسعنية ' عند قوله تعالى: عدي 3 3 
3-3 تو" رزقال مجاهدة تكوى شعية خوخ الانسا دن فشهة 
عن يمينه » وشعبة عن شماله, فيحيظ يه دهان بحين ))! _ 
التعليق والدراسة: 
جرت العادة في الدنيا أن الناس يبحثون عن الظل في أيام الحر؛ 
ليتبردوأا بك وليخفف عنهم من حرارة الجو وأهل النار يتذكرون ذلك 
فيبحثون عن الظل فيجدونه, ولكنه ليس كظل الدنياء فقد رصفه الله 
تغاق وقولة: (ق 3 018 يفف (رأقه دخان شديد السواد))”” ثم ذكر 
المولى ‏ عَرَ وجل - صفات هذا الظلء, فقال - عَدَ شا قاع ري 3 اس 6 
فليس بالبارد الذى يخفف الحرارة إنما هو 3 جد 0 ثم 


أصم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 

وأخرجه الطبري أيضا في الموضع نفسه فقال: حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا 
إبراهيم بن طهمان عن سماك بن جرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وقال أيضا: حدثني علي ثنا أبو صالح ثني معاوية عن علي عن ابن عباس به. 

والأثر صحيح؛ بعض أسانيد الطبري صحيحة منها: ما قال: حدثنا ابن بشار ثنا عبد 
الرحمن ثنا سفيان عن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس فإنه إسناد صحيح 
رجاله ثقات. والشيباني -هو أبو إسحاق سليمان , بن أبي سليمان الكوفي-. 

وقد صحح الحاكم الأثر ووافقه الذهبي. 

(1) سورة الواقعة: )22. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه 7 أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
)3( رموز الكنوذ: (435/5). 

(4) سورة المرسلات: 30. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: الشطر الأول من الأثر لم أقف عليه مسندا وما 
الشطر الثاني فقد أخرجه الطبري (136/24), وكما في تفسير مجاهد (716/2) كلا 
هما من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ج 33 ذ د دج قال: دخان جهنم. 
والأثر صحيح؛ إسنادا الطبري صحيحان رجالهما ثقات. 

(6) سورة الواقعة: 209. 

(7) تفسير البغوى: 286/4 


(8) سورة الواقعة: )22. 
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إنه مؤلم لمن استظل به. فهو كما قال الله عنه ليس بكريم, وهذا جريا 
على عادة العرب؛ فإن من عادتهم نفي صفة الكرم عما لا خير فيه"". 
فهذا الظل: جمع شدة السواد. مع شدة الحرارة, مع إيلامه لمن 
استظل به. 
كما ورد ذكر (ظل أهل النار) بقوله تعالى: (ي 3ت 3 ذ3 ذ 3 3 135 
وز ك كى 5 ) فهذا الظل: إنما هو دخان جهنم, فإذا ارتفع افترق ثلا 
ث فرق؛ ولهذا فإنه لا يظل من الحر, ولا يدقع عنهم حر اللهب" بل الله 
ب قد أحاط بهم, يمنة, ويسرة, ومن كل جانب, كما قال تعالى: (ذ 3 
38 593 كاي وا ا ا 
المستعان. 
المسألة الثانية عشرة: أهل النار يربطو بالسلاسل 
2- قال الإمام عبد الرازق الرسعني ' عند قوله تعالى: (آ ب ب 
د م 0 الى الضرر يجمع بين قدميه. وناصيته. في 
سلهلة من دراه للهون)1. 
3- قال ودع" 0 ' عند قوله تعالى: 0 
بج بح بخ بم بى)"': ((قال ابن عباس: بذراع الملك)) 


(1) انظر: تفسير الطبري 193/27 
(2) انظر: تفسير البغوي 434/4 
) 
) 


4( انظر” تفسير السعدى 905/1 
)5( رموز الكنوز: ا -566). 
)7( تخريج الأثر والحكه عليه: أخرجه هناد في الزهد (180/1) فقال: حدثنا أبو 5- 
الد الأحمر عن جويبر عن الضحاك في قوله جد م ب ج قال: يجمع بين ناصيته 
وقدمه في سلسلة من وراء طهره. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه جويبر بن سعد الأزدي أبو القاسم البلخي وهو 
ضعيف جداأ. انظر: التقريب (ص143). 
(8) رموز الكنوز: (264/8). 

(9) سورة الحاقة: ؟١.‏ 

(10) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (589/23) فقال: حدثني محمد 
بن سعد تني أبى ثتي غهي ثني أبي .عن أيه .عن ابن عياس: قوله: بج تى فى يع ب 


بخ بم بى ج قال: بذراع الملك. 
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4 ((وقال نوف البكالي!' : كل ذراع سبعون باعا. الباع أبعد مما 
بينك وبين مكة . وكان في رحبة الكوفة) 0 

5- ((وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعا)). 

6 ((وقال الحسري الله أعلم أي ذراع هو))". 

7 ((وقال مقاتل””': سبعون ذراعا بالذراع الأول)) 

8 ل((قال كعب: 0 جيه حديذ الدنيا ما ون حلقة منها))!"'. 


والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي وأبوه. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 
الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كمأ تقدم بيان ذلك. 

(1) نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد. من أهل دمشق, وهو ابن امرأة كعب ١‏ 
لأحبا. مستور. توفي بعد التسعين. (انظر التقريب: (ص: 567), وتهذيب الكمال: 


(65/30). 
)2( 0 الأثر والحكم عليه: أخرجه ابِن المبارك كما في الزهد (ص83) ومن 
طريقه ابن أبي الدنيا في صفة النار (ص94), وأخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره 


(2)315/2 لبر (589/23) كلهم من طرق عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: 
سمعت نوفا يقول: في قوله تعالى ج بج بح بخ بم ج كل ذراع سبعون باعا كل باع 
أبعد مما بينك وبين مكة وهو يومئذ برحبة الكوفة. 

والأئر صحيح, رجال إسناد ابن المبارك وعبد الرزاق والطبري ثقات كلهم. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (353/8). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره الواحدي في الوسيط: 
0 

(5) تفسير مقاتل: (394/3). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (312/2) ومن 
طريقه أبو نعيم في الحلية (375/5) عن بكار بن عبد اللّه عن ابن أبي مليكة عن 
عبد اللّه بن حنظلة عن كعب في قوله تعالى: جح بج بح بخ بمج قال: لو جمع حديد 
الدنيا من أولها إلى آخرها ما وزن حلقة منها. 

وأخرجه ابن المبارك كما في الزهد (ص83) ومن طريقه ابن أبي الدنيا ففى صفة النار 
(ص94) عن بكار بن عبد أللّه أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث أن كعبا قال: إن حلقة 
من السلسلة التي قال الله ذرعها سبعون ذراعا أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا. 
والأثر صحيح؛ ؛ سناد عبد الرزاق صحيح رجاله ثقات, وأما إسناد ابن المبارك فرجاله 
ثقات أيضا إلا أن فيه سماع ابن أبي مليكة عن كعب الأحبار ولم أقف على من ذكره 
من تلاميذه, ولكنه ثقة ولم يتهم بالتدليس وقد صرح بالتحديث فيقبل منه. -والله 
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9- قال الإمام فيد الرازق الرسعني7": ((وقال 4 بن تحيياةا 
بلغني أن جمية أهل الدار فى تلك السلسلة)) 

التعليق والدراسة: 

مما ذكر اللّه تعالى عن تعذيبه لأهل النار أنه أعد لهم السلاسل, والأغلا 
ل#اليعزيوا بهايت 3 / لع م 4 مائج ( وث 3 (ج ج جع جح جح 
جج) .ث3( > 5 ؟ كرك 6 رقت 1 لعاري 4 نع ئح ثم 
لى. الي ال يع الخ ذم )أ وت 1ر5 د ب بن و(الأغلال): جمع 
غل: وهي في الأعناق, كما في قوله تعالى (ي ك 5 5 3 ك4)" 

أما (ألسلاسل): فهي جمع سلسلة, وهي عبارة عن (حلق منتظمة كل 
حلقة منها في حلقة, وصف الله طولها بقوله تعالى ( بح بخ بم بى). 
والله أعلم بأي ذراع هيء قيل: بذراع الملك)”", وقيل غير ذلك. 

ولكنها سلسلة ضخمة تناسب حجم أهل النار, وما أعده الله لأهلها من 
العذاب المقيم. 


أعلم-. 

(1) رموز الكنوز: (265/8). 

(2) سويد بن نجيح, أبو قطبة. سمع عكرمة, والشعبي ويزيد الفقير, روى عنه عبد 
الواحد بن زياد. ومحمد بن عبيد الطنافسي, توفي في شهر رمضان سنة إحدى 
وتسعين ومائتين. الثقات: (412/6), والإكمال, لابن ماكولا: (94/7). 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان (31/10) فقال: 
وأخبرني ابن فنجويه حدثنا موسى بن محمد حدثنا الحسن بن علويه حدثنا 
إسماعيل بن عيسى حدثنا المسيب حدثنا سويد بن يحيى قال: بلغني أن جميع أهل 
النار في تلك السلسلة, ولوأن حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حزها. 

والأئر ضعيف جدا؛ فيه المسيب بن شريك وهو ضعيفء بل قال جماعة كثيرون: 
متروك. وابن فنجويه -هو الحسين بن محمد أبو عبد اللّه-. انظر: الميزان (114/4), 
اللسان (38/6). 
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هي طويلة, فقد روى عبد اللّه بن عمرو (رضي اللّه عنهما) عن النبي 
)أن قال: ((لف أن اصاصة هذا هذه وأشار إلى مكل كمكمة ‏ أزميلة: 
من السماع إلى الأ رض وهِي مَسِيرة 1 خَمسِيفِانة ستقق لَبَلقَت الأ رض 
قبل النِيْل, ولو أنها أزميلت من رس السلسيلة لسارت أرْبَعِينَ خريفا اللَيْل 
وَالتَهارَ قبل أن تبلة أصلهاء أو قهرها))!". 
المسألة الثالئة عشر: أهل 5 ينادوة مالك ويعمنوة الفوت 
0سقال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج ث .ث 
3 ققدي ((قال إبن عباس: فيجيبهم مالك بعد ألف 
سنة : (8 هف قف 0 . 
قال الإمام عبد الرازق الرسعني©: ((قرأت على أبي المجد القزويني, 
قال أخبركم محمد بن اكد العطاري قَأَقر يهو حدثنا أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي, أخيونا ابن أبي توبة, أخبرنا محمد بن 
أحمد الحارثي, أخبرنا محمد بن يعقوب, أخبرنا عبد الله بن محمود, 


0 مسند أحمد درن ححني : (97/2 1-<6856) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 


(2) , رموز الكنوز: (149/7). 

)03( سورة الزخرف: 7 /. 

(4) سورة الزخرف: 7/7. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الثوري كما في تفسيره (ص273)., ومن 

طريق سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (202/2). وابن أبي الدنيا 

في صفة النار (ص66), والطبري (640/21), وأسد بن موسى كما في الزهد (ص 

0 2) عن عطاء بن السائب عن أبي الحسن عن ابن عباس في قول الله ج ثلاث 3ه 

فقو قة :قبي قال افكت كنية الل سفة قم قال نكم اما كقر .. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (487/2), ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور 

(ص310) فقال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن السبعي ثنا الحسين بن 

الحم اللحوري تنا لتبيضة بن سق ا ستيان ع شط ان الس عن إلى اليد 
عز ان قاس 

ل باعناد الشاكم سي رعاله اققاف كليم ال«قبيضة وه ققية وعطاءدين الناقب 

فإنهما صدوقان ولا يضر اخدلذط عظام هدا: لأن سماء .سفيان عند قبل الاخنادط, 

انظر: التقريب (ص4539224). الكواكب النيرات (ص322). وأما الطريق الأولى 

طريق الثوري ومن معه فإسنادهم رجاله ثقات كلهم إلا أبا الحسن الراوي عن ابن 

عباس فإنني لم أعرفه. وقد صحح الحاكم الأثر إثر إيراده ووافقه الذهبي. 

6 رموز الكنوز: (168/5). 
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أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال, قال: حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سعيد بن انين عروبة,. عن قتادة, يذكره عن أب أيوب, عن عبد 
الله بن عفرو ين القاص قال: إن أهل الثار يدعون مالكا فلا يجيبهم 
أربعين عامل . ثم يرد عليهم: ( ً ق)17 '. قال: هانت واللّه, 
دعوتهم على مالك, وعلى رب مالك. 
ثم يدعون ربهم, فيقولون: لب د ي شثاث ذ1 ثاث 13 حشاث 
: 006 قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين, ثم يرد عليهم: (ة ف 
ى)2), قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة, وما هو إلا الزفير و 
الشهيق في نار جهنم, فشبه أصواتهم بأصوات الحمير: أولها زفير, 
وآخرها شهيق))0 
1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني © ': ((قال عبد الله بن عمرو: 
هانت, والله, دعوتهم على مالك, وعلى ونع الك )1 
02- -((وقال الحسن البصري رحه اللّه -: هو آخر كلام يتكلم به 
أهل النان ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق و زفير, ويصير 
لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون, ولا يفهمو 006 


(1) سورة الأكرف: 77 

(2) سورة المؤمنون: 108. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه في الأثر السابق وذكرت أنه صحيح. 
(4) رموز الكنوز: (150/7). 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (2509/8)), والحاكم في 
المستدرك (429/2): ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (554/1) كلاهما 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قآل: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين يوما ثم 
يرد عليهم إنكم ماكثون قال: هانت دعوتهم واللّه على مالك ورب مالك ج ب ب يي ن 
ث ذخ ج المؤمنون: ٠١1‏ جف ذة قف ق ج وهذا لفظ الحاكم, ولفظ ابن أبى حاتم أطول 
من هذا. ا 

والأثر صحيح؛ إسناد أبن ابي حاتم والحاكم صحيحان, ولا يضر اختلاط سعيد بن 
أبي عروبة فإن كلا من ابن المبارك الراوي عنه عند ابن أبي حاتم وعبد الوهاب بن 
عطاء الراوي عنه عند الحاكم سمعا منه قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات (ص 
212-0). 

وصحح الحاكم الأثر ووافقه الذهبي. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره البغوي في تفسيره: 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
3 قال 0 اعيد الرازق الرسعني عند قوله تعالى7 (ف ق ة 
ف : ((قال الزجاج: اخسأوا: تباعدوا تباعد سخط , 


يقال: هه الكلب » أخسؤه: إذا 0 ليتباعد)). 

4 5- -((وقال القرظي: إذا'قيل ليه: (:ة ف قى) انقطع 
يجاؤهم وأقبل ا 0 وأطبقت 
عليهم))!* 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن كلام أهل النار, فهم في أول أمرهم يسمح لهم 

بالكلام, وهذه قد وردت في كتاب الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى: ( ب 
بي د كن ذ كك د 3 13 0 فيرد الله عليهم بقوله: (5 > 
ك ك 5 5 عن ى ةا 

ومنه قوله تعالى: ( ا لواعهة. عند عد كد ى لكايه دع اث 

7 
ت 00" » ولكنع يقول لهم عزوجل جا عد جك عد جا مد يد 2ج ج جح 
506 يتمنون أن يخفف عنهم يوما واحدا؛ ولذا يخاطبون الخزنة, 
0 منهم أن يدعوا الله بأن يخفف نهم العذاب يومآ واد كما 5 
9 
ال عز وجل -: (نو ثؤ كو ثق كذ ثو كو ني كى ثب ئى ثى ا 
وا وسصيي ا بلا الحو حر و تو وه وو وير 
يب يبا يدي ثش اث ذ للدم ت مت)( 


ثم إنهم عندما يضيق بهم الأمين ويشتد عليهم الكرب, ينادون مالك 


(318/3) عن الحسن, وأبو حيان في البحر: (389/6), بلا نسبة. 

(1) رموز الكنوز: (168/5). 

(2) سورة المؤمنون: 108. 

3) معاني الزجاج: (24/4). 

4) تخريج الآثر والحكم عليه: ذكره الواحدي في الوسيط: (299/3). 


غ2 السجد 1 


/ 
) 
/ 
/ 
00 السجدة: ل 
/ 
/ 
/ 
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الرسعني الحنبلي 
وهو رئيس الخزنة بأن يقضي الله عليهم. فهم يتمنون الموت, ولكنهم لا 
يجدونه, كما قال تعالى: (ث'ث 35 :* ق)(). ولكن مالك يتركهم فترة 


طؤيلة دك سوام والكرب. والشدة والعذاب, ثم يرد عليهم كما 
قال تعالى: ( در ف)2, وما يزالون يتكلمون حتى يقال لهم: (ف 
اذ ف 3 )0 

وهي كلمة زجر فيصيرون فيها: عميل وبكما وصما وينقطع الكلام 
ويبقى الزفير والشهيق7, قال البغوي ‏ رحمه الله عند هذه الآية: ((فو 
اللّه ما نبس القوم بعدها بكلمة, ال ا ل 
تشبه أصواتهم بأصوات الحمير: أولها زفير, وآخرها شهيق))” نسأل الله 
العافية, والسلامة. 


(1) سورة الزخرف: 77. 
)2( سورة الزخرف: 7/. 
(3) المؤمنون: ٠١8‏ 
(4) الرد على الزنادقة والجهمية: 8/1 
(5) تفسير البغوى: 146/4 


5604 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


المطلب الثاني: أبدية النار وخلود أهلها فيها والرد على القائلين بفنائها. 

وتحته مسألتان: 

الأولى: أبدية النار وخلود أهلها فيها. 

الثانية: الرد على من قال بفناء النار. 

المسألة الأولى: أبدية النار, وخلود أهلها فيها. 

75- قال الإمام عبد الرزاق الرسعني 7 عند قوله تعالى: لع 8 
ك2 : ((قال الحسن: لم يجعل اللّه لأهل النار مدة, بل قال: 
"أحقابا", فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقبء. دخل آخر, ثم 

آخر. ثم آخر. كذلك إلى الأب.)) 0 

6ع قال الإمام عبد الرازق ارد * ((قال ابن قتيبة": هذا لا 
يدل على غاية؛ لأنه كلما مضي حقب تبعه حقب, ولو أنه 
ال: لابثين فيها عشرة أحقاب, أو خمسة: دل على غاية)). 

7- -((وقال الزجاج(ة 1 والأحقاب: واحدها حقب, والحقب: 
ثمانون سنة, كل سنة اثنا عشر شهراء كل شهر ثلاثون يوما 
كل يوم منها مقدار ألف سنة من معي ل 

8 قال الإماءرر عبد الرازق الرسعني”": ((قال ابن عباس: 
للمشركين))””. 


(1) رموز الكنوز: (450/8). 

(2) سورة التباً: 23. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه كما في تفسير مجاهد (721/2) فقال: أنا 
عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم قال نا آدم قال ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
ليس للأحقاب أجل ولا غاية كلما مضى حقب دخل حقب. 

كه عوياج ب سيو ام سا لع الو وهو ضعيف 
وذهب الكثير على أنه لم يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10) 
. والميزان (272/4). واللسان (411/3). 

)4( تفسير غريب القرآان, ص: 509. 
(5) معانى الزجاج: (273/5). 
(6) رموز الكنوز: (449/8). 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(413/4). 
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9سقال الإمام عبد الرازق الرسعنى”": ((قال مقاتل2: أبوابها 
عليهم مطبقة, فلا يفتح لها باب ,. ولا يخرج منها غم ولا 
يدخل فيها روح آخر الأبد)). 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار لبين خلود النار لمن فيها, وهذه عقيدة أهل السنة 9 
الجماعة في النار فإنهم يعتقدون أن النار يبقى فيها أهلها من أهل الكفد: 
والضلال, بعد خروج أهل التوحيد منهاء فيبقون فيها أبد الآبدين, ولعله 
من المفيد أن اذكر أقواد الناس في أبدية النار, ودوامهاء فأقول: للناس 
في ذلك ثمانية أقوال: ٍ 

الأول: أن من دخلها لا يخرج منها ابدا. وهذا قول الخوارج, و 
المعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون الا الس اسقط » وتبقى طبيعة 
النارية, يتلذذون بها؛ لموافقتها لطبعهه' 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود. ثم يخرجون منها, 
ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي ( ) وأكذيهم 
فيه, وقد أكذبهم الله تعالى فقال ‏ عَرَ مِنْ قائل ( جد جه 3 د ل 
دُذَ د ا ال ف لضان 

الرابع: يخرجون منهاء وتنقى على نحالها ليس فيها احد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة, وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته, ولا فرق عندة فى ذلك بين الجنة, ٠‏ 9 
لثار. 

السادس: تفنى حركات أهلهاء ويصيرون جمادا لا يُحِسُونَ بأله7ة) 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء, كما ورد في الحديث, ثم يبقيها 
شيئاٌ ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاءء كما ورد في السنة, وهم 


1) رموز الكنوز: 0 


4) البقرة: /٠١‏ 
(5) وهذا قول ابي الهذيل العلاف. 
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عصاة الموحدينء ويبقى فيها الكفار خالدين فيها أبد7". 

والقول الأخير, هو قول أهل السنة والجماعة, وهو الذي عليه الدليل 
من الكتاب والسنة, وأقوال سلف الأمة الذين يقتدى بهم وسوف أذكر 
بعض الأدلة من الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى ‏ وقد ذكر أهل النار : (ه 5 ب ي ه 
ه هه« ع 2 - ع ك كه > ولك 

وث 3 (ئي ثب لىع اد كي 4 م نجي لح ثم لى)"" 

فك 3 شثشات 3 د اقفف ذة 


وقد ذكر اللّه تأبيد الكفار في النار في 5 مواضع في سورة النساع, 


- ل ضفن وؤؤي ى)” ' والثاني في سورة الأحزاب 
نك لك ات د 1 ف ف 5 فقو ىك 1ج ااه 


الثاليك في سورة الجن ت د 6 ع كك 

و 5 5 ".موث 3(ه ه ه ها - ل ثْ 2غ ك 5 
5 لا لا | 8 ط اط فَاعا 5 5 ع 5 عع 0 نا لا 
كف ؤ ؤ 3 ) . وث 3( + دام لها بم عه لو عو لو جو 


ل قي الى لي 1 وف 0 

ومثله في القرآن ن كتئير. لا يتسع المقام لذكره. 

وأما السئة: فالأحاديث كثيرة جد وسوف أذكر بعضهاء ومنها: 

حديث أنس الطويل في شفاعة النبي ( ) وفيه: ((فأخرجَهُم من التار 
وأذخلهم الجتة. ‏ قال فلا أذري في الثالثة أو في الزابقة - قال: ا 
رَبِدَ ما بَقِي في الثار إلا من حَبَسَهْ القزآن”/ أي: وجب عليه الخلود 


1 شرح العقيدة الطحاوية: 483/1 وانظر: حادي الأرواح لإبن القيم: 249-248/1 


4( ا ا 
5) النساء: ١39‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
10-1 00 (6) 
/ 
) 
/ 
/ 
/ 


1) متفق 5 وهذا لفظ مسلم صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب أدني أهل 
الجنة منزلة فيها-ح193) والبخاري (كتاب التفسير -باب قول الله (وعلم آدم الأ 
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فهذا الحديث: نص قاطع, وبرهان ساطع, على ان الكفار مخلدون في 
الثار. 

وحديث أبي سعيد الخدري ( ) قال: قال رسول اللّه ( ): ((أمَا أهل 
الثار الذين هم أهلها: فَإِنِهُم ل يَمُوثون فيها ولا يَحيَوْن: ولكِن ناس” 
أصابَنهُم 0 يذنقيهد ء أن قال بتطاياهم فأمّاتية إماتة. حفى إذا كاتوا 
فَحمًا أذ بالشتقاعة.... الحديث))[0) 

وكذلك حديث ذبح الموت, وقد مر معنا وفيه يقول ( ): ((يا أهل 
الجتة خُلود فلا مَوْتَ وَيَا أهلّ الثار خْلُود فلا مَؤت...الحديث))2) 

وأما أقوال سلف الأمة: فهي كثيرة جداء ولا يتسع المقام لذكرها؛ ولذا 
فإني سوف أشير إلى بعضهاء وسوف أبدأ بنقل قول إمام أهل السنة الإ 
مام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله يقول: ((هذه مذاهب أهل العلم, 
وأصحاب الأثر, وأهل السنة المتمسكين بعروقها, المعروفين بهاء المقتدى 
يهم فيها, ٠‏ من لدن أصحاب النبي ) ( إلى يومنا هذاء وأدركت من ' أدركت 
من علماء أهل الحجان والشام, وغيرهم » عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه 
المذاهب, أو طعن فيهاء أو عاب قائلها: 5 مبتدع, خارج من الجماعة, 
زائل عن منهج السنة, وسبيل الحق...))7, ثم ذكر عقيدة أهل السنة و 
الجماعة إلى أن قال: ((ويخرج قوم 0 النار بعد ما دخلوها ولبتوا فيها 
ما شاء الله ٠‏ ثم يخرجهم من النان وقوم يخلدون فيها أبدا ٠‏ وهم أهل 
الشرك, والتكذيب, والجحود, والكفر باللّه (عز وجل), وَيُتَبَحْ الموت يوم 
القيامة بين الجنة والنان وقد خلقت الجنة, وما فيهاء والنار. وما فيها, 
000 (ع1َ وجل). وخلق الخلق لهماء لا يفنيان, ولا يفنى ما فيهما 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى الحنفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
(العقيدة الطحاوية): ((والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبداٌ ولا 


أسماء كلها)-ح4476). 
(1) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب إثبات الشفاعة وأخراج الموحدين من النار-ح 
85). 


(2) صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب (وأنذر عشيرتك الأقربين واخفظ 
جناحك)-ح4770). ” 

(3) طبقات الحنابلة: 24/1. 

(4) طبقات الحنابلة: 28-27/1. 
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تبيدان))7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : ((وقد أتفق سلف ا 
لأمة وأئمتها. وسائر أهل السنة والجماعة, على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية, كالجنة, والنار, والعرش, وغير ذلك, ولم يقل بفناء 
جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين: كالجهم بن صفوان 
. ومن وافقه من المعتزلة, ونحوهم, وهذا هل باطل يخالف كتاب اللّه, 
وسنة رسوله, وإجماع سلف الأمة, وأئمتها)) 

وقد حكيق 0 حزم اتفاق فرق الأمة على هذا القول, ولم يشذ إلا 
أهل البدع يقول ‏ رحمه الله : ((اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء 
للجنة, ولا لنعيمهاء ولا للنان, ولا لعذابها, إلا جهم بن صفوانء وأبا الهذيل 
العلاف, وقوما من الروافض...))!8 

وحكي القرطبي إجماع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك (4) 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري - رحمةهة اللّه تعالى ‏ فى 
كتابه (الشريعة): ((كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة, والنار مخاوقعان: 
وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن 
أهلها الكفار أبد7)).1, ثم ساق الآيات, والأحاديث الدالة على ذلك. 

والنقول فى هذا الباب كثيرة جداء وهذا يدلنا على ترسخ هذه 
العقيدة عند سلفنا الصالح, ويتضح أن القول بخلود النار ومن فيها من 
الكفار المشركين, هو القول الصواب, الذي يوافق كتاب الله وسنة نبيه 
( ). وأجمع عليه سلف الأمة, ولم يخالف فى ذلك إلا صاحب بدعة, أو 
هوى, وهذا يجب علينا تركه, والتحذير منه. " 

الثانية: الرد على من 0 بفناء النار. 
0“ قال الإمام عبد الرزاق الرسعني! ((قال الزمخشري: عن عبد 


(1) متن العقيدة 000 9 

)03 الفضل في الملل لابن حزم. 5 -70/ 

(4) انظر: كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ص432 طبعة دار الفكر 

ونقله عنه محمد صديق حسن في كتابه يقظة أولي الاعتبار: 2/1 

(5) انظر: كتابه الشريعة 1343/3 ومابعدها. 

(6) رموز الكنوز: (239/3) وقد ذكر الإمام عبد الرزاق الرسعني أن غرضه من ذكر 

هذا الكلام هو الرد عليه وبيان فساده حتى لا يغتر به من لا علم له. انظر: كلامه 
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الله بن عمرو بن العاص: ((ليأتين على جهنم يوم تصفق ريه 
أبوابها ليس فيها أحد , وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا)) 
التعليق والدراسة: 
سبق معنا فى المطلب السابق أن عقيدة أهل السنة والجماعة: هى 
بقاء النار وأهلهاء من أهل الشرك والكفر, خالدين فيها أبدا وقد أورد الا 
مام عبد الرازق الرسعني هذا الأثر الذي ذكره الزمخشري في كتابه 
(الكشاف), وهو ينسبه إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص, 
وهذا الأثر قد يحتج به من يقول بفناء النار, والحقيقة أنه لا حجة فيه 
ولا في غيره, لمن أراد الحق وتجرد عن الهوى, والزمخشري معتزلي - 
كما مر معنا - وهم يقولون بخلود أهل النار من عصاة الموحدين؛ وأهل الإ 
لحاد, وقد غمز ولمز في صاحب رسول الله عبد الله بن عمرو , ادن 
ونفث بعض الغل الذي في صدره. على هذا الصحابي الراك وهذا 
شأن المبتدعة دائما والوأجب على المسلم اتباع الحق الذى دل عليه 
كتاب اللّه وسنة رسوله ( )., ومن تركهما فهذا زائغ العقيدة, فلا يلتفت 
إليه. وقبل الرد على هذا الأثر أريد أن أبين بعض النقاط المهمة: 
أولا :_الأدلة على عقيدة السلف واضحة لا غموض فيهاء وهي ثابتة 
من الكتاب والسنة - كما مر معنا - ولكن قد ترد بعض الأحاديث, أو الآثار 
التى ظاهرها التعارض مع هذه الأدلة , وهذه لا تخلو من حالين: 


ورده على الزمخشري: (241-239/3). 
(1) تخريج الأثر والحكم عليه: هذا الأثر رواه البزار في مسنده قال: حدثنا محمد 
بن بشير حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: (يأتي على النار زمان يخفق أبو ابها ليس فيها أحد يعني 
من الموحدين). انظر: تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف لجمال الدين 
الزيلعي: 2. 
وهذا الأثر ضعيف لأن في إسناده أبا بلج وهو يحيى بن سليم أو أبي سليم أبو بلج 
الفزاري الواسطي قال عنه الذهبي في ترجمته: ((ومن بلاياه الفسوي في تاريخه 
حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال ليأتين على جهنم زمان تخفق أبو ابها ليس فيها أحد وهذا منكر, قال 
ثابت البناني سألت الحسن عن هذا فأنكره)). ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
7. وانظر: رفع الأستار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني: ت: الشيخ 
الألباني: ص 83-81. 
)2( رفع الأستار: 23/1 
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الأول:_أن لا تصح ‏ وهو الغالب على أكثر الآثار الدالة على فناء النار ‏ 
فيسقط الاحتجاج بها. 

الثاني:_أن تصح., وتثئبت بعض هذه الآثار. ولكن يكون المقصود بها 
هو خروج أهل التوحيد من النان وبقاع مكانهم في النثار فارغا. 

وهذا لا إشكال فيه. وهو مذهب أهل السنة والجماعة, وذلك جمعا 

بين الأدلة, فإن الأدلة الصحيحة الصريحة لا يمكن أن تتعارض؛ ولذا ة 

ال الحافظ ابن حجر في (الفتح) عند كلامه على أثر عمر الذي فيه 

خروج أهل النار منها بعد أن ساق كلام عبيد الله بن معاذ: ((كان 

أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين)). قال: ((وهذا الأثر عن عمر لو 

ثبت حمل علي الموحدين))””, مع أن هذا الأثر لا يصح؛ لأنه منقطع 

فإن الحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب. 

وهذا يدلنا على وضوح عقيدة السلف وأن الآثار التي فيها خروج أهل 

النار تحمل على الموحدين إذا ثبتت. 

وأما أثر عبد الله بن عمرو بن العاصء فهذا الأثر ضعيف لا يصح الا 
حتجاج به وآفته من أبي بلج: وهو يحيى بن سليم أو أبي سليم ‏ أبو 
بلج الفزاري, الواسطي, قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله : ((وأبو بلج هذا 
في نفسه ثقة, ولكنه ضعيف من قبل حفظه., ولذلك عد الذهبي هذا الأثر 
من بلاياه, ثم قال: 

((وهور منكر)), وجملة القول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا 
موقوفا))2 

وقد يشكل على البعض توثيق الحافظ ابن حجر لرجال السند. وفي 
إطلاقه التوثيق نظر؛ فإن منهم أبا بلج, وقد تقدم الكلام عليه؛ بل الحافظ 
نفسه قال فيه في (التقريب): ((صدوق ربما أخطأ))7”. وهذا من 
أخطاق كا 

واللخلاضة: أن هذا الأثر لا يثبت. وحتى لوثبت فإنه يحمل على 


(1) فتح الباري: 422/11 
(2) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: (72/2) عند ك 
الامه على الحديث ح607). 
(3) تقريب التهذيب: 625/1 
(4) انظر: كلام الشيخ الألبانى عند تحقيقه لرسالة الصنعانى: رفع الأستار: (82/1). 
ب ا - 
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. ءِ 1 5 5 7 7 1 
خروج أهل التوحيد”", وبالتالي فلا دليل فيه على من قال بخروج الكفار 
من النار. 


(1) انظر: رفع الأستار: ت: الألباني: 83-81/1 وانظر: تخريج الأحاديث والآثار التي 
في الكشاف: لجمال الدين الزيلعي: 103/2 
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الفصل الخامس: الآثار الواردة في الإيمان بالقدر خيره وشره . 


يعتبر الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة, وقد احتوى تفسير 
(رموز الكنوز) على آثار . تتعلق بذلك, وقد صنفت ما وجدته من آثار 
على المباحث التالية: 

المبحث الأول: ما جاء في القدر, ووجوب الإيمان به. وتحته المطالب 
التالية: 1 

المطلب الأول: ما جاء في القدر وأركانه . 

المطلب الثاني: المحو و الإثبات في القدر. 

المطلب الثالث: التقدير الحولي. 

المبحث الثاني: الفرق بين الإرادة الكونية, والإرادة الشرعية. 

المبحث الثالث: الهداية والضلال بيد الله. 

المبحث الرابع: ما جاء فى ذم القدرية. 
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المبحث الأول: ما جاء في القدر و وجوب الإيمان به . 
وتحته المطالب التالية: 
المطلب الأول: ما جاء فى القدر وأركانه . 


احتوى (رموز الكنوز) على آثار تتعلق بالقدر, وأركانه. وقد وضعتها 
تحت المسائل التالية: 


المسألة الأولى: كل شيء بقد 

611 "قال الإمام عبد بالراذق الرسعني7'' عند قوله تعالى: (تح تخ 
لمكيل ': ((قال ابن عباس: كل شيء بقدرء حتى 
وضعك يدك على خَدَ)) 08 

2- قال الإمام عبد الرازة 4) ١‏ ى ه): ((قال عطاء: قدّر لكل 
دابة ما يصلحهاء ثم هداها إليه))©. 

3-قال: الإفاه. عبد الرازة 9+ ((وقال: مجاه .وقيره . قثر 


(1) رموز الكنوز: (540/7). 

(2) سورة القمر: 49. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: (998<318/1), 
وذكره السيوطي فى الدر: (684/7), وعزاه للبخاري في تاريخه. 

(4) رموز الكنوز: (587/8). 

(5) سورة الأعلى: 3. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره ابن الجوزي 2 زاد 
المسير: (88/9). 

(7) رموز الكنوز: (588/8). 
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الشقاوة والسعادة, فهدى من شاء إلى ما شاء منهما))". 
4 0 07 عين الداعه 2 عند قوله تعالى: ل ُء ك ك 


((قال سعيد بن جبير: من قبل أن نبرأ الأرض و 
لس 
5-قال الإمام عبد الرازق: ((ويروى عن نافع بن الأزرق أنه ة 
ال لابن عباس: تزعم أن الهدهد يرى مسقاة الماء. وأن الصبي 
تايس شار يي مر الور الام به فيقي فيه 
؟! فقالة ويح أما عامعف أن القدر يبحو ل ذون البض 0 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (368/24) فقال: حدثنا محمد بن 
عمرو ثنا أبو عاصم ثنا عيسى وحدثني الحارث ثنا الحسن ثنا ورقاء جميعا عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قوله: دي هه ح قال: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة, وهدى ا 
لأنعام لمراتعها. 
وأخرجه كما في تفسيره مجاهد (751/2) فقال: نبا عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم 5 
ال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله. 
والأئر صحيح؛ إسنادا الطبري صحيحان رجالهما ثقات. وأما إسناد تفسير مجاهد 
فضعيف؛ فيه عبد الرحمن ابن الحسن القاضي وهو ضعيف وذهب الكثير على أ نه لم 
يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10), والميزان (272/4)): و 
اللسان (411/3). 

(2) رموز الكنوز: (649/7). 

(3) سورة الحديد: 22. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وذكره القرطبي: (257/17). 
(5) رموز الكنوز: (451/5). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن ابن حاتم (2859/9) فقال: حدثنا أبو 
زرعة ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد ثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي 
وحشية عن يوسف بن ماهك أنه حدتهم: : أن ابن الأزرق يعني نأفعا صاحب الأزارقة 
كان يأتي عبد الله بن عباس, فإذا أفتى ابن عباس فيرى هو أنه ليس بمستقيم يقول 
له قف من أين أفتيت بكذا وكذا ومن أين كاذه فيقول ابن عباسن: أوقات من كذا 
وكذا حتى ذكر يوما الهدهد فقال: قف كيف تزعم أن الهدهد يرى مسافة الماء من 
تحت الأرض وقد يذر على الفخ التراب فيصطاد؟ فقال ابن عباس: لولا 3 يذهب 
هذا فيقول كذا وكذا فرددت عليه لم قال له شيئاء إن البصر ينفع ما لم يأت القدر, 
فإذا جاء القدر حال دون البصر, فقال ابن الأزرق: لا أجادلك بعدها في شيء من 
كتاب اللّه, أو قال فى شىء. 
وأخرجه الحاكم في 0 000/2 فقال: حدثني علي بن حمشاد العدل ثنا 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن القدر. وأن كل شيء إنما هو بقضاء اللّه وقدره 
. والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة - 
كما تقدم - لا يتم إيمان المسلم إلا به. ولعله من المفيد أن أبدأ كلامي 
بتعريف القضاء والقدر فأقول: 

القضاء لغة: هو (الحتم, والآمر. وقضى أي: حكم). وقد يأتي بمعنى 
الفراغ من الشيء وإمضاؤه!! 

والقدر في اللغة: 00 قَدِنَ يقد قدرا وقد تسكن زالهة. 

و(القذر مبلغ كل شي ع» يقال: قدْرْه 0 أو مبلغه, وكذلك القدَنُ 
وقدّزت الشيءع, أقدره, وأقذره: . من التقدير)0ة 1 مو القن محركة: القضاء, و 
الحكم, وهو ما يقدّره الله -عز وجل- من القضاءء ويحكم به من الأمور, 
هذا لغة. 

أما اصطلاحا فهو يعني: (تقدير اللّه تعالى للأشياء في القِدّم, وعلمه ‏ 
سبحانه ‏ أنها ستقع في أوقات معلومة2, وعلى صفات مخصوصة, 
وكتابته لذلك, ومشيئته له. ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقه لها)). 

وهذا الركن العظيم قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وسوف 
اذكر الأدلة باختصار حتى لا أطيلء ويمكن لمن أراد الزيادة الرجوع إليها 
في مظانها. 


إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن الزبير بن 
0 عباس رضي الله عنهما قال: كان الهدهد يدل سليمان 
على الماء ذ فقلت: وكيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب؟ فقال: أهنك 
الله بهن أبيك أولم يكن إذا جاء القضاء ذهب البصر. 

والأثر صحيح؛ إسناد الحاكم صحيح رجاله ثقات كلهم وأما إسناد ابن أبي حاتم 
فضعيف؛ فيه سعيد بن بشير الأزدي أبو عبد الرحمن وهو ضعيف. انظر: التقريب 


) 
(1) انظر: ساد العرب: 186/15 

)2( النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير: 22/4 

(3) معجم مقأييس اللغة: 62/5 والنهاية: 23/4. 

(4) هذا تعريف الشيخ د. عبد الرحمن المحمود. انظر: كتابيه: القضاء والقدر ص 39 


وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 3 . 
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فأما القرآن فقوله تعالى: ال ك .ك 6ا / وقوله تعالى: (تح 3 
وكوي تعالى: [5 555 6 م ثم كم ئو لكو 3 
مَق) '. 

والآيات كثيرة جداء وأما السنة فمنها حديث عمر بن الخطاب 
المشهور -المعروف بحديث جبريل - حيث قال (رضي الله عنه): (بَيْتَمَا 
تخن ' عند رمئول الله . ( ) ذات يَوْم, إت طلع علي ا وَجْلٌ شديد 
عاض التياب شَديد سسواد الشعر لا يْرَى عَلِيْهِ أثر السقر, وَلا يَعْرقهُ متا 
ا *...) وفيه قال: (فأخيزني عن الإ ريمّان؟ ؤال: أن“ تَؤُمِن برالله ل 9م 
لازكتيه 00 وَرُسلى واليَوْم الآخر, وثؤمِن بالقدر: خَيْرِف وَشَه. قال: 

ا ال ل 0 
ما منكم من أحَد إلا وقد كتيب مَقَعَدْهُ من الجتة, وَمَقَعَدهُ من التار. ذُ 

دَانوا: يا رَممُول اللى أقنا تتكل؟ فقال: اعمّلوا, فك" يتن قم"قراء 5 
بي ه ه ه « إلى قولِهِ 2 الى 1 و 0 

وقال طاووس بن كيسان7: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله ( ) 


(6) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإ 
يمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه-ح8). 

(7) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب التفسير -باب قوله (فأما من أعطى واتقي)- 
ح4945). وصحيح مسلم (كتاب القدر -باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته -ح 2647) 

(8) هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي ثم 
اليمني الجندي,. الحافظ, سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزيد بن أرقم 
وابن عباس _ رضي الله عنهم _ ولازم ابن عباس مدة, وهو معدود في كبراء 
أصحابه. روى عنه عطاء ومجاهد وجا من أقرانه, توفي سنة 106ه.. انظر: سير 
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يقولون: كل شيء بقدر. وسيم عه لك بور ول قال رسول 
21 ((كل شيء بقدرء حتى العجز, والكيس. أو الكيس, والعجز ‏ 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون 3 وجحوب الإيمان بالقدر: خيره, 
3 
وشره - الله وقد حكى ذلك النووي 2 » وابن د ١‏ وشيخ الإسلام 
ابن تيمية د 
وللإيمان بالقدر أربع مراتب ‏ كما ذكر ابن القيم ‏ يقول ‏ رحمه الله : 
(وهي أربع مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
المرتبة ا كتابته لها قبل كونها. المرتبة الثالثة: مشيئته لها. الرابعة: 
خلقه لها)(ة) : 
المسألة الغانية: الله بها كان ما سوف 0 
566 ا 1 “' عند قوله تعالى: نيع تق اث 
ث 3 د قف 1 : ((قال ابن عباس: يعلم ما يكون قبل أن 
يكون 2 وما هو كائن إلى يوم القيامة, وأنتم أو تعلمون قدر 
عظمته حين اشركتم به, ونسبتموه إلى العجز عن بعث 
خلقه))©. 
7 قال الإمام عبد الرازق”' عند قوله تعالى: (ذ 3 3 خذ)29©: ((3 


أعلام النبلاء 49_38/5. 
)1( صحيح مسلم (كتاب القدر دياب كل شيء بقدر-ح2655). 
(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 155/1 
(3) فتح الباري: 21 
(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى: 538_534/3 حيث 
نقل الإجماع على ذلك عن جمع غفير من السلف. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
8 452 459. 
(5) شفاء العليل: 29/1 
(6) رموز الكنوز: (66/4). 
(7) سورة النحل: 74/. 
(8) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(74/3), وابن الجوزى فى زاد المسير: (471/4). 
/ 
/ 


9 رموز الكنوز: (449/3). 
0) سورة الرعد: 8. 
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ال ابن عباس: علم كل شيء فقدّره تقديراً , كم يكين كيل 
أن يكونء وكل شيء هو كائن, إلى يوم القيامة))!". 

التعليق والدراسة: 

هذان الأثران يتحدثان عن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر, 
وهي الإيمان بعلم الله بما كان وما سيكون, وما لم يكن لو كان, كيف 
سيكون, وعلم الغيب سر الله في خلقه. فلم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء وعلمه ‏ سبحانه ‏ قد أحاط بكل شيءء, وبموجب هذا العلم 
قدر الله تعالى مقادير السموات والأرض, قبل خلقها, بخمسين ألف سنة, 
وقدره نافذف وق أضخاؤه واقع لا محالة. ومن هنا يجب على كل مخلوق 
أن يعتقد ذلك؛ فإن أول مراتب الإيمان بالقدر, الإيمان بعلم اللّه السابق, و 
اللاحق, وبموجب هذا العلم قدر سبحانه المقادير وكتبها. 

وهذا من الأمور التى اتفق عليها الرسل والمسلمون جميعا ولم 
يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة, قال ابن القيم ‏ رحمه اللّه : ((فأما 
المرتبة الأولى وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى 
خاتمهم, واتفق عليه جميع الصحابة, ومن تبعهم من الأمة, وخالفهم 
مجوس الأمة. وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها))2. 

وهذه العقيدة دلنا عليها كتاب الله قال تعالى: ( ثء مم ثو كو ثُؤ مُوُ 
وان ند الى الور لول ار افر بع ف ا 6 ثم ثى 
لى. بج بح بخ يمان ب تج تح تخ), وقال تعالى: (ثا ثء 
مم اثُو مو نو مو ذل مو نو ئوئى ني ب نى شى نه ىى ل بم 
ئح ثم ئىئي بج- بح بخ بم بى) , وقال تعالى: رف ة ه ف 


4 تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولعله يريد ما أخرجه اين 
أبي حاتم: (2228/7) قال: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس يعني قوله: حجذ ك د د جا : يعني ذلك 
يعلمه. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف, بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي وابوه,. وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 
الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيان ذلك غير مرة. 
(2) شفاء العليل: 29/1 

)03( الأنعام: 01 

١2 لقمان:‎ (4) 
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0 (0 م 02 
قة ج ج جح ج) وقال ‏ عز وجل -: (آ يه عا م 
وقال: (ج ج ج ج ج جح ج ج ج ج ج ج ج)”, وقال تعالى: (و 
0 ا ي)”؛ وقال (تبارك وتعالى): (ئؤ ثة 
مو نو لمدة ىاى ب م تجنح ثم لى لي 
بج بح) ظ 

وكذلك دلت عليه السنة الثابتة, فقد قال رسول الله ( ): ((مفتاح 


الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد, ولا يعلم أ 
حد ما يكون في الأرحام, ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدٍم ّ وما تدرىق 
نفس بأي أرض تموت, وما يدري أحد متى يجيء المطر)) © 

وممأ سبق نعلم يقينا ٠‏ من شروط بح إيقان العبية أن بصدة 
بجميع أقدار الله تعالى: خيرهاء وشرهاء أنها من اللّه تعالى, وأنه تعالى قد 
علمها قبل وقوعها. وقدرها على خلقه. في سابق علمه بحكمته, وهي 


جارية بحسب إرادته و 


8 قال الإمام عيد الرازق 77 عند قوله 0ه 
ت)": ((قال مقاتل: مكتوب عليهم في اللوح)) 00 
9 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” '' عند قوله تعالى: (ء 
0 ((قال الحسن: لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند 
الله))02). 


(1) ق: 2 

(2) البقرة: /الا 

)03( الأنعام: 7 

(4) التوبة: 8/ 

)5( هود: 0 

(6) صحيح البخاري (كتاب الكسوف -باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللّه-ح 
0029 . : ب 

(7( رعور الكو (540/7). 


: 
(9) تفسير مقاتل: (302/3). 
(10) رموز الكنوز: (495/3). 
(11) سورة الرعد: 38. 

/ 


2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجم الطبري (487/16) فقال: حدثنا الحسن بن 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن كتابة المقادير التي قدرها اللّه. وهذه المرتبة 
الثانية من مراتب الإيمان بالقدر: وهي الإيمان بان الله قد كتب مقادير 
السموات والأرض, في كتاب عندهة, وذلك قبل أن يخلق السموات والأرض 

. فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دَق حجمه. كتب الله ما يخصه في 

اللوح المحفوظ, كتب تفصيل خلقه وإيجاده. وما يلزم لنشأته وإعدادهة 
وإمداده. وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته, وهذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة, كما قال الإمام الحاو - رحمه الله -: ((ونؤمن باللوح 
والقلم, وبجميع ما فيه قد رُقِم)) ا 

لاما لل 2-9 ود و 4 523 3ك ذ ذا ذ3 
535 كاتا 5 5 27 ', وأمْ الكتتاب: هو اللوح المحفوظ, 1 
القيم: ((وأم الكقافب: أصل الكتاب: وَأَمُ كل شيء: أصله. والقرآن 
الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض, كما قال تعالى: 0 
مو ثؤ مو ذل كو ثؤ مو 0 0 وأجمع الصحابة والتابعون, وجميع 
أهل السنة والحديث, أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم 
الكتاب. وقد دل القرآن علن أن الرب تعالى كتنب في أم الكتاب ما يفعله 
وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت يدأ أبي لهب في اللوح 
المحفوظ قبل وجود أبي لهب..)0. 

ويقول تعالى: ج ج ج دي بي 3 3ذ 31 ذ 3 53 عد وقال تعالى: 


د ا 1 مجر ب لم ير ا ري م 1 95 
ع ك ج قال: آجال بني آدم في كتاب. قال: آجال بني آدم في كتاب, (يمحو اللّه ما 

0 من أجله(ويثبت وعنده أم الكتاب). 
والأثر بهذا الإسناد صحيح؛ رجاله ثقات وأما اختلاط سعيد بن أبي عروبة فلا يضر؛ 
لأنه من رواية عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عنه وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
انظر: الكواكب النيرات (ص196). 
(1) متن العقيدة الطحاوية: 34/1 
(2) الزخرف: 6-١‏ 
(3) البروج: ١-1١‏ 

(4) شفاء العليل: 41/1. 

)5( الأنعام: 1 
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جذ 3 و و ذ ذ ي ىب م دع ثانا يد 
كما دل على هذا المعتقد السنة النبوية الثابتة. فقد كتب اللّه مقادير 


الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وذلك في 
الحديث الصحيح الذي رواه عَبْدِ الله . بْن عمرو بن اله :اص قال: قال 
سمعت رَمئُول الله ( ) يقول: ((كتب الله مَقادِيرَ الخلائق قبل أن يَخَلقَ 
المتماقات والأضر” يتين آلف تق قال : وقرهةه غلى القاى) 2 . 
وثبت عنه ( ) من حديث جابر بن عبد الله: ((أن مئرّاقة بْنَ مالك 
قال: يا رول النّه ٠‏ بين لتا ديتتا 5 -أتا خلقتا الآن: فيما العمَل" اليَوم: 
أفيمَا جَقت يه الأ -قَلاصُ وَجَرَت به المقادينُ أ فيمًا تسنتقيل؟ قال: لا. ب 
.هيما جمكايه الا قلات وجرت يف اله عاديك قال: ففية الهم #! 
قال: ققال اعْمَلوا فكل” مسر لعمَله ))0. 
وجاء عن عبَادَة بن الصامت أنه قال لابيه: ((يَا بتي إتك لن تجد طعْم 
حقيكة الإيغان حتى تكلم آنا ما أصابك لم يكن ليخمواء > وما أخطأك | 
م يكن ليْصيبَك: سمغت رمئول الله ( ) يَقول: إن أول ما خَلقَ الله تدالى 
القلم فقال له: اكثب. فقال: رَبرٌ وَمَادَا أكثب؟ قال: اكثب مَقادِيرَ كل شيء 
ا ل يقول: مَنْ مات 
على غَيْرِ هذا قَلِيسَ مِني))2 
والخلاصة: أنه يجب الإيمان بكنابة المقادير؛ حتى يتم إيمان المرع, 
ويسلم له دينه. 
المسألة الرابعة: الخلق لا يشاؤون حتى يشاء الله 
0 قال الإمام عبد الرازق/: ((قال أبو هريرة, وسليمان بن 
موسي : لذ تزلضة ممه كا غ1 نيوا" :قال أبق عه : الأمز 


(1) يس: ؟1. 

(2) صحيح مسلم (كتاب القدر -باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام -ح2653). 

)3( صحيح مسلم (كتاب القدر -باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 

وأجله وعمله وشقاوته وسعادته-ح2648و-2649). 1 

و سنن أبي داوود: 4 -00) وقال عنه الألباني: : صحيح: : (صحيح وضعيف 
سنن أبي دأود - (200/10) وانظر: صحيح الطحاوية (232) و(271)., المشكاة 

94 الظلال (102 - 107). 

(5) رموز الكتاب: (515/8). 

(6) سورة التكوير: 28. 
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إلينا إن شئنا استقمناء 00 لم نستقم. فأنزل الله: ج ثو 


كو تؤ كؤ ثق كؤ تو 4و حا"))! 
1 قال الإمام عبد الرازة © : ((قال , الحسن: والله ها قات 


العرب الإسلام حتى شاء الله لها))!4) 
502 لو الإمام عيد الرازق” عند قوله تعالى: جن ىن ن : 
قل ابن عباس: ألزمناه طائره: شقاوته, 


التعليق والدراسة: 


)01( سورة التكوير: 9. 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الفريابي في القدر (3817)), فقال: حدثنا أبو 
أنس مالك بن سليمان حدثنا بقية عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: «لما أنزل الله عز وجل علي رسوله جدء ثاثا ئء ج قالوا: الأمر إلينا 
إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم, فأنزل الله عز وجل ج ئو كو ثؤ مؤ ئؤ ثق ثؤ ئؤ 
لحك 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه علتان: 

عنعنة بقية بن الوليد وهو معروف التدليس عن الضعفاء. انظر: تعريف أهل التقديس 
(ص49). , 

تلميذه أبو أنس مالك بن سليمان الألهانى ضعفه محمد بن عوف وذكره ابن حبان فى 
الثقات. انظر: الجرح والتعديل (210/8)., الثقات (165/9), تاريخ بغداد (159/13) 
» المغنى (145/2). 

(3) رموز الكنوز: (516-515/8). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (144/10) 
فقال: وأخبرني ابن فنجويه حدّثنا محمد بن عمر بن مهران حدثنا أبو مسلم الكجي 
حدثنا جعفر بن جبير بن فرقد قال: سمعت رجلا سأل الحسن عن قول الله سبحانه 
وتعالى ج و ئو ؤ كؤ ثؤ كؤ ثؤ ئؤج فقال الحسن: واللّه ما شاءت العرب الإسلام 
حتى شاء اللّه لها. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه جهالة في الإسناد حيث قال سمعت رجلا ”© وفيه 
أيضا محمد بن عمر بن مهران وجعفر بن جبير بن فرقد لم أقف على ترجمتهما. 

(5) رموز الكنوز: (137/5). 

)6( سورة الإسراء: 13. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن أبي حاتم: 
2220/7 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: (15/5), والسيوطي في الدر: 
(250-249/5).: وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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هذه الآثار تتحدث عن مشيئة ال: ال 
وقدرة, قال تعالى: جد د م ثا كا مح 9 وقال تعالى” عد كك 5 355 


5 لت وقال تغالى: ج لج اجاج اج اج جا 00 هذه 
المشيئة مربوطة بمشيئة الله تعالى ج ئو ثو تو هؤ ثق ع ةا 

وقال تعالى: ج جد ج ج ج حجج 

وقال تعالئ: حاءة دي 3 ذخ 33 3ك زه 

فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته. 

وأما فعله تعالى فكثير: 

قال تعالى: اتات 13 ث تجا 

وقوله : جآ ناه وري امنا نبت إلى آيات كثيرة, تغبت المشيئة 
في فعله تبارك وتعالى, فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة اللّه 
عامة لكل م ود أو معدوم, وهذه المرتبة الثالئة من مراتب الإيمان رٍِ 
القدن ومشيئة اللّه نافذة, وليس في الوجود أمر إلا بمشيئة الله حدم 
فما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, وهذا أصل عقيدة التوحيد, وأساس 
بنيانها الذي لا يقوح إلا به. والتوحيد الحق: أن يعلق العبد أفعاله على 
مشيئة الله -عز وجل- في جميع الأوقات, سواء في الماضي, أو الحاضصر 
أو المستقبل, فكل يجرى بتقديره ومشيئته, ومشيئته تنفن, لا مشيئة 
لعباد إلا ما شاء لهم, فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكنء يهدي من 
يشاء. ويعصم ويعافي فضلا ‏ ويضل من يشاء,. ويخذل ويبتلي عدلا 

وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. 

بقي أن أشير إل المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر, وذلك إكما 
لا > للفائدة, وهي الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شي ع» فهو الذي خلق 
العباد وأفعالهم وقدرهاء فلا خالق إلا اللّه, وما سواه مخلوق, قال الله 


© 


06 سورة التكوير: 28. 
2 آل ففران: 10 


/ 

ا 

4 سورة التكؤيزة:29. 
(5) الأنعام: ؟١١١.‏ 

.١01 البقرة:‎ )6( 

)7( السجدة: 1 

/ 


504 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


مودو د ذا ف 3 د كوال وذ تحى 5 > فق 8 > 
وهذا الأمر من الأمور المتفق عليها بين غالبية الناس, ولم يخالف إلا 
مجوس هذه الأمة7 يقول ابن القيم: - رحمه الله -: ((وهذا أمر متفق 
عليه بين الرسل ( ) وعليه اتفقت الكتب الإلهية. والفطر, والعقولء والا 
نان .وكااف فى ذلك محوسن الأمةب ))!. ومحوسية الأمة .هذلاض 
جحدوا ربوبية الله -عز وجل- ومشيئته؛ وأنه الخالق لأفعال عباده, 
فزعموا أن العبد هو الخالق لأفعال نفسه, وأنه سبحانه لا يستطيع هداية 
الضال, ولا إضلال المهتدي, تعالى الله عما يقولون علوا “ كبيرا 7©. 


(1) الملك: ؟. 
(2) الزمر: ؟1. 
(3) هو لقب يطلقه السلف على من أنكر القدر أو بعض مراتبه. وسوف يأتي التعريف 
بهم ولماذا سموا بذلك فى المبحث الخامس وهو (ما جاء فى ذم القدرية). 
(4) شفاء العليل: 2.49/1 1 
(5) انظر: شفاء العليل: 49/1. 
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المطلب الثانى: المحو و الإثبات فى القدر. 


اشتمل تفسير (رموز الكنوز) على آثار تخص المحو والإثبات في 
القدر, وهي: 

3 تقال الإمام عبد الرازق!' عند قوله تعالى: ج 5 © ؤ ذخ 5د 
((ذهب جماعة من الصحابة, والتابعين. فمن بعدهم: إلى 
القول بعمومها في كل شيء. حتى في الرزقء والأجل؛ و 
السعادة, والشقاوة. حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ كان يطوف بالبيت وهو يبكيء ويقول: اللهدم 
إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها . وإن كنت 
كمت علي الذئب والشقاوة فامحنى, وأثبتني في أهل 
السعادة والمغفرة, فإنك تمحو ما تشأء وتثبت, وعندك أم 
الكتاب))7. 


4-- "وروي نحوه عن أبن مسعود 


(1) رموز الكنوز: (496/3). 

(2) سورة الوعد: 39, 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (481/16 -482) من طرق عدق 

وابن بطة في الإبانة (132-131/2) من طريقين, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 

أهل السنة (664-663/4) كلهم من طرق عن حماد عن أبي حكيمة قال سمعت أبا 

عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب فذكره. 

والأثر حسن؛ إسناد ابن بطة الأول صحيح رجاله ثقات إلا أن مدار الأثر عند كل من 

خرجه على أبي حكيمة واسمه عصمة الغزال قال عنه أبو حاتم: محله الصدق, وذكره 

ابن حبان في ألثقات انظر: الجرح والتعديل (20/7)., الثقات (298/7). 

(4) تخريج ألأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (331/10) فقال: 

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد 

الله بن مسعود قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته يا 

ذا المن فلا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت, ظهر اللاجئين 

وجار المستجيرين ومأمن الخائفين, إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح 
عني اسم الشقاء, وأثبتني عندك سعيداء وإن كنت كتبتني في أم الكتاب مقترا على 

رزقيء, فامح حرمانيء, وتقتير رزقي, وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك تقول 

في كتابك ج 55 ؤ ؤ ؤ5 ؤ ؤ 8ج. 

وأخرجه الطبري (483/16). والطبراني في الكبير (171/9) كلاهما من طرق عن 

حجاج بن المنهآل عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء هن أب قاذية عن اين مسهود 


0 
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5 ((وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنها على عمومهاء إلا 
في الشقاوة والسعادة, والحياة والموت))!') 


6 قال الإمام عبد الرازق9" ((قرأت على القاضي أبي محمد 
عبد العجير"" بن محم عقاتز الفوصلى يوحن أخيركم 
الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي 
فأقر بي ثنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن [البطر]#) ثنا عمر 
بن محمد بن عبد الواحد الزاهد., ثنا أحمد بن عبد الله ثنا 


رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني وأثبتني 
في أهل السعادة. 
والأثر بهذه الأسانيد لا تصح؛ أما طريق ابن أبي شيبة ففيه علتان: 
ضعف عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطى. انظر: التقريب (ص336). 
الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وجده عبد الله بن 
مسعود فإنه لم يدركه. انظر: تهذيب الكمال (380/23), جامع التحصيل (ص252)., 
وأما طريق الطبري والطبراني فللانقطاع بين أبي قلابة وابن مسعود فإنه لم يدركه 
كذلك. ولذلك قال الهيثمي بعد ذكره الحديث من طريق الطبراني: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود. انظر: مجمع الزوائد 
(296/10). 
(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (338/1)): و 
الطبري (479-477/16) من طرق عدة, واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (552/3) كلهم من طرق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وعند اللالكائي عن سفيان عن المنهال بن عمرو ولم يذكر بينهما ابن أبي ليلى. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى فإنه كما قال الحافظان 
الذهبي وابن حجر. صدوق لسيعء الحفظ وزاد ابن حجر. لسياعء الحفظ جدلّ ولم أقف 
له على متابعة ومثله لا يقبل منه التفرد -والله أعلم-. أنظر: المغني (227/2), 
التقريب (493). 
وأما ما ورد عند اللالكائي فلعل ذلك خطأ؛ لأن سفيان لا يروي عن المنهال وإنما يروي 
عن ابن أبي ليلي كما هو بين في أسانيد عبد الرزاق والطبري -واللّه أعلم-. 
(2) رموز الكنوز: (496/3). 
(3) المجير ليس من أسماء الله الحسنى. 
(4) فى الأصل: النظر. وانظر: ترجمته فى سير أعلام النبلاء: (46/19). 
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[عبيد الله]" بن موسىء ثنا ابن أبي ليلى2, عن المنهال بن 

عمرو!”', عن سعيد , , جبير, عن ابن عباس في قوله: جة 5 
و ذؤ ذة و د وج" قال: ينزل ربنا - تبارك وتعالى ‏ إلى 
السماء الدنيا في شهر رمضان فيدبر أمر 00 فيمحو ما 
يعام قبن الشقاء والسغادة والغوت والحياة)) !0 . 


7- -((وقال سعيد بن جبيرء » وقتادة, وابن 00 في رواية ابن 
أبي طلحة: ده 5 5 0 <> : وهو المنسوخ)) 


(1) في الأصل: عبد الله. وانظر: ترجمته في تهذيب التهذيب: (47-46/7): و 
التقريب. ص: 3 

(2) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري, أبو عبد الرحمن الكوفي, قاضي 
الكوقق كان فقيها حدوقاء الما بالقرات مات معة ثمان_واريعين. ومانة. تهذيب 
التهذيب: (269-268/9)., والتقريب. ص: 493. 

(3) المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي, ثقة صدوق. تهذيب التهذيب: 
(283/10). والتقريب. ص: 547. 

(4) سورة الرعد: 39. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه قبل هذا الأثر مباشرة وذكرت هناك 
أنه ضعيف. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أما من قول قتادة: فقد أخرجه الطبري (485/16) 
فقال: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ج3555 وذ ج هي مثل 
قوله: ج ب ب دب ب ب يي ب ب و ج البقرة: .٠١1‏ 

والأئر حسن إسناده رجاله ثقات إلا بشر -وهو ابن معاذ العقدي- فإنه صدوق. ويزيد 
-هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن ابي عروبة-. 

وأما أثر ابن عباس 

فقد أخرجه الطبري (485/16). والبيهقي في الأسماء والصفات (381/1) كلاهما 
من طرق عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما في قوله: ح 5 5 و خ 5ج يبدل الله ما يشاء من القرآن 

فينسخه ويثبت ما يشاء ولا يبدله ج ؤ 4 8< يقول: جملة ذلك عنده في أم الكتاب 
الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما ينبت 1 ذلك في كتاب. 

والأثر حسن, إسناد البيهقي رجاله رجال الحديث الحسن وأما علي بن أبي طلحة 
فاته وأن لم يلق:ابن عباس لكنه إنما حمل عو ثقات أصحابه. كما تقد مغنا عند الأثو 
رقم (70). 

وأما طريق الطبري ففيه شيخه المثنى بن إبراهيم وقد تقدم أنني لم أقف على 
ترجمئته. ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير. 
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8- *(وقال الحسن: يمحو من جاء أجله, ويثبت من لم يجئع 
أجله))!". 
9 ((وقال الضحاك: يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء,. مما ليس 
فيه ثواب ولا عقاب , كقوله: أكلت, شربت, خرجت, ولجت, 
وأمثال ذلك, إذا كان صادقل, ويثبت ما فيه ثواب 
وعقاب))2. 
0 ((قال ابن عباس: هما كتابان: كتاب سوى أم الكتاب يمحو 
فيه ما يشاء ويثبت, وعنده أم الكتاب لا يغير منه شىء))00. 
التعليق والدراسة: 1 
ل ا ةد 5 35 ةق 3ه 
على أقوال كثيرة, فقال بعضهم يمحو اللّه ما يشاء من أمور عباده 
0 إلا الرزق والأجل, والسعادة والشقاوة. 
وقال آخرون: يمحو ويثبت إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يغيرا» ! 
وقال آخرون: بل معنى ذلك أن اللّه يمحو ما يشاء ويثبت حتى الآج 
ال والرزق والشقاء والسعادة من كتاب سوى أم الكفاب الذي 1 يغير منه 


ليع 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: هو جزء من الأثر رقم (594) والذي تقدم, وذكرت 
هناك أنه صحيح. 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندلّ وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (338/4). 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (480/16), والحاكم في المستدرك 
(380/2) كلاهما من طرق عن حماد عن سلمة عن سليمان التيمي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قولٍ اللّه عز وجل ج 5 5 و ؤج قال: من أحد الكتابين 
هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب أي جملة الكتاب. 
والأثر صحيح؛ إسناد الحاكم رجاله ثقات كلهم, إلا أنه حكم عليه الحاكم بالغرابة 
ووافقه الذهبي فقال: وهو غريب صحيح من حديث سليمان التيمي ولم يخرجاه. 
ولم يتبين لي وجه الغرابة فيه. 

وأما إسناد الطبري فرجاله ثقات كذلك إلا أن شيخه المثنى بن إبراهيم الطبري لم 
أقف على ترجمته. 

)4( سورة الرعد: 39. 

(5) تفسير الطبرى: 165/13 

(6) تفسير الطبرى: 167/13. 
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وقالوا: إن هذا يكون في ليلة القدر من كل عام واستدلوا بقوله 
تعالى: ج ذ 1 ثات 3ح 

وقال غيوقة! يمعو الله.ما يفاد هن القزائة والقراتضى.قيسهه 
ويبدله, ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه -وقد تقدم معنا في النسخ- 
وهناك أقوال أخرى, 5 في الآثار السابقة, ويمكن لمن أراد الاطلاع 
عليها في كتب التفسيرة. 

والذي يهمنا ما جاء في القضاء والقدن يقول ابن كثير - رحمه اللّه - 
عند تفسيره لهذه الآية, وإيراده لهذه الأقوال والآثار: ((ومعنى 0 الأ 
قوال, أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء))©. ثم 
ذكر الأحاديت: و الاثاز العى يسعدل يها فى هذا الباس: 

ومما يستدل به في هذا الباب ما ثبت عنه ( ): أنه قالي: ((من سوه 
أن يُبسَط له في رزقه وأن ينس له في أثتره قليصل رَحِمَه))7 '. وكذلك الأ 
1 0-0 أورده صاحب (رموز الكنوز) عن عمر وهو قوله - رضي اللّه 

-: ((اللهدم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها . وإن كنت 

2 علي الذنب والشقاوة فأمحنيء وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة, 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, وعندك أم الكتاب)). 

وهنا تبرز مسألة مهمة: وهي هل يقع محو وإثبات في القدر؟ وهل 
تتعارض ا فيها زيادة العمر أو نقصانه مع قوله تعالى: د َه 
ُ 5 ملدايي - 

وهل الزيادة هنا حقيقة, أم أنها كما قال البعض: إن معناها البركة في 
العمر إلى غير ذلك من التأويلات؟ 

أقول - مستعينا بالله -: هذه الآثار تفيد بمجموعهاء أنه قد يحصل 


)01 سورة الدخان: 4. 
(2) انظر: تفسير ابن جرير الطبري: 170-165/13, وتفسير البغوي: 23-2/3, 
دتميو ابن كقير: كوي ٠‏ 2492/2 -493, والنئكت والعيون تفسير الماوردي 13. 


(3) تفسير ابن كثير: 492/2, 
4( متفق عليه وهذا لفظ البخاري صحيح البخاري (كتاب الأدب -ياب من بسط له 


فى الرزق .لصلة الرحمء 5985 ومسام ' (كناب البق والصلة والادات حاب ضلة 
2 وتحريم قطيعتها-ح2557). 


(5) الأعراف: )2". 
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محو وإثبات فى القدر وذلك بإرادة الله وعلمه, وهذا المحو والإثبات, إنما 

قعام مهلاق فهذا يقه :فيه الميمو والاقيات. 

وقضاء مبرم فهذا لا محو فيه ولا إثبات, بل هو واقع لا محالة. 

والقضاء المعلق يكون يما فى صحف الملائكة كأن يقال :للملك: . معاة 

- إن عمر فلان مائة سنة مثلا : إن وصل رحمه, وستون سنة إن 
قطعها, وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا 
يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك, أو في صحائف الملائكة ٠‏ هو الذي 
يمكن فيه الزيادة والنقص, واليه الإشارة بقوله تعالى: جد 5 ؤ ؤ ؤ 5‏ 
و وج فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك, وأما الذي في علم الله 
تعالى فلا محو فيه البعة ويقال. له. القضاء الفبزة: ويقال للذول القضاء 
المعاة 00 

وج ارما ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن المحو والا 
ثبات في المقادير. وعن قوله تعالى: ج 5 5 ؤ ذ ؤذ ‏ 3 2ج وكيف 
يجمع بينه وبين الحديث (جف القلم). وهل صح عن عمر قوله السابق, 
وهل ضلة الربهم تزيد فى العمر كما جاء ذلك فى اللحديت الضحيد؟ 

فأجاب رحمه اللّه: ((الجواب المحقق: أن اللّه يكتب للعبد أجلا > فى 
صحف الملائكة, فإذا وصل رحمه زاد فى ذلك المكتوب,. وإن عمل ما 
يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب, ونظير هذا ما في الترمذي وغيره 
عن النبي ( ): ((أن اد - طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من 
6 فقال: ينات داود. قال: فكم 00 قال: أربعون سنة. قال: وكم 
عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب 
عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة, فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من 
عمري سئون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب, 
قال النبى (): فنسى آدم فنسيت ذريته وجحد أدم, فجحدت 
ذريته))2 . . ور وي أنه كيّل لآدح عمّرّه وإِدَاودَ عمّره. 


)01( انظر: فتح الباري: 0 +إبتصرف). 
)2( أخرجه الإمام ارد في المسند, مسند عبد الله بن قياس برقم(2270), و 


(3 0)71) 9 )9 1)). وقال محققوه: : ((حسن لغيره, وهذا إسناد ضعيف على بن 0 
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فهذا داود كانخ عمره المكتوب أربعين سنة, ثم جعله ستين» » وهذأ 
معنى ما روى عن عمر أنه قال: اللّهدم إن كنت كتبتني شقيا فامحني, 
واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, واللّه سبحانه عالم بما كان, 
وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, فهو يعلم ما كتبه له, وما 
يزيده إياه بعد ذلك, والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم اللّه, والنّه يعلم الأ 
شياء قبل كونهاء وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في 
صحف الملائكة ' وأما علم الله سبحانه فلا يختلف, ولا يبدو له ما لم يكن 
عالما به. فلا محو فيه ولا إقبات))20. 

ومما سبق يتضح أنه لا تعارض 0000 - بين ما جاء في المحو و 
الإثبات وذلك كقوله تعالى جد > 0 قو ف ١‏ #ج وبين قوله ‏ عز 
وجل .: دم 3 2 5 4 6 هذى هجح ', فهذا أمر قد قضاه الله فلا راد 
لقضائه, واللّه هو المدبر لهذا الكون, لن يقع بملكه إلا ما شاء وعلم, وقدره 
قبل كونه, ولكن كل ما يجري إنما يقع لحكمة بالغة. وتقدير من حكيم 
حميد, لا يسئل عما يفعل وهم يسألون 

يقول ابن القيم: راك سجاه حتيع لا بيقدل عنينا عضا ولا لخيز 
معنى ومصلحة, وحكمته هي الغاية المقصودة بالفعل, بل أفعاله سبحانه 
ضادرة عن حكمة بالغة لتهلها قعل كما فل )81. 


-وهو ابن جدعان- ضعيف, وكذا يوسف بن مهران. وأخرجه الطيالسي (2692), وابن 
سعد 29-28/1, وابن أَبى شيبة 0/13) و11/14 وابن بي عاصم في "السئة" 
(204). وأبو يعلى (2710). والطبراني (12928)., والبيهقي 146/10 من طرق عن 
حماد بن سلمة, بهذا الإسناد. وله شاهد بإسناد قوى من حديثت أَبى هريرة صححه 
ابن حبان برقم قم (6167))). مسند أحمد ط الرسالة: (128/4). 2202 

(1) انظر: الفتاوى: (492-490/14). 

(2) الأعراف: 6". 

(3) شفاء العليل: 190/1. 
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المطلب الثالث: التقدير الحولى: 
ورد في (رموز الكنوز) آثار تتحدث عن التقدير الحولي؛ وهي: 
601 قن الإمام عون الوزقة !ا عن قولة كفالى: حك 2 شيك 
': ((قال أبن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر 
ما هو كائن 3 السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال, 
حتى الحاج)) 
١-2‏ ((وإنك نترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في 
الموتى))7. 
الفعلية والدراسة: 
هذان الأثران يتحدثان عن تقدير ما هو كائن في السنة من الخير و 
القر والارؤاق .والاجال.وما يحدث بحن الصنة القادمة:,وذلك: بعقدير الله 
وعلمه, وهذا يكون في ليلة القدر من كل سنة, ويسمى التقدير الحولي أو 


السنوي, ولعله من المفيد ذكر أنواع التقديرات, فأنواع التقدير عند 
السلف خمسة أنواع: 


4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (10/22). والحاكم في المستدرك 
(487/2)., ومن طريقه البيهقى فى الشعب (321/3). وفى فضائل الأوقات (ص 
5) كلاهما من طرق عن عثمآن بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم 
قرأ جب ب دي ياب دي اث نذذدت تت ذ ج يعني ليلة القدر ففي تلك الليلة يفرق 
أمر' الدتها إلى مفلها من قايل : 

وعند الطبري يمشي في الناس وقد رفع في الأموات. 

والأثر ضح إسناد الحاكم رجالة ثقات كلهم الا.شيخة ققد ا فتى هليه اين الأخزم 
وإسناد الطبري رجاله ثقات كلهم إلا محمد بن معمر البحراني وثقه النسائي و 
الخطييم ,وقان. ابو كانم :وايو .داوق .والحافظ: صدوة ٠:‏ انلخاد تيقب امال 
(486/26). التقريب (ص508). 

وقف صيعه '"الاتر الحاكم قفا ضحيت الإييتاد وام بضرحاة وواففة الهس قا ؟ 
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تقدير أزلي, وتقدير ميثاقي, وتقدير عمري, وتقدير حولي أو سنوي, 
وتقدير يومي. 

يرتب الله من خلالها أمور المخلوقات: 

فالتقدير الأزلي: تقدير عام مدون في اللوح المحفوظ, شمل ما 
سيحدث لجميع المخلوقات بلا استثناء. 

وهو التقدير العام: وهو تقدير الرب لجميع الأشياء. بمعنى علمه بها 
وكتابته لها ومشيئته وخلقه لما كان منها. 

ويدل على هذا النو ددن مره منها قوله تعالى: . عدن د 2 هُ 4ه 
دوع ديه ه ه ه اد سا الله وقدره قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخكمسين ألف سنة كما دل على ذلك الحديث 
الصحيح الذى رواه عبد الله بْنَ عمرو بن العاص أنه قال: سمعت 
رسول 0 0 يقول: (( ((كتب الله مَقَادِيرَ الخَلَائْقٌ 1 أن" يَخَلْقَ السمّاوات 

والعقدية الميغاقي: هو 0 أخذه الله علن 0 آدم حين أخرجهم 
وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق - وقد تقدم في أآية 
العهد والميثاق -. 

ثم التقدير الثالث: وهو التقدير العمري: وهو ما يكتبه الملك الموكل 
بعد نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه: فيكتب أجله, ورزقه, 
اعم ا ل ل ا ((إنة أحد حَدكم 
يُحْمَءُ في بَطن أ مه أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثم يكون عَلقة مثل ذلك ثم يَكون مُضقة 
مثل ذلك ثم يَبْعَث ت الله إليه مَلكا بأَرْبَع كلِمّات قيكتب عَمَلهُ وأجله ورزقه 
وسقي أوسعيد ثم يُنقخ فيه الزوح فإن الرّجل ليَعْمَل بِعَمل أهل التار 
م كر إلا ذرّاع فَيَسنْيق عليه الكتاب؛ فَيَعْمَل يعمل أهل 

ته وينتها إلا ذرّاع 0 عليه الكِتَاب فَيَعْمَلُ يعمل أهل. الثار فَيَدْخُل 
0 


(1) التنبيهات اللطيفة: 82/1 

(2) تقدم تخريجه ص645. 

(3) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب بدء الخلق -باب ذكر الملائكة-ح3208), 
ومسلة: ركاب القدر -باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 


وعمله وشقاوته وسعادته-ح2643). 
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والتقدير الرابع وهو ما ورد في الأثر الذي ذكره الإمام عبد الرازق 
الرسعني, وهو التقدير السنوي, ويكون في ليلة اموس 0 ميك دح 
بي با بي ي نايا دي ي نه يثك ذ د اث تا لح . 

وهذه اللبلة المياركة هئ ليلة القدر كما قال 'أقدر المقب ردرة. 

وقيل إنها ليلة النصف من شعبان. 

والصحيح والمشهور القول الأولء يقول ابن جرير الطبري: ((وأولى 
القولين في ذلك بالصواب قول من قال ذلك ليلة القدر...)) إلى أن قال: 
((وعنى بقوله: ح ذ د اث ت تج: في هذه الليلة المباركة يقضى 
جح سحي اين سي سوام لسار 
خرى.. 

0 ابن كثير: ((وقوله: ج ذ ذ ت نت تجأ: أي في ليلة القدر 
يقضل من اللذة الفحفوظ إلى الكفية زمر اللسينة وها يكو فرها امن اللد 
ال؛ والأرزاق. وما يكون فيها إلى آخرهاء وهكذا روي عن ابن عمر 
ومجاهد, وأبي مالك والضحاك, وغير واحد من الساف: 

وقوله - جل وعلا “يدلو اي محكم لا يبدل ولا يغير. ولهذا قال 
جل جلاله .: ج ث اث نه أء ي: جميع ما يكون ويقدره النّه تعالى, وما 
بوحيهة فبأمره وإذنه وغلمه )!4 

وقال ابن القيم: ((التقدير الرابع: ليلة القدر)), ثم ذكر قوله تعالى: ج 
بيبا با يي ي نايا د ي فد عله 3 ات نت تج" قال: 
((وهذه هي ليلة القدر قطعا؛ لقو آذ 0 ا ب د لس رض 
أنها لبلة النصففن شعياق ققد غلظ) )"رتم ذكر الأدلة على قلامة من الا 
قار العرفية هن الساتك. 


(1) الدخان: 8-) 

(2) تفسير الطبرى: 109/25 
(3)سورة الوخان :4 

(4) تفسير ابن كثير: 139-138/4. 
(5) الدخان: *-) 

) 

/ 


7 شفاء العليل: 22/1 
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يج (1) وم د 1 + 2 به 
3( فيقدر الله ما يجرى فى ذلك اليوم: ويدبر شؤون خلقه: فيخفض 
ناساء ويرفع آخرين, وله فى ذلك الحكمة البالغة, والمشيئة النافذة. 


)01( الرحمن: 5 
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المبحث الثاني: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
إرادة الله تعالى نوعان, وقد دلت على هذا الآثار السلفية, ومنها ما 
نقله مؤلف (رموز الكنوز). وهي: 
3" قال الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله تعالى: جح داه 
5د" ((قال اين هباس: لأ يرضاة لعيادة المؤمنين )0 
4 قال الإمام عبد الرازق الرسعني* عند قوله تقال يوري يي 
يج”: ((قال الزجاج: أي على ما سبق في علم الله تعالى 
قبل أن يخلقه أنه ضال , وهو معنى 0 ابن عباس)) !9 
5ح ((وقال مقاتل: على علم منه أنه ضال)) 


التفليق والدراسة: 

هذه الآية وهي قوله تعالى ج ج ي ب تج تبين أن الله تعالى لا 
نرقى لعباده الكفن وشوآة. أكانت: الآية خاصة بالفؤمنين, كما:فى الأثز 
الذي أورده صاحب (رموز الكنوز), أو على قول من اجراه على العموم, 
وهذا قول السلف, هم قالوا: ((كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل 
فَإِن كام بارادته))ة ' أي: إرادته الكونية. 


(1) رموز الكنوز: (526/6). 

(2) سورة الزمر: 7. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (197/23)., وابن أبي حاتم: 
(3248/10), وذكره السيوطي في الدر: (213/7).: وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال: الشيخ حكمت بشير في كتابه 
الموسوعة الميسرة في التفسير الصحيح: (ج4/: 234) ((أخرج الطبري بسنده 
الحسن عن السدي عند قوله تعالى: جح ج د بي 53ج قال: لا يرضى لعباده المؤمنين 
أن يكفروا)). 

(4) رموز الكنوز: 195/ سورة الجاثية. 

(5) سورة الجاثية: 23. 

(6) أخرجه الطبري: (151/25)., وابن أبي حاتم: (3291/10), واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة: (566/3ح1003)., والسيوطي: (426/7). 

(7) تفسير مقاتل: (214/3). 

(8) انظر: تفسير البغوى: 72/4 
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فإنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله وإرادته. ومن أصول 
أهل السنة والجماعة أن ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن, وهذا الكلام 
يقودنا إلى 0 عن صفة الإرادة لله تعالى, فإن صفة الإرادة لله تعالى 

رده كونية قدرية: تنضمن خلقه وتقديره, وهي عامة تشمل كل 
شيع المؤمن والكافر, ما يحبه سبحانه., وما يبغضه فهو الخالق لكل 
لشي ع. 

والثانية: إرادة شرعية دينية: وهي تتضمن ما يحبه ويرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه تعالى : ((والإرادة فى كتاب 
اللّه نوعان: أرادة شرعية دينية تنضمن محبنه ورضاه وإرادة كونية 
قدرية, تتضمن خلقه وتقديره))0". | < 

وسوف أتحدث عن كلء منهما فأقول ‏ مستعينا بالله .: 

الإرادة الكونية القدرية: وهذه ((لا يخرج عن مرادها شي ع, كالمشيئة 
فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء, فالطاعات والمعاصي, 
والأرزاق: والأجال, كلها بعهشيئة الرب وإرادته الكونية))2. 

وقد ذكرها الله تعالى فى كتابه كقوله تعالى: أ ب ب د ي ب ب 
يب ب ب اي ث اث ذ 1 جالاية. 


وقوله - عز وجل -: دنا كا م لهم 5و مو ث3 مو 3 0 


وقوله - تبارك وتعالى -: جئؤ ثى كي ب ئى | ج 

وهذه الإرادة لا ملازمة بينها وبين محبة الله ورضوانه, بل بدخل 
فيها: الكفر, والإيمان والسيئات, والطاعات, والمحبوب المرضي اد هذ 
وجل -, والمكروه المبغض, كل ذلك بمشيئته, وقدره, وخلقه, وتكوينه! 0 

وهي من لوازم الربوبية. وهي تستلزم وقوع المراد الذي إما أن يكون 
مرادآ لذاته محبوبا لله تعالى, وذلك لما فيه من الخير: كخلق الأثبياء, و 
الصالحينء, وكافة الفضائل. 


أو مرادا لغيره: كخلق الكفر, وجميع الشرور, هي مرادة لشيء آخر 


(1) منهاج السنة النبوية: 72/7, وشفاء العليل: 32/1 
(2) التنبيهات اللطيفة: 41/1 
(3) معارج القبول: (1 /230). 
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محبوب لله تعالى, وهذا يدلنا على إثبات الحكمة لله تعالى في جميع 
أفعاله. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : ((الحق أن جميع أفعاله وشرعه لها 
حكم وغايات, لأجلها شرع. وفعل, وإن لم يعلمها الخلق على التفصيل, 0 
لا يلزم من عدم علمهم بها انتفاؤها في نفسها))!) 

فاللّه تعالى هو الذي خلق الكافر والمؤمن و أراد - عز وجل لآمن 
في الأرض جميعا.ث 3 جث 3د ف ف ةذ هة ف فة ه ج ج < ج 
بججد2), ومع أن الكفر قد وقع بإرادة الله الكونية, فإنه سبحانه لم يرضه 
((ولا لوضصى لعباده الكفنن ولا يحب الفساد, وهو سبحانه خالق كل شي ع» 
ورَيُْهُ, ومليكه, ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن, فمن يهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادى له ومشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد 
له مشيئة للخير والشر وله قدرة على هذا وهذا وهو العامل لهذا وهذا و 
اللّه خالق ء ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن))!”. 

والله ‏ عز وجل بين للناس طريق الخير والشر وأقام الحجج على 
خلقه والبراهين, وأعطاهم القدرة على فعل الخير والشر, وتركهم في دار 
الابتلاء. غير أنه سبحانه وتعالى ‏ لم يوفق الكافر للإيمان؛ لأنه سبحانه 
سبق في علمه أنه لا يصلح لذلك, وأعان بفضله ورحمته المؤمن على الإ 
يمان, وألناس يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله, ولا يظلم ربك أحدا. 

والخلاصة: أن الكفر وإن وقع بإرادة الله الكونية, فإنه سبحانه 
وتعالى لم يرده شرعا وهو ليس محبوبا له, ولكنه وقع بمشيئته وإرادته 
الكونية, وذلك ليس عبثا وإنما لحكمته البالغة. 

وأما القسم الثانى: وهو الإرادة الشرعية الدينية: وهذه تتضمن محبة 
الرب للمراد ورضاه به. وهذه الإرادة لا يلزم وجود مرادهاء بل قد يوجد 
وقد لا يوجد. فالله سبحانه قد أراد من عباده شرعاً أن يعبدوه 
ويطيعوه. فمنهم من عبده وأطاعه. ومنهم من عصاه كسائر الكفار و 
المنافقين, ومن خالف أمره وعصاه. 


(1) شفاء العليل: 214/1. 


(2) يونس: 19. 
)03 مجموع الفتاوى: 8-. 
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وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع., وتنفرد الإرادة 
الكونية في حق العاصي؛ لأن الله لم يرد منه المعصية شرعاء بل قد نهاه 
عنها"'', وقد ذكر الله هذه الإرادة بقوله: 
جا ب ب دي يج وقوله: ج ؤ ؤ 5 5 ج وهذه الإرادة هي المتضمنة 
للمحبة والعبادة. من استجاب لها أحبه الله وقربه. وأكرمه ونعمه. ومن 
امتنع عن تنفيذها أبغضه الله وأبعده وعذبه. 

وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية, 
فاللّه سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته, وهدى لإجابته من شاء منهم 
كما قال تعالى: جدئح ثم ئى ثي بج بح بخ بم بى 2 بي تج 
-- فعمم سبحانه الدعوة, 7 الهداية بمن شاع قال تقالى: عدج اج 


دٌّ 


<< دي لي 1د 8 د 

وهنا لابد أن نفرق بين الإرادة والمشيئة, فالإرادة كما تقدم كونية 
وشرعية, أما المشيئة فهي كونية فقطء ولا تأتي أبدا : بالمعنى الشرعي, 
والمشيئة لا يمكن أن تتخلف, بل هي نافذة - كما تقدم معنا - فليس في 
الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحده. ولذا فإن المؤمن يعلق أفعاله 0 
مشيئة الله وليس على إرادته, كما جاء في الحديث الصحيح عنه ( ) أنه 
0 ((المؤمن القوي خَيْرْ وَأحَبْ إلى الله من المُؤمن الضعيف. وفي كل 

احرص شن اد قَعْكَ واستعن بالا "يي ولا تغجن وإن" 

أصابك شيم فلا تقل: لو أتي فلت كان كذا وكذاء لم يُصبني كذاء 
ولكن قل: قَدَرْ الله وما شاءَ فهل, فإِنَ لو تقتح عَمَل الشينطان)). 

فهنا يرشدنا النبي ( ) إلى تعليق الأمر على مشيئة الله طالها أنه لم 
يتحقق, ٠‏ ولو أراده اللّه لتحقق. 

بقي أن أشير إلى الآثار التي أوردها الإمام عبد الرازق الرسعني عند 
قوله تعالى: جب ب ب يج" فهذه الآية للسلف فيها قولان: 

الأول: أن المقصود بها أن الله قد حكم عليه بالضلال بناء على علمه 
السابق به. وخذله عن اتباع طريق الهدى والرشاد على علم منه بأنه لا 


(1) انظر: التنبيهات اللطيفة: لابن سعدى 41/1 

(2) أعلام السنة المنشورة: حافظ حكمي: 41/1 

(3) صحيح مسلم (كتاب القدر -باب في الأمر بالقوة وترك العجز والإستعانة باللّه 
وتفويض المقادير لله-ح+2664). 


(4) سورة الجاثية: 23. 
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يهندي ولو جاءته كل آية, وأنه يستحق ذلك (1) 

وهذا فيه رد على القدرية, وهو قول أكثر المفسري. 2 فإن اللّه تعالى 
(عالم” به, وبأقواله, وما يناسبه ويليق به, ولا يصلح له غيره, قبل خلقه, 
وبعدهة, وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى وأنه لو هدي لكان قد 
وضع الهدى في غير محله., وعند من لا يستحقه والرب تعالى حكيم إنما 
يضع الأشياء في محالها اللائقة بهاء فانتظمت الآية على هذا القول في 
إثبات القدر والحكمة, التي لأجلها قدر عليه الضلال؛ وذكر العلم إذ هو 
الكاشف المبين لحقائق الأمور, ووضع الشيء في مواضعه., وإعطاء الخير 
من يستحقه, ومنعه من لا يستحقه فإن هذا لا يحصل بدون العلم, فهو 
سبحانه أضله على علمه بأحواله التى تناسب ضلاله وتقتضيه 
وتستدعيه. 0 ء 

والئاني: (وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه)9, مع 

علم الله .الثه يلك وعلم الله سابق, وقدره نافذ والله منزه عن الظلم, لكنه 
يعين أولياءه, ويخذل أعداءه. 

كاتذجا يا عدو يد يد ين يد ع واج لتديك اذبح تارديه 3 


5 
عدج 5 


4 انظر: تفسير الطبري: 2,225 وتفسير أبن كثير: 124 وشرح أصول اعتقاد 
أهل السئة لللالكائي: 523 
)2( انظر: شفاء العليل: 30/1 
(3) شفاء العليل: 30/1 
(4) تفسير ابن كثير: 151/4. 
)5( الأنعام: 1١0‏ 
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المبحث الثالث: الهداية والضلال بيد الله. 


أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الهداية والضلال بيد الله. وقد 
احتوى (تفسير رموز الكنوز) على آثار 3 ا ذلك, وهي: 


6ح قال الإمام عبد الرإزق الرسعني/' عند قوله تعالى: 13 
رز ز ى ك كج" : ((قال جويرية بن أسماء" الاير 
بن زيداً تلا هذه الآية ج د دَّ 31 زو كى 0 .كج" ' فنادى 
بأعلى صوته: انقطع واللّه هاهنا كلام القدرية))©) 

7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: جه ه 
م لني هى هه ه هو ©: ((قال ابن عباس: استثنى الله 
قوما قد سبق في علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي ))00. 


(1) رموز الكنوز: (43/2). 

(2) سورة الأنعام: 9. 

)03( جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي, ٠‏ بضم المعجمة, وفتح الموحدة, البصري, 
صدوق, مات سنة ثلاث وسبعين. التقريب, ص: 143. 

(4) علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن التيمي القرشي البصري الأعمى عالم البصرة, 
ضعيف مات سنة 131ه وقيل قبلها. انظر: تقريب التهذيب: 0434-71 
وتذكرة الحفاظ للذهبى: 133(140/1). 

(5) سورة الأنعام: 149. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الفريابي في القدر (ح300), ومن طريقه اللا 
لكائي في الشريعة (ح<512), وابن بطة في الإبانة (229/2) فقال: حدثنا إبراهيم بن 
الحجاج السامي حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت علي بن ا الآية: ج 
دح زوز ز ك ك 5 ج فنادى بأعلى صوته: "انقطع والله ههنا أهل القدر" 

والأثر بهذا الإسناد حسن, رجاله ثقات كلهم إلا جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعى 
فإنه صدوق. انظر: التقريب (ص143). ١‏ 
والقدرية: هم قوم يكذبون بالقدر سواء كله او بعض مراتبه وسوف ياتي المزيد عنهم 
في المبحث التالي. 

(7) رموز الكنوز: 5/2. 

(8) سورة الأنعام: 128. 

(9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وهو مذكور في الوسيط: 
(323/2). 
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8م قال الإمام عبد الراذق الرسعني”": ((أخبرنا المؤيد بن محمد 
بن علي الطوسي! في كتابه قال: : أخبرنا عبد الجبار بن محمد 
بن أحمد الخواري”, أخبرنا علي ابن أحمد النيسابوري”, 
ا الو أخبرنا محمد بن جعفر 
بن مطرا, أخبرنا جعفر بن محمد الزيادي”, حدثنا عبيد الله 


(1) رموز الكنوز: 332-331/2. 

(2) أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن أبي صالح الطوسي 
ثم النيسابوري. 
قال الذهبى: وكان ثقة خيراً مقرئا جليلا -. وقال ابن نقطة: وكان سماعه صحيحا. 
(ت617ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء (105/22), التقييد فى معرفة رواة السنن والآثار (ص 456- 
7) المعين فى طبقات المحدثين (ص59), وفيات الأعيان (345/5)), توضيح 
المشتبه (309/8). 

(3) عبد الجبار بن محمد بن أحمد أبو محمد الخواري البيهقي. 
قال السمعاني: كان إماما فاضلا مفتيا متواضعا ساكنا. وقال الذهبي: الإمام المفتي 
المعمر الثقة, إمام جامع نيسابور المنيعي. (ت536ه). 

انظر: ترجمته في الأنساب (409/2), المنتخب من السياق للصيرفيني (ص374): 
التقييد (ص348), السير (2071), تاريخ الإسلام (413/36). 

4 علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحديء النيسابوري؛ الشافعي, 

حي "التفسيد . 

0 أن سعد السمعاني: كان الواحدي حقيقا بكل احترام وإعظام, لكن كان فيه بسط 
لسان فى الأئمة. وقال الذهبى: الإمام العلامة الأستاذ. وقال: وقيل: كان منطلق 
اللسان فى جماعة من العلماء مأ لا ينبغى(ت468ه). 
انظر: ترجمته فى: السير (339/18)., تاريخ الإسلام (257/31), طبقات الشافعية 
الكبرى (240/5). 

(5) محمد بن إبراهيم بن يحيى: هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن 
سختويه بن عبد اللّه. أبو عبد الله ابن المحدث المزكي أبي إسحاق النيسابوري. 
وقال عبد الغافر الفارسي: المحدث ابن المحدث بيته بيت الحديث والتزكية و 
العدالة...وكان صحيح السماع حسن الأصول. وقال الذهبى: المحدث الصادق 
المعمر...وكان صحيح الأصول. (ت427ه). 1 
انظر: ترجمته في: المنتخب من السياق (ص31)., تاريخ الإسلام (199/29), السير 
(551/17). 20 

(6( مكمه بن مؤعقن بن محمد بن فظر ابو عمو النيسابورق. 
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بن متحمد. ين. عائشة” “) حدثنا حماد بن سلمة”. عن خالد 
الحذاء” عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى, عن عبد الله بن 
الحارث © قال: خطبنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ب 
الجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال نصراني: تركس,2 
تركس. فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: قال: إن الله يهدي, ولا 
يضل. فقال: كذبت يا عدو الله, والله خلقك وهو أضلك, وهو 


قال الذهبي: ثقة, وقال المعدل الزاهد. شيخ العدالة ببلده ومعدن الورع. معروف د 
السماع والرحلة والإتقان, كذا قال فيه الحاكم. وقال السمعاني: كان شيخا عالما فاض 
الا زاهدا ورعا. (ت360ه) 
انظر: ترجمته في: الأنساب للسمعاني (325/5)., تاريخ الإسلام (213/26). المعين 
في طبقات المحدثين للذهبي (ص26). العبر في خبر من غبر (106/2). 

(1) جعفر بن محمد الزيادي: لم أعرفه هل هو جعفر بن محمد بن الليث الزيادي أو 
هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ. 

(2) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي 
التيمي, أبو عبد الرحمن البصري, المعروف بالعيشي وبالعائشي وبابن عائشة؛ لأنه من 
ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ثقة جواد. رمي بالقدر ولم يثبت. انظر: تهذيب 
الكمال (51-148/19 7 التقريب (صٍ374). 

(3) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير 
حفظه بأخرة. (ت67 1ه). انظر: التقريب (ص178). 

(4) خالد بن مهران أبو المنازل -بفتح الميم, وقيل بضمهاء وكسر الزاي- البصري 
الحذاء -بفتح المهملة, وتشديد الذال المعجمة- قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس عندهم, 
وقيل: لأنه كان يقول أحذ على هذا النحو وهو ثقة يرسل, أشار حماد بن زيد إلى أن 
حفظه تغير لما قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. انظر: 
التقريب (ص191). 

(5) عبد الأعلى بن عبد الأعلى: هكذا هنا؛ ولكن الصواب عبد الأعلى بن عبد الله بن 
عامر بن كريز بالتصغير أبو عبد الرحمن البصري. مقبول. انظر: التقريب (ص331). 
(6) عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو محمد 
المدني أمير البصرة له رؤية ولأبيه وجده صحبة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ثقته. أنظر: التقريب (ص 299). 

(7) الجابية: قرية من أعمال دمشق, ثم من عمل الحيدور, من ناحية الجولان. قرب 
مرج الصفر في شمالي حورانء, وفي هذا الموضع خطب عمر خطبته المشهورة. 


معجم البلدان: (91/2). 
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يدخلك 0 نر شاء الله لولا ولث7' عهد برسول الله ( ) 

9 قال الإمام عبد الراذة الرسعني” عند قوله تعالى: ج ن ن 3 
9 ((قال ابن عباس: على دين واحد. ولكن يضل 
من يشاء)) ةا ش 

0 ((وقال الواحدي: هذا صريح في تكذيب القدرية؛ حيث 
أضاف الضلالة والهداية2, وجعلها إلى نفسه لمن يشاء من 
خلقه بالمشيئة الأزلية)). 

1م قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج ذ + 
3 فح ©: ((قال أبن عباس -في رماية أبي الجوزاء-: 
"فمنكم كافر يؤمن, ومنكم مؤمن يكفر"))7) 

2قال عند قوله تعالى: جد 45 +©: ((قا .ابن عباس: 
"إن أعمالكم لمختلفة , عمل للجنة, وعمل للنار"))”” ْ 

5 (2)588 _قال الإمام عبد الرازق الرسعني”'' عند قوله تعالى: ج ب 


(1) الولث: بقية العهد انظر: اللسان مادة: ولث). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
ح958)., والبيهقي في القضاء والقدر ح309)., وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(315/27) كلهم من طرق عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز الخزاعي عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بك. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن مداره على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وهو 

مقبول -أي حيث يتابع. ولم أقف له على متابع فيه. 

.)86/4( )3( 

)4( سورة المائدة: 48. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه. 

(6) سورة التغابن: 2. 
(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وإنما ذكره الثعلبي في الكشف 
والبيان 0 وابن الجوزي في زاد المسير (280/8). 
(8) سورة الليل: 4 
(9) لم أقف عليه 00 وإنما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (146/9). 
)0 0 رموز الكنوز: (588/8). 
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الرسعني الحنبلي 
7 هد '': ((قال 0 وغيره: قدر الشقاوة والسعادة2 ١‏ فهدى من 
شاء إلى ما شاء منهما))!0. 
التعليق والدراسة: 


هذه الآثار تتحدث عن أن الهداية والضلال بيد الله تعالى, فإن الأمور 
إنما تسير بحسب تقدير اللّه لها في الأزل, ولا تخرج عن مشيئته وإرادته, 
والله أضاف الهدى والضلال إلى نفسه الكريمة فقال عز وجل ٠‏ دجٍى د 
عل ادام اباي ابح بجج”وث تج دء ثانا ذه كه ثوانو 
نو هو نو نح ؟وت لهك فك 5 5 قرم كي 

وعلى هذا بنى أهل السنة والجماعة معتقداهم وهو: (أن اللّه يهدي 
من يشاءء ويضل من يشاءء لا حجة لمن أضله الله -عز وجل- ولا عذر كما 
قاله الله علووجل” اث 5 3:3 3 كك ى كوا"رويت 3 جات الى اك 
تدر اي 

والقنع. والضلال إنما تمت بقضاء الله وقدره السابق, المبني على 
علمه في الأزل. فقضى سبحانه أن الخلق فريقان: فريق 0 الجنة 
وفريق في السعير ‏ وكما تقدم معنا - أن أفعال الله إنما تكون 
الغة, ؛ ولو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنينء ث 3 .جات ءث 3 4 لد يف 


قف ف 5 5 قف ى 5 8< 


وهذا ليس فيه ظلم ولا جبر, فالله أقام الحجة على خلقه بإرسال 


نه عاء عاضا 


(1) سورة الأعلى: 3. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه مجاهد. ص: 751/, والطبري: (152/30), 
وابن أبي حاتم: (3416/10)., وذكره السيوطي في الدر المنثور: (482/8), وعزاه 
للفريابي, وعبد الرحمن بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)03 5-5 الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه عند الأثتر رقم (588) وبينا هناك أنه 


7 الرعية ذا 
(5) النحل: 5 
(6) فاطر: / 
(7) الأنعام: ١29‏ 
)8( الأعراف: .1 

(9) اعتقاد أئمة الحديث: 60/1. 
: 


١١ السجدة:‎ )0 
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الرسل وإنزال الكتب, ودعاهم جميعا إلى عبادته وحده, - كما مر معنا - 
فاللّه تعالى منزه عن الظلم لكنه - سبحانه وتعالى- وذ “ق من شاء من 
عباده فضلا > وكرما منه. وأمده بأسباب الإعانة على الطاعة, وحبب 
إليه الإيمان. وكرّة إليه الفسوق, والعصيان؛ لأنه عليم بمن يستحق هذا 
الفضلء. ومن لا يصلح له, فهو حكيم يضعه فى مواضعه وعند أهله, لا 

فهداه هداية توفيق وإلهام, ((والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل 
بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه, مريدا له 
محبا له مؤثرا له على غيره, ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه. وهذا 
مجرد فعله والعبد محل له))!) 

وهذه لايقير عليه إلا الله كعات ذجج ع ج ح د بك 3 كل 3 
ذك 3 ك . فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأ 
مرين: حب الإيمان» وحسته الداعي إلى حيق وألقى في قلوبهم كراهة 
ضده من الكفر, والفسوق, والعصيان, وأن> ذلك محش قله ومضه علديه 
حيث لم يكلهم إلى أنفسهم, بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب, والتزيين, 
وتكريه ضده. فجاد عليهم به فضلا > منه, ونعمة, واللّه عليم بمواقع 
فضله, ومن يصلح له ومن لا يصلح, حكيم بجعله في مواضعه. وهذه 
هي هداية الله يعطيها الله من يستحقها, وهي محض كرمه - سبحانه 
وتعالى, وهي ال س0 ؤئؤ كؤئؤج فهذه هي 
هداية التوفيق والإلهاه! 

وقد يريد الله أن يقطع أسباب التوفيق والإعانة عن بعض خلقه, 
لحكمته في ذلك, وليس عبثا ويْخَلَيِ بين العبد ونفسه, فيتركه بلا إعانة 
ولا توفيق, والعبد يحب الشهوات, فإذا لم يعنه مولاه, فإنه سوف يتبع 
شهواته, وبهذا يضل فإضلال الله لعبده: هو منع فضله عنه؛ لأنه غير 
مستحق له. ففضل الله ليس حقا للعبد حتى يكون منعه إياه ظلما وهذا 
هو المقصود بإضلال الله لعبده. 

وقد أشار الله - عز وجل - إلى هذا المعنى عندما تحدث عن المنافقين 


(1) مدارج السالكين: 414/1 
(2) الحجرات: ٠‏ 
(3) انظر: بدائع الفوائد 273/2 
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فإنه سبحانه قد كرة انبعاتهم فتبطهم, ولم يَعِنِهُم على الخروج مع 
رسوله ( ) للغزو ‏ وهو طاعة وقربة ‏ وقد أمرهم به. ث 3ج ى ه ه هه 
ها ى نذا ى 2 ك. 5 4 و خ دا" ثم ذكر سبحاته بعض المفاسد 
اح اب سر و روي لد و ليو وكوك لقا ني 
عزشانه-: جؤ ذ 4 5 3 و و ذ 4 ىى دبدء اتاج , 
0 المفاسد اقتئتضت الحكمة والرحمة, أن منعهم من الخروج وأقعدهم 
8 
عنه 
فسبحاته ما أغدلة وما أاحكمه لذ يظلمهم» وهة. سبحاته ل وسأل عما 
يفعل وهم يسألون: الخلق عبيدم كتيب على ثفبة العدل» وتزهها عن 
الل والعلق إنما يتقلبون. نين عذله وقضله لكنه بخص عياده المذفتين 
بفضله, ومنعه عن أعدائه, جزاء لهم, لأنهم لا يستحقونه. 


(1) التوبة: 61 
(2) التوبة: /ا؟ 
(3) مدارج السالكين: 202/2 
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المبحث الرابع: ما جاء فى ذم القدرية7"). 
اشتمل (رموز الكنوز) على آثار تذم القدرية, وهي: 
3ح قال الإمام عبد الرازق الرسعنى: ((وقد تبت بطرق 
مع العا ا ار فقال: 
يا غيلان, بلغني أنك تتكلم في القدر؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
إنهم يكذبون علي فقال: يا غيلان, اقرأ أول سورة يس, فقرأ: 
ذة ه فى كيدا إلى قوله: جه .م بى هاه ه هداة 
فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين, لكأني ما قرأتها قط قبل 
اليوم, أشهدك يا أمير المؤمنين, أني تائب مما كنت أقول في 
القدن فقال عمل ين غبد العزرةة اللهدم إن كان صادقا فتب 
عليه وثيّته, وإ ن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه, واجعله 
آية للمؤمنين. قال: فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه)). 
قال اين هون" أنا رايعة مصادنا على بان ذمدة )!0 


(1) القدرية أو(مجوس هذه الأمة): هو لقب أطلقه السلف على من ينكر القدر كله أو 
بعض مراتبه, وهم صنفان غلاة القدرية وهم اوائل هذه الطائفة الضالة, وهم ينكرون 
علم الله السابق, وهؤلاء كفرهم السلف, والصنف الثاني هم الذين ينكرون بعض 
مراتب القدر كخلق أفعال العباد والمشيئة, وهؤلاء مثل المعتزلة وغيرهم, وهم على 
بدعة وضلالة. وسموا بالمجوس لأن المجوس يقولون بالهين إله الخير وإله الشر 
وهؤلاء قالوا بخالقين الله والعبد يخلق الشر لنفسه -تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا. انظر: درء التعارض: 396/9, ومجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيميه: (7 
/386-5). 

(2) أخرجه الثعلبي في تفسيره: (122/8). 

(3) هو: غيلان بن ابي غيلان أوغيلان بن مسلم المقتول في القدر ضال مسكين 
حدث عنه يعقوب بن عتبة كان من بلغاء العرب, قال ابن عون مررت بغيلان مصلوبا 
على باب الشام. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال: (408/5ترجمة6564). 

وانظر: تاريخ مدينة دمشق: ج48/ ص86 1- ص/2)18 واللسان لابن حجر: 
(424/4ترجمة 1303). 

(4) سورة يس: 2-1. 

(5) سورة يس: 10. 

(6) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم البصري, من سادات أهل زمانه 
عبادة وفضلا وورعاء كنيته أبو عون كان مولده سنة(066) ومات سنة(151ه). 
انظر؛ :رجال مسلم 352/1 (رقه: 7999). والمعيخ فى طبقات الفحدثين للذهبي: 
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4سقال الإمام عبد الرازق الرسعني©: ((قال الحسن البصري - 
رحمه الله -: واللّه, او أن قدونا سام حي يصير كالجول.: 0 
لركن والمقج لكبّه اللّه على وجهه في سقر, ثم قيل له: 5 

مس سقر)) 

5سقال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال أبو معاوية” الضرير: 
حدثنا رجل ولم يسمه قال: كنت عند طاووس في المسجد 
الحرام, فجاء رجل ممن يرمى بالقدر من كبار الفقهاء , 
فجلس إليه. فقال له طاووس: تقوم أو ثقام, فقام الرجل, 
فقلت لطاووس: تقول هذا لرجل . فقيه؟ فقال: إبليس افقه 
منه. يقول إبليس: رب بما اغويتني. ويقول هذا: أنا اغوي 


./1 

4 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (122/8) فقال: 
أخبرنا ابن فنجويه الدينوري عن عبد الله بن محمد بن شنبه قال: حدّثنا عمير بن 
مرداس قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسين بن الوليد قال: حدثنا حنان 
بن زهير العدوي عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز. وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا 
ابن شنبه عن الفربابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
محمد بن عمرو الليئي أن الزهري حدثه قال: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان القدري 
فقال: يا غيلان بلغني أنك تكلم في القدر؟ فذكره 

وقال: وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبه عن الفربابي قا: حدثنا عبد الله بن 
معاذ قال: حدثنا أبي عن بعض أصحابه قال: حدث محمد بن عمير بهذا الحديث ابن 
عونء فقال ابن عون: أنا رأيته مصلوبا على باب دمشق. 

والأثر بهذه الأسانيد فيها من لم أعرفهم, وفي الإسناد الأول عمير بن مرداس لم أقف 
إلا على ذكز ابن عحبان له'في الثقات وقال: يغرب, وفيه أيضا حبان بن زهير قال ابن 
حبان أيضا: اختلط في آخره حتى لا يدري ما حدث ولم يميز حديثه القديٍ 
الحديث الذى حدث فى اختلاطه فبطل الاحتجاج به. انظر: الثقات (2)509/8 
اللسان (381/4)., وانظر: المجروحين (261/1)., الميزان (448/1). 

(2) رموز الكنوز: 539/ سورة القمر. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(214/2 -215), وابن الجوزي في زاد المسير: (02/8 1). 

(4) في الأصل: معواية. وهو خطأ. وأبو معاوية: هو محمد بن خازم. انظر: ترجمته 
في التقريب. ص: 475. 
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نفسي))!1 
6 قال الإمام عبد الرازق الرسعني(” عفد قوله ثقالى” عذاج د 
بي ى ن ذخ ذ يه إلى قوله تعالى: حدذؤ 8 3 كن 
((قال ابن سيرين: ا لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية 
فإني لا أدري فيمن نزلت))9. 
7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال وهب بن منبه: قرأت 
كلها ل ل ام ا 


4 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان (220/4) فقال: 
أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد الحسين بن هاني حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد 
الراوساني حدثنا علي بن سلمة حدثنا أبو معاوية الضرير عن رجل لم يسم قال: كنت 
عند طاووس في المسجد الحرام فذكره. 

والأثر ضعيف للإيهام الذى في الإسناد وهو من حدث أبا معاوية به عن طاووس. 

(2) رموز الكنوز: (632/6). 

)03( سورة غافر: 69. 

(4) سورة غافر: 74. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (413/21) من طريقين, ومن طريقه 
التعلبي في الكشف والبيان (281/8) عن فيان عخ داود بن أَبى هند عن ابن 
سيرين قال: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية, فإني لا أدري فيمن نزلت: جج ج 
دي 3 :3 ذ 3 ث ك4 جح غافر: 19 إلى قوله: 5-5 5 و ؤدد 5 وخ ج غافر: /. 
واللفظ الآخر: قال: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدريّة فأنا لا أدري فيمن نزلت. 
والأثر صحيح؛ ؛ إسناد 'الطبري الأول فيه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ 
ولكن تابعه زيد بن أبي الزرقاء في روايته عن سفيان الثوري وهو ثقة. وإسناده 
الثاني حسن رجاله ثقات كلهم إلا شيخه علي بن سهل الرملي وهو صدوق,ء ولكن الا 
سنادين يرتقى أحدهما بالآخر إلى درجة الصحة -والله أعلم-. انظر: التقريب (ص 
223 

)6( 0 الأثر والحكم عليه اخرجه ابو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
ا و 0 

وأخرجه الفريابي فى القدر: (<375)), وأبو نعيم في الحلية (24/4), والبيهقي في ١‏ 
لأسماء والصفات (449/1) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (385/63) كلا 
هم من طرق عن أبي سنان عيسى بن سنان عن وهب بن منبه. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 051 فقال: حدثني أبو الحسين أحمد بن 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تنحدث عن ذم القدرية وقد تقدم أن الإيمان بالقدر ركن 
واجبء لا يتم إيمان المسلم إلا به. وذكرت أن مراتب الإيمان بالقدر 
أربعة, هى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شى ع2 السابق واللاحق بهذا 
الكون وكتابته لذلك, ومشيئته الشاملة, فما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن, 
ثم المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء: الإسلام, و 
الكفن والضلال, والرشاد, والخين والشور فهو سبحانه الخالق لكل لشي ع» 
ولهذا فإنه لا يتم إيمان المرء بالقدر, إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة, 
ومن أنكر شيئا منها فإنه ممن ينكر بالقدر, وهؤلاء يسمون القدرية, وهؤلا 
ء القدرية يختلفون بحسب ما ينكرون من القدر ومراتبه. ولعله من 
المفيد أن أعرض لنشأة هذه الفرقة الضالة, ثم أبين حكم السلف فيهم, 
فأقول: 

نشاة القدرية: 


عبد الباقي القيسي أنبأنا محمد بن علي عن الخضر بن سعيد أنبأنا ولدي أبو الحسن 
أنبأنا عبد الوهاب بن جعفر نبأنا علي بن الحسن بن رجاء نبأنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل التميمي نبأنا إبراهيم بن يعقوب نبأنا أصبغ أن وهب أخبره عن أبي صخرة 
حميد بن زياد عن حبيب بن أبي حبيب الدمشقي عن يزيد الخراساني قال بينما أنا 
ومكحول إذ قال مكحول نبأنا وهب بن منبه بمثله. 

أما إسناد ابي بكر الدينوري فضعيف جدأ فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان تركه 
غير واحد, وأبوه أدريس بن سنان ضعيف كذلك انظر: الميزان (668/2), اللسان 
(73/4). التقريب (ص97). 

وأما الطريق الثانية التي خرجها الفريابي والبيهقي؛ فإن مدارها على أبي سنان 
عيسى بن سنان فإنه ضعفه أحمد وابن معين وقال العجلي: لا بأس به وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي, وضعفه الذهبي في الميزان, وقال الذهبي أيضا في الميزان وابن 
حجر لين الحديث. انظر: الميزان (312/3), المغني (84/2), التقريب (ص438). 
وأما الطريق الثالثة وهي ما أخرجه ابن عساكر ففي إسناده رجال لم أعرفهم. 

وقد صحح الأثر الحافظ ابن حجر في هدي الساري (450/1) فقال أثتاع كلامه عن 
وهب بن منبك: وهب بن منبه الصنعاني من التابعين وثقه الجمهور وشذ الفلاس 
فقال كان ضعيفا وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول بالقدر وصنف فيه كتابا 
ثم صح أنه رجع عنه قال حماد بن سلمة: عن أبى سنان سمعت وهب بن منبه يقول: 
(كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتبا * من كقب الأتبياء من جفل إلى 


ينعا من 2 قولى: 
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كان الصحابة - رضي الله عنهم - متبعين للنبي ( ) وكانوا يحاربون 
البدع أينما ظهرت, وقد نبتت نابتة القدرية في أواخر عهد الصحابة ‏ 
رضي اللّه عنهم - وقد سئل عنهم صغار الصحابة كابن عمر رضي اللّه 
عنهما - وابن عباس وغيرهم ممن تأخرت وفاتهم - كما سيأتي معنا وهؤ 
لاء القدرية زعموا (أن الله تعالى يقدر مقادير الأشياء أزلا ‏ والأمر 
أثف لم يعلم به الله إلا بعد وجوده)! ', تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وكان (أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: (سوسن) 
كان نصرانيا فأسلم, م تتَصّر, فأخذ عنه معبد الجهني2, وأخذ غيلان 
الدمشقي 2 عن معبد) 

فأول من أظهر القول بنفي القدر في البصرة ونشره: هو معبد الجهني 
» وقد د خبر إنكارهم عبد الله بن عمر - رضي اللّه عنهما فعن يحيى 
بن يعمر” قال: ((كان أول من قال في القدر 0-0 معبد الجهني, 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 4 لطعم "ا 58 معتمرين - 
فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول اللّه ( ) 0 
فى القدسر فَوُقّقَ لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا > المسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله,. فظننت أن 
صاحبي سيكل الكلام إلي: فقلت: أبا عبد الرحمن, إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرؤون القرآن, ويتقفرون العلم”, وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمون أن لا 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: 154/1. 

(2) هو معبد بن خالد الجهني القدري ويقال إنه بن عبد الله بن عكيم ويقال اسم 
جده عويمر مبتدع: وهو أول من أظهر القدر بالبصرة من الثالفة عذبه الحجاج وقتله 
وقيل قتله عبد الملك سنة ثمانين بدمشق. انظر: الكاشف فيمن له رواية في الكتب 
الستة: (279/2). تقريب التهذيب: (539/1). 

(3) سبق التعريف به. 

(4) الشريعة: 959/2 (الأثتر555) وإسناده جيد. 

(5) يحيى بن يعمر بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة البصري نزيل مرو وقاضيها 
ثقة فصيح وكان يرسل من الثالئة مات قبل المائة وقيل بعدها انظر: تقريب 
التهذيب(598/1) رقم: (7678) وسير أعلام النبلاء 441/4. 

(6) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري, روى عن ابن عمر في الإيمان وأبي هريرة 

في الصوم, وغيرهم وهو من رجال الصحيحين. انظر: رجال مسلم 162/1(رقم: 
2 ورجال صحيح البخاري 176/1(رقم: 224). 
(7) أي يطلبون العلم. 
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قدر وأن الأمر أخف 17 أ قال فإذأ لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
وأنهم برآء مني, والذي يحلف به عبد الله بن عم لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, ثم قال حدثني أبي 
عمر بن الخطاب...)), ثم ذكر حديث جبريل المشهور - والذي مر معنا - 
وفيه ذكر أركان الإيمان, ومنها: الإيمان بالقدر, خيره, وشره. 

ثم أخذ عنه هذه المقالة: غيلان بن مسلم الدمشقى, وقد رفع أمره 
إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -. فأتي به واستتابه, فأظهر توبته 
وندمه, فاطلقه فلم يتكلم بنفي القدر زمن عمر بن عبد العزيز, فلما توفي 
وتولى يزيد بن عبد الملك رجع إل مقالته السابقة في القدر وكان يزيد لا 
يهتم بهذا الأمر. فلما تولى هشام بن عبد الملك أحضر غيلان وذَكرَه 
بتوبته أمام عمر بن عبد العزيز فطلب غيلان الإقالة, وأنه لن يعود إلى 
هذه المقالة مرة أخرى, فقال له: لا أقالنى اللّه إن أقلتك, ٠‏ ثم أمر بقتله 
وصلبه, بعد أن أقام عليه الحجة, وعرفه بخطئه”. 

يقول محمد بن الحسين الأجرىي رحمهة اللّه- بعد أن ذكر الآثار التي 
تكلمت عن غيلان ابن مسلم الدمشقي: ((كان غيلان مصرأ على الكفر 
بقوله في القدر, فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق, وأنكر أن يقول د 
القدر, فدعا عليه عمر 0 يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذباء 
فأجاب الله -عز وجل- فيه دعوة عمر, فتكلم غيلان في وقت هشام, هو 
وصالح مولى ثقيفء فقتلهماء, وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان 0 
ثم قتله, وصلبه, فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما))/) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: 55 أقاموا 
الحجة على غيلان ونحوه., وناظروه, وبينوا له الحق. كما فعل عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ واستتابه. ثم نكث التوبة بعد ذلك, 


(1) أثف: أى جديد. لم يعلم اللّه به. 
(2) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإ 
يمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه-ح8). ١‏ 
(3) انظر: قصته مع عمر بن عبد العزيز في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي: 
2/4 والشريعة للآجري: إغفة الدميجي 2, والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
لابن بطة العكبري: 146/1. 
(4) الشريعة للآجرى: 930-929/2. 
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فقتلوه))!" 

وقد أخذ عنه هذه المقالة ونشرها في مذهبه الخبيث: عمرو بن 
عب رأس المعتزلة الأول, وإمام الكلام, وداعية الزندقة, وعنه انتقلت 
إلى المعتزلة, وهؤلاء هم أئمة القدرية في مذاهبهم, وغلاتهم: وهم معبد 
الجهني. والذي أخذه ل سوسن النصراني, وغيلان بن أبي غيلان 
الدمشقي, ٠»‏ وعمرو بن عبيد وقدورا منهم الصحابة - رضي اللّه عنهم 

- وكفروهم, بل حكم عليهم علماء السلف بالقتل؛ لأنهم كذبوأ بالقرآن؛ و 
السنة الصحيحة فهم نفوا عن الله صفة العلم. ووصفوه بالجهل, 0 
تكذيب صريح لجميع أدلة الإيمان بالقدر, وخاصة المرتبة الأولى. 

ولهذا فمن أنكر صفة العلم القديم السابق لله بأفعال العباد, فهو كافر, 
ولو ادعى الإسلام, قال شيخ الإسلام: ((وقد نص الأئمة على أن من انكر 
العلم القديم فهو كافر. ومن هؤلاء غلاة القدرية الذين ينكرون علمه 
بأفعالٍ العباد قبل أن يعملوها.. ))!4) 

وأما الدرجة الثانية من القدرية: فهم الذزين ينفون بعض مراتب القدر, 
كخلق افعال العباد, والمشيئة. مثل المعتزلة وغيرهم, فهؤلاء وإن كانوا 
على بدعة شنيعة إلا انهم لا ي ككف ترون, ولكن يجب مناصحتهم, ومن 
كان داعياً إلى بدعته. يجب هجره والتحذير منه, يقول شيخ الإسلام 
أجِن تيمية - رحمه الله وهو يتحدث عنهم. : ((وآأما هؤلاء فهم مبتدعون 
ضالون, لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك, وفي هؤلاء خلق كثير, من العلماء, و 
العْبّاد, قت عنهم العلم, وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم, لحن من 
كان داعية إليه لم يخرجوا له. 

وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث, كأحمد وغيره: أن من كان داعية 
إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناسء وإن كان في 


(1) درء التعارض: 173/7 

(2) عمرو بن عبيد بن باب التميمي, مولى بني تميم, أبو عثمان البصريء شيخ 
المعتزلة في عصره ومفتيها. كان من أصحاب الحسن, ثم عارضه في القدر عدرل 
مجلسه. وتبعه من تبعه. فسموا المعتزلة, مات في طريق مكة, سنة اثنتين -أو ثلاث 
- وأربعين ومائة. البداية والنهاية: (78/10): وميزان الاعتدال: (329/5)., والأعلام: 
(81/5). 

)03 الشريعة للآجرى: 958/2- ص 959. 

(4) درء التعارض: 396/9. 
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الباطن مجتهداء وأقل عقوبته أن يهجر. فلا يكون له مرتبة في الدين, لا 
يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى, ولا تقبل شهادته, ونحو ذلك...))!". 

وقد حذر السلف من القدرية عموما وأطلقوا عليهم لقب (مجوس 
هذه الأمة) فالمجوس يقولون بإلهين: إله الخير, وإله الشر, وهؤلاء قالوا: 
أن الخير من الله. وأما الشر فإنه يخلقه العبد. بدون إرادة الله ولا 
مشيئنه, وأفعال الخلق واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله وأن 
اللّه لم يقدر ذلك عليهم, ولم يكتبه ولا شاءه, فشابهوا المجوس في 
كونهم أثبتوا خالقا مع اللّه؛ ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. 

ومقتضى كلامهم أن يقع في ملك الله مالا يريده سبحانه, وأنه يوجد 
خالق معه؛وهم العباد؛وهذا هو شرك الربوبية, ولا حول ولا قوة إلا باللّه, 
وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

ولهذا حذر منهم السلف, ولم يكونوا يجالسونهم, بل كما في بعض الآ 
ثار التي ذكرها الإمام عبد الرازق الرسعني, كانوا يطردونهم من مجالسهم 
' وقدرزوي عن ابن عباس أنه لو رأى بعضهم لجعل يديه في رأسه ثم دق 
عنقهة 

وهذا الكلام لعله يحمل على أوائل القدرية الذين كفرهم السلفء فلا 
يمكن أن يفعل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هذا مع مسلم. 

والخلاصة: أن السلف كانوا يُحَدَرُونَ منهم, ولم يكونوا يخالطونهم؛ 
وذلك حرصا منهم على إظهار السنة, وقمع البدعة, وهجر المخالف؛ لعله 
يرجع إلى جادة السنة والجماعة. 


(2) انظر: السنة للإمام عبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبلء ت: د/محمد سعيد 
القحطاني ط. دار ابن الجوزي, 1431, (الأثر رقم: 911) وقال محققه: الدكتور: 
محمد سعيد القحطاني, (فى أسناده أبو الزبير وأاسمه محمد بن مسلم بن تدرس, 
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الفصل الأول: الآثار الواردة فى مسائل الأسماء والأحكام. 


مقدمة: 


٠‏ مسائل الأسماع والأحكام, مسائل مهمة جداّ يقول ابن رجب -رحمه 
الله 


((وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام, والإيمان, والكفر, والنفاق, 
مسائل عظيمة جدة فإن ألله علق بهذه الأسماء: السعادة, والشقاوة, 
واستحقاق الجنة . والنار. والاختالاف في مسمياتها, أول اختالاف وقع في 
هذه الأمة, وهو خلاف الخوارج للصحابة, حيث أخرجوا عصاة الموحدين 
من الإسلام بالكلية, وعاملوهم معاملة الكفار. واستحلوا أموالهم, 
ودماءهم. 0006 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- وهو يتحدث عن مذهب 
السلف فى مسائل الأسماء والأحكام, وأول من خالفهم: ((وهذا مذهب 
سلف الأمة, وأئمتها من الصحابة, ومن سلك سبيلهم؛ فى مسائل الأسماء, 
والأحكام, والخلاف فيها أول خلاف حدث فى مسائل الأصول, حيث 
كقرت الخوارج بالذنب. وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النا 
ووافقتهم المعتزلة فلن زوال جميع إيمانه, وإسلامه وعلى خلوده في 
النان. لكن نازعوهم في الاسم, فلم يسموه كافراء بل 0 : هو فاسق,؛ لا 
مؤمن, ولا مسلم, ولا كافر, ننزله منزلة بين المنزلتين..))! 

وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تنحدث عن مسائل الأسماع, 
والأحكام 

وقد صنفت ما وجدته من آثار على النحو التالى: 

المبحث الأول: الآثار الواردة فى مسائل الإيمان. وتحته المطالب 
التالية: 


(1) جامع العلوم والحكم: ص30. 
(2) العقيدة الأصفهانية: 175/1. 
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المطلب الأول: تعريف الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام. 

المطلب الثانى: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

المطلب الثالث: مسألة الاستثناء في الإيمان. 

المطلب الرابع: مسألة من مات من أهل التوحيد مصرأ على الكبيرة. 


المبحث الثاني: الآثار الواردة في التحذير من أهل البدع وتحته 
المطالب التالية: 


المطلب الأول: الحذر من مخالطة أهل البدع والجلوس معهم. 
المطلب الثاني: أصول الفرق الضالة. 

المطلب الثالث: التحذير من فتنة الخوارج. 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في تكفير القائلين بخلق القرآن. 
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المبحث الأول: الآثار الواردة في مسائل الإيمان. 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان, والفرق بينه و بين الإسلام. 
احتوى تفسير رموز الكنوز على آاثار تتعلق بمعنى الإسلام والإيمان, 
وهي الآثار التالية: 
8ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: جز ى ك5 
ك ى ك 5 > 5ج: ((قال الزجاج: الإسلام: إظهار الخضوع 
والقبول لما يأتي به النبي -صلى الله عليه وسلم؛ وبذلك 
يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد, وتصديق بالقلب 
؛ فذلك الإيمان. والذي هذه صفته مؤمن مسلم. فأما من أظهر 
قبول الشريعة فهو في الظاهر مسلمء. وفي الباطن غير 
مصدق, فقد أخرجه الله من الإيمان بقوله: دك كر 2 > 
ي يي 5 ؟ 5 كج" أي: لم تصدقوا بما أسلمتم تعوذا من 
القعل))0. ' 
9ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني! : ((وقال الماورديى: فى الا 
سلام والإيمان قولان: أحدهما: أنه واحد في المعنى؛ وإن 
اختلفا فى الأسماء. 
الثاني: انهما مختلفان, وفيها قولان: 
أحدهما: أن الإسلام: الإقرار باللسان, والإيمان: التصديق بالقلب. ة 
اله الكلبى. 
الثانى: أن الإسلام: هو اسم الدين, والإيمان: هو التصديق به والعمل 
عليه)). 
التعليق والدراسة: 
هذه الآثار تتحدث عن معنى الإسلام, والإيمان, وقد اختلف الناس 


(1) رموز الكنوز: (366/7). 
)2( سورة الحجرات: 14. 
)03 سورة الحجرات: 14. 
(4) معاني الزجاج: (38/5). 
(5) رموز الكنوز: (156/6). 
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في معناهما على عدة أقوال, ولعله من المناسب بيان معنى الإسلام في 
اللغة, والشرع, ثم أذكر هذه الأقوالء مع بيان الراجح, فأقول - مستعينا 
بالله -: : 

الإسلام لغة: يأتي بمعنى الانقياد, والاستسلام, والخضوع/". 

وشرعآا هو: ((هو الاستسلام لله بالتوحيد, 1 » وترك الشرك, 
والانقياد له بالطاعة؛ وذلك بفعل الأوامر, وترك النواهي)) 


وأما الإيمان لغة فهو: ((فهو مصدر: آمن يُؤمن إيمانا؛ فهو 008 
واتفق أهل العلم من اللفويين. وغ ركم أن (الإيمان) معناه: التضديق))! 

وله معاني أخرى مثل: الإجارة4 '. والإقرار والاطمئنان. 

والإيما: ار هو: ((قول باللسان, د بالقلب. وعمل د 
الجوارح))!" . يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, ويزول بالردة. 53 
الله منها, وثبتنا على طاعته-. 

وقد تعددت الأقوال فى الإسلام, والإيمان هل هما مترادفان؟ أم 
متغايران؟ وذلك على النحو التالي: 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمة, والإيمان العمل, وهو منسوب إلى 
الزهري -رحمه اللّه-". 

القول الثاني: أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وهما مترادفان؛ وهذا 
قول البخاري على ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح, وكذلك قله 


)10[1 


المزني صاحب الشافعي”؟,. ومحمد بن نصر المروزي”, وابن مندة"", 


(1) لسان العرب: 293/12. 
(2) مجموع فتاودالشيخ: ابن باز: (30)جزءا: (6 /8). 
(3) تهذيب اللغة: 15/ص368. 
(4) تهذيب اللغة: 370/15. 
)5( مجموع الفتاوى: 7 . 
)6( انظر: كلام شيخ الإسلام فى الفتاوى: 7-. 
(7) انظر الإيمان لابن منده: 311/1. , وش النووي على صحيح مسلم 144/1. 
(8) انظر: فتح الباري لابن حجر: 115-114/1 
) 
) 


9 انظر: ف اليا فى شرح صحت التخارى لايخ يكن 1 1. 
0) الإيمان لابن منده: 326-321/1. 
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وغيرههم"'. وهؤلاء قالوا هما اسمان بمعنى واحد. فالمسلم مؤمن, و 
المؤمن مسلم, واحتجوا بقوله تعالى: ج ف ف ذه ف ف ا اج ج 
ج ج عج", وبقوله -عز وجل-: ج ى لبي ع عد عو فاق إن إلا 
يمان غيره؛لم يقبل 3 

القول الثالث: وهو بنفس ما أجاب به النبي اصلى اللدرهايه وولم: 
حين سئل عن الإسلام, والإيمان, في حديث جبريل -المشهور- حيث 
فسر الإسلام؛ بالأعفال التلاهرق والارماة ب الاضول السفق وقد نكن هذا 
القول,ابن أبى العز, ولم ينسبه لأحد. 

القول الرأبع: أن بين الإسلام, والإيمان عموما. وخصوصاا مطلقا. فالا 
سلام أعم مطلقا, والإيمان أخص مطلقا؛ وذلك أن الإسلام؛ اسم لما ظهر 
من الأعمال, والإيمان؛ أسم لما بطن من الاعتقاد, كما في حديث جبريل. 
فدل على أن المسلم قد يكون مؤمنا. وقد لا يكون, وإلى هذا ذهب أبو 
سليمان الخطابي 8 

القول 58 أن بين الإسلام, والإيمان تلازما؛ مع افتراق اسميهماء 
وأن حالة اقتران الإسلام بالإيمان. غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر 
وأنهما إذا افترقا اجتمعا, وإذا اجتمعا افترقا؛ فإنه لا إيمان لمن لا إسلام 
له ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق 
إيمانه. ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه©. 

واستدل القائلون بهذا القول بحديث جبريل المشهور, وحديث وفد 
عبد قيس, ففي حديث جبريل المشهور فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, 
وفسر الإيمان بأعمال الباطن, حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: ((الإِسْلام 
أن تشهد أن ا إله إلا الله وَأنَ مُحَمَدَا رسول اللى وثقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاةة وتصوح رَمَضَانَ وتحج البَيْتَ إن استتطفت إليه سبيلاء قال: 
صدقت. قال: فْعَجِبْتا له, يَمنألهُ وَيْصَّدْقهُ ! قال: فأخيزنى عن الإيمّان؟ ة 


(1) انظر: أقوالهم في شرح النووي على صحيح مسلم 145/1. 
(2) الذاريات: مم - ]ل. 
(3) آل عمران: 86. 
(4) انظر: اعتقاد أئمة الحديث: 67/1 والحجة فى بيان المحجة: 68/1. 
0 شرح النووي على صحيح مسلم 145/1. 2 


6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 392/1. 
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ال: أن تومن بالئى ومتائِكيى وكثيى ورُسلى واليَوْم الاخر, وتؤمن بالقدّر 
خَيْرف وَشّرّى قال: صّدقت...الحديث))7". < 

فهنا فرق بينهما. عندما ذكرهما مجتمعين, فجعل -صلى الله عليه 
وسلم- الإسلام: الأعمال الظاهرة, وجعل الإيمان: الاعتقاد الباطن, وهذا 
يدل على اختلافهما من حيث الحقيقة الشرعية, وفى حديث وفد عبد 
قيس فسر -صلى اللّه عليه وسلم- الإيمان, بما فسر به الإسلام في حديث 
جبريلء حيث قال في حديث وفد عبد القيس: ((قال -صلى الله عليه 
وسلم-: هل تذزون ما الإيمَان بالله وخدة؟ قالوا: الله ورمئوله أعلم. ة 
ال: شهّادة أن ثا إله إلا الله وَأ مُحَمّدَا رسول الله وَإِقامُ الصلاة. وَإِيقَاء 
الزكاق وَصؤه رَمَضَانَ وثغطوا الخْمْسَ من المَفتم.. الحديث))2) 

والحديثان كلاهما صحيحان, ودفعا لمظنة توهم التعارض 7 
الحديثين؛ فقد جمع هذا القول بينهماء فقالوا: إن الإسلام, والإيمان إذا 
اجتمعاء افترقا معناهما. فيحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة, > 
الشهادتين, والصلاة, والزكاة إلى غير ذلك. ويحمل الإيمان على الأعمال 
الباطنة. وهي الإيمان باللّه. وملائكته. ورسله, وكافة أعمال القلوب, وإذا 
افترقا بأن يذكر أحدهما دون الآخر, فإنه يشملهما جميعاء 

فمئلا : قوله تعالى: ج ج ج ج ج جب فإنه يدخل فيه الإسلام 
نصا » والإيمان تبعاء ومنه قوله تعالى: دف ذ ةق ج ج ج ج جج أي الإس 
لام والإيمان. ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- لوفد عبد قيس: السابق, 
حيث فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل المشهور, وهذه 
أركان الإسلام فأراد بالإيمان, الإيمان والإسلام, وهذا معنى قول السلف: 
إذا افترقا, اجتمعا أى إذا لم يذكر إلا أحدهما؛ فإنه يدخل فيه الآخر الذى 
لم يذكر تبهًا. 20 ١‏ 
(1) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإ 
يمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر 
وإغلاظ القول في حقه-ح8). 
(2) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب العلم -باب تحريض النبي صلى الله عليه 
وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم -ح87), 
وفسلة (كتاب الأيمات خياب الام بالإيمان.:ب الله تعالى ورسوله فلى "اللشهلية و 
وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه-ح17). 


(3) آل عمران: 19. 
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وهذا قول أبي بكر الإسماغيلي”", © وابن 0 . وشيخ الإسلام 
“, وابن رجب”, وابن أبي العز في شرح 0 

وعند التأمل في هذه الأقوال فإن القول الأخير هو الصواب. وهو 
الذي عليه أكثر سلف الأمة؛ لأنه يجمع بين النصوص السابقة, ولا يهمل 
متها فين كها أنه مدقف النها يك عنها كما تقدع مضا رقو ل :لشي ألى 
عمرو بن الصلاح: -رحمه اللّه-: ((قال فخرج مما ذكرناه, وحققنا أن الا 
يمان, والإسلام يجتمعان» ويفترقان وان كل مؤمن مسلمء وليس كل 
مسلم مؤمنا. 

قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب, و 
السنة, الواردة في الإيمان, والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون, وما 
حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث, وغيرهم))7. 

وقال ابن رجب الحنبلي: ((فلهذا قال كثير من العلماء: إن الإسلام, وا 
لإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد, والاقتران. فإن أفرد أحدهما دخل الآخر 
فيه, وإن قرن بينهما كانا شيئين حينئذ. 

وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام, والإيمان, ففرق 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهماء وبين حديث وفد عبد قيس, حيث 
فسر فيه النبي تصلى الل غلية ومسل الويمان المقذوف تها فسن نه 1ل 
يمان المقرون في حديث جبريل. 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة و 
الجماعة, وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه. وهو أقرب الأ 


(1) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو بكر الإسماعيلى, إمام أهل جرجان و 
المرجوع إليه فى الفقه والحديث وصاحب التصانيف ولد سنة (0297) وتوفي سنة 
(371ه.). انظر طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: (137/1), والأنساب للسمعاني: 
(152/1), والأعلام للزركلي: (86/1). . 

(2) اعتقاد أئمة الحديث: 67/1. 

(3) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 148/1. 

)4( انظر مجموء الفتاوى: 7 - 2263 » 9: : 269/10. 

)5( فتح الباري في شرح صحيح البخارى لابن رجب. : 120-119/1 

(6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: 392-391/1 

) 


7) شرح النووي على صحيح مسلم 1/. 
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أقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص, والله أعلم))7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولفظ الإيمان ((إذا أفرد دخلت فيه الأ 
عمال الباطنة والظاهرة, وقيل الإيمان: قول, وعملء أي: قول القلب, و 
اللسان. وعمل القلب والجوارح, ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في الحديث المتفق عليه: ((الإيمان بضع وستون شعبة, أعلاها قول: لا 
اله إلا اللم, وأدناهاء إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإ 
يمان...))2) . إلى أن قال: و((الإيمان المطلق, يدخل فيه الإسلام كما في 
الصحيحين عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -لوفد عبد القيس-: 
((آمركم بالإيمان)). ثم ذكر الحديث وقال: ((ولهذا قال: -من قال- من 
السلف كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمنا واما إذا قرن لفظ الإيمان 
بالعمل, أو بالإسلام؛ فانه يفرق بينهماء كما في قوله تعالى: ج 5 ى ك5 5 
كج وهو في القرآن كثير. وكما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الإسلام, والإيمان, والإحسان)). ثم 
ذكر حديث جبريل السابق. 

إلى أن قال -رحمه اللّه-: ((ففرق في هذا النص بين الإسلام, والإيمان 
؛ لما قرن بين الاسمين, وفي ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان؛ لما 
افرده بالذكر))0) 1 

والخلاصة أن الإسلام, والإيمان إذا اجتمعاء فإن الإسلام يحمل على | 
لأعمال الظاهرة, والإيمان على الأصول الستة؛كما أجاب بذلك النبى -صلى 
اللّه عليه وسلم-وإذا ورد أحدهما فإن الآخر يدخل فيه إجمالا. ' 

بقي أن أشير إلى أن ما استدل به القائلون على الترادف بين الإسلام, 
والإيمان وهو قوله تعالى: حجق ف ذ ذه ف ف هه ج ج ج جا اج ج 
ج, فقد ظن طائفة من الناس, أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان, 
والإسلام, واحد وعارضوا بين الايتين: وليس الأمر كذلك, بل هذه الآية, 


)01( فتح الباري في شرح صحيح البخارى لابن رجب. : 120-119/1. 
(2) متفق عليه. أنظر صحيح مسلم (كُتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان -<35), والبخاري (كذات الإيمان 


-باب أمور الإيمان-ح9). 
)3( انظر: مجموء الفتاوى 010 2 


(4) الذاريات: 0 - . 
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توافق الآية الأولى؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم 
يجد إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك؛ لأن امرأة لوط , كانت في أهل البيت الموجودينء ولم تكن من 
المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين, الباقين في العذاب, وكانت 
في الظاهر مع زوجها على دينه, وفى الباطن مع قومها على دينهم, خائنة 
لزوجهاء تدل قومها على أضيافه, كما قال الله تعالى فيها: عدف 122 3 
22 قر 4ه 2 قر كك #قانى جا وكانت خيانتهما لهما في 
الدين2, والمقصود: ((أن امرأة لوط , لم تكن مؤمنة, ولم تكن من 
الناجين, المخرجينء, فلم تدخل في قوله تعالى: ج فق ف ة هة ف قفج 
وكانك قن أهل البيكة الفشلفين» ومن محد فية» ولهذا :قال تعالك اع + 
ج ج جح جحجاج جج وبهذا تظهر حكمة قد فيد اكيز 
بالإخراج: وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود))! 


)1( التحريم: 10. 
)2( انظر مجموع الفتاؤى: 7. 
)03 مجموع الفتاوى: 7 
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المطلب الثانى: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة, يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, 
وعلى هذا دلت الآثار التي ذكرها لنا مؤلف رموز الكنوز.وهي: 
60 ل الإمام عبد الرازق الرسعني!' عند قوله تعالى: ج نج 
5 (زواليه أشار عمر الخطاب -رضي الله عنه- في .قوله: 
((لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان, أهل الأرض لرجح به ))0. 
1 ((وكان ع0 رمي الله عنه- يأخذ بيد الرجلء, فيقول: قم بنا 
نزداد إبقان)7. 


التعليق والدراسة: 


(1) رموز الكنوز: (369/1). 

(2) سورة آل عمران: 173. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البيهقي في الشعب: (69/1), وابن عساكر 
في تاريخ دمشق: (127/30) من طريقين إحداهماً طريق البيهقي هذه كلاهما من 
طرق عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل 
قال قال عمر بن الخطاب فذكره. 

والأثر صحيح؛ إسناد البيهقي صحيح رجاله ثقات كلهم. قال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (35/1): وروأه البيهقي فى الشعب موقوفا على عمر بإسناد صحيع, 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص555): إسحاق بن راهويه والبيهقي في 
وقد اختلف فيه على ابن شوذب فرواه ابن المبارك وايوب بن سويد الرملي عنه عن 
ابن جحادة عن سلمة عن هزيل عن عمر به. 

وخالفهما رواد بن الجراح فرواه عن ابن شوذب عن ابن جحادة عن طلحة بن مصرف 
عن هزيل عن عمر به. 

وخالفهم كلهم كذلك ضمرة بن ربيعة رواه عن ابن شوذب, عن ابن جحادة عن سلمة 
عن عمر ولم يقل هزيل. 

والراجح طريق ابن المبارك ومن معه كما رجحه الدارقطنى: (224-223/2) فقال: 
واأصحها قول ابن المبارك, ومن تابعه. ٍ 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (26/11)., و 
البيهقي في الشعب: (69/1), والآجري في الشريعة: (ح217) كلهم من طرق عن 
محمد بن طلحة عن زبيد عن زر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه به. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناد ابن ابي شيبة صحيح رجاله ثقات, وزر -هو ابن حبيش - 
وزبيد -هو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي-. ومحمد بن طلحة -هو ابن مصرف 


اليامى-. 
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هذان الأثران يتحدثان عن زيادة الإيمان. وعقيدة أهل السنة, و 
الجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات2, وينقص عندما يرتكب المسلم 
المعاصى, ويزول بالردة عن دين اللّه -أعاذنا الله منهاء وثبتنا على طاعته 

وهذه العقيدة دل عليها كتاب اللّه. وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. 
واقوال الصحابة, والتابعين. ومن تبعهم بإحسان من اهل العلم, والصلاح. 

وسوف أذكر الأدلة, مبتدئا بكتاب الله الذي هو المصدر الأساسي 
الععيده الصحييحة عن قال الكاى: حاث 3 :2 ثخات 3د ا ف قا ة 00 


اط 


د ه ج ج < <ج . وت 3ح ذا ف ف ةق عه عد ويد فيك 
ذاحجث ند فا ف فاه قرف فافج ج جياأ وت ذجلي ني ل لى 
_ 1 ل 0 

تى لد ى بى 2 نج تحج 


وات > كثيرة, وهي ناطقة بزيادة الإيمان صراحة؛ ويلزم من ذلك أن 
الإيمان ينقص؛ لأن كل شيع تعتريه الزيادة لابد وأنه ينقص, وإلا فلا 
معنىٍ للزيادة, فمن المستحيل أن يوجد شيء يزيد باستمران ولا ينقص. 

وأما الأدلة من السنة فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
((الإِيمان يضع وسبعون,» أو يضع وسيثون شعبة فأفضلهًا قول: ل إِله إلا 
الله. وأذتاها إِمَاطة الأذى عن الطريق» والحَيَاء شعبة من الإيمَا و 
الحديث يدلنا على )أ ن الإيمان الشرعي: اسم لمعنى ذى كايا م 
له أدنى, وأعلى, والاسم يتعلق ببعضهاء كما يتعلق بكلها))2, وفيه إثبات 
التفاضل كي الإيمان, وأنه يزيد وينقص؛ ولذلك تباين المؤمنون في 
درجاتهم!". 


١١2 التوبة:‎ )1( 

(2) الفتح: ) 

١ الأنفال:‎ )3( 

(4) آل عمران: ١/٠‏ 

(5) متفق عليه وهذا لفظ مسلم صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان عدد شعب | 
لإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان -ح35), والبخاري (كتاب الا 
يمان -باب أمور الإيمان-ح 9). 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم 145/1), 

)7( انظر: شرح النووي غلئى صحيح فلم 149/1 
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وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: ((قال يدخل أهل الجنة, 
الجنة وأهل النار, النان ثم يقول الله -تعالى-: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في 
نهر الحياء أو الحياة - شك مالك -. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب 
السيل...الحديث))7". 


وقد عقد الإمام: محمد بن ةك البخاري باب في صحيحه سماه 
(باب زيادة الإيماك وتقصانه )7 :ؤمبات الادلة من القران بكم الأحاديف 
الصحيحة ومنها: 


00 تمسو هه ابو داه 
وفي قَليهِ وَرّنْ شعيرة من خَيْر وَيَخَرْج من الثار من قال: ا إله إلا الله 
وفي قلبهِ وَزنْ 0 ؛ وييَخْرْج من الثار من قال: ثا إله إلا الله. وفي 
فلي ون ذرر من 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- بعد أن ساق الأحاديث 
التي فيها إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, وحديث شعب | 
لإيمان: ((فعلم أن لإيمان يقبل التبعيض. والتجزئة, وأن قليله يخرج الله 
به من النار من دخلها. .))0) 

وقد دلت على ذلك الآثار التي رواها الصحابة, والتابعون, وعلماء أهل 
0 -رضي الله عنه- أنه كان يقول 
للرجل: ((اجِلِس يتا ثؤمِن ستاعة))”", ويعني بذلك: أن يذكروا اللّه؛ فيزداد 
إيمانهم”. وصح عن عمير ابن حبيب- وهو من الصحابة - أنه قال: ((إن 
الإيمان يزيد. وينقص, قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا لله 


1) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال-ح22). 


4( مجموء الفتاوى: 2 

5) صحيح البخاري (كتاب الإيمان -باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
'بني الإسلام على خمس”"). 

(26 انظر: فتح الباري في شرح صحيح ابتار لابن رحب الحنبلي: 11/1 


/ 
/ 
(3) صحيح البخارى (كتاب الإيمان -باب زيادة الإيمان ونقصانه-ح44). 
/ 
/ 
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وكشيباة؛ فذلك زيادته: واذا غقلنا وتسعا وضيعناء فذلك نقصانه))/. 

والآثار كثيرة, ولولا مخافة الإطالة لنقلتها. لكننى سوف أنقل كلام 
الحافظ ابن حجر حيث يقول -رحمه الله-: ((وما نقل عن السلف. صرح 
به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري, ومالك بن أنس, والأوزاعي, 
وابن جريجء ومعمر, وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم., وكذا 
نقله أبو القاسم اللالكائي, في كتاب السنة عن الشافعي, وأحمد بن حنبل, 
وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيدء وغيرهم من الأثمة. وروى بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجلء من العلماء بالأمصار, 
فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان: قول, وعمل ويزيد,ء وينقص, 
وأطنب ابن ابي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير 
من الصحابة والتابعين, وَكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 9 
التابعين...))2. 

وهذا يدلنا على أن هذه العقيدة مشهورة, معلومة, عند الصحابة, و 
التابعين, وسائر علماء أهل السنة, والجماعة, ومن خالفهم في ذلكء فإن 
خلافه لا يضر ولا يقدم, ولا يؤخر في الأمر شيئا فهم أفضل الأمة بعد 
نبيها -صلى الله عليه وسلم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى-: ((فهذا الاعتقاد: هو المأثور عن النبي, وأصحابه -رضي الله عنهم- 
وهم ومن اتبعهم, الفرقة الناجية, فإنه قد ثبت عن غير واحد من 
الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد. وينقص, وكل ما ذكرته في ذلك فإنه 
مأثور عن الصحابة بالأسانيد الئابتة. لفظه. ومعناه, وإذا خالفهم من 
بعدهم لم يضر فى ذلك))©, وصدق -رحمه اللّه- فما خالفهم إلا أهل 
البدع والأهواء. ‏ 2 


بقي أن أشير إلى أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيءء ويدل 
عليه ما في الصحيح فقد قال: رَسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- : (ما 
من تبي بَعَتَهُ الله في أمَّمٍ قْبْلِي, إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُون وأصحاب 


)01( انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رحب الحنبلي: 71- 
2وانظر: كلام شيخ الإسلام في الفتاوى: 7/7 

(2) فتح الباري لابن حجر: 4.1 

)03( مجموع الفتاوى: 3. 
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يَأَخُدونَْ د يستئى وَيَقَنَدون يأمْره ثم إنها تخلف من بَعْدهِم خلوف] د بَفولونَ 
مالا 03 نه تقعلون مالا يُؤْمَرُونَ قَمَنَ جَاهَدَهُم بيده قهو مُؤُمِن: ومن 

جاهدهم بلِسَانه قهو مُوْمِنء 0 جاهدهم يقليه قهو مُوّمِن: وليْس وَرَاءَ 
ذلك من الإيقان بكنة كرذل) 


وهو يدل صراحة على نقص الإيمان» حتى لا يبقى منه شيء., وكذلك 
وصف النساء بانهن ناقصات عقلء ودينء. فقد مر عليهن, وامرهن د 
الصدقة ومما قاله -صلى الله عليه وسلم- لهن: ((ما رأيت من تاقصات 
عقل ودين أتهب لِلبّ الزجل الحازم من إخداكن: قلن: وما نقصان دينتاء 
وَعَقلَِا يا رَسول الله؟ قال: أَليْس شهادة المزأة مثل نف شهادة الزجل, 
قلن: بَلى. قال: مَدَلِك من ثقصان عَقلها ال ”0 
تصم؟ قلن: بَلىءقال: فَذَلِك من نقصان در 

والحديث يدل على أن المرأة تمر 0 أوقات لا تؤدي الشعائر 
الدينية, بينما الرجل مستمر في ذلك؛ وأن ذلك سبب في نقصان دينها. 


(1) صحيح مسلم (كتاب الإيمان -باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإ 
يمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان-ح50) 
(2) متفق عليه, وهذا لفظ البخاري. صحيح البخاري (كتاب الحيض -باب ترك 
الحائض الصوم-ح304), ومسلم (كتاب الإيمان عيابي بيان نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات نوبيان إطلاق :لفك الكقن على غين الكقن ب الله فكفر البعمة .و البحقوق 79 ). 
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المطلب الثالث: مسالة الاستثناء فى الإيمان. 
احتوى تفسير رموز الكنوز. على آثار تخص مسألة الاستثناء في الإ 
يمان, وهي. 
2 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((قال سفيان الثوري: من 
كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ))7. 
3" قال الإمام عبد الرازق الرسعني/: عند قوله تعالى: ج أوليِك 
هم الم ؤمئون حَقا لهم دَرَجَات عند رَبْهِمْ وَمَعْفِرَةُ وَرزق 
كريم 7 : ((قال سفيان الثوري -رحمه الله-: من زعم أنه 
مؤمن بالله حقا ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة؛ فقد آمن 
بنصف هذه القية)) 
الفظليق والدراية: 
هذان الأثران اللذان ذكرهما صاحب رموز الكنوز الإمام عبد لرازق 
الرسعني يتناولان مسألة الاستثناء في الإيمان. وهو قول القائل: (أنا 
مؤمن أن شاء الله) وهذه اختلفت أقوال الناس فيها على طرفين 
ووسط؛ فأما الطرفان, فهناك من منع الاستثناء في الإيمان وهو قول 
مرجئة الفقهاء, والماتريدية, وحجتهم في المنع, أن الاستثناء في الإيمان 
يقتضي شك لأن الإيمان عندهم شيء وأحد هو التصديق فيقولون: أنت 
تغلة. انك مصدق: بالقلب فكيف تقول" أنا مذمى إن شاء الله إذ1 أت 
تشك في إيمانك, ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم 
الشكاكة, ويقولون: بل قل: أنا مؤمن؛ اجزم, ولا تشك في إيمانك. 

وفي الطرف الأخر يأتي من يوجب الاستثناء في الإيمان©, وال 
شاعرة, وهؤلاء يقولون: نحن نجزم بإيمان الحال, لكننا نستقني بإيمان 
المآل, وهو الذي يوافي به العبد ربه. وهذا على اعتبار أنهم لا يدرون بم 


(1) رموز الكنوز: (365/2). 0 , 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه. 
(3) رموز الكنوز: (365/2). 
(4) سورة الأنفال: 4. 
)5( تخريج الأثر 9 الحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره البغوي في تفسيره: 
(229/2). 

(6) وهو قول الكلابية وهم أتباع عبد اللّه بن كلاب. 
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يختم لهم, وهل سيبقون على هذا الإيمان, أم لا. ٠‏ 

0 باعتبار م لا باعتبار الحال, ونج عن هذا انهم ضارا 
000 لام . فإن فيل: هذا لأاشك قيم ذال : ان شاء الله أن 
يغيره. غيره 

وأما الوسط فهم: اهل السنة . والجماعة, فيفصلون: فيقولون إن قول 
القائل: (أنا مؤمن إن شاء الله). إن كان يقصد الشك في أصل إيمانه؛ 
فهذا حرام ولا يجوز, لكن إن قصد بذلك عدم تزكية نفسه, أو قصد عدم 
علمه بعاقبة أمره عند اللّه, فالأمور بخواتيمهاء وهي في علم الله فهذا 
حسن» ٠‏ بل سنة مدروة! 0 

وهو قول طائفة من السلف, وإن لم يستثئن فلا جناح عليه؛ بشرط 

عدم تزكيته لنفسه, كقول أحدهم: أنا مؤمن حقا أو غيرها. 

يقول شيخ الإسلام - بعد ذكر القولين السابقين: 

((والقول الثالث أوسطهاء وأعدلهاء أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه 
باعتبار فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب اللّه علي 
وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في قلبه؛ فهذا استثناؤه 
حسنء, وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا :كما أمر, 
فقبل منهةك والذئوب كثيرة, والنفاق مخوف كن عامة الناس ))(3) 1 وقال: 
((ومن لم يستثن, وقال: أنا لا أشك في إيمان قلبي, ا عليه ؛ إذا 
لم يزك نفسه, ويقطع بأنه عامل كما أمر, وقد تقبل الله عمله))!) 


وأهل السنة » والجماعة, يكرهون أن يمتنحن الناس بمثل هذه الأسئلة, 
فيكرهون أن يسأل المسلم الآخر فيقول له: هل أنت مؤمن أم لا؟ وأول 
من امتحن الناس بذلك المرجئة, ولهذا جاء عن غير واحد من السلف, 


(1) انظر: تذكرة المؤتسي شرح عق_-يدة الحاف_ظ عب_د الغني المق-.دسي: (312/1) 
2 وانظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية: "ص3/71 ّ ومجموع الفتاوى: 
3 
(2) انظر: حادي الأرواح: 288/1, وتذكرة المؤتسي شرح عق_يدة الحاف_ظ عب_د 
الغني المق.دسي: (308/1) 
(3) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: 41/13. 
(4) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: 47/13. 
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تبديع من امتحن الناس بهذا الأمرا' . ولكن إن ستل المسلم مثل هذاء فقد 
استحبوا له أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- في معرض كلامه عن عقيدة السلف: 
((فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن أن شاء الله. أو 
مؤمن أرجو, ويقول: آمنت باللّه, وملائكته, وكتبه, ورسله))2. 

ويقول البغوي -رحمه اللّه-: ((وكرهوا أن يقول الرجل: أنا مؤمن حقاء 
بل يقول: أنا مؤمنء ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. لا على معنى 
الشك في إيمانه, واعتقاده, من حيث علمه بنفسه, فإنه فيه على يقين, 
وبصيرة, بل على معنى الخوف من سوء العاقبة. .)). ثم ذكر أثر سفيان 
السابق؛ والذي أورده الإمام عبد الرازق الرسعني وهو قوله: ((من كره أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فهو عندنا مرجئ يمد بها صوته)). وقال 
أيضا: خالفنا المرجئة في ثلاث, وذكر منها: ((ونحن نقول: نحن مؤمنون 
بالإقرار. وهم يقولون: نحن مؤمنون عند اللّه))!8 

ويقول عند تفسير قوله تعالى: ج أوليك هم ' المومثو حَقا ا 
زتهم ومقفزة ورزق” كريمب |4 ((يعني يقيناء قال ابن عباس: برؤوا من 
الكفر)). إلى أن قال: ((وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه 
بكونه مؤمناء حقا؛ لأن الله -تعالى- إنما وصف بذلك قوما مخصوصين, 
على أوصاف مخصوصة, وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. 
وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال أمؤمن أنت؟ فقال: إن 
تسألني عن قوله تعالى: جث ذه ف فى ف 4 ةا الآية قل أده 
أمنهم أنا أم لا؟. 

وقال: علقمة كنا فى سفر فلقينا قوما فقلنا من القوم؟ قالوا: نحن 
المؤمنون حقا ! فلم ندر ما نجيبهم حتى لقينا عبد الله ابن مسعود, 
فأخبرناه بما قالوا, قال: فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد عليهم شيئك قال: 


(1) انظر: الإيمان لابن أبى شيبة "رقم 60", والسنة لعبد الله بن أحمد: "رقم 608. 
3 ". 1 
)2( حادي الأرواح: 2050/1 
(3) شرح السنة للبغوي: 77/1. 
(4) سورة الأنفال: 4. 2" 
(5) الأنفال: ١‏ 
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أفلا قلتم أمن أهل الجنة أنتم؟ إن المؤمنين أهل الجنة))7). 

وعلى هذا فمن شهد لنفسه بالإيمان الحقيقي, وَرقى نفسه, فقد وجب 
عليه أن يشهد لنفسه؛ بأنه من أهل الجنة, وعلى هذا يحمل أثر سفيان 
الثوري -رحمه اللّه- والذي ذكره صاحب رموز الكنوزوهو قوله: ((من 
زعم أنه مؤمن حقا عند اللّه, ثم لم يشهد أنه في الجنة, فقد أمن بنصف | 
لآية دون النصف))©. 


والجنة علمها عند اللّه. والإنسان لا يعلم بم يختم له, لكنه يرجو 
رحمة ربه ويخاف عذابه. وعلى المسلم ان يحرص على الابتعاد عن كل 
ما فيه تزكية لنفسه. 


(1) تفسير البغوى: 229/2. 
(2) تفسير البغوي: 229/2. 
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المطلب الرابع: مسألة من مات من أهل التوحيد وهو مُصِرَ على الكبيرة. 
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إن 
دخلوهاء وقد نقل لنا مؤلف رموز الكنوزء ما, يؤيد ذلك, وهى الآثار التالية: 
4ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني/!' عند قوله عز وجل: جد : ه 
ة هم بج: ((قال ابن عمر: لما نزلت: جة 4 ه + | 
لآية قالوا: يا رسول اللّه. والشرك فكره رسول الله -صلى اللّه 

عليه وسلم- ذلك, فأنزل الله هذه الآية))2. 


١-5‏ ((و قال على -رضي الله عنه-: ((ما في القرآن آية أرجى 


عندي من هذه الآية: جذ د 5 4 هد م د سي ه ه هه 


ا 
6ح و((قال ابن عمر: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 


)01( رموز الكنوز: 529/ سورة النساء. 

)2( سورة النساء: 48. 

)03( سورة الزمر: 53. 

)4( تخريج الأثر و الحكم عليه: أخرجه الطبرى (449/8), وابن أَبى حاتم 

(970/3) كلاهما من طرق عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن مجبر 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهما به. 

5 تخريج الأئو والحكم عليه: أخرجه الترمذي (كتاب التفسير -باب سورة النساء- 

ح3037) فقال: حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن توير 
بن أبي فاختة عن أبيه عن علي ابن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحب إلي من 

هذه ةوفه 4 5م د اس ه هه ه ه -ج وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ثوير بن أبي فاختة أبي الجهم الكوفي, وقد رمي 

بالرفض. انظر: التقريب (ص135). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


سمعنا نبينا يقول: حِدُ : ذ 4 هدم ب سي هاه 0000 


7ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 عند قوله تعالى: ج جم حج 
حم خجج: ((وقال مقاتل: إذا خرج أهل التوحيد من النان ة 
ال ا حج حم خجج..)). 


608 قال الإمام عيد الراذق. الرسعني” عند قوله تعالي: جه ه . 
': ((قال ابن عباس: حا اا 


09- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني 2 ' عند قوله تعالى: حي ب ب 
09 
ب يب ث ثجد: ((قال ابن عباس: ما يزال الله يشفع. ويدخل 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (91/2), والبزار 
في مسنده (186/12), وابن الضريس في فضائل القرآن . (ص28)., وأبو يعلى فن 
المسند (185/10).: والطبراني في الأوسط (106/6), وابن عدي في 0 
(419/2)., واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1073/6), وابن عبد البر 
في التمهيد (1968) كلهم من طريق شيبان بن فروخ عن حرب بن سريج عن أيوب 
السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. 
والأثر روأه ابن أبي عاصم وأبو يعلى عن شيبان مباشرة, وهو بهذا الإسناد حسن 
رجاله ثقات كلهم إلا حرب بن سريج أبا سفيان البصري وهو صدوق يخطئ, وعليه 
مدار هذا الحديث فإنه تفرد بروايته كما نص على ذلك البزار والطبراني وابن عدي 
ومحمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (2087/4)., انظر: التقريب (ص 
١ .)155‏ 
وقد حسن الحديث بهذا الإسناد الهيثميء, والألباني. وصححه أيضا الهيثمي. و 
البوصيري رحمهم اللّه. انظر: مجمع الزوائد (6879352/10), إتحاف الخيرة المهرة 
(194/6) والألباني في تحقيق السنة لابن أبي عاصم. 

6 رموز الكنوز: (370/7). 

(3) سورة المدثر: 42. 

(4) تفسير مقاتل: (419/3). 

(5) رموز الكنوز: (487/7). 

(6) سورة النجم: 32. 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(202/4), وابن الجوزى فى زاد المسير: (76/8). 

(8) رموز الكنوز: (583-582/3). 

)9( سورة الحجر: 2 
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الجنة. ويرحم حتى يقول: من كان من المسوي فليدخل 
الجنة ‏ فذاك حين يقول: جيم ب ب د ي ث نج))"". 


0سقال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: جكى كى 5 
5 يي يي 5 > كجة: ((روي عن ابن مسعود, وابن عباس 
أن الكبائر مذكورة من أول سورة النساء إلى هاهنا 0 


1-- -((ودوي عن ابن عباس: أنها كل ذل ختمه الله بئان أو 
غضبء, أو لعنة, أو عذاب 0 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه هناد في الزهد: (143/1). والطبري: 
(61/17), والحاكم في المستدرك (384/2)), . ومن طريقه البيهقي في البعث و 
النشور (ص65) كلهم من طرق عن عطاء ابن السائب عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 
والأثر بهذا الإسناد رجاله رجال الحديث الحسنء غير أن عطاء بن السائب اختلط, 
وجرير بن عبد الحميد الراوي عنه عند الحاكم سمع منه بعد الاختلاط, وأما أبو 
عوانة الراوي عنه عند الطبري, عبيدة أبن حميد الراوي عنه عند هناد لم يذكرا ممن 
سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. 
وقد صحح الأثر الحاكم عقب إيراده له فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه 
الذهبي. 
ولعل ذلك راجع بالنظر إلى شواهده فإن عطاء لا بأس به في الشواهد والأثر له شاهد 
من حديث أب موسى الأشعري المرفوع, وحديث أن رضى اللّه عنهما؛ قال نحو 
هذا الكلام الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (00/2 1). 

(2) رموز الكنوز: 487/1. 

(3) النساء: 8١‏ 
)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (234-233/8) من طرق عدة, وابن 
أَبى حاتت تم (933/3), والطحاوى في شرح مشكل الآثار (354/2), والحاكم في 
المسشدرك (127/1) كلهم من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه به. 
والأثر صحيح؛ أسانيد الطبري منها أسانيد صحيحة كأإسناده الأول الذي رواه عن 
محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 

عن أبن مسعود وكذلك إسناد ابن أبي حاتم والحاكم صحيحان. 
قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وجب إخراجه على ما 
شرطت فى تفسير الصحابة, ووافقه الذهبى 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ألطبري (246/8). والبيهقي في الشعب 
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2 -((وفي رواية عنه. 00 ذئب أوجت الله عليه النثار في أله 
خرة, والحد في الدنيا 


3- و ((قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: كم الكبائر 
سبع هى؟ قال: : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع , غير 
أنه لا كبيرة مع استغفان ولا صغيرة مع إصرار)”' 


4ح قال 2 الرسعني/ عند قوله تعالى: ج ج ج ج 
5 ': ((قال السدي: الإصرار: السكوت, وترك الا 
ستغفا )151 


(270/1) كلاهما من طرق عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 
والأثر حسن؛ إسناد البيهقي رجاله رجال الحديث الحسن. وأما علي بن أبي طلحة 
فإنه وإن لم يلق ابن عباس لكد + إلما حمل عن اثقات اضحايةه قلدلك كان البغارق 
وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة قاله الحافظ. 1 
وأما طريق الطبري ففيه شيخه المثنى بن إبراهيم وقد تقدم أنني لم أقف على 
ترجمته. 
(1) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه قبله مباشرة. 
)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (245/8)., وابن 5 حاتم 0-00 
كلاهما من طرق عن شبل بن عباد المكي عن قيس بن سعد المكي عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما به. 
والأثر حسن؛ طريق إسناد ابن أبي حاتم حسن رجاله ثقات كلهم إلا هارون بن زيد بن 
أبي الزرقاء التغلبي فإنه صدوق. انظر: التقريب (ص568). 
وأما طريق الطبري ففيه المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي شيخ الطبري لم أقف على 
ترجمته. وفيه أبو حذيفة قال فيه الحافظ: صدوق لسييء الحفظ وكان يصحف. 
وباقي رجاله ثقات. انظر: التقريب (ص554). 
(3) رموز الكنوز: (308/1). 
(4) سورة آل عمران: 135. 
(5) تخريج الأثروالحكم عليه: أخرجه الطبري (224/7): وابن أبي حاتم (766/3) 
كلاهما من طرق عن أحمد بن مفضل عن أسباط عن السدي قال: اه ع ع حا د 
ب ج أما "يصروا" فيسكتوا ولا يستغفروا. 
والأثر بهذا الإسناد لا بأس به رجال الطبري وابن أبي حاتم ثقات كلهم إلا أحمد بن 
المفضل وشيخه أسباط بن نصر وشيخ شيخه إسماعيل السدى فإنهم صدوقون, 
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65 3-0 ابن فارس7": الإصرار: العزم على الشيء, والثبات 


6ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني عند قوله تعالى: ج د يج" 
((قال مجاهد: وهم در أن الله يتوب على من تاب))©. 


7- و((قال السدي, ومقاتل9: يعلمون أنهم قد أذنبوا)). 
638 م ثابت البناني: بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه | 


9ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني! 5: ((وليته “يعني الزمخشري- 
اعتبر بما جرى لطاغيتهم, وقائدهم في الضلالة. عمرو بن 


وزاد الحافظ في أسباط أنه كثير الخطأ يغرب,. وكلهم من رجال الإمام مسلم في 
صحيحه. انظر: ألتقريب (ص98). 

(1) معجم مقاييس اللغة: (283-282/3). 

(2) سورة آل عمران: 135. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن 5 حاتم (767/3), وكما في تفسير 
مجاهد (136/1) كلاهما من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: دج ج ج ج 
| 5 ج أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. وفي تفسير مجاهد نحوه. 
والأثر بهذا الإسناد فيه: 

طريق ابن أبي حاتم رجاله ثقات إلا أبا حذيفة موسى بن مسعود النهدي فإنه صدوق 
سيء الحفظ. انظر: التقريب (ص5654). 

وطريق تفسير مجاهد ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحسن القاضي وهو ضعيف 
وذهب الكثير على أنه لم يسمع من إبراهيم بن ديزيل. انظر: تاريخ بغداد (292/10) 
» والميزان (2)272/4 واللسان (411/3). 

(4) ذكره مقاتل: (192/1) بمعناه. 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره: : (133/1), » ومن 
طريقه الطبرى (220/7) فقال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال: بلغني 
أن اليس حب نولت هذه الاده دة قف | ق قة ج ج ج بكى عدو الله. 

والأثر إلى ثابت البناني عن ؛ فإن رجاله ثقات كلهم إلا جعفر بن سليمان الضبعي 
فإنه صدوق زاهد لكنه كان ب يتشيع. انظر: التقريب (ص140). 

(6) رموز الكنوز: 0 
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عبيد'"'' مع قريش بن أنس حين قال: يؤتى بي يوم القيامة 
فأقام بين يدي الله تعالى, فيقال: قلت: إن القاتل يخلد فى 
النا. فأقول: أنت قلت, إتلا: جك 5 5 4 2 يا نحتى 
فرغ من الآية. قال قريش 3 : فقلت له: - وما في البيت أصغر 
مني آرايث ان :قال لك فاني' فلساايقة بد :0 4 ود ل .يه 
ف هم ديد من أين غلمت مي لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: 
ندا ميات الب لي 


التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تتناول مسألة من مات من 
أهل التوحيد وهو على بعض المعاصيء وكبائر الذنوب, ولم يتب منهاء و 
مما لاشك فيه أن معصية اللّه- تعالى - قبيحة جدأ وذلك بالنسبة إلى 
عظمته وجلاله -عز وجل- ولكن هذه المعاصي تختلف, فقد ((ذهب 
الجماهير من السلف, والخلف من جميع الطوائف, إلى انقسام المعاصي 
إلى صغائر, وكبائر))'. وهذا هو الصحيح الموافق للدليل من الكتاب, و 
السنة, وأقوال سلف الأمة 7. 

وصغائر الذنوب هى: ما تكفره الصلوات الخمس, والجمعة إلى 


(1) عمرو بن عبيد بن باب التميمي, أبو عثمان البصري, شيخ المعتزلة في عصره, 
تقدم التعريف به في الفصل الخامس من الباب الثاني. 
)2( سورة النساء: 3). 
(3) قريش بن أنس الأنصاري, مولاهم, أبو أنس البصري , توفي سنة ثمان ومائتين. 
التقريب. ص: 455. 
)4( سورة النساء: 48. 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 
2,23 والعقيلى فى الضعفاء (282-281/3), والخطيب في تاريخ بغداد 
(182/12) كلهم من طريق إسحاق بن حبيب بن الشهيد عن قريش بن أنس به. 
والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أن قريش بن أنس تغير بأخرة قدر ست سنين, ولم 
يذكر إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. انظر: 
التقريب (ص 455)., الكواكب النيرات (370). 
(6) شرح النووي على صحيح مسلم 2: /85 
(7) انظر: الأدلة على ذلك في شرح النووي على صحيح مسلم 85/2, وإحياء علوم 
الدين للغزالي: 17/4. 
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الجمعة ورمضان أو العمرة. وغير ذلك من الأعمال الصالحة كما جاء فى 
الحديث الصحيح أن- رَسّول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
((الصّلوّات الجاسن 00 إلى الجُمْعَةٌ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَان, مُكقِّرَات" 
ما بَيَنَهُن إذا اجْتَتب )017 

أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة, وقد يموت بعض المسلمين وهو 
مصَرُ على بعض الكبائر, والإصرار على الشيء: معناه الثبات 5 9 
المداومة, والاستمران والإصرار على المعصية هو : (المقام عليها من غير 
توبة), حتى يلقى العبد ربه. ولعله من المفيد أن أبين معنى الكبيرة ثم 
الاي ال ل ا بر ا 
تاب اللّه عليه . وهذا من رحمته بخلقه- عز وجل -فأقول مستعينا بالله: 

اختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافا كثيرلٌل وسوف أذكر أقوالهم 
بشيء من الاختصار: قال النووي -رحمه اللّه-: ((روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- أنه قال: لصي 
أو لعنة أو عغذات. 3523 لحو هذا عن الحسن البصرى) 

وهذا الأثر قد أورده صاحت رموز الكنون ويرى أفن ا -رحمه 
اللّه- أن الكبيرة: كل ذنب كبير. وعظيم, بحيث يصح معه أن يطلق عليه 
اسم الكبير. وأن يوصف بالعظيم على الإطلاق. ويرى أن لكبر الكبيرة, 
وعظمهاء أمارات معروفة بهاء منها: إيجاب الحد, ومنها: الإيعاد عليها ب 
العذاب بالنار. ونحوها في الكتاب, أو السنة, ومنها: وصف فاعلها بالفسق 
نص ومنها: اللعن كما قي قوله- صلى الله عليه وسلم -: لعن الله من غير 


(1) ضحح ملق كاب التليارة عبان الطلوات. الخدس. واللضمفة: إلى ١التمعة‏ 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر-233). 
(2) انظ مقاييس اللغة: 283/3 

(3) انظر: تفسير السمعاني: 358/1. 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 85/2 

(5) هو أبو عمرو عثمآن بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري المعروف بابن 
الصلاح الشرخاني الملقب تقي الدين الفقيه الشافعي كأن أحد فضلاء عصره في 
الففشين والحديت هغيرها مر العلود صاحب: كناب علوي الجديث: .شرك سام 
وغير ذلك » ولد سنة (577ه) وتوفي سنة (0643). انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي: 
71 , ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 244-243/3. 
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منار الأرض 17 وأمثال ذلك ©. 

ومن العلماء من قال: ((الكبيرة ما كان فيه حد من حدود اللّه تعالى, 
أو قال الله تعالى فيه: : إنه عظيم, أو كبير. ومنهم: من قال ما توعد اللّه 
ل ا 0 500 

ومن العلماء من ضبطها بانها: كل ذنب قرن به وعيد,. أو لعن '. 

و((قال الإمام: أبو الحسن الواحدي, المفسر, وغيره. الصحيح: أن حد 
الكبيرة غير معروف. بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر 
1 وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر 
وكبائر. 

والحكمة في عدم بيانه؛ أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها, مخافة أن 
يكون من الكبائر. قالوا: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر, وساعة يوم الجمعة 
وفساغة اجابة الدقاء هن الليل ب )!ذا 

وهذه الآراء متقاربة, ومتداخله, 9 أن يعلم المسلم أنه لا كبيرة 
مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار, فإن ((الكبيرة قد يقترن بها من الحياء, 
والخوفء, والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من 
قلة الحياء. وعدم المبالاة. وترك الخوف, والاستهانة بها. ما يلحقها د 
الكبائر. بل يجعلها في أعلى رتبها. 0 اسم هرك 
المسلم, ٠‏ من خوف الله » وخشيته. 


وبعد هذا البيان فى معنى الكبيرة, فإن معتقد أهل السنة والجماعة 
في مرتكب الكبيرة من المسلمين؛ إذا مات عليها ولم يتب منها, فإنه 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (باب عقوق الوالدين): (137/11). والبيهقي في 
السنن الصغري: (312/2ح 1634)والسئن الكبرى: (99/6 ح11317).: وقال 0 
الألباني “رحمه اللّه-: ((صحيح)) انظر حديثت رقم: 512 في صحيح الجامع. 
صحيح وضعيف الجامع الصغير: (390/19). 

(2) انظر: فتاوى ابن الصلاح: 148/1. 
(3) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات: 408/1. 
9 انظر فتح الباري لابن حجر: 184/12, وشرح النووي على صحيح مسلم 85/2- 


0 شرح النووي على صحيح مسلم 86/2. 
(6) مدارج السالكين: 328/1. 
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تحت مشيئة اللّه. إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله 
الجنة, فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة, بل هو مؤمن بإيمانه. وفاسق 
بكبيرته, ولا يخلد في النار إن دخلهاءيقول أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد 
أئمة الحديث: ((ويقولون: إن أحدا من أهل التوحيدء ومن يصلي إلى 
قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبة أو ذنوبا كثيرة صغاشر أو كباش مع الإقامة 
على التوحيد لله, والإقرار بما التزمه, وقبله عن الله فإنه لا يكفر به 
ويرجون له المغفرة, قال تعالى: ج لات 

ويقول الطحاوي: ((أهل السنة متفقون, كلهم على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية, كما قالت الخوارج...))!0. 

وكما هى عادة أهل السنة, والجماعة, فإنهم قد بنو معتقدهم هذا على 
أدلة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه, 
ومن أدلتهم على هذا من كتاب الله تعالى: قوله -عز وجل-: جت 3 3 31 ذ 
110 لك يي" 


يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: رحمه اللّه-عند هذه الآية: 
((وقد أبانت هذه اليه أن كل صاحب كبيرة, ففى مشيئة الله إن شاء 
عفا كقم ذ إن شام عاقبه علية: ماله تكن كبيرته قير عاني ]| لله) |01 


.أيضا مما يستدل به في هذا الباب قوله تعالى: حة 3 +22 


إلى أن قال- عز وجل:: ج 5 55-3 كني اك ((فلم يخرج 
0 من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاص., والمراد أخوة الدين بلا 
ريب)), فدل ذلك على أنه لم يخرج من دائرة الإسلام, وأيضا استدلوا 


)01( سورة النساء: 48. 
(2) اعتقاد أئمة الحديث: 64/1. 
(3) شرح العقيدة الطحاوية: 361-360/1. 
(4) النساء: 117 
(5) تفسير الطبرى: 126/5 
(6) البقرة: 8لا1 7" 
(7) البقرة: ١/8‏ 
(8) شرح العقيدة الطحاوية: 361/1 
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بقوله دج 5 5 ك5 5 > ى ىنح" وذلك برغم اقتتالهم, ولم يسلب 
منهم اسم الإيمان. فدل ذلك على أن المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبائر 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «رحمه اللهه: ((فبين «سبحانه وتعالق- أنهه 
مع ا وبغي بعضهم على بعض, مؤمنون, إخوة, وأمر بالإصلاح 
بينهم. .))2 والآيآت كثيرة, وفيها خاطب الله أهل الكبائر باسم الإيمان. 


وأما من السنة فقد صح عنه -صلى اللّه عليه وسلم- أنه قال: ((إذا 
التقى المُسلِمَان, يسَيْقَيهمًا. ذَالقَاتِل والمقئثولء في الثار. فقلت: يا -رَسُول 
الله- هذا القاتّل فما َال المقثول؟ قال: إنه كان حريصا على قثل. 
صاحيه))!3. 


0-0 


والحديث صريح بتسميتهم مسلمين برغم اقنتالهم, وتوعدهم 0 
وقد استدل به البخاري -رحمه اللّه- #علين أن مرتكب المعصية لا يكفر 
أيضا مما يستدل به في هذا الباب: ما ثبت عن عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه- وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال -وحوله عصابة من أصحابه-: 
((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئلٌ ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان اتفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا 
في معروف, فمن وفى منكم؛ فأجره على اللّه, ومن أصاب من ذلك شيئاء 
فعوقب فى الدنياء فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم تزه الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه, وإن شاء عاقبه, فبايعناه على ذلك))/2. 
ووجه الدلالة أنه لم يعتبر من ارتكب شيئا من المعاصى المذكورة: 5 
السرقة, والزنا وقتل النفس بغير حقء, وغيرها؛ كافرا بل جعل امره إلى 


)1( الحجرات ' . 

(3) صحيح البخاري (كتاب ايان -باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) 
فسماهم المؤمنين-ح31). 

)4( انظر: فتح الباري لابن حجر. 2]5/1 

(5) متفق عليه وهذا لفظ البخاري, صحيح البخاري (كتاب الإيمان -باب علامة الإ 
يمان حب الأنصار-ح18)., ومسلم (كتاب الحدود -باب الحدود كفارات لأهلها-ح 
09). 
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أيضا مما يستدل به أن نصوص الكتاب, والسنة, والإجماع, تدل على 
أن الزانى, والسارق, والقاذف, لا يقتل, بل يقام عليه الحدء فدل على أنه 
ليس بمرتد'', وكذلك أدلة خروج الموحدين من النار, وقد -مرت معنا-ولو 
كانوا كفارا؛ لوجب تخليدهم في النار. 

والخلاصة أن مذهب أهل السنة, والأثئن هو: أن مرتكب الكبيرة إن 
مات ولم يتب منها فهو تحت المشيئة, إن شاء الله غفر له. وإن شاء 
عذبه, بقدر ذنبه, ثم أدخله الجنة, وهذا هو الذي عليه الدليل من الكتاب, 
والسنة, وأقوال السلف الصالح -رحمهم الله جميعا-. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية: 361/1 
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المبحث الثاني: الآثار الواردة في التحذير من أهل البدع. 
اشتمل تفسير رموز الكنوز على آثار تحذر عن مخالطة أهل البدع, 
وقح بجواعها تيعية: المطالية القالية: 
العظليه الأول الحذر من مغالطة أهل الدع والجلوس معية: 
0س قال الإمام عبد د انر الرسعني'!' عند قوله تعالى: جي 5 ؟ 
2 .(زقال اين هباسة' لا تميلوا: إلى 
المشركين))!8) 


1 ((وقال قتادة: لا تلحقوا بالمشركي ))!4) 


(1) رموز الكنوز: (250-249/3). 

١١١ هود:‎ )2( 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (500/15) ال حدثني المثني 

حدثنا عبد الله حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: حي ' 5 5 3535 55 

ج يعني: الركون إلى الشرك. 

وأخرجه الطبري أيضا (501/15) فقال: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج 
عن ابن جريج: حي 5 5 3 ى د قال: قال ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين 

ظلموا. 

وأخرجه ايخ أبن حاتم (2090/6) 'فقال: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي ثنا 

أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل لفظ 

الطبري الأول. 

والأثر بهذه الطرق كلها فيه ما يلي: 

طريق الطبري الأولى فيه شيخه المثنى بن إبراهيم الطبري الآملي لم أقف على 

ترجمته, وباقي رجاله رجال الحديث الحسن, وأما علي بن أبي طلحة فإنه لم يلق 

ابن عبامن لكن "ه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وايِن 5 حاتم 

وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة -كما مز ذلك في غير موضع-. 

واما طريقه الثانية ففيه رواية سنيد -وهو الحسين بن دأود- عن حجاج بن محمد 

المصيصي وقد اختلط الحجاج 00 أحمد وغيره في رواية سنيد عنه وأنه كام بعد 

ما اختلط, وفيه شيخ الطبرى لقاسم بن بن الحسن فلم أقف على ترجمته. انظر: 

التقريب (ص53, 1), الكواكب ا (ص 456 -458). 

وأما طريق ى ابن أبي حاتم فضعيف جدا؛ بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن 

محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي وأبوه. وعمه الحسين بن الحسن بن 

عطية ووالده الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كما تقدم بيان ذلك. 

(4) «تحريج لاتق والجكم هليد: أخرجة الطيري” (601/15): .وان أن جات 
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2 ((وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم))7) 
3- ((وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة)). 


4- -((قال سفيان القوري: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراع, 
الزائرون الملوك))7. 


5 ((قال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار. خير 


(2090/6) كلاهما من طرق عن سعيد بن بشير عن قتادة قوله وى 45 3 5 5 
5 حِ يقول: لا تلحقوا بالشرك, وهو الذي خرجتم منه. 
والأثر حسن؛ إسناد الطبري وابن أبي حاتم حسن رجالههما ثقات إلا بشر -وهو ابن 
معاذ العقدي- شيخ الطبري فإنه صدوق. وهشام بن خالد بن زيد عند ابن أبي حاتم 
فإنه صدوق كذلك ويزيد -هو ابن زريع- وسعيد -هو ابن أبي عروبة-. انظر: التقريب 
(ض972124). 
)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (500/15 -501) وابن أبي حاتم 
(2090/6) كلاهما من طرق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 
في قوله جي 5 5 ك5 ك ج يقول: لا ترضوأ أعمالهم. يقول: "الركون", الرضى. 
والأثر بيده الأساتيد: فيه علا 
طرق الطبري كلها إلى مدار الإسناد الذي هو أبو جعفر الرازي ضعيفة ففي الأول 
سفيان بن وكيع وهو ضعيفء, وفي اناج شيعه المس ‏ ابو هيه له الك 2 
ترجمته, وفي الغالئة رواية سنيد "وهو الحسين بن داود- عن حجاجٍ بن محمد 
المصيصي وقد اختلط الحجاج وتكلم أحمد وغيره في رواية سنيد عنه وأنه كان بعد 
ما اختلط, وفيه شيخ الطبري القاسم بن الحسن فلم أقف على ترجمته. 
وأما طرق ابن أبي حاتم فطريقه الأولى ضعيفة فيه يحيى بن اليمان قال عنه 
الذهبى: صدوق فلج فساء حفظه وقال الحافظ: صدوق عابد يخطىء كثيرا وقد 
وأما طريقه الثانية فرجاله رجال الحديث الحسن إلى مدار الإسناد وهو عن محمد 
بن الحسين البرجلاني عن إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر الرازي به. 
والأثر من هذه الطرق كلها مداره على أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى 
فإنه صدوق سيء الحفظ. التقريب (ص 629). 
)2( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداً من قول السدي, وذكره الواحدي 
في الوسيط: (593/2), وابن الجوزي في زاد المسير: (165/4). 
(9) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن رجب في التخويف 
من النار: (88/1).: وأبو حيان في البحر المحيط: (269/5). 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


لك من أن تأكل الخبيص مع الفجار))!!) 
6ح قال الإمام عبد الرازق الرسعنى© عند قوله تعالى: ج ب م 
3. 7 . 5 1 ِ 
سجل: ((قال ابن عباس: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- معصوماء ولكن هذا التخويف لأمته ؛ لثلا يركن أحد 
من ب إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله 


وشرائعه)) 9 


م (620)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال أبو معاوية©) 

الضرير: حدثنا رجل ولم يسمه قال: كنت عند طاووس في المسجد 

الحرام. فجاء رجل ممن يرمى بالقدر من كبار الفقهاء, فجلس إليه, 

فقال له طاووس: تقوم أو تقام, فقام الرجل, فقلت لطاووس: تقول 

هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منهء يقول إبليس: رب بما 

أغويتني, ويقول هذا: أنا أغوي نفسي))6) 

التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن النهى عن مخالطة أهل الشرك, والظلمة, وأهل 
البدع عموما والركون إليهم, ومجالستهم, والرضا بحالهم, وقوله تعالى: 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان (0031/7) فقال: 
وحدثنا أبو القاسم بن حبيب لفظا سنة ثمان وثمانين و ثلاثمائة أخبرنا أبو حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد أخبرنا محمد ابن أبي علي الخلادي حدثنا عبد الله بن 
الصقر السكري حدثنا وهب بن محمد النباتي قال: سمعت الحارث بن وجيهة يقول: 
سمعت مالك ابن دينار يقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل 
الخبيص مع الفجار. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه الحارث بن وجيه أبو محمد الراسبي وهو ضعيف. 
انظر: التقريب (ص148). 

(2) رموز الكنوز: (212/4). 

)03( سورة الإسراء: 3/. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندآاّ وذكره في الوسيط: (120/3), 
وابن الجوزي في زاد المسير: (69/5). 

)5( أبو معاوية: هو محمد بن خازم . انظر: ترجمته في التقريب, ص: 5 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه عند الآثر رقم: : (620). 
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دي 5 5 ك5 ك 5 5ج"/ قد اختلف الأئمة من المفسرين في هذه | 
لآية هل هي خاصة بالمشركين, أو عامة ؟ فقال قوم: هي خاصة, وقال 
آخرون: هي عامة في الظلمة, من غير فرق بين كاف ومسلم, وهذا هو 
الظاهر من الآية2. 

يوك ل الأيقة [روقولة #عاك تيوك 2د اج م 57 
ةقان على عن اتى طللحة عن ابن عباس له قدا هته ١|‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك, وقال أبو العالية: 
لا ترضوا باعمالهم, وقال ابن جرير عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين 
ظلمواء وهذا التي حسن, أي لا تستعينوا بالظلمة, فتكونوا كأنكم قد 
رضيتم بأعمالهم)) 

ولاشك أن اظلم الظله الشرك بالل ثم ساكو البدخم والفحرفات: فهى 
من ظللة العبد لنقسم وقد.خذر السلف الصالح من مخالطة الظلمة: 00 
البدع, هوام والركون إليهم2, ((والركون هو: المحبة, والميل د 
القلب))50) 

وكذلك حذروا من مجالستهم, وحتى من مناظرتهم. إلا لعالم متمكن, 
وبشروط خاصة؛ وذلك لآن مجالستهم تمرض القلب, وتلبس على المرء 
دينه. وقد يتأثر ببعض الشبه التي يلقونها. فيزل؛ ويهلك, ولذا فإن السلا 
مة منهم, بهجرهم والبعد عنهم, وقد يكون في ذلك نوع من العقاب لهم 
والزجر لهم؛ لعلهم يرجعون عن غيهم, والنبي -صلى اللّه عليه وسلم- حذر 
من جليس السوء.ء وشبهه بنافخ الكير, وقال عنه -صلى اللّه عليه وسلم-: 
ل الحديت ايك عنه ((ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد 


00 ا من مجالسه أهل البدع, فهم يفسدون على المرء آخرته, و 
المرء يتأثر بجليسه, قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المرء على 


.1١1 هود:‎ )1( 

(2) انظر: فتح القدير للشوكاني: 530/2. 

(3) هود: 11. 

(4) تفسير ابن كثير: 462/2. 

(5) تفسير البغوى: 404/2. 

(6) صحيح البخاري (كتاب الذبائح والصيد -باب المسك-ح5534). 
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دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط)), وفي بعض الروايات ((من 
يخالل))27؛ ولذا نهى السلف عن مجالسة أهل الأهواء, أو حتى الكلام 
معهم, ومن الأدلة على هذاء ما فعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
بصبية29, وصبيغ هذا كان يسأل عن متشابه القرآنءويثير الشكوك, والأ 
وهام, ولكن الله قيض له من يعالجه., علاجا ناجعاء وقصته ملخصها: ((أن 
رجلا من بني تميم, يقال له: صبيغ بن عسلء, قدم المدينة. وكانت 
عنده كتب, فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فبلغ ذلك عمر -رضي الله 
عنه-, فبعث إليه, وقد أعد له عراجين النخل؛ فلما دخل عليه جلسء فقال 
له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. 
ثم أهوى إليه. فجعل يضربه بتلك العراجينء فما زال يضربه حتى شجه, 
فجعل الدم يسيل على وجهه فقال: ((حسبك -يا أمير المؤمنين. فقد -و 
الله- ذهب الذي كنت أجد في رأسي))!0 

ثم كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري -رضي اللّه عنه-: أن حرم عليه 
مجالسة الناس فلم يزل كذلك, ٠‏ حتنى أنه كان يدور كأنه بعير أجرب كلما 
جاء جماعة إما طروده أو هربوا عنه. حتى ضاق به الحال. فذهب إلى 
أبي موسى فحلف بالأيمان المغلظة أنه تاب عما سبق فكتب إلى عمر 
يخبره بذلك, ويستأذنه في السماح له بمخالطة النااس, فرد عليه عمر ما 
أخاله إلا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس (4) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ((وعمر رضي الله عنه نفى 
صبيغ بن عسل التميمي لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتفغاء 
تأويله وضربه واف المسلمين بهمجرة سنة بعد أن أظهر التوبة فلما تاب 


(1) مسند أحمد بن حنبل: 8015(303/2) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 
حيد. 
(2) هو صبيغ بن عسلء ويقال: ابن عسيل, ويقال: صبيغ بن شريك من بني عسيل 
ابن عمرو بن يربوع بن حنظلة, التميمي, اليربوعي, البصري , الذي سأل عمر بن 
الخطاب عما سأل فجلده, 9 إلى أهل البصرة لا تجالسوه. انظر: تاريخ مدينة 
06 الشريعة: 484-483/1. 


(4) الحجة فى بيان المحجة: 636/1. 
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أمر المسلمين بكلامه))!". 

ولذا رسم السلف رحمهم الله هذا المنهج مع أهل البدع فقد كان أبو 0 
الابة يقول: ((لا تجالسوا أصحاب الأهواء, ولا تجادلوهم؛ فإني لا أمن أن 
ولسوا في الضاداة . أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس 
عليهم)) 

((وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب -يعني السختياني- أسألك عن 
كلمة فولى أيوب, وهو يقول: لا. ولا نصف كلمة2, مرتين يشير 
بإصبعه)) '. 

((ودخل رجلان من أصحاب الأهواء علن محمد بن سيرين فقالا: يا 
أبا بكر: نحدثك بحديث, قال: لا, قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله -عز 
وجل-. قال: لا لتقومان عني, أو لأقومن. قال: فقام الرجلان, فخرجاء 
ا ا يا أبا يكر: ل الله -عز 
فية فيقر ذلك في قلبي. فقال محمد: لو اعلم انى أكون مثل الساعة 
اتركتهها)) 0 

والآثار كثيرة عن السلف, حتى أن هذا الأمر أصبح من عقيدتهم, قال 
أبو عثمان إسماعيل الصابوني "رحمه اللّه- في وصف عقيدة السلف, 
وأصحاب الحديث: ((ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا فى الدين ما 
ليس منه, ولا يحبونهم, ولا يصحبو نهم 1 يسمعون كلامهم, ولا 
يجالسونهم, ولا يجادلونهم في الدينء ولا يناظرونهم2» ويرون صون 
اذانهم عن سماع اباطيلهم, ١‏ إذا مرت بالآذان. ووقرت فى القلوب 
ضرت, وجرت إليها الوساوس))! 


وقال محمد بن الحسين الآجرىي رحمهة اللّه: ((ينبغي لكل من تمسك 
بما رسمناه في كتابنا هذا -وهو كتاب الشريعة- أن يهجر جميع أهل الأ 
هواء من مثل: الخوارج والقدرية, والمرجئة, والجهمية, وكل من ينتسب 


(1) منهاج السنة النبوية: 354/6. 

)2( القدر: (38/1 1ح<366): وقال محققه إسناده صحيح. 

(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائى: (143/1ح291). 
(4) السنة لعبد الله بن أحمد: (100<138/1). 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (ص114). 
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إلى المعتزلة. وجميع الروافض, وجميع النواصب, وكل من نسبه أئمة 
المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة,. وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم, ولا 
يسلم عليه, ولا يجالسء ولا يصلى خلفه., ولا يزوج, ولا يتزوج إليه من 
عرفه, ولا يشاركه, ولا يعامله, ولا يناظره, ولا يجادله, بل يذله بالهوان 
وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. 

فإن قال قائل: فلم لا أناظره, وأجادله, وأرد عليه قوله؟ قيل له: لا 
يؤمن عليك أن تناظره, وتسمع منه كلامآ يفسد عليك قلبك, ويخدعك 
بباطله الذي زين له الشيطان؛ فتهلك أنت, إلا أن يضطرك الأمر إلى 
مناظرته. وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان. أو ما أشبهه لإثبات الحجة 
عليه. فأما لغير ذلك فلا. 

وهذا الذي ذكرنه للع مقول من 00 من أئمة المسلمين, وموافق 
لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-))7) 

وأقوال السلف فى هذا الباب كثيرة, ا فيما أوردته كفاية. 
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المطلب الثاني: أصول الفرق الضالة. 
تتحدث الآثار التالية عن أصول الفرق الضالة, وهي: 
7م قال الإمام عبد الرازق الرسعني'' عند قوله تعالى: جح ج ج 
ج جح جج": ((في المشار إليهم ثلاثة فول أحدها: أنهم 
أهل الضلالة من هذه الأمة. قاله أبو هريرة))ة 


8س قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' وبالإسناد. ((قال الآ 
حدثنا أبو بكر بن أبي داودا", حدثنا المسيب بن واضح انا" 
ال؟ ممعت يوسف بن أسياظ" يقول: "أصول البذء أري: 


(1) رموز الكنوز: (60/2). 
(2) سورة الأنعام: 159. 
)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (270/12) فقال: حدثنا ابن وكيع 
حدثنا أبي عن سفيان عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة: ج ج ج ج ج ج ج قال: 
هم أهل الصلاة. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف, وفيه كذلك الليث بن 
أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا ولم يميز حديثه فترك. انظر: التقريب (ص 245و 
2)4. 
(4) رموز الكنوز: (63/2). 
(5) أبو بكر بن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو بن عمران : أبو بكر بن أبي داود الأزدي السجستاني. 
وثقه الدار قطني وغيره وقال الخطيب: وكان فهما عالما حافظاء وقال الذهبي: 
الحافظ الثقة صاحب التصانيف. انظر: تاريخ بغداد (464/9)., اللسان (293/3), 
طبقات الحنابلة (51/2). 
(6) المسيب بن واضح بن سرحان الحمصي من أهل تلمس من حمص كنيته أبو 
محمد. 
قال أبو حاتم: صدوق, يخطئ كثيرا؛ فإذا قيل له لم يقبل. وقال ابن عدي: بعد ما 
ذكر له احاديث مستنكرة: ارجو ان باقى حديثه مستقيم, وهو ممن يكتب حديثه. 
وقال الدار قطني ضعيف. وسواه عبدان بعبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف جدا. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. انظر: الثقات (204/9). اللسان 
(40/6). 
(7) يوسف بن أسباط أبو يعقوب سكن أنطاكية أصله من العراق. 
وثقه ابن معينء وقال ابو حاتم: كان رجلا عابدا. دفن كتبه. وهو يغلط كتثيراء وهو 
رجل صالح., لا يحتج بحديثه. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث ربما اخطاء 
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الروافض7", والخوارج9, والقدرية, والمرجئة, ثم 
تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة, فتلك ثنتئان وسبعون 
فرقة, والثالئة والسبعون الناجية التي قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم إنها الناجية))©. 


التعليق والدراسة: 
هذان الأثران يتناولان أصول الفرق الضالة؛ التي زاغت عن الطريق 
المستحعان فإن اللّه تعالى أمر عباده بلزوم طريقه المستقيم, وحذرهم 


انظر: الجرح والتعديل (218/9), الثقات (638/7)., السير (169/9)., اللسا 
(817/6). 
)1( الروافض أو الرافضة: هو لقب يطلق على الاثنى عشرية من الشيعة, وهم الذين 
رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهماء فغضبوا منه, 
وقالوا: إذآ نرفضك, فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. انظر مقالات الإسلاميين: ابي 
حسن الأشعري: 88/1, والفصل: 158-157/4. 
)2( الخوارج: هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن اب طالب “رضي اللّه 
عنه - و كفروه وسوف يأتي التعريف يهم في مطلب: التحذير من فتنة الخوارج ص. 
0/. 
)03( القدرية: نسبة إلى القدر, تقدم التعريف بهم في مبحث القدرية. 
)4( المرجئة: هم الذين أرجأوا العمل عن الإيمان» وزعم الغلاة منهم أن الإيمان هو 
المعرفة القلبية, وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب, كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 0 
شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص. انظر الفرق بين الفرق ص (19)والملل و 
النحل(13/7/1). 
)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الآجري في الشريعة: (ص 21), وفي الأربعون 
حديثآا (رص5 1) فقال: حدثنا أبو بكر بن 5 داود حدثنا المسيب بن واضح سمعت 
يوسف بن أسباط يقول: "أصول البدع أربع: الروافض,ء والخوارج. والقدرية. و 
المرجئة,. ثم تتشعب كل فرقة ثمانى عشرة طائفة, فتلك اثنتان وسبعون فرقة, و 
الثالثة والسبعون الجماعة التي قال العوي لين اللّه عليه وسلم: "إنها الناجية". 
والأثر بهذا الإسناد فيه العغسيثب بن واضح السلمي الحمصي وقد تقدم الكلام عليه 
في الصفحة السابقة. ٠.‏ وبرغم أن هذا السند فيه كلام, إلا أنه مشهور عن يوسف بن 
أسباط وعبد الله بن المبارك -رحمهما اللّه- وهما قد عاصرا هذه الفرق يقول شيخ الا 
سلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: 
(وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم 
عبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع 
أربعة. .)ثم ذكر الأثر. (مجموع الفتاوى: 350/3). 
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التفرق والاختلاف؛ حتى لا يبتعدوأ عن جادة الصدايم فيهلكوا ث ذُ دج 


ع عاو عع ده 3 31 353 43533 3واأك يت لحة جا ع به د 


© 


وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث مشهور أن أمته 

سوف تفترق كما أفترقت اليهود والنصارى, قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة, 

وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة, وتفترق امتي 
على ثلاث وسبعين فرقة))00 ظ 

وقد وقع ما اخبر به الصادق المعصوم «ضاى الله عليه وسلم” حينما 
خرجت الحرورية وهم اصل الخوارج, على علي “رضي الله عنه وسوف 
يأتي الكلام عنهم في- المبحث التالي -. فكانت أول الفرق الضالة ظهورا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- : ((أول التفرق, والابتداع في | 
لإسلام, بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين, فلما اتفق علي, ومعاوية 
على التحكيم, أنكوت: الخوارج وقالوا؛ لا .حكم إلا لله وفارقوا جماغة 
العسلفيه )!فا 

75 55 بعد ذلك البدع, والتى كونت نواة الفرق الضالة, وقد 
تعددت أقوال الناس فى أصول الفرق الضالة بحسب مشاريهم: وسوف 
أذكر بعض أقوالهم؛ لأ,: ن ذكر جميع اقوالهم يطيل البحث, ويخرج بنا عن 
المقصود, ويمكن لمن أراد الزيادة الرجوع إلى المصادر التي سوف 
أذكرها: 

1 - هناك من العلماء من قال: إن أصول الفرق الضالة أربعة, وممن 
قال ذلك: يوسف بن أسباط, والذى أورد صاحب رموز الكنوز أثره, 


)01( الأنعام: رافلا 

(2) آل عمران: ٠١‏ 

(3) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقال الذهبى 
فى التلخيص: على شرط مسلم. المستدرك على الصحيحين 441<217/1)., وقال 
الشيخ الألباني: صحيح, انظر: السلسلة الصحيحة الكاملة (202/1) رقم: (356/1). 
وحديث د حديث مشهور ألفت فيه رسالة علمية جامعة بعنوان: المباحث 
العقدية في حديث افتراق الأمم, 5 أحهد سردان وهي قيمة ومفيدة في بابها. 

)4( مجموء الفتاوى: 3. 
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وكذلك عبد الله بن المبارك المروزي, وفيه قال: أن أصول البدع أربعة 
وهم الروافضء والخوارج:, والقدرية. والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة 
منهم إلى ثمانية عشر فرقة, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((وأما تعيين الفرق الهالكة, فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم: يوسف 
بن أسباط, ثم عبد اللّه بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة 
المسلمين 0 أصول البدع أربعة: الروافض, والخوارج والقدرية 9 
المرجئة...))7". 

وممن قال بذلك الحسن بن علي البربهاري27, وابن بطة العكبري”, 
وكذلك ذكر -شيخ الإسلام- ابن تيمية أن طائفة من السلف, والعلماء من 
أصحاف انحفة وغيره. وآفقوا ابن المبارات ويومف بق أسباط على عدد | 
لأصول التي ذكرها!" 

ويرى ابن حجر العسقلاني -رحمه اللّه- أن رؤوس البدعة أربعة: هم 
الجهمية, والقدرية, والخوارج, والرافضة ثم قال: ((وهؤلاء الفرق الأربعء 
هم رؤوس البدعة))!. 

وذكر "شيخ الإسلام- عن بعض العلماء من أصحاب أحمد, وغيرهم, 
أنهم يرون أن أصول الفرق الضالة خمسة, وذلك؛ لأنهم اعتبروا الجهمية 
داخلين في الاثنتين والسبعين فرقة, التي ذكرت في حديث الافتراق "ا 
بينما السابقون اعتبروا الجهمية كفارا خارجين عن ملة الإسلام, فهم أص 
لا “غير مسلمين فقد ((قيل لابن المبارك, والجهمية ! فأجاب: بأن أولئك 
ليسوا من أمة محمد, وكان يقول: إنا لتحكي كلام اليهود, والتصارى, ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية..))7. 

2- وهناك من العلماء من يرى 3 أصول الفرق الضالة ستة, وممن 


)1( مجموء الفتاوى 2320/3 
)2( شرح السنة: للبربهاري: 1[/ه ت: د: : محمد سعيد القحطاني 
(3) انظر: الإبانة الكبرى: (378-377/1). 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (486/12), (143/13), شرح الاصفهانية (184), 
النبوات (143-142) 
(5) فتح البارى: (344/13). 
)6( مجموع الفتاوى: 221/3 
)7( مجموع الفتاوى: 2320/3 
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قال ذلك: عبد ارح | الجوزي قال -رحمه اللّه-: ((وقد ظهر لنا من 
أصول الفرق الخرورية 2( والقدرية, والجهمية, والمرجئة, والرافضة, و 
الجبرية. وقد قال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة؛ هذه الفرق ا 
وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتى عشرة فرقة, فصارت اثنتين 
وسبعين فرقة)). 

3- وهناك من العلماء من يرى أن أصول الفرق الضالة ثمانية, 
ومنهم الملا علي ابن سلطان 90 القاري قال: ((واعلم أن أصول البدع 
كما نقل في المواقف ثمانية))”” ثم ذكرٍ سبع فرق وهي: 000 9 
الشيعة, والخوارج, والمرجئة والنجارية” ', والجبرية. ثم قال: ((فتلك 


اثنان وسبعون فرقة؛ كلهم في النار ال أهل السنة 
البيضاء المحمدية, والطريقة النقية الأحمدية)) 


4- وهناك من العلماء من جعل أصول المبتدعة تسعة, ومنهم 
القاضي أبو يوسف© حيث قال -رحمه الله-: ((دعوا قول أصحاب 
الخصومات, وأهل البدع في الأهواء, من المرجئة: والرافضة, والزيدية, و 
المشبهة, والشيعة, والخوارج والقدرية, والمعتزلة, والجهمية))7. 


والخلاصة أن أصول الفرق قد تتعدد من وجهه نظر من كتب عنها, 
وكذلك قد تظهر بعض الأصول التي لم تكن موجودة في بعض الأزمنة, 
ثم تظهر في أزمنة أخرى, وطرق الغواية, والضلال كثيرة. ومن أراد 
العجاة هنها جميغاةفهليه بكناب اللقى ومنة ثيه خضلى: الله علية: ومناه: 


(1) فرقة خرجت على علي بن أبي طالبء في مكان يسمى حروراء. وكفرته. وهم 
أصل الخوارج, وسوف يأتي المزيد عنهم في المبحث التالي. 


(2) قلبيس إبليس: 28/1. 
(3) مرقاة المفاتيح: 381/1 وقد تابع فى هذا التقسيم عضد الدين الإيجى فى 
0 . ل 


(4) هم أتباع الحسين بن محمد النجار وقد وافقوا الأشاعرة في أصولء ووافقوا 
القدرية في أصولء ولهم أصولهم الخاصة بهم. انظر: الفرق بين الفرق: 195/1. 

(5) مرقاة المفاتيح: 381/1. 

(6) يعقوب بن براهيم الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة (ت: 182ه). 

)7( نقل عنه ذلك شيخ الإسلام في مجمويٍ الفتاوى: 4116 
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وطريق الصحابة, والتابعين. ومن سار على أثرهم, من أهل الخير, والصلا 
ح. 
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المطلب الثالث: التحذير من فتنة الخوارج 
وردث في رموز الكنوز آثار تحذر من فتنة الخوراج, وهي. 
69 قالي الإمام عبد الرازق الرسعني/' عند قوله تعالى: جه + , 
يج: ((وفيهم قولان)), وذكر م ول » ثم قال: ((و 
الثاني: أنهم الحرورية. قاله أبو أمامة 


0- -قال الإمام عبد الرازق الرسعني 5 ' وفي مسئند الإمام يعني ا 
6 

لإمام أحمد- من حديث سيار©, قال: ((جيء برؤوس من 
قبل العراق. فنصبت عند باب المسجد, وجاء أبو أمامة فدخل 
المسجد فركع ركعتين, ثم خرج, فنظر إليهم فقال: شر قتلى 
تحت ظل السماء - ثلاثاة, وخير قتلى تحت ظل السماء من 
قتلوه, وقال: كلاب النار - ثلاث ثم إنه بكى, ثم انصرف 
عنهم فقال له قائل: يا أبا أمامة؛ أرأيت هذا الحديث حيث 
قلت: ((كلاب أهل النار)) شيع سمعته من رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أو شيء تقوله برأيك؟ قال: سبحان اللّه, 
إني إذآ لجريء, لقد سمعته من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مرة, ومرتين, م ذكر سبعا. فقال الرجل: لأي شيء 
كيت قال رحمة [ه3)) 


(1) رموز الكنوز: (264/1). 
(2) سورة آل عمران: 105. 
(3) صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي. صحابي جليل: سكن الشام, وبها 
توفي سنة إحدى وكفالين. تهذيب التهذيب: (368/4). 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (40/4). وذكره التعلبي (124/3), 
وابن الجوزي في زاد المسير(435/1). وسوف يأتي الكلام عليه في الأثر التالي. 
(5) رموز الكنوز: (261-260/1). 

(6) سيار بن عبد الله الأموي الدمشقيء, مولى لآل معاوية؛ قدم البصرة, روى عن أبي 
الدرداء وابن عباس وأبي أمامة والخولاني, أخرج له الترمذي. تهذيب التهذيب: 
(257/4). 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الإمام أحمد (469/36) فقال: حدثنا أبو 
سعيد حدثنا عبد الله بن بحير حدثنا سيار قال جيء برءوس من قبل العراق فنصبت 
عند باب المسجد وجاء أبو أمامة فدخل المسجد فركع ركعتين فذكره. 
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1ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ': ((وروى عبد الله بن شداد: 
أن عليا- عليه السلام- لما اعتزلته الحرورية, بعث عبد الله بن 


عباس إليهم؛ فقاضاهم إلى كتاب الله وجرت بينهم مناظرة 
معروفة عند أهل العلم, فرجع منهم أربعة آلاف))2. 


وأخرجه الترمذي (كتاب التفسير-باب من سورة آل عمران-ح3000), وأحمد في 
المسند (542/36), ومن طريقه ابنه فى السنة (643/2), وأخرجه الحميدى فى 
المسند (404/2), وعبد الله ابن أحمد فى السنة (643/2), والمحاملى فى أماليه 
(ص408), والطبرانى فى الكبير (274-266/8): وفى الصغير له (42/1), وفى 
مسند الشاميين له أيضا (248/2). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (338/6)), 
وأبو نعيم في الحلية (182/6)., والبيهقي في الكبرى (188/8)., واللالكائي في 
شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (103-102/1)., وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (366/12), و(52/24) كلهم من طرق عن أبي غالب عن أبي أمامة به. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضا (654/36) ومن طريقه أبنه في السنة (644/2) فقال: 
حدثنا أنس بن عياض قال سمعت صفوان بن سليم يقول دخل أبو أمامة الباهلي 
دمشق فرأى رءوس حروراء قد نصبت فذكره. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (644/2), والحاكم في المستدرك (163/2) ك 
لاهما من طرق عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة به. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (121/8) فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر 
البصري ومحمد بن الربيع ابن شاهين قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عزة الدباغ 
حدثني شهر بن حوشب قال: كنت بدمشق فجاؤوا برؤوس فوضعوها على درج 
مسجد دمشق فرأيت أبا أماهة يبكي فذكره. 

والأئر صحيح, أما إسناد أحمد في الطريق الأولى فحسن فيه سيار مولى بني أمية 
وهو صدوق,2 وكذلك إسناد الترمذي وأحمد في الطريق الثانية, فإنه حسن فيه أبو 03 
الب صاحب أبي أمامة حزور البصري فإنه صدوق يخطئ. وكذلك طريق أحمد و 
الحاكم فإنها حسنة كذلك مدارها على عكرمة اس عمار وهو صدوق,2 فهذه الطرق 
يقوي بعضها بعضا فيرتقي إلى درجة الصحة واللّه أعلم. 

وقد صحح الحاكم الأثر من طريق عكرمة بن عمار, ولعل له وجهه وذلك أن عكرمة 
من رجال الإمام مسلم ووثقه ابن المديني وابن معين, وتكلم فيه آخرون. وللأثر 
طرق أخرى عن أبي أمامة. 

(1) رموز الكنوز: (345/7). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن قدامة في المغني: 
(5/9). 
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2سقال الإمام عبد الرازق الرسعني": ((وقد سئل: على -عليه 
السلام- وهو القدوة في قتال أهل البغي عن الحوان 
أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا فقيل: أمنافقون؟ 
فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما حالهم؟ 
فقال: إخواننا بغوا علينا))2. 


التعليق والدراسة: 


(1) رموز الكنوز:  .)343/7(‏ , 
)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (255/15) ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى (173/8) فقآل: حدثنا يزيد بن هارون, عن شريك, 

عن أبي العنبسء, عن أبي البختريء قال: سئل علي عن أهل الجمل؟ قال: قيل 
2 هم؟ قال: من الشرك فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا في المصنف (331/15)), ومحمد بن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة (543/2) كلاهما من طريق يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن 
الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه بك. 
رجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (543/2), والبيهقي في السنن 
الكبرى (174/8) كلاهما من 5 عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال ة 
ال رجل من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قثل المشركين فقال علي من الشرك فروا. . 
فذكر نحوه. 
وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (544/2 فقال: وحدثنا وكيع ثنا اين 
أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان أمشركون هم؟ ة 
ال: من الشرك فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: 
فما هم؟ قال: قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. والأثر صحيح. 
أما الطريق الأولى فمرسل؛ لأن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يدرك عليا 
فروايته عنه مرسلة. وأما شريك بن عبد الله النخعى فإن رواية يزيد بن هارون عنه 
صحيحة قبل الاختلاط. انظر: جامع التحصيل (ص183)., تحفة التحصيل (ص 
26) الكواكب النيرات (ص250). 
وأما الطريق الثانية فصحيح رجاله إسناده ثقات كلهم. 
وأما الطريق الثالئة فمدار إسنادها على عامر بن شقيق بن جمرة الأسدى قال 
الذهبى: صدوق ضعفء, وقال الحافظ: لين الحديث, ولكنه يتقوى بالرواية الثآنية 9 
الرابعة الصحيحتين. انظر: الكاشف (522/1), التقريب (ص287). 
وأما الطريق الرابعة فصحيح كذلك إسناده صحيح رجاله ثقات. 
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هذه الآثار تتحدث عن فتنة الخوارج ونواة هذه الفرقة الضالة وأول 
خروجهم كان في عهد الخليفة الراشد: علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه 
+ لأنهم كانوا مع جيشه. وبعد حادثة التحكيم المشهورة, بين علي 
ومعاوية -رضي الله عنهما- وفي أثناء رجوع على -رضي الله عنه- إلى 
الكوفة, انحازت عنه فرقة من جيشه وفارقوا جماعة المسلمين في مكان 
يسمى حروراء'"؛ فسموا بالحرورية2 . وكفروا عليا ومعاوية, وأنكروا 
التحكيم, ((وقالوا لعلي -رضي اللّه عنه -: لا حكم إلا لله. فقال علي - 
رضي اللّه عنه-: كلمة حق أرادوا بها الباطل))©. 


فبعث إليهم علىي-رضي الله عنه- عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- 
» وغيره فخاصههم, وحأاجهم, فرجع منهم قوم كثير, » وثبت قوم على 
رأيهم, وتعرضوا للسبيلء وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت2/؛ عند ذاك 
سار إليهم علي “رضي الله عنه- بجيشه, ووقعت بينهم معركة النهروان, 
فقاتلهم -رضي الله عنه- بالنهروان, وقاتلهم معه الصحابة -رضي اللّه 
عنهم ” » وانتصر عليهم, وقتل منهمٍ ذأ الندية, الذي أخبر عنه -صلى الله 
عليه وسلم- في الحديث وسوف يأتي معنا- وذلك سنة ثمان وللتمي ةا 

فكانوا هؤلاء الحرورية بذرة الخوارج, وهم أول الفرق ظهوراً 0 
تقدم معنا - وقد أكرم الله, الخليفة الراشد, علي بن ابي بخ طالب 
((بقتلهم, واخبر عن النبى الكل هن قتلهم, أو قتلوه, وقاتلهم معه 
الصحابة -رضي اله عنهم )© 

فقد ثبت عن عَلِي -رضي الله هينه أنه قال: ((إذا حَدئئكم عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- حَديتاء قو الله؛ لأن أخِرَ من السَماء, أَحَب إلي 
من أن أكذب عليه, وإذا حدئئكم فيما بَيْنيء وبَيْتكم, فإن الحَرْبّ خدعة 


(1) وهي قرية قرب الكوفة 

(2) الطبقات الكبرى: 32/3 

(3) الشريعة: 327/1 

(4) هو عبد الله بن خباب بن الأرت, كان من كبار التابعين ثقة قتلته الحرورية أرسله 
علي إليهم فقتلوه فأرسل إليهم أقيدونا بعبد الله بن خباب, فقالوا كيف نقيدك به 
وكلنا قتله فنفذ إليهم فقاتلهم. انظر: معرفة الثقات 873<26/2). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى: 32/3, وتاريخ خليفة بن خياط: 197/1. 

(6) انظر: الشريعة للآجرى: 191/1. 
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وَإنِي سمعت رَسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- يقول: "سيخرج قُوْمْ في 
آخر الزمّان, أخداث الأمنتان, سنْمَهَاء الأحتام, يَقولونَ من خَيْر قؤل لبي 
ا يُجَاوِرْ إِيمَائهُم حَتاجرَهم, يَمْرْقُونَ من الدّين كما يَمْرْقْ السَهم من الرّميّة 

٠‏ فَأَيْتَمَا لقيثمو هم, قاقثلوهم؛ فإن في قثلهم أجزرًا لِمَن قَتَلهُم يوم 
القيامة))7) 

وهؤلاء لساب ظهرت ل ا ل -صلى الله عليه وسلم 
- : فقد صح عن جابر بن عبد الله عرضي النههنهه أنه قال: ((أتى وَجل” 
رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم ب- الجهراتة, مُتصرقه* من حتين, وفي 
ثؤب بذال فِضة ورمئول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقيض' منهاء يُغطي 
الناس, فقال: يا محمد اع-دل ! قال: وَيْلك, وَمَنْ يتغدل إذا لم أكن: أغدل؟! 
لقد خنتء وَخَسِزت إن لم أكن أعدل؛ فقال: عْمَرْ بن الخطاب: -رضي الله 
عنه-: دعني -يا رَسُول الله- فأقثل هذا المُتَافِق فقال: مَعَادَ الله أن 
يتحَدّث النأس أتي أقثل أصحابيء إِنّ هذا وَأَصحابَه يقرأون القرآنَ 
يُجَاوِزُ حتاجرهم, يَمْرْقُونَ منه كما يَمْرْقْ السَهْم من الرّميّة))7. 

وقد أخبر -صلى الله عليه وسلم- عن علامتهم وهي: : خروجهم عند 
افتراق الناس, و معهم رَجل” إحذى بَدَيه مِثل تدي المَزاق وقد بحث عنه 
علي بن أبي طالب حتى وجده. فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من 
حديث أبي سعيد الخُذري -رضي الله عنه- قال: ((بَيْتَما النبي -صلى الله 

عليه وسلم- يسيم دَاتَ ار ذو الخويصرة -رَجْل من بَني 

ا يا رسول الله اغدل ! قال: وَيْنَكَ من يَغدل إذا لم أغدل؟ فقال عُمَر: 
ائدن لي فلأضرب عُثقه. قال: ثاء إن له أصحابًا يَحْقِرُ أحدكم صلاته مع 
صلاتهم, وَصيَامَه مع صامهم يَمْرْقُونَ من الدين كمُزوق السّهم من 
الرمِيّة. .)) حتى قال صلى الله عليه وسلم: ((يَخْرْجُونَ على حين قَرْقَةٍ 


(1) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم -باب 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم-<6930) ومسلم (كتاب الزكاة - 
باب التحريض على قتل الخوارج-<1066). 
2( هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري, شهد بدرا مع النبي -صلى اللّه 
عليه وسلم- - كنيته أبو عبد الله وقيل شهد العقبة مع أبيه توفي سنة (78ه) أو(79ه 
يجال مسيلة (115/1): 

(3) صحيح مسلم (كتاب الزكاة -باب ذكر الخوارج وصفاتهم-<1063). 
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من الناسء, آيَتْهْمْ رَجْلْ إخدى يَدَيْهِ مثل تذي المَزأق أو مثل البَضعَة 

قال أبو سعيد: "راوي الحديث- أَشْهّدُ لسمذثةه 0 النبي عضصلى الله 
عليه وسلم-, وَأَشَهَد أتي كنت مع علي حين قاتلهم, والئمس في القثلى. 
فأتي به على التغت الذي تعت النبي -صلى الله عليه وسلم-))7) 

وقد أثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الطائفة التي تتولى 
قتلهم, وهم طائفة علي ب بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- فقد صح عنه - 
صلى الله عليه وسلم- أنه 0 ((تفزق مَارِقَة في فَرْقَةَ من الناس, قيَلي 
قتلهم أولى الطائقتيين بالحق))©. 


والخوارج بُدئوا بالحرورية, ثم تشعبوا إلى اكثر من عشرين فرقة, كل 
فرق تكفر الأخرى, ولكنهم يجتمعون على ((تكفيرهم علياء وعثمان, 
وأصحاب الجمل والحكمين, ومن صوبهماء أو صوب أحدهماء أو رضي د 
التحكيم)) 7 وكذلك وجوب الخروج على الإمام الجائر -ولهذا سمو 1 
الخوارج- وأغلبهم يكفرون مرتكب الكبيرة, ويقولون بخلوده في النار!#) 

والحاصل أنه يجب على المسلم الحذر من هذه الطائفة, التي تستغل 
بدعوى نصرة الدين وتحكيم شرع اللّه. والدين منهم بريء, وهم مارقون 
منه. كما وصفهم بذلك خير البشر -صلى الله عليه وسلم. 


(1) صحيح البخاري (كتاب الأدب -باب ما جاء في قول الرجل: ويلك-ح6163). 
(2) صحيح مسلم (كتاب الزكاة -باب ذكر الخوارج وصفاتهم-<1064) 

(3) والقرق بين الفِرّق: ص74 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين: 86/1., والقرة” بين الفِرّقى ص7/3, والملل والنحل 
للشهرستاني: 1/1 
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المبحث الثالث: الآثار الواردة في تكفير القائلين بخلق القرآن. 

8سقال الإمام عبد الرازق الرسعني7:(( وبالإسناد قال 
الجمامي ©: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه, 
حدثنا محمد يوسف بن الطباع, قال: سمعت رجلا سأل أحمد 
بن حنبل فقال : يا أبا عبد الله أصلى خلف من يشرب المسكر؟ 
قال: لاء قال: وأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ قال: 
فقال: سبحان الله, أنهاك عن مسلم, وتسألني عن كافر ))7©). 

9ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني: (( وأخبرنا أبو بكر عبد الرزاق 


(1) رموز الكنوز: (6/ 546). 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: رجال الإسناد: محمد بن هارون بن حميد أبو بكر 


البيع يعرف بابن المجدر قال الخطيب: كان ثقة. وقال الذهبى: صدوق مشهور. (ت 
2). 1 


انظر: تاريخ بغداد (357/3).: السير (436/14). الميزان (57/4). 

محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع أبو بكر وقيل أبو العباس. 

قال الدارقطني: صدوق, وقال الخطيب: كان ثقة, وقال الذهبي: المحدث الصادق. 
انظر: تاريخ بغداد (394/3), السير (160/13). 

تخريج الأثر: 


أخرجه الآجري في الشريعة (170-84/1) فقال: حدثنا أبو بكد محمد بن هارون 
العسكري الفقيه حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل 
فقال: يأ أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لاء قال: فأصلي خلف من 
يقول: القران مخلوق؟ قال: سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسالني عن كافر. 


والأثر بهذا الإسناد صحيح. 
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بن عبد القادر الجيلى إذنا قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
مرزوق , أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبد الواحد الثقفي, أخبرنا 
أبق عاض شحمه ين احمددين عبد الحيي | خيرنا. عيب الله ين 
محمد بن جعفر بن حيان, حدثنا عبد الله بن محمد بن زكرياء 


حدثنا موسى بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء, ومن 
زعم أن هذه الآية مخلوقة: جي هي ي ب ب 5 3 
كفر , والقرآن من علم الله , فمن زعم أن من علم الله شيئا 
مخلوقا فقد كفر ))2). 


. يذغي 


(1) سورة طه. الآية: 14. 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: رجال الإسناد: 
أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح 
أبو بكر الجيلى ثم البغدادى الحنبلى الزاهد. 
قال أبو شامة: كان زاهدا عابدا ثقة مقتنعا باليسير. وقال ابن النجار: كان حافظا متقنا 


, ثقة, حسن المعرفة, فقيهاء ورعاء كثير العبادة منقطعا فى منزله لا يخرج إلا إلى 
الجمعة, وكان محبا للرواية مكرما للطلبة سخيا بالفائدة ذا مروءة مع قلة ذات يدم 


صابرا على فقره على منهاج السلف. وقال ابن نقطة: كان ثقة حافظا. وقال الذهبي: 
الشيخ الإمام المحدث. (ت603ه). 

انظر ترجمته فى: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص351), السير (426/21- 
8 تذكرة الحفاظ (120/4), المقصد الأرشد (155/2). 

أحمد بن عبد اللّه بن مرزوق أبو العباس الأصبهاني المروزي الدستجردي. 

قال الذهبى: فقيه متودد. 

انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (418/37), الوافي بالوفيات (78/7). 

جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن محمود بن أحمد أبو الفضل الأصبهاني الثقفي. 

قال السمعاني: كان صالحا سديدا معروفا من بيت الحديث وأهله. (ت523ه). 
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التعليق والدراسة : 
1 : 
مون "1 أئ القوان الكزيم كاكم اللهمعه سييحانة,وكفالى هذا واليه رفوه 


انظر ترجمته في: التحبير في المعجم الكبير (159/1). العبر في خبر من غبر 
(418/2), السير (9 5 شذرات الذهب (66/4). 


أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني الكاتب. 


قال يحيى بن مندة: تقة. وقال عبد الغافر النخشبي: لم يحدث في وقته أوثق منه, 
وأكثر حديثاء صاحب الأصول الصحاح وقال الذهبي: الإمام المحدث الثقة بقية 
المسندين. (ت445ه). 


انظر ترجمته في: السير (640-639/17).: العبر (288/2): شذرات الذهب (198/5). 


عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ كنيته أبو محمد الأ 
وثقه ابن مردويه والخطيب وابن نقطة. (ت369ه). 

انظر ترجمته فى: تكملة الإكمال (199/2), والسير (276/16). 

عبد اللّه بن محمد بن زكريا: هو عبد الله بن محمد بن زكرياء بن يحيى بن أبي زكرياء 
وهو ابن أخي عبد الوهاب بن زكرياء أبو محمد. 

قال أبو نعيم: مقبول القول من الثقات له المصنفات الكثيرة. وقال الذهبى: ثقة فاضل 
مصنف جليل. (ت286ه). ْ 

انظر ترجمته فى: تاريخ أصبهان (22/2). تاريخ الإسلام (208/21). 

موسى بن عبد الله الطرسوسي: لم أعرفه. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (165/1) فقال: سمعت أبي رحمه الله يقول من 
قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . وإسناد المؤلف رجاله ثقات كلهم إلا موسى بن 


عبد الله ام فلم أعرفه. وأما الأثر إلى حيث أشويجه عبد الله بن أحفد في 
السنة فهو صحيح 


(1)فى ل ١‏ الثانى من الباب الثانى :المبحث الأول :القرآن كلام غير مخلوق . 
667 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


وهو غير مخلوق7!. وهذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين حكم 
السلف فيمن قال :القرآن مخلوق , وقد اشتهر عن السلف تكفيرهم لمن قال 
هذه المقولة الباطلة,. يقول شيخ ابن تيمية -رحمه الله -:(( بل اشتهر عن 
أئمة السلف تكفير من قال : القرآن مخلوق , وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
كما كرو ذلك يعن بعالاف ون اللسن يون 2 
وسوف أذكر بعضا من أقوال سلف الأمة في حكمهم على من قال :القرآن 
مخلوق , وذلك لأن ذكر أقوالهم جمعيا مما يطيل البحث فهى كثيرة جدا , 
وسوف ابدأ بنقل كلام أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - فعن عمرو 
بن دينار قال : (( أدركت تسعة من أصحاب رسول اللّه يقولون : (( من قال 
1 1 1 3 
القرآن مخلوق فهو كافر )) (. 
: 4 . /: ع 
وسأل رجل عبد الله بن إدريس9فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم 
يقولون: القرآن مخلوق , فقال: أمِنَ اليهود ؟قال: لا . قال: فمن النصارى ؟ 3 
ال: لا .قال: فمن المجوس؟ قال: لا .قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد . ة 
ال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد . هؤلاء الزنادقة , من زعم أن القرآن 
يكون مخلوقا والرحمن لا يكون مخلوقا ,والرحيم لا يكون مخلوقٌل وهذا 
أصل الزنادقة , من قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهم )) 


(1) اعتقاد أهل السنة ج17 ص 151. 

(2)مجموع الفتاوى:506/12. 

(3) أصول اعتقاد أهل السنة:2/ 228. 

(4) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد 


الكوفي ثقة فقيه عابد. (ت0192). انظر: تهذيب الكمال (293/14), 
التقريب (ص295). 
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00) 

وحلف يزيد بن هارون باللّه الذي لا اله إلا هو من قال: أن القرآن 
مخلوق فهو زنديق . ويستتاب , فإن تاب وإلا قعل ! ١‏ «وقال سفيان الثوري 
من قال: القرآن مخلوق فهو كافرل؟ , سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن 
كلام الله -عزوجل- من قال: مخلوق فهو كافر .ومن شك في كفره فهو 
كافر (4) 

وقال عبد الله بن المبارك : سمعت الناس منذ تسعة وأربعين 
عاما يقولون : من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بتة .ومعنى قوله - 
رخطة الثه- أنه كاق رو هن ضسلفة ذال تق سه ل تطاة مه 197 ولفق لقن 
ابن المبارك جماعة من التابعين , ولم يكن في وقته رجل مثله وأكثر طلبا 
للعلم وأجمعه له .ولعله يروي عن ألف شيخ من أتباع التابعين ©). 

وأما إمام أهل السنة والجماعة فقد كثر النقل عنه -رحمه اللّه - 
بتكفير القائلين بخلق القرآن وترك الصلاة خلفهم .ومن ذلك ما ذكره مؤلف 
رموز الكنوز عنه -رحمه اللّه -ومنها ما رواه أبو داود قال :(( قلت لأحمد : 

خا اس 1م ل مار مس ا متا اربحا اام ان دنم (7 
من قال :القرآن مخلوق , أهو كافر؟قال: ((أقول :هو كافر 7)6. 


(1)خلق أفعال العباد: 1/ 30. 

(2)خلق أفعال العباد ج 1 ص 30. 

(3) خلق أفعال العباد 1 ص 31. 

(4) السنة لعبد الله بن أحمد :31/1 رقم (25) وقال محققه : إسناده حسن. 

(5) انظر لحجة فى بيان المحجة:368/1 ,وانظر الانتصار فى الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار:368/2. 

(6) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار:2/ ص 368-368. 


(7) أخرجه أبو داود فى مسائل الإمام احمد ص:262ومن طريقه الآجرى فى 
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ومنها ما رواه عنه ابنه عبدالله فقد قال : سمعت أبى -رحمه اللّه- يقول : 
(( من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ,ولا غيرهاء إلا أنا لا ندع إتيانها 
فان صلى رجل أعاد الصلاة)). يعني خلف من قال: القرآن مخلوة7"©. 

والنقول كثيرة جدا عن أئمة السلف ,ولكن لما ظهرت السنة وقمعت 
البدعة .وعلت راية أهل الحق ,وصار الناس يكفرون من يقول بذلك , 
ويهجرونهم , ابتدعت الجهمية بدعة جديدة فقالوا : (لفظى د 
القرآن مخلوق ) وهذه العبارة , فيها تلاعب بالألفاظ , وحقيقة كلامهم هو 
القول السابق, لكن تغيرت العبارة ,وقد ظهر أناس فزعموا أنهم يردون عليهم 
فقالوا :(لفظي بالقرآن غير مخلوق) ,وحتى يفهم القارئ الكريم هذه العبارة 
جيدا - أرى أنه لابد من إيضاح نقطة مهمة .وهى أن كلمة لفظى تشمل 
أمران :فعل اللافظ ,وحركته وصوته , والملفوظ الذى هو كلام الله المؤلف 
من الحروف المنطوقة المسموعة , والقارئخ عندما يقرأ تسمى تلاوته قرآنا 
عند العرب ,قال ابن قتيبة - رحمه الله -: (( القراءة قد تكون قرآنا »لأن 
السامع يسمع القراءة . وسامع القراءة سامع القرآن , قال اللّه تعالى: 
(فاستمعوا له ) وقال :( حتى يسمع كلام الله ) وقال : (والعرب تسمي 
القراء8 قرانا :)قم .دكن السو اهد. على كلؤمة مين لق العري 5 

ومن هذا يظهر لنا أن كلمة (لفظي )تأتي بالمعنيين ,فهي تأتي بمعنى 
فعل اللافظ .وتأتي بمعنى ما وقع عليه فعله وهو الملفوظ المقروء ,وقد 
تشمل كلا المعنيين , ولهذا منع السلف من إطلاق هذا القول ,فلو قال القائل 
(لفظي بالقرآن مخلوق )فقد دخل في الإطلاق فعل اللافظ وحركته وصوته , 
وهو حق ,. ودخل فيه أيضا الملفوظ وهو كلام الله . المؤلف من الحروف 

الشريعة : (300/1) رقم (74 0 وقال محققه إسناده صحيح. 
(1) السنة لعبد اللّه بن أحمد:1/ 506. 
(2) انظر الاختلاف في اللفظ , لابن قتيبة (ص:245,ضمن مجموع عقائد السلف ) و 


الحجة فى بيان المحجة:207/2. 
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المنطوقة المسموعة , وهذا باطل , بل إن الجهمية إنما يريدون ذلك ؛ وذلك 
لأنهم هم أول من أطلق ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك 
عنهم/''وإن قال القائل : ((لفظي بالقرآن غير مخلوق )) دخل في كلامه فعل 
اللافظ وهو باطل , فإن أفعال العباد كلها مخلوقة لله - كما تقدم معنا - 
وأما كلام الله الذى هو الملفوظ , فهو بلا شك غير مخلوق . 


ولهذا منع السلف من إطلاق هذه العبارة قال شيخ الإسلام: (( و 
( اللفظ ) فى الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا , وكذلك التلاوة والقراءة 
مصدران لك ها استعمال ذلك فى فى الكاقد الفافيظ الفقووى المقان 
وهو المراد باللفظ في إطلاقهم فإذا قيل لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق 
أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق , وإذا قيل لفظي غير 
مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق . وصوته وحركته 
مخلوقان , لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق , والتلاوة , قد يراد بها 
نفس الكلام الذي يتلى , وقد يراد بها نفس حركة العبد . وقد يراد بها 
متجموغهما , فاذا أريد بها الكلاذ نقسه الذئ يعلى قالتلدوة فى المغلو + و إذا 
أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو , وإذا أريد بها المجموع فهي 
متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها أنها المتلو , ولا أنها غيره )) 2). 


وبناء على ما سبق فقد اعتبر السلف من قال هذا مبتدع يقول الإمام 
عبدالله بن الإمام أحمد : (( سمعت أبي يقول : من قال : (( لفظي بالقرآن 
مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية )). (©), وأيضا ما نقله عنه 
مؤلف رموز الكنوز في ذلك يردع كل صاحب هوى أو بدعة فقد أعتبر قائله 
من الجهمية . وسموهم اللفظية . والسلف كلهم متفقون على تبديع من قال 
)1( انظر مجموع الفتاوى:407/8. 
(3) السنة لعبد الله بن أحمد :165/1رقم (186). 
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مثل هذا الكلام .بل إنهم بدعوا حتى من وقف فمن قال :القرآن كلام اللّه 

وسكت , فقد بدعه السلف ,فالقرآن كلام الله . غير مخلوق , هذه عقيد 

السلف <رجهية الله تفال 17 


الفصل الثانى: الآثار الواردة فى الصحابة 


صحابة رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- هم أفضل البشر بعد 
النبيين والمرسلين رضي الله عنهم, ورضي عنهم رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- » ومما يعتقده أهل السنة والجماعة فيهم, وجوب محبتهم» و 
الترضي عنهم, وذكر محاسنهم, والكف عما شجر بينهم. 


(1) للاستزادة حول الموضوع: انظر السنة لعبد الله بن أحمد:1 /165-163 , و 
الشريعة لمحمد بن الحسين الآجري : (539-531/1) ,ورسالة في أن القرآن غير 
مخلوق: للإمام الحافظ إبراهيم بن إسحاق الحربي : (36/1).وكذلك العقيدة السلفية 
في كلام رب البرية :عبدالله بن يوسف الجديع(ط.1430/2,مؤسسة الريان) 
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وقد احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تخص الصحابة -رضي اللّه 
عنهم” وقد صنفت ما وجدته من آثار على النحو التالي: 

المبحث الأول: فضل الصحابة عموما والخلفاء الراشدين خصو صا. 

المبحث الثاني: وجوب احترام الصحابة, وتوقيرهم. 

المبحث الثالث: المفاضلة بين أبي بكر وعمر “رضي الله عنهما- , وعلي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه. 

المبحث الرابع: وجوب الكف عما حصل من القتال بين الصحابة. 

المبحث الخامس: حادثة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة -رضى 
الله عنها-. 
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المبحث الأول: فضل الصحابة عموما, والخلفاء الراشدين خصوصا. 
عموما والخلفاء الراشدين خصوصا وقد جعلتها تحت المطالب التالية: 
المطلب الأول: الآثار الواردة في الخلفاء الراشدين. 
احتوى تفسير رموز الكنوز على آثار تخص الخلفاء الراشدين, وقد 
جعلتها تحت المسائل التالية: 


الأولى: الآثار الواردة في فضل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: 


0سقال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قرأت على الشيخ: 3 
3 


الحسن علي بن أبي بكر بن روزية 2 أخبركم عبد الأو 
“أو آنا اسمع 


قّرىء على أ القاسم: أحمد بخ عبد اللّه العطار 
(1) رموز الكنوز: 610/6. 

(2) أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة 

بن عبد اللّه البغدادي القلانسي العطار الصوفي. 

قال ابن نقطة: سمع صحيح البخاري من عبد الأول وحدث به وسماعه صحيح في 
ثبت معه. وقال الذهبي: الشيخ المسند المعمر...وكان حسن الهيئة, مليح الشيبة, حلو 

الكلام, قوي الهمة ويسكن برباط الخلاطية. 

انظر: ترجمته في: التقييد (ص 419): والسير (387/22). 

(3) عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق, أبو الوقت بن أبي عبد 
الله السجزي الأصلء الهروي, الماليني, الصوفي 

قال السمعانى فى الأنساب: من أهل القرآن 59 والصلاح, اشتهر بذلك. وقال 

الذهبي قال أبن السمعاني: شيخ صالح, حسن السمت والأخلاق, متودد. متواضع, 

سليم الجانب. وقال الذهبى: الشيخ الإمام الزاهد الخير الصوفى, شيخ الإسلام (ت 
2)223. 1 1 

انظر: ترجمته فى: الأنساب (226/3)., التقييد (ص386), السير (303/20), تاريخ ١‏ 

لإسلام (112/38), شذرات الذهب (66/4 1). 

(4) أبو القاسم أحمد بن عبد اللّه العطار: هو أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد 

الرزاق أبو القاسم شمس الدين السلميء البغدادي, العطار الصيدلاني. 

قال ابن نقطة: شيخ صالح ثقة صدوق. وقال ابن النجار: كان له دكان بظاهر باب 

الفراديس للعطر. وكان صدوقا متدينا. وقال الذهبى وابن العماد الحنبلى: كان ثقة. 
(ت615ه). ١ ١‏ 

انظر: ترجمته في: التقييد (ص146). تاريخ الإسلام (231/44). العبر في خبر من 

غبر (165/3), شذرات الذهب 5 
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أخبركم عبد الأول أدل قلا أخبركم عبد الرحمن'", أخيزنا عبد 
الله أخبر و حدثنا محمرا”/, بكدثنا فلن 'ية عيد 
الله( 00 الوليد بن مسلم2, حدثني الأوزاعي 7 حدثني 
يحيى بن 95 كفيراة, د ال إبراهيم 

القيمي! . حدثني عروة بن الزبير”" قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بينما رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي 
معيط, فأخذ بمنكب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولوى 
ثوبه في عنقه, فخنقه به خنقا شديدا, فأقبل أبو بكر فأخذ 


بمنكبه, ودفع عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-وقال: ج 


الحسن 2 0 المديني بصري. . ثقة ثبت إمالة أعلم أهل قصرة بالحدية ود الة جندى قال 
البخاري ما استصفرت نفسي إلا عند علي بن المديني وقال فيه شيخه ابن عيينة: 
كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني, وقأل النسائي: كان الله خلقه للحديث, عابوا 
عليه إجابته في المحنة, لكنه تنصل, وتاب, واعتذر بأنه كان خاف على نفسه. (ت 
4). انظر: التقريب (ص403). 

(6) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي. ثقة لكنه كثير التدليس و 
التسوية. (ت195ه.). انظر: التقريب (ص584). 

)7( الأوزاعى: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, إمام الشاميين. . تقدم التعريف بك. 
(8) يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي. ثقة ثبت لكنه يدلس 
ويرسل. (ت0132ه). انظر: التقريب (ص596). 

(9) محمد بن إبراهيم التيمي: هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو 
عبد الله المدنى. 

ثقة له أفراد. (ت120ه). انظر: التقريب (ص465). 

)010 عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد اللّه المدني. ثقة فقيه 
مشهور. (ت094.). انظر: التقريب ص09 
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جج جح ج اج اج ج ج واي د تزج). هذا حديث صحيح, 
انفرد بإخراجه البخاري, وساوى2) فيه الإمام أحمد, فإن الإ 
مام رواه في مسنده عن علي بن عبد الله هو ابن 
المديني))”. 


3س قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وأخرج ابن ودعان 
بإسناده عن محمد بن عقيل قال: قال على -عليه السلام- 
يوما وهو في جماعة من الناس: من أشجع الناس؟ قالوا: 
أنت -يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا 
انتصفت منه, ولكن أشجع الناس أبو بكر -رضي اللّه عنه- » لما 
كان يوم بدر. جعلنا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عريشا 
فقلنا: من يكون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لئلا يصل 
إليه أحد من المشركين؟ فو اللّه ما دنا منه أحد إلا أبو بكر 
شاهرا السيف على رأس رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- 0 
ال: واجتمع المشركون عليه بمكة, قال علي: فهذا يجأه, وهذا 
يتلتلهه”, وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحداء 
فو الله ما دنا إليه منا أحد, إلا أبو بكر يضرب هذاء ويجأ هذاء 
ويتلتل هذاء ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه. 
قال علي - عليه السلام -: أنشدكم باللّه أمؤمن آل فرعون 


(1) سورة غافر: 28. 

(2) المساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. 
نخبة الفكر. ص: 21. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار -باب ما لقي 
الى «صلى الله علية وسلم .واصحابة من المشفركين. :بمكة9856), .وأحف: 
(204/2ح<6908). 

(4) هو محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعانء أبو نصر: قاضي الموصل, (401 ه- 
2)2)4 مولده ووفاته فيها. سرق أربعين حديثا وخلط أسانيدهاء ووضعها للناس, ق 
ال عنه الذهبي: (صاحب تيك الأربعين الموضوعة, حط عليه السلفي, هالك متهم ب 
الكذب). وقال عنه ابن حجر: (صاحب تلك الأربعين الودعانية الموضوعة ذمه أبو 
طاهر السلفى وأدركه وسمع منه وقال هالك متهم بالكذب). انظر: المغنى فى 
الضعفاء: 5854<618/2) وميزان الاعتدال: 286/6 واللسان: (1027<305/5). " 


60/6 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


خير أم أبو بكر؟ قال: فسكت القوم ! فقال: ألا تجيبوني؟ و 
الله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن 1 
فرعون, ذاك رجل كتم إيمانه, وأبو بكرن وجل أظهر إيماتة))7". 


54ح قال الإمامي عبد الرازق الرسعني 9 عند تفسير قوله تعالى: < 
ى ى كجاث: ((قال علي -رضي الله عنه-: يعني الثابتين على 
دينهم, وكان أبو بكر أمير الشاكرين))©. 


5س قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال علي -رضي اللّه عنه 
ِ : اجتمع لأبي بكر مال مرة فتصدق به كله في سبيل الله و 
الخير, فلامه المسلمون, وخطأه الكافرون, فأنزل الله تعالى: 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البزار في مسنده (14/3), ٠‏ ومن طريقه أبو 
نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (ص181) فقال: حدثنا عبد الله بن أبي ثمامة الأ 
نصاري حدثنا الحسن بن عبد اللّه المقرئ العجلي حدثنا حسان بن إيراهيم الكرماني 
حدثنا إبراهيم بن محمد الصائغ عن محمد بن عقيل قال: خطبنا علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه به. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ محمد بن عقيل وهو مقبول وقد تفرد بهذه الرواية عن 
علي بن أبي طالب كما نص على ذلك البزار حيث قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ومثله لا يقبل منه التفرد. وفيه أيضا من لم 
أعرفهم وهم: : الحسن بن عبد اللّه المقرئ وتلميذه عبد الله بن ا ثمامة الأنصاري 
واعله لذا قال الهيقمي حين ذكرة هن البزار وفيه من لم أغرخدب نكر ممه الزوا ند 
(29/9). التقريب (م 497). 

(2) رموز الكنوز: (324/1). 

(3) سورة آل عمران: 144. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري: (252/7) فقال: حدثنا المثني حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أخبرنا سيف بن عمر عن أبي روق: عن غوبابي أيوب 
عن علي في قوله تعالى: ج ىك ك كج الثابتين على دينهم أبأ بكر وأصحابه. فكان 
علي رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر أمين الشاكرينء وأمين أحباء الله وكان 
أشكرهم وأحبهم إلى الله. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه سيف بن عمر التميمي الكوفي وهو ضعيف أفحشن 
ابن حبان القول فيه. انظر: التقريب (ص262). 

(5) رموز الكنوز: (85/7). 
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حدج <ج اجاج ج 2ج جد << '' إلى قوله تعالى: جث ات تج" 
مراك وري ا 


66 تقال لو الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: ج. + , 
”: ((قال ابن مسعود, وجمهور المفسرين: هو أبو بكر 


(1) سورة 00 36 

(2) سورة البقرة: 3 

)3( تخريج الأثر والحكه عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان: (322/8) فقال: 
أخبرنا ابن فنجويه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه حدثنا إسحاق بن صدقة 
حدثنا عبد اللّه بن هاشم حدثنا سيف بن عمر عن عطية عن أيوب عن علي قال: 
اجتمع لأبي بكر مال مرة فتصدق به كله في سبيل الخير, فلامه المسلمون وخطأه 
الكافرون, فانزل الله تعالى: ج ج ج جح ج ج ج جد ج إلى قوله تعالى: جث اث 
ذَحِ خص به أبا بكر وعم به من اتبعه. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه قلل: 

فيه سيف بن عمر التميمي الكوفي وهو ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه. انظر: 
التقريب (ص262). 

وفيه إسحاق بن صدقة نقل الحاكم عن الدار قطني أنه ضعفه. انظر: الميزان 
(192/1)., اللسان (365/1). 

(4) رموز الكنوز: (657-656/8). 

)5( سورة الليل: 5. 
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الرسعني الحنبلي 
الصديق))! 
7سقال الإمام عبد الرازق الرسعني “: ((قال ابن مسعود: أول من 
أظهر إسلامه بسيفه النبي ا مه . وأبو بكد- 
رضي الله عنه-))2. 


8- "قال الإمام عبد الرازق الرسعني! : ((أخرج الإمام أحمد في 
كتاب الزهد” بإسناده عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: 
أول من صلى أبو بكر -رضي الله عنه. ثم تمثل بأبيات 


حسان: 
إذا تذكرت شجوا من أخى فاذكر أخ-اك أبا بكر بما فعلا 
خيز البرية أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حملا 


الثانى التالى المحمود وأول الناس حقا ص-دق الرسلا))©. 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الآجرىي في الشريعة(-1263), وأخرجه 
الواحدي في أسباب النزول (ص300) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
(68/30) كلاهما من طرق عن منصور بن أبي مزاحم عن محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشر أواق» 
فأعتقه, فأنزل الله تبارك وتعالى ج يي 3ق 5 ج (الليل: . إلى قوله تعالى ج د 
ةك +(الليل: ؛).سعي أبي بكر, وأمية, وأبي بن خلف. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع فإن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك عبد الله بن 
مسعود فإنه ولد سئة 533 وتوفي 0 مسعود سنة 532 أو التى بعدهاء فروايته 
عنه منقطعة. وفيه أيضا رواية يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وقد اختلط والده 
وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. 

انظر: الكواكب النيرات مع التحقيق (ص356). 

(2) رموز الكنوز: (634/7). 

(3) تخريج الأثر و الحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره الواحدي في الوسيط: 
(245/4). 

(4) رموز الكنوز: (282/2). 

(5) الزهد. ص: 139. 
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مشهده 


9"سقال الإمام عبد الرازق الرسعني©: ((وما أحسن قول الحسن 
في قول أبي بكر رضي اللّه عنه: ((وليتكم ولد كار 
كان يعلم أنه خيرهم, ولكن المؤمن يهضم نفسه)) 


)01( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الله بن جود في الزهد (ص 139), وفي 
فضائل الصحابة (142/1) فقال: قال حدثني أبو معمر ثنا الهيثئم بن عدي أبو عبد 
البح عر مد عن المي قال قال ابن عباس: أول من صلى أبو بكر ثم تمثل 
بأبيات خسان ين ثابت.. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه الهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن قال الذهبي: 
تركوه, قال البخاري ليس بثقة كان يكذب, وقال أبو داود السجستاني كذاب؛ وفيه 
مجالد بن سعيد متكلم فيه ضعفه ابن معين وابن سعد والدار قطني, وقال البخاري 

كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أحمد: ليس بشيء, وقال النسائي: ليس بالقوي 
ووثقه مرة أخرى, وقال الذهبي: مشهور صاحب حديث على لين فيه. وقال مرة 
أخرى: مشهور صالح الحديث, وقال الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 
انظر: تهذيب الكمال (224-219/27), ميزان الاعتدال (438/3), و(324/4), 
المغني (9145/2و377).: اللسان (209/6), التقريب (ص 109). 

(2) رموز الكنوز: 154. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو داود في الزهد رص 56), ٠‏ ومن طريقه 
الخطابي في غريب الحديث (35/2) فقال: حدثنا آبو ذاوذ كا أحفد بن عبدة سمعت 
سفيان في قول أبي بكر: "وليتكم ولست بخيركم" قال سفيان: بلغنا عن الحسن أنه 
قال: بن والله إنه لخيرهم, ولكن المؤمن يهضم نفسه. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (353/6) فقال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
خبرنا محمد بن طاهر بن يحيى حدثني أبي خبرنا محمد بن أبى خالد الفراء حدثنا 
أبي حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن: أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكيس الكيس التقوى, وأحمق الحمق الفجون ألا 
وإن الصدق عندي الأمانة, والكذب الخيانة, ألا وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ 
منه الحق والضعيف عندي قوي حتى آخذ له الحق, ألا وإني قد وليت عليكم ولست 
بأخيركم. قال الحسن: هو والله خيرهم غير مدافع, ولكن المؤمن يهضم نفسه. 

والأثر بهذين الإسنادين ضعيف للانقطاع؛ فإن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر. ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضى الله عنه- - فروايته عنه منقطعة كما نص على ذلك 
أبو زرعة. انظر: جامع التحصيل: رص 162)) تحفة التحصيل: (ص67). 
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0 قال الإمام عبد الرازق الرسعني!! ' عند قوله تعالى: ج ك5 5 > 
5 نهدا : ((روى عطاء عن ابن عباس قالٍ: يريد: واتبع 
سبيل أبي بكر الصديق ,. وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد 
الرحمن بن عوف, وسعد وسعيد, وعثمان, وطلحة, والزبير, 
فقالوا له: آمنت وصدقت محمدا؟. قال: نعم, فأتوا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فآمنوا وصدقوا, فأنزل الله تعالى 
اد جك 5 ك5 ن رج يعني: أبا بكر رضي الله 


عنه))07. 


1ح قال لد ارك الرسعني' عند قوله تعالى: جوث 3 1 
ت تج": ((قال علي - عليه السلام- وأبو العالية وابن 
السائب: "الذي جاء بالصدق: رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- "وصدق به": أبو بكر -رضي اللّه عنه))!©. 


2س قال الإمام عبد الرازق الرسعني”: ((قال عروة بن الزبير: 
1( رموز الكنوز: 5 سورة لقمان. 


/ 
/ 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره الواحدي في الوسيط: 
(443/3), وأسباب نزول القرآن. ص: 358. 

(4) رموز الكنوز: 550/6. 

(5) سورة الزمر: 33. 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (290/21), واللالكائي فى شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (1296/7), والخطيب في المتفق والمفترق (108/2) 
كلهم من طرق عن عمر بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان عن 
علي رضي اللّه عنه به. ولفظ اللالكائي والخطيب أطول منه. 

والآثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي مولا 
هم قال الدارقطني: كذاب خبيث, وقال الخطيب: غير ثقة يروي المناكير عن الأثبات, 
وقال ابن عقدة: ضعيف, وقال الذهبي: كذاب. انظر: تاريخ بغداد (202/11), المغني 
(34/2), الاسان (280/4). 

قال الحافظ في الفتح (495/13): ومن طريق لين إلى علي بن أبي طالب: الذي 
جاء بالصدق محمد صلى الله عليه و سلم والذي صدق به أبو بكر. ولم أقف عليه من 
أثر أبي العالية ولا ابن السائب. 

(7) رموز الكنوز: (658/8). 
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اعتق ابو بكر على الإسلام قبل ان يهاجر من مكة ست رقبات 
. بلال سابعهم, عامر بن فهيرة؛ شهد بدراء واحدا, وقتل يوم 
بئر معونة شهيدا؛ وام عبيسء وزنيرة. فاصيب بصرها حين 
أعتقها. فقال: قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى, 
فقالت: وبيت الله ما تضر اللات,. والعزى ولا تنفعان, فرد اللّه 
إليها بصرهاء وأعتق النهدية, وابنتهاء وكانتا لامرأة من بني 
عبد الدار, فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما تطحنان لها وهي 
تقول: والله لا أعتقكما أبدا؛ فقال أبو بكر: حل يا أم فلان, و 
الت: حلء أنت أفسدتهما فأعتقهما, قال: فبكم هما؟, قالت 
بكذاء وكذاء قال: قد أخذتهما؛ وهما حرتان. ومر أبو بكر 
بجارية من بني نوفلء وكانت مسلمة, وعمر بن الخطاب 
يعذبها؛ لتترك دين الإسلام -وهو يومئذ مشرك-. وهو يضربها, 
حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك, إني لم أتركك إلا ملالة, 
فابتاعها أبو بكر الصديق))7". 


3" قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: اث ت 3 
د اث تجل: ((روى عطاء عن ابن عباس: أن أبا بكر لما 
اشترى بلالا > بعد أن كان يعذب قال المشركون: ما فعل 
هذا إلا ليد كانت لبلال عنده, فنزلت هذه الآية)). 


1( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أب الدنيا في مكارم الأخلاق (ص125), 
وأحمد في فضائل الصحابة (118/1)., وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3345/6) 
وفي حلية الأولياء 147/1 -148) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال حدثني 
هشأم بن عروة بن الزبير عن أبيه فذكره. 
والأثر حسن؛ رجال إسناد ابن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد ثقات إلا أحمد بن محمد 
أيوب ومحمد ابن إسحاق بن يسار فإنهما صدوقان, وأما تدليس ابن إسحاق فإنه 
مضمون؛ لأنه صرح بالتحديث عند جميعهم. انظر: التقريب (ص83 و467). 

(2) رموز الكنوز: 662/8. 

(3) سورة الليل: 19. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره الواحدى فى أشبات 
النزول ص. : 480, والوسيط: (505/4), وابن الجوزي في زاد المسير: (152/9). 
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4حمقال الإمام عبد الرازق الرسعنى/' عند قوله تعالى: جد ت 'ث 


ذ3. 3 تاه 3ك قه اقم 828 قداقه 2288 عد بايد د 
((ذهب ابن عباسء, وعامة المفسرين 3 أن هذه الآية نزلت 
في أبي بكر الصديق -رضي اللّه عنه-)) 3 


5- -و((قالٍ على -عليه بعادي هذه الآية نزلت في الى بك 
الم أبؤاة حقيها)) 7 


6- و((قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: نزلت في أي بكر 
الصديقه :و ذلك أنه صحب: سول الله #ضلى الله علية :و مياه 
وهو ابن ثماني عشرة سنة. ورسول الله -صلى اللّه عليه وسلم 
- ابن عشرين سنة, وهم يريدون الشام في تجارة, فنزلوا منزلا 

فيه سدرة, فقعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى 
ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين, فقال: 

من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال: ذلك محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب, فقال: والنّه نبي, وما استظل أحد بعد عيسى 
تحتها إلا محمد نبي الله فوقع في قلب أبي بكر اليقين و 


(1) رموز الكنوز: (217-216/7). 

)2( سورة الأحقاف: 15. 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الطبرى: (7/26 21 والماوردى: (278/5), وابن 
الجوزي في زاد المسير: (377/7).: والسيوطي في الدر: (443/7). وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس. 

4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان: (12/9) فقال: 
أخبرنا ابن منجويه حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه حدثنا إسحاق بن صدقة 
حدثنا عبد الله بن هاشم غن سيف بن عفر عن عطية عن أبي أيوب عن علي في 
قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسننا) نزلت في أبي بكر أسلم أبواه جميعاً ولم 
يجتمع لأحد من أصحاب رسول الله من المهاجرين أسلم أبواه غيره أوصاه اللّه بهما 
ولزم ذلك من بعده. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه علل: 

فيه سيف بن عمر التميمي الكوفي وهو ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه. انظر: 
التقريب (ص2262). 

وفيه إسحاق بن صدقة نقل الحاكم عن الدارقطنى أنه ضعفه. انظر: الميزان 
(192/1), اللساه (365/1). 1 
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التصديق, فكان لا يفارق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في أسفاره وحضوره., فلما نبئْ رسول الله #صلى الله عليه 
وسلم- وهو ابن أربعين سنة, وأبو بكر وهو ابن ثماني وثلاثون 
سنة صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-., فلما بلغ أربعين 
سنة قال: جد ف ف ذف ذه ف ف د ه ججح . فأجابه الله 
فأعتق سبعة من المؤمنين, فكانوا 00 في اللّه, ولم يرد 
شيئا من الخير إلا أعانه اللّه ل عليه. واستجاب له في 
ذريته فآمنوا. هذا كلام ابن عباس)) 


7س قال الإمام عبد الرازق لا ': ((قال ابن عباس: لما نزل 


قوله تعالى: دجئة ١‏ 4 ٠ه‏ م.م رح ج4: قال أبو بكر: والله لا أرفع 
صوتي إلا كأخي السرار ء فأنزل الله في أبي بكر: جؤ ؤ 5 و4 
177 6/8 
9 9 ' 


(1) سورة الأحقاف: 15. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (445/1) 
فقال: حدثنا سليمان بن أحمد ثنا بكر بن سهل ثنا عبد ألغني بن سعيد ثنا موسي بن 
عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس وعن مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم صحب رسول الله تضصلى 
الله عليه وسلم- وهو ابن ثمان عشرة. ..وذكر نحوه. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني قال 
ابن حبان: شيخ دجال يضع الحديث. . وضع على ابن جريج عن عطاء عن اين 
عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج 
عن عطاء عن ابو كاس: ولع يدت يه ابن قاس ولا عظام فتفعة ولا ابن كريس 
سمع من عطاء. وقال الذهبي: مشهور هالك. وقال أيضا: معروف ليس بثقة. انظر: 
المجروحين (242/2). المغني (334/2). اللسان (124/6). 

(3) رموز الكنوز: (333/7). 

)4( سورة الحجرات: 2 

)5( سورة الحجرات: 3 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: اخرجه ابو إسماعيل الهروى في ذم الكلام واهله 
(167/5), والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (51/2), وفي شعب الإيمان 
(197/2), والثعلبي في الكشف والبمان (72/9) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
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8مقال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((قال ابن مسعود: أفرس 
الناس ثالاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: د 
5١ 5 5‏ 0 وابئة تلشعيب حين قالت: جه هد وأبو بكر 
حين استخلف عمر -رضي الله عنه-))©. 


هريرة -رضي الله عنه- به. 

وأخرجه البزار في مسنده (127/1), ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم 0 

6 (668/2), وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (165/5) كلهم من طرق عن 

حصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه به. 

وأخرجه اين أبي شيبة في المصنف (261/13) فقال: حدثنا يزيد بن هارون قال: 

أخبرنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: لما نزلت: جؤ ؤ 5 ١ ١‏ 8 

جح قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا أكلمك إلا كأخي 

السرار حتى ألقى الله. 

اما الطريق الأولى فإسنادها حسن مداره قلَى محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق 

له أوهام, وقال عنه الذهبي: مشهور حسن الحديث. وهو من رجال البخاري ومسلم, 

وإسناد الثعلبى إلى محمد بن علقمة وبعده ثقات كلهم. انظر: المغنى (249/2), 

التقريب (ص 498) 1 

وأما الطريق الثانية فإسنادها ضعيف جدا مدارها حصين بن عمر الأحمسي وهو 

متروك. انظر: التقريب (ص170). 

قال ابن طاهر المقدسي: رواه حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق عن طارق عن 

وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه حصين بن عمرو الأحمسي وهو متروك وقد وثقه 

العجلى وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: ذخيرة الحفاظ (1986/4), مجمع 

الزوائد (237/7). 

وأما الطريق الثالئة فإسناده ضعيف للانقطاع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث 

التيمي وأبي بكر الصديق فإنه لم يدركه. انظر: جامع التحصيل (ص261). 

(1) رموز الكنوز: (305/3). 

2) سورة يوسف: 21. 

)03( سورة القصص: 26. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن سعد في الطبقات (273/3), وابن الجعد 

كما في المسند (ص371). والطبري (19/15)., والحاكم في المستدرك (96/3) و 

الثعلبى فى الكشف والبيان (206/5): وابن عساكر فى تاريخ دمشق (254/44) 
ب 0 . 
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9 قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج ثب ثى 
عى ثمىوج : ((قال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدناء وأعتق 
سيدنا بلالا ))07. 


التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التى ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين جانباً من فضائل 
الصديق -رضي الله عنه. ومهما قلت, وكتبت؛ فإني لن أعطي الصديق 
حقه, والقلم يعجز عن تعداد محاسنه - رضي الله عنه- ولكنني وفي هذه 
العجالة, سوف أشير إشارة سريعة الف بعض من محاسنه, وشيء من 
فضائله -رضي الله عنه-. 

فمن فضائله أنه أول الرجال ةي . وهو أول من صدق النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وهو صاحبه في الغار. وعاتب الله -عز وجل- 
الخلق كلهم في النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أبا بكر فإنه أخرجه من 


كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه- به. 

وأخرجه ايخ أَبى شيبة في المصنف (574/14), والطبري )5 1/), والطبراني في 
الكبير (167/9)., والحاكم في المستدرك (376/2), وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(254/44) كلهم من طرق عن ابن إسحاق السيبعي 0 أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعود -رضي الله عنه- به. 

والأثر صحيح من الطريقين, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني في 
العلل لما سئل عنه من الطريقين: ويشبه أن يكونا صحيحين. وقال الهيثمي: رواة 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير هو العبدي 
وَإِنْ كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه. انظر: العلل للدار قطني 
(821/5), , مجمع الزوائد (473/10). 

(1) رموز الكنوز: 31/ سورة النحل. 

(2) سورة النحل: 41. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة -باب مناقب 
بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ح3754). 

(4) انظر: الشريعة للأجري (ط. الثالئة, 1428ه.): 200/2 وانظر (248/2) الأثر 


رقم: (1254). 
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المعاتبة,. وهو قوله -عز وجل-: جه ه .م دي ه ه ههيب ث2 ك 
كه 5 5.254523:5-3-5 ةوهو ؤ ؤي ىجا" وقد نصر النبي - 
صلى الله عليه وسلم-بنفسه, كما ورد في بعضن الآثار التي ذكرها الإمام 
عبد الرازق الرسعني, وأعانه بماله وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يتصرف في مال أبي بكر كماله. وهو صاحبه الوفي, أمر بسد جميع الأ 
بواب؛ إلا بآب أبي بكر الصديق, قال -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه ليس 
من الناس أَحَدْ أَمَنَّ عَلَيّ في تقسيه. وَمَالِهِ من أبي بكر بن أبي فحَافة, ولو 
كنت مُتَحِدَا من الناس خَلِيناء اتدت أبا بكر خليناء ولكن خلة الإسلام 
أفضل؛ مئذوا عَنِي كل خَوَخَةٍ في هذا المَمنجد غير خَوْخَةَ أبي بكر))!2 

وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- وهما في الغار عندما خاف على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما. رأى أقدام المشركين عند الغار: ((يا 
أبَا بكر ما ظثك بائتين الله دالتهُما)). 

وأمره أن يصلي بالناس, ولا يتقدم غيره, وعندما راجعته في ذلك أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنهاء رفض غيره. وأصر على أن يتولى الص 
لاة بالمسلمين أبو بكر ولم يقدم غيره عليه. ففي مرضه الذي توفي فيه 
وعندما ((اشْْتدَ مَرَضْهُ قال-صلى الله عليه وسلم:: ((مُرُوا أبَا بكر فَلَيْصّل 
بالتاس)), قالت عَائشّة: ((إنه رَجْلُ رَقِيق' إذا قام مَقَامَكَ لم ينتطع أن 
بْصَلي بالتاس)). قال: ((مُرُوا أبَا بكر فْلِيْصل بالتاس), قعادت؛ فقال: 
((مري أبَا بكر فَلِيْصَل بالتاس, فإنكنَ صَوَاحِبْ يُوسف)). فأتاذ الرَسسُول 
فَصلى بالثاس في حَيّاة النبي -صلى الله عليه وسلم))3) 

وفي هذا إشارة إلى أنه المستحق للح ع ير اما 
وسلم- وقد أراد النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يكتب له بذلك كتابا 
ولكنه لم يفعل فعن أم المؤمنين عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: ((قال لي 


2٠ التوبة:‎ )1( 

(2) صحيح البخاري (كتاب الصلاة -باب الخوخة والممر في المسجد-ح467), 
ومسلم اهاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل أبي بكر الصديق 
١ن‏ يح نسم (ساب ققائل الصحارة رضي الله هته -باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه-ح2381). 

(4) صحيح البخاري (كتاب الأذان -باب حد المريض أن يشهد الجماعة-ح664), 
ومسلم ح4207). 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مرضه: ادعي لي أبا بكن وأخاك؛ 
حتى اكتب كتابا, فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى, 
ويأبى الله. والمؤمنون, إلا أبا بكر))7 

ولهذا عرف الصحابة فضله ادم بايعه عمر بالخلافة, بايعه الجميع 
ولم يختلفوا عند بيعته. وهو أحب الرجال إلى النبي -صلى اللّه عليه 
وسلم- » وابنته أم المؤمنين عائشة “رضي اللّه عنها- هي زوج النبي, 
وأحب الناس إليه -صلى الله عليه وسلم- فقد سأله بأبي هو وأمي - 
صلوات ربي وسلامه عليه- عمرو بن العاص: ((أي' الناس أَحَبْ إِلِيَْكَ قال: 
حَائْشَةُ قلت: من اليّجّال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم منء قال: عمَرُ. 
الحديث))2. 


بصو وال االصدانة للد بدن الأررو قال اللافسية حا ا 


ب با يري بي ب ب بي بي لا لك ل لى نا اث فح 


وهو أول العشرة المبشرين بالجنة, شهد له الصادق المعصوم بهاء فقد 
صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((عشرة في الجنة: النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فى الجنة, وأبو بكر فى الجنة, وعمر في إلجنة, وعثمان 
في الجنة,...الحديث)) وفيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة!) 
ٍ وقد كان “رضي الله عنه- يشتري الضعفة؛ ؟ ويعتقهم وممن أشتراه, 
وإعتقه بلال بن رباح -رضي الله عنه- مؤذن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


وامواق «ضلى الله عليه وسلوء بالاقهرا عيفر فقن فال .حصان :الله 


(1) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي اللّه عنه-ح2387). 
(2) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
-باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلاً "-<3662), ومسلم 
<22384). 
(3) التوبة: ٠‏ 
(4) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط: (15 /6993<454) وقال عنه شعيب الأ 
رنؤوط: حديث صحيح. 
(5) الحجة فى بيان المحجة: (344/2), وتفسير البغوى: (496/4), وتفسير 
الواحدى: (1209/2). 1 
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عليه وسلم-: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر, وعمر))7) 

وبعد فهذه إشارة سريعة لو فضائل الصديق, الذي رضي الله عنهة 
ورضي عنه رسوله, ٠‏ ورضي عنه الصحابة, وأجمعوا على إمامته, وأحبه 
المؤمنون, رضي اللّه عنك, وجمعنا معه في دار كرامته. 


ا ير ار 


0م قال الإمام عبد الرازق الرسعني©: ((قيل لابن عباس: أي 
رجل كان عمر 0 الخطاب؟ فقال: كان كالطير الحذر ال 
كان له بكل طريق شركة©))#. | 


(1) سنن الترمذي (كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما-ح3662), وقال الذهبي في التلخيص: 


صحيح . 

(2) رموز الكنوز: (208/2). 

(3) والشّرّك: حبائل الصائد, وكذلك ما ينصب للطير. انظر: اللسان, مادة: شرك. 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشقٍ (386/30) 

فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفرضي حدثناً نجا بن أحمد أنا محمد بن 

الحسين الطفال أنا الحسن بن رشيق نا محمد بن أحمد الكوفي نا المسيب بن عبد 

الملك الدشاشي بالكوفة نا الأشجعي عن يزيد بن سليمان عن الحدلي عن ابن عباس 

أنه سئل عن أبي بكر فقال كان واللّه خيرا كله وسئل عن عمر فقال كان واللّه كالطير 

الحذر الذي ينصب له في كل طريق شرك وكان يعمل على ما يرى مع العنف وشدة 

النشاط وسئل عن عثمان فقال كان واللّه صواما قواما قارئا للقرآن من رجل غرته 

نومته من يقظته وسئل عن علي فقال كان واللّه مزكونا علما وحلما من رجل غرته 

سابقته من أن يمد يده إلى شيء إلا اتبعه فو الله ما رأيته مد يده إلى شيء إلا + 

الفه 

وأخرجه أيضا (312/44) فقال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني نا أبو بكر الخطيب أنا 

أبو الحسين بن بشران أنا أبوعلي بن صفوان نا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني يحيى 

بن عمران نا حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق عن طارق قال قلت لابن عباس: أي 

رجل كان عمر. قال: كان كالطير الحذر الذي كأن له بكل طريق شركا. 

والأثر بهذين الإسنادين فيه ما يلي: 

أما الإسناد الأول ففيه الحدلي الراوي عن ابن عباس وتلميذه يزيد بن سليمان والأ 
يي "لوي من 
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1 قال الإمام عبد الرازق الرسعني" عند قوله تعالى: ج1 ب 
ال ع ' الآية: ((قال أبن عباس: نزلت في منافق خاصم 
يهودياء فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد, فقال المنافق: بل 
ننطلق إلى كعب بن الأشرف -وهو الذي سماه اللّه: الطاغوت-, 
فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم” فلما رأى المنافق ذلك رفعه إلى رسول الله. فقضى 
لليهودي, فلما خرجا من عنده., لزمه المنافق, وقال: انطلق بنا 
إل عمر بن الخطاب, فأقبلا إليه. وقصا القصة عليه 'فقال 
المنافق: أكذلك هو؟ قال: نعم, فقال عمر: رويدآً حتى أخرج 
إليكماء فدخل البيت, فاشتمل على سيفه, ثم خرج, فضرب به 
المنافق, حتى برد, فقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهرب اليهودي. فنزل 
جبريل بهذه الآية. وقال: يا محمد إن عمر فرق بين الحق, ٠‏ 9 
الباطل, 007 رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-: 

((أنت الفاروق)). 


أشجعي لم أعرفهم, وباقي رجاله ثقات. 

وأما الإسناد الثانى فضعيف جدا فيه حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك. انظر: 
التقريب (ص170). 

(1) رموز الكنوز: 547-546/1. 

)2( سورة ؛ النساء: 60. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه بهذه الطريق ولكنه من طريق الكلبي 
في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس والأثر بهذا الطريق ضعيف جدا؛ فيه الكلبي 
-وهو محمد بن السائب بن بشر- وهو متهم بالكذب. غير أن الأثر صحيح من طريق 
أخرى عن الشعبي ومجاهد أخرج طريقهما الطبرى فى تفسيره (508/8 -512) 
بأسانيد صحيحة نص على ذلك الحافظ في الفتح (38-37/5) فقال: فروى إسحاق 
بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود 
ورجل من المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى اللّه 0 وسلم. 
. وروى -يعني الطبري- بإسناد صحيح آخر صحيح إلى مجاهد أنه كعب بن الأشرف 
وقد روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن بن عباس قال نزلت هذه الآية في 
رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى 
محمد وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق 
وأن ذلك لسبب نزول هذه الآيات وتسمية عفر الغاروق وهذا الإسناد وإنْ كان ضعيفا 
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2سقال الإمام عبد الرازق الرسعني'" وقد روي: ((أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قام خطيباء فقال: 
أيها الناس, لا تغالوا بصدق النساء, فلو كانت مكرمة في 
الدنياء أو تقوى عند الله. لكان أولاكم بها رسول الله ما 
أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية, فقامت 
إليه امرأة. فقالت: يا أمير المؤمنين؛ لم تمنعنا حقا جعله الله 
لناء واللّه يقول: جب ب يج فقال عمر: كل أحد أعلم من 


عمر))”0. 


لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد. 
(1) رموز الكنوز: (461-460/1). 
)2( سورة النساء: 20. 
(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو داود (كتاب النكاح -باب الصداق-ح 
8), والترمذى (كتاب النكاح -باب مهور النساء-ح1114), وابن ماجه (كتاب 
النكاح -باب صداق النساء-ح1887), وعبد الرزاق في المصنف (175/6), وابن أبي 
شيبة في المصنف (187/4), وأحمد (4199382/1)., وابن حبان (480/10): و 
الحاكم (191/2) كلهم من طرق عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي عن 
0 الله عنه به مختصرأ على قوله ' تفي عشرة | أوقية" . ولم يذكروا رد المرأة 
عليه. ولم أقف على باقيه مسندأا. 
والاقر صحيه إلى قوله ' الك عشرة | أوقية" . قال الترمذي هذا حديث حسن صحين: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وصححه الشيخ الألباني رحمهم اللّه. أما 
قصة المرأة مع عمر وأنها ردت عليه. وأنه قال: (كل الناس أفقه من عمر, أو أعلم من 
عمر). فقد أخرجها الحافظ أبو يعلى وفيها قال عمر "اللّهم غفراء كل الناس افقه من 
عمر" كما فى المقصد العلى للهيثمى: 757<335-334/2)), وضعفها الدارقطني في 
العلل: (239-238/1), وأخرجه البيهقي: (7 /233) وقال: "هذا منقطع", وقال 
الشيخ الألباني: رحمه اللّه: ((ومع انقطاعه ضعيف؛ من أجل مجالد, وهو ابن سعيد, 
ليس بالقوي, ثم هو منكر المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في 
مهور النساء)). 0 الغليل: (6 /348). 1 
ولها طرق أخرى منها ما أخرجه عبد الرازق في مصنفه: : (180/6), وسنده ضعيف 
ضعفه الشيخ الألباني-رحمه اللّه- بسبب الانقطاع بين أبي عبد الرحمن السلمي وعمر 
بن الخطاب, والثاني سوعء حفظ قيس بن الربيع. انظر: إرواء الغليل: (6 2)7. 
وهناك طريق ثالئة ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره وقد صدرها بقوله (طريق 
أخرى عن عمر فيها انقطاع) ثم ساق الرواية وسندها ضعيف بسبب الانقطاع بين 
عمر بن الخطاب وجد الزبير بن يكاوالذي الروى الأثى انظر: تفسير ابن كثير: تحقيق 1 
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3 -قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ": (زوفنه قولٍ عائشة “رضي 
الله عنها- في وصف عمر بن الخطاب: كان أحوذياء نسيج 
وحده, قد أعد للأمور أقرانها))2. 


4ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ©: ((أخرج البخاري بإسناده 
عن ابن عباس قال: ((قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن 

أخيه الحر بن قيسء, وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. فقال 
عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير 
فتستأذن عليه, فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر, فلما دخل 
عليه قال: ها يا ابن الخطاب, واللّه ما تعطينا الجزلء, ولا 
تحكم بيننا بالعدل, ام ا ل" 
الحر: يا أمير المؤمنينء إن الله -عز وجل- قال لنبيه صلى اللّه 

4 
عليه وسلم: ج ج جح ج جٍ + ج جج”, وإن هذا من 


د. حكمت بشير» (45/3 -46)ط. دار ابن الجوزي, 1ه . والخلاصة أن هذه 
الزيادة التي فيها قصة المرأة مع عمر وأنها ردت عليه قوله, ثم قال "كل الناس 
أفقه أو أعلم من عمر " . لا تثبت لا سندآا ولا متنا. وللاستزادة حول هذه الرواية 
يمكن الرجوع- مع المصادر السابقة - إلى مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: (24 /270- 1) .وقد أفرد أحد 
المعاصرين رسالة سماها " القول المعتبر في تحقيق رواية (كل أحد أفقه من عمر), 
بقلم: نزار بن محمد عرعور, دار الراية للنشر. 

(1) رموز الكنوز: (34-33/8). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أَبى شيبة في المصنف (572/14), و 
الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (893/2) كُلاهما من طرق عن عبد 
العزيز بن عبد أللّه بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أنها كانت تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأبي بكر ما 
لو نزل بالجبال لهاضهاء اشرأب النفاق بالمدينة, وارتدت العرب, فوالته ما اختلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها في الإسلام, وكانت تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن 
الخطاب عرف أنه خلق غناء للإسلام, كان والله أحوذياء نسيج وحده., قد أعد للأمور 
أقرانها. 

والأثر بهذا الإسناد حسن, رجال ابن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة ثقات غير عبد 
الواحد بن أبي عون فإنه صدوق يخطئ. انظر: التقريب (ص367). 

(3) رموز الكنوز: (344/2). 


)4( سورة الأعراف: 9. 
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الرسعني الحنبلي 
الجاهلين, فوالله, / جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافآ 
عند كتاب النّه))". 
التعليق والدراسة: 


هذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين شيئاً من فضائل 
الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر الصديق وهو عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه ‏ وهو الملقب بالفاروق, فقد فرق اللّه به بين الحق والباطل, 
كما بين ذلك الأثر الذى ذكره الإمام عبد الرازق الرسعنى فى تفسيره 
رموز الكنون وفضائله عديدة. ومحاسنه جمة, فمن فضائله أن 
رسول اللّه: -صلي الله عليه وسلم- قال: ((اللّهدم أعز الإسلام بأحب هذين 
لور إليك, بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب قال: وكان أحبهما إليه 


00 قال عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: ((ما زلنا أعزة منت أمنلم عمن)) .7‏ . < 

دعن لبن عباس ترضي. الله عنهما” أنه قال لم 000 
عنه- قال المشركون: اليوم انتصف القوم منا))2 

وقد وصفه النبي -صلى اللّه عليه وسلم- بقوله: م 
من الأمَم ناس مُحَدئونَ فإ يَكُ في أمَبي أَحَد فإنه عُمَن))!5 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب (خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين)-ح .)4642‏ 2 

(2) سنن الترمذي (كتاب المناقب عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم -باب في 
مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه-ح3681) وقال الترمذي بن مي 1 
. وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(3) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب عمر بن الخطآب ابي حفص القرشى العدوى رضي الله عنه-ح<3684). 

(4) المستدرك على الصحيحين: (4494<91/3) قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح 

(5) متفق عليه صحيح البخاري عاب ا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
-باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي اللّه عنه-ح 3689), 
ومسلة (كقاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل عمر رضي الله عنه- 
ح2398) 
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(مُحدثون) بمعنى: ملهمُون". . ' 

وقد كان وقافا عند كتاب الله, فإذا قرأت عليه الآية لم يتجاوزها؛ 
وذلك كما في أثر الحر بن قيس الذي ذكره مؤلف رموز الكنون وأما قصة 
المرأة التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز وأنها ردت عليه -رضي الله عنه- 
قوله فهي غير صحيحة”, وهي تعارض النصوص الصحيحة الثابتة عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم. وعن عمر رضي الله عنه في النهي عن المة 
الاة في مهور النساء, ثم مَنْ هذه المرأة التي تعترض على أعلم أهل 
زمانه. وهو يخاطب أفضل الموجودين على ظهر الأرض؟! ولم ينتبه أحد 
غيرها !!! وقد يستغل بعض مرضى القلوب هذه القصة؛ ؛ لتشويه صورة 
الخليفة الراشد عمر-رضي الله عنه -كصنيع الرافضة -أخزاهم الله - 
ولكنها لم تثبت عنه, والحمد لله. 

ومن فضائله أنه وافق القران في عدة مواضع., فينزل القرآن موافقا 
لرأيه يقول هو عن نفسه -رضي اللّه عنه-: ((وَافقت' الله في ثئاشي أو 
واققني رَبَّي في ثلاث قلت: يا -رَسئول الله- لو اتخَدت من مَقَامَ إبراهي-م 
مْصَلى, وقلت: يا -رمئول الله- يَدْخْل عَليْكَ الْبَنْ وَالقاجن ؛ قلو أَمَرْتَ 
أمّهات المُوْمِنِينَ بالحجاب, فأتزل الله آي الحجاب قال: وبلقني مُعاتبَة 
النبي -صلى اللّه عليه وسلم- تغض نسائه فَدَخَلت' عَليْهن قلت: إن 
اتتهيّئن, أو لِيْبَدْنَ الله رَمئولهُ -صلى الله عليه وسلم- خَيْرَا مِنكن حتى 
أتِيْت' إخدى نستائى قالت: يا عَمَرْ أمَا في رسول الله -صلى الله عليه 
ل تَول اللشيمو ين ف عقف ايه ع 
- ذاء جالآيّة)))! 
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العلم والدين: اللدَيْن 
أوتيهما عمر. فيقول رسئول الله صلى الله عليه وسلم: ((بَيْتَا أنا تائم 
شربْت- يَعْنِي اللبّنَ -حتى انظرَ إلى الرّيّ يجري في ظقريء او في أظقاري 


(1) انظر: صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل 
عمر رضى الله عنه-ح<2398). 

(2) كما بينت ذلك عند تخريج الأثر. 

)03 متفق عليه صحيح البخاري (كتاب التفسير -ياب قوله ([واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى)-ح4483), ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من 


فضائل عمر رضي الله عنه- ح23992) 0 
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» ثم تاولت عْمَنَ ققالوا: يا رسول الله فما أولته؟ قال: (العلم)7). 


وأما الدِينَ فقد قال: رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((بَيْا 
أنا تائم رأيت الناس عرضوا علي وَعَلَيْهمْ قُمْصُ قمنها: ما يَبلة التذي, 
ومنها: ما يَبْلغُ دون ذلك, وعرض علي ا وَعَلِيْه قميص اجِمَرَهُ قالوأ: 
فما أُولتَه يا رَسُولَ الله؟ قال: (الدين)))©) 

وقد مر معنا في بعض الآثار نو | علض وهو من العشرة المبشرين د 
الجنة -وقد مر معنا الحديث- وبشره النبي -صلى الله عليه وسلم- بما 
أعده الله له في الجنة؛ فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
((بَْتَا أنا تائم رَأيئني في الجتق, فإذا امرأة تتوضأ إلى جَانِب قصر, فقلت: 
لِمَنْ هذا القصر؟ قالوا: لِعْمَنَ مَدَكزت غيْرته قُوَلِنت مُديرَا. فبَكى عمَن 
وقال: أَعَلِيْكَ أَخَارْ يا رَسمُول الله))/. 0 

وهو قفل الإسلام الذى إذا كسر, جاءت بعده الفتن, فقد ثبت أنه سأل 
حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحر فقال حذيفة -رضي الله عنه-: 
((ليس عَلِيِكَ بها يا -أميرَ المُؤمنين- بَأْسْ بَيْتكَ وَبَيْتها بَابْ مُعَلق , قال: 
فيَكسَز البَابْ او يُقتح؟ قال: فلت: ثا بَلْ يُكْسَز. قال: فإنه إذا كسير لم يُغلق 
بدا قال: قلت: أجلء فُهنتا أن تسنأله من البَاب؟ ققلتا: لِمَسْرُوق سَلهُ؛ قال: 
قسأله فقال: عْمَرْ -رضي الله عنه-. قال: قلتا: ا د 
نعم كما أن دون غد ليْلة ودلِك أتي حدئثة حديمًا ليس بالأغاليط))! 


وكان حسن السياسة لرعيته, قويا في الحق, يعطي كل ذي حق حقه, 
لا تأخذه ص الله لومة لائم, وقد ذكر الإمام عبد الرازق الرسعني كلام أم 


(1) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب عمر بن الخطآاب ابي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه-ح3681). 
(2) متفق عليه صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
-باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي اللّه عنه-ح 3691), 
ومشلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل عمر رضي اللّه عنه- 
ح2390) 
(3) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 


مناقب عمر بن الخطآب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه-ح3680). 
(4) صحيح البخاري (كتاب الزكاة -باب الصدقة تكفر الخطيئة-ح1435), ومسلم 


(كتاب الإيمان -باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين 
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المؤمنين فيه. تقول: -رضي الله عنها: ((كان أحوذياء نسيج وحده, قد 
أعد للأمور أقرانها)). والأحوذي: هو الجاد المنكمش -بمعنى السريع- في 
أموره الحسن السياق للأمور”", و(تسيج وحده), أرادت أنه كان منقطع 
القرين, وأصله أن الثوب إذا كان نفيسا لم يُنسج على منواله غيره لدقته, 
وإذا لم يكن دقيقا عمل على منواله سدى لعدة أثواب. فضرب ذلك مثلا 
د 0 من بولغ في مدحه., وهذا كقولك: فلان واحد عصره., وقريع 
قومه))0 
ولعله من المناسب أن اختم بنقل كلام الآجرى يقول رحمه اللّه: 
((وقد ذكرنا عن ابن مسعود في هذا الكتاب قوله: كان إسلام عمر عزاء 
وكانت هجرته نصرلٌ وكانت خلافته رحمة, واللّه ما استطعنا أن نصلي 
ظاهرين حتى أسلم عمر, وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر - 
رضي الله عنه- ٠‏ وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمهة اللّه -ملكاً يسدده 


فإذأ ذكر الصالحون فحي هلا بعمر))!0. 


الثالثة: ما جاء في فضل الشيخين -ر 0 

5ح قال الإمام عبد الرازق الرسعي © ((دوء عمرو بن دينار عن 
ا جة ف يوه قال: يريد: أبا بكر 
وعمر -رضي الله عنهما)) 

6ح قال الإمام عبد الرازق ال 5 عند قوله تعالى: جد ثْ 


(1) النهاية فى غريب الأثر: 457/1. 
(2) تهذيب اللغة: 313/10. 

(3) الشريعة: 1910/4 

(4) رموز الكنوز: (347/1). 

(5) سورة ال.عمراه: 159: 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: رجه الحاكم في المستدرك (74/3), ٠‏ ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى (108/10) فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد 
البغدادي ثنا يحيى , بن أيوب العلاف بمصر ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في قوله عز وجل: جة ف 
ف ج قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والأثر صحيح؛ رجال إسناده ثقات كلهم 
وقد صحح الأثر الحاكم ووافقه الذهبي. 
(7) رموز الكنوز: (305/7). 
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نجا": ((قال ابن جريج: إن تطيعوا أبا بكر, وعمر))2) 


77 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”: ((قال أبو سريحة”: 
سمعة هليا على العتر يفول ؟ الا إن أنا بكر أواة عقيب القلب: 
ألا إن عمر ناصح الله فنصحه)) 5 


(1) سورة الفتح: 16. 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (432/7). 

(3) رموز الكنوز: (619/2). 

)4( أبو سريحة: هو حذيفة بن أفبيد بفتح الهمزة الغفاري أبو سريحة بمهملتين 
مفتوح الأول: صحابي من أصحابٍ الشجرة. (ت42ه). انظر: الإصابة (43/2). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (138/1) 9 
(176), وابن سعد في الطبقات الكبرى (170/3), ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (379/30) كلاهما من طرق عن كثير بن إسماعيل النواء 

واختلف عنه فيه فرواه عنه يونس بن أرقم عن صفوان بن هاني عن أبي سريحة عن 
علي كما عند أحمد في فضائل الصحابة (138/1), ورواه عبد اللّه بن عقيل الثقفي 
عنه عن صفوان بن قبيصة الأحمسي عن أبي سريحة عن علي كما عند أحمد أيضاً 
في فضائل الصحابة (176/1)., وروأه سعيد بن محمد الثقفي عنه عن أن سريحة 
عن علي كما عند ابن سعد في الطبقات (170/3) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 
٠‏ ورواة إسرائيل عنه عن الشعبي عن عليء ورواه منصور بن أبي الأسود عنه عن 
حصين بن قبيصة عن أبي سريحة عن علي -رضي الله عنه- هاتان الروايتان كما 
ذكرهما الدارقطني في العلل (98/4). 

والأثر من هذه الطرق كلها ضعيف؛ مداره على كثير بن إسماعيل النواء التميمي 
الكوفي فإنه ضعيف. ولهذا قال الدراقطني لما سئل أي هذه الطرق أشبه بالصواب 
فقال: 1 اتيم انظر: التقريب (ص 459). 

وأما الجزء الأخير من الأثر وهو قوله عن عمر: ناصح اللّه فنصحه اللّه. 

أخورجه ابن أبي شيبة في المصنف (29/12), وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(363/44) كلاهما من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن خلف بن حوشب عن 
بي الستقو قاة رؤى على على يرد كان دكفر لبس قال:"حقيل (ه: إنك لتكقر ليس بها 
البرد, فقال: إنه كسائية خليلي وصفيي وصديقي وخاصتي عمر, إن عمر ناصح الله 
فنصحه الله, : ثم بكى. 

وأخرجه ابن أب الدنيا في الإخوان (ص248) فقال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو 
معاوية عن أبي حيان التيمي قال: رذى ع .علي كدكرة. 
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8 قال الإمام عبد الرازق الرسعنى7": ((قال عكرمة: أولوا الأمر: 
أبو بكر وعمر رضي اللّه اه 


9س قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: جج ج ج 
ج ج جح ج جج: ((قال سعيد بن جبير: أبو بكر وعمر)) 


التعليق والدراسة: 

قد ذكرت فيما مضى بعضا من فضائل الشيخين -رضي الله عنهما 
ولعل فيما ذكرته كفاية, لكنني أشير إلى بعضا من فضائلهما -جمعنا الله 
بهما في دار كرامته -فمنها: مأ تقدم معنا من أمره -صلى الله عليه وسلم- 
بالاقتدآء بهماء وكذلك أخبر أنهما سيدا كهول أهل الجنة, فقد روى 
الترمذي بسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبي بكر وعمر: 
(زهذار .سيدا كول اهل الجنة هن الأولين: والأخريى: إلا الفيين. .د 


والأثر إسناده رجاله ثقات أما طريق ابن أبي شيبة فما يخشى من الانقطاع بين أبي 

السفر سعيد بن يحمد وبين علي فإنه لم يذكر من شيوخه علي ولا ذكر هو من تلا 

ميذ علي ولكن طبقته يمكن أن يكون سمع منه؛ وأما طريق ابن أبي الدنيا فمنقطع؛ لأ 

ن أبا حيان يحيى بن سعيد التميمي لم يدرك عليا رضي اللّه عنه. 

(1) رموز الكنوز: (543/1). 

)2( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (502/8)), وابن أبن حاتم (989/3), 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (337/30) كلهم من طرق عن حفص بن عمر العدني 
عن الحكم بن أبان عن عكرمة بمثله. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه حفص بن عمر بن ميمون العدني وهو ضعيف. انظر: 

التقريب رص 170 

(3) رموز الكنوز:. . /630. 

(4) سيورة القوية: 1149 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (559/14) فقال:.... قال: حدثنا 

محمد بن يحيى حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم 

الرماني عن سعيد بن جبير في قول الله ججح ج ج ج ج ج قال: مع أبي بكر وعمر, 

رحمة أللّه عليهما. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه إسحاق بن بشر الكاهلي أبو يعقوب الكوفي 

كذبه ابن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة أبو حاتم, وقال الفلاس وغيره: 

متروك. وقالٌ الدارقطني: في عداد من يضع الحديث. انظر: الجرح والتعديل 

(214/2)). اللسان (355/1). ” 
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المرسلين))! ظ 
وفضائلهما كثيرة, وقد كانا -رضي الله عنهما-. بمثابة الوزيرين له - 
صلى الله عليه وسلم-, وكان دائما المشاورة لهماء وقد كانا منه بمنزلة 
السمع, والبصر. وقد شهد لهما بالإيمان وقرنهما مع نفسه -صلى اللّه عليه 
وسلم- وذلك فى قوله لصي والسلام-: ((فإِتِي أومن” بهذا أنا؛ وأبو 
بكر وَعْمَنُ ...الحديث))©. ولم يكونا موجودين, وقرئهما مع نفسه 
الشريفة, مما يدل على قوة إيمانهما. 
الرايعة بعة: ما جاء في فضل عثمان بن عفان. 
0- قال الإمام عبد الرازق الرسعني 0 ' عند قوله تعالى: دز ىك ك 
5 55 ك5 5 5 5 5 5 5 ك5 ك 5 تك حون ن 3غ 42-5 
هء ب ى ه هج: ((قال ابن عباس: نزلت في رجلين, فالا 
بكم: أسيد بن أبي العاصء والذي يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم: عثمان بن عفان رضي الله عنه- وكان أسيد 
ينهاه عن النفقة في سبيل الله))!©. 


31 و((قال عطاء: الأبكم: أبي بن خلف, ومن يأمر بالعدل: حمزة, 
وعثمان بن عفان, وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم))2. 


(1) سئن الترمذي (كتاب المناقب عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم -باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما كليهما -ح3664) وقال الترمذي حسن غريب, 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

)2( جزء من حديث في صحيح البخاري (كتاب الأنماع -باب حديث الغار-ح 

71). 
(3) رموز الكنوز: 68/4. 

٠/1 النحل:‎ )4( 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (263/17), والواحدي في أسباب 

النزول (ص188) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (218/39) كلاهما من 

طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي 

الله عنهما بنحوه. 

وزاد الطبري بين عكرمة وابن عباس يعلى بن أمية. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناد الواحدي رجاله ثقات؛ وأما إسناد الطبري فرجاله رجال الحديث 

الحسن. 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا وذكره ابن الجوزى فى زاد 
00 ب 
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التعليق والدراسة: 

هذان الأثران يتحدثان عن بعض فضائل الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه -وهو -رضي الله عنه- من السابقين للإسلام, وقد 
أكرمه الله “-تعالى- بأن زوجه النبي -صلى اللّه عليه وسلم- ابنتيه واحدة 
بعد الأخرى, فلم يجمع أحد بين أبنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى يوم 
القيامة غيره -رضي الله عنهء ولذا سمي بذي النورين”"). ((وهذه فضيلة 
أكرمه الله بها. مع الكرامات الكثيرة, والمناقب الحسنة الجميلة, وبشارة 
النبي -صلى اللّه عليه وسلم- له بشهادة, وأنه يقتل مظلوما وأمره له ب 
الصبر, فصبر -رضي الله عنه- حتى قتل وحقن دماء المسلمين))2 

وقد كان عثمان -رضى اللّه عنه- تاجرا فجقل ماله نحت تضرف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فحفر لهم بئر رُومّة, وجهز لهم جيش 
العسرة, وقد استشهد أصحاب النبي -صلى اللّه عليه وسلم- على ذلك 
يوم الدار. فأقروا له به؛ فإنه لما حوصر في داره ((أشْرّف عليهم, وقال: 
أتشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي -صلى اللّه عليه وسلم- ألسثم 
دون أن رَسُول الله م قال: من حَمَرَ زومّة قُلَهُ 

لجتة فَحَقَرَئها ألستثم تعلمُونَ أته قال: من جهن جة جيش الغنرة قله الجئة 
0 .... الحديث)), وقد صدقه الضحابة ,يما قال: ال و أقروه على ذلك ةا 

وعندما جهز النبي جيش العسرة, جاءه عثمان, وفي كمه ألف 007 
فنثرها في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم-, فجعل -صلوات ربي وسلا 
مه عليه - يقلبها في حجره ويقول: ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
مرتين)). ظ 

وبشره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشهادة, والجنة على بلوى 


(1) انظر: الشريعة للآجرى: 1937/4, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللا 
لكائى: 1353/7, ومعرفة الصحابة لأبى نعيم 62/1. 

(2) مقتل الشهيد عثمان: لمحمد أبى بكر المالقى: 62/1 

(3) انظر: الحديث في صحيح البخاري (كتاب الوصايا -باب إذا وقف أرضا أو بثرا 
واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين-ح<2778). 

(4) انظر: سئن الترمذي (كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب 
في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه-ح37012) قال الترمذي حسن غريبء وقال 


الشيخ الألباني: حسن. 
0/00 
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تصيبه, فأما الشهادة فقد ((صعد النبي -صلى اللّه عليه وسلم- 
ومعه أبو بكر. وعمر, وعثمان فرجف فقال -صلى الله عليه وسلم- 00 
أحد, - قال لافيت أظنه ضربه برجله, ((فليس عليك إلا نبى. وصديق, 
وشهيدان))!". 

وأما البشارة بالجنة فقد جاءته, على لسان النبي؛ وذلك عندما كان 
في حائط من حوائط المدينة, وكان معه أبو موسى الأشعري, وفيه قال 
أبو موسى: ثم استفتتح رَجُل آخَنْ وكان مُتكِنًا فُجَلس2 فقال: اقتح له 
وتثيره أ بوالجئة على بَلوى تصيبه: أو تكون2 ذْهَبَت فإذأ لي 
وَبَشَرئه بالجئة فأخبَرئه بالذي قال, قال: - أي عفمان -: الله المُنْتَعَان)3) 

وهو رجل تستحي منه الملائكة, وقد استحى منك أكرم الخلق 
دحيم الى الله وق لو يكلم قال - سوسس في حقه: 

وقد ا الأمة بالهد | » 0 ب ٠‏ ثم ختم له بالشهادة, حيث 
قتل مظلوماء صابراء محتسباء وهو يتلو كتاب اللّه. بعد أن حوصر فى 
داره عدة أيام, وقد فضل أن يقتل على أن يكون سببا فى إراقة دماء 
المسلمين. فرضي الله عن الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان, 
وارضاه, وجمعنا به فى جنات النعيم. 

ا يي الله عنه-. 


62 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” عند قوله تعالى: حجن ى 
*: ((قال جماعة, منهم: محمد بن علي, وزيد بن علي: 
ا ويتبعء محمدآ -صلى الله عليه وسلم- شاهد منه, وهو 


(1) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب عمر بن الخطآب أَبى حفص القرشي العدوي رضي اللّه عنه-<3686). 
(2) صحيح البخاري (كتاب الأدب -باب نكت ألعود في الماء والطين -ح6216), 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه-ح2403). 
(3) صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب من فضائل عثمان 
بن عفان رضي الله عنه-ح2401). 
(4) رموز الكنوز: (133/3). 


)5( سورة هود: 17 
101/ 
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علي -عليه السلام))!" 
3س قال الإمام عبد الرازق الرسعنى2 ((قال على رضي 
اللّه عنه-: ما من آية لوا عنم ييل نت ام باو ١‏ 
4حقال الإمام عبد الرازق الرسعني”: ((قال علي -عليه السلام-: 
رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- على بينة من ربه. وأنا 
شاهد عنه)) 0 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أما عن محمد بن على بن الحنفية فلم أقف على أن 
الشاهد علي" وإنما العكس كما رواه الطبري (270/15)., ابن أبى حاتم (2014/6), و 
الطبراني في الأوسط (53/7) وفي مسند الشاميين له (24/4) كلهم من ل 
قتادة عن عروة عن محمد بن علي قال: قلت لأبي: يا أبت أنت التالي في ج ىن ى ن 
ج قال: لا والله يا بنى! وددت الي كنت انا هو؛ ولكنه لسانه. 1 
والأثر بهذا الإسناد حسن؛ إسناد الطبري حسن رجاله ثقات كلهم إلا محمد بن خلف 
بن عمار العسقلاني فإنه صدوق. وأما إسناد ابن أبي حاتم فإن رجاله رجال الحديث 
الحسن إلا أن فيه سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط ولم يذكر محمد بن سواء ممن 
سمع منه قبل أو بعد الاختلاط. وأما إسناد الطبرانى فضعيف, فيه خليد بن دعلج 
البصري وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص477:195 الكواكب النيرات (ص190). 
(2) ص: 365/3. 

)03 تخريجٍ الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (241/2) ومن 
طريقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (192/6)., والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(47/2), وأخرجه اين سعد في الطبقات الكبرى (338/2) ومن طريقه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق (398/42) كلاهما من طريق معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي 
دبي عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه به. والأثر صحيح؛ إسناد 
عبد الرزاق وابن سعد صحيحان. 

(4) رموز الكنوز: 134/ سورة هود. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبن أَبى حاتم (2014/6), وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (88/1) كلاهما من طرق عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله | 
لأسدي عن علي رضي الله عنه قال: "ما أحد من قريش إلا وقد نزلت فيه آية وآيتان, 
فقال رجل: فما نزل فيك, قال: فغضب, ثم قال: أما واللّه لولم تسألني على رءوس 
القوم ما حدثتك, ثم قال: هل تقرأ سورة هود ويونس؟ ثم قرأً: ج 5 ؟ باب بيت 
ىد ى ن ج رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه وأنا الشاهد". لفظ أبي 


نعيم. 
وأخرجه الطبرى (272/15) فقال: حدثنا محمد بن عمارة الأسدي حدثنا رزيق بن 
مرزوق حدثنا صباح الفراء عن جابر عن عبد اللّه بن نجي قال: قال علي رضى اللّه 
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الرسعني الحنبلي 
5 قال 0 الرسعني!": عند قوله تعالى: جث 13 
2 : ((وقال مجاهد في رواية الليث عنه: "الذي 6 


العردر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-, "وصدق به": علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه-))©. 


عنه: "ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: فأنت 
فأي شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي نزلت في هود: جل ى ن ج. 
وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (162/5) فقال: أخبرني عبد اللّه الأنصاري عن 
القاضي ابو الحين التضيرق عن العيفي عوعي ين ابراهيم ين محمد العلوى عن 
الحسين بن الحكيم عن إسماعيل بن صبيح عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن 
زاذان قال: سمعت عليا يقول: ". . والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما من رجل من 
قريش جرت عليه المواسي إلا > وأنا أعرف به يساق إلى جنة أويقاد إلى نار. فقام 
رجل فقال: ما آيتك يا أمير المؤمنين التي نزلت فيك؟ قال: ج 3 ك5 5 ذى 
3 سا سان ل ا و سات ار 

والأثر بهذه الأسانيد كلها ضعيف كما يلي: 

أما طريق ابن أبي حاتم وأبي نعيم ففيها عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي وهو 
ضعيف. انظر: التقريب (ص290). 

وأما طريق الطبري ففيها جابر بن يزيد الجعفي وهو رافضي ضعيف. انظر: التقريب 
(ص137). 

وطريق الثعلبي فيها أبو الجارود زياد بن المنذر الأعمى الكوفي رافضي كذبه يحيى 
بن معين. انظر: التقريب (ص221). 

(1) رموز الكنوز: 550/6. 

)2( سورة الزمر: 33. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه العقيلي في الضعفاء: (300/4) ومن طريقه 
اين عساكر في تاريخ دمشق (359/42) فقال: حدثنا محمد بن محمد الكوفي قال 
حدثنا محمد بن عمرو السوسي قال حدثنا نصر بن مزاحم عن عمرو بن سعيد عن 
ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل جات :3 4 ت «.ج قال: الذي جاء بالصدق 
محمد -صلى الله عليه وسلم-. والذي صدق به على -رضي اللّه تعالى عنه-. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: (360/42) فقال: أخبرنا أبو عبد اللّه بن أبي 
العلاء أنا أبي أبو القاسم أنا أبو محمد بن نصر أنا خيثمة بن سليمان نا إبراهيم بن 
سليمان بن حزازة نا الحسن بن الحسين الأنصاري نا علي بن القاسم عن ابن مجاهد 
عن أبيه في قوله عز وجل جات : د ث «ج قال الذي جاء بالصدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وصدق به علي بن أبي طالب. 

والأثر بهذين الطريقين ضعيف جدا؛ أما الطريق الأول ففي إسنادها نصر بن مزاحم 
الكوفي متروك, وفيه أيضا ليث بن أبي سليم وهو مختلط لم يتميز حديفه فترك. 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار تتحدث عن الخليفة الراشد الرابعءوهو: علي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه. و فضائله-رضي اللّه عنه - عظيمة وصفاته حميدة 
شرفه الله بأعلى المكرمات, ومنحه جزيل العطاياء والهبات, فهو ابن عم 
الفين + الله عليه وسلم-, وختنه على ابنته, فاطمة الزهراء -رضي 
الله عنها-'', وقد تزوجها في السنة الثانية من الهجرة' 7 (وهو: أول من 
أسلم من الصبيان)7 أ وهؤة أبة الحسن, والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
. يكنى أبا تراب, كناه بها النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقد (جَاءَ رَمنُول 
اللّه _ -صلى اللّه عليه وسلم» بَيْتَ قاطِمَة, فلم يَجِد عليًا في البَيْت 
فقال: أَيْنَ ابْنْ عَم قالت: كان بَيْتِي وَبَيْتَهُ شيع فقاضبتي, فَخَرَجّ قلم 
يَقِلْ عندي. ققال رول اللّه لل 0 لإ _تستان: انظزذ 
أَيْنَ هو؟ فجَاء, ققال: يَا رَمُولَ الله _ هو في المسنجد رَاقِنْ فَجَاءَ رَسُول 
اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- وهو مُضطجع قن مرتقعة رذ قله عو ترق يفِى 
00 بَهُ تراب فَجَعَل رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم -يَمْسَحة عَثْمُْ 
تقو ” قم أبا كراب قم أبَا قّاب))!0. 

وكان علي -رضي اللّه عنه- يحب هذه الكنية. وقد جعله النبي- منه 
بمنزلة هارون من موسى وذلك حين ((خرج إلى تبوك واستخلف علياء 
فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؛ إلا أنه ليس نبي بعدي)) 


وقال العقيلي بعده لا يتابع عليه -يعني نصر بن مزاحم-. انظر: الجرح والتعديل 
(468/8). المغني (351/2), اللسان (157/6): التقريب (ص464). 
وأما الطريق الثانية ففي إسنادها عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك وقد 
كذبه الثوري. انظر: العقريب (ض 368). 
)0 انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 274/1 
(2) انظر: المنتظم لابن الجوزي: 84/3 
(3) انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 275/1, تلقيح فهوم أهل الأثر 340/1, 
تحفة الأحوذي 164/10 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة -باب نوم الرجال في المسجد-ح441) وانظر: 
اللؤلؤ والمرجان 641/3 
)5( صحيح البخاري (كتاب المغازي -ياب غزوة تبوك وهي غزو العسرة-ح+4416), 
وانظر: اللؤلؤ والمرجان 640/3. 
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و((هذا مثل ضربه -عليه السلام. لعلي -رضي الله عنه- حين 
استخلفه على أهله حالة غيبته؛ كما استخلف موسى, أخاه مارون كيه 
خرج إلى الطور, فكانت تلك الخلافة في حياته في وقت خاص))! 

ومن فضائله -رضي اللّه عنه- أن رَسُول الله “صلى الله عليه وسلم- 
(قال -يوم خَيْب: لأَعْطِيَن هذه الراية غَدَا رَجْنَا يَقْمَدْ الله على يَدَيْى 
يْحِبْ الله وَرَسُوله وَيْحِبْهُ الله وَرَسولة. قال -راوي الحديث:: بات الناس 
يَذوكون© ليْنتهُم أَيْهُمْ يُغطاهاء فلما أصبّح الناس عَدَوَا على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كلهم يَرْجُو أن يُغطاهاء فقال: أَيْنَ علي بن أبي 
0 هو يا -رَمئول الله- يَشتكي عَيْتَيِى قال: فأَرْسَلوا إليه, فأتي 

به فُبَصّقّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عَيْتِيْه وَدَعَا له؛ قَبَراً 
حتى كأن لم يكن به وَجِعْ فأعطاه الزايَةء فقال علي” يا -رَسئول الله 
أقاتِلهُم حتى يكوثوا مثلتا. فقال: انق على رمنلِك حتى تنزل بساحتهم, 
ثمّ ادْعهم إلى الإستام, وأخيزهم بمَا يجب عليهم من حَق الله فيه, قوالله 
أن يهدي الله يك رَجْنَا واحدًا خَيْرْ لك من أن يَكون لك حْمَرٌ التهم))! 

وهو من آل بيت النبي الذين وصى بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كما ثبت عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- قام خطيبا في الناس, فأوصاهم 
بالتمسك بكتاب الله ثم قال: ((وأهل بَيتي أذكركم الله في أهل بيتي, 
أتكزكم الله في أهل تيتي, أذكركم الله في أهل بيتي...الحديث)) وأهل 
بيثك نساؤه, ومن ((حْرم الصّدقة بَعْدَهُ)) و هم: ((آل علي وال عقِيل» وال 
جغقر, وَآلْ عبّاس)). 

ومن فضائله أن المؤمنين يحبونه "وهم لحبون سائر الصحابة- ولا 
ببغضه إلا منافق؛ فقد أخرج البغوي ارحمه اللّه- بسنده إلى علي “رضي 
الله عنه- قال: ((عهد إلى النبى -صلى الله عليه وسلم-أنه لا يحبك إلا 


(1) شرح السنة: 111/14. 
(2) (يذوكون): أي يخوضون فيمن يدفعها إليه. غريب الحديث لابن قتيبة: 39/7/1. 
(3) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي اللّه عنه-ح 3701), 
ومسلم عانق اقضال الصحابة رضي الله عنهم “باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(4) انظر: الحديث اه صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم -باب 
من فضائل علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه-ح2408). 
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مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق))7". 

ومن كرامته قئله للخوارج2 -وقد تقدم معنا وذكرت الأدلة على 
ذلك -وقد ب في رمضان بالكوفة سنة أربعين, وهو ابن ثمان 
وخمسين فمقه ‏ :5 الكلام عن فضائله طويل, ولكنني أمحزثت الخطاب 
رغبة مني في عدم الإطالة, وأهل السنة والجماعة, لا يغلون فيه ولا 
يبخسونه حقه, إنما ينزلونه منزلته, التي أنزله إياها النبّي-صلى الله عليه 
وسلم- والصحابة, “رضي الله عنهم- - جميعا. 

السادسة: فضل الخلفاء الأربعة رضي 0 


6- قال الإمام عبد الرازق الرسعنى عند قوله تعالى: ج دج ج 
ج< جاع ج + > هج داكا ((قال ابن عباس: "المراد 
ب"الذرة": محفه تصلى الله:علية وسعلمء دع ويد أنه ركو , 
ا ا نت بعثمان » جح ج أجج احاح بعلي 

بن أبي طالب » ج << ج ج: يعني المؤمنين منين» عاج << ججح 
وهو قول عمر لأهل مكة: لا يعبد الله تعالى سرأ بعد 
اليوم))20. 


)01( شرح السنة: للبغوي: 114 وأخوحه الترمذي ((كتاب المناقب عن رسول الله 
ضلى اللّه عليه وسلم -باب فى مناقب على ب بن أبي طالب رضي الله عنه-ح<3736) 
وقال عنه: | حنان بحرن ضيح )1 وقال الشيخ الألباني: : صحيح. 
)2( انظر مطلب: التحذير من فتنة الخوارج فى المبحث الثانى من الفصل الأول: ص 
756 ب ب 
)03( انظر: شرح السنة: للبغوي 1114 قتله الخارجى عبد الرحمن بن ملجم, 
فرضي الله عنه, وأرضاه. 1 
(4) رموز الكنوز: (324/7). 
)5( الفتح: 79. 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ. 
ولكخ أخرجه أبو الحسين البغدادي في أمالي ابن سمعون (ص20), والخطيب في 
تاريخ بغداد (171/11)., وابن عساكر في تاريخ دمشق (177/39) كلهم من طرق 
عن عيسى بن إسحاق الأنصاري عن الحسن بن الحارث بن طليب الهاشمي عن أبيه 
عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (153/13) ومن طريقه أبن عساكر في تاريخ 
دمشق (284/42) فقال: حدثني عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني أخبرنا علي بن 
بشرى بن عبد اللّه العطار أخبرنا أبوعلي محمد بن هارون بن شعيب الأنصراري 
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67 0 الإمام عيد الراذق الرسعني'" عند قوله تعالى: ج نة ني 
01 ده 
((قال 34 بكر الوراق ل " أو الأسن العاقاد الراهدون أبو بكر, وعمر, 
وعثمان, وعلي -رضي اللّه تعالى عنهم 4 
8- قال الإمام عبد الرازق الرسعني7: عند قوله تعالى: ج 5 ؟ 
ي, ((قال ابن عباس: كأبي بكر. وعمر, وعثمان, وعلي, 
رضي الله عنهم))7). 


التعليق والدراسة: 

الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديق, وعمر بن الخطاب (الفاروق), 
وذو النورين: عثمان بن عفان, وأبو السبطين: علي بن أبي طالب -رضي 
اللّه عنهمٍ وأرضاهم. 

وهم أفضل الصحابة, وقد شهد لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- د 


حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم الصائدي من كتابه حدثنا 
مروان بن موسى البغدادي حدثنا حفص بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وابن عباس قالا: كنا عند ابن مسعود فتلا ابن 
قياس هذه الآية انب يو ب يادي 4ه ايا مي ع اك يك لاجد كا رمك لق انث بت 
ذد*اف قذة ف ف قة ج جح + ج ج ج ج قال ابن عباس...فذكر مثله. 
والآأئر بهذه الطرق فيه ما يلي: 

أما الطريق الأولى ففي إسنادها الحسن بن الحارث بن طليب وأبوه لم أعرفهما 
وباقي رجاله ثقات. 

وأما الطريق الثانية فإسنادها ضعيف جدا؛ فيه حفص بن سليمان الأسدي وهو 
متروك وفيه أيضا محمد بن هارون بن شعيب أبوعلي الأنصاري قال الكتاني يتهم. 
انظر: الميزان (57/4), المغني (275/2). 

(1) رموز الكنوز: (545/1). 

(2) النساء: 59 

(3) محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي, أبو بكر الوراق. محدث فاصل 
مكثر. توفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء: (388/16).: ولسان 
العرب: (80/5). 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندأ. 

(5) رموز الكنوز: (5/71/1). 

(6) النساء: ١م‏ 

(7) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. 
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الجنة. وهم الخلفاء الراشدون المهديون؛ الذين أمر الرسول -صتى الله 
عَلَِيْهِ وَسَلم- باتباعهم, والتمسك بهديهم, كما صح بذلك الحديث عنه - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أوصيكم بالسمع والطاعة, فإنه من يعش 
منكم بعدي, فسيرى اختلاقًا كثيرً؛ فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاع, 
الراشدين, المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها. وعضوا عليها بالنواجذ. 
الحديث))2"0. 

ولذا فإن السير على طريقتهم؛ مما أمرنا الله به على لسان نبيه - 
صلى الله عليه وسلم-, وهذا لم يجعل لغير الخلفاء الراشدين, يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -بعد ان ذكر حديث الاقتداء- بابي بكر وعمر -والذي مر 
معنا سابقا-: ((ولم يجعل هذا لغيرهماء بل ثبت عنه أنه قال: علي 
بسنتي, . وسنة الخلفاء الراشدينء المهديين....)) وذكر الحديث السابق ثم 
قال -رحمه اللّه-: ((فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ وهذا يتناول الأ 
نمة الأربعة, وخص أبا بكر وعمر “رضي الله عنهما- - بالإقتداء بهماء ومرتبة 
اد . وفيما سنه للمسلمين, فوق سنة المتبع فيما سنه 


2 


ولاشك أن مرتبة الشيخين “رضي الله عنهما- أعلى من غيرهماء 01 
9 الأمة وطاعتهماء واقتفاء أثرهماء أولى من غيرهماء كما قال شيخ الإ 
م: ((أهل العلم متفقون على 5 أبا بكر. وعمر -رضي اللّه عنهما- أعلم 
7 دام الصحابة, وأعظم طاعة)). 


وأهل السنة يرتبونهم في الفضل كترتيبهم في الخالافة, فأولهم أبو 
بكر الصديق» ثم الفاروق عمر بن الخطاب, ثم ذو النورين عثمان, وأبو 
السبطين علي بن أبي طالب -رضي اللّه عنهم جميعا-. 


(1) وهو حديث العرباض بن سارية -رضى اللّه عنه, وقد رواه أحمد: (4 /126- 
7 والترمذي: (كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما جاء 
فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع-ح<2676) وقال عنه: حديث حسن صحيح., وقد 
صححه الشيخ الألباني وغيره. انظر صفة الفتوى: أحمد الحراني الحنبلي. ت: الأ 
لباني: (54/1), ل (582/9) الحديث: ح17). 
(2) مجموع الفتاوى 400/4). 

(3) الفتاوى الكبرى (270/4). 
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يقول الطحاوي في عقيدته: ((ونثبت الخلافة بعد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- اولا : لذبي بكر الصديق -رضي الله عنه؛ تفضيلا > له 
وتقديماً على جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب “رضي الله عنه ثم 
لعثمان -رضي الله عنه- ثم لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهم 
الخلفاء الراشدون, والأئمة المهتدون))7". 


(1) متن العقيدة الطحاوية: (57/1). 7 
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المطلب الثانى: ما جاء فى فضل الصحابة عموما: 
دلت الآثار السلفية على فضل الصحابة: ومنها ما نقله لنا مؤلف رموز 


الكنوز وهي: 
9ح قال الإمام عبد اماق الرسعني'" عند قوله تعالى: جج ج + 
جح اج بج 0 - ': ((قال. ابن عمر : "الصادقين": ٠.‏ محمد 
وأضداءه )!0 


0-قال الإمام عبد الراذق الرسعني” ' عند قوله الى ب 
أنهم كانوا ' يتحرزون من 0 أن تلزق بثيابهم 2 ومن 


أبدانهم أن تمس أبدانهم, وبلغ من تراحمهم 0 بينهم أنه 
كان لا يرى مؤمن, مؤمنة إلا صافحه وعانقه))©. 


1ه-قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((قال ابن مسعود : لو أعلم 
أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته))!”. 


(1) رموز الكنوز:. . /630. 

)2( سورة ؛ التوبة: 9. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي حاتم (1906/6) فقال: حدثنا أبي 

ثنا يحيى الحماني ثنا يعقوب القمي عن زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر: ج ج ج 

دج ج ج ج اجاج جح قال: مع محمد صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه. 

والأثر بهذا الإسناد فيه يحيى الحماني وهو متكلم فيه وثقه ابن معينء وقال أبو 

حاتم: 'لين, وترك أبو زرعة الرواية عنه. وقال البخاري "يتكلمون فيه", وقال 

النسائي: "ضعيف' « » وقال ابن عدي. "ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير 

وأرجو أنه لا بأس به", وقال في المغنى: "منكر الحديث", وقال الحافظ: "حافظ إلا 
' أتهم اتهموه بسرقة الحديث". (ت228ه). (م). انظر: التاريخ الكبير(291/8)., و 

الضعفاء للنسائى (ص107)., والجرح والتعديل (169-168/9), والكامل (237/7- 

9),) والسير (527-526/10)., والمغنى (739/2)., والميزان (198/7), والتقريب 


(ص593). 

(4) رموز الكنوز: (320/7). 

(5) سورة الفت<: 29 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا. وهو مذكور في الكشاف: 

.)048/4( 

(7) تعريج الاق والحكم كليه: أخيهه البغارس (كتاب فختائل القران حاب القراكت فك 
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2م قال الإمام عبد الرازق الرسعني 7 عند قوله تعالى: ج ب ئى 
فى ثموج": ((قال عمر بين الخطاب : نعم الرجل صهيبء لو 
لم يخف الله لم يعصه))! 


التعليق والدراسة: 

الصحابة هم أفضل جيل ظهر على وجه الأرض بعد الأنبياء. والمرسلين, 
قوم اختارهم الله ليكونوا أصحاب أفضل خلقه, وأحب عباده إليه. يقول شيخ 
الإسلام وهو ينقل لنا وصف عبد الله بن مسعود- - للصحابة -وهو أحدهم- 
يقول -رحمه الله-: ((فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا ‏ 
وعلما ودين كما قال فيهم عبد الله بن مسعود : ((من كان منكم مستنا 
فليستن بمن قد مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة, أولئك أصحاب محمد , 
كانواة دو اللف أفضل ههه الأقة, وابرها قلوية. وأعمقها ململ أقلها تكلن قود 
اختارهم الله لصحبة نبيه , وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في 
آثارهم, وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم, ودينهم؛ فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم)). 

وقال أيضا -رحمه اللّه-: و((قال عبد الله بن مسعود- -: إن اللّه - 
تبارك وتعالى- نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 
؛ فاصطفاه لنفسه, وأبتئعه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد. بعد قلب 
محمد- - فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-خ5002), ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله عنهم -بآب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما-ح 
03). 

(1) رموز الكنوز: 31/ سورة النحل. 

(2) سورة النحل: 41. 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا؛ وذكره العجلوني في كشف 
الخفاء: (428/2ح2831). وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني 
وأهل العربية من حديث عمر, وبعضهم يرفعه إلى النبي صلي الله عليه وسلم؛ وذكر 
البهاء السبكي: أنه لم يظفر به بعد البحث, وكذا كثير من أهل اللغة, لكن نقل في 
المقاصد عن الحافظ ابن حجر: أنه ظفر به في مشكل الحديث, لابن قتيبة من غير 


إسناد. 
11/ 
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؛ يقاتلون على دينه...))!". 
وقد أثنى الله عليهم هو ورسوله - - ورضي اللّه عنهم, وأعد لهم 
الحسنى, في آيات كثيرة, كقوله تعالى: جا ب ب دي ب با لي يم يا بي 


د يا ث عن ان 1 كن عك 3 ا نت 5:3 قح عقت 3ه ى 55 3 

حا ىح احج ا 2ج ا حر 1 

ك 55 كف 5ج اوكانيها بجو و دي ند ب بدي ي شاث ذ 

ذَ ث. عثك قداث ايت 3اف.قفك قفذ ذه ف ف قة ج ج ‏ < ج ج 
وى 


وأما رسوله - - فقد شهد لهم بانهم خير أمته, فقد ثبت عنه - - أنه 
قال: ((خَيْرَ أصّبي قزني2. ثم الذين يلوتهم, ثم الذين 
يَلُوتهُم...الحديث))9) | ' 

والصحابة يتفاضلون, فافضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكل 
وعمر وعثمان, وعلي, “رضي الله عن الجميع- . يقول ابن جحجررحده اللّه: 
((ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى ابي ثورء عن الشافعي, أنه قال: 
اجمو إإصحابة وأتباعهم, غلن أفضلية أبي بك ثم عمر, ثم عثمان, ثم 
على 


ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح, 
وسعد بن ابن وقاص, وسعيد بن زيد, والزبير بن العوام, وطلحة بن عبيد 
اللّه » وعبد الرحمن بن عوف, رضي اللّه عنهم. ٍ 

ثم أهل بدر, وقد تقدم معنا الكلام على فضل أهل بدر حتى من الملا 
نكة - وقد ورد في بعض الآثار التي ذكرها صاحي رمول الكو أن عمر - 
رضي الله عنه- كان يقدمهم على غيرهم ممن هم بعدهم, : ثم أهل بيعة 
الرضوان. ث ذح كى 5 > ى ك 5 5 ي كي 5 5 ك5 ك د 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية: (78-76/2). 

٠٠١ التوبة:‎ )2( 

(3) الفتح: 18 

١9 الفتح:‎ )4( 

(5) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب فضل 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه-ح3650). 

(6) فتح الباري: 17/7 
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00 


ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح, فهم أفضل من الصحابة الذين 
امنوا وجاهدوا بعد الفتح, كما ث 3 جك ثؤ كذ ئى ثى ااي ا 
72©) .م 

ى ل م تج ح ثم ثى ني بجبح بخ بم بى بينج اتح تخ تم تىج 2 ثم 


المهاجرون عموما ثم الأنصار؛ لأن الله ققدم المهاجرين على الأنصار في 
القرآن, قال سبحانه: جا ب ب بج " وث ذجء ع ل ك 5 5 وذ 5 د و 
55 ؤذ وو 3 3 يجأ “. وهؤلاء هم المهاجرون. 
ثم قال سبحانه في الأنصار: ج ب ب د ء ثا نا ثم هم نو مو ثُوُ دو نو 
5 
لو كو ثيائي ثب لى اتمى اله ى إى جل”, فقدّم المهاجرين, وأعمالهم 
على الأنصار؛ وأعمالهم, مما دل على أن المهاجرين أفضل؛ لأنهم تركوا 


يقول عبد الرحمن . بن أبي بكر راس ((أجمع أهل السنة أن 
أفضل الناس بعد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ٠‏ ثم عمل 7 
عثمان, ثم علي, ٠‏ ثم سائر العشرة, 0 قن أهل بدر, ثم باقي أهل أحد, ثم 
باقي أهل البيعة, ثم باقي الصحابة)!9. 

((وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم, والانفراد, كثيرة د 
تحصى, ري ص يض 
الآخرين من فل وجهة إلا الخلفاء الأربعة)) 
ٍ ومما ورد في ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم: ((أرحم أمتي بافكى! 
ابو بكر واشدها في دين الله: 'عمر » واصدقها حياء: عثمان, واعلمها بالى 
الال والحرام: معاذ بن جبل, وأقرؤها لكتاب الله ععز. وجل أبي” وأعلمها 
بالفرائض: زيد بن ثابت, ولكل أمة أمين, وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن 


ط 


نَ-ِ- 


(1) الفتح: 18 
(2) الحديد: ٠١‏ 
(3) التوبة: ٠٠١‏ 
)4( الحضن / 
)6( تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن بين بكر السيوطي: 1). 
)7( أعلام السنة المنشورة: 289/1. 
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الجراح))7) 


والآثار الواردة في بعض فضائل الصحابة تحمل على ذلك إذا ثبتت, 
وأما أثر عبد الله بن مسعود الذي ذكره الإمام عبد الرازق الرسعني فيقول 
- ابن كقيز -رحمه اللّه- بعد ذكره: ((وهذا كله حق وصدق, وهو من 
أخبار الرجل عما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره. فيجوز ذلك للحاجة؛ 
كما قال تعالى: - إخبارا عن يوسف كما قال لصاحب مصرث 3 ج ج ج ج 
ج جداج اج )68 

وقد أثنى النبي - - على ابن مسعود - - فقال - -: ((صَْ أحب أن يقر 
القزآن عضا كما أتزل , فليَقرَأَه على قِرَاءة ابن أم عنم)). 

وهذا من الفضائل الخاصة, والواجب على المسلم أن يحب الصحابة 
عموما والخلفاء خاصة, ويعتقد فضلهم, وأن يترضى عنهم جميعا 2 
فحبهم علامة الإيمان؛ وهو دين يتقرب به العبد إلى ربه. وبغضهم كفر 
وطفيان؛ وهو علامة النفاق. كما يجب عليه أن يعرف لهم فضلهم؛ فهم 
الذين حملوا إلينا الإسلام, وهم الذين نشروه في بقاع الأرض؛ وكل خير 
يعيش فيه المسلمون اليوم فإنما هو بفضل الله ثم بفضلهم -رضي الله 
عنهم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه-: ((وأما الخلفاء. و 
المحاية ددن حير قية المسلمون إلى جود القيامةتنمن الايماق: والرمالا 
والقران, والعلم, والمعارف, والعبادات, ودخول الجنة, والنجاة من النثار 
وانتصارهم على الكفار, وعلو كلمة اللّه؛ فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة 
الذين بلغوا الدين. وجاهدوا في سبيل اللّه. وكل مؤمن امن بالله 
فللصحابة -رضي الله عنهم- عليه فضل إلى يوم القيامة))!5 


)01( (صحيح) رواه أحمد: )3 /184 1)), وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده 


)3( فضائل القرآن لابن كثير: 86/1. 

(4) أخرجه الإمام أحمد انظر: مسند أحمد ط الرسالة, ت: التركي: (7 /288). حديث 

ح4255) وقال محققه: حديث صحيح بشواهده, وهذا إسناده حسن من أجل عاصم 
بن أبي النجود, وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين). وأخرجه الألباني في "السلسلة 

الصح حة" (5 /379). وقال عنه: إسناده حسن. 

(5) منهاج السنة النبوية: 376/6. 
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والمسلم إنما يتقرب إلى خالقه بحبهم, والترضي عنهم, عساه أن 
يحشر معهم فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه: ((جاء رَجُلْ إلى رسول 
اللو #ضلى الله عابة وام > فقال يا" زسول الن كيف لازي في ال 

حَبْ قوم 00 ايلحق بهم؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:: المَرء 
مع من أحب))7". 

ولعله يأتي معنا المزيد حول حب الصحابة, واحترامهم, وتوقيرهم, و 
الذع فو عدو ان الصيهث الكالى والله العوفق. الصوانت: 


(1) صحيح مسلم (كتاب البر والصلة والآداب -باب المرء مع من أحب-ح<2640) 
15/ 
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المبحث الثاني: وجوب احترامهم وتوقيرهم. 
مما أجمع عليه المسلمون, وجوب احترام الصحابة , وتوقيرهم, 
وعلى هذا دلت الآثار السلفية, ومنها ما م 7 مؤلف رموز الكنوز وهي: 
3ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني''' عند قوله تعالى: ج ب ب 
يبي ي باب يدو©: ((قال الزجاج: المعنى: ما أفاء الله على 
رسوله فلله, وللرسولء ولهؤلاء المسلمين, والذين يجيئون من 
بعدهم إلى يوم القيامة, ما أقاموا على محبة أصحاب رسول 
الله.>: «رووليل هذا قولة تعالى: بجا عدي 00 أي: في < 
ال قولهم جب ب ل اناك . فمن ترحم على 
أصحاب رسول الله , ولم يكن في قلبه عليهم غل؛ فله حظ 
في فيء المسلمين, ومن شتمهم ولم يترحم عليهم, أو كان 
في قلبه غل لهم؛ فما جعل الله حقا في شيء من فيء 
المسلمين بنص الكتاب))50) 


4م وكذلك عن مالك بن أنس -رضي الله عنه أنه قال: ((من 


تنقص من أصحاب رسول الله - - رضوان الله عليهم أجمعين, 
أو كان في قلبه عليهم غل؛ فليس له حق في فيء المسلمين. 
ثم ثلذ هذه الآيات)) 87 


(1) رموز الكنوز: (61-60/8). 

)2( سورة "لسر 10. 

(4) سورة ١‏ مره 10. 

)5 معاني الزجاج (47-146/5 1). 

)6( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في الحلية: (327/6) والتعلبي في 
الكشف والبيان (283/9) كلاهما من طرق عن سوار بن عبد اللّه العنبري عن أبيه عن 
مالك بن أنمعن به. 

والأثر بهذا الإسناد فيه ما يلي: 

أما إسناد أبي نعيم فرجاله ثقات كلهم إلا شيخه إبراهيم بن عبد اللّه بن اي العزائم 
فإننى لم أقف على من ذكر فيه جرحا ولا تعديلا > وترجمته في تاريخ الإسلام 
(228/26), وشذرات ا (36/3). 

وأما إسناد الثعلبي فرجاله ثقات كلهم كذلك إلا أحمد بن محمد بن سالم فإننى لم 


اعرف من هو . 
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5 قال الإمام عبد الرازق الرسعنيب!": ((قال أبو العالية عند قوله 
الى عد 2-0 أحبوا أصحاب محمد - - المذكورين في الآية 
. فبلغ قوله الحسن البصري -رحمه الله فارتضاه 
وسح وبه ]00 : 


6-- -((وروى الشعبي عن بعض أشياخه قال: فضلت اليهود 9 
النصارى على الرافضة بخصلة, سئلت اليهود: من خير أهل 
ملتكم؟, فقالت: أصحاب موسى . وسئلت النصارى: من خير 
أهل ملتكم؟ فقالت: حواريو عيسى . وسئلت الرافضة: من 
شر أهل ملتكم؟, فقالوا: أصحاب محمد , أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم, فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة, لا 
سور 0 . ولا تجتمع لهم كلمة, كلما 
أوقدوا ثارا للحري» أظفأها 0 


ار الإمام عبد الرازق الرسعني: عند قوله تعالى: جج ج 
ج: ((قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ لأ 


(1) رموز الكنوز: (327/7). 

(2) سورة الفتح: 29. 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندا ذكره الثعلبي في تفسيره 

.)67/9( 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة: (1461/8)., والثعلبي في الكشف والبيان: (282/9), وابن الجوزي في 

الموضوعات: (338/1) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه 

عن عامر الشعبي به ولفظ بعضهم أطول من بعض. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ مداره علي عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال أحمد 
وأبو حاتم و الدارقطني: متروك. وقال أبو داود: كذاب, وقال مرة: يضع الحديث. 

وقال النسائي وغيره: ابسن بثقة. وقال اين معين: قد رأيته وليس بثقة. وقال أبو 

زرعة: ليس بقوي. وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش: روى عن عبيد اللّه بن عمرو الأ 

عمش أحاديث موضوعة. وذكره الساجي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. 

انظر: الجرح والتعديل: (286/5)., اللسان: (427/3). 

(5) رموز الكنوز: (325/7). 

(6) سورة الفتح: 29. 
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أصحاب رسول اله - -؛ فقد أصابته هذه الآية))17) 


8--- -و((قال أبن ار 5 ): لا أمن أن يكونوا قد ضارعوا ندا 
يعني: الرافضة؛ لذن اللّه تعالى يقول: . عحج ج ح 0 . 


وو6-قال الإمام عبد الرازق الرسعني: ((وفي صحيح مسلم من 
حديث عروةق عن عائشة قالت: ((يا فى أختي! أمروا أن 
يستفغفروا لسيحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
فسبّوهم !))©. 


1( تخريج الأثر والحكم عليه: ذكره الخلال في السنة (478/2) فقال: أخبرنا عبد 

اللّه بن محمد بن سهرة قال ثنا عبد الرحمن بن عمر الزهري قال: ثنا أبو عروة 

الزبيري قال ذكر عند مالك ابن أن رجلا ينتقص فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم جآ 

ب بال بي يبي با فذكره. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (327/6) فقال: حدثنا أبو محمد بن حيان ثنا إسحاق 

بن أحمد ثنا رسته أبو عروة رجل من ولد الزبير قال: كنا عند مالك فذكروا رجلا 

ينتقص...فذكره. 

دفي إسنالهما رجال لم أعرقيم. 

(2) ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أيو ميحفن 

الكوفى ثقة فقيه عابد. (ت192ه). انظر: تهذيب الكمال (293/14)., التقريب (ص 

005 

)3( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه التعلبي في الكشف والبيان (67/9) فقال: 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد بن شنبه حدثنا أحمد بن جعفر 

بن حمدان حدثنا محمد بن مسلم بن واره حدثنا الحسين بن الربيع قال: قال ابن 

إدريس ما آمن بأن يكونوا قد ضارعوا الكفار, يعني الرافضة, 9 الله تعالى يقول: > 

ع لك عدت 

والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إن كان الحسين بن الربيع هو الحسن بن الربيع 

البجلي ابوهلن الكوفي؛ لأنه هو الذي يروي عن عبد الله بن إدريسء وإن كان هو 

الحسين بن الربيع فإنني لم أعرف من هو. وأحمد بن جعفر بن حمدان لعله هو أبو 

بكر القطيعي فإنه ثقة وإلا فلم أعرف من هو. وقد ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن 

تيمية عن عبد الله بن إدريس في الصارم المسلولء انظر الصارم المسلول على شاتم 

الرسول: (1087/3). 

(4) رموز الكنوز: (326/7). 

)5( تخريج الأثر والحكم عليه: اخرجه مسلم (كتاب التفسير -باب ما جاء فى 
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التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين وحوب محبة الصحابة 
» والترحم عليهم, » وعدح سبهم, أو الإساءة إلى أحد منهم, مما يفهم منه؛ 
وجوب احترامهم, وتقديرهم, وتوقيرهم, والترضي عنهم؛ إذ إن من لم 
يكرمهم, فقد أهانهم, قال الآجري -رحمه الله-: ((فمن لم يكرميه فقد 
أهانهم, ومن سبهم فقد سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-))! 


ومن سبهم أو انتقص منهم؛ لم يعرف حقهم, ولم ينزلهم مكانتهم التي 
أنزلهم الله إياهاء ف الله تعالى -كما تقدم معنا- قد أثنى عليهم, ورضي 
عنهم, ومات النبي -صلى اللّه عليه وسلم- وهو عنهم راضء بل ونهى عن 
سبهم -كما سيأتي معنا- ولهذا فقد حرم الله في كتابه. وعلى لسان نبيه - 
صلى الله عليه وسلم- سبهم أو انتقاص قدرهم, ودل على ذلك أقوال 
الصحابة ومن بعدهم, من خير سلف الأمة, بل وأجمعت الأمة على 
وجوب احترامهم, وتقديرهم., والثناء عليهم, والترضي عنهم, ومعاقبة من 
سبهم, بل وتكفيره؛ إذا كان مستحقا لذلك. 

وهذا هو معتقد أهل السنة, والجماعة في صحابة النبي -صلى اللّه 
عليه وسلم- وسوف أذكر علي ركم فمن الآأدلة على تحريم لسبهم . 
قوله تعالى: حداث ذل م وه : 

((وأدنى أحوال السّاب لهم أن يكون مغتابا)). وهذا محرم بنص 
القرآن. وكذلك قوله تعالى: جك 5 ى ى 5 5 ي ي 5 5 3 5ج" , وهؤ 
لاء الأخيار في أوائل المؤمنين الذين رضي الله عنهم ((ولم يكتسبوا ما 
يوجب أذاهم؛ لأن الله -سبحانه- ا رضى مطلقا)), ث 5 جا ب 
ما د ي4 ابي يا ل بي لذلا يا يا اي 2< ((فرضي عن السابقين من غير 


حديث الهجرة-ح3022). 
(1) الشريعة: 305/5. 
(2) الحجرات: ؟1. 
(3) الصارم الفساول على شناتم الرسو[ 1067/3 
(4) الأحزاب: 08. 


٠٠١ التوبة:‎ )5 
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اشتراط إحسان, ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان))”" 


يقول ابن كثير عند هذه الآية: جك ك ى كج©, ((أي ينسبون إليهم 
ماهم برآء منه, لم يعملوه, ولم يفعلوه ج يي 5 5 ك5 كج وهذا هو البهت 
الكبير أن يحكيء أو ينقل عن المؤمنين, والمؤمنات مالم يفعلوه على 
سبيل العيبء والتنقص لهم, ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد. الكفرة 
باللّه. ورسوله, ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد 
برأهم اللّه منه,. ويصفونهم بنقيض ما أخبو الله عنهم, . ف اللّه -عز وجل- 
قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين, والأنصار, ومدحهم, وهؤلاء الجهلة | 
لأغبياة يسبو نهم وينتقصو نهم ويذكرون عنهم ما لم بكرم ولا فعلوه أبدا 
٠‏ فهم في عه منكسو القلوب2, يذمون الممدوحين. ويمدحون 
المذمومين))7”. ومن الأدلة أن الله -تعالى- أثنى على الذين يأتون من 
بعدهم إذا استتفروا لهم كما كاتا وميه رو اياي د بي ب ياي 
4 ثْ اث ذْْ ل ثأا ات 0 5 

((فعلم أن الاستغفار لهم. وطهارة القلب من الغل لهم, أمر يحبه اللّه, 


ويرضاه ويثني على فاعله, كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: ٠ج‏ بي 


تج تح تخ ثم ا فد قريد ”اميك يميد فى ح هوا وق 


يعني أن اللّه يكره سبهم))”” 

كذلك من الأدلة قوله تعالى: جا ب بج إلى قوله تعالى: ججح ج 
ججا, فقوله تعالى: ج ج ج ججفقد أخبر سبحانه أنه يغيظ بهم الكفار, فمن 
غيظ بهم؛ فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به. واخزاهم, وكبتهم على كفرهم., و 
لا يشارك الكفار في غيظهم إلا كافر, ومن هنا جاء اثر مالك بن أنس في تكفير 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1067/3. 

(2) الأحزاب: 08. 

(3) تفسير أبن كثير: 3 /519-518. 

٠١ الحشر:‎ )4( 

١15 محمد:‎ (5) 

(6) آل عمران: ١09‏ 

(7) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1071-1070/3. 
(8) الفتح: 9؟. 
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الرافضة, الذين يسبون أصحاب النبي ( ), والذي ذكره مؤلف رموز الكنوز؛ لأنه 
يرى -رحمه اللّه- - كفرهم وكذلك لومم عبد اللّه بن إدريس الأودي في أنهم 
قد ضارعوا الكفار-يعني الرافضة-!' 

وأما السنة فقوله -صلى الله 0 وسلم- فى الحديث الثابت عنه: ((ثا 
تسبئوا أصحابي, ا تسسبوا أصحابي, قوالذي تقسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
كن وهنا ها أذرلةة أخذيه ولا تعريت 7 2 

اير في الحديث الصحيح أن عالامة الإيمان حب الأنصار وعلامة 
النفاق بغضهم, قال -صلى الله عليه وسلم-: ((آيَة الإيمَان حُبْ الأتصار 
وَآيَة الثقاق ثقض* الأتصار))©. 


وأما أقوال الصحابة والتابعين فمنها الأثر الذي أورده صاحب رموز 
الكنوز عن أم المؤمنين أنها قالت: ((يا ابن أختي! مره أن يستغفروا لأ 
صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم))4 


وكذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول: ((لا 
تسبوأ أصحاب ‏ محمد -صلى الله عليه وسلم- فلمقام أحدهم ساعة خير 


من عمل أحدكم عمره) )!5 أ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا 
تسبوا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فلمقام أحدهم ساعة يعني 


مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- خير من عمل أحدكم أربعين 


(1) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1087-1086/3. 

(2) متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. صحيح مسلم (كتاب فضائل الصحابة رضي اللّه 
عنهم -باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم-ح2540), والبخاري (كتاب فضائل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت 
متخذا خليلا "-ح3673). 

(3) صحيح البخاري (كتاب الإيمان -باب علامة الإيمان حب الأنصار-ح17), ومسلم 
ح74). 1 

(4) أخرجه مسلم (كتاب التفسير -<3022). 

(5) سنن ابن ماجه (كتاب اتباع سنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم -باب في فضائل 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-ح162). وقال عنه الشيخ الألباني: حسن, 
انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (234/1), وذكره شيخ الإسلام في الصارم 
المسلولء انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1089/3. 
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سنة))0". 


والآثار كثيرة عن السلف, حتى أنهم أجمعوا على ذلك, يقول شيخ الإ 
مبلات. ابن قيمية درهقه الله ا أهل السنة, والجماعة, فإنهم 
مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم, والاستغفار لهم, والترحم عليهم, 
والئرخ 00-6 . واعتقاد محبتهم وموالاتهم, وعقوبة من أساء فيهم 
القول))7, وكذلك حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعر 

والخالاصة أن سب الصحابة - - ذنب عظيم, يعزر عليه ل ولكن 
هل يكفر من فعل ذلك-كما مر معنا من كلام الإمام مالك بن أنسء, وغيره- 
3 

هذه مسألة خلافية, وخلاصة القول فيها: أن من سبهم سبا لا يقدح 
في دينهم ولا في عدالتهم, مثل وصف بعضهم بالبخلء أو قلة العلم, 
ونحو ذلك, فهذا يعزر ويعاقب»؛ ولكنه لا يكف أما من قال: إنهم ارتدوا !1 ال 
نفرا قليل؛ أو فسّق عامتهم, فهذا كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن والسنة, بل من 
شك في كفره فهو كافر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يلخص أقوال العلماء فيمن سب 
الصحابة -رضي الله عنهم- : ((وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم, 9 
لا في دينهم مثل: وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن, أو قلة العلم, أو عدم 
الزهد, ونحو ذلك, فهذا هو الذى يستحق التأديب والتعزير, ولا يحكم 
بكفره بمجرد ذلك؛ وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء, واما 
من لعنء وقبح مطلقا؛ فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ, ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد 
رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- إلا نفرا قليلا > لا يبلغون بضعة عشر 
نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم, فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ فانه مكذب لما 
نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم, والعناء علبهم. بل من يشك 


(1) شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الألباني وقال عنه: (صحيح موقوف) عن | 
عباس. انظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الألباني: (1 /530ح530). 

(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1085/3. 

(3) انظر: رسالة إلى أهل الثغر: 0001/1 305 
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الكتاب والسنة كفار أو فساق؛ وأن هذه الأمة التي هي: جاث ذ اد تجا" 
. وخيرها هو القرن الأول, كان عامتهم كفاراء أو فساقا؛ ومضمونهاء أن 
هذه الأمة, شر الأمم وأن سابقى هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام))©. 


(1) آل عمران: ٠١‏ 
(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 1111-1110/3 
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المبحث الثالث: المفاضلة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه. 
السلف أجمعوا على أفضلية أبي بكر الصديق, وعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنهما - على علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وقد اشتمل 
تفسير رموز الكنوز على ما يؤيد ذلك 0 الآثار التالية: 
0س قال الإمام عبد الرازق الرسعني”": ((أخبرنا أبو الحسن المؤيد 
بن محمد الطوسي © في كتابه, قا : أخبرنا العباس بن 
محمد بن العباس, المعروف يعباية”6 أخبرنا محمد بن سعيد 
بن فرخزادا©), أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق نى القعالبي, أخبرنا 
عبد الله يرن مها فد الققيه!"! اكبرنا أنه كن محعد يد 


(1) رموز الكنوز: (635/ سورة الحديد. 
(2) أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي: هو المؤيد بن محمد بن علي بن حسن بن 
محمد بن أبي صالح الطوسي ثم النيسابوري. 
قال الذهبى: وكان ثقة خيرا مقرئا جليلا -. وقال ابن نقطة: وكان سماعه صحيحا. 
(ت617ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (105/22), التقييد فى معرفة رواة السنن والآثار (ص 456- 
7) المعين فى طبقات المحدثين (ص59), وفيات الأعيان (345/5)), توضيح 
المشتبه (309/8). 
(3) العباس بن محمد بن أبي منصور أبو محمد الطابراني الطوسي العصاري 
المعروف بعباسة راوي "الكشف والبيا»" في التفسير للتعلبي عن محمد بن سعيد 
الفرخزادي. قال السمعاني: كان شيخا صالحا. (ت549ه). انظر: التحبير في المعجم 
الكبير (603/1)., والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص109)., وسير أعلام النب 
لاء (289-288/20)., والمعين في طبقات المحدثين (ص49). وتكملة الإكمال 
(429/4). 
)4( محمد بن سعيد بن فرخزادا: هو محمد بن سعيد بن محمد الفرخزاذا الطوسي 
أبو سعيد. لم أقف علي ترجمته. 
(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري, أبو إسحاق الثعلبي. صاحب التفاسير 

. كان أوحد زمانه في علم القرآن. توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة. قال 
السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي. وهو لقب له لا نسب. طبقات المفسرين 
للداودي: (66/1), وسير أعلام النبلاء: (437-435/17). 
(6) عبد الله بن حامد الفقيه: هو عبد الله بن حامد بن محمد, أبو محمد النيسابوري. 
قال الذهبى: الفقيه الواعظ. (ت0389). انظر: ترجمته فى: تاريخ الإسلام 
(183-182/27)., طبقات الشافعية (307-306/3). ١‏ 
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(2) 


إسحاق / أخبرنا محمد بن يونس , حدثنا عقبة بن سنان 


الم رسا ©, حدثنا ابن شداخ( “ل عن الأعمش لق عن عمرو بن 
مر ,لوبعد الله ابن ساروا عن علي -عليه السلام- قال: 

سبق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلى أبو بكر, وثلث 

عمرء فلا اوتي برجل فضلني على ابي بكر إلا جلدته جلد 


(1) لم أعرفه. 

(2) محمد بن يونس: لعله محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي بالتصغير 
أبو العباس السامي بالمهملة البصري وهو ضعيف. (ت5286). انظر: التقريب (ص 
615). 

(3) لم أعرفه. ْ 

(4) ابن شداخ: هو الهيصم بن شداخ. روى عن الأعمش. قال ابن حبان: يروي 
الطامات لا يجوز أن يحتج به. قال أبو زرعة حين سئل عن بعض الشيوخ: كنت أمر 
به ولا أسأله عن أحاديثه ولم أسمع منه قيل له فمن تتهم قال: هيصم. وقال العقيلي: 
انض مك ١‏ 

انظر: ترجمته في: الجرح والتعديل: (123/9). المغني (378/2): اللسان (212/6). 
(5) الأعفش: هو سليمان بن فهرات الأسدى الكافلى آبو فتحقد الكوفى الأعمصن 'ثقة 
حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس. (ت0147). انظر: التقريب (ص254). 

(6) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي -بفتح الجيم والميم- المرادي أبو عبد 
الله الكوفي الأعمى. ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء. (ت0118). انظر: 
التقريب (ص426). 

(7) عبد اللّه بن سلمة -بكسر اللام- المرادي الكوفي. صدوق تغير حفظه. انظر: 
التقريب (ص306). 
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6 5 || 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحمد (298/2و4129338), وفي فضائل 
الصحابة (4/1 021) 22*21 وابنٍ سعد في الطبقات (29/6 21 وابن أَبى 
عاصم في السنة (352/2), وعبد الله بن أحمد في السنة (561/2و564و568), 
ونعيم بن حماد في الفتن (83/1), والمحاملي في أماليه (ص216)). والضياء في 


المختارة (373/1), كلهم من طرق عن القاسم بن كثير عن قيس الخارقي عن علي 
رضي الله عنه به. 


وأخرجه جيل (230/2), وفي فضائل الصحابة (214/1), والطبراني في الأوسط 
(177/2) فقال: حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق 
عن عبد خير عن علي رضي الله عنه فذكره. 

وأخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (215/1) ومن طريقه وطريق غيره أبنه فى 
السنة (5709567/2), والضياء في المختارة (266/1) عن أبي نعيم عن شريك عن 
الأسود عن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي 
فقال علي هذا الخطيب...فذكر نحوه. 

وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (236/9) بالطريق التي أخرجها المؤلف هنا. 
والأثر 

أما الطريق الأولى: ففي إسنادها أبو هاشم القاسم بن كثير الخارفي وهو مقبول 
وكذلك شيخه قيس أبو المغيرة الكوفي الخارفي مقبول لم يذكرهما غير ابن حبان 
في ثقاته. انظر: الثقات (309/5) و(337/7). التقريب (ص 451و458). 

وأما الطريق الثانية فرجاله ثقات إلا شجاع بن الوليد فإنه صدوق له أوهام, وفيه أبو 
إسحاق السبيعي وقد اختلط بأخرة ولم يذكر خلف بن حوشب ممن سمع منه قبل الا 
ختلاط أو بعده. انظر: التقريب (ص264), الكواكب النيرات (ص341). 

وأما الطريق الثالئة ففي إسناده ما يلي: 

فيه عمرو بن سفيان الثقفي قال الحافظ: مقبول. لم أقف إلا على ذكر ابن حبان له 
في الثقات (172/5). وأيضا لم أقف على ذكر علي من شيو خهٍ ولا ذكر له من تلاميذ 
علي رضي الله عنه. وأما شريك بن عبد الله فإن رواية أبي نعيم الفضل بن دكين 
عنه قبل التغير. 

9 الطريق الرابعة وهي طريق المؤلف هنا فضعيف, لضعف الهيصم بن شداخ كما 


وقال الهيئمي عن الطريق الثانية التي أخرجها أحمد والطبراني: رواه أحمد وقال: ثم 
خبطتنا فتنة يريد أن يتواضع بذلك. رواه الطبراني في الأوسط ورجال أحمد ثقات. 


انظر: مجمع الزوائد (42/9). 
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1“ قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ": ((قال سفيان الثوري - 
رحمه اللّه-: من قال: علي أحق بالولاية من ا بكر وعمر؛ 
فقد خطأ أبا بكر وعمل والمهاجرين, والأنصار ولا أدري يرفع 
له عمل إلى السماء أم لا؟))2. 


م (660)- قال الإمام عبد الرازق الرسعني رحمه الله عند تفسير 
قوله تعالى: جى كى كج3: ((قال علي -رضي الله عنه-: يعني 
الثابتين على دينهم, وكان أبو بكر أمير الشاكرين))!. 


التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التى ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين موقف أهل السنة والجماعة 
من مسالة تفضيل علي بن ابي طالب على الشيخين -رضي الله عن الجميع-. 
وهذه المسألة محسومة عند أهل السنة والجماعة, فقد تقدم معنا أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه. لفضله. 
ولتقديم النبي له بالصلاة, مع وجود سائر الصحابة بم فيهم علي -رضي الله 
عنه- فقد كان موجودا وأجمعوا على أنه الأحق بالخلافة, وبايعه الجميع بما 
فيهم علي ٠‏ ثم جاء بعدهة عهر الفاروق ٠‏ ورضيه الصحابة, وبايعوه, وكانخ 
علي معهم, بل وزوجه ابنته أم كلثوم, ثم جاء بعدهم عثمان , ثم علي بن 
أبى طالب 
هذا هو ترتيبهم في الأفضلية, ولم يقل أحد من الصحابة أن عليا 
أفضل من أبي بكر وعمر, بل حتى علي نفسه لم يقل ذلكء بل المشهور 


(1) رموز الكنوز:  .)326/7(‏ , 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أبو نعيم في الحلية: (31/7) فقال: حدثنا 
إبراهيم ثنا محمد ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: ل 
ال سفيان: من قال علي أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر وعليا 
والمهاجرين والأنصار ولا أدري يرتفع له عمل إلى السماء أم لا. 
والأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلا شيخ أبي نعيم إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم 
فإننى لم أقف على : من ذكر فيه جرحآا ولا تعديلا وترجمته في تاريخ الإسلام: 
(228/26), وشذرات ل (36/3). 
(3) رموز الكنوز: (324/1). 
(4) سورة آل عمران: 144. 
(5) تخريج الأثر والحكم عليه: تقدم تخريجه الأثر (660). 
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عنه هو تفضيل الشيخين. والترضي عنهم فقد سأله ابنه محمد بن 
الحنفية -كما ثبت عنه- أنه ((قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أبو بكر . قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر , 
وخشيت أن يقول عثمانء قلت: ثم أنت, قال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين))7. 

وهذا هو المعنى المشهور في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد 
نبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قالّ: ((كنا في زمن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان. .)1 

ولهذا فقد أجمع الصحابة؛ والتابعون. ومن بعدهم على تفضيل أبي 
بكر , وعمر , على علي ؛ واتفقوا على ذلك, ولم يعرف لهم مخالف, في 
عصرهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أما تفضيل أبى بكر, ثم عمر, على 
عثمان, وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين, المشهورين بالإمامة 

فى العلم والدين, من الصحابة والتابعين, وتابعيهم)). - اد أن ذلك 
هو مذهب أهل المدينة, والشام, والعراق ومصر مخبر و "ا 


بل إن عليا نفسه لما بلغه أن أناسا يسبون أبا بكر, وعمر, وأنهم 
يفضلونه عليهما غضب وقال: وهو على منبر الكوفة ((لا أوتى بأحد 
يفضلني على أبي بكر وعمر, إلا جلدته حد المفتري)). ل لج 
أبي بكر, وعمر؛ جلد بمقتضى قوله -رضي الله عنه- ثمانين سوطا))* 

وهو الأثرٍ الذي ذكره مؤلف رموز الكنوزء وكان أئمة الإسلام يوون 
بذلك ومنكه أثر سفيان, والذي ذكره الإمام عبد الرازق الرسعني, وفيه 
يقول -رحمه الله-: ((من فضل عليا على أبي بكر. فقد أزرى بالمهاجرين, 


(1) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا "-<3671). 
(2) صحيح البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -باب 
مناقب عثمان بن عفآن أبي عمرو القرشي رضي الله عنه-ح3697). 
)03( مجموء الفتاوى: 4. 
)4( مجموء الفتاوى: 4. 
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وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك))17) 


وهذا المبدأ الخبيث -تفضيل علي على الشيخين -لم يظهر من قبل أهل 
السنة إنما الحيهه ا 'قبحهم الله- حتتى ينشزوا مذهبهم الخبيث بين 
البيت, 58 , علي 1 ل من 0 بحر وعم , اورقضوا ابا بكر وعمر, 
المنافقين, الزنادقة, فإنه اندع 0 7 0 وأظهو الغلو في علي؛ بدعوى 
الإمامة. والنص عليه. وادعى العصمة له ولهذا لما كان مبدؤه من النفاق قال 
بعض السلف: حب أبي بكر وحمر إيمان وبغضهما نفاق, وحب بني هاشم إيمان 
. وبغضهم نفاق, وقال عبد الله بن مسعود - حب آبي بكر وعمر, ومعرفة 
فضلهما من السنة, أي من 0 لبي التي أمر بها فإنه قال: ((اقتدوا د 
اللذين من بعدى: أبى بكر, وعصر))”ا ؛ ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما 
واجباء لا يجوز التوقف فيه))! 


(2) تقدم تخريجه 
)03 مجموع الفتاوى: 4. 
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المبحث الرابع: وجوب الكف عما حصل من القتال بين الصحابة. 

أمرنا بالكف عما شجر بين الصحابة حتى لا تخطئ أحدهم, أويقع في 
القلب منه شيع فنقع في المحذور؛ من عدم توقيرهم, أوإنزالهم 
منزلتهم التي أمرنا اللّه بها, وحثنا عليها رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم 
وقد حاءت بهذا الآثار السلفية, 0 


2 قال الحم ارات الرسعني!' ' عند قوله تعالى: جؤ يا ى 
د 5 ا خبرنا الثقة العدل أبو القاسم عبد اللّه بن 
الحسين بن رواحةل 7 العود م داه نا الحافظ أبو طاهر 
أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني7) بشغر الإسكتدرية, 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن المهن (” "لفاس 
أخبرنا جدي القاضي أبو بكر أحمد بن جرير بن خميس 
السلماسى" '. اخبرنا ابى - جرير بن احمد” '-, حدثنا ابو 


(1) رموز الكنوز: (124/2). 
)2( سورة ؛ الأعراف: 3 
(3) أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة: هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
بن الحسين بن عبد الله بن رواحة, أبو القاسم الأنصاري الحموي. 
قال الذهبي: الشيخ العالم المسند المعمر. (ت646ه). 
انظر: ترجمته فى: سير أعلام النبلاء: (263-261/23), تاريخ الإسلام (314/47)), 
وذيل التقييد (34/2). 
(4) أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم أبو طاهر بن أبي أحمد بن سلفة الإصبهاني, الجرواني, وجروان 
محلة بإصبهان. وسلفة لقب أحمد وإليه ينسب. قال ابن نقطة: كان حافظا ثقة 
ضابطا متقنا. وقال الذهبى: وكان إماماً مُقرئك محمودا, ومحدثا حافظا؛ جهبذا 
وفقيها متقناء ونحويًا ماهرا؛ ولغويّا محققاء ثقة فيما ينقله. حجة, تبتاء انتهى إليه 
علو الإسناد في البلاد. وقال أيضا: هو الإمام العلامة المحدث المفتي, شيخ الإسلام 
شرف المعمرين. 
انظر: ترجمته فى: تاريخ دمشق (208/5), التقييد (ص180-176)., تاريخ الإسلام 
(196/40): 5-5 (5/21). 
)5( لم أعرفه. 
(6) أبو بكر أحمد بن جرير بن خميس السلماسي: هو أحمد بن حريز بن أحمد حريز 
القاضى أبو بكر السلماسى 
انظر: ترجمته فى: نار الانيااة (207/29)., توضيح المشتبه (293/2). 
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سعيد عمران بن موسي بن هلال التميمي)'. , حدثنا علي 
القصر, حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ا نا 
عن مفضل , بن مهلهل” '. عن سفيان اوري عن جعفر بن 

فحير ةا عن أبيه!0) -عليهما الساد ل - قال: قال علي رضي 
اله عنه: ((إني لأرجو أن أكون أنا' 0 ,والذبيرء من الذين 
قال الله جة و و ؤ ؤي ي دم دا' 0 


(1) جرير بن أحمد: هو أبو القاسم حريز بن أحمد بن حريز السلماسي. 

قال السمعاني: أحد الأئمة المشهورين بالفضل, وكان حسن الاعتقاد, فصيح اللسان. 
انظر: ترجمته في: الأنساب (275/3). 

)2( لم أقف على ترجمته. 

)3( لم أعرفه. 

(4) عبد الله بن عمر بن أبان: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن 
عمير الأموي مولاهم ويقال له الجعفي نسبة إلى خاله حسين بن علي أبو عبد 
الرحمن الكوفى مشكدانة -بضم الميم وألكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون- 
وهو وعاء المسك بالفارسية صدوق فيه تشيع. (ت50239). انظر: التقريب (ص 
15)). 

(5) عبثر -بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثلثة- بن القاسم الزبيدي بالضم أبو 
زبيد كذلك الكوفي. ثقة. (ت179ه). انظر: التقريب (ص294). 

(6) المفضل بن مهلهل السعدى أبو عبد الرحمن الكوفي. ثقة ثبت نبيل عابد. (ت 
7م ). انظر: التقريب (ص 544). 

(7) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. ثقة 
حافظ فقيه عابد إمام حجة. (ت5161.). انظر: التقريب (ص244). 

(8) جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمى أبو عبد الله المعروف بالصادق. صدوق فقيه إمام. (ت148ه). انظر: 
التقريب (ص141). 

(9) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر. ثقة فاضل. 
انظر: التقريب (ص497). 

(10) تقدمت الإشارة إلى بدعية هذا الدعاء. 

(11) سورة الحجر: 47 

(12) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (747/2)., وابن 
سعد فى الطبقات الكبرى (2013/9 والطبرى (108/17), وابن عساكر فى تاريخ 
دمشق (424/18) كلهم من طرق عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 


رضى الله عنه به. 
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وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (280/15), ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى (173/8)., وابن عساكر في تاريخ دمشق (424/18) فقال: حدثنا وكيع عن 
أبان بن عبد اللّه البجلي عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي بن حراش قال: قال علي 
رضي الله عنه به. 

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (88/1) فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور 
عن إبراهيم وخالد الحذاء عن الحسن قال: قال علي رضي اللّه عنه. 

وأخرجه ابن حبان في الثقات (218/5) فقال: ثنأ عمر بن محمد الهمداني قال ثنا 
مسلم بن قتيبة قال ثنا منصور بن دينار عن معاوية بن إسحاق عن عمران بن طلحة 
بن عبد الله قال دخلت على عليء, فقرب مجلسي وقال:... فذكره. 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (747/2)., وابن سعد في الطبقات (113/3)), و 
الطبري (108/17)), وابن عساكر في تاريخ دمشق (424/18) كلهم من طرق عن 
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن على رضي اللّه عنه به. 

وأخرجه ابن أبي حاتم (1478/5) فقال: أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب 
إلي انبا عبد الرزاق أنبا معمر عن قتادة عن علي رضي اللّه عنه به. 

والأثر: صحيح. 

أما الطريق الأولى فإسنادها ضعيف للانقطاع بين محمد بن علي وجده علي بن أبي 
طالب؛ فإنه لم يدركه. انظر: تهذيب الكمال (037-136/25) وجامع التحصيل (ص 


66). 
وأما الطريق الثانية فإسنادها حسن رجاله ثقات كلهم إلا أبان بن عبد الله البجلي قال 
الذهبي: له مناكير حسن الحديث. وقال الحافظ: صدوق في حديثه لين. انظر: 


المغني (38/1), 2 (ص867). 

وأما ألطريق الثالئة فإسنادها صحيح رجاله ثقات كلهم, إذا سلم من الانقطاع بين 

الحسن البصري وعلي رضي الله عنه فإنه أدركه ولكن لا يعرف له سماع منه كما نص 

عليه الترمذي في سننه (كتاب الحدود عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم -باب ما 

جاء فيمن لآ يجب عليه الحد-ح1423) فقال: قد كان الحسن في زمان عليء وقد 

أدركه, ولكنا لا نعرف له سماعا منه. انظر: جامع التحصيل (ص162), تحفة 

التتحصيل (ص67). 

وأما الطريق الرابعة ففي إسنادها منصور بن دينار السهمي التميمي قال النسائي: 

ليس بالقوي. وقال البخاري في حديثه نظر. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو 

زرعة: صالح. وقال أبو حأتم: ليس به بأس. وذكره العقيلى في الضعفاء. وذكره ابن 

حبان في الثقات. وقال العجلي: لا بأس به. انظر: اللسان (95/6). 

وأما الطريق الخامسة فإسنادها ضعيف للانقطاع فإن إبراهيم النخعي لم يلق عليا 

رضى اللّه عنه. انظر: تحفة التحصيل (ص19), جامع التحصيل (ص 141). 

وأما الطريق السابعة فإسنادها ضعيف كذلك للانقطاع بين على وقتادة فإنه لم يسمع 
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3 قال الإمام عبد الرازق الرسعني”" وعلى هذ أيضا أحمل قول 
علي -عليه السلام-: ((فينا أهل بدر نزلت))0. 


من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: جامع التحصيل (ص255), تحفة 
التحصيل (ص262). 

(1) رموز الكنوز: (124/2). 

)2( تخريجٍ الأثر والحكم عليه: أخرجه عبد الرزاق كما في تفسيره (229/1), ٠‏ ومن 
طريقه ابن أبي حاتم (1478/5), وأخرجه عبد اللّه بن أحمد في السنة (573/2), و 
الطبري (438/12) كلهم من طريق ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى قال سمعت 
الحسن يقول: قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت: جؤ و و 3 و ى ج. 

والأثر بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات كلهم, إذا سلم من الانقطاع بين الحسن 
البصري وعلي رضي الله عنه فإنه أدركه ولكن لا يعرف له سماع منه كما نص عليه 
الترمذي في سننه (كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما جاء 
فيمن ل يجب هليه الجددء1423) فقال: قد كان الحسن :فى زفانة على وقد أدركة 
ولكنا لذ نعوقه له اها مم انظر: امه التخصين رص 162 تحفة التحضيل رص 
7). 
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4 "قال الإمام عبد الرازق الرسعني'": ((أبو وائل: رأى أبو ميسرة 
عمرو بن شرحبيل - وهو من أفاضل أصحاب عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- في المنام, قال: رأيت كأني أدخلت 
الجنة, فإذا قباب مضروبة, فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لذي الكلا 
ع وحوشب, وكانا قثلا مع معاوية, فقلت: أين عمار 
وأصحابه؟, فقالوا: أمامك, قلت: وقد قتل بعضهم بعضاء 
فقال: إنهم لقوا الله فوجدوه واس المغفرة))2©. 


5 قال الإمام عبد الرازق الرسعني! ©: ((أخرج الإمام أحمد في 
المسند من حديث حنظلة بن خويلد قال: "بينما أنا عند 
معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمان يقول كل 
واحد منهم: أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو: ليطيب به 
أحدكما نفسا لصاحبه؛ فإنى سمعت رسول الله -صلى اللّه 
عليه وسلم- يقول: تقتله الفئة الباغية. قال معاوية: فما بالك 
معنا؟ قال: إن أبي ساني إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: اطع أباك ما دام حيا ولا تعصه. فأنا معكم 
ولست أقاتل"))0. 


(1) رموز الكنوز: 7/ 488. 
(2) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (289/15). وابن 
سعد في الطبقات الكبرى (263/3), وأبو نعيم في الحلية (143/4), والخطيب في 
موضح أوهام الجمع والتفريق (54/1 -54), والتعلبي في الكشف والبيان (149/9), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (345/15) كلهم من طرق عن يزيد بن هارون عن 
العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن ابي وائل قال: راى عمرو بن شرحبيل ابو 
ميسرة فذكره. 
والأثر صحيح, إسناد ابن أبي شيبة وابن سعد صحيح رجالهما ثقات. 
وقال الذهبي: وصح 1 أبي وائل عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل...انظر: العبر 
في خبر من غبر (29/1 

(3) رموز الكنوز: 3 /242. 

(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (290/15). وابن 
سعد في الطبقات (253/3), وأحمد (52396/11) ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (272/31)), وأخرجه ا في الكبرى (156/5)., وابن عساكر في 
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6- -((وذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب بإسناده: 
أن ابن عمرو كان يقول: ما لي ولصفين !!ء أها والله ها ضريبت 
فيها بسيف , ولا طعنت فيها برمح, ولا رميت بسهم, ولوددت 
اني ني لبي أحضر شيئا [منها](" » وأستغفر اللّه من ذلك وأتوب 


007 1 الإمام عبد الرازق الرسعني©: ((قال أبو أمامة: شهدت 
صفين, 000 لا يجهزون على جريح , ولا يطلبون مولي ولا 
يسلبون قتيلا 9)6 


التعليق والدراسة: 

هذه الآثار التي ذكرها مؤلف رموز الكنوز الإمام عبد الرازق الرسعني 
تبين لنا أن الصحابة وبرغم ما حصل بينهم من القتال وغيره أنهم كلهم 
إخوة وكلهم في الجنة, وأيضا تتناول كراهية عبد الله بن عمرو بن 
العاصء؛ لما حصل من القتال بين الصحابة, وهو حال جميع الصحابة, فلم 
يكونوا حريصين على قتال بعضهم البعض, والصحابة قد حصل بينهم 


تاريخ دمشق (424/43) كلهم من طرق عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب 
عن أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي به. 

والأثر صحيح؛ إسناد ابن 5 شيبة وأحمد وابن سعد صحيح رجاله ثقات. 

قال البوصيري: وفي رواية له صحيحة -يعني ابن أبي شيبة- عن حنظلة بن خويلد ة 
ال: إني لجالس عند معاوية...فذكره. انظر: إتحاف الخيرة المهرة (15/8). 

(1) زيادة من الاستيعاب: (958/3). 

(2) تخريج الأثر والحكم عليه: اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: (266/4), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق: (278/31) كلاهما من طرق عن نافع بن عمر عن ابن 
أبي مليكة قال: قال عبد الله بن عمرو...فذكره. 

والأثر صحيح؛ ؛ إسناد 0 سعد صحين رجاله ثقات. ونافع بن عمر -هو الجمحي., 
وابن أبي مليكة -هو عبد اللّه بن عبيد اللّه-. 

6 رموز الكنوز:  .)846/7(‏ , 

)4( تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (424/12)., وابن 
سعد فى الطبقات (411/7), والحاكم فى المستدرك (197/2), » ومن طريقه البيهقي 
في الاعتقاد (ص 406) كلهم من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون 
بن مهران عن ابي أمامة به. والأثر بهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات كلهم. وقد 


صحح الأثر الحاكم ووافقه الذهبى. 
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قتال؛ فقد وقعت معركة الجمل وهي بين على بن أبي طالب وهو 
الخليفة يومئذ. وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة اخرى كما حصلت 
معركة صفين بين علي ومعاوية بن أبي سفيان. ولا أريد أن أدخل في 
التفصيلات التاريخية لهذه الأحداث, لكن لابد أن نعلم أن هذه 0 
وقعت, وكان هناك من يؤجج نارها من أتباع عبد الله بن سيا اليهوديء و 
الصحابة كلهم لا يريدون قتال بعضهم البعض, ولكن حصل ما قدره أله 
وهؤلاء سواء علي بن أبي طالب وقد تقدم فضله, وطلحة, والزبير., من 
العشرة العيشرين بالجنة, وأم المؤمنين عائشة “رضي الله عتيا- بت 
الصديق, وزوجة نبينا الكريم, المبرأة من فوق سبع سموات, وخال 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-. كلهم صحابة؛ وكلهم 
عدول, قد رضي اللّه عنهم, ورضي عنهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


ولهذا فإن من أصول أهل السنة والجماعة السكوت عما حصل بينهم 
وتفويض أمر ما حصل بينهم إلى اللّه, عي ل 
عنهم, ٠‏ ورضوا . عنه 00 رسوله -صلى الله عليه وسلم- بوقم بذلك 


د 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: ((ومن أصول أهل السنة والجماعة س 
لامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- كما 
وصفهم الله به في قوله تعالى: جا ب ب ب + ب ب دي يمي يباب ياي 


ناث ذ اذا ثات ج#, وطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: 
((لا تسبوا أصحابي؛ فو الذي نفسى بيده, لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهياها يل ويه احدهة, ول تضيقه )7 #شاوى ها جاده القنادية 


(1) الحشر: .٠١‏ 
(2) الحشر: .٠١‏ 
(3) متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم -باب قول النبى صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا"'-ح:3673). 
ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم- باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم-ح2540). 
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الفينة, والاتجما رمو فضاتلهم مهراتبيهمب. )0 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة هم فيه 
مجتهدون, إما مصيبون فلهم أجران, وإما مخطئون فلهم أجر الاجتهاد, 
وخطأهم مغفور بإذن الله. يقول شيخ الإسلام: ((ما ينقل عن الصحابة 
من المثالب فهو نوعان: أحدهما ما هو كذبء, إما كذب كله, وإما محرف 
قد دخله من الزيادة. والنقصان ما يخرجه إلى الذم, والطعن, وأكثر 
المنقول من المطاعن الصريحة, هو من هذا الباب يرويها الكذابون, 
المعروفون بالكذب. .)) إلى أن قال: ((والنوع الثاني: ما هو صدق, وأكثر 
هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوباء وتجعلها من 
موارد الاجتهاد. التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجرانء وإن أخطأ فله 
أجر, وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب, وما قدر 
من هذه الأمور ذنبا محققاة فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم, 
وسوابقهم, وكونهم من أهل الجنة؛ لأن الذنب المحقق, يرتفع عقابه في | 
لآخرة بأسباب فح 0 


ولهذا يجب على المسلم أن يطهر لسانه عن الخوض في سيرتهم إلا ب 
الخير, والثناء الجميل, وهم أهله, ولا يسلك طريق أهل البدعة, والضلال, 
الذين وقعوا فيهم, فهم الذين نقلوا إلينا القرآن, والسنة. وكل خير نحن 
فيه؛ إنما هو بفضلهم بعد فضل الله عز وجل, ثم - ولو على فرض - وقع 
من بعضهم ما ينكر فعله, فهو نزر قليل, مغمور في جنب فضائل القوم, 
ومحاسنهم, من الإيمان باللّه. ورسوله, والجهاد في سبيله, وغيرها من | 
لأعمال الصالحة, ذهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم, 
وأكرمها على الله . 


ولذلك لا يقدم على سبهم, والوقوع فيهم إلا أهل البدع, والأهواء 
يقول أبو زرعة الرازي: 5 رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول 
حق والقران حقء وما جاء به حة: وإنما أذى إلينا. ذلك كله الضحابة؛ 


(1) العقيدة الواسطية: 41-40/1. 
(2) منهاج السنة النبوية: 83-81/5 
(3) انظر: التنبيهات اللطيفة: 106/1. 
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وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب, والسنة, والجرح بهم 
أولى؛ وهم زنادقة))” ' 

وقال ابن هرد ([الضبطانة كلمد عن أقل انس ظهاء ان كال يق 
و مو 5 رشي الب لى الى مى لى يا يم نج نح ثم ثى لي يجبح بخ بم 
بى بيج وقال تعالى: جؤ ؤ قي ع اي د م ثا كاج و:ففبك أن 
جميعيهم من أهل الجنة, .وانه لا يدكل احد هنهم الثا” لأنهم المخاطبون ب 
الآية الأولى التي أثبت لكل منهم الحسنى وهي الجنة..)). 

والخلاصة أنه يجب على المسلم, أن يصون لسانه وسمعه. عما يؤذى 
هؤلاء الأخيار, وعليه أن يسأل ربه كما صان يديه عن تلك الدماء الطاهرة 
٠ن‏ يطهر لسانه عن الوقوع فيهم, فكلهم إخوة, وكلهم في الجنة؛ وبذلك 
يسلم له دينه. وتصح عقيدته. 


(1) الإصابة 0 اي 1 . 

٠ الحديد:‎ )2( 

.٠١١ الأنبياء:‎ )3( 

(4) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 2 /609-608. 
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المبحث الخامس: حادثة الإفك, وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضى اللّه 
عنها َ ' 
احتوى تفسير رموز الكنوز على 70 2 حادثة الإفك, وتبرئة أم 
المؤمنين عائشة - رضي اللّه عنها - وهي: 
8س قال الإمام عبد الرازق لرسعني عند قوله تعالى: ج ف ف ة 


ف ف فى قجا' والمعنى”: ((والذي استبد بمعظم الإفك, 
وقام بإشاعة اريف وبثه ,2 وهو ران المنافقين والنفاق: 


عبد الله بن أبي بد مول في كول ابن ياس وعانضه, 


وجمهور المفسرين )!0 
9 ((وقال الضحاك: هو اللي بدأ بذلك))!4) 


0 ((ويروى أن صفوان بن المعطل موبعائدة عليه وهو في ملا 
من قومه فقال :من 08 فقا لو انزع انشنة: فقا ل" روا لله ها نحت 


)1( سورة النور: 11. 

(2) رموز الكنوز: (212/5). 

(3) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (119/19) فقال: حدثنا القاسم ثنا 
الحسين ثني حجاج عن ابن جريج قال: قال أبن عباس: جا ب ب ب يج الآية, 
الذين افتروأ على عائشة: عبد الله بن أبي, وهو الذي تولى كبره. وحسان,. ومسطح, 
وحمنة بنتث جحش. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه رواية سنيد وهو الحسين بن داود عن حجاج بن 
محمد المصيصي وقد اختلط الحجاج وتكلم الحفيت وغيره في رواية سنيد عنه 97 
كان بعد ما اختلط, وفيه شيخ الطبري القاسم بن الحسن فلم أقف على ترجمته. وهو 
كذلك منقطع فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس. انظر: التقريب (ص153), جامع 
التحصيل (ص255-254), تحفة التحصيل (ص263-262), الكواكب النيرات (ص 
458-06). 

أما أثر عائشة فقد أخرجه البخاري (كتاب التفسير -باب جآ ب ب و بي بيج -ح 
9 ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف-ح2770). 
(4) أخرجه الطبرى (116/19), وابن أبى حاتم (2545/8) كلاهما من طرق عن أبى 
معاذ عن عبيد عن الضحاك به. 

والأثر إسناد ابن أبي حاتم رجاله رجال الحديث الحسن غير أبي معاذ الفضل بن + 
الد المروزي النحوي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا “ وذكره ابن 
حبان في الثقات. قال الذهبي: ترجمه الحاكم ولم يضعفه. انظر: التاريخ الأوسط 
(295/2), الثقات (5/9), الجرح والتعديل. (61/7)), تاريخ الإسلام (340/15). 
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مده ولذثها هنا ' وقالر امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى 
أصبحت ثم جاء يقودها))2) 

1 قال الإمام عبد الراذق 0007 ' عند قوله تعالى: ج] ب ب 
بم ببِج": ((قالت عائشة: وكان رسول الله -صلى اللّه عليه 


وسلم- سأل زينب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه 
وسلم -عن أمري وما علمت, أو.ما رأيثه أو ما بلغك؟ قالت: 


يا -رسول الله- أحمي سمعي وبصري, والله ما علمت إلا 
خيرا)). وقالت: ((وهي التي كانت تساميني" من أزواج 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. فعصمها الله تعالى بالورع, 
وطفقت حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فيمن 
هلك )© 

2 قال ار الرسعني "ا عند قوله تعالى: ج 1‏ ب 
بي عوا": ((قالضا بعائشة: يهم اريعة: حسان بخ تأيته وغيد 


(1) ذكره القرطبى فى تفسيره: (199/12). 
(2) تخريج الأثر و الحكم عليه: تنبيه: قوله في المختصر هنا: وهو في ملا من 
قومه فقال: -أي عبد الله بن أبي بن سلول- من هذه؟ وليس قول صفوان كما يتوهم 
من الاختصار المخل. 
وأما الأثر فالجزء الثاني منه أخرجه الطبري: (119/19) فقال: حدثنا يونس أخبرنا 
ابن وهب قال ابن زيد: أما الذي تولى كبره منهم, فعبد الله بن أبي ابن سلول الخبيث 
هو الذي ابتدأ هذا الكلام, وقأل: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت, ثم جاء 
يقود بها. ٍ 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف للانقطاع لأن ابن زيد -وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- 
مع ضعفه لم يدرك القصة. انظر: التقريب (ص340). 
(3) رموز الكنوز: (207/5). 
)4( سورة النور: 11. 
(5) وقولها: تسامينى. المساماة: المفاعلة من السمو. والمعنى: كانت تطلب من السمو 
والعلو والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلب. كشف المشكل: لابن 
الجوزى: (332/4 -333). 
(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب المغازي -باب حديث الإفك-ح 
1), ومسلم (كتاب التوبة -باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف-ح2770). 
(7) رموز الكنوز: (210/5). ١‏ 
(8) سورة النور: 11. 
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اللّه بن أبي . ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحث 00 


3“ قال الإمام عبد الرازق الرسعني! “: ((وروى أبو صالح عن 
عباس: أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- 0 
أبي, ومسطح بن أثاثة 1 وحسان بن كانت وحمنة بنث 
شح ٠‏ فأما الثلاثئة فتابواء وأما عبد الله بن أبي فمات 
منافقا))””. 


4 ((ويروى عن عائشة أنها قالت: ما سمعت أحسن من شعر 
حسان, وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة, فقيل: يا أم 
المؤمنين أليس الله تعالى يقول: ج ف ف ة ف 3 
قج)؟! فقالت: أليس قد ذهب بصره))0©. 


5 ((ويروى عن عائشة: ,أن الذي تولى كبره: عبد الله بن أبي, 
وحمنة بنت جحش)) 57 


6 قال الإمام عبد الرازق الرسعني” وروي: ((أن أبا أيوب الأ 
نصاري -رضي الله عنه- قالت له أمه: ألا تسمع ما يقول الناس 


(1) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري (كتاب المغازي -باب حديث الإفك-ح 
1 ) ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديت الإفك وقبؤل نوية القاذفسة2770). 
(2) رموز الكنوز: (210/5). 

)03( تخريج الأثر والحكم عليه: لم أقف عليه مسندل وذكره أبن الجوزي في زاد 
الفسين: (22/6) يلا دنسية. 

(4) سورة النور: 11. 

(5) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبرى (117/19) فقال: حدثنا الحسن بن 
قزعة ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود عن عامر أن عائشة قالت: ما سمعت بشىء أحسن 
من شعر حسان, وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة... 1 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعائشة رضي اللّه عنها فإن روايتها 
مزسلة كنا ندى هلى الله أو بشعين .انه حاتم. انظر: جامع التحصيل (ص204), 
تحفة التحصيل (ص 164-163). 

(6) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه البخاري تعليقا (كتاب التفسير -باب (إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا): -ح4757). ومسلم (كتاب التوبة - 
باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف -ح2770), وأحمد (366/40). 

(7) رموز الكنوز: (215/5). 
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في عائشة؟! فقال: هذا إفك مبين, أكنت يا أماه فاعلته؟ ة 
الت: معاذ الله قال: فعائشة -واللّه -خير منك, فنزلت هذه الآ 


ية))"". 


7 قال الإمام عبد الرازق الرسعني 9 ويروى أيضا: ((أن امرأة 
أبي أيوب قالت له: ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ فقال: ما 
ون انا اح لتكام بهد » سبحانك هذا بهتان عظيم, فنزلت 
هذه الآية)) 


4 تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه ابن راهويه في المسند (978/3) فقال: 
أخبرنا يحيى بن آدم نا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بعض الأنصار 
أن امرأة ا أيوف: . فذكره. 

وأخرجه الطبرى (129/19)., وابن أب حاتم (2546/8), وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (48/16) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن بعض الأنصار 
فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (49/16) فقال: أخبرنا أبو بكر الأنصاري أنا 
الحسن بن علي أنا أبو عمر محمد بن العباس أنا عبد الوهاب بن أبي حية أنا محمد 
بن شجاع أنا محمد بن عمر قال فحدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين عن 
أبي سفيان عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت...فذكره. 

والأثر أرجو أن يكون حسنا وذلك أن إسناد ابن عساكر رجاله محتج بهم كما سيأتي. 
أما الطريق الأولى فإسنادها ضعيف للانقطاع فإن عمرو بن علقمة بن (وقاص في 
الطبقة السادسة وهم من لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة فلم يسمع أحدا من الأ 
نصار من الصحابة. وهو مع ذلك مقبول انظر: التقريب (ص75و424). 

وأما الطريقٍ الثانية فإسناد الطبري ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف, 
وإسناد ين أب حاتم ضعيف كذلك فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو صدوق كثير 
الخطأء وإسناد ابن عساكر رجاله محتج بهم. ومدار الأثر على محمد بن إسحاق بن 
ل يي الا ا ل ا ا 
انظر: التقريب (ص248). 

وأما الطريق الثالئة فإسنادها ضعيف جدا؛ فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأ 
نصاري فإنه ضعيف. وفيه محمد بن عمر بن واقد الواقدي وهو متروك. وفيه كذلك 
محمد بن شجاع البغدادى وهو متروك انظر: التقريب (ص87و4839و498). 

(2) رموز الكنوز: (219/5). 

)3( تخريج الأثر و الحكم عليه: أخرجه الواحدي في أسباب النزول (218/1) فقال: 
أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد 0 أخبرنا أبو بكر ابن زكريا أخبرنا محمد بن 
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8 ((وقال سعيد بن جبير: لما سمع سعد بن معاذ ذلك قال: 


لبيتالضاكدا اللصصيسر فقيل للناس: هلا قلتم كما قال 
سعد بن معاذ))7"). 


9ح قال الإمام عبد الرازق الرسعني” ' عند قوله تعالى: ج جح جح ج 
ع هد" (زقال ابن عياس؟ امع تاس من الصا .: متهم أب 
بكر أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ٠‏ ولا 
ينفعونهم, فأنزل الله هذه الآية))0. 


عبد الرحمن الدغولى أخبرنا أبو بكر بن ابي خيثمة أخبرنا الهيئم بن خارجة أخبرنا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت عطاء الخراساني, عن الزهري 
عن عروة أن عائشة رضي اللّه عنها حدثته بحديث الإفك, وقالت فيه وكان أبو أيوب 
الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس؟ قال: 
وما يتحدثو ن؟ فأخبرته بقول أهل الإفك, فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 
هذا بهذا بهتان عظيم, قالت: فأنزل الله عز وجل: تج ج ج اج جم لج ج جاجع 
والأثر بهذا الإإستان فيه عطاء بن بن أبي مسلم الخرساني وهو مدلس وقد عنعن, وفيه 
أبو بكر بن زكريا وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني لم أقف على 
ترجمته وباقي رجاله محتج بهم. انظر: التقريب (ص392). 
(1) تخريج الأثر و الحكم عليه: لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير: (22/6)., والسيوطي في الدر: (160/6), وعزاه لسنيد في تفسيره. 
(2) رموز الكنوز: (222/5). 
(3) سورة النور: 22. 
(4) تخريج الأثر والحكم عليه: أخرجه الطبري (137/19). والطبراني في الكبير 
ابن عباس قوله تعالى: ج ج ج ج ج ج ج ج إلى آخر الآية قال: كان ناس من 
أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد رموا عائشة بالقبيح, وأفشوا ذلك 
وتكلموا به. فأقسم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو بكر أ 
لا يتصدق على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصله, فقال: لا يقسم أولو الفضل منكم و 
السعة أن يصلوا أرحامهم, وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك. 
فأمر اللّه أن يغفر لهم وأن يعفى عنهم. 
والأثر بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ بل هو مسلسل بالضعفاء محمد بن سعد بن محمد بن 
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0دقال الإمام عبد الرازق الرسعنى": أخرج الإمام أحمد فى 
مسنده بإسناده عن عبد اللّه بن أبي ملكية, أنه حدثه ذكوان 
حاجب عائشة- رضي الله عنها- قال: ((جاء عبد الله بن 
عباس يستأذن على عائشة, فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد 
الله بن عبد الرحمنء, فقلت: هذا ابن عباس يستأذن, فأكب 
عليها ابن أخيها عبد الله. فقال: هذا ابن عباس يستأذن؟ 
فقالت: "وهي تموث-: دعنى من ابن عباس, فقال: يا أمتاه, 
إن ابن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك, فقالت: 
انذن له إن شئت, فأدخلته, فلما جلس قال: أبشري؟ فقالت: 
أيضاء فقال: ما بينك وبين أن تلقى محمدا- صلى اللّه عليه 
وسلم- والأحبة؛ إلا أن تخرج الروح من الجسد., كنت أحب 
نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -إليه. ولم يكن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيباء وسقطت قلا 
دتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله حتى يصبح في المنزل, 
وأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله تعالى: أن يتيمموا 
صعيدا طيباء وكان ذلك في سببك, وما أنزل الله -تعالى- 
لهذه الأمة في الرخصة, وأنزل براءتك من فوق سبع سماوات 
جاء الروح الأمين, فأصبح ليس مسجد من مساجد الله 
يذكر فيها الله -عز وجل- إلا تلي فيه آناء الليلء وآناء النهار, ة 
الت دعني منك يا ار عباس فوالذي نفسى بيده لوددت 
أني كنت نسيا منسية))©0. 1 


الحسن بن عطية بن سعد العوفي وأبوه, وعمه الحسين بن الحسن بن عطية ووالده 
الحسن بن عطية كلهم ضعفاء كمأ تقدم بيان ذلك غير مرة. 

(1) رموز الكنوز: (229-228/5). 

(2) تخريج الأثر و الحكم عليه: أخرجه أحمد (297/4). وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (75/8), والطبري (403/8): وأبو يعلى في مسنده (56/5): وابن حبان في 
الصحيح (41/16). وأبو نعيم في الحلية (45/2)., والطبراني في الكبير (321/10) 
كلهم من طرق عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ذكوان 
حاجب عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

والأئر حسن؛ مداره على عبد الله بن عتمان بن ختيم وهو صدوق وباقي رجاله 
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1" وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ((لقد أعطيت تسعا ما 
أعطيتها امرأة؛ نزل جبريل بصورتي حين أمر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن يتزوجني, ولقد تزوجني بكراء وما تزوج 
بكرأ غيريء. ولقد قبض وإن رأسه لفي حجريء ولقد قبر في 
بيتي؛ ولقد حفت الملائكة بيتيء وإن كان الوحي لينزل عليه؛ 
وأنا معه في لحافه, وإني لابئة خليفته, وصديقه ولقد نزل 
عذري من السماء, ولقد خلقت طيبة, وعندي طيب, ولقد 
وعدت مغفرة, ورزقا, كريما))!". 


التعليق والدراسة: 

هذه 00 التي أوردها مؤلف رموز الكنوز تنحدث عن حادثة الإفك, و(آلا 
فك: الكذب) في اللغة, وهي تلك القصة المكذوبة على أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - وقد ذكرها الله تعالى في كتابه وسماها: إفكا أي: كذبا ث 5ج 
ا ب ب 5 0 وجديت الإفك وقصته مشهورة معلومة, وملخصها أن أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - فقدت عقدا لها في أثناء رجوع النبي من 
إحدى غزواته, فخرجت تبحث عنه وكان القوم يتجهزون للرحيل, وفي أثناء 
بحثها عنه, جاء القوم المكلفون بحمل هودجهاء فحملوه؛ وكانوا يظنون أنها 
بداخله؛وذلك لخفتها2, فلما وجدت 0 ورجعت,. وجدت القوم قد رحلواء 
وظنت أنهم سيتقدو لها د ثم إنها نامت, حتى مر بها صقوان بن 
المُعطل السئلمِي: ثم الذكوان 0 ل على بعيره. عند ذاك خاض في أمرها 


)1( تخريج الأثر و الحكم عليه: أخرجه أبو يعلى في مسندة (90/8), والثتعلبي في 
الكشف والبيان (83/7)), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1434/8)), 
وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (398/2) كلهم من طرق عن 
علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي الله عنها به. 

والأثر بهذا الإسناد ضعيف؛ مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر: 
التقريب (ص401). 

(2) العين 416/5. 

١١ النور:‎ )3( 

(4) هو: صَقوَانْ بن المُعطل السلمِي' ثم التكواني صحابي جليلء وهو الذي رميت به 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكان على ساقة النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة المريسيع, وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم: (ما علمت عليه إلا خيرا. 
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من خاضء وهلك فيه من هلك, وهي -رضي الله عنها - غافلة لا تدري بما يقوله 
أهل الإفك, وكانت قد مرضت شهراء فلما شفيت, ذهبَت هي, وأم مسنطح 
لقضاء حاجتهن, فأخبرتها بما يقوله أهل الإفك فيهاء فزادها ذلك مرضا تقول 
رضي الله عنها: (فأخبّرتني بقؤل أهل الإقئوقازدنت مَرَضًا إلى مَرَضِيء فلما 
جعت إلى بَيْتي دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَسَلم فقال: 
كيف تيكم؟ فقلت: ائدّن لي إلى أبوي. قالت: وأنا حيتئذ أريد أن" أستيْقِنَ الخَبَدَ 
من قبَلهِمًا. فأذن لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فأتيْت أبوي. فقلت 
لِأَمي : ما يَتَحَدث به الناس؟ فقالت: يا بْتَيّة هوني على تقسيك الشأن, قوالله 
تقلماً كانت امرأة قط وضيئة؛ عند رَجْل يُحِبْهَاء وَلْهَا ضَرَائِن إلا أكتزنَ عليها, 
فقلت: سبْحَانَ الله ! ولقد يَتَحَدَت الناس بهذا. قالت: فَيت الليْلة حتى أصبّخت 
ذا يرقا لي دَمْعٌ ولا أكتحل يتؤم. 8د 
ثم إنها جلست -رضي الله عنها- تبكي حتى كاد البكاء يقتلهاء وكان 

الوحي قد تأخر عن النبي شهرا حتى نزلت براءتها من فوق سبع سموات 
تقول -رضي الله عنها- وهي تحكي تلك اللحظات السعيدة على قلبها, 
وقلب كل مؤمن: ((وَلكِن -والله- ما ظتنت أن يُنزل في شأني وَحْيّاء ولأنا 
أحقرْ في تقسبي من أن يتكلم بالقزآن في أمريء ولكتي كنت أزجو أن يَرَى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التؤم رُوّيَا يُبَرْئنِي الله؛ 0 
رَامَ مَجِلِسَمُْ ولا خَرَجٍ أَحَدْ من أهل البنتوحتى أتزل عليه الوخي؛ فَأَحَذَ 

ما كان يَأْخْدَهُ من البْرَحَاى حتى إنه لِيَتَحَدَرُ منه مثل الجُمّان من 0 

في يوم شات» فلما سزي عن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- وهو 
يَضْحَكْ فكان أوّل كلِمَة تكلم بها أن قال لي: يا عائْشّة احمدي الله فقن 

بَرأك الله. فقالت لي: أمّي قومي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
فقلت: نا والله نا أقوم إليه ولا أحَمَد إلا الله فأتزّل الله تدالى: 1 ب 
ب 3 الآيات من سورة النور”)). 


انظر: الإصابة: (440/3), والفقات لابن حبان البستى: (192/3). 

(1) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا- 

ح2661). ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف-ح 

0/) وهذا لفظ البخاري. 1 

١١ النور:‎ )2( 

(3) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا- 
5 16 
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ثم إن أبا بكر حلف إلا ينفق على مسنطح بن أثاثة وقد كان ينفق عليه 
قبل حادثة الإفك, لأنه ممن خاض فى عائشة, فنزل قوله تعالى: ج جد ج 
م ج< ج ج ج بج يي د 3 كذ ذذز ز ذز ك ىك كك 35 ك5 


فقال أبو بكر الصديق: (ِبَلَى والله, إل لأحب أن يَعْفْرَ الله لني قر 
إلى مسنطح الذي كان يُجري عليه)©. 

وكان الذي تولى كبره. ونشره., عبد الله بن أَبَي بن سَلول: رأس 
المنافقين, وخاض فيه ((حستان بن ثايتي وميسّط< بن أثاثة وَحَمتة بنت 
جخش))”/ وهي أخت زينب بنت جحش, وهي التي عصمها الله بتقواها 
تقول أم المؤمنين عائشة: (وكان رسول الثه صلى الله عليه وسلم يَسنأل 
يتب ينت جخش عن أمري فقال: ل ال 
يا- رول الله- أخمي سَمعِي, وتَصّري, -والله ل د إلا خَيْرَ 
الت: وهي التي كانت تساميني فَعَصَمَهَا الله بالود رَع))4 ). وكانت 0 
رضي الله عنها تكره ((أن يُسَبْ عندها حَسَان وتقول إنه الذي قال: 


فإن ان ووَالِدَهُ وعرضي لعرض. محمد 37 
وقاء))!5 


ننج فقد نزلت فى براءة أم المؤمنين عائشة آيات تتلى إلى يوم 


القيامة؛ ولهذا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ الترضي عن جميع 


ح<2661), ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذنف-ح 
20) وهذا لفظ البخاري. 1 
(1) النور: ١١‏ 

(2) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا- 
ح2661).: ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف-ح 
0) وهذا لفظ البخارى. 1 

(3) انظر: صحيح البخاري (كتاب المغازي -باب حديث الإفك-ح4141). 
(4) متفق عليه. صحيح البخاري (كتاب الشهادات -باب تعديل النساء بعضهن بعضا- 
ح2661)., ومسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف-ح 
20 وهذا لفظ البخارى. 1 

(5) صحيح البخاري (كتاب المغازي -باب حديث الإفك-ح4141). 
(6) النور: ١١‏ 
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أمهات المؤمنين؛ زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن -رضي اللّه 
عنهن- من آل بيته, الذين أمرنا بحبهم والترضي عنهم, وعدم ذكرهم إلا 
بخير هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أزواج -النبي صلى الله عليه 
وسلم- وعائشة هي بنتث الصديق, فضائلها عديدة ويكفي من فضائلها 
أنها. وأباها أحب الناس إلى النبي -كما مر معنا- في حديث عمرو بن 
العاصء وهي زوجته البكر, وباقي نسائه ثيبات. وقد توفي النبي وهو 
في بيتها بين سحرها ونحرهاء تقول رضي اللّه عنها: ((فَمَّاتَ في اليَوْم 
الذي كان يَدُورٌ علي فيه. فى التي ٠‏ فقبَضَّهُ الله إن رَأسَهُ لَبَيْنَ تخري, 
وسّحري, وخالط ريقه اببقي))! ١‏ 


يحبها المؤمنون أهل السنة والجماعة, ولا يبغضها إلا أهل الزندقة, وا 
لإلحاد من الرافضة, وغيرهم, وقد كقر أهل السنة والجماعة من قذف 
عائشة؛ لأنه مكذب بالقرآنءقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((من نسب 
عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها- إلى الفاحشة وقد نزل القران يبراءتها 
فهو كافر؛ ون هذاء وأمثاله, لا يمكن إنكاره إلا بتكذيب الرسولء أو إنكار 
التواتر...))2. 


وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: ((من قذف عائشة بما براها اللّه منه, 
كفر بالا خلاف, وقد حكى الإجماعء على هذا غير واحد, وصرح غير واحد 
من الأئمة بهذا الحكم فروي عن مالك من سب أبا بكر جلد, امن هسب 
عائشة قتل, قيل له: ل_م؟! قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ ولان الله 
تعالى قال: ج و و ؤ و يي دب م )2 


كما أن القران قد عَم المؤمنين بعض الآداب عند هذه الأحوال التي 
ينشر فيها أهل النفاق قذرهم في المجتمع المسلم, وهي أنه يجب أن 
يحسن المؤمنون الظن بإخوانهم, وألا يخوضوا فى الكلام الباطل إلا 
ا ظاهرة, وبعد التثفبت حتى لا يقعوا فى أعراض إخوانهم, 


)1( 2 البخاري (كتاب المغازي -باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته- 


4450 
(2) بغية المرتاد: 344-343/1. 
)03( النور: /ا١‏ 
08م 
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فندفوا يعسقوات الاوانييه ‏ دج © ح< ج ج اج 2 2 عع <> 
5 “لوعن هذا دلت بعض الآثار التي ذكرها مذلف رموز الكنوز 


١١ النور:‎ )1( 

(2) يمكن للقيادة اليجوة إلى .ضخيه البخارى (كدان. الشهاذاتدنات تعديل الساء 
بعضهن بعضاءح 2661), وصحيح مسلم (كتاب التوبة -باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف-ح2770), وكذلك: الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: عبد الرحمن بن 
عساكرة (63/1وها بعدها). 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على النبي, المصطفى, 
محمد وعلى آله وصحبة ذوي الكقى والمكرمات» أما بعد: 


فإني أحمد الله على ما مَنّ به علي من إتمام هذا البحث, وفي خاتمته هذه 
سوف أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 
1) هذه الآثار التى ذكرها مؤلف رموز الكنوز تبين لنا أن أصول العقيدة 
السلفية مستمدة من كتاب اللّه, فهو المصدر الأول لها. 
2هذه الآثار التى أوردها مؤلف تفسير رموز الكنوز الإمام عبد الرازق 
الرسعني. قد قرر فيها عقيدة السلف, وذلك قبل شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه اللّه- وفى هذا رد على من زعم أن العقيدة السلفية لم 
تعرف قبله, وإن كان نسبتها إليه شرف له -رحمه اللّه- وهو يشرف بها. 
3) معرفة الله. فطرية, ضرورية, ولا تحتاج إلى أدلة كثيرة. 
4) أن الفطرة تستيقظ عند الشدة, والكرب. 


5)فى حالة فساد الفطرة فهناك دلائل تعيدها إلى طبيعتها: مثل الاستدلا 
ل بالخلق على وجود الخالق, ودلالة الآيات الكونية, ودلالة المعجزات 
على وجود الله. 

6)كل مولود يولد على الفطرة, والفطرة المقصود بها: الإسلام وهذا قول 
أكثر الصحابة, والتابعين, وغيرهم. 

7 المواثيق ثلاثة, وكلها ثابتة في الكتاب والسنة, الأول: الميثاق الذي 
أخذه الله تعالى على بني أدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم وأشهدهم 
على أنفسهم بقوله -عزوجل: ج جج ج جِحِج . 

والميثاق الثاني: هو أن اللّه فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في 


الميثاق إلاول كما قال تعالى: حك 5 5 فؤ ؤ 5 ذ ف 8 فذؤة وو ؤ 5< 
الآية... 


والميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل؛ وأنزلت به الكتب, تجديدا للميثاق | 
لأول, وتذكيراً به. 


٠٠١ الروم:‎ )1( 


30م 
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8 من مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة, فإن 
كان من أولاد المسلمين فهم مع ابائهم, وإن كان من اولاد المشركين؛ 
فالله أعلم بما كانوا عاملين. 

9 تقليد الآباء. والرؤساء, في الدين مع الإعراض عن الكتاب, والسنة, 
محرم وهو من أسباب الشرك. 

0) الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

1) الغاية من خلق الجن والإنئس هى عبادة الله وحده دون سواه. 

2) لكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) شروط يجب معرفتهاء والعمل بها؛ 
وذلك حتى تنفع صاحبهاء وفضلها عظيم؛ فهي مفتاح الجنة. 

3) العرب كانوا على دين إسماعيل (عليه السلام), حتى غير دينهم 
«عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء أبو خزاعة», وجلب لهم الأصنام, 
وهو أول من سيب السوائب وقد رآه النبي -صلى الله عليه سلم- يجر 
قصبه في النار. 

4) هناك أعمال باطنة لا يعلم الناس عنها شيئاء لكن لا تخفى على علام 
الغيوب, ومن هذه الأعمال أعمال القلوب مثل: الإخلاصء والخوف, و 
الرجاء, والتوكل وغير ذلك, وهذه أعمال مهمة؛ بل إن أصل الدين في 
الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم, والأعمال. 


15) الشرك بالله هو أعظم الذنوب, فهو لا يغفره الله ومن أسبابه الغلو 
في الصالحينء والجهل بالله. وهو نوعان: أكب. وأصغر. والأصغر 

6) نهى الله تعالى عن الاستغفار للمشركين. 

7) لا حجة لمن اعتذر بالقدر, لا عقلا > ولا نقلا 

8) السلف -رحمهم الله تعالى- يثبتون لله ما أثبته لنفسه فى كتابه, أو 
على 0 رسوله من الأسماء, والصفات من غير تحريف, ولا تعطيل؛ و 

9( وهم مع إثباتهم لله -عز وجل- الأسماء, والصفات, على ما يليق به | 
لا أنهم ينزهون الله عن مشابهة, أو ممائلة أحد من خلقه؛فهو إثبات بلا 
تشبيه, وتنزيه بلا تعطيل. 


51م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


0) صفات اللّه تعالى معلومة المعنى. بحسب ما دلت عليه لغة العرب, و 
السلف -رحمهم اللّه- كانوا يعرفون معناها جيدا. فهم أهل الفصاحة و 
اللغة, لكنها مجهولة الكيفية. 

1) أجمع سلف الأمة إن الله فوق سماواته. على عرشه. بائن من خلقه., 
كما دل على ذلك الكتاب, والسنة, والفطرة, وعلمه قد أحاط بخلقه, فلا 
يخفى عليه من أمرهم شيئا. 

2 عقيدة السلف أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة؛ وإنما وقع الخلاف 

في النبي -صلى الله عليه وسلم- هل رأى ربه بعيني رأسه في ليلة الإ 
راغ والمعراج أم لا؟! والصحيح أنه لم ير ربه بعيني رأسة ليلة 
المعراج. والسلف يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 

3) من أركان الإيمان باللّه: الإيمان بالملائكة, وصفاتهم, وأعمالهم 
الواردة بالكتاب والسنة, وأنهم قاتلوا مع المسلمين يوم بدر. وكذلك الإ 
يمان بالكتب السماوية عموما وبالقرآن خصوصاة وأنه خاتم الكتب 
السماوية, وناسخ لها, وهو كلام الله غير مخلوق, منه بدأ » وإليه بعود 
وكذلك الإيمان باليوم الآخر, وعلاماته, وبعذاب القبر, ونعيمه, والميزان 
وآن الجنة دار كرامته, والنار عذابه. يعذب بها من يشاء. وهما بافيتان 
لا تفنيان: ولا تبيدان. 

4) الإيمان بالقضاءء والقدر خيره وشره., ركن من أركان الإيمان باللّه, 
ومراتب الإيمان بالقدر أربعة هي. العلم, والكتابة, والمشيئة, والخلق, 
ومن أنكر الأوليين كفر ب اللّه. 

5) القضاء نوعان: قضاء معلق, وهو الذي يحصل فيه محو وإثبات في 
القدن وذلك بإرادة الله وعلمه, وقضاء مبرم فهذا لا محو فيه ولا إثبات 

بل هو واقع لا محالة. 
خلقه وتقديره, وهي عامة تشمل كل :: لشي ء 50 والكافر, ما يحبه 
سبحانه وما يبغضه, فهو الخالق لكل نشي عء والثانية: إرادة شرعية 
دينية: وهي تتضمن ما يحبه, ويرضاه. 
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7”) ههداية التوفيق والإلهام بيد الله -تعالى- وهي فضل منه. وكرم, 
وذلك أن يجعل العبد قادرا على فعل ما يرضيه. ويبغض إليه ما يسخطه, 
وهي تكونخ لفيادة. الصالحين: وأما من أعرض عنه فإنه لا يعينه على 
الطاعات, ويتركه ونفسه, وبهذا يضل العبد. وهذا هو المقصود بإضلال 
الله للعباد. وليس فيه ظلم لأحد؛ لأن الله نزه نفسه عن الظلم, لكنه - 
سبحانه وتعالى- حكيم, يضع الأمور في مواضعها. 

08 القدرية هم: الذين ينكرون القدر, وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة؛ لأ 
نهم يقولون بخالقين: الله والعبد يخلق أفعال نفسه, فأشبهوا المجوس 
القائلين بالهين, إله الخير, وإله الشر. 

9) الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فإن الإسلام يُحمل على الأعمال 
الظاهرة, والإيمان على الأصول الستة؛ كما أجاب بذلك النبى -صلى اللّه 
عليه وسلم-. وإذا ورد أحدهما فإن الآخر يدخل فيه إجمالا ‏ 

0) أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعات, وينقص ب 
المعاصى. 

31) أهل السنة والجماعة يفصلون عند الاستثناء فيقولون إن قول 
القائل: (أنا مؤمن إن شاء اللّه) إن كان يقصد الشك في أصل إيمانه 
فهذا حرام ولا يجوز لكخ إن قصد بذلك عدم تزكية نفسه, أو قصد 
عدم علمه بعاقبة أمره عند اللّه. فالأمور بخواتيمها. وهى فى علم اللّه؛ 
فهذا حسن, بل سنة متبعة, وهو قول طائفة من السلف, وإن لم يستثئن 
فلا جناح عليه بشرط عدم تزكيته لنفسه, كقول أحدهم: أنا مؤمن حقا 

2) معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من المسلمين إذا 
مات عليها ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة اللّه 00 وإن 
شاء عذبه بقدر ذنبه, ثم أدخله الجنة, فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة, 
بل هو مؤمن بإيمانه. وفاسق بكبيرته, ولا يخلد في النار إن دخلها. 

3) الافتراق وقع فى الأمة كما أخبر بذلك الصادق المعصوم -صلى اللّه 
عليه وسلم-. وتعددت الفرق الضالة, ولا نجاة إلا بالتمسك بالكتاب, و 
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النسةورواقاع:شييل السلف الصالح, 


4) أهل السنة والجماعة يعتقدون فى صحابة رسول الله -صلى اللّه 
عليه وسلم- أنهم أفضل البشر بعد النبيين والمرسلين, وأن الله قد 
رضي عنهم, ورضي عنهم رسوله. ولهذا فهم يترضون عنهم, ويحبونهم 
. وينزلون 5 واحد منهم منزلته. حسب أفضليتهم, فأفضلهم الخلفاء أ 
لأربعة. يرتبونهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فأولهم أبو بكر 
الصديق,2 ثم الفاروق عمر بن الخطاب, وذو النورين عثمان, وأبو 
السبطين علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم جميعا. ثم باقي العشرة 
المبشرين, ثم أهل بدر, ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح, ثم الذين 
بعد الفتح, ثم المهاجرون عموما ثم الأنصار. 

5) أهل السنة والجماعة يرون وجوب الكف عما شجر بين الصحابة, 
فهم كلهم مجتهدون, وقد وعدهم الله بالجنة. 

06( أجمع الصحابة والتابعون ومن العدكم على تفضيل أبي بكن وعمر- 
رضي الله عنهما- على علي -رضي الله عنه. واتفقوا على ذلكء, ولم 
يعرف لهم مخالف, في عصرهم. 

7) أم المؤمنين عائشة -رضي اللّه عنها- يحبها المؤمنون أهل السنة و 
الجماعة؛ لأنها زوجة نبيهم -صلى اللّه عليه وسلم- وبنت الصديق 0 
رضي الله عنه- ولا يبغضها إلا أهل الزندقة, والإلحاد من الرافضة, 


وغيرهم وقد برأها اللّه من فوق سبع سموات في أيات تلن إلى يوم 
الدين, ولهذا كفر أهل السنة والجماعة من قذف عائشة؛ لأنه مكذب د 


القران. 
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القونة امون لوقف وى رسا سس سسسب م 717 
التوبة 8ج وفو ووو 004 
انوي 0و وم بو و ل سس سسييةة23 
التوبة 84ج دءمه::ذ و فخفذة 3و ووؤ ج 2033 
التوبة 89جمم نع م 6 618 


العوية 00 اجاوي وبو يبو ميعية اذاداشاثت تذدثشث ثدف جح 
0013[ ك2 


ويك 114 عد م 272 * 2*2 
القوية 4 ابيب عن عد ههه يتفيفدهود 4ه عسي ةةهة 
التوبة 119 جع ججعء ءءء 200/002 
القوية 24 نمه مم ا م سس هسسيييفة7 


يولسن 12 حون واد ةد 13 


1604م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
ال اس 
يقفس 22 يوم مملاسويي بد مم 57/12 
578 5 122 
يونس26 002ب 20000 30/154/321/328 
يونس 04 جدك تدب 5345 
يونس 268 0 00000007707--------236/240/242 
بلس يدم موور دع يده رياد 007 
يونس 68 حدم د نوه مويه 467/471 
8 اا 
يوئس 101 جدددرزر ىى:ءى >ى:>يي 650 
يونس105 معنو سس 167 
سن ا عدب 202 
هود 

سسسسة 
هوك 5 يده اطع يي ف قح قد ىوا ء للقوام وف بو باد 004 
قو 19 ون ميم وو سس سسضميسيانقة 
0 12/10 
0000 260 


74 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
هود 40 جيمء يممميء عميم 220000000000000 439 
هود 42 جة ككنىن وتد ةا ماي ممم مي #439 
هود 45 جمد فك ثنضززذة زؤةؤةؤووفؤيي ب بنج 009 
هود 46 جب يبيب يميم ب _306/437/438/440 
هون ايوق مقعم ع جوع حك ع ع م 013 
هود 50 جدء عند ةك 4غ ؤؤوهجم + 0107 


هود 81-76 جع ته ىك لى د هي تج تحثم ئى ئي بج ) بح بخ بم بى بي نج نح تختم تى تي أئج ثمثى لي جح جمحج حم خج 


هود 2 8 وااوي رو نيد دياق > 1200071 
فوع 14 روي و م بي م427 
هود 107 جننب ووو وو مث 0000 155/619 
هود 108 جمىييه عممن مدع وموم وم جهملللب--619/620 
هود 113ب مم مي 760/763 
هود 19-118 1 اجا بب برب عيبب ييث شتات كددت أت تدقف قدي 129/690 
يوسف 
يوسقف 24 منننه نه عمجي ممعء مدع عب +---_-_440/442/444 


4 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام 
الرسعني الحتبلي 


يوسف 33 بدكى:» دي 44م ب 


: عزالدين عبدالرازق 


206 


اي 441/446 


2324 


02 


يوسف 90 بع 4 ؛ كىىدد ةد 


يوسف 04 1 جا بت د عون و وا به العساه 


445 
489 


فق م مه قفي 118/221 


يوسف 08 1 جح يد وخ 4 :3333 3 7 5ك 15555 الى لمت 
يوسف 099 كعد 4 4 4ه جل 
الرعد 
الرعد حت تدشث دقاف ذة فف ف شق جج ج داع جح 
الرعد لج و ا 
الرعد 8 جددد: م . 
الوعك 1 اريس امد سمه ع قفوو و وو وو موقا 
الرعد 3 (لؤنؤنؤنونيني) 
الرعد 24-23 دي 444 4كنى ووتءةة 
الرعد اي ئح ثم ئى لي بج بح اج 
الرعد 39 5953559595 


1067م 


ال م0 
222-22 2ك 


71/266/22677 
2 ل 


682 


352/359 


341 


349 


/14 


#4 406/68 
5 ا 131211141 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


إبراهيم 

إبراهيم 16 د دهده 6 653 

إبراهيم 39 جد ندددنءفقفةةوقفى + 200 

إبراهيم 50 +:؛؛ءؤة وز + 0402) 
الحجر 

الحجر 45 ب غذفؤنء 503 

الحجر 48 دوو وف 0709 
النحل 

التحل 563/14 

التحل 32 وغكنؤةةنذةةؤوه) 09 ظك211 

الفخكل 0 كيمو و ومو وعوويو معي وق غة #يويوع. عفعءي 127/132/426 

النحل 549:.., ال ا ص 342 


68م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب | 
الزسعي الحتوني 
النحل 90 ودغةنةة6 
التئحل /97جن:ف فذة ف ف 
النحل 00ب ثب 
التحل 08 جدذ:ة زورزرىى هي 
النحل 4/ جددد ندند دذدف ف 
النحل 0/جرى>ى؟.>دي>ى؟ >؟ي4 44 44 4 كن ردن ند : 
التحل 76ج فياه 
الفخل ١‏ لأودوشف ومح عع سه 
التحل 93 جح .. نان نه ثونو نوع تويز ج-- 
النحل 1 جدذة 33 وو فة يي + ب دمئاج 
النحل 111 ببب,بب,. 
الإسراء 

الأتهواف اجاوي ونه دمن مقف لهت اده 
الأسواف 3 لاون وو قط 
الإسراء 14 دعقن 
الإسراء 21 جدددد 
الأشواى 29 4ععوع عه كبن + 
الإسراء 40 ددن دندفقفذه قف في 


69م 


لعزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 


27 


681 


033 


5308 


008 
25 1 


2422-1 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحتبلي 
اللبر عقوي مويه عد 
لسر اه 0 ب حم ع 
الإسراء 57 > , 


ب ده ثاءا ثم كم لو مو ثؤ تؤلق مق ثؤائ لي | نحي ج 


155 


الإصرء مد دن كفع وس عبد عوامة 
الأشرف 73 ووية 
الأسيرام 2لالاوووعة وق و ببدم هه 
الإسراء 109 جودددني 
الكهف 
الكقفة 29 ومو جه 
الكهف 31 ج:ن ن:: 
الكهف 49 (وح ججييةذنذنذزززركىى :ىك ؟كيي؟؟4) 
الكهف 90 9ذنىووندةةه.بم . 
الكهف 51 جدوةة ؤوووج. 
الكهف 52 جد وه جب 
الكهف 05 دي ده دذ ددري 
الكيف 42267 كدق #ذب. 
الكهف 052 حجن نون ني نيم + 


ذه هم بي هاه هه ب ل ث2 لك اك جح 


الكهف 98-3 11122 وقوه إلى قوله جا ء 


الكهف 94 ووي ابي + 


م ثانا ثم لمم تو بمو الو لمق اق لمق لف ئها ني اج 


00م 


3113 


َ0ك/ 


2*6 


505 


208 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الر سعني الحنبلي 
الكهف 0 1 1 جني نج ثم ثى في جح جم حج حم خج خح خم سج ااا © 21 


مريم 
مريم 6 0-1 1 (" 35535335 35و قف 5 دك ك 5 55 5 55 ك ك3 م 63-2 02/3 


ويم مس208 
مريم 65 عب 2 256 
مزية 2071 تين مومه ومقففاوى ن #سسيسسيسيييية 8623/62 
هريدم 3-89 8ن معد إلى أقولة وو ف ونه اه و ان 211 
طه 
طه 5 مد ووو ا 249/265/267 
طه 11 .276 
طه 40 وورئع 0 679 
م م ل ل 06 
طه 98 يرر مهب 257 
طه 110 حر 21/9 
طه 121 .ننم 431 
ه22 ب 1131 


الأفبيات واي ا ل سسهسسييي]2ة 
الأقمام 20 عام ين نوسي دي لهند ي ثاثا جح 0026 


04 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحتبلي 
و يي 83 55 


الأتبياء 34 دو كو ُو المؤ لق 22002854 ااا 
الأنبياء 39 جج ج ج جج ج ج جج ج ج ج ج جد ب تدج 


الأنبياء 47 جف ف قم قف ف ذة جج ج ج ج ج ج ج اج جج ج ج اج ج + 


الأنبياء 9/ يخية ان تقس إل اازقافة 2 وانت 
الأتوياع: 90ج ودمةا. عان ع د 
الآتبياء 06 جيت 3 3ذذذ ززؤزج 
الأثبياء 101 جد عيب نفو 
الحج 

الحج - 000000 كد “قو كوا تف كق تانق تجا 
الحية ا برو م عب 
الهو 22 يون ونون ون نه 
الحج 23 موف ف ذو موو وه + 
اعد 4 وايبن 
الحكد ل ادع ووفك في وود 
الع 1ب 

المؤمنون 


12 


6002 


549/550 


07 


ا 184/185/1960 


524 


849 


5222 


73 


61 


622/635/636 
2 2 5 
ااا 637/638 
570/577 


19 


ا 4 


2 7 


1960 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
ال ان 
المؤمنون00 جابب يمايم 182/186 
المؤمئون 68 مد لل ال الل سس 422 
المؤمنون96 جى:ءكى>كءيي؛ ب 132 
المؤفتؤين نا م ل سس ص ضف 150 
المؤمنون 101 جنءاه ى نهو ء 100100003 
المؤمنون 102 جس فوسو 9999 _ 549 
المؤمئنون 1003 جم نىى دىى بيج نيه 59 
المؤمنون 104 ممعم مع 3 641/642 
المؤمنون 106- 108 جب يينت نندت تددت تيفة ف في 661/663/664 
المؤمنون150 ج. ده ؛ غنيم . 
النور 


النور سي يديه مك اليج إلى قوله جف ف ف ذف ف قح 
9<“ ##3*''<ظ2ظ2 


القوز 2 1 جييع صو ده جم د .+ 56 
هك :اه 8 اا ا ااا 11 
النور سه يجيوح بسني وه الور ار د 98 ظ22 
لقيو 7 ص سسسسيكة] 
الثوز 68 مجع جد بددةةدديوورى 44 4:44 44ي ‏ 494/500/502 
الفرقان 
الفرقان 1 مدعووويو مث 489/22222222222 
30 679 


2 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعتي الحنباي 
الفرقان 43 زو ووو موي 213 
الشعراء 
الشعراء 33-29 + .ى.وود:: + إلى قوله جو: ؤوؤةوو+ 008 
الشعراء 82 جىدىى بيهم + 0012 
الشعراء 141 جفى: + 0/3 
الشعراء 149-146 بىءىك 5ك دي ؟ع 4 :كن نوود: .4/7333 
الشعزام 213 وح عدوء ده 109 


14م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنيايي 
الثمل18 يعءييء بج .97/1060 
الثمل 4450م .299222202233232 
الفول اذهو وسكي + 2210/55 
ا يز ا أ 
الفدل 82يتخهووووفهه هم 204 + 29 
القصص 
القصص 7 يدك دده سس _477/478/508 
القصص 26 ممه 02 
القصيص 0 يي ع ب ل ا 0ه 
القصصض. 44 ياي .ي يدودي دوي مي 4+ 1210/0057 
ا اال 
القصصن تووم بكس ديه 208 
القصص 59 (ونوفو سو وبي وود وى وروم 202 
القصص 77 عدم دين سس 290 
القصص 88 ب .ب ل 167 
العنكبوت 

العنكبوت 3 جس عو موغةن فود 112313 
العتكبوت 23 جيم مم م ىى بيو مني 669 
العنكبوت65 جه تيده تدده ند قف د م 57/59/1222 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


اي يع د لاس ل 149 
ألروم0ة جك 45 فز ؤة ف 1ق ققووة في ي بي :. ث نانج 46/48/49/52/98/104/863 
لقمان 
لقمان 34 جنانه نو نوع نع ن طني توت تدعى ىت نع ثم ثيتي بع اع بغ بان 314/6832 
السجدة 
السجدة 5 زر دى م 278 
الشفحدة 1 ا دمي و لل سس هسير939 93 
السعجدة 12 عا وي وس عا و موي66 
السحدة 3 ااوؤقنده مددق ع حوفي وود 02/0/15) 
السشكدة 4و ع ع يو لص سيو تةة 
السجدة 16 ب 4مي؛؟.44ء 166 
السجدة /1 جووديةةىت, يمه هيم _____563/564/598 
الشكدة ممع اده ووه عد فاع قوق دق مده 669 
الأحزاب 


06م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
ارأراب 36 جاب يبب 
رأحراب 43 جنج ثم ثلى ج 
ارأراب 46 جه دي 
ادن مهموي فسه تهودوة عن 
|رأحراب 58 ك5 505-45 يه 5515 ك1 ا سماد 
أراداي 65-64 يفقوة دوقع قن حم د 

عاد 08367 يجبي جه :نوو وف ا م 
أرأحراب0/ جفى يمه هج 


ع 
أ أحزاب70/- 1/ جه د بي هاه هه ع ل شك ك5 5 و و و 995 2ج 


0 
سبا 3 جع نون نيج 


نما 28 يعو وا واي سه 
فاطر 

فاطر 1 إن نان 3د ذه هء بي ههههس. ذوذك 55ؤف 1ثف) 

قاطر 8 بهي4ي4؛و؛ءء» + 2 


قاطر 2.10 سس 
576 
668 


فاطر 33 دذ كذ ذ اج 
فاطر 36 .. ان د ه هه شت .ع ك ذه 5 وُ 85 << 


486 
ال ص م ل 


201 


:_-_زؤزؤذؤذادب 0300 0 2*0#0[00 


009 


830 


21321/035 


و0022 0 0 216069 
278/281 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 


ل 
يبس 12 جؤة ووذ ؤي ىدب دءانا كك جا 
يس38 م 0 
بس 47 1 123 كد كا 5ك 15 5 205 كذ كه اا قم كال امسا ا 
بس 02 دنا كائه كم ثو كو تو كُؤ ث3 ا ا ا اه 
الصافات 
الصافات 212+ همي 
الصافات /2 جب, , ننه 
الصافات 40-5 بذ ميمه ه ههه شوك 4 53595ه 
الصافات 60-50 يه دنه إلى قوله بد..: 
الصافات 62 جد ك ك 5 كج 


الصافات 68-2 «دزز ك ك 5 > جح إلى قوله دك 5 5 وق 4 لجسم 


الصافات 0003 
الصافات 04 4) 4 > ؛:؟ي 


/18 


613 


143 


6045 


6045 


الصافاة 002 يديع دون فم حم مده بع نان اقح مفو ا ال 


10 
الصافات 149 جببء عند 


8ط 


236 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الر سعني الحنبلي 
الصافات 166-165[ وكى ع 
ص 


ص/ جز ك كى 5ك ك5 ك5 5ك كج يت 


عه 


339/340 
م ل ياتا 
م بات 


ا لاي مي م 0 
ل قف قف و ص 204 


ص 50-57 جو به ام ء 


الزمر 


الزمر 7 دج يي لي تدج 


27 


شإ 


6053 


ص سهييز 528 


1/0000 


239/703 


166 


لل الس مس170 


الزمر 160 جدددد دن ك ك كك ج 


الزمر 28 جؤي يي دم جل 
الزمر 53 يدث 1:3 ث ثثج 


09طم 


656 
131 


ممم يي 110 
ااا 394/3977 
787/812 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعتي الحنباي 
الزمن 42 ووميم ون ااا اا م3858 
الزمر 53 ما ا 747 
لحر يي ا يم 69 
الزمرر 69 عنمى .295 
الزمر 3/ (دككفؤةةفؤةةةووفؤييبب) 345 
الف ليسي ما رسيي ضضيز4ة 
غافر 

غافوا + 139 
افو برو م ل سميييييي]ؤةه2 
يي له 663 
افق 28 عو ضيه وحم قاب 62/ 
غافر قهقد46 وم دوو وه مسن ووو مسن مسد سس قله 
غاقر 46 ير رنون وى بان 542000000000000 
قاقر 49 مممو قن رمي بير و 664 
غاقر 50 جاب ربيب مومه نرم 664-22000000 
غافر 69 د+دجوي :دوهي 20م 
غاقر 4444271 مي سس 659/6660 
قافو 4 ين مده 720 


50م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


«٠ 
فضلت 1-9 ينو قي عو ب عششع مه عقف ةقروو 4ة ؤة ووؤة ىى د ددا ائاك كم‎ 
111014 5 


فصلت 14م ب .0 424 
000 2 2 
ا 
قصلت30 ودب بمب بيييده د دمعي 168/169/343/345 
قصلت34 ورررىم 202-22220200 


الشورى 
الشورى 13 دعو يديج عجيى ندند وززرى دوي م 421/247 
الشورق دوي طوىيوي فل ع وان بن علو حم + 000 
الزخرف 
الأخوف ا للووجو و ووو عمووو م موه ام في 685 
الزخرف 9 آأجوونودعوه يم ا 242 
الزخرقف 20+ وفؤيي ببس دده مي _ 234/237/238 
الزخرف 23+:: ف فمهوفهةودجج +جيء 136 
الزخرف 24 109/136 


81م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعتي الحتبلي 

الزخرف29-20ججيي ددد د ددردززرىىكءى ‏ 4ىعويى يي 142 
الزخرف 45و ,ووو بم ا 424/426 
الزخرف (950 وه فده دهجي 206 
الدخ وف م س1 5 
الزخرف 1 /جؤذةووةفء 600 
الزخرف 2/ممم مس619 
الزخرف //جدك: دفففه ف + 9 تت#ا) 
الزخرف / وهم قم ممه مم 118 


ذخان عدويو ديه - هده مد + 110002 
دخان 4 يدنه ع سس 695/699/701 
دخان 11-10 يك ى:ىي 4:4 مقفرى . 20 
دخان 46-43 ننه دحيم برع عه عع 651 
دخان 54 2 ب 614 
الجاثية 23 عبر 703/707 
الجحائية 44 يموده دس للست ع ل سه[ !2 
الأحقاف 


152 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الر سعني الحنبلي 


الأحقاف 31-09 جاآبب ب4جدب يايي ب با يوي ثْ ث ذذثاث 1:3 ات 3: قاف ذة فا ف 3 ق ج ج ج ج ج ج ج 


محمد 0 جم دء ه + 0014) 
محفة 9 اموي ا ب دوم الوو ا مك15 
محمد 159 بده دددرزرىكى:>دد4>:ودي 4445 4 4كى لزنن + 2 62صة2 
محمد 19 جبي تم تم ات م ى تي ني + 311 


محمد 27 وو 366 


الفضهد #4 وفع سرف نتفي ع ع د حول 038/ 
الففح 9 جووويي+ 1110001 
الفقج 8 ممع ع م ممع ع ووم م ع ء ع 821/822 


الفتح ا ب بي ب ثشاث ذاكاث اث ثداث اث ذداف شققة فاف قة ج اج جاج ج ج ج ج ج ج 
00 821/827/828/831/ 5/81 1010|001ؤظ؛ 


الحجر أث 
الحجرات 3 جة 3 9959-5395333 ؤقواأت دا يرحب ااني ا سس 01// 501 


63م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
ال دن 

الحجرات 12 جد ن:؛ نك ء الكل 

الحجرات 14 جرى.ىءءىى:ع44فوف ىه وى ل ___168//2 

الحجرات 159 جم عه دو نهف غنؤةةفةةوةؤه 102 
الجكران 9 او و وعيورهة عه سم 
0 

ل تيو ووه داوع مده 6003 

ق 18-17 مهيف مهم ----------------346/348/350/351 

0 لاجس قاد عو ما نمه 326 

الذاريات 
ذاروات متجدٌ ن ىن و نهة م 03 


أذارياكت 29-24 وذ ذذة 3ة وو ؤ ؤ وي دب دء ا كانه كم ثو كو ثؤ ئؤ لق كق لذ كو ني كي كب لى ىت ىلى يد نج ئح 


36 
ذاوات 34-31 وميريب بروه ووس توه مو وم و 368 
أناوات 36-35يقه تممه قن ممع وي 731/735 
أذأواة 6قهع ممع ف 11/126 
أذاروات49 ىب نه نب 0 


الطور 


1564م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
ال ان 

الطوق 4ه وووه هب بف 5066 

الطوو 25/#يمه قعمة ووه ووو واي ب 569 

لوو ب سو لسن فد 67 

20000 000000 


النجم 
النجم 201 314.0 
النجم لامجب + 2069 
النجم 22089 314 
النجم 11 بوه هد 307 
النجم 15-13 جره .ك4 »4 313/316/558 
النجم 14 ىى يي 222020202072777 580/587 
التجم 20-19 ب دب ل 75/214/215 
الم ا و ووس سم ه236 
الفهم 32 عفدب 09 
لم837 يي 58 

القمر 
القمر1 ب ب سس 87/448/452/518 


155 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحتبلي 


القمر 24-3 له كم الو امو ئؤ كؤ دل كو ثؤ كذ تي شي لُق الى #س سم مس سس م سس ع بس 


القمر 49 جمس ىري . 
القمر 53-52 بدندتت: عندة 
القمر 952 جد ند دك + 

الرحمن 
الوخهة ١ه‏ امي وو سس 
الرحمن 29 بي ي 444 ي 
الرحمن 41 بابب بببه.. 
الرحمن 44 جددددنءٍ 
الرحمن 46 جاجع مه . 
الرحمن 48 ججح + 


الصسمة 0م سي 


الا 0 
الرحمن 56 ءا 
الرحمن 60 جؤوءةفء 
لحن 6 رم سم 
الرحمن 06 جى دي 
الرحمن 68 جابب ,+ 
الرحمن 0/ حب 


56م 


)609 


6004 


/02 


)04 


29 
2/5858/590/593_- 


500 


2120 


615 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
ال ان 
الواقعة 
الواقعة /33-2 جي::: دندر رررى عىء د44وعويي ؟4وم4 ؛4ي__ 58/7 
الواقعة 29 جرى + 28 
الواقعة 34 ج.. ‏ 5,7 
الواقعة 36-/3 ج: ..ب.هء 615 
وام 6 م سم اسسسمييافة 
الواقعة 64 + ؛:.  .‏ 61 
الحديد 
الحديك: 1١[‏ مووي دق .فون وي اله لم فرق فى ميو م برل نا اق ل 1 2 


1057 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 
9'شس*ظش! 2 
الحديد 21 ب>؟:؟»كب4ي؛»و4 4 كان . ان ع مي 


5 
المفحادلة / عاين بين مند ون م دك عن 3ك اق 33 كابت 


حجن ن 213 هُ 4 همجح 


الحشر 8 جع ذك 55 و 6 3 3 ؤ 3 8 3 3 و9 3 3 وجسسسسست 
ا لحشم يي ثمامم تو امو نو كمؤ ثؤ اق ثؤ كو لي امي ثب ئى كمى اله اى ىج 
826/831/847 


١ 5 5 |‏ 
لحشر 10 جآبببببي دي مب ب دي اث ذ اث ات 3 ج 
الحشر 20 00 
جج ج ج ج ج يد 13 ذذج 
ما 
»و ٠‏ 


13د قف 


00 


606 


60,7 


قذقا ف ف فك ج ج ججج ج جح 


اا 279/281//282 


2-5 10 
ال ا ار 


323 


203 


5 
الممتحنة ا 00 شو فك 55ؤؤ 5 ذذ ة8ؤؤذ ووؤؤ ىى دبدسهمجح 


00إ"*'22 
الجمعة 
الجمعة 10 دده قاف قه فاف قط ج--... 


المنافقون 


أب غابن 
التغابن 2 <دذ د ف قاج 


58م 


مس197 


ب سس مسي 207 


ص ص ص مصصصضضيية]7 
618 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعتي الجتبلي 
الطلاق 
الطلكق 8 لي ص ص ه197 
التحريم 
التحريم 6 لذفةةدوفذيي ببسسنءن نون :6 330/334/340/368/387/391/630 
التحريم 10 يىىءىى 54عدييىو4 4فو ري 434/439/736 
الملك 
الفلا 7و ل ص ضيبي 63 
الملك 11-10 جاه فى نوم نونوة ‏ ؤوط يضمي 208 
الملك 13 اا 279 
الملك 16 جججعوءددعء ء 21 2*2 
القلم 
القلم امور 347 
القلم 42 دس مع مم مج ء 203 
الحاقة 
الحاقة 21 617 
الحخاقة 32-30 هون وووم وى ا سي 659 
الحاقة 32 جد بع مهم ء 657 
الحاقة 36يب ا ناث 644 
الحاقة 7-360/ ميد يني ني ديف هك 6053 


69م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


ال اس 
المعارج 
المقارت 39 ع عه 


الحن 1 يناويد ويه مسديه عو 
الجن 4 «ججع ح + +ع 
الكنة 23 هف دوقع :83 243 4 وو السسيسعه 
الحخ 27 جوم د 

المزمل 
المزفل 2م سسب 
الفؤول 3212 او ون 


المدثر 
العدتو اتن 
الغدقن 3 انب اسمس 
الفوثر 24 وف وو خى هد 
الفق لق 28 عا سب سس سه 
المدثر 29 مره + 
العياتو 30 بوه + 
العواثل 2 لمم من ع + 


00م 


م ل لسعسييتئة 


65 


483/7490 


5339 


0522-2533 


354 


659 


)02 


161 


2222255-22 مل 
02020 0000000 001 
6# 


642 


0601 
الل سه ]629/69 


/8 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام 
الرسعني الحنبلي 
القيامة 
القياهة 22د دقوي ودوي كذ ب 
القيامة 23 ج, دنء 
الإنسان 
الإنسان 4 جف وعىويوت + 
الأفسان دعق شه 5 مم 
الالساة 60 ها يوي + 
الإتسان 4ايوعوءء ب .6 . 
الأكسان :11513 هوي و وقة 1 وهاه اس عنم وله فقوي 
الالساق 19 جيه 
الإنسان 19 جد ووةؤذذة ووذفذؤ ج 


الموسلاك 23-22 عبيون وحودفء 
المزسلات 26-25 4< حوفي دوف 
المرسللات 30 جيه دده نب 

النبأ 


51م 


: عزالدين عبدالرازق 


327 


61/65/257 
60059 


53 


591/600 


52607 


055 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
الرسعني الحنيايي 

الفبأ33 بر سس 611/615 

النبأ 34 يب . 506 
النازعات 

النازعات 42 . 2-2-0000 __356/358/259 

النازعات 5 + 211/13 

التازعات 25 موعن 210 

الفاؤغات 0227 3يرموم فوع ممق وه معي سس 2402/4038 
التكوير 

التكويو :20328 روزن نيه ب ا 202068 
الانفطار 

الانفطار 12-10 وبي ينم 348 

المطففين 

المطففين 8أيمه 2ه + 17 >** >2 

المطققين 25 ينم 000000000000007 598 

الفطففين 27 يري + 50 
البروج 

البو 21 عون ار سس سسسسييقةة6 


02م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الطارق 4 جب 
الطارق 16-5 جك 555 ك5 ك2 


الأعلى 3 +,., . ء 
الأعلى 6 جه 5 وج 


الغاشية 3 : : 
سيه ةم ل سس ا 


الرسعني الحنبلي 


الطارق 


الأعلى 


سس ص ص ميته 


209 


676/71 


الغاشية ا ج ج ج ج دوي ذدذد 


00 3 
30 
الغاشية د 


الليل 2-1 يدي 5 3 ك3 كج 


الليل 4 ب: وُه جح 


الغاشية 


/03 


1116 


22 1 


00/3 
647 


652 


بسي ,5 بتارة 


/8 


الل ا 


19 


/09 


010022 برب ير بر ل لطس 
ًٍِب 0 ةة ة 0 0 900000[أ20 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


اليل 17 789 
الليل 19 ممم د 789 
الخيح. 


التين 2 ء,.. 273 


العلق 18 جهوء + 608 
البينة 

البينة 5 ب 444 لوو نما ب 126/144/170 
الزلزلة 
الهمزة 

الهمزة 4 جه ع جه 610 

الهفزة 7-60 جيددع جد هن + 6038 


الكوثر 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 


الإخلاص 


الإخالاص ا 


591/592 


2054 


قوت ج 253/256 


/05 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


' فهرس الأحاديث النبو ية 

أبُتي إتكلن تجد طعم حَقِيقة الإِيْمَان حتى تغلم أن ما أصابَك:.............6: 
أترغب عن ملة عبد المطلب 14 
أتيت باليراق وهو دابة أَنْيَض' طويل'قَؤْق الجمّار 7 تيه 
أتِيْ ت على تهّر حَاقتاه قِبَاب اللؤلؤ مُجَوَقَا 52 
اجتمع المشركون إلى رسول الله فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين 
اخنتجت التارُوالجتة فقالت هذه يَدْخْلني الجبازون والمُتكبّرون 63 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم, وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم.. 15 
إذأوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لايدان لأحد بقتالهم...... :: 
إذا التقى الْمُْلِمَان بسَيْقَيْهمَا القاتل والمَقثول في الثار ...77 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يُصعدانها 260 
إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 64 
إذا دخل أهل الجتة قال اللّه.تبَارَكَ وتدالى. لهم:رثريذون شيئا أزيدكم 327 
إذا كان يوم الجمعة, كان على كل باب من أبو اب المسجد ملائكة.. هه 
إذا مَاتَ أحدكم فإنه يُعْرَ ضْعليه مَقعَدْه بالقداة والعشي: 6 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. ...18 
أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها-60 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي-.............----------.230 
اسكن أحد, فليس عليك إلا نبي, وصديق:؛ وشهيدان 0 


56م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


الْإِسْنام أن تسْتْهّد أن ثا إله إلا الله 2ن 


إسلام عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه فإنه لما فتح رسول الله مكة ذهب 
فارك ك1 


أطت السماء وحق لها أن تئط 2 
أعقلها وتوكل سس هون 
اقت< له, وَبَثْيّرْهُ والجئة على بلوى تصيئة 777 9ه 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب 42 
اقعووا باللذيو هن عد أ كروي ل يي 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه 5 
اللا أمنتجي من كل لتحي ننه | لكلالكة صصص صصصيية 
ألاترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي .... 4ه 
ألاتصفون كما تصف الملائكة عند ربها 85-0777 
أما 00 الذين هم أهلها قَإِتهُم نا يَمُوثون فيها ولايذيون ...0ه 
إن 5 5-8 يُجِْمَعْفي بَطن أمّهِ أزبَعينَ يَْمَا 10100 
إن أخوّف ما أخَاف عَلَيْكْم الشْيّرْك الأ "صقن 7 
إن الإيمان يزيد وينقص, قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ . مر 
إن العبْد إذا وضع في قَبْره وتولى عنه أصحابُهُْ 1 
إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنها........:: 


4 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحنبلي 

إن الله أَخَدَ الميتاق مِن ظهر آدَمَ عَلَيْهِ السَثاه يتعمّانَ 2 
إن الله اصطفى موسى بكلامه وبرسالاته 2 
أن الله تعالى أخرجهم من صلب آدم 

إن الله عزوجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية 
إن الله قد اتخذنى خليلا “كما اتخذ إبراهيم خليلا 

إن الهلا -يَقبَلمِن العمل إلا “ماكان له خَالِصا وابئغى به وجهّه. 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 

إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل جبريل؛ على أي شيء وكل ميكائيل؟ _. 
أن أتاسًا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم:«فقالوايا رَسُول الله هل ترى رَ 


إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء .. 
أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يريهم آية .2 


46 


1/6 


534 


375 


-_ 
« 
8 


562 


453. 


أن تؤمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 


أن رجلا زارأخاله في قرية أخرى, فأرصد الله على مدرجته ملكا 
أن رسول الله .صلى الله عليه وسلم- جلد عبد الله بن أبي...- 
إن روح القدس تقث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها..... 
إن في الجتة خَيْمَة من لولُوَةٍ مُجَوَقَمٍ 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق, يلتمسون أهل الذكر 


/08 


364. 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحتبلي 


9 ل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد ...7 
نش موا ير م الا بسار راون 45 
ذا رج الع السمسزيوم العامة يود اله جاح بوه 2 
إنه ليس من الناس أَحَد أَمَنّ علي في تقسه وَمَالِه من أبي بكر .. 4 
إنهما ليعذبان: وما يعذبان في كبير 55 
إني لأعرف أول من سيب السوائب ...161 
إني لأعرف حجر كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث.. هه 
أوصيكم بالسمع والطاعة, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقا كثيرًا 817 
أوّل رُمْرَةٍ تذخل الجنة عَلَى صورة القمّر ليلة البذر_- 6 
أول من أظهر إسلامه بسيفيه النبي صلى الله عليه وسلم, وأبو بكر 7 
أو ل من غيردين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعه بن خندف أبو خزاعة 16 
أي“ الناس أحَب إِليْك قال:عَائِْشَّة, قلت: من الرّجَال؟ قال:أبو ها 2 
أفقؤع: والله لقذاو قرا على الوا ل 
إياكم والغلو فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو 20 
آيَة الإيمَان حُب دار وآيَة الثقاق بُقَض_ الأتصار. 2م 


نأفؤوايالاعها ا عا اليا ا ا ا سييفة 


بايعونى على أن لا تشركوا ب اللّه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم::, 
بَيْتا أنا تائم رأيت الناس عُرضوا عَلَىَ 5 


09م 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبدالرازق 
١‏ ل 

تتا أنا تائم ريني في الجتق, فإذا امرأة تقوضأ إلى جانب قصر .. 803 
بيْتا أنا تائم شَرِبْت يَعْنِي اللبّنَ حتى أنظ ر إلى الرّي يجري في ظقري ........ ::: 
بَيْتَما النبي صلى الله عليه وسلم يَقَسِمْدات يوم قِسْمًا فقال ذو الخُوَيْصرَة + 
بَيْتَمَا رَجْل من المُسلِمِينَ يَوْمَئِذْ يَشْتَدْ في أثر رَجْل من المُتئركين أمَامَهُ....::: 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه..... :: 
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة.. 782 
بينما نحن عند النبي .صلى اللّه عليه وسلم-ذات يوم 0000 
تب الله مَقَادِيرَ الخَنائْق قبل أن يَخْلْقَ السَمّاوات والأرض: ...0 
تعِسعَبْدُ الدّيتار وَعَبْدُ الدّزْهم وَعَبْدْ الخميصّة 25-8871717 
تفكووا فى الآعاللةرولاتفكووا ف النمهز و سس 
تفكروا في خلق اللّه ولاتفكروا في اللّه 5 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان .27س و 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 502 
ثم أتيت' يدَابَة دُون البَغل وقؤق الحمار أَبْيتضَ 2-77 تتم 
ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ و 


جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ا رسول الثى. وَاللهِ 
الذي لا إله إلاهولاً نت أحبإني من تقسي _ ا 59 


مَاءَ وَسمُو ل اللّه صلى اللّه عليه وسلم, بَيْتَ قَاطمّة 813 
الجذئ جو اليهحى قزل الله فالعفديه ريت ...سييهت 
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الرسعني الحنبلي 
جتتان من فِضَةٍ انِيتْهمَا وما فيهمًا. 
حارثة بن سراقة بن الحارث وأمه الربيع 
حجابْهُ الثوزلو كشّقه لأحرقت سبْحَات' وَجهه ما اتتهى إليه بَصرْ 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات_. 
خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار 
خَيْرْأمتتي قَرنِي ثم الذين يَُوتهُم ثم الذين يَلُوتهم 
الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا 
دَخَلت الجئة فَإِدَا أتا بتهر يجري بَيَاضَهُْبَيَا ضٌِاللبّن . 


ذكر لنا أن رسول الح ١‏ لمهي له قال إتي أم أميزت أن ا َ 
١‏ 


الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 22 
رأى النبى صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته الحقيقة وله ستمائة جناح ::: 
رأيت عن يمين رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين::: 


رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. 
رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران 
سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة . 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.. 
يكوه قفر لخر الؤعان الخذانة انان متقهاة لأ خلان.... 


شرقتلى تحت ظل السماء - ثلاثاء وخير قتلى تحت ظل السماء . 


شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموههما البتة. 
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ضرس الكافر أو تاب الكافر مِثتل ان وغلظ جلده مسيرة ثلاث هله 

ضرس الكافريوم القيامة مثل أحد 64 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الفيزاه سس صصص ضييفية /زقة 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السسلاسل 27 

عجب ربنا من رجل غزا في سبيل اللّه 27 


عرضت علي النار, فرايت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن خندف يجرّ قصبه في 
الثار 100 


عشرة في الجنة: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة.. ::, 
عهد إلي النبي .صلى اللّه عليه وسلم.أنه لايحبك إلا مؤمن 85 
فَأَخْرجَهُم من التار وأ خِلهُم الجتة قال فلا أذري في التالقة أو في الرابعة__: 
فإذا سَألثم الله فَسَلوه الْفِرْدَؤْس فإنه أواسّط الجتة و5 
فَإِتي أومِن بهذا أنا وأبو بكر ومن ...07 
في الكؤثر هو الخَيْرْالذي أغطاه الله إيَاهُ ...81 
فِيَتَجَلَى لهم يَضْحَكُْ ثم يتنطلق' يهم ويتتيئوتة 7 هه 
قال اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت 5 
قال الله عَز وجل أتا أغتى الشركاء عن الشّزاء 25-77 
قال يَخْرْج من التار من قال ثا إله إلا الله وفي قَليه وَزنْ شعيرة من خَيْر .... : 
قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 77وج 
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. ل 
قد جمع الله لك ذلك كله 89227772777 
قدعجب الله من صنيعكمًا بِضَيْفكمَا اللئلة 7777 7ه 
قُومُوا إلى جتة عَرْضْهَا السماوات والأزض*ء 607 
اسه يسمعون تسبيح و0 وهم م يأكلون م مع الو 0 الله عليه 
9 : 84 


كان النبي صلى اللّه عليه 9 سلم يقسم غنائم حنين وجبريل إلى جنبه .373 
كان النبي.صلى الله عليه وسلم: يعوذ الحسن والحسين ...6 
كان يأتى النبى فى صورة دحية الكلبى رضى الله عنه 4ه 
كتب الله مَقادِيرَ الختائق قبل أن" يَخْلَقَ السّمّاوات وَالأرض- 66 
كَدَبَنِي بو دم ولم يكن له ذلك وشتمني فلم يك لدؤلاك. ...سس سسيةةة 
كل مولود يولد الفطرة, فأبواه يهودانه, أو ينصرانه أو يمجسانه 5 
كل مولود يولد على الفطرة .23322222222 هنة 
كل مولودُيولد على الفطرة 46 
كنا في زمن النبي .صلى الله عليه وسلم. لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر....... ::ه 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شرقد اقترب 77777 _ يي 
لاإنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غيَرَدِينَ إسماعيل ...16 
لاتسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة 2 
لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 7 
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3 والذي نفسي ببدة حتى أكون أحن إليك من نفسك .52 
لاياابنة الصديقء ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه 


186 


لايبقى على رأس مائة سئنة 2222222777 609 

ا يَدْخْل التارإن شاءَ الله من أصضحاب الشتجرة أحذ ...272 

لا -يُوْمِن أحدكم حتى أكون أحب إله مِن والده وَولده والتاس أَجِمَعِينَ ::: 

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 62-777 

لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 20 

ا 98 جا رات للدي حويديا الك رركو ووه اله 
ورمئولهه_ ل 


ساي صل لطي ويا فور عار نتيا رن إن لياع الا 
3 ذكره_ . : 5 457 


ل مُحَدَثون 0 


لقد كان تكن كار من بَنِي والاامر اك لتر من غير أن يكوثوا 
أتبيًا ع 479 


لح و و سا قدي مسرن العرش إن رحمتي غلبت 


لق كرس رتل قنك فى |الحبطر فيجا اله ل لنت لتايس 456 
الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين 4-2277 
الندم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك 0ط 
اللدم إني أعوذ يك من عَدَاب القبر وأعوت بيك من فئتة الصَسيح الدجال....::: 
الهم إني أتشُذك عَْدَكَ وَوَعدَّك اللّدم إن شئت لم تعبد..................... 256 
الهم رب جبرائيلء وميكائيلء وإسرافيلء فاطر السموات والأرض 5:5 
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لوأن رْصاصة مِثْل هذه وأشارَ إلى مثل جْمْجْمَة أرْميلت مِنَ السّمّاعء__ 60 
ما اصطفى اللّه لملائكته أو لعباده: سبحان اللّه وبحمده 75 
ما ضرعثمان ما عمل بعد اليوم مرتين 22220270777 و 
مافي الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 5 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة.---........................-501 
ما من تبي بَعَتَهُ الله في أُمَّمَ قَبلِي إلاكان له من أمّيه حَوَارِيُونَ وأصحاب .. »: 
ما منكم من أَحَد إلاوقد كتِب مَقعَده من الجتة ...60 
مايضحككم من دقة ساقيه 22-2-2222 هه 
مُرُوا أتَا بكر قَلِيئْص]: بالتامن 2227777 هوي 
مضى خمس: الدخان, والروم 527 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 0ه 
من أحَب أن يَقرَأ القرآن خَضًا كما أنزل 5 
من الشرك فرواء فقيل: أمنافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا»:: 
من حَقَرَرُومَّة قَلَهُ الجتة, فَحَعَرْتها 0 
من سزه أن يْبْسَط له في رزقِه وأن يُنسأ له في أثره فليصل رَحِمَد..........::» 
من لم يشكر القلي للم يشكر الكقية 2002077717 هون 


فزل وبقاهنا رلك وتذائى خل:ليقة إلى السنتقاء اننا 5 
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الرسعني الحنبلي 
نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. 
نورأنى أراه_ 

هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب 


هذان سيدا كهو ل أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين . 


هل تدزون ما الإِيمَانٌ برالله وخدّه 

وأحيانا كان الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه_. 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
وَإتِى خَلقت'عبادى حتقاء كلهم 

وأهل بتي أذكركم الله في أهل بتي . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش-_. 
ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه... 

ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة . 
ومنه تفجر أنهار الجنة 

وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها _. 
م ا 

وَيْلكم قد قد 

يا أبَا بكر ما ظثك باتتيئن الله دَالِثهمًا . 

يا أباذر أتدري أين ذهبت الشمس؟ . 

يا أهل الجتة خُلُودْ فلا مَواتَ_ 

يا رَيْتبما عَلِمْت ما رَأَيْت فقالت يا رَسُولَ الله أخمي سَمعي وبَصّري 
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يا مُوسَى اصطقاك الله يكثامه وخط لك بيده 26 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 56 


0 مي ده يوم الْقِيَامَةَ 0 رؤوس 0 يسع 


يف تيكم فقلت ائدّن لي إلى أبوي” لبي 3232 


يقال للرجل من أهل الناريوم القيامة أرأيت لكان لها على الأرض_ ٠+‏ 


ينادى مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 69 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناديا أهل الجنة فيشرئبون........:0 
يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت 5 
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فهرس الآثار 


الأبكم: أبي بن خلف, ومن يأمر بالعدل: حمزة 508 
إبليسن أخقه منة يقول إبليس: ريما عور ل سس يي شي ص ص سس فيب 76 
أ كو ا ا از شر كر شر 79 
أبوابها عليهم مطبقة, فلا يفتح لها باب 627 
اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليما 2715 


412 


اتخذو | القصور في سهول الأرض للصيف. 
أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدله سَتَين للأغاسسسسسس سس 47 
أجابت طائفة طائعين وطائفة كارهين تقية 106 
اجتمّع عند البَيْت قَرَشِيَان وثقفِي أو ثقفيّان وَقرَشِي” 212 
اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود؛ وتصارى تج ل نس سس سس سس سس سس سس 423 
اجقمع لأين بكر مال مزة فتصدق به كله فن ميل الله والكيز تس م ل ئش لض ههضضيةة7 
اجعلوا سجودكم لله خالصا دون سواه من الآلهة 166 
اجليس' يتا تومن ستاعة” 700 
أحبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المذكورين في الأو 827 
احنقظ عني ما حدّثثك واعلم أن" ما اخكلف عَلِيك من" القرآن. أشباة ما حَدلكص سس 4004 
أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها 75 
اختصم أهل الأديان, فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب 410 


اخماو ا ة اهدو ياه عمط هئ 


أدخلها في جيبه ثم أخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق. 462 
أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر 630 
ادفع بلا إله إلا الله الشرك 132 
إذا )اشع الأموفي:الحرب: قيل: كترق لحرن شأقت.... ست بض يضشيث ‏ تب س2 
إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدّث به الفقة من إخواتك © © © ©©| || للك#ق#دآكْ”*ٍْللؤءشط ص 1 ضشةسسة”_ه٠0ىهيثهْ|ؤه*؛ا_7*ة>_>ة‏ | ا ووم 
إذا انشقت السماء كانت الملائكة على حافاتها 372 
إذا جاشت جهنم ألقتهم في أعلاها 6237 
إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابعفوة في سس ”© تت ب  _‏ _ سل سسسسسسسسسشلل 293 
إذا مكل أهل الحنة قالدا الم لعدا ا أ ‏ ل # ا قةة 
إذا دخلوا الجنات اقتسموا المنازل والدرجات على قدر أعمالهم 56 
إذاتعاهم: النين صلق الله علية #وسلم إلى شيع وتاعقهم أتقشهة إل لق ص ص يش 446 


إذا كان يوم شريها شريت ماءهم كله أول لم4 لس سس سس سس مس مس مس سس سس سس سس يسع سس ع سس م سس سس سس 47 


إذا هم أن يعتاول من ثمادها كدت الم عع فقا ل ها ا 7ش اا ]58 
أراد اختلاف ألوان النطفة 64 
أزايك إذااجاء التفا قاين وواه يس الله ا ال ا 51 
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أرأيت إن قال لك: فإنى قلت: جد: د 4 هء بي هه هه -_ +756/753 


أريات :قاهرون فيعضرفو| كيف هااا اال ل لش ا هي 
أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه 355 
أرسل الله عليهم المطر ليلا ونهارا ثمانية أيام 462 
أرقي تبان الو لا شي 304 
العال ا ل ل يي 2101 
استثنى الله قوما قد سبق في علمه أنهم يسلمون 10م 
استقاموا على الإخلاص والعمل إلى الموت 169 
استقاموا على الطريقة والله بطاعت 9# ه169 


استقم بدينك نحو الجهة التي وجهك الله إليها. 49 


استوى إلى السماء ارتفع. 27 
استوى علا على العرش 27 
العو كما قال الاو ولا يي ا 00 255 
اشر ق فرتقي لف ا سي ص يس ص22 49ك 
أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله 5566 
أصبب علينا الصبر عند القطع 0601 
أصبحو| سحرة وأمسو| شه لأ ع بسع أو أ 
الإصراة الشكو وترك الاسم لم 1 
الإصرار: العزم على الشيء والغبات عليه 751 
اصطفى اللَّه تعالى إيراهيم علية السلام (الخلهم مسمس سس سس سس ع 278 
أضلهااقث قعد جهنم وأغضاتها: ترقع إلى وكااتي ل ص ل ل 646 
أصذك البقه أريع "الوه اشكن 5 ماسب سيو تب سج جه جدود بويت مطاجه تاج توس مسووو مساج وسوس ساسسه سس ا 1ه 
أعتق أبو بكر على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة ست رقبات, بلال سابعهم 768 
افقضاض: أل بكار اس سا ا ب با مسن باعتا الو سال اا باساب امال ل 61 
أفرمن الناس ثلاثة: الفزيز تحين تفرص فى اروف ل ا 11 
أقسم الله تعالى بحلمه وملكه ألا يعذب أحدا عاد إليه بقول لا إ له إلا [ تك 2ل تس ب _ إ_ل_ ل 139 
أقسم ناس من الصحابة منهم أبو بكر, أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك 055 
اج ججج#م#ججحججخيرر 1ر06 10 60 00060116060606 ااال 16620 
ألا إن أبا يكز أواة هنيب القليه ألا إن ععر خاصد الله قبت ملكتتب تت تت سههسهيو0ة 
ماران 
إلا ما أريد به وجهه 167 
لاما شاف الله أن يس عه مي الل ص لضي 215 


الزمتاة مكلا ذزة: قفا وتة وسكاد نه سمه سحي سجن اتج سه اندم ااسحقي جود سسحدو وحمي امتنبج جب ب7ااسالبسسسسو سس سس ا 588 


الى هونن عضاة: قإذا فى أعظة من جا اهم وعيية ‏ ائ ش ‏ ص صصي ص ئئضئ ل يةة 
08309 
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ألقى موسى عصاه, فإذا هي أعظم من حيا لهم وعضيةم س6 


ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: حج بي تج اتح تخ تم اتى ني ا 185 
ألهمها وقذف في أنفسها 0177 
ألو جه مو ذاهتمكللة بالزترجه سيم نع رض تع د لنب ف امسو عنما لمشي ار ل بعالب ولول ليسا بلك ل ا 5172 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 012 
إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس 509 
أما والله إن الله ليعلم متي الصدةة 2222 ل 495 
00 #15000000000*#اااااااااااامماااااااااااااااااا ل 
الأمر الشديد 204 
أمر الله نبيه أن لا يسير معه منهم أحد 214 
أمر الله نبيه صلى اللّه عليه وسلم أن يسأل الأثبياء الذين جمقوا له ليله الإتفقل أقس سس سس 424 
أمر جبريل لوطا بالخروج, وقال: اخرج وأخرج غتفك ويقر كسس سس عع عع عع 366 
امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها 851 
آمنت باللّه وما جاء من عند الله على مراد الله 2045 
أن أبا بكر لما اشترى يلالا يعد أن كأنْ يَهذْ لا سسسسس سس سسس سس سس سس سس ع سس مع ع ع عع عع ع عع سس سس سس 789 
إن أرواع آل :قرعو فى أحواف لبو ئ 543 
إن أعمالكم لمختلفة 713 
إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه 537 
أن :الذي تولى كيرة: عيه الله ين أسة خمة ع حي ل م ل ئهضسيية5ة 
أن الكبائر مذكورة من أول سورة النساء إلى هائ اةَةت ‏ ة ئش ش ش“+شجخشششظشخكشق_ظةشضةة”ة_ةق__/'ا»”ة ااا ةمح 
إن الله لا يعجب, إنما يعجب من لا يعلم 264 
إن النار ترميهم بلهبهاء حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع من حديد 67 
آزة أهل اللتماع الكائوا تجوت إلى ووم الوا الئل يرق 339 
إن أهل لقان يفسوي مالعا قله بع ييه اوم ضئضيياةة 
أن تخلصوا الإيمان 168 


إن تطيعوا أبا بكر وعمر. 805 


إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا كل لو ج 0 سس 63 
أن رأس السحرة ومعلفيه قال لقرغدة: أقد علفقيه شهزا لذ بطيقه أكل نرت تتش ااا م8 
أن سفيان القوري -رضي اللّه- عنه صلى خلف المقام ركعتين, ثم رفع رأسه إلى السماء 77 
أن اشة الك فيه عمل قو هالع لا اا ا ا ا 1 
إن كانت القصة على ما في كتاب الله عز وجل فما ينبقي أن بلتفس خلا ف4 سس سس 4300 
إن لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جاثها على (كمقهَة 63 
إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فإني لا أدري فيمن نزلت 720 
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إ مه كل وجل مأكين يحفظ انه هذا ل 5ش شششسللت لت © سسشلبللشش شل سلهل0| # سآ 354 


إن ناسا قالوا: إنا لنحب ربنا حباً شديدا 0 172 


آنآ أول:فكو تال رسول 'التقذ ' خضو هذه اللآية بس سسسب كسس مع سمه سم نمه مع د تا ف و و و ولط لق وا اي لش و يي 3:16 


أتازايعة مضلونا هل بام مه ةل ال ا يش يي 19 7 
إنا لنخشى اللّه, ولا نسقط 1568 


الذروهم وقائع الله قوفن قباهم هن الأ سس سيب ةق 


أنظر إلى الإيل كيف حلا سس سس سس سس ع ع ع 7 
انقطع واللّه هاهنا كلام القدرية 709 
إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار, خير لك من أن تأكل الخييص مع القج ا لسسع سس عع 761 
آذك كاري ا درا يي ص سي 303 
يت 0 00بب15153151000000ة0###“[#5اااااااااااااامم ااا 
إنما ترك وصف الظهائر؛ لأنه ليس أحد يعلم ما هي 1م52 
إِثَما! تقلت موا وزيز مو تقلت موا زيت فوا لقنا مش ل 5 


إنها لقت فين قدو فاق الله ساك لاضلا ا 65 


إنما قال النبي لعمه: (لأستغفرن لك ما لم أنه) قبل أن يموت 229 
سأققا قل لمعيو عقاول امم ل 1 
إثفا 'تقبذ الأضتام. هيا للة.ليقزيوتنا إلى التمول ل لش سس ص م ص22 
إنما يكتب الخير والشر 351 
أنه هم بهاء وأنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة 0141 
أنها كل ذنب أوجب اللّه عليه النار قي الآخرة, و الحد في الْدلْه سس سس سس سس سس سس سس 7800 
أنها كل ذنب ختمه الله بنان أوغضب أولعنة أوعذات فلي لبإ ب# ١‏ لل .ل 750 
إنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم 325 
إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة 845 
اققم ايعو الدوو عم وقوالك وو ام ل :339 
ا ا ااا ااا 000 10 
آنى يأنى فهو آن؛ إذا انتهى حره 649 


إني لأرجوأن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: جةٌ و 9و 5 5 يي يب دب د جح 843 
أفحى: الله تعالن إلى عنس ابن مزية ١‏ تكن ل الاي 196 
أول من صلى أبو بكر رضي الله عنه 1055 


أذلفا الأموالكلقاء الرالش يد ا ا وات م ا طم ا السو الصاو لي ل 8:17 
511 
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أولوا الأمر: أبو بكر وعفر رضي الله عل4 أ سس سس سس ببق 80 
ا ا 00 
أي على ما سبق في علم الله تعالى قبل أن يخلقه أنه ضال 703 
إي ورب الكعبة. ثم قال: والله لو أمرت بذلك لخشيت أن تخرج نسي قوخ اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 180 
أى بين و أظهيو هجاتت متصوا ا ئش ل 7 
أيه النانين :ذا تا لوا :نضدق السام د د مس م ل ا ا م ا 798 
بالعلم 218 
ا 000001 
بذراء الفللك حيس سس سس سن يت افسي مدي روج اام ماعو لول ومع لج اج ع لمق مسق ال ا ل االو ب ل ويم جد م م ا 60571 
بشّروهم بالنصر 37 
تعخهم لك عا مان وبققيم الوق 2ر2 59742222 
بكى الحسن وبكى أصحابه, وجعل مالك يضطرب حتى غشي غلهة سس سس سس سس سس سس سس سس سس عع سس 178 
ري ا 5 
بل كانت للأنصار 215 
بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق تقيائي> ا ات لت ا اسل 819 
بلغنا أن الدراهم والدئائير صارت حجارة متقوشة 445 10نس عع عع 466 
بلغنا أنها تأكلهم كل يوم سبعين مرق تأكل جلودهم ولحو م١‏ ”© ات إل سل للْشء]_”لبء|_ ل ل 639 
بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية 752 
بلقتي أن جفية اهل النار في تلك للسلي لت ل يشش 6 
ااا ااا وان 
ير 279 
بينا أنا أمتح من قليب بدر, جاءت ريح شديدة 361 


بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه: ثم يقرآ عليه القرآن..... 188 


اجزيا تلقام الزلا اي 5900 
ا ا ل مس206 
تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله 561 
الراك فبزية من براحو وما ع م ل ل م.5222 
تركو الشرك و أخلصو| أ لل 3 لسسع سس سس ست ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 9ك 
اتزكوا الشرك وأخلصوا الله الوووافية ااا يا 12 
تقكز ساعة خَيْرُ من قِيّام ليل 4 
اتققلة الففة البا ةا ا يي 545 
تكلمهم بالعربية فتقول: إن الناسن كانوا باياتنا لاروق ويل لل 0 
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تكواق اظلعية قوق الاتسان شعة عن مه ل ل ا المت 65 
تلقف الخلد حت تدغه اشة سواذائفة اللمل سسسب نعي سمت سس بمو ستسسنهه لمسبستومد نم سمس ويه دمن سسس سد مسرل موسيم 642 
تمزج الكأس بالزنجبيل, وهو مما تستطيبه العرب 556 
00000000 ا 
تنضخ على أولياء الله بالممسك والعفبز و لكا فةحثُثث“#©#قققلْتت ‏ بإ _”_لب_ ل سلسلس._7_ سس سس و5 
لال الم يي ا ا 
تنظر إلى ربها معاينة 321 
اكات ف و لكا قر كيه وو ل شر يرق 53 
توزق الات والسيتات قن موزاق له لهو وكقها قي ا ا سما 51 
توكلوا على الله وتركوا و رهة و أمو اف لس ص سس شئضضئئيةة1 
ث من قال: علي أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر 837 
ثآن واد من أوحية جيقم يشحم قية صنية أقل [اُ7ابك ل 649 
بعك :فرقة :وتاهيك فرقة من :وزاع لحيل ددس مسد سمس نيم سمو مندم عه وجب مسف بد واكم سانيم امو اووبوتسومنده عد سيب هه 
ددب1ب1ب0000101 ا 
ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده 168 
كماقية أماذك على اصورة الأمم ا ا مي ل ئش س1 39 
ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا لله 0ع لئس 33 
جاء رجل فقال: يا ابن عباس: إتي أجد' في القرآن أشياء لَخَكَلِفَهُ عل :عع 4001 
جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة 855 
جاوة مويل وقيكا امل وإشرافي ااا اا ات ا ا ا ا ا 506 
جاءها جتريل ودلل ا سي يش ل هئ هش سف في 477 
جائز ان يكون: الله :تقال جفل الأمفال الذرفهما لل ل لل ل 97 
جعلت لهم على قدر إرادتهم 599 


جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا.. 


الخنان ريعة مجن عونك يوي لفقا ص ص ئس ه607 
الحم قوق المماوات ال اق العو ل ا سيةة 
الجنتان الأوليان من ذهب وفضة 608 
حل اتبيه ف لمر ا ل ل ل ل ل ص م م عي هدة 
عدب أعداعة فلم بروة وتجلن اأولياتة ل ر لاير325 
بببببببببببببببببب100110 
الحسنة: الإيمان, والسيئة: الشرك 202 
حَضْرَ الناس بَاب عْمَرَ وفيهم سُِّهَيْل" بْن" عَمْرو وأيو سَقيان فنا خلس سه سس سس عع عع عع عع عع 561 


813 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 
الرسعني الحنبلي 


ال ع اممو فى الما لضي 526 
الحميم: الماء الحار, والآني: الذي ا 0100 
ختمه الذي يختم به الإناء مسك 58 
خدببارك اللةلكءفيةه:هذا:ماروعه اللمتقالى فى الدتا ‏ .ب سب بمب تمر بتر ممم 56 
روا اله امي ل لل 460 
اشع من خوف الل قاذ عرف د ا ا سيرم 
خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فحمد اللّه 712 
خلوا بو اوو ‏ قبا ري | للم سس ص ص لي 228 
ا ا 
الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب, فما أشتهيه 162 
الخيمة: لؤذلؤة وااحدة أريغة قرا شع فى أريعة فوا ل ص يف5742 
دتا الجبار رَبِرّ العزة فَتَدَلى 269 
او ا م2 
دزوتك أبكي قبل أن اتق مو يي فالاقكة علاط وو و ل ا ص ص ص ل 3902 
ذكن الله تقال اوتفاع فكو الحمة ااا ا ا ا ف ف ا 7/8 
ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله هذا الخادم, فيكف بالمخدوم 566 
ذكزلنا أن فرعو كان تجمع بين الرجليى فى إنامو اج الئل ف فضضهسييرة 46 
00 ااا 00 
الذي جاء بالصدق: رسول الله صلى الله عليه وسلم "وصدق يه ": أبو بكر رضي الله عقة مس787 
الذي جاء بالصدق: رسول الله صلى الله عليه وسلم, " وصدق به": علي بن أبي طالب 8122 


10000000000000 #1#1*#*## ااا 
رأى جبريل في صورة يعقوب عاضا على أصبعه 442 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج جبريل عليه السلام وله ستماكة جنا سس و ب لش 331 
رأى محمد ربه وذاك أنه كان يتردد لأجل |الصلو لات ##لٌُِ>©ُ © © ة ةن“ :ة: : ة“ةة ‏ ل ا اب 31 
رأ محمد ضلن: اللهعاية وسله دوية يكين زأشه 6 ئضي تسس لصيس تببس صصص يش يي ص سس سس 307 
رأيت فلقتيه 57 
واف لمات ل اال شع ص 44 
0000000 #384310333231311100000ااااااايياميمممااياااااااام اا 


رسول اللاضاى اللماهاية وهام على عيقة فق ووم انا شاش مه الم ١ ١‏ ا سه فيا 5 
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الو وراك ال سي ئة 
انا الانتياء كو إذا راذا شنا فعلوة ب دي د ليب سريت سمت سويد سحو لم سيي بسن د بط سو ماده مسي سد ادع يه م 2 
رؤيا الأنبياء وحي 476 
286222 
زعموا أن رجلا * كان يلت السويق ويبيعة علد ذلك الصقم يسع عع عع عع عع 214 
الزقوم وكامم البريرة لزيد و التق 
الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار 501 
الزناوة؟ النظر الج وجه الله تعال تس سي مم ا ا ا ا ا 320 
انق سق[ الله-ضلى: :الله عليه وسلم وضاى أيو كر ل مره ا يا ا ا يي 
السفاء والأركن: والليل والنهان و قعصي م ئضي 
السندس رقيق الديباج, والإستبرق: ثخينه 569 
ووددكن رود سس ا للد ممواجه ياوا المي ل ل 2017 
لاسا اما لاا 0 
الشبجرة لمع و الأباطواكة مي ال ل 
شجرها قريب منهم 560 
هاو ان لله ال ا شل لي 140 
ود لموائوي ا شا 453 
شهدت صقين قفكاتوا لا يحيزون على جريسي ل ل ل هه 846 
صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 548 
الصاوقيو فحصو امعا سئي ا ل 8 
ضاز ذهيهم ودراهمهم وعدسهم وكل شورع لهم أججازا. ...تت تبيمث .ثب يي سمس سس سس سس 467 
ضارت الأوثان الشي كانت في قوم توح في العزت بعد لل ل 204,162 
صافية 57 
صحبت أقواما كانوا بحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا عليها... 183 
ضلن ينا ززآزة تن أب أوفى ختلذة العاف ...سس سس ص م ص م مض هاتآ 


صنع فرعون أصناما لقومه, وأمرهم بعبادتها 209 
الضريع في الدنيا: الشوك اليايس الذي ليس ل 3 لق سس سس س6 
الضمير لعيسى عليه | لس كيك ل ١‏ 2 ل لل أ إل_لاس سس سس 516 
طلوع الشمس والقمر من مغربهما 532 
ظأؤوث جره قي لجا سس ص ص ص ص ضيب 580 


طيبت بالك ا فور وأ لفسك و1 وتيك ا يي 596 
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عاقنة البرك انحل اليس اشر 2012 
عاملة في النار بمعالجة السلاسل والأغلدك 72-7 ات ل 221١‏ 
العبقري: الطنافس الفخان 575 
العدل: نشهادة ألا إله :إلا الثةىوالاحسان أداء القراقه ا ايا اي هئ 
الغرك يعيدة لعي يا لقي لش ه71 
را م266 
علم كل شيء فقدره تقديرا 62 
لما 20 
م 00 
كل غلم انق [نن ذال م سج ند روس 1 وي لاود د مو م ج11 1 ا و سيو م ووو 9701 
عن اليمين كاتب الحسنات, وعن الشمال كاتب السيئات 346 
عن ساقه اليمين فتضيء من تور ساق الأرض7>>٠٠©0‏ ل 295 
ري يري 0م291 
غدوت على ان عباس ذات يوه قال فائفت الليلة حي أمت لل ل لل 528 
غليان تفيظ 655 
عبرم ا 9302 9ق 3 و وؤ اوقب طلل ل ).تك ان “9 بن :9لا 397,394 
فاسعجات لهم من قومهه عون وجائ من لوس 486 
فاستفاثوا بموسى وقالوا: سل ربك أن يكشف عنا ألَعٌوقاة ©“ # ©#للب بش شح ا 46 
فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض 464 


0001011 


اليجيفية الحفاية اووإ ل ص ص ص سي ص مض مم هي 47 


فردوا على النبي ذلك 109 
قضلت:البهقى :و التضادى هك الرافضة يخصلة سمس سب سس سم سد مع ندب سعد تدد ا وو اشع عا اا و ا همي 8527 
قلم وماأاقف لالم كان اعرف بلا ل ل تت ص هههئية42 
فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم 139 
فمنكم كافر يؤمن, ومنكم مؤمن يكفر 13م 
في اقتضاض الأيكار :وكرت الأووا و سي ص ص سس ف ضففي4 61 
في جهتم واد لا يسكت إلا القراء الؤاترون اقلق كس سس سس 76 
في ملة قريش الذي أدركوا عليها أبائهم 137 
فيجيبهم مالك بعد ألف سنة 660 
844 
فيه :دلالة على إن أولناة:الثة يرون الله اتباركك وها ل م ل ل 323 
قال رآه يقؤاده مَرتين. 7آ3 


قال رجل لابن عباس: كم الكبائر, سبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب 751 
816 
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قال عبد الله بن أبي: إن محمدا يأمرنا أن نحبه كما أحبت التصارى 22 117 
قالت الصحابة: يا رسول الله لو حدثتنا 177 


قالوا هاسو الله الكو والماالكة مر بواوم ا ل ا 


قالوا: لا ]له الأإئلة ع رك ل ا ل ل ل ل ش00 


قامك: إلى صلم لها" فى النياك قبو اه قو ري ص ير ص م مض مضي ةفك 
قائمون بحفظ ما يشهدون به من شهادة أن لا إله إلا الله 132 
قنانن طبخ :هكد كلق الله السمواهوالأره ا ا ا ا ا 049 
قد او قوت ايها ممم ا ا ا ا ا ا 2 650 
ب 1110 
قدر الشقاوة والسعادة 7137 
قدو لكل اذاية ما مضاهوا قر طابقا ال ل سس ص ه51 


قدره أطوارا نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه. .66 


قذوعبينة بن صن قدؤل علج ابو أخية الحو ون شيف اس ا ا ا 80 
قذفنا في قلبها وألهمناها 177 
قرأت اثنين وسبعين كتابا من كتب الله عز وجل فوجدت فيها كلف 99-١ذفذ(”ب”لت‏ تت ”لش الل لآ 72 
القران كلام الله عبر ل ل يشش ل 408 
قليل من عيادي من يشكر على اجو اله 16إا ا ا ص ص ئ ئضي 152 
قم بنا نزداد إيمانا 5 


55 .34 44 44 
قوله تعالى > 2 قف الف ه 2 قال: يريد أبا بكر وعمر رضي الله عتهقاست ‏ سس 84 


قولوا لفق لم يكل هافق لا وع اللااااا قات 
قولوا: لا إله إلا الله 151 
قيافاعلن الركيوذلك ضبق الا سس ص ص سس ع ضضضيقةة 
الكافور: اسم عين ماء في الجنة, ماؤها في يياض لكا قولس 896 
الكالح: الذي تشمرت شفتاة عن أستائهة” ”شأ 64 
كان أحدهم يقول بمكة: كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال 165 
كان أحوذياء تشيع وحدة قن أعة [الأقوق أقواتها ايا ييا ا اا يش ه5057 
كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أتفسنا ولكته يعلم ها يط لس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 236 
كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البجر حملوا فقهم الأصفام سس 88, 122 
كان أهل الجاهلية يعبدون الحجر, فإذا رأوا أحسن أخذو ه وتركوا الأول 213 
كا افق وقان عدم عا المي ا ا ل ل ل ههههي214 
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كأوون الكلفييق اريعو ا ل الالال 210 
م ار 00 0بد-ب0011اا 0 
كان دين أولئك الجن اليهودية 486 
كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم معصوماء ولكن هذا التكويف ه02 سس سس سس سس سس سس سس مس سس سس سس |76 
كان فيها شيل الملااكة بقم يود اصرف لع هه سضئيةةة 
كأن :كالظين الجذ وه لذي كان سرك ظريق بزعا 7 ص ص ص 716 
كان لوط عليه السلام قد أغلق بابه وقومه يعالجونه 365 
ا اا الح يئر 8 
كام ايو اس ا م ا لس يض ل ص ص يب 449 
كان يستقي الإسرائيلي من النيل ماء طيبا 465 
كا ا ا ا ا يي 38002 
كانت الرسل ترفخ إلى للقن اظافطة رس سسي عمس ونج سوم وعد وس سوستيوو مرو تن تجاجي باسرو سس بوم ووو احج سباموه بسو وس ابوه موسو وح مسمس و ا 
م ل بب0000000 0 
كانت خيانتهما: كفرهما 435 
كاقك هلان الثم مائمة عقاء لد حاف عفرا و م 2 لش ل ه379 
كافك علوهم زوم مدر لعفاف ب ا ا ل ل ههههية7ة 
كانت لكم أسوة حسنة في صتع إل |84 سس سس سس سس سس 227 
كانت من عناب 214 
ا دببب00 
كأنة خضه شوك أ فقطم ص يمسي تش ئس م شي ص هي 582 
مر 362 
كانوا سبعة نفر من جن تصيبين 485 


كانوا على صور الغلمان الوضاء. 362 


كانوا كما نعتهم اللّه-سبحانه وتعالى- تدمع أعينهم وتقشعر جلودض ةو ا ار 187 
كانوا يقترحون على رسول أللّه لهأ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ع ع عع 7 
كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل 29 
كل تراغ مييعون نباعاء الباع أيعد مما فيفك ووو ا ا ل لل ص 658 
كل راع طوسو قن ذراها سم ونح بسح نووست تت لحو الكو ارقف كس اعت ا ود وس اطي لوول و متم اه سوط لم م ط لمارة ا ا مش يو 11 610 
كل ذلك:واللهتفغل؛ تكلم المؤفن وتكلم الكافن أى اجرح ا يي ل 0 
كل شيء بقدر, حتى وضعك يدك على خدك 676 
كل شعي ع يشي حدق القوب و لظ وا هيو صووو ] إناتي ل لس ص ص ص ص ص ص ص سيي!4ة 


كل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له مثل في الصما ل 564 


كلق التقوى :الا اله إلا "آله وتحذة ل شتؤلاة ل م ب ممص هئ هس س1 
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كم من دابة لا ترفع شيك لت 66 أ © : : : ٌ ٌ ا 7ل ااا ااا 196 


كنا نعد الرياء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الشرك الأصغر 225 


كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا يقول: حدٌ 2 0 4 5 م د ي ه « ه ه ع جح 748 


2 م 


كنت عند طاووس في المسجد الحرام, فجاء رجل ممن يرمى بالقدر من كباز القُقهاقسسسسس 7200 
كنت غَلاما للعبّاس بن عبد المُطلِسبي وكان الإسلام قد دخلنا 363 
الكواعب النواهد 611 
كيف اليحزن العؤمن ,وقد جد عن اللة أنه واوف حهتة سه ا ع ع ا عا ع شت 6211 
عجوو والأممواء ما ل يضق 
الكيف مجهولء والاستواء معقول 244 
كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبقى على رأس مائة سنة 509 
لأاإلة الا الله شاحمة رو الع ا ا ا 118 
ل فا 
لا آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 828 
لا تبقي من فيها حياء ولا تذره ميتا 640 
اااتداهيو ١‏ قلط :سي سي مل وم ون 1 هبه اج ب 00111 لو امسج سات واو وموم وو 701 
لوو ما وا ل ا 41 
لا ترضوا أعمالهم 700 
لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة 832 
ولام اي ا سس سي 599 
ام وار ص ص 700 
لا تميلوا إلى المشركين 5 
لا شوك فيه 582 
لد يأتيها زوجها إلا وجدها ,_كرا فق أ ل ##للظلد١3732ة‏ 373737 613 
لا ينبت حديث في الشانة ب ا ا ا ا ا ا لا ا ا 509 
لا يذو قون فيها برد الشراب ولا الشراب 50ظ6 


لا يذو قون فيها بردا ينفعهم من حرها... 651 


219 
لا يرضاه لعباده المؤمنين 703 
100000000 
اك ناوا ل له لذ ابم ادا ا 1387 
لأيكقيان لاماي هو مايه أو ووو ا ل ا ل ل ل 9347 


لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة 8 
819 
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ا 000000000 0/0ت00000012313333003000 
الاياقطفون كن لخاد ١‏ سب يسوج توج ووه جه سجيه جاب لجووج جه وجب سوبججاتجب سسا سو ا مي ا 
لأزيدنكم من طاعتي التي تقود إلى جنتي 151 
لأموام ا ا يي سس م ست سي ص بض ضهضضنفةا 
لأتهم شرعوا لتا أن تتَحَدٌ من 3ولك | سمس سس سس سس سس سس سس سي سس سه سس بسع سس سس بسع ع ص ع سس مس سس سس 1100 
لأنهق لقن ل لعي لش 1 61 
لعلكم يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا غيره 71 
لعل افيد لك ] لالت 7 يي ل 150 
اللقع و القع واسده إلا أ اللقه أعظم اإقوا ا ا ا لض هههيافة 
لقد أعطيت تسعا: ما أعظيتها امرأة نزل جتريل تصورت ...ا تيتا ص هسيي856 
لقد رأيت يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك علنك 
لكل أجل من آجال الخلق كتاب عقا لهس سس سس سس سس سس سس سس سس سس مس684 
لكي توقتوا بالبعث وتتعلفوا أئه لا إله غيري > 7 
للدابّة ثلا تث خَزجات: خَرْجَة في بتغض البوادي اك ا و 9317 
للذين أحسنوا (قالوا: لا إله إلا اللّه) 153 
ل 
لم ساعد اهل عي قا ا أله ري لل لل ه451 
لم أعاة الماذمكة أبن تعمد لوف و ايت ااا لل هضيةةة 
لم يبعث الله نبيا إلا وصاه بإقام الصلاة 021 
1010 
لم يجغل الله لأهل القاز مدق بل قال اا لس ص ه566 
لمايكن انعم و ألما فجرت ب أمه وولتاته عات فراش او ا ئيةة43 
لم يكن له مغل ولا عديل 25598 


لم ينسخ الكتاب كما نسخت الكتب والشرائع. 411 


لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون اليوم انقصق الْقُوع متسس سس سس سس سس سس 801 
لها آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بتي إشئ نهل سس سس سس 46 
لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا 324 
لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فأخرج من ظهرة كل لصت 2 لش إزشسلسلطل |_ لال لل 91 


لما خاق الفط أنه مي قافورة لاخو خض لش 5 


لقا ذكر اللهاتقالى هذه الشجرة افعو يها لظام ا ا ل ااا 601 
لما سمع سعد بن معاذ ذلك قال: سبحانك هذا بهتان عظيم 854 
لما قالت قريش: الملائكة بنات اللّه, قال أبو بكر الصديق: قفن ألو 68س سس 236 


لما نولت هذه الآية قال اويل اق ا اماي 62 


لما نزلت: جح ف لت حك ند ج قال إبليس: أنا ذلك الشيى فتزعها الله ع 289 


320 
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لما نزلت: بج هُ 1 ه م د ب ح<الآية قالوا:يا رسول الله والشرك 77 
لمن فعل ذلك ثم تاب 709 
لن تراني في الدنيا 301 
0000 906896965670 777007000007ب00000000777ا ا 
الله أعلة أى لزاع و ل ص ص سس ضضم 658 
الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها 1 696 
اللهدم أنت ربناء فارزقنا الاستقامة 169 
لو:اسقطظعت أن لا أناغ لم أتم:محاقة أن ينول 'العذاب وآثااثاقم سا ا ا ا ا 178 
لق أعلم أخذا أعلم يكنات الثه متي تبلقة: ازيل اوري ل يس سم يي 520 
لو ألصق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن 605 
لو أن بصري فرج منه ثم ذهبتم معي إلى بدر لأريتكم 320 


لو أن قطرة من غسلين وقعت في الأرض أفسدت على التاس هه اشهُم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 664 
الل جوع حدية الاوواا ها وو الم ا ل ا هق 
لو ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها مثل جناح الذباب 58 
لو كان لله لكان كثيرا 7 220 
لف:وزق إيقاق اق يكز يايمان أهل الأرض رحد د سل سس سخ ص ص 737 
لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم و مشريكم وعو ز | كمس 38 
ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبو ابها ليس فيها أحد 62 
ليدخلوا عليهم الشك وكانوا على دين إسماعيل 156 
لين الإيعناق باللقفق للق ل ل م ست سيب 188 
لبس كلق ولاامخلوق واكم كلام اسسما ‏ م شي 4207 
ليس بخالق ولا مخلوق 399 
ليس عَلِيْكَ بها يا أميز المُؤمنين بَأس بَيْتك وَبَيْتهَا بَابْ مُغلق” 803 
ليقروا لي بالعبودية طوعا وكرهت””---<<-0ل.- ات ل ل ببسلل 124 
ما زعةةنبن الا:ومعه ملائكة يخرسوتة مق القياطين ‏ سي ئش مس ةة 
ما بغت امرأة نبي قط 036 


ما بغت امرأة نبي قط, وإنما كانت خيانتهما في الدين. 434 


ا ا ه21 
ما تكوية الحفظة هع أعوال ووو امع ا ا لش ص ة48ة 
ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني 125 
ما زأينا أطول حذا من الحسن ما زأيفة لامع ديق عو م 1 
ها الزلنا أغرزة مُكل ألم عمو ا ا ا ري 850 


ما في الدنيا ثمر حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة, حتى الحنظل 586 
5321 
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ماقي السماء من شمس ولا قمر ولا نجم إلا بقع سا جد -ح سس #١:‏ ا 81 


ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه الآية: د م 4 5 م د سى شه ل « 8ق سكن لاسسسسسسست 747 
ما كان إبليس من الملائكة طرفة عية قط ل شت 391 
ها كاقة] بليتس "من الفالائكة طرفة شير 1 ا ب لش سس ص ل ل تمت لمجت 0 2 389122 
ما لي ولصفين!!. أما واللّه ما ضربت فيها بسيف 846 
هائمن:آنة الأروانا أعلم تليل نزلت أعونتها مسنم عد بد مبصده ممه مده جمس مسن من عم جد ديو حب سبوببب بن سسوسدور سدم بع ممسويس ييه 81 


فنا هق تنيع تذااجتي :ية اضا حبك :لذ يق وا زا يكم با للك ع ص ئش ص ئضي 279 


ما نمت البارحة حتى أصبحت 530 
مايال اللةيشفة :وول حوور ل ل ل لت ص ا ل اي جني 7497 


تش 597 


المثل لأعلى: قول لا إله إلا الله.. 
مجلسهما على الحنك 317 
مجهوك والاستواء معقوك والايمات به واس © لل ِلت#للوة 2 »طش إ شب يف >”لل+#ؤ> آذ 249 
مخضود: موقن وهو الذي لاتقو أقضائة مزه حطال ل تل مي2ة5 
القراذاب الزرع "محمد رصان اللةقايه وام م م ا م ع ا ا ادص عي وق شه 8119 
المراد بالنار هاهنا: النحاس 636 
الغزاة: واضال أتباع الوسل هو قبلك ما ا ا ا ا 1 
موفؤلة والذهس د اس ا ا 8 57 
فزمولة امتسوحة بالهيعوالحوا فو ا اا ا ا 4 5722 
مسخ الله أموالهم؛ النخل والثمار والدقيق 007 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام اللُس سس سس سس سس سس سس سم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ع سس 408 
الفضى: الم تجعل الأرضن أحياء بالقاك والعفادة ااي تا ه14 
مغشيا عليه من هول ما رأى 302 
مقصورات: محبوسات في الحجال 612 
مكو علي واه 77797ب ل ل 60842 
فكك إبراهيع عليه السلاع خفن عشرة ايلة لأيائية طن لل سسب ااا ههههئهئيرةةة 
مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعدما غلب السحرة عشرين سنة 466 
الملائكة عشرة أجزاء 337 
ملك الموت وأعواتة يتزعون زوح لكا قلس سس سس سس سم سس سس سس سس سس سس عع تعس ع سس سس 358 
ير ار 5962 
من أشجع الناس؟, قالوا: أنت يا أمير المؤمنين 762 
من أصبح وفي قلبه غيظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 8288 


قن تخليل اللجالال: واتجريم | الحزايتك ‏ لياق 
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من تنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان اللّه عليهم أجفكينْ سس 826 
من حدثكم يحديت داود على ما يزقية القصاض جاده ةل الل ه430 
من زعم أنه مؤمن باللّه حقا ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة 703 
من قال يكلق القرآن فهف زتديق فد ا سس لل ا ئش شلش ك2 
هن قبل إن نير الوك :3 فهر من ع دسي مام مدر له د حت اج بدا ما نمق ابر جات اب ل د ع سمط لط ما ا ا ع ل ل د اا م 1 6717 
من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله فهو عقدذثا هل جئع سس عع 7443 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 560 
قن اقشيوة خعية لالاان ب اوور ضز لج اناوه 7بساسسسسو سوام ا ا ا 6910 
د00 
منخصب: القاهة سجس كه سملا سس لح مس مسد كد الس ا لمعملا لطي وه بوت جد و كا ال او رس ملسي ا جا لو ا اا و 66 
منهم خليل اللّه إبراهيم وقوم كانوا معه ومن بعده 136 
منهم من طوله شبن ومنهم من هو مقرط في الطول 222222222227777 لت لت سس ١‏ 522 


المؤمن جمع إحسانا وشفقة . والمنافق جمع إساءة وأمنا 163 


المؤمن ينفق ماله وقلبه كحل #6 © © © ذ.5 طل “هه يًيً ٍيٍيٍبيبيم م اث ٍِلسةٌ# ‏ ال يف 6#ٌت“هه“”ظ ” ر ‏ ل تثلنناتَتة ‏ 7 ل( 182 
تبههم على عظيم من لخاقة قد ذللة لمق تق 2ص ش71 
نخل الجنة جذو عها زمرد أ +تضْر © للَُصْْْشْللؤ ‏ 7ف7 يحو آذ أ رأ ةله 
نخلقكم في أي خلق شئنا 72 
تزل جبريل فأدخل جناحه تحت مدائن قوع لوط ورفعها ثم ليها لال ل ه367 
راق قل أي كزاكات قل سس ص شت مض م ص 790 
نزلت في اختصام الجنة والنار 622 
نزلت في المرائين وأعمالهم 220 
تزلك فى ثلية مركو عرو ع سس ص ص ص سم نسٌضشٌ”مضمن. ”ضاي ص يفا 
نزلت في رجلين, فالأبكم: أسد بن أبي العاص 807 
نزلت في رؤساء اليهود 003 
تزلك قن زيسب يدس حفن واج ها عي للم شي 19 
لزلك فى متاق ة اا مم وهوقي ا ي /79 
نعم الرجل صهيب, لولم يخف الله لم يعصه 8320 
نعم واللّه خلقت من نطفة مشجت بدم 63 
ري 238 
كوو أططية قوئكه الى الله علية وملام اط ناو مايخ ا ا ل سي 591 
التَهرْ الذي في الجنة مِنّ الخَيْر الذي أغطاه الله إِيَاهُ 51 


نهوا أن يتأسوا بإبراهيم في استغفاره للمشركين 277 
05023 
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عاتوا برهاتكم يأن رسولا “من الرسل أئيا امع أن أو لقا غير تك شل مم ي24ة 


ها تنك :الله ذغق تهم عل حرفا للف وعلى رركتا الل ميدي مه م ا ا ا ع ا ااه هوه لو معن مقت شق 66122 
هدوا إلى لا إله إلا الله والحمد لله واللّه أكبر 149 
هذ الاستتناء في حق. الم و جد ين الذي وختر جوري لمعا ل ع سن ص ص سي ص ص ص ةا 
هذا قول الزنادقة 235 
هذا قول [لبدة ول لل هر[ /ر1ر51 #2 ا ل 235 
هذا مما لا تقسين له والأمر أعظم وأجل مما يعرف يي لاا ههيتةة 
هذا لقت أولياء اللقه عالق او لش ص ه187 
هذا نعت أولياء الله تعالى؛ تقشعر جلودهم 178 
هذه الآية نزلت في أبي يكن أسلم أيو أة جهيقاس سس سس سس سس سس سس سس 7900 
ده البطائ و ف ها لشو العامة 
هذه الرؤية لج أيضاء فإنه رآه على صورته مرتين 315 
هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بها جاء به محمد إلا | لحت للفلل 7ل_تر ل ل 1527137 
هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بها جاء به محص لل 7 ١-١997‏ ل -_ ْله ”مل ل الششصس 560 
هم أربعة: حسان بن ثابت, وعبد الله ين أبب 2-3-3-7 سسسش _اش لل 882 
هم التسعة الذين عقروا الناقة 0712 
مم 21-1 
هم الملاتكة الفلحقا للفو ل ئس ص سس ص هي 528 
هم أهل مكة, قالوا: الملائكة بنات الله 235 


هما آيتان عظيمتان يكورهما الله تعالى على الخلائق._. 79 


فعا افيا الموع لاو مم وعافي ب اسبص ب فطش هي 
هما عما يان ا كقات ممم أ عيش ص هش طية1قك 
هن من نساء الدنياء لم يمسسن مذ أنشئن 611 
الل م ا ا ام 38 
هو آخر كلام يتكلم به أهل الثار ثم لا يتكلمون بعدها إلا [الشْيية ات رسالل الا 662 
هق الجيل الذي كلم الثة تعالى عليه موسي ل ا 2 
هو الديباج الغليظ 575 
تقو الذي يذ بكسي يي اس يش ص ص يفف :50ة 
رببببببببب 1 


00 6:١:/ْ/ْ:ْْ9ُجخجت9ُ939ُ9ُ99-3-3-3ٌ-3-3-3-3جْج7737ُ773333ت3ت3ت3ِت3ت33ت3ت3#/#ٌ''|‎ #2 2-20-5086 
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هف الكافن إذا أضابة ها يكرة من ل ل لل ل لش يي 1122 
هق الكاقو رن الفهرو ف :9 إيمن: ككافون الذنيا؟ "سسسب ته سج تسم جاه بلسسمابو سب بسسوطب ساح سب سبسسس سمس لس سسسب سي 595 
هو النبت, وهو أثر المطر, والمطر رحمة اللّه 250 
000 
هن شحن باكلة أهل التا ميت ا دا ا ا اا 6241 
فو شو بأد الاق لز بل ف محر ل ضيقةة 
هو على العرش كما وصف نفسه وإني لأراك رجلا ضالا 9, 265 
قو فين فى لجو قو و بلقا ا ئش يف 598 
مو عين :في الجتة يشويها الففريوو ضرف الي يا ا 5 
هو عين ماء على باب [|لحة لب ل ف يشش »## ل ت 594 
هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان 2339 
هومن قبيل من الملائكة واذال ليد الح اسل سلس 385 
هو نيت :3م رقو ك الأطوةر وا لور 647 
هو واد في جهنم عميق يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله إلا اللّه وين نسو | شغ 1183 
هي أشد ساعة في القيامة 203 
هي أطوان الخلق: عون طق قم رق ف ص ئش شيش تش ه62 


في الفلائكة تتوزع أرواج: كاك ئش شت سس مآ ص 358 
هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والأظفار 358 
فى القلالكة تنشظ ارواح المامييون شوم ل ا ا 
فى المالائكة ونز لوت ين | لقا عر ل مس ئش ص ص ص ضمي 35/7 
هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها 357 


هي بشارة الملائكة لهم عند الموت 344 


فى اذابة“ذات زعي وريش يلها أروه واكم ل ل ص 53 
ا 2192 
هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم 313 
فين رقياعين رأها له ام و ل ل 222 31224 
ل الجر الو م ل 646 
فى اشجزة قي الثاووقناتها أهل لاوا يا ا ا ا ا ا ا ل ك6 
هي عن يمين العرش 50 
رق و وو لي سي ص ص ص ص ص 590 


ا 0 


هي لااإلة :إلا اللقرو الله اأكار تض وي قا 
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وأففعة الله فى تتائثر أو وا قاو و قي لاقف لش م شت 502 
والذي استبد بمعظم الإفك وقام باشاعة الحذييث 0349 سس 8800 
والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار 0/01 
ااا ااا ااا ااا ااا :1_0 0100000 ك1 
واللة لق أن قدويا ضام ح قيضيو كلسل اي ا 11 
والنّه ما شاءت الغرب الإسلام حتى شاع الله لأس اسع عع 687 
والميثاق: العهد. وهو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء 0157 
بلقنا اوتتجروةا لقم اضاوث جار م يشش ئس هئ ا سم ق وطه خم هينمي 2467 
وجهها وجه رجل؛ وسائر خلقها كخلة الطِيجضٌةةةٌة© بيبل # © بيب لش شط تر اا 536 
اي ا 574 
وسعت البر والفاجر في الدنيا 269 
وقال قتادة: عند خروجهم من قبورهه للحت """"””# © ” ر 3>ة©#©ت ‏ ا ا اا" الاللللاا 34 
وكان الحسن يحلف باللّه: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ريه تبارك وتها كت ا ا _ل اش 316 
وكا الحس م يذه ل اقم ات ا ا ا ل 50 
وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته 317 
وكان فول القع مق طول وي ا قشل س1 
فهذا كله امج مو ال ل ا ا لضا 71 
وعم يعافون ا الله مووي ا ل 0721 
وهو الله عز وجل 262 
وا 542 


وهى التي كانت تساميت من أزواج: الببي ضلى اللةاغلية وملة لس سس سمش خض ص ص ه85 


وهي مله كل القطفان وعد وها الل لل فض 215 
ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم شاهد منه. وهو علي عليه السلام 810 


ويحك, أما علمت أن القدر يحول دون البصر.... 67 


ويروق أن داود علية الصلذة والشاكة أل د أ مسق54 
يا ابن أختي! أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فسبوه 0/2 


5-5 1 1 1 بعد 


يا غيلان! بلغني أنك تتكلم في القدر 718 


ياهذا إنما يقعد من يمك |صا م لك 7و ١27‏ »ًً ةهقغقغقوآ 266,250 


يا ابن آدم! أمرت بإتباع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


يأقى ريك بلا كيف فصل لكا ل لش سس ص يس لضي 269 

يأحوج رجل وماجوج رحل وهما ابيا ياقم بت لش سششش “سي 52 

يأكلون الحشيش والشجر والخشب 523 

دون جلودا بمخا لطر وس ا ل 5392 
826 
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يبس لهم كل شيع وزعت موا م ا يلللا لل اا ل 288 
يبغون في الأرض بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالُِة | ا 2222 لال 12 
يتجلى الرب عز وجل في كل جمعة 604 
باتجلن لقم الودعز وجل فى كل مك اس سس شي ص مس322 
يتذاكزون ها كانو افيه في الذزنا فى لحي ص ص ص ص ص لض 568 
تخرى التسبيخ مهم كمجوى :لقف ا لل ص ص ص ضيلةة 
يجمع بين قدميه وناصيته في سلسلة من وراء ظهره 657 
يحفظوته. من الح ١ش‏ ص ه352 
يحلى كل واحد منهم ثلاثة من الأساور, واحد من فضة 5671 
يشبوهه امول أ ا لفان ال ا أ ل لش ل لل 202 
ير ير ير اير يري 00 
يدبر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل و مبكاضيك 2 © ©©بٌ ©#لآ7 >شُ7 َُههلفْتكؤ 3 _سثئءظذ ا د ا سآ37 
يريد الشرك 110 
وف القاق ةو ا ا ا ل ا ا سي 247 
ويد أمد السنة أعظة وأكو ع أو فطاه إق ل ل ل ضية56 
يريد طوافهم بالبيت عراة رجالا > ونساء 110 
يريد غفروءبن لحن الذي سيب السوائت ومن جا عدف سئي 


يزيد فى بياض اللؤلة وي ص امي ا اش ئش ص صشي شه هض/ 56 
ور يولج لإ[إإ|؛ً”؛ا٠ادوروُ|[1‏ 9991 رار رار 87 
يريد: إلى الله ناظرة 321 
يريد: أليس قد أرسلنا نوحا وإبراهيم والنبيين إلى قومهم.... 422 


ا ااا اربببببببببب-ب--_00000013515121ما 10 


يريد: ماء الرجل وماء الحرأة يخُُتطلطا١ٌة“##للللول59»يْئظللت‏ ا ا أ ّءْو373أأ337َ 3333# 623171717171333 
يريد: واتبع سبيل أبي بكر الصديق 767 
يديدون أن ويدلة ا مواعيد الله واخقصاص عتافة جريو لل ص تي 274 
يعظم الكافو قي ]النار مممورة عع يأل بس يشش شم 
وقلدها دكؤن قبل ان تون مس سسسسس سا سو وب م ا سي 51 
يعلمون أنهم قد أذنبوا 752 
بعتي التابعين على :ديثهم:وكان أبو يكز أمير الشاكزية .ستيه .6 تنش سس ص 838,783 


509 
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وعق طلوع اللي فوفر الس ص 532 
ل ضر 50622 
يعني: عند الموت بالبشرى 313 
يكاب الشكركك السواع والصيو ظلن الوا يا ا ع اا تش شي س1 
يكديدون أم الكناب قي ليلة القدو د ا ا ا ئش يي 69 
ا 1200-7 
يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجئ أجله 664 
يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء مما ليس فيه ثواب ولا عقات © ”” ل اسسش 694 
نشي الفلقا الذي كان موكلا تحفظ عمل في لديا ق سم صصص صم سبسبيسبيشصشتت يشش يس بت تت ص 602 
يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها ماثة وعشويت عست تللظ ة تير“ 6 لل ش ا 533 
ينزع ملك الموت روح الكافر 358 
يتزل ربعا تبارك وتعالى إلى السماء الدتيا قي شهر رمضاررة 7ل 693 
يهتدي أهل الجنة إلى مساكتهم منها لا يخَطْنُو نس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 661 


يؤتون بالطعام فإذا كان أخر ذلك أقوا بالشرات لصيو ## سما 54 


يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى, فيقال: قلت: إن القاتل يخلد في النار 752 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح, أبو إسحاق, برهان الدين 39 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التخعي أبوعمران الكوقت 2822222333 
أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد 229 
أبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر 510 
أبو الاليّة رُقَيْع* بن" مؤران الرّيَاحِي' التضري.. 


أو اام ع الكو ا لا ب ا لقت لق شل سسضي506 


أبو المجد مُحَمَدْ بن الحْسَيْن بن أَحمّد القزويني” 60 
أبو بكر عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي 58 
أب ةذاود سليفات بن الأرفعت اللمتخيريها قي ل ص لف1116 
أزق ذو الققاري جنات وجراو ا يي ا ا 
أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي, الكوفي 62 
أبو سريحة: هو حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفاري 805 


أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن علي المعروف بابن الوزير اليماني | لصتعانت ”© تش ش90 


أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 000000 115017070101010 54/ 


أزو مخمن لحيو بن ملق ودين محكيين القداة العو ل ل ص ص ص 6 


أبو واقد الليني قيل اسمه الحارث بن مالك وقيل بن عوف وقيل اسمه عوف بن الحارث 0 3652 


أبو'يعلئ :ابن القراء الحو]ك محمد بق الحشوس شخكيت ...سي ضبتسس اتيس ب ستتت تت تبثي مس510 
أحمن ين إإراعيم ذه امما عي أمو را ل لل تت 733 
أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن مغفل أبو العباس المزني 533 


أحمد بن جعفر أبو بكر الختلي. 


أحمد بن حريز بن أحمد حريز القاضي أو يكز السلفاافي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 842 
الخقد ين عيله ا لعزيز اقفو ل ص م 1032 
أحمد بن عبد الله أبو القاسم شمس الدين السلميء البغدادي, العطار, الصيدلاني 61م 
أحمد ين عبد الله بن مرزوق أبو العياس الأصيهاتي المروزي الدستجرئئير >>> 322 
أحمداين محمد ابو يعن التو قاكت لخو روف ل ل ل ئس لضي 401 
أحمد بن مُحَمّد بن إنزاهيم أبو إسحاق الفعلتت 22222222 بال لل 2498 
أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسأبو ري, أبو إسحاق الثعلبي 835 
أحمد بن مجمدين إبزاهية الفيسايو ف أو احا ل ل مش ئش مض ضميملاة 


229 
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إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحتظلي أبو محمد ابن زاهوية المروك 249 
إسحاق؛ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم, البقغدادي |الحربى ”810 
إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي, الأعور السدي 106 
انتماغيل يق تعطن يق كقول لقره الم مس42 
الجارود بن أبي سبرة, واسمه سالم بن سلمة الهذلي, أبو توقل الصَضْوْي 48 
الحسن بن الصباح أبو علي البزار 238 
الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن فنجويه, الفقفي الديتوري ...يي يييي يي سس ]31 
ا 00 
الزبية "بن ضزية السعدى البضري .| لقند ولي قو سف سس سس ص ضفي 218 
الضحاك بن مزاحم, الهلالي الخراساني أبو محمد 64 
العباس بن محمد أبو محمد الطابراني الطوسي العصاري المعروف يهي ا سس 838 
العياسس ين محمد ين أبي متصور الطايراتي الطوسي العصارضىيرة>>>>> 2222222222 310 
الفضل :دن الخصيب بن العناسن :بن تضن بق الغبانسن !لأ ضيها تن ا لإعفرا ات ل ل ص ص 323 
القاضي: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني 105 
اللي بن سعد بن عبد الزحمن الفقفي أبق الجازث الفضري ...ص سي ص ه409 
الفسيب بن واضح بن شرخان |الحمظف أزو محف 2 لش لش 766 
المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب يامام الخل هعنس سس سس سس 26 
المفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي 812 


الفنهال ين ععزق الأمتدي مولاهه الكوف ليس ئش مص ضضهضئييزةوة 


المؤيد بن محمد بن علي الطوسي ثم النيسابوري 1/0/35 
الهيصم بن شداخ 836 
الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العياس الْدمشقي سس سس سس سس سس سس سس يس سس سس سس سس سس سس سس سس 78 
أنس اين هالك بن النك و لكر ل لس سس ص خخ ص م ص هه ييةة45 
ثابت بن قيس بن شماس بن زهير 4135 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 67 
فق لانن | ريسن أنه عي لله لقره ا ل ل ضف يوةة 
جعفر بن عبد الواحد بن محمد بن محمود بن أحمد أبو الفضل الأصبهاتي التقفي ”ل ل 322 


جعفر بن محمد الزيادي 11/ 


جعفر بن محمد بن علي الها شمى أزة عبد الله المهروف بالطادة د سه سح م ع د بي _ووه /جمه/2ده 


0 


جعقر ين محمد بن فضيل أبو الفضل الزم عي 396 
جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي 09/ 
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حماد بن سلمة بن ديتار البصري أبو صلمة”” 7 


حماد بن محمد بن عبد اللّه الفزاري الأزرق من أهل الكو ق4س 843 
حموية بن يونس: هو محمد بن يونس بن هارون أبو جعفر القزويني يلقب حموية 3326 
خالةيق الوليكاين الففيرة | لمرو ل ص شي ص رض 216 
خالق بن مهران أب القذا زل | البصوي :عد ص ص صصص !7 
زيد بن أبي أنيسة واسمه زيد الجزري, أبو أسامة الرهاوي 001 
زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ل 1312 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي 512 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم لفكي سس سس سس سس سس 409 
تقطلف اق الفا ريسي لعي لل ل ص شي ص ص !19 
سلمة بن شبيب المسمعي النيسابوري 311 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستائي أيو 3 أو سس سس سس سس سس سس سس سس 398 
سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوقي | لأعفش سس سس سس بجحي 8 
سهل بن حنيف بن واهب الأتصازي لوقي سس سس سس سس 38 
سهل بن عبد الله التستري الصّوفي 132 
ووه ما ابو العامة 
تيار عيذ الله الأموق التمشقى» مولق لآل معاودة ل ع يش ئش ف س2 77 
شقيق بن سلمة 264 
شهدة بنت أحمد بن الفرج الإبري... 400 
ضالح ين الفهدى بعلي الفقيلني» اليفو لزيد ل سي يي ص و35 
صبيغ بن عسل ويقال ابن عسيل ابن عمرو التميمي اليربوعي المضري سس سس سس 763 


صدي بن عجلان بن وهبء أبو أمامة الباهلي 72 


ااا 
طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليفتي الجذدي سس سس سس سس سس سس 680 
عاموينفرالديل لقف سس سس صيضشسيسيسضيسمٌٌ”مش مم بش ص هضسيالة 
عبثر بن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد 002 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز بالتصغير أبو عيذ الرحمن | يصوي سس سس ع سس سس سد سس سس سس سس سس سس سس ع سس ع 712 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب العطار أبو الوقت الهروي, الماليني؛ الصو فيس سس سس 780 


عبد الجيار ين محمد بن أحمد أبو محمد الخواري المممق ير 7 ااال 710 
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عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية لفح أ ل سس 1060 
عبد الرحمن بن الزبير يفتح الزاي ين باطها القلَطَي 379 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 131 
عبن ]سقو ير اا يط :لحك صصص ست ص ص م م ص ضف ضهضا/ة 
عد الؤزاق بعين القاذز أبو يكز الحيلن قم التقداتع اللحقلي [لزإام لش ل ئش لص 322222 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 311 
عيد القادر ين أحمد بن مصطقى الدومي ثم الدمشقي المشهور يلقية "اين بدرات" <<< 39 
عبد القاذوابق :عبد الله.بن عبت اللة.الوهاوئ الاحتياى الصفاذ..:.. ...ب ب يدبت متت بيت س0 
عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكو فيس سس 828 
عبد اللّه بن الحارث بن نوفل الهاشمي أبو محمد المدني 712 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الأتصاري الحفويسسسس سس سس سس 841 
000“ ا1ا0ا ا 1 2201171 


غبذ اللفارن القبازك: مولن يدن احنظلة مق أهل هرو كديقه يوخي لوجي ل ص ص م يي 409 


عبد اللّه بن المبارك 172 


غيه للق بق متلقة: مزاع || لكذ اق ل ص ص ا ص لبي 886 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبى داود الأزدي السجستاني 766 
عبد الله ينا صالخ انجهنى: مولاهم: أب و خالد المصري كاتي الل ع ص لش ه397 
عبد الله بن عمر بن محمد الأموي مولاهم ويقال له الجعفي أيو عبد حفن سس سس سس سس سس سس سس سس 842 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 5322 
عبد الله بن مسعود 264 
عبد الله ين عون ين أرطبات المزتي مولاهم اللصوك > > لل ل لل 71 


ع 
عبيد الله بن محمد بن حفص ابو عبد الرحمن المعروف بالعيشي ويا لها نشي سس سس سس سس سس سس سس 711 


عبيد بن عمير بن قتادة الليقي أيو عاضم الهكي سس سس سس سس 80 
عبيد بن عمير: مولى سيدنا ابن عباس 633 
غروة بن الزنيدين العواة بن مويله الأصدى ايو عون الله لوقي ل لهسي 71 
غرؤةا إن امقول ينتعي قو قي للق ص ص سس مي ص ص 403 
عكومة بن أبى جهل هو عمرو بن عشام ين المقيرة القره المدروي سشسي12 
عكرمة مولى ابن عباس 58 
علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي يكني أيا الحافل سس سس سس 6 
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علي بن أبي طلحة؛ واسمه: سالم بن المخارق الهاضف ”اا 397 
علي بن أحمد بن عمر بن حقص بن عبد الله أبو الحسن المقرئ الحما م ”سس ات لش 395 
علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي, النيسابوري, الشافعي 710 
علق ووو لظو لضي س2 396 
على بن :زيد بن خيعان أبو الحايقن العيفى القرفيي النظوي الأققيى ل ل ص سس ص 7092 
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني 761 
علي بن محمد بن علي بن محمد البقداديء أبو الحسن ابن العلاف الحاجب © 395 
عمرو بن ديثار المكي أبو محمد الأثزم الجمحي مولاهه22323-33333333 08 
عمرو بن عبيد بن باب التميمي أبو عثمان البصري 225 
عمرو بن عبيد بن باب التميمي, أبو عثفان التضزي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 782 
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أيو عبد الله الكوقي | لأعفى سس سس 8366 
ميقب التخماع:الاتضارق بين الجفوح بن :يد ين جام لأتضا وف للقي ل ص ا 607 
غيلان بن أبي غيلان أو غيلان بن مسلم 78 
قريشن بن أنس الأتضازىمولاهة: أبو أنش البصرف ‏ ل ضض سسِيرة78 
لابحق اتن اتحطيية يو غود السو المعو روسك ئش ص يي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحى أبو غيد الله المدئى إماة داز الفجزة7_ر_. 7 ل # ل اش شششششمسمم 244 
مالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى 218 
مالك يق اويعة ابن البدن: ابو أسود الساعدى سمهوركيي الللا ل الئ ‏ ئئهة 
محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيفي أبو عبد اللّه الف ةلي سسسس سس 78 
محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي, أبو عبد الله البوشنجي 401 


محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله المزكي أبي إسحاق النيسابوري.. 711 


محمداين أبن على التحننين بن محمد يون عد لله :| لهذا قف يو دوق صصص ص ضضم صصص فضي ةة2 
محمدايق أحمديق أن مو سى :لها قفي أبو ا يي ص ص ص 506,250 
محمد بن أحمد بن حمدان بن علي أبو العباس 401 
محمد ين أحمد ين محمد ين عبد الرجيم أو طاهر الأصيهائي الكاتبىى >>> 322 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي أبو القاس اا ااال 100 
محهلا ين إدرئيض بق العبانتن الشافعى ارو عير الس ا يس ص32 
محمد بن إدريس بن العباس القرشى المطلبى, أبو عبد الله الشافعى المكى 205 
فتحمد بن إسحاق ين الفياس القاكهي لمكي [نق يد [ للق ص يس ص يش ه162 
محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستهلي» أيو يكل الول أ سس 817 


محمد بن الحسين بن أبي المكارم مجد الدين أبو المجد القزويتي لصوف +2 ل ل 19 
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محمد نن الجن أ بو كر | خر ل شل 398 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر بن الأتبازي ه23 سس 806 
محمد بن جعفر بن محمد بن مطر أبو عمرو النيسابوري 711 
محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد ين جنادة أبو جعقر العوفئر 7< << لل 221 
محمد بن سعيد بن محمد الفرخزاذي الطوضيى أيومضة ف تس سس مس310 
محمد ين عيد الرحمن ين أبي ليلى الأتصاريء أبو عيد الرجمن الكوقت ٠٠٠٠٠٠٠‏ 69 
محمد بن عبد السلام بن أحمد بن عمر الأنصاري, أبو الفضائل 400 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المكي الأزرقي» أيو الولهكس سس سس سس سس 16 
متحقك بن عبد الله الو تمليفا أب يماو السفة ال يس سيك 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعقر الباق ٠٠‏ ...ا 842 


محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان, أبو نصر 762 


محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري, أبو عبد الله, الملقب ب فخر الدين الرازي ا 105 
0000026 33111011000خا)زت-ت-تذز1ذز13131*#*#)##(1101100##أ#أ000#اااا اما اما ا 
مُحَمَدُ بن كغبر بن سليم القرّظي” أبو حَمزة 227 
محمد بن مخلد ين بحفض أبوعية الله الدوف العطاك ل ص م ص ص ئ 398 
محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي أبو العباس السامي البضري 8366 
ااا اا م ا 0 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرميء أبو عمرو 357 
معاوية بواعمانين أب معاوية لهت سس لس 0 


معبد بن خالد الجهني القدري 23م 


منصور بن محمد بن أسعد العطاري الطوسي المعروف يحفدة, العلقب عفدة للق سس سس سس سس سس سس 60 


ببدد-بب-00000 000000000 
نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد 6538 
هشام بن حسان أبو عبد الله القردوسي البصري 18 
وجية بن هبة الله بن المبارك أب العاقو السقطى االبقداذق الأ ل للش 3952 
0100008 0 505095090ة5ة067#“*85ااايييا اام ا اا 
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي 761 
سف بن أسباظ ابو عو م ا ا 76060 
يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عاصم, النميري المالكي, أبو عمر 51 
يوسف بن عدي بن زريق ويقال: بن الصلت التيمي مولاهم, أبو يعقوب الكو في سسسسسس سس 001 
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فهرس الفرق والطوائف 
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770. 


ا ماري 200 و 
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الرسعني الحتبلي 


فهرس المصادر والمراجع ' 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: ابو 
عبد اللّه عبيد الله بن محمد بن بطة العكبرى الحنبلى, الوفاة: 387 
نولو السيرة .دان الزاية للمسر > السفهدية 1418هن الطدة: 
الثانية, تحقيق: عثمان عبد اللّه آدم الأثيوبي. 


الإتقان فى علوم القرآن, اسم المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن 
السبيوطي الوفاة: 911/5/19ه. دار النشر: دار الفكر - لبنان - 
6 -- 1996م, الطبعة: الأولى, تحقيق: سعيد المندوب 


إثبات صفة العلو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد, 
الوفاة» 620/ ذان العشرة الدار السلفية - الكويت - 1406 الطبفة ١‏ 
لأولى, تحقيق: بدر عبد اللّه البدر. 

إثبات عذاب القبر. اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقى أبو بكر 
الوفاة: 458, دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - 1405, 
الطبعة: الثانية, تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد 
اللّه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقىء الوفاة: 7/51 ه. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
4 - 1984, الطبعة: الأولى. 


أحكام القرآن, اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد اللّه ابن العربي 
الوفاة: 543ه., دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان, 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا 


أحكام القرآن, اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو 
بكر الوفاة: 370, دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
005 تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 
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الرسعني الحنبلي 

أحكام أهل الذمة,. اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى الوفاة: 7/51 ه 
دار النشر: رمادى للنشر - دار أبن حزم - الدمام - بيروت - 1418 - 
7 , الطبعة: الأولى2. تحقيق: يوسف أحمد البكرى - شاكر 
توفيق العاروري. 

الإحكام فى أصول الأحكام, اسم المؤلف: على بن محمد الآمدى 
أبو الحسن, دار النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 21404 
الطبعة: الأولى, تحقيق: د. سيد الجميلى 

إحياء علوم الدين. اسم المؤلف: محمد بن محمد الغزالى أبو 
حامد الوفاة: 505, دار النشر: دار االمعرفة - بيروت. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. اسم المؤلف: محمد بن 
إسحاق بن العباس الفاكهى أبو عبد الله, دار النشر: دار خضر - 
بيروت - 1414, الطبعة: الثانية, تحقيق: د. عبد الملك عبد اللّه 
دهيش 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار . اسم المؤلف: أبو الوليد محمد 
بن عبد الله بن أحمد الأزرقى الوفاة: 250 ه. دار النشر: دار الأ 
ندلس للنشر - بيروت - 1996م- 1416ه., تحقيق: رشدى الصالح 
ملحس. 

الأدب المفرد. اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد اللّه 
البخارى الجعفى الوفاة: 256, دار النشر: دار البشائر الإسلامية - 
بيروت - 1409 - 1989, الطبعة: الثالثة. تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى. 

الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين: 
أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن هبة الله بن عساكر الوفاة: 


841 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


5 


-16 


7 


-8 


9 


الرسعني الحتبلي 


0م دار النشر: دار الفكر - دمشق - 1406, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: محمد مطيع الحافظ , قزوة بدير 

إزشاف الفهوا إلى تحقيق هله الاضوله اننم المؤلف؟ «محمد به 
علي بن محمد الشوكاني, دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1412 - 
2,, الطبعة: الأولى, تحقيق: : محمد سعيد البدري أبو مصعب. 
الارشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد, اسم 
الفؤلف:الشية الدكتور #صالح الغوؤاف دار التشر: دار القاصمة > 
الرياض -21423 -2002م, الطبعة الأولى . 

الإستغائة في الرد على البكري: احمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراتي أبن الفباس: الوقاة: 728 :دان الدهرة ذان الفظى - الرياض 
- 1417, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد الله بن محمد السهلي. 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمرى القرطبى, الوفاة: 463, عدد الأجزاء: 4, دار النشر: 
دار الجيلء, مدينة النشر: بيروت, سنة النشر: 1412 رقم الطبعة: ١‏ 
دوق تحقيق: : علي محمد البجاوي . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
على بن محمد الجزرىء الوفاة: 630ه.., دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت / لبنان - 1417 ه - 1996 م, الطبعة: الأ 
ولى,ء تحقيق: عادل احمد الرفاعى. 


الأسماء والصفات, اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن 
موسى الخُسنْرَوجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 
ه) الوفاة: 458, دار النشر: 

الإصابة في تمييز الصحابة, اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 


أبو الفضل العسقلاني الشافعي, دار النشر: مركز هجر للبحوث 9 
الدراسات العربية - القاهرة-1429 - 2008م, الطبعة: الأولى, 


تحقيق: د:عبد الله بن عبد المحسن التركى. 


52 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


-2 


الرسعني الحتبلي 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, اسم المؤلف: محمد الأ 
فين يق محمد ين المفخفار الحكى الشفيظ. . “لوقاف 51393 
ذاو العهوة وان القكن للطباعة والمشن عيزوت 415اه د 1995 
م. , تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 


أضواء البيان: العلامة الشيخ/محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطيء, إشراف: بكر أبو زيد. ط.الأولى 1426/مكة, 
دار عالم الفوائد, السعودية. 

الاعتصام, اسم المؤلف: أبو إسحاق الشاطبى الوفاة: 790, دار 
السرة المكسة الفجارية الكبرى عضر ١‏ 

اعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, الوفاة: 
1 دار النشر: دار العاصمة - الرياض - 51412 الطبعة: الأولى, 


تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. 
اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل(ذيل طبقات الحنابلة) 


اعتقاد أهل السنة: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي, الوفاة: 
1 دار النشر: دار المنهاج - الرياض - 1430ه, الطبعة: الأولى, 
تقريظ العلامة: حماد الأنصاري. 


الإعجاز والإيجاز. اسم المؤلف: أبو منصور عبد الملك بن محمد 


بن إسماعيل التعالبي, دار النشر: دار الغصون - بيروت / لبنان - 
5م-١‏ - 1985م الطبعة: الثالئة, تحقيق: لا يوجد. 

إعراب القران, اسم المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل النحاس الوفاة: 338, دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 
9 ٠ه‏ - 1988م, الطبعة: الثالئة, تحقيق: د.زهير غازى زاهد. 


الأعلام ,المؤلف: خير الدين بن محمود., الزركلى الدمشقى 
(المتوفى: 51396).,الناشر: دار العلم للملايين,الطبعة: الخامسة 
عشرة - أيار / مايو 2002 م. 


843 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحتبلي 


أعلام الحنابلة في أصول الفقه: الدكتور إبراهيم عبد الله آل 
إبراهيم 

أعلام السنة المنشورة, اسم المؤلف: حافظ بن أحمد بن على 
الحكمى (المتوفى: 51377)., دار النشر : 1 
إعلام الموقعين عن رب العالمين, اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
الوفاة: 7/51 هد. دار النشر: دار الجيل - بيروت - 19/73, تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين, اسم المؤلف: أبو عبد اللّه شمس 
الدين محمد بن 5 بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقىء؛ دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - 1973, تحقيق: طه عبد الرؤوف 
لسرعد. 

إغاثة اللّهدفان من مصائد الشيطان, اسم المؤلف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الوفاة: 751, دار النشر: دار المعرفة 
- بيروت - 1395 - 1975, الطبعة: الثانية, تحقيق: محمد حامد 
الفقي. 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, اسم المؤلف: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباسء, دار النشر: 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 1369, الطبعة: الثانية, 


تحرو :محمد عافد الققى. 
الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء و 


الكن. اسم المؤلف: على بن هبة الله بن أبى نصر بن ماكولا الوفاة: 
5م دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411, الطبعة: الأ 


ولى. 

الانتصار لأصحاب الحديث, أسم المؤلف: منصور بن محمد 

السمعانى أبو المظفر الوفاة: 5489 دار النشر: مكتبة أضواء 
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الرسعني الحنبلي 

المنار - السعودية - 1417ه - 1996م, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
الأنساب, اسم المؤلف: أبى سعيد عبد الكريم بن محمد ابن 
منصور التميمى السمعانى الوفاة: 562ه., دار النشر: دار الفكر - 
بيروت - 1998م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد الله عمر البارودى. 

أنساب الأشرافء اسم المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى 
(المتوفى: 027/9) الوفاة: 2/79, دار النشر: 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير), 
الوفاة: 840ه.., دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1987م, 
الطبعة: الثانية. 

الإيمان لابن منده. اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن يحيى بن 
منده الوفاة: 395, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1406), 
الطبعة: الثانية, تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى. 

البحر الزخار, اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار الوفاة: 292, دار النشر: مؤسسة علوم القرآن , مكتبة العلوم 
والحكم - بيروت , المدينة - 1409, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. 
محفوظ الرحمن زين الله. 

البدء والتاريخ: وهو المطهر بن طاهر المقدسى الوفاة: 507ه., دار 
النشر: مكتبة الثقافة الدينية - بورسعيد. 

بدائع الفوائد: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله الوفاة: 
1, دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - 1416 
- 1996, الطبعة: الأولى, تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل 
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الرسعني الحنبلي 
عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج 


البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى يي أبو الفداء. دار 
النشر: مكتبة المعارف - بيروث. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, اسم المؤلف: العلامة 
محمد بن على الشوكانى, دار النشر: دار المعرفة - بيروت - بلاء 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري, المتوفى: 804ه, تحقيق: مصطفى أبو الغفيط و 
عبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة للنشر و 
التوزيع - الرياض-السعودية, الطبعة: الاولى, 1425ه-2004م, 
عدد الأجزاء: 9. 

البدع. اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع 
المرواني (المتوفى: 286ه) الوفاة: 286, دار النشر: 

البرهان في علوم القرآن, اسم المؤلف: محمد بن بهادر بن عبد اللّه 
الزركشى أبو عبد الله الوفاة: 7/94, دار النشر: دار المعرفة - بيروت 
1591.2 تحقية :ميخم ابو الفضل إبراهية: 

البعث والنشورء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤجردي الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه) 
الوفاة: 458, دار النشر: 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الحارث بن أبى أسامة / 
الحافظ زوز الديى الفبعف ».دار النشرة مركة عدية السنة: والسيرة 
الفؤية + الفذيبة ‏ الفتورة: - :1419 ١ 1992 ٠‏ الطبعة. الأولى: 


بغية الطلب في تاريخ حلبء, اسم المؤلف: كمال الدين عمر بن 
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الرسعني الحنبلي 
أحمد بن أبي جرادة, دار النشر: دار الفكر, تحقيق: د. سهيل زكار. 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباسء الوفاة: 728, دار 
النشر: مكتبة العلوم والحكم - 1408, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. 
موسى سليمان الدويش. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطيء الوفاة: 911ه. دار النشر: المكتبة العصرية - لبنان / 
صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروز أبادى, 
دار النشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى - الكويت - 1407, الطبعة: 
الأولى, تحقيق: محمد المصري 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, اسم المؤلف: 


أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس, دار النشر: مطبعة 
الحكوفة <ممكة المكرمة :1392 الطبهة: الأزلى تتحقية ١‏ محمد 
بن عبد الرحمن بن قاسم. 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية, اسم المؤلف: 
أخمه عي الكلية ين ثيمية الحراتى: ابو الغياسن :دان المفر:متحمة 
العلك فهد إطباعة المصحكف الشويف- الفديفة المعدية - 51426 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, أسم المؤلف: شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الوفاة: 5/748 دار النشر: 
دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت - 1407ه - 1987م, الطبعة: ١‏ 
لأولى, تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى. 
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التاريخ الأوسط (مع جهاد): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخارى ,المتوفى: 5256) المحقق: تيسير بن سعد الناشر: دار 
الرشد - الرياض الطبعة: الأولى, 1426 - 2005, عدد الأجزاء: 4 
ومجلد للفهارس 

تاريخ الخلفاع, أسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
دار النشر: مطبعة السعادة - مصر - 51371 - 1952م, الطبعة: الأ 


ولى, تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. 

التاريخ الصغير (الأوسط), اسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل أبو عبد الله البخارى الجعفى الوفاة: 256, دار النشر: دار 
الفقى , مكعية ,داز القرات: - بخلب. , القائفزة - 218397 1977 
الطبعة: الأول تحقية ١‏ ميحمود |براهيم زايد 

تاريخ الطبري, أسم المؤلف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
الوفاة: 310, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


التاريخ الكبير, اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو 
عبد الله البخارى الجعفى الوفاة: 256, دار النشر: دار الفكن 
تحقيق:. السيد هاشم الندوي. 

تاريخ بغداد. اسم المؤلف: أحمد بن على أبو بكر الخطيب 
البغدادي الوفاة: 463, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - -. 
تاريخ خليفة بن خياط؛ اسم المؤلف: خليفة بن خياط الليثى 
العصفرى أبو عمر الوفاة: 240, دار النشر: دار القلم , مؤسسة 
الرسالة - دمشق , بيروت - 1397, الطبعة: الثانية, تحقيق: د. 
أكرم ضياء العمري 

تاريخ قضاة الاندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) 
اسم المؤلف: أبو الحسن بن عبد اللّه بن الحسن النباهى المالقى 
الأنداسى الوفاة: 793ه., دار النشر: دار الآفاق الجديدة - 
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بيروت/لبنان - 1403ه -1983م, الطبعة: الخامسة, تحقيق: لجنة 
إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة. 


تاريخ مدينة دمشة وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثئل, 
اسم المؤلف: أبى القاسم على بن الحسن إبن هبة الله بن عبد اللّه 
الشافعى الوفاة: 571, دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1995, 
تحقيق: محب الدين أبى سعيد عمر بن غرامة العمرى. 

تأويل مختلف الحديث, اسم المؤلف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


أبو محمد الدينوري الوفاة: 276, دار النشر: دار الجيل - بيروت - 


التبصرة, اسم المؤلف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الوفاة: 
7, دار النشر: دار الكتاب المصرى - دار الكتاب اللبنانى - مصر 
- لبنان - 1390ه - 1970م, الطبعة: الأولى, تحقيق: د.مصطفى 


عبد الواحد. 


الوفاة- 852ه دار الشرة المكعة العلمية"” - بيروت / ينان - ل 
يوجد, الطبعة: لا يوجد. تحقيق: على محمد البجاوى, محمد على 
الجا 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, اسم 
المؤلف: طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفرايينىء دار النشر: عالم 
الكتب - لبنان - 01403 - 1983م, الطبعة: الأولى, تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. 

التبيان في إعراب القرآن, اسم المؤلف: أبو البقاء عبد اللّه بن 
الحسين بن عبد اللّه العكبرى الوفاة: 616ه, دار النشر: عيسى 
البابي الحلبي وشركاه, تحقيق: علي محمد البجاوي 
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التبيان فى أقسام القرآن, اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى الوفاة: 51/ 
د. دار النشر: دار الفكر. 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري, 


اسم المؤلف: علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
الوفاة: 571, دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1404, 
الطبعة: الغالئة. 


#تعفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى, أسم المؤلف: محمد عبد 


الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروث 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل, اسم المؤلف: ولي الدين 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة العراقي, دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - 1999م, تحقيق: عبد الله نوارة. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 
جمال الدين عبد اللّه بن يوسف بن محمد الزيلعي, الوفاة: 5762 


دار النشر: دار أبن خزيمة - الرياض - ه الطبعة: الاولى, 
ار ا ار ابن الرياض - 1414ه., الطبعة: الأ 


تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 


التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: أبو الفرج عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى الوفاة: 795/, دار النشر: مكتبة 
دار البيان - دمشق - 1399, الطبعة: الأولى. 


تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبىء دار النشر: 


دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة: الأولى. 


تذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسىء, تأليف: 


الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر, الناشر: غراس للنشر و 
التوزيع.الطبعة: الأولى, 51424-/2003م. 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, اسم 
المؤلف: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى الأندلسى الوفاة: 
4ه دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1418ه - 
8م الطبعة: الاولى, تحقيق: محمد سالم هاشم. 

التعريفات, اسم المؤلف: على بن محمد بن على الجرجانىء دار 
النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 1405, الطبعة: الأولى, 
تحقيق. إبراهيم الأبيارى. 

تعذ تعظيم قدر الصلاة, أسم المؤلف: محمد بن نصر بن | لحجاج 
المروزى أبو عبد الله الوفاة: 294, دار النشر: مكتبة الدار - المدينة 
المنورة - 1406, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي 

تفسير أسماء الله الحسنى, اسم المؤلف: إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سهل الزجاج الوفاة: 311ه.., دار النشر: دار الثقافة 
العربية, تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

تفسير البغوى, اسم المؤلف: البغوى الوفاة: 516, دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت, تحقيق: خالد عبد الرحمن العك 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل . اسم 
المؤلف: علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الشهير د 
الخازن الوفاة: 725ه., دار النشر: دار الفكر - بيروت / لبنان - 
9م /19/79م, الطبعة: بدون, تحقيق: بدون 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم, أسم المؤلف: نصر بن 
محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندى الوفاة: 367, دار النشر: دار 
الفكر - بيروت, تحقيق: د.محمود مطرجي 
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التفسير الصحيح (الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور), اسم 
المؤلف: ا.د:حكمت بن بشير بن ياسين, دار النشر :دار المأثر - 
المدينة النبوية ‏ -1420ه-1999م ,الطبعة الأولى . 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن). اسم المؤلف: 
محمد بن جرير الطبرى ابو جعفر, دار النشر دار عالم الكتب , 
الرياض-51424--2003م, الطبعة الأولى ,تحقيق :عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. 


تقسين القراف (تفمين اين 5 حاتم ): عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازيء الوفاة: 327, دار النشر: المكتبة العصرية - صيداء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب. 


تفسير القرآن, اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الجبار السمعاني الوفاة: 489ه., دار النشر: دار الوطن - الرياض - 
السعودية - 1418ه- 1997م, الطبعة: الأولى, تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم 

تفسير القرآن, اسم المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 
1, دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 1410, الطبعة: الأولى, 


تفسير القرآن العظيم, اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أبو الفداء الوفاة: 774, دار النشر: دار ابن الجوزي - 
الدمام - 1431 ,تحقيق:أ.د. حكمت بشير . 


التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء. اسم المؤلف: فخر الدين محمد 
بن عمر التميمى الرازى الشافعى الوفاة: 604, دار النشر: دار 
الك: لكسب العلمية - بيروث - 1421ه - 0م الطبعة: الأولى 


تفسير مجاهد, اسم المؤلف: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي 
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أبى الححا الوفاة 04 1ران النسن الممسورات. العلعية > بيروث: 
تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 


7- تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأ 
زدى بالولاء البلخىء الوفاة: 150ه., دار النشر: دار الكتب العلمية - 
لبئان / بيروت - 01424 - 3م الطبعة: الأولى, تحقيق: أحمد 
فريد. 

8- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى, دار التنشد: دار الرشيد - سوريا - 1411ه الطبعة: الأ 
ولىء تحقيق: محمد عوامة 

9- تكملة الإكمال: محمد بن عبد الغنى البغدادى أبو بكر دار النشر: 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 1410 الطبعة: الأولى, عدد الأ 
جزاء / 4. تحقيق: د.عبد القيوم عبد رب النبي 

0- تلبيس إبليس, أسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو 
الفرج الوفاة: 597, دار النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 1405 
- 1985, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. السيد الجميلي. 


01- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني, المتوفى: 
2 تحقيق: حسن عباس قطب, الناشر: مؤسسة قرطبة 5 دار 
المشكاة للبحث العلمي, الطبعة: الطبعة الأولى 1416ه - 1995م, 
عدد الأجزاء: 4. 

2- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير, اسم المؤلف: 
جمال الدين إلى الفرج عبد الرحمن أبن الجوزي, دار النشر: شركة 
دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروث - 1997, الطبعة: الأولى. 

3- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف 
ب عبد الله بن عبد البر النمري, الوفاة: 463, دار النشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 1387, تحقيق: 
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مصطفى بن أحمد العلوي , فُحمد عبد الكبير البكري. 


4- التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان: محمد بن يحيى بن 
أبي بكر المالقي الأندلسي الوفاة: 41/, دار النشر: دار الثقافة - 
الدوحة - قطر - 1405, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. محمود يوسف 
زايد. 

5- التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة,المؤلف: عبد الرحمن ناصر السعدي,الطبعة: الأولى,الناشر: 
دار طيبة - الرياضءتاريخ النشر: 1414ه.. 

6- تهذيب التهذيب: أحمد بن علي 0 حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي, الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى, 1404 - 
4 م, عدد الأجزاء: 14. 

7-- تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1400 - 1980, الطبعة: اله 
ولى, تحقيق: د. بشار عواد معروف 


8- تهذيب اللغة , اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى 
؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م, الطبعة: 
الأولى . تحقيق: محمد عوض مرعب. 

9- التوابين. اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى الوفاة: 620, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
3, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

0- التوحيد. اسم المؤلف: أبو منصور الماتريدي, دار النشر: دار 
الجامعات المصرية - الإسكندرية, تحقيق: د. فتح الله خليف. 
71- التوحيد لابن منده. اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندّه (المتوفى: 0395 ) الوفاة: 

5 دار النشر: . 
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2- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب الوفاة: 1233, دار النشر: مكتبة 


الرياض الحديفة - الرياض 


3- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, اسم المؤلف: عبد 
0 بن 0 كي عل 2,26 ا اكد مؤسسة 


14- الثقات, أسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي الوفاة: 354, دار النشر: دار الفكر - 1395 - 
5, الطبعة: الأولى, تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 


5- الثقات: ابن حبان: الناشر: دار الفكر. الطبعة الأولى 1395 - 
5 تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, عدد الأجزاء: 9. 

6- جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) , 
اسم المؤلف: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الوفاة: 
9/جمادى الاولى / 911د_, دار النشر: . 1 


7- جامع البيان عن تأويل آى القرآن. اسم المؤلف: محمد بن جرير 
ف يزيد ين خالك الطبرت أب تحعفز الوقاةة 310 دان السو ذاد 
الفكر - بيروت - 1405 2 

8- جامع البيان في تأويل القرآن, المؤلف: محمد بن جرير. أبو 
جعفر الطبري, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى, 1420 ه - 
0 هم« المحقق: أحمد محمد شاكرر,عدد الأجزاء: 24,مصدر 
الكتاب: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


9- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري, تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى, 100 
ه - 2000 م تحقيق الدكتور:عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
عدد الأجزاء: 4. 
0- جامع التحصيل فى أحكام المراسيل, اسم المؤلف: أبو سعيد 
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بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي, دار النشر: عالم الكتب - 
بيروت - 1407 - 1986, الطبعة: الثانية, تحقيق: حمدى عبد 
المجيد السلفى. 1 
1- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي, دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 
7 - /1987, الطبعة: الثالئة,. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 


2- الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلميء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, 
تحقيق:. 0-08 محمد شاكر وأخرون. 

03 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم, 
اسم المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البقداقى. الوقاة: 795ه, ذاو التشر" هؤسة الرسالة > بيروت: ‏ 
7 مه - 1997م, الطبعة: السابعة, تحقيق: شعيب الأرناؤوط / 
إبراهيم باجس. 


4- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: 
اسم المؤلف: زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادى الوفاة: 95/ه دار النشر :دار الفكر -1409. 


5- جامع المسائل , اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى أبو العباس . دار النشر :دار عالم الفوائد - مكة 
المكرمة - 1429ه-الطبعة الأولى , تحقيق :محمد عزيز شمس , 
إشراف:الشيخ: بكر أبو زيد . 

6- جامع بيان العلم وفضله. اسم المؤلف: يوسف بن عبد البر 
النمري الوفاة: 463., دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
98. 


7- الجامع لأحكام القرآن,. اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
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أحمد الأنصارى القرطبى الوفاة: 671ىدار النشر: مؤسسة الرسالة, 
بيروت - لبنان-2006-1427م ,تحقيق الدكتور:عبد اللّه بن عبد 
المحسن التركي. 

8- الجامع لأحكام القرآن, اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصارى القرطبى الوفاة: 671., دار النشر: دار الشعب - 
القاهرة 

9- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس 
أبو محمد الرازى التميمى, دار النشر: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت - 12/71 - 1952, الطبعة: الأولى. 

0- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح 
الحميدي, الوفاة: 5488 دار النشر: دار ابن حزم - لبنان/ بيروت - 
3ه. - 2002م, الطبعة: الثانية, تحقيق: د. على حسين 
البواب. 

1- الجهاد لابن المبارك, اسم المؤلف: ابن المبارك الوفاة: 181, دار 
النشر: الدار التونسية - تونس. 

2- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, اسم المؤلف: أحمد 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية, دار النشر: مطبعة المدنى - 

3- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): 
اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله الوفاة: 
1, دار النشر :دار عالم الفوائد, 1429, إشراف الشيخ: بكر أبو 
زيد -رحمه الله -. 

4- الجواهر الحسان فى تفسير القرآن. اسم المؤلف: عبد الرحمن 
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بن محمد بن مخلوف الثعالبى الوفاة: 875, دار النشر: مؤسسة الأ 
علمي للمطبوعات - بيروت 

5- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبى الوفاء 
القرشى أبو محمد الوفاة: 775/, دار النشر: مير محمد كتب خانه 
- كراتشي. 

6- حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح, اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد اللّه الوفاة: 751, دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

7- الحجة فى بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم 
اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى, الوفاة: 5535 
دار النشر: دار الراية - السعودية / الرياض - 01419 - 1999م, 
الطبعة: الثانية, تحقيق: محمد بن ربيع بن هادى عمير المدخلى. 

8- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد 
بن عبد الله الأصبهانى الوفاة: 430, دار النشر: دار الكتاب العربى 
- بيروت - 1405, الطبعة: الرابعة 

9- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: الحافظ 
الفقيه صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى الأنصارى اليمنى 
الوفاة: بعد 329 ه. دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/دار 
البشائر - حلب / بيروت - 1416 «. الطبعة: الخامسة, تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

0- خلق أفعال العباد. اسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخارى الجعفىء دار النشر: دار المعارف السعودية - 
الرياض - 1398 - 19/78, تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 
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1- الدر المنثور, اسم المؤلف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطى الوفاة: 911, دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1993 


2- درء تعارض العقل والنقلء اسم المؤلف: تقى الدين أحمد بن 
فق السلاة ين .هيع الحليم بن عن الساذة بين تيميةة.دآن الفشرة داز 
الكتب العلمية - بيروت - 1417ه - 1997م. , تحقيق: عبد 
اللطيف عبد الرحمن. 


3- درء تعارض العقل والنقلء اسم المؤلف: تقى الدين أحمد بن 
فية اللمالاة عن هيد الخليم ين هبد المزلام بر تبمية دان النشرة دان 
الفضيلة - الرياض- 21429 - 2008م. الطبعة الأولى, تحقيق: 
الدكفور/رمحمه ركان سال 


4- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, اسم المؤلف: الحافظ 
شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلانى, دار 
النشر: مجلس دآئرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند - 1392 
ه/ 1972م, الطبعة: الثانية, تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد 
ضان. 

5- الدعاء للطبرانى, اسم المؤلف: سليمان بن أحمد الطبرانى أبو 
القاسم, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1413, الطبعة: الأ 


ولى. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
6- دلائل الإعجاز. اسم المؤلف: الإمام عبد القاهر الجرجانى 


الوفاة: 54/1, دار النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 1415ه 
5م الطبعة: الأولى, تحقيق: د . التنجى 
7- دلائل النبوة. اسم المؤلف: للبيهقي الوفاة: 458, دار النشر: 
8-- ذخيرة الحفاظ, اسم المؤلف: محمد بن طاهر المقدسي, دار 
النشر: دار السلف - الرياض - 1416 ده -1996م, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: د.عبد الرحمن الفريوائي. 
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9- ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق, اسم المؤلف: محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى أبو عبد الله الوفاة: 748, دار 
النشر: مكتبة المنار - الزرقاء - 1406, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
محمد شكور أمرير الميادينى. 

0- ذم التأويل, اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
أبو محمد, دار النشر: الدار السلفية - الكويت - 1406, الطبعة: الأ 
ولى, تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

1- ذم الكلام وأهله, اسم المؤلف: شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد 
الله بن محمد الأنصارى الهروىء دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - 1418ه -1998م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد 
الرحمن عبد العزيز الشبل. 

2- ذم الهوى, اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن 
الجوزى الوفاة: 597, دار النشر: - 1962, تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد. 

3- ذيل ( تذكرة الحفاظ للذهبي ) لتلميذه أبي المحاسن الحسيني 


الدمشقي, اسم المؤلف: محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
الدمشقي الشافعي الوفاة: 765, دار النشر: دار الكتب العلمية - 


بيروث. 

14- ذيل طبقات الحنابلة, اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلى (المتوفى: 795ه) الوفاة: 795/, دار النشر: . 

5- ذيل مرآة الزمان, اسم المؤلف: قطب الدين أبو الفتح موسى 
بن محمد اليونينى (المتوفى: 5726) الوفاة: 726/, دار النشر: 

6- رؤية اللّه. اسم المؤلف: على بن عمر بن أحمد الدارقطنى 
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الوفاة: 385, دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تحقيق: مبروك 
إسماعيل مبروك. 


7- رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو 
بكر دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1407, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: عبد اللّه الليثي. 

8- الرد على الجهمية, اسم المؤلف: عثمان بن سعيد الدارمى أبو 
سعيد الوفاة: 280ه. دار النشر: دار ابن الأثير - الكويت - 1416ه 
- 1995م, الطبعة: الثانية, تحقيق: بدر بن عبد اللّه البدر. 


9- الرد على الجهمية: ابن منده الوفاة: 395, دار النشر: المكتبة الأ 
ثرية - باكستان, تحقيق: على محمد ناصر الفقيهي. 

0- الرد على الزنادقة والجهمية. اسم المؤلف: أحمد بن حنبل 
الشيبانى أبو عبد اللّه الوفاة: 241, دار النشر: المطبعة السلفية - 
القاهرة - 1393, تحقيق: محمد حسن راشد. 


31 نمالة إلى أهل القن اسم المؤلفة على نين اسفاعيل "أيه 
الحسن الأشعرى الوفاة: 324ه, دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - 
السعودية - لبنان - 1409ه - 1988م, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
عبد اللّه شاكر المصرى 

83- ومالة إلى أهل المعن المؤلف: على بن إسماغيل الأشعرى (أبه 


الحسن الأشعرى ).الناشر: مكتبة العلوم والحكم - دمشق -الطبعة الأ 
ولى, 1988,تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدى. 


3- رسالة في أن القرآن غير مخلوق ويليه رسالة الإمام أحمد إلى 
الخليقة المتوكل::فى. 'مسالة القرآان: الأمام الحافظ إبراهيم ين 
انتحاق الحريى الوفاة: 85ننن زار التقيو ذاو القاصمة للتشو ه 
التوزيع - الرياض - 1416م - 1995م, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
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علي بن عبد العزيز علي الشبل 

4- رفع الأستار في إبطال أدلة القائلين بفناء الثار, المؤلف: محمد 
بن إسماعيل الصنعاني, تحقيق: الشيخ :محمد ناصر الدين الأ 
لبالن: 

5- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز , اسم المؤلف: الإمام:عز 
الدين عبد الرازق بن رزق الرسعني الحنبلي, الوفاة: 661ه عدار 


النشر :مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع - مكة المكرمة -1429ه- 
8م االطبعة الأولى, تحقيق: أ .د :عبد الملك بن دهيش 


06- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ أسم المؤلف: الإمام:عز 
الدين عبد الرازق بن رزق الرسعني الحنبلي, الوفاة: 661ه يدار 
النشر :دار ابن الجوزي - الدمام -1998-51419م.,الطبعة الأولى, 


تحقيق: د :محمد بن صالح البراك. 

7 .روح الفعاتن: فى تفسير القرآن العظيم .والسية الففافى* العللامة 
أى لقم شوات الدي السنيت محفود الألويى البقذادىء الوقاة: 
0ه دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. - 

8- الروح فى الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
اكاب والسة انيه الولف أبه عيذ الله شقعى الدين مجهت بن 
أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى الوفاة: 751 ه. دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1395 - 1975. 

9-- روضة الطالبين وعمدة المفتين. اسم المؤلف: النووى الوفاة: 
6 دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1405, الطبعة: 
الثانية 


0- روخضة المحبين ونزهة المشتاقين,. اسم المؤلف: محمد بن أبى 
بكر أيوب الزرعى أبو عبد اللّه الوفاة: 751/, دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1412 - 1992. 
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1- زاد المسير في علم التفسير. اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي الوفاة: 597, دار النشر: المكتب الإسلامي ِ 
بيروت - 1404, الطبعة: الغالئة. 


2- زاد المعاد فى هدى خير العباد. اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
أيوب. الزوعى أب هبد الله الوقافة" 351.:دان' الفشر: مؤسسة 
الزسالة - هكفية المناد الاسلامية حدييووت ب الكويت -+ 1407 
6 , الطبعة: الرابعة عشرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط. 


3- الزهد, اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى 
الدنيا (المتوفى: 0281.) الوفاة: 281, دار النشر: 

4- الزهد, اسم المؤلف: عبد اللّه بن المبارك بن واضح المرزوى أبو 
عبد الله الوفاة: 181, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت, 

5- الزهد: أحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشيبانى أبو بكر, الوفاة: 
7؛, دار النشر: دار الريان للتراث - القاهرة - 1408, الطبعة: 
الثانية. تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. 


6- الزهر النضر فى حال الخضر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
حجر الكذاتنى العسقاذتى. الوفاةة 852همم دار الم محمه البحوت 
الإسلامية - جوغابائى نيودلهى - الهند - 1408م - 1988م, 
الطبعة: الأولى» تحفية : ضاك متيو أحفدة 

7- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: محمد بن 
إسماعيل الصنعاني الأمير, الوفاة: 852, دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - 1379, الطبعة: الرابعة, تحقيق: محمد 
عبد العزيز الخولي. 


0 
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8- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة, 
المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانىءدار النشر: مكتبة المعارف, 
الرياض -السعودية ,الطبعة: الأولىءسنة الطبع: 1412 ه / 1992 
ميعدد الأجزاء: 14 مجلد . 

9- السلسلة الصحيحة,المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني»الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياضءعدد الأجزاء: 7 

0- السلسلة الضعيفة المؤلف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الأ 
لبانى,الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض,الطبعة: 
الطبعة الأولى 

31-- السئة, أسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال الوفاة: 311 ه. دار النشر: دار الراية - الرياض - 01410 - 
9م الطبعة: الأولى. تحقيق: د.عطية الزهراني. 

2- السنة, اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 
الوفاة: 290, دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 1406, الطبعة: الأ 
ولىء تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطانى. 

3- السنة, اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 
الوفاة: 290, دار النشر: دار ابن الجوزى - الدمام - 1431ه 
الطبعة: الأولى, تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطانى. 

4- السنة, اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني 
الوفاة: 287, دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 1400, 
الطبعة: الأولى, تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى. 

5- السنة, اسم المؤلف: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو 
عبد اللّه الوفاة: 294, دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 
- 1408, الطبعة: الأولى, تحقيق: سالم أحمد السلفى. 

6- سنن ابن ماجه, اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد اللّه 
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القزوينى الوفاة: 275, دار النشر: دار الفكر - بيروت - -. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى. 


7- سنن أبى داود, اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود 
السجستانى الأزدى الوفاة: 22/5 دار النشر: دار الفكر - <., تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد. 


8- سنن البيهقى الكبرى, اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن على 
بن موسى أبو بكر البيهقى الوفاة: 458, دار النشر: مكتبة دار الباز 
- مكة المكرمة - 1414 - 1994, تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 


9- سنن الدارقطنى, اسم المؤلف: على بن عمر أبو الحسن 
الدارقطنى البغدادى الوفاة: 385, دار النشر: دار المعرفة - بيروت 
- 1386 - 1966, تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى. 


0- سنن الدارمىء اسم المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد 
الدارفى ‏ الؤفاة 7255-ذا النعز دان الكعانب العرين ‏ * يروت : 
7 العليقةة الأول تحدية:قواز أحمد (مرلى , خالد السية 
العلمي. 1 

1- السنن الكبرى, اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي الوفاة: 303, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
1 - 1991, الطبعة: الأولى, تحقيق: د.عبد الغفار سليمان 
البنداري , سيد كسروي حسن. 

2- سير أعلام النبلاء. اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبى أبو عبد الله الوفاة: 748/, دار النشر: مؤسسة 
الوهالة بيووك 1413 الطبعة؟ الفايفة تتحفية: ,شعييه الا 
رناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي. 
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3- سيرة الإمام أحمد بن حنبلء اسم المؤلف: لأبى الفضل صالح 
أحمد بن حنبل الوفاة: 5265 دار النشر: دار الدعوة - الاسكندرية 
- 1404ه., الطبعة: الثانية,. تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم 


أاحمد. 


4- السيرة النبوية لابن كثير. اسم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: 774ه) الوفاة: 2774 
دار النشر: . ١ ١‏ 

5- السيرة النبوية لابن هشام, اسم المؤلف: عبد الملك بن هشام 
بن أيوب الحميرى المعافرى أبو محمد الوفاة: 213, دار النشر: دار 
الجيز ديرفت 14112 الظيفة؟ الأولى تحفية أنظله بعين الرنيو ف 
سعد 

6- سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس 
وأصحابه. اسم المؤلف: أبى محمد عبد الله بن عبد الحكم الوفاة: 
رفضان /2147هئزوار الفشر: غالة الكدب- بيروت - لبنان - 51404 
- 1984م, الطبعة: السادسة, تحقيق: أحمد عبيد 

7- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن أحمد بن 
محمد الفكرع التحتيلى الوفاةة 10896قن داز النهر: كارن فين .- 
مضق + 11406ي الظنعةة: 115 تحقرفة هبد القادو الأرتؤوظ 
محمود الأرناؤوط. 

8- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة, اسم المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللا 
لكائي أبو القاسم, دار النشر: دار طيبة - الرياض - 1402, تحقيق: 


د. احمد سعد حمدان. 


9- شرح الرسالة التدمرية, اسم المؤلف:د:محمد عبد الرحمن 
5366 
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الخميسء.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ,الرياض,1426ه -2005 
د,الطبعة الغانية. 
0 شرت السعة- الحسية ين .مسفوة البفزى الوقاف 5116م .وار 
النشر: المكتب الإسلامى - دمشق _ بيروت - 01403 - 1983م, 
الطبعة الثانية, تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش 


1- شرح السنة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد, 
الوفاة: 329, دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - 1408, الطبعة: الأ 


2- شرح العقيدة الطحاوية, اسم المؤلف: ابن أبى العز الحنفى 
الوفاة: 792, دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 1391), 
الطبعة: الرابعة ْ 

3- شرح العقيدة الطحاوية: محمد ناصر الدين الألبانى, الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الغانية - 51414 عدد الأ 
جزاء: 1. 

4- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية , 
اسم المؤلف :الشيخ :محمد الصالح العثيمين ,دار النشر :دار ابن 
الجوزي -المملكة العربية السعودية -1415هالطبعة الثانية . 


5- الشرح الممتع على زاد المستقنع, المؤلف: محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (المتوفى: 01))ءدار النشر: دار ابن الجوزى, 
الطبعة: الأولى,.سنة الطبع: 1422 - 1428 ١ه,عدد‏ الأجزاء: 15. 

6- شرح سنن ابن ماجه: السيوطي وآخرون, الوفاة: 849 ه دار 
النشر 

7- شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف 
بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي الوفاة: 449ه.., دار النشر: 
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مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 21423 - 2003م, الطبعة: 


8- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, اسم المؤلف:د:عبد 
الله الغنيمان دار النشر: دار العاصمة - الرياض -1428ه - 
7م , الطبعة الثالثة. 

9- شرح مشكل الآثار, اسم المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوى الوفاة: 5321., دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
لبنان/ بيروت - 1408 - 1987ه, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

0- شرح معانى الآثار, اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة بن 
غبد الملك قن ملمة أبق. جعفر الظحاوى الوقاقة 321 داز القفير: 
ذاو القن العلمية: ع بيروث. < 1399 الطيفة.. الأول تعضة : 
محمد زهري النجار. 

1- الشريعة: أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى, الوفاة: 5360 
دار النشر: دار الوطن - الرياض / السعودية - 1420 م - 1999 م, 
الطبعة: الثانية, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي. 

2- الشريعة: أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى, الوفاة: 05360 
دار النشر: دار الفضيلة- الرياض / السعودية - 1428 هي 2007 ه 
. الطبعة: الثالئة, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي. 

3- شعب الإيمان. اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
الوفاة: 458, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1410, 
الطبعة: الأولى, تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 
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4- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: اسم 
المؤلف: أبو عبد ألله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1398, 
تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

5- الصارم المسلول على شاتم الرسول, اسم المؤلف: أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر: دار ابن حزم - 
بيروت - 1417 الطبعة: الأولى. تحقيق: محمد عبد الله عمر 
الحلواني , محمد كبير أحمد شودري. 

6 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستي, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
4 - 1993, الطبعة: الثانية,. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


7- صحيح ابن خزيمة, اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة 
أبو بكر السلمى النيسابورى الوفاة: 311, دار النشر: المكتب الإسلا 
مي - بيروت - 1390 - 1970, تحقيق: د. محمد مصطفى الأ 

8- صحيح مسلم., اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين 
القشيرى النيسابورى الوفاة: 261, دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


9- صحيح مسلم بشرح النوويء اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مرى النووى الوفاة: 6/76, دار النشر: دار إحياء التراث 
الور «ريزوت --1892, الطبعة؟ الطيعة القانية: 


0- صحيح مسلم بشرح النوويء اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مرى النووى الوفاة: 6/76, دار النشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت, بدون تاريخ. 

1- صريح السنة: محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر الوفاة: 2,310 
دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت - 1405), 
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الطبعة: الأولى: تحقيق: بدر يوسف المعتوق. 


2- الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة ,المؤلف: د.محمد أمان 
الجامى ,دار الفنون -جدة ,الطبعة الثانية ‏ 51411--1991م. 
3- صفة الجنة, اسم المؤلف: أحمد بون عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني أبو نعيم الوفاة: 
0ه دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق / سوريا - 01406 

- 1986م, الطبعة: الأولى, تحقيق: على رضا عبد اللّه 

4- صفة الجنة لابن أبى الدنياء اسم المؤلف: أبو بكر عبد اللّه بن 
محمد بن عبيد بن أبى الدنيا (المتوفى: 0281.) الوفاة: 281, دار 
النشر: 

5- صفة الصفوة: عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج الوفاة: 
7,: دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1399 - 1979, الطبعة: 
الثانية. تحقيق: محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جي. 

6- صفة الفتوى والمفتى والمستفتى: الإمام أحمد بن حمدان 
الحرانى الحنبلى, الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت, الطبعة: 
الرابعة - 1404 تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى, عدد الأجزاء: 
١ .1‏ 

7- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: أبو 
العباس أحمد بن محمد بن على ابن حجر الهيثمى الوفاة: 5973 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - 1417ه - 1997م, الطبعة: الأ 
ولىء تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد 
الخراط. 

8- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
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الوفاة: 751 ه, دار النشر: دار العاصمة - الرياض - 1418 - 1998 
الطبعة: الثالثة, تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله. 

9- الضعفاء الكبيرء اسم المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمر بن 
موسى العقيلى الوفاة: 322, دار النشر: دار المكتبة العلمية - 
بيروت - 1404ه - 1984م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد المعطى 

0- الطبقات. اسم المؤلف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثى 
العصفرى الوفاة: 240, دار النشر: دار طيبة - الرياض - 1402 - 
2, الطبعة: الثانية, تحقيق: د. أكرم ضياء العمرى. 


1- طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى أبو الفضل, 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403, الطبعة: الأولى. 
2- طبقات الحنابلة: محمد بن أبى يعلى أبو الحسين, الوفاة: 521, 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت, تحقيق: محمد حامد الفقى. 

3- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن على بن عبد الكافى 


السبكىء, الوفاة: 7/1ه, دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
- 1413ه., الطبعة: ط2, تحقيق: د. محمود محمد الطناحى د.عبد 


الفتاح محمد الحلو. 

4 - طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة, دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1407, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

5- الطبقات الكبرى (القسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن 
بعدهم), اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد 
الله الوفاة: 230, دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
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المنورة - 1408, الطبعة: الثانية, تحقيق: زياد محمد منصور. 


6- الطبقات الكبرى, اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد 
الله البصرى الزهرى الوفاة: 230, دار النشر: دار صادر - بيروت - - 


7- طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار 
النشر: مكتبة وهبة - القاهرة - 1396, الطبعة: الأولى. تحقيق: 


8- طريق الهجرتين وباب السعادتين, اسم المؤلف: محمد بن أبى 
كر ابوب الزرعيى أبونعبك الله الوقاةة 75:1 .زان النسرة دان ابد 
القيم - الدمام - 1414 - 1994, الطبعة: الثانية, تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمر. 

9- العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي, دار النشر: مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت - 1984, الطبعة: ط2, تحقيق: د. صلاح 
الذيق الع 

0- العجاب فى بيان الأسباب. اسم المؤلف: شهاب الدين أبو 
الفضل أحمد بن على الوفاة: 852/11ه دار النشرة دار ابن 
الجوقع > السعودية < 1418-:997ته الطبعة: الأوان» تتحقيق : 
عبد الحكيم محمد الأنيس 

عدد الأجزاء: 79/ جزءا. 

1- العظمة, اسم المؤلف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأ 
ضيفاق أبق :محمد الوفاة: 369 دار 'النشر: داز العاضمة + الرياض 
+ 1408 الطيعلة الأوكن, تحقية: وضاء الله ين «محفد إدريض 
المباركفوري. 


2- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان: أبو محمد محمود بن أحمد 
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بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
(المتوفى: 855ه.) الوفاة: 855, دار النشر : 

3- العقيدة السفارينية (الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة 
المرضية) , اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفارينى, دار النشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض - 1998, 
الطبعة: الأولى, تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 


4- العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية, اسم المؤلف:عبد الله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان, 
الطبعة الثانية ,1430ه.., بيروت - لبنان. 


5- العقيدة الواسطية, اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى, دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - 
الرواض --1412ان'الطيفةة القانية #حقية ؛ محمد ين .هبد العزية 
بم مانع. 


6- علل الحديثء اسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن بن 
إدريس بن مهران الرازى أبو محمد الوفاة: 327, دار النشر: دار 
المعرفة - بيروت - 21405 تحقيق: محب الدين الخطيب. 


7- "الفلل الواروة فى الأجاذيت النبوية اسم المؤلفة على بن عمر 
بن أحمد تن مقدى أبق التحسين الدازقطي البقدادم الوفاة: 385 
دار النشر: دار طيبة - الرياض - 1405 - 1985, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللّه السلفي. 

8- العلل ومعرفة الرجالء: اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد اللّه 
الشيبانى الوفاة: 241, دار النشر: المكتب الإسلامى , داو الخانى - 
بيروت , الرياض - 1408 - 1988, الطبعة: الأولى, تحقيق: وصى 
الله محف غباني. 
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9- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء اسم 
الفؤلفة الزماح الحافظ حمسن الدين مكعد بن احص ين عفماة ين 
قايماز الذهبى الوفاة: 3 / ذو القعدة / 748ه. دار النشر: مكتبة 
أصواء السلف - الرياض - 1416م - 1995م, الطبعة: الأولى, 


وو وو وو 
2 


تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 


0- علوم الحديثء, اسم المؤلف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري الوفاة: 643, دار النشر: دار الفكر المعاصر - بيروت - 
١-7‏ - //197م, تحقيق: نور الدين عتر 


1- العمر والشيبء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي الوفاة: 0281 دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - 1412, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. نجم 
عبد الله خلف. 


2- عمل اليوم والليلة. اسم المؤلف: أحمد بن شعيب بن على 
النسائى أبو عبد الرحمن الوفاة: 303, دار النشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - 1406, الطبعة: الثانية, تحقيق: د. فاروق حمادة. 


3- العيال ويقع في مجلدين, اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن 
محمد ين قبيد اين أنى الدنيا القرهى البقدادى الوقاة: 281 قردار 
النشر: دار ابن القيم - السعودية - الدمام - 51410 - 1990م, 
الطبعة: الأول تحقيق :دنجم عبد الريحمن قلف 


4- عيون الأخبار, اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (المتوفى: 0276.) الوفاة: 276, دار النشر: 


5- غريب الحديثء اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
بن محمد بن على بن الجوزىء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان - 1405 - 1985, الطبعة: الأولى, تحقيق: الدكتور 
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الرسعني الحنبلي 
عبد المعطى أمين القلعجى. 


6- غريب الحديث, اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستي أبو سليمان, دار النشر: جامعة أم القرى - 
المكرمة - 1402, تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي 


7- غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروى أبو عبيد, الوفاة: 224, 


دار النشر: دار الكتاب العربى - بيروت - 1396, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 


الوفاة: 2/76, دار النشر: مطبعة العاني - بغداد - 1397, الطبعة: الأ 
ولىء تحقيق: د. عبد الله الجبوري. 

09- الغنية في أصول الدين, أسم المؤلف: عبد الرحمن النيسابوري 
المتولي, دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - 1406ه - 
7م الطبعة: الأولى, تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

٠. 0‏ قعاوى اين الصاح انم المؤفلف» :اين الصلفك الؤقاة: 3|648 
النشر: 


1- فتح البارى شرح صحيح البخارى, اسم المؤلف: أحمد بن على 
بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى, دار النشر: دار المعرفة - 
بيروث,. تحقيق: محب الدين الخطيب. 


2- فتح البارى شرح صحيح البخارى, اسم المؤلف: أحمد بن على 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار النشر: دار الريان 
للكراث,الطبعة الأولى, 7 1ه مصر 


3- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب الوفاة: 5 دار النشر: دار ابن الجوزي 5 السعودية / 
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الدمام - 1422ه., الطبعة: الثانية, تحقيق: أبو معاذ طارق بن 
4- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد , اسم المؤلف:الشيخ:عبد 


الرحمن بن حسن آل الشيخ, المتوفى :1285م عدار النشر :دار 
الحديث - القاهرة ‏ -1423ه-2003م ' 
تحقيق :سماحة الشيخ :عبد العزيز بن باز. ظ 

5- الفرج بعد الشدة, اسم المؤلف: ابو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن أبي الدنيا (المتوفى: 5281.) الوفاة: 281, دار النشر: 


6- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, اسم المؤلف: عبد 
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى أبو منصور الوفاة: 429, دار 
النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - 1977, الطبعة: الثانية 


7- الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الطاهري أبو محمد, الوفاة: 548, دار النشر: مكتبة الخانجي 
- القاهرة. 


8- فصول من السيرة, اسم المؤلف: ابن كثير الوفاة: 774, دار 
النشر: 

9- فضائل الصحابة, اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد اللّه 
الشيباني الوفاة: 241, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
3 - 1983, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. وصي الله محمد 
عباس . 

0- فخائل الصحابة, اسم المؤلف: أحمد بن شعيب النسائي أبو 
عبد الرحمن الوفاة: 303 ه. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
- 1405, الطبعة: الأولى. 


1- فطائل القرآن, اسم المؤلف: عماد الدين اسماعيل الشهير بابن 
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كثير الوفاة: 7/4ه, دار النشر: دار المعرفة - بيروت / لبنان - 
7م- - /198/7م., الطبعة: الثانية, تحقيق: لا يوجد 


2- فخضائل القرآن للقاسم بن سلام, اسم المؤلف: أبو عُبيد القاسم 
بن سلا “م البغدادي (المتوفى: 5224.) الوفاة: 224, دار النشر: 

3- الفقيه و المتفقه, اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب 
البغدادي, دار النشر: دار ابن الجوزي - السعودية - 1421ه, 
الطبعة: الثانية, تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي. 

4- الفوائد, اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى الوفاة: 751 ه, دار النشر: 
ذار الكتب العلمية - ييروك - 1973-1398 الطبعة: الغانية. 


5- فوات الوفيات, اسم المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى 
الوفاة: 764ه, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م, 
الطبعة: الأولى,. تحقيق: على محمد بن يعوض اللّه/عادل أحمد 
عبد الموجود. ْ 

6- قاعدة في المحبة, اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس, دار النشر: المكتب الاسلامي - بيروت - 
0--1999م ,الطبعة الأولى, تحقيق: فواز زمرلي. 

7- القاموس المحيط, اسم المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8- قصر الأملء اسم المؤلف: أبو بكر عبد اللّه بن أبى الدنيا الوفاة: 
31 دار النشر: دار ابن حزم - لبنان / نيزوات - 1417ه - 
7م الطبعة: الثانية, تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

9- القضاء والقدر, اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على 
بن موسى البيهقي الوفاة: 458 ه, دار النشر: مكتبة العبيكان - 
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الرياض / السعودية - 1421ه - 2000م, الطبعة: الأولى, تحقيق: 
محمد بن عبد اللّه آل عامر 


0 القهاع: القذوى. هيد الرحفى التحهود. 

31- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان 
القنوجى, الوفاة: 1307, دار النشر: شركة الشرق الأوسط للطباعة 
* ماركا الشمالية + الأردن -- 1404 الطبعة: الأولى, 'تتحقية: 3 
عاصم عبد اللّه القريوتي. 

2- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى , اسم 
المؤلف:الشيخ :محمد الصالح العثيمين, دار النشر :أضواء السلف - 
الرياض - 1416ه - 1996م, تحقيق 

3- القول السديد في مقاصيد التوسيد أيه القذ لف الطيعة .عت 
الرحمن بن سعدي, مؤسسة النور- الرياض-1390- الطبعة الثالثة. 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد, اسم المؤلف:الشيخ :محمد 
بن صالح العثيمين, دار النشر: دار ابن الجوزي -الدمام-1424ه 

5- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: حمد بن 
أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي, دار النشر: دار القبلة للثقافة | 
لإسلامية , مؤسسة علو - جدة - 1413 - 1992, الطبعة: الأولى, 

6- الكامل فى ضعفاء الرجالء اسم المؤلف: عبد الله بن عدى بن 
عبد اللة.بن ميحمد أب أحدن الجريجاتى الوفاة 8365 دار الشر ذاد 
الفكر + ريروت :1409 1988 الطبعة” الفالعق تحفيق: يحيى 
مختار غزاوي. 


7- اللكبائر, اسم المؤلف: محمد بن عثمان الذهبى الوفاة: 748, دار 
النشر: دار الندوة الجديدة - بيروت 
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8- كتاب الأصنام , اسم المؤلف: هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى الوفاة: 204, دار النشر: دار الكتب المصرية - القاهرة - 
0م . الطبعة: الرابعة . تحقيق: أحمد زكى باشا. 
9- كتاب الإيمان, اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحرانى أبو العباس, دار النشر :دار الكتب العلمية - بيروت - 
3- - 1983م, الطبعة الأولى . 


0- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل, اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن 
محمد الغرناطى الكلبى الوفاة: 741ه. دار النشر: دار الكتاب 
العربي - لبنان - 1403ه- 1983م, الطبعة: الرابعة 

1- كتاب التوحيد, اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب, دار النشر: 
مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد العزيز بن 
زيد الروميء د . محمد بلتاجيء د . سيد حجاب. 

2- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء اسم المؤلف: أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الوفاة: 0311 دار النشر: مكتبة 
الرشد - السعودية - الرياض - 1414ه - 1994م, الطبعة: 
الخامسة, تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

3- كتاب الصفدية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الوفاة: 728, دار 
النشر: دار الفضيلة - الرياض - 1421 ه - 2000م. , تحقيق: 
محمد رشاد سالم 

4- كتاب الفتنء اسم المؤلف: نعيم بن حماد المروزى أبو عبد اللّه 
الوفاة: 288, دار النشر: مكتبة التوحيد - القاهرة - 1412, الطبعة: 
الأولىء تحقيق: سمير أمين الزهيري. 

5- كتاب القدر. اسم المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن 
بن المستفاض الفريابي الوفاة: 5301 دار النشر: دار ابن حزم - 
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بيروت - 1421 - 2000م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عمرو عبد 
المنعم سليم 

6- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارن اسم المؤلف: أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الوفاة: 235, دار النشر: 
مكتبة الرشد - الرياض - 1409, الطبعة: الأولى,. تحقيق: كمال 
يوسف الحوت 

7- كتاب المواقف, اسم المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي الوفاة: 5756 دار النشر: دار الجيل - لبنان - بيروت - 
١-7‏ - 1997م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

8- كتاب شرح السنة. اسم المؤلف: الحسن بن علي بن خلف 
البريهاري أبو محمد الوفاة: 329, دار النشر: دار ابن القيم - الدمام 
- 1408, الطبعة: الأولى,. تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

9- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. اسم المؤلف: 
أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728, دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية, الطبعة: الثانية. تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

0- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, 
اسم المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
الوفاة: 538, دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي 

731- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد اللّه 
القسطنطيني الرومي الحنفي الوفاة: 1067, دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1413 - 1992. 
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2- كشف المشكل من حديث الصحيحين,ء اسم المؤلف: أبو الفرج 
عبد الرحمن ابن الجوزى الوفاة: 2597 ؛ دار النشر: دار الوطن - 
الرياض - 1418م - 1997م. , تحقيق: علي حسين البواب. 

3- الكشف والبيان (تفسير الثعلبى ): أبو إسحاق أحمد بن محمد 
بن إبراهيم التعلبى النيسابورى, الوفاة: 427 ه. - 1035م, دار 
النشرة ذاو إحياك العزاك الفري - يروت + لبان 2002-1422 
د الطبعة: الأول تحقيق: الاماة أبن محمد بن غاشون -مراحعة 
وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 20 

4- الكنى والأسماء, اسم المؤلف: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابي الوفاة: 310ه دار النشر: دار ابن حزم - بيروت/ لينا» .+ 
1 ه١٠‏ - 2000م, الطبعة: الأولى, تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد 
الفاريابي. 


5- الكواكب النيرات,. اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف أبو 
البركات الذهبى الشافعى الوفاة: 929, دار النشر: دار العلم - 
الكويت - ., تحقيق: حمدى عبد المجيد السلفى.. 

6- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبد 
الباقى, دار النشر: المطبعة العصرية - الكويت - 1397ه- 1987م, 
تحقيق: عبد الستار أبو غدة. 

7- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة, اسم المؤلف: جلا 
ل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى الوفاة: 911 0 دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1417 ه - 1996م, الطبعة: | 
لأولى, تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 

8- اللباب فى علوم الكتاب, اسم المؤلف: أبو حفص عمر بن على 
ابن عادل الدمشقى الحنبلى الوفاة: بعد 880 ه. دار النشر: دار 
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الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 ه. -1998م, الطبعة: الأ 
ولى, تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد 
معوض 
9- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 
الوفاة: 11//, دار النشر: دار صادر - بيروت, الطبعة: الأولى. 


0- سسان الميزان: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى, دار النشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت - 
6 - 1986, الطبعة: الغالئة, تحقيق: دائرة المعرف النظامية - 
الهند - 


75 لفعة الامعفاد الهانق إلى سعيل الرقاف اسم الفؤلفة أنه.صحمه 
عيد. اللة ين أحمد ين قدامة المقدسى الوقاة 620 .دان النضر: 
الذاد العسلفية ٠‏ الكويت - 1406 الطبعةة الأول 'تحقية: دز دن 
عبد الله البدر. 


2- وامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية,المؤلف: شمس الدينء أبو العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 8 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق,الطبعة: الثانية - 
2 م - 1982 ميعدد الأجزاء: 2. 

3- مؤلفات محمد بن عبد الوهاب, اسم المؤلف: محمد بن عبد 
الوهاب, دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض, 
تحقيق: عبد العزيز زيد الرومي , د. محمد بلتاجي , د. سيد 
حجاب. 


4- الماتريدية دراسة وتقويما ,د:أحمد بن عوض الله الحربىءدار 
الصميعى ,الرياض-1421ه -2000م-الطبعة الثانية. 
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5- الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات,شمس الأ 
فغانى,مكتبة الصديق ؛الطائف-9 71-- -1998م-الطبعة الثانية. 


6- متن العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاوى, الوفاة: 339ه, دار 
النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 51398 - 1978م, الطبعة: الا 
ولى؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

7- المجتبى من السنن, اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد 
الرحمن الساقى الوقاة: 303, دار النهر؛ مكدب المطبوعاك الإماة 
هية - حلب - 1406 - 1986, الطبعة: الثانية, تحقيق: عبد الفقاح 


ابو غدة 


8- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء, اسم المؤلف: 
الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي 
الوفاة: 5354., دار النشر: دار الوعي - حلب - 51396., الطبعة: الأ 
ولى, تحقيق. محمود إبراهيم زايد. 

9- مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها 


ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


0- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. اسم المؤلف: على بن أبى بكر 
الهيثمى الوفاة: 807, دار النشر: دار الريان للتراث/,. ار الكتاب 
العربى - القاهرة , بيروت - /1407. 


1- المجموع. اسم المؤلف: النووي الوفاة: 6/6, دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1997م 


027 مجموء فتاوي العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه اللّه-: 
العزيز بن عبد اللّه بن باز المتوفى: 0 أشرف على جمعه 
وطبعه: محمد بن سعد الشويعر, عدد الأجزاء : 30 جزعا. 
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3- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين, المتوفى: 21 
جمع وترئيب: فهد بن ناصر در بن إبراهيم السليمان, الناشر: دار 
الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة - 1413 ه., عدد الأجزاء: 6. 


4- مجموع فيه الصفات الإلهية مع موقف الطوائف من توحيد الأ 
سماء والصفات ومقالة التعطيل, اسم المؤلف:د.محمد خليفة 
التميمى, دار النشر :أضواء السلف - الرياض- 1422ه - 2002م , 
الطبعة الأولى . 

5- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي, اسم المؤلف: الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي الوفاة: 360, دار النشر: دار الفكر - 
بيروت - 1404 الطبعة: الثالئثة. تحقيق: د. محمد عجاج 
الخطيبي: 


6- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. اسم المؤلف: أبو 
فيحمن عبد الحق ين غالب نن عظية الأتدلسى_الوفاة: 546 تداز 
النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 1413ه- 1993م, الطبعة: الا 
ولى, تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 


7- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الوفاة: 
21/, دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروث - 1415 - 1995, 
الطبعة: طبعة جديدة, تحقيق: محمود خاطر. 


8- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: أبو عبد اللّه 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
الوفاة: 751 ه ,اختصار محمد الموصليء دار النشر: أضواء السلف 
- الرياض - الطبعة الأولى -1425ه- 2004م, الطبعة: الثالئة, 
تحقيق: د. الحسن العلوي. 

9- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: بدر الدين أبو عبد اللّه 
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محمد بن علي الحنبلي البعلي الوفاة: 5/7/7 دار النشر: دار ابن 
القيم - الدمام - السعودية - 1406 - 1986, الطبعة: الثانية, 
3 قيق: حامد الفقي 

0- المخصص, المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيدهءدار النشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت - 1417 1996م,الطبعة: الأولى,تحقيق: خليل 
إبراهم جفال. 

31- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, اسم 
المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه, دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت - 1393 - 1973, الطبعة: الثانية, 


32 50 السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, اسم 
المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه. دار النشر: 
دار الحديث - القاهرة- 1424 - 2003, تحقيق: عماد عامر. 

3- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران 
الدمشقى الوفاة: 1346, دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
13 الطبفة: الدانية تحقيةة :د .هيد الله نى. كيت المفحسة 
التركي 

4- مرآة الجنان وعبرة اليقظان, اسم المؤلف: أبو محمد عبد اللّه 
بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى الوفاة: 5768 » دار النشر: 
دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 51413 - 1993م. 


305- المراسيل, أسم المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الراك الوقاة» 27م كان الشرة مؤهسة الرسالة - بيروت - 1397 
الطبعة: الأولى, تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجانى. 

6- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, اسم المؤلف: على بن 
سلطان محمد القارى, دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت 
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- 1422م - 2001م, الطبعة: الأولى, تحقيق: جمال عيتاني 

7- صسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه. اسم المؤلف: عبد 
الله بن أحمد بن حنبل الوفاة: 290 ه., دار النشر: المكتب الإسلا 
مى - بيروت - 1401ه 1981م, الطبعة: الأولى, تحقيق: زهير 
الشاويش 

8- مصسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية: 
محمد بن عبد الوهاب الوفاة: 1206, دار النشر: الجامعة الإسلا 
مية - المدينة المنورة - 1396, تحقيق: محمود شكرى الألوسى 

9- المسالك والممالك: أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الا 
صطخرىء المعروف بالكرخى, المتوفى: 5346 دار النشر : 

0- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه 
الحاكم النيسابورى, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 
ه - 1990م, الطبعة: الأولى, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

1- مسند أبى عوانة, اسم المؤلف: الإمام أبى عوانة يعقوب بن 
إسحاق الاسفرائنى الوفاة: 316ه., دار النشر: دار المعرفة - 
بيروث. 

2- مسند أبى يعلى. اسم المؤلف: 555 بن على بن المثنى أبو 
يعلى الموصلى التميمى الوفاة: 307, دار النشر: دار المأمون 
للتراث - دمشق - 1404 - 1984, الطبعة: الأولى, تحقيق: حسين 

3- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبلء: المتوفى: 5241 المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد, 
وآخرون, إشراف: د عبد اللّه بن عبد المحسن التركىء الناشر: 
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مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى, 1421 ه - 2001 م. 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد اللّه 
الشيبانى؛ دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

5- مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمى البستىء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1959, 
03 قي 8 م. فلاب 5 

36 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , اسم المؤلف: 
أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى, دار النشر: المكتبة 
العلمية - بيروت. 

7- المصنفء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
الوفاة: 211, دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 1403), 
الطبعة: الثانية, تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. 

8- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, اسم 
المؤلف: حافظ بن أحمد حكمى, دار النشر: دار ابن القيم - الدمام 
- 1410 - 1990, الطبعة: الأؤلى: تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمر. 

9- معانى القرآن الكريم, اسم المؤلف: النحاس الوفاة: 338, دار 
النشر: جامعة أم القرى - مكة المرمة - 1409, الطبعة: الأولى, 
و٠‏ قيق: علي الصابوني. 

0- معني القرآن وإعرابه,المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو 
إسحاق الزجاج (المتوفى: 311ه)»الناشر: عالم الكتب - بيروت,الطبعة الأ 
ولى 1408 ١ه‏ - 1988 م,عدد الأجزاء: 5. 

1- المعجم الأوسط,؛ اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبرانى الوفاة: 360, دار النشر: دار الحرمين - القاهرة - 21415 
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تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , كبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني. 

2- معجم البلدان, اسم المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو 
عقيف النفر قار العسرة ذار الفكر + يروت ' 

3 -«مسهم الصحابة: اسم المذلفة عد الباق يوقاقه أبو الحسون 
الوفاف” 351 .زان الشر: مكعبة القوباع الأقررة - المديعة المعورة * 
8 الطبعة: الأولى, تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. 


4- المعجم الكبير, اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 
القاسم الطبرانى الوفاة: 360, دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل 
:1983-1404 الطبغة» القاقية: تحقيق : حمدى بن غبد الفجيد 
السلفي. ١‏ 

5- معجم المناهي اللفظية: الشيخ/ بكر أبو زيد -رحمه الله - ي , 
ط.3, 1417ه دار العاصمة ,الرياض. ‏ . ' 

06- معجم مقاييس اللغة, اسم المؤلف: ابى الحسين احمد بن 
فارس بن زكرياء دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420م - 
9م الطبعة: الثانية, تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

7- عمعرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء 
وذكر مذاهبهم وأخبارهم: أبى الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب, دار النشر: مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - السعودية - 1405 - 1985, الطبعة: الأولى, 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. 

8- ععرفة الصحابة: أبو تعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن مهران 
الأصبهاني, المتوفى: 430ه., تحقيق: عادل بن يوسف العزازي, 
الناشر: دأر الوطن للنشر - الرياضء الطبعة: الأولى 1419 ه - 
8م عدد الأجزاء: 7 ( 6 ومجلد فهارس ) 
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9- عمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبى أبو عبد اللّه. دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 1404, الطبعة: الآأولى: تحقيق: بشار عواد معروف , 
شعيب الأرناؤوط , صالح مهدى عباس. 

0- المعرفة والتاريخ, اسم المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوى الوفاة: 277ه., دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
١-9‏ 1999م, تحقيق: خليل المنصور. 

1- المعين فى طبقات المحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى أبو عبد اللّه, دار النشر: دار الفرقان - عمان - الأردن - 1404, 
الطبعة: الأولى, تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد 

2- المغنى فى الضعفاءع, أسم المؤلف: الإمام شهس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبى الوفاة: 748ه., دار النشر: , تحقيق: 
الدكتور نور الدين عتر. 

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. اسم المؤلف: 
محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد اللّه الوفاة: 751, دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, اسم المؤلف: على بن 
إسماعيل الأشعرى أبو الحسن, دار النشر: دار إحياء التراث العربى 
- بيروت, الطبعة: الثالئة. تحقيق: هلموت ريتر. 

5- المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد: الإمام برهان 
الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الوفاة: 5/ 
شعبان / 884ه.., دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - 
0م - 1990م, الطبعة: الأولى,. تحقيق: د عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين 


إعزءك 
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6- المقنع في علوم الحديث: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأ 
نصارى, الوفاة: 804ه, دار النشر: دار فواز للنشر - السعودية - 
3ه الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع 


7 -ملحق اليد العذالك ومكاسن من يعد القون السايه اسم المة لق" 
محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة الحسنى اليمنى الصنعانى, دار 
العفو دان الفعرفة:* ديوزت دياق الطيعة :راح تحقية “ول 2" 

8- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ابن قيم الجوزية, 
فحقية : عين الفعات أبو هذة. الباشر مكسة الفطبوهات الإسلامية: 
الطبعة: عدد الأجزاء: 1. 


9- مناهل العرفان في علوم القرآن. اسم المؤلف: محمد عبد 
العظيم الزرقاني الوفاة: 1367, دار النشر: دار الفكر - لبنان - 
١-6‏ 1996م, الطبعة: الأولى 


0- المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى, أسم المؤلف: محمد 
ضياء الرحمن الأعظمي الوفاة: 458, دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية/ الرياض - 1422م - 2001م, الطبعة: الأولى 


1/-- المنتخب من مسند عبد بن حميد., اسم المؤلف: عبد بن حميد 
بن نصر أبو محمد الكسي الوفاة: 249, دار النشر: مكتبة السنة - 
القاهرة - 1408 - 1988, الطبعة: الأولى, تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي محمود محمد خليل الصعيدي. 

2- المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي أبو الفرج, دار النشر: دار صادر - بيروث - 1358 

3- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والا 
عتزال, اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي الوفاة: 
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8 دار النشر: . تحقيق: محب الدين الخطيب 


4- منهاج السنة النبوية, اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى أبو العباس, دار النشر: مؤسسة قرطبة - 1406), 
الطليفة: الأولى, تحقية 3 محمد روفاد صالة: 

5- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة , 
المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي2. إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة العالمية,- 
١-8‏ -الطبعة الثالثة. ' 

6- الموضوعات, اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد القرشى الوفاة: 597 ه. دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - 1415 ه -1995م, الطبعة: الأولى, تحقيق: توفيق 
حمدان. 

7- موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود ,الناشر, 
مكتبة الرشد,الرياض. . 
8- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1995, الطبعة: الأ 
ولى, تحقيق: الشيخ علي محمد معوض, والشيخ عادل أحمد عبد 

الموجود. 


9- ميزان الاعتدال: للذهبي, تحقيق علي محمد البجاوي, دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان 22 ظ 

0- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه:, اسم المؤلف: هبة الله بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم الوفاة: 38/, دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 1405, الطبعة: الثالئة, تحقيق: د. حاتم صالح الضامن 


1- الناسخ والمنسوخ, اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المرادى النحاس أبو جعفر الوفاة: 339, دار النشر: مكتبة الفلاح - 
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الكويت - 1408, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. محمد عبد السلام 


محمد. 


2- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبى 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى الوفاة: 8/4ه., دار 
النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومى - مصر. 

3- نصب الراية لأحاديث الهداية, اسم المؤلف: عبد الله بن يوسف 
أبو محمد الحنفى الزيلعى الوفاة: 762, دار النشر: دار الحديث - 
مصر - 1357, تحقيق: محمد يوسف البنورى. 

4- النصيحة فى صفات الرب جل وعلا: أحمد بن إبراهيم 
الواسطى, الوفاة: 711/, دار النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 
4, الطبعة: الثانية, تحقيق: زهير الشاويش, 


5- .لظم الدور فى ابي الآياك. ,والسون. انيه المقلقة .ترفان 
النيق أمى الحسن :إبراهيم بن عمر البقاقى الوفاف 855هه ذاد 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1415ه- 1995م, تحقيق: 
عبد الرزاق غالب المهدي 


6- نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي 
العتيت امع المؤلفة أنه فيد عفمان: بن فيد الدازمى الوقاة: 
32 /ر 280 ذاو العسرة مكسة الريقه + السعودية - 1418م + 
8م الطبعة: الأولى, تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي. 

7- النكت على مقدمة ابن الصلاح, اسم المؤلف: بدر الدين أبى 
عبد الله محم ثو مال الدين هبد الله ين بهادر الوفاة 794 نم 
دار النشر: أضواء السلف - الرياض - 51419 - 1998م, الطبعة: | 


لأولى, تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج 
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8- النكت والعيون (تفسير الماوردى), اسم المؤلف: أبو الحسن 
على بن مجنت بن .عيب الفاوزدى التضرى الوفاةة 4250م اد 
النشية عاد القسي العلسة ديروت / لبناه ل توجهى الطيعةة لا 
يوجد., تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم 

9- النهاية فى الفتن والملاحم, اسم المؤلف: الامام أبو الفداء 
الحافظ ابن كفير الدششقى الوفاة :74زنن وار النشر: دار الب 
العلمية > لبان /دبيروت. - 21408 - 1988م الطبعة؟ الاولى, 
تحقيق: ضبطه وصححه: الاستاذ عبد الشافعي. 


0- النهاية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزوى الوقاة :606 داز التمرة المكفية العلمية “مروت + 
989 --11879دمن 'تحقية : ظطاهن أحفد الزاوى :+ محفود مهد 
الطناحي. 


1- هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى, اسم المؤلف: أبو 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى 
الدمشقى الوفاة: 751 ه. دار النشر: الجامعة الإسلامية - المدينة 
المنورة. 

2- الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد: أحمد بن محمد 
بن الحسين البخارى الكلاباذى أبو نصر, دار النشر: دار المعرفة - 
بيروت - 1407, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد اللّه الليثى . 

3- الهم والحزن, اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
ابن أبى الدنيا القرشى البغدادى الوفاة: 5281 دار النشر: دار الس 

4- الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. اسم المؤلف: على بن أحمد 

3 ١ 
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الواحدى أبو الحسن الوفاة: 468, دار النشر: دار القلم , الدار 
الشامية - دمشق , بيروت - 1415, الطبعة: الأولى2. تحقيق: 
صفوان عدنان داوودى 

5- الورع. اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى أبو عبد 
الله الوفاة: 241, دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403 - 
3, الطبعة: الأولى, تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط. 

6- وسطية أهل السنة بين الفرق, اسم المؤلف:أ.د:محمد باكريم 
محمد با عبد الله دار النشر :مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
النبوية - 51429 -2008م , الطبعة الأولى . 

7- وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان, اسم المؤلف: أبو العباس 
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان الوفاة: 5681 
دار النشر: دار الثقافة - لبنان,. تحقيق: احسان عباس. 


(المتوفى: 5212.) الوفاة: 212, دار النشر: 
9- يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر الثار وأصحاب النار: 


صديق بن حسن بن على القنوجىء الوفاة: 1307, دار النشر: 
مكتبة عاطف - دار الأنصار - القاهرة - 1398 - 1987, الطبعة: الأ 
ولى, تحقيق: د. أحمد حجازى السقا. 
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فهرس امصودت 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. . اخ 
خطلة المخك 5 
كام شك ونقديد 14 
تعريف موجز بالإمام عبد الرازق الرسعني وكتابه رموز الكنوز. ع 15 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام عز الدين عبد الرازق بن رزق الله 
الر سعني الحنبلي 15 
الفطلي الأول مسوم و وق سس سس 1 
المطلب الثاني ننه سب 18 
المطلب الثالث: نيه وتلاميذه 20-22222020007 
المطلب الرايع نه دعي 24 
المطلب السادس: ع.قيدته 29_20 


المبحث الثاني: التعريف بكتاب ” رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزي” 
وبيان منهج الإمام فيه, وبيان قيمته العلمية 32 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب 32-22222202207 
المطلب الثاني: منهج الرسعني في تفسيره 33 
المطلب الثالث: موارد الإمام عبد الرازق الرسعني في تفسيره .36 
المطلب الرابع: قيمة الكتاب العلميةة 39_27 


الفصل الأول: الآثارالواردة في توحيد الربوبية 2-2-2320 اله 
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الرسعني الحتبلي 
المبحث الأول:مع-رف ةالل سه 
المبحث الثاني.آية العهد والميقاق- 
المبحث الثالث تقليد الآباء والرؤساء في الدين 


المبحث الرابع: الإقرار بوجود الله وحده لايكفى للدخول فى الإسلام ‏ . 


الفصل الثانى: الآثار الواردة فى توحيد الألوهية 
المبحث الثانى: الآثار الواردة فى رلا إله إلا الله 


المبحث الثالث:الآثار الواردة فى أول من جاء بالشرك فى جزيرة العرب . 


المبحث الرابع:الآثار الواردة فى بعض أعمال القلوب 2 
المطلب الأول: ماجاء في الإخلاص- 


المطلب الثالث:ماجاء في الخوف والخشوع - 

المطلب الرايع:م-اج-اء في الشئك_ر 

المطلب الخامس:م-ا جاء فدي الت_وك ل 

المطلب الأول: ما جاء في الشرك الأكبر 

المبحث السادس :ما جاء في الاستغفار للمشركين -. 
المبحث السابع:ما جاء في دعاوى المشركين على رب العالمين 

الفصل الثالث: الآثار الواردة في توحيد الأسماء والصفات- 


المبحث الأول: موقف أهل السنة من نصوص الأسماء والصفات- 


المطلب الأول: إثبات الأسماء والصفات هو عقيدة السلف 2 
المطلب الثانى: إمرار أحاديث الصفات كما جاءت بلاكيف 2 
المطلب الثالث: الله تبارك وتعالى جد ت سد د ث ثج 
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ارسي الخدباي 

المبحث الثاني:هل تطلق كلمة الحد في حق اللّه تبارك وتعالى..............:25 
المبحث الثالث:الآثار الواردة في بعض الصفات......................----261 
المطلب الأول:ما جاء في صفة العلو 7 
المطلب الثاني: ما جاء في صفة الاستواء.............-------------- 265 
المطلب الرابع:ما جاء في صفة الكلام لله عزوجل 27 
المطلب الخامس:ما جاء في صفة المعية والإحاطة.....-28 
المطلب السادس:ما جاء في صفة العجب 24 
المطلب السابع: ما جاء في صفة الرحمة ...209 
المطلب الثامن:ما جاء في صفة الساق لله عز وجل ...208 
المطلب التاسع:ما جاء في المكر والخداع والاستهزاء ونحوها....... 7 
المبحت الرابع: الةآثاوالؤاودة فى وؤية الله تقال سس سسييةة 
المطلب الأول: استحالة رؤية اللّه في الدنيا 301 
المطلب الثالث:رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 2ه 
الباب الفاني: الآثار الواردة في بقية أركان الإيمان 
الفصل الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة ...129 
المبحث الأول: صفة الملائكة وأعمالهم وقدرتهم 0 
المبحث الثالث:هل إبليس من الملائكة 988-2227777 
الفصل الثاني: الآثار الواردة في الإيمان بالكتب السهاوية................... 3:: 
المبحث الأول: القرآن كلام الله غير مخلوق 7 هوه 
المبحث الثاني: وجود النسخ في القرآن الكريم 0 


8607 


الآثار العقدية في رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام: عزالدين عبد الرازق 


الرسعني الحتبلي 
الفصل الثالث:الآثار الواردة فى الإيمان بالرسل . 
الفيجبت الذن | «ؤهوة الرسيل واحدة. 


المبحث الثاني عصمة الأنبياء, ووجوب احترامهم, وتنزيههم عن المنكرات 
المبحث الخامس: :هل الخضر نبي أم لا؟ وهل هو حي أم ميت؟ -. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بنبينا محمد صلى النّه عليه وسلم 


المطلب الأول:عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم _. 
المطلب الثاني: وجوب احترامه وتوقيره وطاعته فيما أمر 
المبحث الثالث:الآثار الواردة في معجزات الأنبياء.. 
المطلب الأول: معجزات النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم ... 


المطلب الثانى: معجزات موسى عليه السّلام وتحته مسائل - 


المطلب الثالث: معجزات صالح عليه السلام_. 
المطلب الرابع: الوحي وأنواعه 

الفصل الرابع: الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر ... 
المبحث الأول أشراط الساعة 

المبحث الثاني:عذاب القبر ‏ . 

المبحث الثالث: الميزان 

المبحث الرابع: الجنة؛ نعيمهاء بقاؤها __ 

المبحث الخامس: النار وعذابها والرد على القائلين بفنائها . 


الفصل الخامسس:الآثار الواردة فى الإيمان بالقدر خيره وشره . 


المبحث الأول: ما جاء فى القدرووجوب الإيمان به 
المبحث الثانى: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
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الرسمعتي الخديلي 

المبحث الثالث:الهداية والضلال بيد الله 22222277 وج 
المبحث الرابع: ماجاء في ذم القدرية ...718 
الباب الثالث الآثار الواردة في مسائل الأسماء والأحكام, وفي الصحابة 
الفصل الأول:الآثار الواردة في مسائل الأسماء, والأحكام_......-:7 
المبحث الأول الآثار الواردة في مسائل الإيمان 0 
المطلب الأول تعريف الإيمان والفرق بينه وبين الإسلام 0 
المطلب الثاني مسالة زيادة الإيمان ونقصانه 7 
المطلب الثالث مسألة الاستثناء في الإيعان .744 


المطلب الرابع مسألة من مات من أهل التوحيد وهو مصر على الكبيرة ...وب 
المبحث الثانى: الآثار الواردة فى التحذير من أهل البدع...... 0 


المطلب الأول: الحذرمن مخالطة أهل البدع والجلوس معهم.- 6 
المطلب الثاني: أصول الفرق الضالة 77 
المطلب الثالث: التحذير من فتنة الخوارج 7 وس 
الفصل الثاني الآثار الواردة في الصحابة 2 
المبحث الأول:فضل الصحابة عمومة والخلفاء الراشدين خصوصاً :7 
المطلب الأول:الآثار الواردة في الخلفاء الراشدين 78 
المطلب الثاني:ماجاء في فضل الصحابة عموما ...0ه 
المبحث الثاني: وجوب احترامهم وتوقيرهم--..............----- 027 


المبحث الثالث: المفاضلة بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. وعلى بن أبى ط 
3 . 0 اننال 


المبحث الرابع: وجوب الكف عما حصل من القتال بين الصحابة.. . 42و 
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الرسعني الحتباي 

المبحث الخامس: حادثة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها ..:: 
فهرس الآيات القرآنية 37 
فهرس الأحاديث النبوية 0000077 /2و 
فهرس الآثار 37 
فهرس الأعلام 96600000000 
فهرس الفرق والطوائف 075 
فهرس الكلمات الغريبة 9760 
فهرس الأماكن 979 
فهرس المصادر والمراجة 233333303332222 980 
فهرس الموضوعات 2777 1038 
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